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5 ا 
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شرع عه عن ضتط عرة 


صر 25 5١‏ جه 


9 عل منر انسلف لصالح 
ونعدتى 5 بارضا 0 رقاية ودياية وكيك 


تلفت 


أ أسَامساة برا لكي 


عَفَاانّمكَنهٍمنه وكوله 
لمارالا ولف 


دارابنالجوزي 


المقدمة 0 


يسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله ؛ نحمده. ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

أما بعد: فإن من أمتع المصنفات في الأخبار النبوية. وأنفع التواليف في 
الآثار المحمدية؛ كتاب : «رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» للإمام أبي 
زكريا يحبى بن شرف النووي رحمه الله. وهو من أجمع الكتب الحديثية وأوسعها 
انتشاراًء وأكثرها تداولاً واشتهاراً فإنه لم ينسج له على منوال في جمع سبنن الحرام 
والحلال. ومعرفة أحاديث فضائل الآوقات والأعمال.. وقد أولاه مصنفه رحمه الله 
عناية فائقة» ورعاه رعاية تامة ؛ رغبة منه أن يكون : «مشتملا على ما يكون طريقاً 
لصاحبه إلى الدار الآخرة. ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة» جامعاً للترغيب 
والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين ؛ من أحاديث الزهد. ورياضات النفوس». 
وتهذيب الأخلاق. وطهارات القلوب وعلاحهاء وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها. 
وغير ذلك من مقاصد العارفين)0©. 


0 


ولذلك انتقى أحاديثه من دواوين الإسلام التي عليها مدار السنة النبوية: 


)١(‏ من مقدمة النووي ل (رياض الصالحين». 


5 المقدمة 


«وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثاً صحيحاً من الواضحاتء مضافاً إلى الكتب ٠‏ 
الصحيحة المشهورات) 407 فرتبها فأتقن الترتيب» وبَوبها فأحسن التبويب؛ وضبط 
المشكل وشرح الغريب» فإذا هو بديع صنعه, ومنيع وضعه: قد عز جانيه؛ وأناختت 
نجائبه. وسلس اقتناص شوارده. وكثر الاقتباس من فوائده؛ فحقق الله تعالى رغبته : 
لإخلاصه وتقواهء وأتم له ما ابتغاه: «أرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا | 
للمعتني به إلى الخيرات» حاجزاً له عن أنواع القبائح والمهلكات:22؛ فشكر الله 
مسعاه. وجعل الفردوس الأعلى مثوانا ومثواه . 

وقد أقبل عليه السواد الأعظم من المسلمين بالقبول والإقبال» فكان أستاة . 
الأساتيذ في التربية والإصلاحء وقلما يخلو بيت مسلم منهء ولذلك تناوله أهل 
العلم وطلابه بالدراسة والتدريس., فكثر التعليق عليه من أهل الصلاح؛ وشد إليه 
المطايا أهل الفلاح» ووردوا سلسبيله القراح. وتنسموا شذاه الفواح ؛: فبعضهم 
اختتصر وَهَذّبِء وآخر حقق وقَرّبء وثالث شرح فما أوعب؛ فرغبت إلى الله أن 
يجعل لي حظأ وافراً من هذه التركة. فأبلغني الكريم المنان منيتي . وأجاب سَؤّلي ؛ 
فكان سهمي أن أشرح أحاديثه وأبوابه» وأسهله على طلابهء فكان هذا الشرج 
الوسيط المنضبط على قواعد منهج السلف الصالح في التلقي والاستدلال» 
سمه > «بهبعة الناظرين في شرج ريا الضالحين». ٠‏ 

والله المسؤول أن يجغلة خالصاً لذاته وفي ابتغاء مرضاته» وزاداً لحسن 
المصير إليهء وعدّه ليُمْنِ القدوم عليه؛ إنه بكل جميل كفيل. وهو حسبي ونعم 
الوكيل . 

وها أنا أشرع في المقصود مستعيناً بالغفور الودود؛ ذاكراً مقدمة تشمل على 
ثلاثة فصول: 


(١و7)‏ من مقدمة النووري ل «رياض الصالحين». 


المقدمة 
الفصل الأول: في ذكر ترجمة النووي رحمه الله. 
الفصل الثاني : في ذكر شروح «رياض الصالحين».» وقيمتها العلمية. 


الفصل الثالك: في الأمر الباعث على هذا الشرح . ومنهجه ٠.٠‏ وموارده . 


اا ا اننا 


م ترجمة الإمام النووي 


الفصل الأول 


ترجمة موجزة للإمام النووي رحمه الله تعالى 


أولاً : اسمه: 
هويحيى بن شرف بن مَرَي27) بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن 
حرام . 
ثانياً: كنيته ولقبه : 
هو أبوزكرياء ولا (زكريا) له ؛ لأنه لم يتزوج» فهومن العلماء العْزَّابء ولقب : 
ب (محيى الدين)., وكان رحمه الله يكره هذا اللقب» وصّحّ عنه أنه قال: ولا أجعل 

في حل من لقبني محبي الدين». 

ثالعا : سبته : 

هو الحزامي ؛ نسبة إلى جده الأعلى حزام » وكان بعض أجداد النووي يزعم "١‏ 
أنها نسبة لوالد الصحابي الكريم حكيم بن حزام رضي الله عنهء فقال الشيخ : ؛ 
«هذا غلط». 1 

وهو النووي مولداً» والشافعي مذهباً. والدمشقي إقامة. 

(1) هكذا ضبطها الجمهورء وقال السيوطي في «المنهاج السَّوي في ترجمة الإمام النووي» (ق ' 
:))/١‏ «يضم الميم» وكسر الراء؛ كما رأيته مضبوطاً بخطهو. وخالف الزبيدي ؛ فضبطها في «تاج , 
العروس» ٠١(‏ / 4/”) بكسر الميم والقصر (مرا) . 

(5) نسبة إلى (نوى) قاعدة الجولان من أرض حوران»ء وضبطها ياقوت الحموي في «منجم 
البلدان» (ه / ٠5‏ (نوا) ؛ بالألف الممدودة» وضبطها الأكثزون بالمقصورة . 

والنسبة إليها: (نووي) بحذف الألف, و(نواوي) بإثباتها؛ هكذا كتبها المُترجم له كما نقله عنه 
السخاوي وغيره . 


ترجمة الإمام النووي له 


رابعاً: مولده : 


ولد في العشر الأوسط من المحرم ‏ وقيل : العشر الأول سنة إحدى وثلاثين 
وست مثة بنوى في أرض حوران من أعمال دمشق . 


خامساً: نشأته وطلبه للعلم : 

تولى والده رعايته وتأديبه فحضه منذ الصغر على طلب العلم, فختم القرآن 
وقد ناهز الحُلمء ولما كانت بيئته بنوى لا تشبع نهمه العلمي ؛ فقد قدم به أبوه إلى 
دمشق سنة (549ه), وكان قد مضى من عمره تسع عشرة سئة. فحط رحاله في 
المدرسة الرواحية» وتقوت بجرايتهاء وبدأت رحلة الطلب. فكان لا يضع جنبه 
على الأرض. فقد أعطى العلم كل وقته؛ فأعطاه العلم بعضه: 

فحفظ «التنبيه في فروع الشافعية» لأبي إسحاق الشيرازي في نحو أربعة 
أشهر ونصف. وحفظ ربع العبادات من «المهذب في الفروع» في باقي السنة. 

وكان يقرأ كل يوم اثني عشر درساً شرحاً وتعليقاً: درسين في «الوسيط». 
دسا في «المهذبوى. ورم في «الجمع بين الصحيحين». ودرساً في لاصحيح 
مسلم»). ودرساً في «اللمع» لابن جني »2 ودرساً في «إصلاح المنطق)». ودرساً في 
«التصريف». ودرساً في «أصول الفقهى. ودرشاً في «أسماء الرجال»» ودرساً في 
«أصول الدين». 

وكان يعلّق جميع ما يتعلّق بها؛ من شرح لمشكل » وتوضيع لعبارة» وضبط 
لغة. وبيان لغريب. 

ولقد بارك الله سبحانه وتعالى فى وقته. فقد جعل رحمه الله تحصيله تأليفاًء 
وتأليفه تحصيلا. 


1 ترجمة الإمام النووي 


سادساً: شيوخه : 
المقدسي المتوفى سنة (569ه).؛ عبد الرحمن بن نوح بن محمد المقدسي ثم 
الدمشقي المتوفى سنة (564ه)., سلار بن الحسن الإربلي ثم الحلبي ثم 
الدمشقي المتوفى سنة (510ه). عمر بن بندار بن عمر التفليسي: الشافغي 
المتوفى سنة (الا"اه), عبد الرحمن سن إبراهيم بن ضياء الفزاري المعروف 
بالفركاح المتوفى سنة (59ه). 

؟ - شيوخه في الحديث: عبد الرحمن بن سالم بن يحبى الأنباري المتوفى , 
سنة (571ه)» عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الأنصاري المتوفى: سئة ' 
(557"ه)؛ خالد بن يوسف النابلسي المتوفى سنة (51"ه).» إبراهيم بن عيسى ' 
المرادي المتوفى سنة 0 إسماعيل -- إبخات التترعي المتوفى اسنة | 

و 000 واللغة : على اننيد اح بو ام التسوي 
المتوفى سنة (515"ه). والعز المالكي . 

سابعاً: تلاميذه : 

تخرّج به جماعة من العلماء؛ منهم : سليمان بن هلال الجعفري, وأخمد 
ابن فرح الإإشبيلي . ومحمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة. وعلاء الدين علي 
ابن إبراهيم يم المعروف بابن العطارء وكان يلازمه حتى عرف بمختصر النووي. 
وشمس الدين بن النقيب» وشمس الدين بن جعوان . وخلائق . 

ثامناً: أخلاقه وصفاته : 


اتفق أهل العلم الذين ترجموا له أنه إمام في الزهد. وقدوة في الورع 'وآية 


ترجمة الإمام النووي ف 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للحكام . 

تاسعاً: اشتغاله بالتدريس: 

درس في المدرسة الإقبالية والفلكية والركنية للشافعية نيابة عن الشمس 
أحمد بن خلّكان المتوفى سنة (5401ه) في ولايته الأولى . وولي مشيخة دار 
الحديث الأشرفية بعد وفاة أبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المتوفى سنة 
(556ه) حتى وفاته سنة (5/ا5ه). 

عاشراً: مؤلفاته : 

ألف النووي رحمه الله في علوم شتى 2 وتمتاز تأليفه بالوضوح » وسهولة 
التعبير» وعذوبة الألفاظ, وإذا استقصى ؟ لا يدع شاردة ولا واردة ولا فائدة إلا أقى 
بها. وإذا اختصر؛ أبرز ما يعجب ويدهش. 

ا في الحديث وعلومه : «شرح صحيح مسلم»ء «الأذكار»<», «الأربعون 
النووية), «الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات»» «التقريب»» «إرشاد طللاب 
الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق»؛ «شرح صحيح البخاري». «شرح سنن أبي 
داود»» و«رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» وهو متن هذا الشرح الذي 
بين يديك . 

ب في الفقه: «روضة الطالبين وعمدة المفتين»» «المجموع شرح 
المهذب». 

حادي عشر : عقيدته : 

تأثر النووي رحمه الله بالأشاعرة » فأكثر في شرحه ل «صحيح مسلم» من 

)١(‏ وقد حققته - بتوفيق من الله على عدة نسخ خطية؛ وَخرّجت أحاديئه. وميّزت صحيحها 
من سقيمهاء وسميته : «صحيح كتاب الأذكار وضعيفه), ويقع في مجلدين؛ وهو مطبوع متداول. 


١‏ ترجمة الإمام النووي: 


تأويل أحاديث الصفات؛ فليعلم ذلك . 
ولذلك أسباب كثيرة ؛ منها 


ا ل لو تت اتا 
مسلم قبله؛ وكانوا من أشاعرة . 

؟ ‏ جعل النووي تحصيله تأليفاً. وتأليفه تحصيلاء قلم يتفرغ 57 
إلى تحقيقه وتنقيحه ومع ذلك فلم يكن أشعرياً جلداً بل خالفهم في مسائل عدة» 
ولكنه لم يستقر فيما ذهب إليه في هذا الباب على قواعد واضحة؛ وإنما هو متردد 
مضطرب» فهو -رحمه الله ممن عناهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله. في ' 
«شرح حديث النزول» (ص :)١١8‏ «وقل طائفة من المتأخرين إلا وقع في كلامها. 
نوع غلط لكثرة ما وقع من شبه أهل البدع» ولهذا يوجد في كثير من المصنفات في , 
أصول الفقه. وأصول الدينء والفقه. والزهد. والتفسير» والحديث من يذكر في 
الأصل العظيم عدة أقوال» ويحكي من مقالات الناس ألوانًء والقول.الذي: بعث: 
الله به رسوله لا يذكره؛ لعدم علمه به لا لكراهية لما عليه الرسول» . 

- كان اهتمام الإمام النووي رحمه الله بالحديث والفقه. ولم يكن مجققاً 
في باب الأسماء والصفات؛ ولذلك ارتضى أقوال من سبقه ممن ذكرناهم » وتأثر. 
بانتشار الأشعرية في عصره وبين أهل مصره. 


ثاني عشر : وفاته 

بعد أن أقام في دمشق نحواً من ثمانية وعشرين عاماً سافر إلى بيت المقدس» 
ثم قفل راجعاً إلى نوى. فمرض في بيت والده. فاخترمته المنية» وانتقل إلى جوار 
ريه في الرابع والعشرين من رجب سنة ست وسبعين وست مئة ودُفن هناك زحمه 
الله وأثابه عن العلم وأهله خير الجزاء» وأسكنه الفردوس الأعل, . ٠‏ 


ترجمة الإمام النووي 0 


ثالث عشر: تراجمه المستقلة : 

لقد أفرد غير واحد ترجمة الإمام النووي في كتب مستقلة ؛ منها: 

١‏ «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدين»؛ لابن العطار. 

؟ - «المنهل العذب الروي في ترجمة الإمام النووي»؛ لمحمد بن 
عبد الرحمن السخاوي . 

. «المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي»؛ لجلال الدين السيوطي‎  * 

رابع عشر: موارد ترجمته : 

«البداية والنهاية) : ابن كثير ١(‏ / 778). 

«تذكرة الحفاظ»: الذهبي (؛ / ١ا5474-1841١).‏ 

«الدارس في تاريخ المدارس»: التعيمي (١4/5؟-56).‏ 

«دول الإسلام»: الذهبي (؟ / 17/8). 

«السلوك لمعرفة دول الملوك» : المقريزي ١(‏ / 51/8). 

«شذرات الذهب في أخبار من ذهب» : ابن العماد الحنبلي (ه / 7814 
كه"), 

«طبقات الشافعية): الإسنوي (؟ / 875). 

«طبقات الشافعية» : ابن هداية الله (ص 8؟57). 

«طبقات الشافعية الكبرى»: السبكي (ه/ 0ه ١5١-8كل).‏ 

«العبر في خبر من غبر»: الذهبي (" / 4 *7) . 


«فوات الوفيات) : محمد بن شاكر الكتبي (؟ / 3514 -/7357). 


15 ترجمة الإمام النووي 


«مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان»: اليافعى 
5 /5؟08). 


(النجوم الزاهرة فئٍ ملوك مصر والقاهرة» : ابن تغري بردي د79 / 14 ). 


ع عند علد جد جد 


شروح رياض الصالحين 1١‏ 


الفصل الثاني 
شروح «رياض الصالحين» 


وقفت على أربعة شروح لكتاب «رياض الصالحين»؛ فأردت أن أشير إليها 
بكلمات موجزة تذكيرا وتنويهاً بفضل من سبقني إلى شرح الكتابء.. وتنبيهاً على 
المزالق التي وقعت عندهم فخالفوا الصواب . 

* «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» تاليف محمد بن علان 
الصديقي الشافعي الأشعري المكي المتوفى سنة (/1©١٠١ه).‏ 

وهو أقدم الشروح التي وقفت عليها وأوسعهاء وقد طبع للمرة الأولى في 
مطبعة الأنوار سنة )١9378(‏ ميلادية . 

ومما يؤحذ عليه : 

١‏ - سلك في 'أيات وأحاديث الأسماء والصفات منهج الأشاعرة؛ لأنه 
أشعري جلد فها هو(١‏ / 5 أوَّل صفة الفرح لله قائلاً : «أي أشد فرحاًء والمراد 
منه هنا لاستحالة قيام حقيقته التي هي اهتزاز وطرب يجده الإانسان من نفسه عند 
ظفره بغرض يستكمل به نقصانه. أو يسد به خلته أي : حاجته أو يدفع به عن 
نفسه ضرراً أو نقصاًء بالباري سبحانه ‏ غايته من الرضى » لأن السرور يقارنه 
الرضى بالمسرور به أو هو تشبيه مركب عقلي من غير نظر إلى مفردات التركيب 
ٍِ تؤخحذ الزيدة من المجموع . فتكون غايته ونهايته وفائدته إبرازه في صورة التشبيه 
تقرير المعنى في ذهن السامع , أو تمثيلي بأن يتوهم للمشبه الحالات التي للمشبه 
به» وينتزع له منها ما يناسبه» فالحاصل أن المراد بقوله: أفرح أرضى » . 

وأوّل ١(‏ / 48) صفة اليد بالرحمة والجود والتنزه عن المنع . 

وينقل ١١‏ / ؟17١)‏ عن القاضي عياض تأويل الضحك بأنه مجاز عن الرضى 


1 شروح رياض الضالحخين 
بفعلهما والثواب عليه؛ وحمد فعلهما ومحبته وتلقي رسله له بذلك . : 

وأوّل (" / 75546) المحبة بإرادة الخير والتوفيق له واللطف به. 

وهذا ديدنه في سائر الصفات . 

' ريح في شرحه لعقائد الصوفية .الحربة كنقله ( / ١؟) عن ابن حجر‎ -١ 
: الهيتمي قوله حول زيارة المرأة للقبور: «. . . ويفرق بين نحو العلماء والأقارب بأن‎ 
القصد إظهار تعظيم نحو العلماء بإحياء مشاهدهم, وأيضاً فزوارهم يعود عليهم‎ 
منهم مدد أخروي لا ينكره إلا المجرمون . . .». | ش‎ 

" - متابعة الإمام النووي رحمه الله على أوهامه الحديثية والفقهية. 

فمن الحديئية : 

أ- وقع في موضعين خطأ في حديث أنس حول زيارة أبي بكر وعمر رضي ٠‏ 
الله عنهما لأم أيمن وقولها: «إني لا أبكي إنفي لأعلم» ؛ الأول في باب زيارة أهل. 
الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم » والثاني في باب فضل البكاء في خشية الله 1 
تعالى . 0 

وقد تابع ابن علان الأصل على هذا الخطأ في الموطنين (" / 78 و4 / 
.)١116‏ 

ب - وقع في «رياض الصالحين» خطأ فاحش في باب النهي عن النجش في . 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم وأعمالكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم» فانطلى هذا الوهم القبيح على ابن علان فقال (8 / 74) 
شارحاً الحديث على القلب: «أي أنه تعالى لا يرتب الثواب على كبر الجسم - 
وحسن الصورة وكثرة العمل». 

وهو شرح باطل سببه التقليد والإعراض عن دراسة السنة وتحقيقها من مظانها .١‏ 


شروح رياض الصالحين 17 


المعتمدة» فلو رجع إلى وصحيح مسلم» (54()58654) لوجده على الجادة : «إن 
الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» . 


ومن الأوهام الفقهية : 

قول النووي رحمه الله في باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره 
ساعة : قال الشافعى رحمه 5 أن يقرأ عنده شىء من القران» وإن 
ختموا القرآن كله كان عحضنياً. ْ 

وتابعه ابن علان (5 / )٠١‏ دون أي استدراك, ومن المعلوم أن مذهمب 
الشافعي خلافه بل هو قول لبعض أصحاب الشافعي كما نقله النووي نفسه في 
«المجموع؛ ( / 594)»: وقد بسطت القول في هذه المسألة في مكانها من هذا 
الشرح . 

يه وأما الثلائة الباقية وهي : «نزهة المتقين شرح رياض الصالحين» لمصطفى 
سعيد الخن, ومصطفى البُغاء ومحبي الدين مستوء وعلي الشربجي , ومحمد أمين 
لطفي . و: «منهل الواردين شرح رياض الصالحين: لصبحي الصالح» و«دليل 
الراغبين إلى رياض الصالحين» لفاروق حمادة ؛ فكلها شروح معاصرة» وسأكتفي 
بالإشارة إلى أوسعها وهو «نزهة المتقين»؛ فمن المؤاخذات عليه : 

١‏ - اعتماده كثيراً على شرح ابن علان كما في ١(‏ / 8)» ولذلك لا يستقيم 
الظل والعود أعوج . 

؟ - عمد مؤلفوه إلى تمييع مسألة الأسماء والصفات بذكرهم أحياناً مذهب 
السلف ومذهب الخلف دون ترجيح . ومن أمثلة ذلك قولهم ١(‏ / ©”) في صفة 
اليد : إن لله يدا هو أعلم بحقيقتها وكيفية بسطهاء ويرى بعض أهل العلم أن هذا 
كناية عن بسط رحمته وسعتهاء وفتحه باب التوبة لعباده. 


14 شروح رياض الصالحين : 


وقولهم )3 / هه" في صفة الضحك : «الله أعلم بهذا الضحك» وقيل : 
المراد بالضحك بالنسبة لله تعالى هنا محبته لفعلهما والرضا عنه والثواب. عليه» . 


وإن كان الغالب على هذا الشرح هو حكاية مذهب الأشاعرة دون غيره فمن ٠‏ 
ذلك تأويل صفة الفرح ١(‏ / 4" و910”) بالرضىء والمحبة ١(‏ / 4"#”) بإرادة : 
الخير والتوفيق له. والوجه ١(‏ / 477) بالذات . ش 

*- ترويج بعض أفكار التصوف لكن بأسلوب التلميح كقولهم ١(‏ / 
ك6): يندب زيارة قبر النبي يله شرحاً للدليل العام بالندب لزيارة القبور'فما 
الدليل على تخصيص قبر النبي كَل إلا أن يكون حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى : 
ثلاث مساجد» وهذه الززيادة البدعية؛ لأن القصد منها شد الرحال للقبر وليس 
للمسجد ؛ فتنبه . 1 

وأما الشروح المتبقية. فجعلها في كتب الشروح متابعة التسمية مؤلفيهاء وإلا 
فهي لا تعد كذلك»لأنها شرح للغريب فقط ك «منهل الواردين»» ناهيك أنه وقع : 
فيما وقع فيه غيره من الدعوة للمنهج الأشعري في مسائل الأسماء والصفات, وأما , 
«دليل الراغبين» ؛ فاعتناؤه بالحديث أكثر وهذا ما امتاز به عن غيره من الشروح 
السابقة , 

ولا يفوتني أن أذكر أن هذه الشروح ليس لها عناية بالحديث تصحيحاً ْ 
وتضعيفاً إلا ما ذكرته عن «دليل الراغبين». وأيضاً فهي نعتمد غالباً في مسائل الفقه , 
المذهب الشافعي لا الدليل» وكأن الحادي لهؤلاء الشراح متابعة المصنف رحمه 
الله في تأثره في مسائل الصفات بالأشاعرة وفي مسائل الفقه بالشافعية. والله أغلى 


وأعلم . 


عد عد عد عد عند 


تعريف عام برياض الصالحين 1 


الفصل الثالث 
تعريف عام ب «رياض الصالحين» 


* إِنْه كتاب جليل لا يُسْتَعْنى عنه22. يقع في مجلد2". وقد طبع مرات 
عديدة . 


* قَسّمه الإمام النووي رحمه الله إلى كتب؛ فجعل الكتاب عنواناً 
للأحاديث التي تندرج تخت أبواب عديدة من جنس واحد, ثم جعل الكتاب أبوابا 
حيث جعل الباب عنواناً لجملة من الأحاديث التي تدل على مسألة بعينهاء وجملة 
ما فيه من الكتب تسعة عشر كتاباً سمّاها كلها غير الكتاب الأول. وجملة ما فيه من 


الأبواب ثلاث مئة واثنين وسبعين باباً. 

* درج النووي رحمه الله أن يفتتح الأبواب بآيات من القرآن الكريم تناسب 
موضوع الباب» وذلك لأن السّئّة تفصيل للكتاب الكريم. وشرح له؛ وبيان. 

# عَمَدَ إلى ضبط الكلمات المُشْكلّة . 

* وَفْسّر غريب الحديث الذي يخفى معناه. 


* ذَيْل كل حديث ببيان درجته0". 


.)١5 قاله السخاوي في «ترجمة الإمام النووي) (ص‎ )١( 

(؟) قاله السيوطي في «المنهاج السوي» (ص .)5١‏ 

(*) لكن الجانب التطبيقي للصناعة الحديثية عند النووي عليه مؤاخذات . جعلتني أخالفه في 
الحكم على بعض الأحاديث. 

ومن ذلك؛ اعتماده تحسين الترمذي» وسكوت أبي داود كاصل في الحكم على الأحاديث 
بالحسن. 

وقد بسطت القول في رد ذلك في مقدمتي ل «صحيح كتاب الأذكار وضعيفه» فلتنظر. 


7" الباعث على هذا الشرح . 


الباعث على هذا الشرح 


لما كان «رياض الصالحين» بهذه المنزلة العلمية ؛ فهوفي الذروة العلية حدا . 
بي حادي الحرص .على العناية بالسّنّة النبوية توثيقاً وفهماً أن أضع هذا الشرح : 
الوسيط حيث لم أقف في الشروح السابقة ‏ مع اعترافي لمصنفيها بفضل السبق : 
وحسن القصد ‏ على ما يشفي العليل ويروي الغليل ؛ ؛ بل وجدتها عمدة لأهل البدع أ 
والزيغ في تأويل أحاديث رسول الله وك وصرفها عن مراده . 00 

وثمة أمر آخر أن التّفقه في القرآن والسّنْة وضبط ذلك بفهم سلف الأمة من 
أفضل الطاعات» وأهم القربات» وأعظم النعم السابغات ؛ كما قال العلامة الهمام ش 
ابن قيم الجوزية في «مدارج السالكين» ١ :)4١ / ١(‏ 

ولالدالقه دلي : : (وداود وسُليْمانَ إِدْيَحْكُمانِ في لحرت إِدَْقََثْ فيه غنم 
القَوْمٍ وكا لِحُكْمِهم شاهدينَ فََمُساما سُلَيْمانَ وكا آتينا حكماً وعلماً» 
[الأنبياء: 14 - 9لا]؛ فذكر هذين النبيين الكريمين» وأثنى عليهما بالعلم ش 
والحكم. وخصٌ سليمان بالفهم في هذه الواقعة المبيئة. 

وقال علي بن أبي طالب وقد سكل : هل خصكم رسول الله وَكِ بشيء دون 
الناس؟ ‏ فقال: «لاء والذي قَلّق الحبة وبرأ النسمة» إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في ' 
كتابه» وما في هذه الصحيفة. وكان فيها العقل ‏ وهو الديات ‏ وفكاك الآسيرء وأ 
لا يقتل مسلم بكافر»("2. 

وفي كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: 
«والفهمَ الفهمَ فيما أدلي إليك)0). 

. أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) وهو كتاب جليل تلقاة العلماء بالقبول. وقد وثقت أسانيده في كتابي : «من وصايا السلف» - 


الباعث على هذا الشرح 1 


فالفهم نعمة من الله على عبده. ونور يقذفه الله في قلبه. يعرف به ويدرك 
ما لا يدركه غيره ولا يعرفه ؛ فيفهم من الْنْصّ ما لا يفهمه غيره؛ مع استوائهما في 
حفظه وفهم أصل معناه . 

فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقية» ومنشور الولاية النبوية» وفيه 
تفاوتت مراتب العلماء. حتى عد ألفٌ بواحدء فانظر إلى فهم ابن عباس » وقد سأله 
عمر ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة إذا جاء نَضْرٌ الله والفتحُ24 وما 
خص به ابن عباس من فهمه منها: أنها نَعْيُ الله سبحانه نبيه إلى نفسه. وإعلامه 
بحضور أجله؛ وموافقة عمر له على ذلك2©: وخفائه عن غيرهما من الصحابة وابن 
عباس إذ ذاك أحدثهم سنا وأين تجد في هذه السورة الإعلام بأجله لولا الفهم 
الخاص؟ ويدق هذا حتى يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس» فيحتاج 
مع النْص إلى غيره. ولا يقع الاستغناء بالنصوص في حقه, وأما في حق صاحب 
الفهم ؛ فلا يحتاج مع النصوص إلى غيرهاء أ. ه. 

فإذا انضم إلى صحة الفهم حسنٌ القصد؛ فقد أوتي العبد خيراً كثيراً كما 
قال العلامة ابن قيم الجوزية أيضاً في «إعلام الموقعين» ١(‏ / 417): 

«صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده. 
بل ما أعطيّ عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهماء بل هما ساقا الإسلام » 
وقيامه عليهماء وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم. 
وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم. ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت 


- (ص لاه -8ه)» وفندت مزاعم طغاة المستشرقين الذين طعنوا فيه . 
وقد شرحه العلامة ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» (1 / 86 - وما بعدها) شرحاً وافيأء 
لمقاصده كافياً. ولقلوب أهل السنة والجماعة شافياً. 
)١(‏ أخرجه البخاري . 


لا منهج الشرح 
أفهامهم وقصودهم . وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن.نسأل الله أن يهذينا 
صراطهم في كل صلاة. ٠‏ | 

وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد. يميز به د ين الصحيح والفالسد. 
والح والباطل. والهدى والضلال. والغي والرشاد؛ ويمده حسنٌ القصد. وتحرَّي ' 
الحق. وتقوى الرب في السر والعلانية» ويقطع مادّته اتباعٌ الهوى وإيثار الدنياء 
وطلب محمدة الخلق. وترك التقوى». : 

منهج الشرح ظ 

أولاً : تحقيق نص الأحاديث بالرجوع لمظانها من دواوين السنة المطهرة. 

إن الوصول إن نص صحيح فق لوازم توئيق الحديث لعزوه إلى مصادره . 
5 على أسانيده لبيان درجته» وكذّلك من لوازم الشرح ؛ لأن الوقوف على نص 
محقق يعطي فهماً صحيحاً. وقد مضى مثالُ ذلك في الفصل الثاني . 


شيخي الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن قيم الجوزية . ْ 

ثالثاً: تفسير الآيات: وقد جعلت الأصل المعتمد في ذلك «تفسير القرآن 
العظيم» لابن كثير؛ فنا لما اج فيه يخي لبجارت إلى كتب شيخ نام 1 
الجوزية على الأغلب. وبقية كتب التفسير بعد ذلك . 

رابعاً: توثيق الأحاديث؛ وأعني : تخريجها من مصادرها وبيان درجتها ' 
والتنبيه على أهميتها وذكر بعض الفوائد الإسنادية . 

وقد اعتمدت في ذلك القواعد العلمية التي وضعها أهل الحديث؛. وجرؤا 
عليها في إصدار العكانيه على الأحاديث صحة شاتفاً وقد استأنست بأقوال أهل 
الصنعة. وقد جرى عملي في ذلك على النسق الآني : 


منهج الشرح وف 
١‏ إذا كان الحديث فى «الصحيحين» أو أحدهما؛ اكتفيت بعزوه إليهما؛ 
لحصول الغرض وهو صحته ؛ فإن جميع ما فيهما صحيح إلا أحرف يسيرة انتقدها 
الجهايذة . 
وقد ذبيت عن جملة من أحاديث الصحيحين حاول الطعن فيها قوم لم يشموا 
رائحة العلم» وكان نصيبهم من بحر التحقيق والتوثيق غمسة بنان . 


؟ - إذا كان الحديث في غيرهما؛ فقد تتبعت رجال الإسناد» ودرست 
أحوالهم دراسة متأنية» وحكمت على الإسناد بما يقتضيه حاله؛ فإن كان إسناده 
صحيحاًء اكتفيت بذلك اختصاراًء وإن كان حسناً أو ضعيفاً استوعبت شواهده 
وطرقه ما استطعت إلى ذلك سبيللاً. لنصل إلى قول محكم؛ وقد استطعت بفضل 
الله ومنته أن أنقذ كثيراً من الأحاديث التي ضعف نخائُها؛ فقويت قوائمها 
بالشواهد؛ لتدرج في مرتبة الحسن» أو ترقى إلى درجة الصحيح لغيره. 

خامساً: غريب الحديث» شرحت غريب الحديث الذي لم يشرحه 
النووي ؛ وضبطت المشكل الذي لم يضبطه. 

سادساً: فقه الحديث؛ وقد استفدت كثيراً من مصنفات شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية» ومن قاموس السنة المطهرة وهو «فتح الباري») 
تلحافظ ابن حجر العسقلاني » وكذلك من «شرح صحيح مسلم» للنووي. وكتب 
علامة الأندلس ابن عبد البر النمري ك «التمهيد» و«الاستذكار» وغيرها من كتب 
الفقه والتراجم واللغة والتاريخ والسيرة. 0 

وقد سقت فوائد الأحاديث في جمل ميسرة ليسهل فهمها على أهل زماتناء 
وقد أبسط مسألة بمزيد بيان وحسن توضيح وعرض ونقض ؛ لأهميتها أو لعموم 
البلوى بها أو لعدم وضوح أدلتهاء ولم أَنْس أن أنبه على كثير من البدع التي أماتت 
السئن. ولم أقلد في ذلك مذهبا معينا من المذاهب التي تعارف عليها الناس. 


”3 : منهج الشرح 


وجعلوا الخروج عليها لظهور الدليل ووضوح وو جا كاي مود 
من العوام وأنصاف المتفقهين. 
أما مسائل الإيمان والصفات والقدر. فقد وردت مَنْهَلَ أهل السنة والجماعة 
اتباع السّلف الصالح الذين.عُرفوا على مدار السنين ب «أهل الحديث»؛ فمنه ' 
شربت وارتويت وتضلعت في. الأصول والفروع والسلوك والاستدلال, وأرجو الله أن , 
يحشرني في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصّالحين وحسن أولئك 1 
رفيقا . ش 


سابعاً: ا ل و ل ا 
شتات الفوائد المنثورة في هذا الشرح في ” شتى علوم الشريعة . : 
وأرجو إن تم هذا الشرح بتوفيق الله أن يكون قرة عين للمتبعين» وبهجة ' 
للمتفقهين في سنة سيد المزسلين» وشجى وغصة في حلوق أهل البدع الزائغين 
اكيم يوي م لا ينفع مال : 
وكتبه حامداً ومصلياً ومسلماً أبو أسامة 

سليم بن عيد الهلالي يوم ثلاثاء الغافية 

منتصف ربيع الأول سنة ألف وأربع مئة 1 


وخمس عشرة من هجرة رسول الله ل ١‏ 
في عَمّان البلقاء عاصمة الأردن: ': 


»ا د ب بد 


مقدمة الإمام النووي 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدُ لله الواحد القهّارء العزيز الغفَارء مُكوّر الليل على النهار:©. تذكرة 
لأولي القُلُوب والأبصّارء وتبصرةٌ لذوي الآلبَاب والاعتبارء الذي أيقَظَ من حَلْقِه من 
اصطفاةٌ هدم في َه الدَّانِ وشِعَلَهُم براه ونام الأفكار» ومُلازمة قاد 1 
والاذكار”». ووفقهم للذّاب في طاعته. والثامُب لدار القرار», والحذر مما 
يُسخْطَهُ ويوجبٌ دار البواره ف والمحافظة على ذلك مع تَعَايْر الأحوال والأطوار"». 

أحمدة ه أبلغ حمد وأزكاة ٠‏ وَأَشْمَله وأنماه© . 

وأشهدٌُ أن لا إل إلا الله البَرُ الكريم» اروف الرَّحيمُ وأشهدٌ أن محمّداً عبدهُ 
ل وخينية وخليله: الهادي إلى ضراط مستايم 2 والذّاعي إلى دين ن قويم ‏ 
صلواتُ الله وسلامُهُ عليه وعلى سائر الْبيينَء وآل كل وسائر الصّالحِينَ . 

أما بعد : فقد قال الله تعالى : «إوما خَلَقْتُ الْجنّ والإنْس إلا ليَعْبُدُونِ ما 

.]9 مقتبس من قوله تعالى : يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل4 [الزصر:‎ )١( 

وأصله من التكوير: وهو إدارة الشيء على الشيء؛ كتكوير العمامة وهو لقُها وجمعهاء والمراد: 
يدخل الليل على النهار وبالعكس . 

)١(‏ أي : الذكر بعد التسيان» والتنبه بعد الغفلة. 

(") أي : الاستعداد للدار الآخرة بالجد والاجتهاد في طاعته» والمداومة عليها. 

(4) أي : الحذر مما يوجب الهلاك في جهنمء عياذاً بالله. 


(ه) جمع طور. وهو التارة . 
(5) أكثر نماءً ونفعاً للمحامد. 


35 مقدمة' الإمام النووي ١‏ 


يد منُّْمْ من رذق وما أريد أ أنْ يُطَعمُون» [الذاريات: كه-لاة]. 

وهذا تصريحٌ بأنُمْ ُلقُوا للعبادة» فحقٌ عليهمٌ الاعتناءً بما لقا له 
والإعراض 0 بالزهادة فإنّها دارٌ نفادٍ")لا محل إخلاد, ومركَبُ 
عُبور © لا منزلٌ خبورثا 2 ومشرعٌ انفصام © لا موطنٌ دوام ؛ فلهذا كان 
الأيقاظ © من أهلها هم العُبّادء وأعقلٌ الئاس فيه هم الزّّاد. 1 

قال الله تعالى : «إِنَّما مكل الحيّاة الدنيًا كَماءِ أنْرْلنَاهِ من السّماء فَاحْتلظٌ به 
نبَاتُ الأرْض مما يََكُلُ النَاسٌ والأنْعَامُ حتّى إِذّا أُخَدّت الأرْض رُخْرُفَهَا اريت و ظُِ 
أَمْلَهَا أَنّهُمْ قادرونَ عَليْها أتاما أَمرّنًا ليلا أو تهاراً فَجَعَلْنَامَا خصيداً كأنْ لَمْ تَغْنَ ' 
بالأمسٍ كَذْلكَ تُقَصّل الآيات د لقوم يَتَفْكرُونَ 4 [يونس : 4؟]. والآيات في :هذا 
المعنى كثيزة . 

ولقد أحسن القائل:. 
إن لله عبلداً مُطَنَا طَلقُوا الدُّنيًا وحَاقوا الفيّنَا 
جَعَلُوهَا نجه والحَدُوا صَالِمَ الأثهمَال فيهاسَمُنًا: 

فإذا كان حالّها ما وصِفْتَهُ وحالَنًا وما حُلقْنَالهُ ما قدّمِتهُ ؛ فحىٌ على المُكلّف 
أن يذهب بنفسه مذهب الأخياره ويسلك مسلك أولي الثْهي والأبصار, ويتأهّبَ لما : 
أشرثُ إليهء ويهتم بما نبّهْتُ عليه. وأصوبٌُ طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكة ‏ 

(1) جمع حظء, وهو: النصيب. ومراده: الترفه المعتاد الزائد عن الحاجة. 

(9) أي : ذهاب وفناء . 

(") أي : خلود وبقاء. 

(4) أي : يتوصل بها إلى الدار الآخرة . 

() أي : ليست منزل الفرح والسرور. 

( مطلق انقطاع. . 

(7) جمع يقظء وهوذو المعرفة والفطنة. 


مقدمة الإمام النووي يفا 


من المسالك: التَدْبُ بما صحّ عن نبيّنا سيد الأولِينَ والآخرِينَ» وأكرم السَّابقِينَ 
واللاحقينَ. صلوات الله وسلامةُ عليه وعلى سائر النبيينَ . 

وقد قال اللهُ تعالى : لوتعَاونوا على البرٌ والتُوى» [المائدة: .]١‏ 

وقد صخ عن رسون الله يك أنه قال ل 
عَوس أخيه» 22 . وأنه قال: دمن دل على خيرٍ فلهُ أجر فاعله» 9" وأنّه قال : 
دعا إلى هدىّ كان لهُ من الأجر مل أجور يا لقص ادا عيرق 
شيئاً) ©" . وأنّه قال لعل رضي الله عنه : «فوالله لأنْ يَهدي اللهُ بك رجلا واحداً 
خيرٌ لك من حُمر النعم »90 . ْ 

فرأيتٌ أنْ أجمعٌ مُختصراً من الأحاديث الصَّحيِحةءٍ » مشتمللاً على ما يكونٌ 
طريقاً لصاحبه إلى الآخرة. ومُحصّلاٌ لآدابه الباطنة ة والظّاهرة, جامعاً اللترغيب 


والتّرهيب وسائر أنواع آداب السَالكينٌ: : من أحاديث الزُهدء ورياضات المقُوسٍ 3 
وتهذيب الأخلاق» وطيسارات القلوب وعلاجهاء وصيانة الجوارح وإزالة 
اعوجاجهاء وغير ذلك منّ مقاصد العارفينَ. 

وألتزمٌ فيه أن لا أَذكُرَ إل حديئاً صحيحاً #» من الواضحات, مُضافاً إلى 

5 5-6 8 #0 

الكتب الصّحيحة المشهورات ت 290 . واصدر الأبوات من القران العزيز بايات 

(1) جزء من حديث طويل ؛ أخرجه مسلم (7199) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم (1497) من حديث أبي مسعود البدري , 

(9) أخرجه مسلم (71/4؟) من حديث أبي هريرة . 

(4) أخرجه البخاري (لا / 1٠١‏ فتح). مسلم (5405). 

النّعم : بفتح النون المشددة بعد عين مهملة مفتوحة وميم ساكنة؛ وهي الإبل التي تعد من أفضل 
أموال العرب» وبها يضرب المثل لكل نفيس . 

(ه) على اصطلاح قدماء علماء الحديث» وهو الحديث الثابت الذي يشمل الصحيح 


والحسن . 
)١( '‏ وهي الكتب الستة التي عليها مدار السنة النبوية ؛ كما وضحه الإمام النووي رحمه الله في 
كتابه : والأذكار» . 


ك5 مقدمة الإمام النؤوي - 


كريمات. وأوشّحَ ما يحتاجُ إلى ضبط أو شرح معن حَفِيٌّ بنفائس من التذبيهات . 
: مُتَْفقّ عليه ؛ فمعناة: رواه البخاري ومسلم . 
وأرجو إن تم هذا الكنتابٌ أن يكون سائقاً متي به إلى الخيرات » حاجزاً له : 
عن أنواع القبائح. والمهلكات. وأنا سائل أحاً انتفعٌ بشيءِ منة أن يدعو لي» ' 
ولوالديٍ ومشايخي, وسائر أحبابناء والمسلمينَ أجمعِينَء وعلى الله الكريم . 
اعتمادي. وإليه تفويضي واستنادي » وحسبي الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة | 
إلا بالله العزيز الحكيم . 


وإذا قلت في آخر حديث: 


يخ يا كنيل نيا كنا 


باب الإخلاص وإحضار النية اا 


ااا سي ب ب بئيب-ب-- بي يم 


عم الله الرحمن الرحيم 


9-0 
الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية 


الإخلاص: هو أن يراد بالعمل وجه الله تعالى لا غيره. وذلك أحد شروط قبول 
العمل ؛ وهي أربعة: 

نصفها شرطا صحة؛» وهما: الإخلاص والصواب. فأما الأول فقد عرفته» وأما 
الصواب فهو موافقة العمل لسنة رسول الله وَةٍ الصحيحة . 

والنصف الآخر شرطا كمال» وهما: الأخذ بقوة والمسارعة. 

فأما الأخذ بقوة؛ ففي قوله تعالى : لخذوا ما اتيناكم بقوة» [البقرة: ”و 291 
الأعراف: .]17/١‏ وقوله: طإفخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها» [الأعراف: 
96م وقوله : «يا يحبى خذ الكتاب بقوة» [مريم: ؟١].‏ 

وأما المسارعة؛ ففي قوله عز وجل : ولا تنيا في ذكري» [طه: ؟4]» والآيات 
في الحث على المسارعة إلى الخيرات كثيرة . 

قال الله تعالى : 9 وما موأ إلا ليميدُوا أله عون لَه ادن حتفا ويقيموا الصَلَوة ويؤثوأ 
لبك َك وِثالَْمٍَ> [البينة : ه]. 


يخبر الله تعالى أنه أمر عباده بتوحيده فلا يعبدون معه غيره» مائلين عن جميع 
الأديان الباطلة إلى دين الإسلام لأنه دين الملة الحنيفية السمحة» أو دين الأمة القيمة 


0 ش باب الإخلاص وإحضاز النية: 


بالحق . : 
وهذا تمييز للأمة الإسلامية بعقائدها وسلوكها عن أمم الكفر؛ لأن اللتبين دمن 1 
مقاصد البعئة النبوية . 
وقال تعالى: ط أن يتل لَه خوْمهَا ولا مها 19 كت يك > 
[الحج: لا ]. : 


يخبر الله أنه شرع لكم نحر هذه الهدايا الضحايا؛ لتذكروه عند ذبحها» فإنه . 
الرزاق ذو القوة المتين لا يناله شيء من لحومها ولا دمائهاء ٠‏ فإن تعالى يُظهِم ولا يُظمَمء 
وهو الغني عما سواه. 

وقد كان الجاهليون إذا ذيحوها لألهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا : 
عابهاسن حمائيله فقال أضحاب :رسول الله 6ه فنحن أسحق أن ننضح فأنزل الله هذه : 
الآية» مبينا أنه يتقبل من المتقين الذين لايريدون إلا وجهه. وفي ذلك تنبيه على امتناع 
قبول الأعمال إذا جردت عن نية صالحة . 


وقال تعالى : 8 قل إن ممْتوامَا سد ورحكم ود دُوة يسكَنه أل45 آل عمران:9؟7]. 

يخبر المولى تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر. وأنه لا تخفى 
عليه.منهم خافية بل علمه محيط بهم في سائرالأحوال والأزمان واللحظات وجميع الأوقات ٠‏ 
وجميع ما في السماوات والأزض وما بينهما وما تحت الثرى لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا 1 
1 أضغر عن ذلك في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال. | ١ش‏ 
وهذا تنبيه من الله عز وجل لعباده على خوفه وخشيته لثلا يرتكبوا ما نهئ عنه وما ا 

يبغضه منهم فإنه عالم بجميع أمورهم . وهو قادر على معالجتهم بالعقوبة» وإن أنظر: من ْ 
أنظر منهم فإنه يمهل ولا يهمل » فيأخذه أخذ عزيز مقتدر. 5 
فإذا علم العبد هذه التنبيهات أحسن العمل ؛ فكان مُخلصاً صَوابا . 


اانا 


الل ل اس اساسا ست 


١‏ - وعن أمير المؤمنين ؟ بي حفص عمربن الخطاب بن َقَيْلٍ بن عبد العُزٌى 
ابن رياح بن عبد الله بن قُرْط بن تَدَاح بن عَدِيّ بن كعب بن لوي بن غالب فرشي 
العَدَوي رضي الله عنه. قال: سمعت سول الله يق يقول: «إثما الأعمال 
الات و نما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله. ومن كانت هجرثه لدنيا يُصيبّهاء أو امرأةٍ ينكحُها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه». متفق على صحته: رواه إماما المُحَدثَينَ : أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل ب بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزية ة الجَعْفِىٌ البُخاريُ. وأبو الحسين مُسلم 
ابن الحجّاجٍ بن لمر الفشَيريُ النيسَابُوريُ » رضي اللهُ عنهما في «صحيحيهما» 
اللّذِين هما أصحٌ الكُتُبِ المُصئفة. 


توثيق (لحرييث: أخرجه البخاري ١(‏ / 4 فتح)» ومسلم (19019). 

وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث,» وأنه ليس في أخبار النبي 
كه شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه. لأنه من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام . 

غريب المريث: الحفص: الأسد يكنى أبا حفص. ويسمى شبله حفصاًء وبها 
كني أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 

النية : قصد الشىء مقترنا بفعله . 

الهحرة : الترك لغ وفي الشرع : ترك ما نهى الله عنه . 

وقد وقعت في الإسلام على وجهين: 

الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة, وابتداء 


الهجرة إلى المدينة النبوية . 
الثاني : الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام كما كان بعد أن استقر الرسول كله 
بالمدينة . 


نقه (لمريث: * لا بد من النية في الأعمال سواء أكانت مقصودة لذاتها كالصلاة 


ضا باب الإخلاص وإحضار الئية: 


مثلاً أو وسيلة لغيرها كالطهارة» وذلك لأن الإخلاص لا يتصور وجوده دون نية . : 
ولا أعلم بين أهل العلم خلافاً في ذلك إلا في الوسائل . وأما 0 
فيها سواء . ُ 

وحصل خلاف في اقتران النية بأول العمل . 

* النية محلها القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين في جميع العباذات ' 
الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعتق والجهاد وغير ذلك, والتلفظ بها بدعة 
ضلالة وقد وهم من زعم أن ذلك جائز فى في الحج دون غيره لأنه لم يفرق بين التلبية 
والنية . ' 
وقد بسط أحكامها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة مفردة ولي رسالة ' 

مبسوطة في ذلك هي «الدُوّر :المضية في أحكام الإإخلاص والنية». 

* الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة والنية الحسنة لا تجعل المذكر 5 ْ 
والبدعة سنة» فكم من مريد للخير لن يبلغه . 
1 * الإخلاصن لله شرط في قبول العمل» فإن الله لا يقبل من العمل إلا أخخلصه 
وأصوبه ؛ أما أخلصه فما كان لل وأما أصوبه فما كان وفق السنة الصحيحة . : 

0 - وعن أمْ المؤمنينَ أمْ عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: : قال رسوقُ الله ظ 1 
كيه : «يَفرُو َي الكَمْبةَ ذا كاُوا بََْا من الأرض يُخْسَفُ باوَلهمْ وآخرهم». ٍْ 
قالت: قلتٌ: : يإرسول اللو كيف يُحْسَفُ بأولهم وآخرهمْ وفيهم أُسْواههُمْ ومن ليس 
منهم؟ قال: : ايُخْسَفٌ بِوَلهِمْ وآخرهم ' ثم ينعَنُونَ على نيّاتِهِمْ». متَّفنُ عليه هذا ١‏ 
00 :. : ٍ 

تق المريية: أخرجه البخاري (6 / 788 فتح) ومسلم (05884. 1 1 

ا جيش : الله أعلم ما هو هذا الجيش» ولكن ظاهر الأحاديث 
يرجح أنه جيش يبعث لقتال المهدي عليه السلام عندما يعوذ بالبيت» وهم من هذه الأمة 
كمسا جاء صريحاً عند مسلم ‏ وليسوا الذين يهدمون الكعبة فهم الحبشة. وثمة أمر آخر أن 
الحبشة تُمَكُن من البيت لكن هذا الجيش يخسف به قبل وصوله البيت. 
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البيداء: كل أرض ملساء لا شيء بها بيداء.» وفسرها بعض رواة الحديث عند 
مسلم ببيداء المدينة. وهو مكان معروف بين مكة والمدينة» وهو الشرف الذي قدام ذي 
الحليفة إلى جهة مكة. 

الخسف: الذهاب في الأآرض, ومنه قول الله تعالى : #فخسفنا به وبداره 
الأرض* [القصص: ]8١‏ وقوله : #ومنهم من خسفنا به الأرض* [العنكبوت: .]14٠‏ 

أسواقهم : بالسين المهملة والقاف جمع سوق. والمعنى : أهل أسواقهم أو السوقة 
منهم وهم من دوت الحكام . 

يبعثون على نياتهم : يبعثهم الله من قبورهم ويحاسبهم على مقاصدهم؛ 
فيجازون بحسبهاء فيفرق بين الكاره» والمجبور. والمستبصر. وابن السبيل 

تقه (لمريث: * التباعد عن أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة 
ونحوهم من المبطلين لثلا يناله ما يعاقبون به. 

* من كثر سواد قوم في المعصية مختارا؛ فإن الإثم والعقوبة يلحقه. 

# الأعمال تعتبر بنية العامل . 

* إخبار الرسول يَِ بالمغيبات التي أطلعه الله عليهاء وهي من مسائل الإيمان 
التي يجب اعتقادهاء ولا يشوش على ذلك كونها وردت بخبر الواحد الصحيح . فهو حجة 
عندنا في العقائد والأحكام الشرعية لا فرق كما بينته في كتابي : «الآدلة والشواهد في 
وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد؛ . 

* وفي الحديث نكتة لطيفة وهي موقع الاستشكال حيث استشكلت أم المؤمنين 
عائشة - رضي الله عنها ‏ وقوع العذاب على من لا إرادة له في القتال الذي هو سبب 
العقوبة . 

وقد حدئت طرائق قدداً في توجيه هذا الاستشكال فقيل: بأن العذاب يقع عاماً 
لحضور أجالهم, ويبعثون على نياتهم» وقيل غير ذلك . 

والذي استبان لي : أن العذاب وقع عاماً وفيهم الكاره والسوقة وابن السبيل ؛ لأنهم 
لم يتقوا فتئة لا تصيبن الذين ظلموا منهم خخاصة, ولكن حملهم سيل الظلم وإن كانوا غير 
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مريدين؛ فلذلك وردوا مورد أهل الظلم . 

وعلى ذلك دلت الآيات والأحاديث: أن العذاب إذا وقع شمل الصالحين الذين 
لم تتمعر وجوههم غضباً لله ولكن الذين ينجون هم المصلحون . - 

قال الله تعالى : «إفلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساذ في 
الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان , 
ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون» [هود: 117-115]. 

وهذه إشارة تكشف عن سنة من سنن الله في الأمم. فالأمة التي يقع فيها الفساد. 
بتعبيد الناس لغير:الله» في صورة من الصورء فيجد من ينهض لدفعه هي أمم ناجية؛ لا 
يأخذها بالعذاب والتدمير» فأما الأمم التي يظلم فيها الظالمون. ويفسد فيها المفسدون» ٠‏ 
فلا بتهض :بن يدقع الظلم أو يكوت: نبها من !يستكرء » ولكنه لا يبلغ أن يؤر في الواقع 
الفاسبدء فإن سنة الله تحق عليها فيدمرها تدميراً إما بهلاك الاستتصالء وإما بهلاك 1 
الانحلال والاختلال. وكلاهما يؤدي إلى الزوال والاستبدال. 

ومن هنا تبرز قيمة الدعوة إلى الله رصمراك ترد لطي ان 
صمام: الأمان الأمم والشعوب وأهلها لا يؤدون واجبهم لربهم ودينهم فحسبء وإنما ' 
يحولون بهذا دون أممهم وغضب الله واستحقاق التكال والضياع . 1 


و حضن عاض رفني اللمعهااقالت : قال لني : هلا مجرة بد القع , 
ولكنْ جهَادٌ ونّةٌ وإِذًا اسْتفرْتمْ فَانَفرٌواء. 

متّفقٌ عليه . ْ 

ومعناةٌ: لا هجرة من مك ؛ لأنْها صارتٌ دارَ إسلام . 


توثيق المريث: 1 
أخرجه البخاري (7 / 775 فتح), ومسلم )١8784(‏ واللفظ له. وفي الباب عن 
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غريبب المربث: 

الفتح : فتح مكة . 

نية: المراد إخلاص العمل لله تعالى . 

استنفرتم : طلب الإمام منكم الخروج لقتال العدو. 

نقه المرييث: * نسخ وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة لأنها صارت دار إسلام » 
وحكم مكة في ذلك حكم غيرها إذا فتحه المسلمون. 

بشارة نبوية أن مكة تبقى دار إسلام أبداً. 

* لا تنقطع الهجرة ما دام في الدنيا دار كفر ودار إسلام فمن كان في دار الكفر 
واستطاع الخروج منها إلى دار الإسلام فالهجره فرض عليه وأما المستضعفون من 
الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فسيجعل الله لهم 

* الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والئية الصالحة . 

* وجوب الخروج في الغزو إذا دعا إليه الإمام. وفي هذا بيان أن الجهاد لا بدَّ له 
من إمام وراية. 

# الأعمال تعتبر بالنيات. 

* يجب قصد الجهاد وتحديث النفس به والإعداد والاستعداد لذلك . 

3 - وعن أبي عبد الله الأنصّاريٌ رضي الله عنهما قال : كُنَا مع الذي كي في 
غزاس ا : «إِنّ بالمديئة لَرجَالاً مارم مسيراء ولا نَطْعْتَمْ وادياً إلا كَانُوا مُعَكُم 

حَبْسَهُمْ المَرَض». وفي روابة: «إلآ شَرَكُوكُمْ في الآجر». روا مُسلمٌ . 

ورواه ه البُحْارِيُ عن أنسٍ رضي الله عنه قال : رجعنًا من غزوة تبوكٌ مع الدب 
يه فقال : دإ أهْوَامَا حلفا بالمَديئَة ما سلَعُنَا شِغباولا وَادِيا إل وهُمْ معنا حَبسَهُمُ 
العَذّر . 

توثيق المريث: حديث جابر أخرجه مسلم .)191١(‏ 

: وحديث أنس أخرجه البخاري (5 / 45 -/!4 - فتح), 
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عدل المصنف -رحمه الله - عن قوله متفق عليه مع أن الشيخين روياه لكن . 
باختلاف يسير في لفظه . 
وهذا الاختلاف لا يضر في إطلاقه الاتفاق» ولكن فعل ذلك لأن جمهور أهل ؛ 
الحديث لا يطلق اتفاقهما إلا على ما اتفقا على إخراج إسناده ومتنه كما صرح بذلك 
الحافظ في «النكت على مقلامة ابن الصلاح»؛ أفاده ابن علان. 
غريب (المريث: في غزاه: هي غزوة تبوك كما جاء مفسراً في حديث أنس - رضي ' 
الله عنه -. 
شركوكم في الأجر: شاركوكم في الثواب . ش 
أقواماً: رجالاً؛ لأن القوم مختصون بالرجال. ومنه قوله تعالى : طإيا أيها الذين أمنوا ' 
لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن'يكن خخيزاً 
منهن» [الحجرات : »]١١‏ وكذلك جاء مفسراً قي حديث جابر رضي الله عنه . ْ 
الشعب: بكسر الشين المعجمة الطريق في الجبل.. 
الوادي : الموضع الذي يسيل فيه الماء بين جبال أو تلال أو أكام . 
العُذْر: بضم المهملة؛ وصف يعرض للمكلف يناسب التسهيل عليه . 
فقه (لمرييث: »* المجاهدون في سبيل الله أفضل من القاعدين بدرجات . 
* ليس على أولي الضرر كالأعمى والمريض والأعرج حرج . 
* من حيسه العذر كان كأولي الضرر. 
# من صحت ليته من ذوي الأعذار وأولي الضرر بلغ أجر المجاهدين. 
# ودل الحديث على سعة رمه رب العالمين ويسر الإسلام وهذه أحكام وفوائد 
نطق بها الكتاب العزيز فقال عز وجل: لا يستوي القاعدو: من المؤمنين غير أولي ! 
الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» [النساء: 46]. 
- 0 أي بؤيد تمن بن ريد ؛ ا 57 0 ا ش 
فى 0 فجكتٌ فأخذتها 0 بها فقال: : والله 1 1 ا فخاصمته إلى 1 
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سول الله فقال: «لَكَ ما نْوَيْتَ يا يَرِيدُء ولَكَ ما أَخَذْتَ يا مَعْنُ», رواه البخاري . 

توثيق الهريث: أخرجه البخاري ١9١/5‏ فتح), 

غريب المريث: فجئت فأخذتها: من الرجل المأذون له في التصدق بها بإذنه 
لا بطريق الاعتداء. 

فأتيته : فأتيت أبي بالدنانير المذكورة . 

فخاصمته : فتحاكمت وإياه. 

لك ما نويت: لك ثوابه - الخطاب للأب, لأنك نويت الصدقة بها على محتاج. 
وابنه محتاج وإن لم يقصده . 

لك ما أخذت : لك ملك ما أخذت ‏ الخطاب للابن؛ لأنك قبضته بطريق صحيح 
شرعي . 

فقه المريث: * فيه جواز الإعلام بالمواهب الربانية والتحدث بنعم الله. 

* جواز التوكيل في توزيع الصدقة ولا سيما صدقة التطوع . لأن فيه نوع إسرار. 

* يجوز العمل بالمطلقات على إطلاقها ولو احتمل أن المُطلق لو خطر بباله فرد 
من الأفراد لقيد اللفظ به. 

* جواز التحاكم بين الأب والابن وأن ذلك بمجرده لا يعد عقوقاً. 

* يجوز دفع صدقة التطوع للفروع . 

# للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف المستحق أو لا. 

* لا يحق للأب الرجوع في الصدقة على ولده بخلاف الهبة. 

+ - وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقّاص مالك بن أَهَيْبٍ بن عبد مَنَافٍ بن 
زهرة بن كلاب بن مُرَةَ بن كعب بن لُوْيُ القرشيّ الزّهِريُ رضي الله عنه ‏ أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم ‏ قال: جاءني رسول رلله تثلة يعُودني 
عام حب الوداع من وجع اشتدٌ بي فقلتٌ: يا رسولَ الله ني قد بلع بي من الوجع, 
ما ترىء وأنا دو مال, ولا يري إلا ابن لي . أفاتصدَّقٌ بتلْني مالي؟ قال: «لا». 
قلت: فالشَّطرٌ يا رسول الله؟ فقال: «لا». قلت: فالثّلث يا رسول الله؟ قال: 
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الغُلْثُ والتلْتُ كَثيرٌ - أو كني ير إنك أنْ نَذَرَ ورك أغبياء خَْرٌ منْ أن تَذَرَهُمْ َال 
يَتَكَمْفُونَ الاسء إنّكَ لنْ فق فق تبني بها وئجة الله إل أجرْت عَليْهَا حنَى ما 
نَجِمَلُ في في امراتك». قال: فقلت: يا سول الله الت يعد سسا #نهالة 
نك لنْ نحل َمل عَمَلا َي به ونجة الل لدت ب درَجَةُ ورم وتَعلّك. 
أن تخت حتى يتفع بك أقوامُ ويُضَرٌ بك آخَرُونَ. اللّهُمّ أضٍ لأضْحَابي ‏ 
هجْرَتهُم. ولا تَرْدَهُمْ على أعقابهم , ؛ لكن البَائسٌ سَعْدُ بن خَولة» يرني لهُ رسول الله 
كه أن مات بمكة . متفقٌ عليه . 

توثيق الجريث: أخرجه البخاري (" / 1١8‏ - فتح). ومسلم (13374). 

غريب المريث: يعودني : يزورني في مرض . 

الشطر: النصف. 

تذر: تترك. ش 

عالة : واحد عائل وهو الفقير. 

يتكففون الناس: يسألون الناس بأكفهم . 

َخَلُْف بعد أصحابي : : أأترك في مكة بعد انصرافهم عنها. 

لعلك أن تخلّف : : لعل الله يطيل عمرك؛ ولعل وإن كان للترجي فهي في كلام 
الله للأمر الواقع» وكذلك غالباً ما تكون في كلام رسوله كه . 

فينتفع بك ناس ويضبر بك أخرون : هذا في إخباره يك بالمغيبات فقد فتح الله 
على يد سعد العراق فاهتدئ به أقوام وغنم المسلمون مغانم كثيرة؛ وقتل على يديه كفار. 
فخسروا. 

أمض : أتمم . 

البائس : من اشتدت حاجته واشتد حزنه . 

سعند بن خولة: من المهاجزين السابقين شهد بدراً وهو زوج سبيعة الأسلمية. 
فتوفي عنها في حجة الوداع : فولدت بعد وفاته بليال فقال لها رسول الله كَلهْ: «قد حللت , 
فأنكحي من شئت». 
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وقول الرسول يي : ولكن البائس سعد بن خولة : توجع وتحزن لحاله لكونه مات 
بمكة وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتركوها مع حبهم فيها لله . 

ومناسبةٍ ذكر هذا عند سعد بن أبي وقاص تطييب قلبه بقبول هجرته وإكمالها له لا 
كسميه سعد بن خعولة . 

يرئى له: يحزن له ويتوجع من أجله, وليس المراد الندب يذكر محاسن الميت وهو 

نقه (لمرييعه * تشرع زيارة المريض للإمام فمن دونه. وتتأكد باشتداد المرض . 

* يجوز ذكر المرض لغرض صحيح من نحو طلب دواء أودعاء رجل صالح بحيث 
لا يقترن بذلك شيء من التبرم وعدم الرضى . وأن ذلك لا ينافي الصبر الجميل . 

* جواز وضع اليد على جبهة المريض ومسح وجهه ومسح العضو الذي يؤلمه 
والفسح له في طول العمر. 

* الثواب في الانفاق مشروط بصحة النية وابتغاء مرضاة الله . 

* إباحة جمع المال بشرطه من وجه حلال, ولا يعد ذلك كنزاً إذا كان صاحبه يؤْدي 


حقه , 

* الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث . 

* الانفاق على العيال فيه أجر إذا قصد به العبد مرضاة الله عز وجل . 

* أعمال البر والطاعة التي لا يمكن استدراكها قام غيرها في الثواب والأجر 
مقامها. 

* الحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب. وأن صلة الأقرب أفضل 
من صلة الأبعد. 

* منع نقل الميت من بلد إلى آخر؛ إذ لوكان ذلك مشروعاً لأمر بنقل سعد بن 
خولة. ولم يرث له. 


* سد الذريعة لقوله يك : رلا تردهم على أعقابهم». لثلا يتذرع بالمرض أحد؛ 
لأجل حب الوطن والديار. 
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* تقييد مطلق القرانْ بالسنة؛ ؛ لأنه قال سبحانه: #من بعد وصية بور 

دين [النساء: ]١*‏ فأطلق وقيدت السنة الوصية بالثلث. ' 
* وجوب النظر في مصالح الورثئة ومراعاة العدل بينهم . 

* خطاب الشارع للواحد يعم من كان بصفته من المكلفين؛ لأن العلماء 
أط قوا على الاحتجاج بحديث سعد هذا . 

/ - وعن أبي هريرة عبد الرّحمْن بن صخر رضي اللهُ عنه قال: قال رسول الله ٠‏ 
كه : «إنَّ اللة لا ينُْرٌ إلى أَجَسَامكُمْ. ولا إلى صُوَركُمْ. ولكنْ يَنْضَرْ إلى فُلُوبكُم» 
رواء مسلم . 

توثيق) المريث: أخرجه مسلم (39514) (*”) . 

وأخرجه (74) بلفظ أتم : «إن الله لا ينظز إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى 
قلوباكم وأعمالكم» . ُ 

وكان الأولى بالنووي ‏ رحمه الله - أن يأني بما هو أتم لثلا يغتر بالرواية الأولى أهل ' 
الإرجاء المعاصرين الذين يحصرون الإيمان في القلب . 

غريب المريث: لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم: لا يثييكم عليهاء 
لأن ذات الإنسان عبر محكوم فيهاء وإنما المكلف به هو الأفعال المتعلق بالذات» 
وكذلك الصفات الإنسانية الخارجة عن مقدرة الإنسان وطوقه فلا يقدر على إيجادهاء ولا 
تكود. محكموماً فيهاء وذلك كصورته وما فيها من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو نحو 
ذلك, : 

نقه المريث: * ثواب الأعمال يكون بما انعقد عليه القلب من إخلاض وحسن 


« الاعتناء بإصلاح القلب مقدم على إصلاح الجوارح لأنها تتبع أمره ونهيه» فإذا 
صلح القلب صلح الجسد كله وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. | 

د الإنسان مسؤول ومخاسب على نيته وعمله. فينبغي أن يحرص على تسديدهما 
طريق الرشد والهدى بما جاء عن الله تعالى وصح عن رسوله كه . ش 
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4م - ومن آي اموس عبد اللهاين فيد الأشعْريٌ رضي الله عنه قال : سئل 
رَسَول الله وك عن الرّجلٍ يُقَاتلُ شجاعةً, ويُقَاتلُ حَميْةٌ, يقال رياةء أي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال رسول الله ي: «مَنْ قَائَلَ لَكُونَ" كَلمَةُ الله هيّ الْمُليَا فَهُوَ في 
سبيل_ الله متَفقّ عليه . 

توثيق المريئ: أخرجه البخاري (١1/؟ 7717‏ فتح) ومسلم (1904) واللفظ له. 

غريب (لجريت: حمية : أنفة وغيرة ومحاماة عن عشيرته أو أهله أو أصدقائه . 

رياءً : مراءاة للناس ليروا قتاله» فيحمد ويئال بذلك شيئاً من حظوظ النفس. 

وهو مبطل للعمل كما وضحته في : «مبطلات الأعمال». وذو أثر سيىء على الأمة 
كما بسطته في رسالة مفردة «الرياء وأثره السيىء في الأمة) . 

كلمة الله: دعوة الله إلى الإسلامء والمراد: دين الله. 

وقد وقع في روايات الأحاديث أسئلة مدارها أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء : 
طلب الغنم. وإظهار الشجاعة. والرياء. والحمية. والغضب. 

وهذه أمور يداخلها المدح والذم. فلهذا لم يكن جواب رسول الله يله بالنفي ولا 
بالإثبات» وإنما كان جواب الحكيمء. بإبداء لفظ جامع فأقاد دفع الالتباس وزيادة 
الإفهام ؛ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هلي العليا فهو في سبيل الله» . 

ولا يكون في سبيل الله إلا إذا كان الباعث الأصلي هو إعلاء كلمة الله ليكون 
الدين كله لله فإن حصل شيء من المغنم أو الذكر الحسن ولم يكن مقصوداً بادىء بدء 
فذلك الفضل من الله يؤتيه من يشاءء بشرط ألا تخالج النفس أمور العُجب أو الركون 
إلى غير الله فليحذر الذين هم من عذاب ربهم مشفقون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة. هذا المقام فإنه مزلة أقدام ومضله اام نسأل الله الثبات. ونعوذ به من 
الخذلان . 

نقه (لجريث: * الأعمال الصالحة تحتسب بالنية الصالحة» فلذلك فهو شاها. 
لحديث: (إنما الأعمال بالنيات» . 

* فضل الجهاد يكون لمن قاتل في سبيل الله اعلاءً لكلمة الله ليكون الدين كاه 
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لله. 
* استحباب السؤال:عن العلة في العمل » ويدل عليه بيان رسول الله ييه للدافع 
الأصلي للقتال والجهاد. ش : 
000 ا ل اي نم ينال. 
لسار لني رسطره و قات الات بر مفتٍ يسوغ لهم ما 
هم فيه فإن وجدوه اتخذوه رن من دون الله وإلا اتهموا أهل العلم بالتعنت والتعسير 
والتنفير. : 

* ذم الحرص على الدنيا وعلنى القتال لحظوظ النفس في غير طاعة الله . 

4 - وعن أبي بَكرَة نمي بن الحارث التُقفي رضي الله عنه أن النَبِيّ بج قال: 
«إذًا الْتََى المُسْلِمَان بِسَيْفَيْهِمَا فالْقَاتلُ والمَعْتَولٌ في الثَاره قلت : يا رسول الله هذا 
القَاتلُ فما بال المَقَنُولِ ؟ قال: «ِإِنّهُ كان خريصاً على قثْل ضاحبه: متَفنُ عليه ' 

تدثين المريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 86 فتح) واللفظ له. ومسلم (5844). 

غريب المريث: التقى المسلمان: قصد كل منهما قتل صاحبه . 

نقه المريث» وم عن علق فنصي يتحه ورطر ننشي لبها وبا بباناتها . 
استحق العقوبة» وأمره إلى الل إن شاء عذبه. وإن شاء عفا عنه , 1 

وينبني على ذلك: أن الإرادة الجازمة' تقوم مقام الفعل الكامل إذا عجز المرء ف 
إدراكه أو إتمامه ؛ كما بينته في كتابي «حادي الروح إلى أحكام التوبة النصوح» باب لوبة أ 
العاجز) . 1 

#.خواطر القلب ووساوس النفس من المعفو عنه. وأما قول الله سبحانه: ظوإن 
تُبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللهُ فيغفرٌ لمن يشاءً ويعذبُ من يشاءً .والله 
على كل شيءٍ قدير»ك [البقرة: 5814؟]؛ فمتسوخ بقوله : ذلا يكلفٌ الله نفسا إلا وسعها ' 
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. . . # الآية [البقرة: 7585]. 

* التحذير'من اقتثال:المسلمين, لأن ذلك يؤدي إلى ضعفهم. وفشلهمم. وسخط ' 
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الله عليهم . 

* المراد من الاقتتال المنهي عنه هو ما كان على الدنيا جهلاً أو بغياً أو ظلماً أو 
اتباعاً للهوى . 

وليس المراد نصرة الحق وقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر اللهء لأنه لو كان 
الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه ولزوم المنازل.وكسر السيوف لما 
أقيم حد ولا أبطل باطل» ولوجد أهل الفسق سبيلاً إلى أخذ الأموال وسففك الدماء وسبي 
الحريم وهتك الأعراض بأن يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتئة 
وقد نهيئا عن القتال فيهاء وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء وقتال البغاة 

* دخول النار لا يستلزم منه الخلود فيهاء فالحديث لا حجة فيه للخوارج الذين 
كفروا بالمعصية. ولا نصيب فيه للمعتزلة الذين لم يُكَفْروا صاحب الكبيره ولكن أنزلوه 
منزلة بين المنزلتين واشتركوا مع الخوارج في الحكم عليه بالخلود في نار جهنم » وأما أهل 
السنة والجماعة فلا يكفرون أحداً بذنب ما لم يستحله. 

٠‏ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : صَلاةٌ الرّجُلٍ 
في جَمَاعةٍ تَيدُ على صَلاتِهِ في بيته وصلاته في سُوقه بضعاً وعشْرينَ َرَجَةُ وذلك 
3 أحَدَهُمْ إِذا نضا فَأْسَنَ الوْضُوة» ثم أتى المشجد لا يِه إل الصَّلاةٌ لايريد 
إل الضلاة» لم خط حطوة إلا رع له بها رجه وخط نه بها حي حلَى يحل 
المَسْجِدَ فإذا مَل المَسْجِدَ كان في الصَّلاة ما كَانَت الصَّلاةٌ ة هي تخيسّة) 
والمَلائكة يُصَلُونَ حلى أحَدكُمْ مادم في مَجلسه الذي صَلَى فيه يَُوُونَ: اللَّهُمَ 
ارحمة. الهم اغفر له اللَهُمَ َب عَليه؛ 0 
عليه وهذا لفظ مسلم . وقوله ل : «يَْهه) هو بفتح | الياء وا لهاء وبالرَّي : أي 


ا 


يخرجة وينهضة . 
توثيق المريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 514 - فتح). ومسلم (549) (577). 
غريب (لمريث: البضع : بكسر الباء وفتحها ‏ ما بين الثلاثة إلى التسع . 
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أحسن الوضوء : أسبغه كما أمر. 

خطوة يعم ابخان المعجمة ‏ ما بين القدمين» وبفتحها: المرة من الخطو. 

حط: محا. 

خطيئة : ذنب. 

مالم يحدث : ما لم ينقض وضوءه. 

نقه (لمريث: * صلاة المنفرد في ب ارارق از إواولم بكرب خبار لما ينيب 
عليها درجة من الأجر. 

# الصلاة في مسجد السوق مشروعةء وإن جازت لعلو براض كان أولنى أن : 
يتخذ مسجدا للجماعة . 

* صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ببضع وعشرين درجة . 

وهذه الأفضلية لا تفيد الاستحباب فقط كما توهم بعضهم ولكن تفيد الوجوب 
لأمور. 

أ ما ترتب عليها من الأجر الكبير. 

ب - بالنظر إلى الأحاديث الآخر التي فيها تهديد ووعيد للمتخلف عن ضلاة ٠‏ 
الجماعة . 1 

ت - أمر الرسول كله للأعمى بأن يجيب النداء إذا سمعه. 1 

فإن قيل: كيف تجوز صلاة المنفرد مع القول بوجوب الجماعة. قلت: إن صلاة ' 
المنفرد جائزة مع الإثم الذي .ترتب على المنفرد بتخلفه عن صلاة الجماعةء 'والله أعلم . 

© الإخلاص معتبر فئ تحقيق هذا الثواب العظيم لقوله يك : «ثم أتى المسجد لا 
ينهزه إلا الضلاة» . 1 

* من وظائف الملائكة الدعاء للمؤمنين والاستغفار لهم كما في قوله تعالى : 
#الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمئون به ويستغفرون للذين ' 
آمنوا ربنا وسعْت كلّ يل وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب 
الجحيم . ربنا وأدخلهم جنات عدل التي وعدنّهم ومن صلم من آبائهم وأزواجهم ' 
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وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم . وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذٍ فقد رحمته 
وذلك هو الفوز العظيم» [غافر: 1٠‏ - 4]. 

* استحباب انتظار الصلاة إلى الصلاة.. 

# استحباب بقاء المسلم على وضوء . 

١|‏ - وعن أبي العبّاس عبد الله بن عبّاس بن عبد المُطلب رضي الله 
عنهماء عن رسول الله يك فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالى قال: «إِنَّ الله 
كَنَبَ الحَسَنات والسَّيكَات» م بَينَ ذلك : َمَنْ هَمْ بها فمَملهَا كتبّهَا الله عَشْرَ 
حَسَنَاتِ إلى سَبْعمائَة ضعْفبٍ إلى أصْعَافبٍ كثيرة» إن هَمْ بسي فلم يَمْمَلهَا كتبَهَا 
اللهُ عنْدَهُ حَسَنَةَ كاملَةٌ وإِنْ هَمَّ بها فَمَمِلَهَا كَتَبَها اللهُ سَيَْةَ واحدّة» متفقٌ عليه. 

يق (لمريث: أخرجه البخاري ١1١(‏ / 77" فتح)ء ومسلم (11). 

0 فيما يرويه عن ربه: أي من الأحاديث الإلهية - القدسية ‏ وهو 
مما تلقاه وق عن ربه بلا واسطة إلهاماً أورؤيا في المنام أو بواسطة الملك مع إسناده لها 
عن ربه وإضافتها له. ويختلف عن القران بأنه غير متعبد بتلاوته . 

فقه المريث: * كمال علم الله الذي لا تعزب عنه مثقال ذرة في السماء أو في 
الأرض ولا أصغر من ذلكء» ولا تخفى عليه خافية . 

* من أعمال الملائكة كتابة الحسنات والسيئات» فقد وكل الله بالعبد حفظة كراماً 
كاتبين يعلمون ما يفعل» ويستنسخون ما يعمل. أحصاه الله ونسوه. 

#* سعة رحمة الله وفضله وعظيم كرمه فقد جعل العدل في السيئة فلم يضاعفهاء 
والعفو في الهم بهاء والفضل في الحسنة فضاعفهاء والكرم في الإثابة عليها بمجرد 
الهم . 

* التفكر في الحسنات سبب في عملها. 

# التذكر قبل السيئات يردع عنها . 

- وعن أبي عبد الرّحمْن عبد الله بن عمر بن الخطّاب. رضي الله عنهما 
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نال سيف رخدرلء الله ل يتلا اللو الال فر من اناكم دان ارام 
المَبِيتُ إلى غَارٍ فَدَخَلُوه فَانْحَدَرَتَ صَنْصرَة ة من الجبلٍ فَسَدْت عََيهُمْ الغآره 
َقَالُوا: إِنّهُ لا يُْحِيكُمْ مِنْ هذه الصّخْحرَة إلا أن مَدْعُوا اله بصَالح أَعْمَالِكُمْ . قال 
رجل مِنْهُمْ : الهم كانَ لي أبَوان شَيْخَانٍ كبيرَانِء وكنتُ لا أغيق بن قَبلَهُمَا أملاوله ' 
مالا . قباى بي طَلّبُ الشّجَرٍ يوا فلم أرخ ليما حََى نَامَا فت لَهُمَا عبوقهَُا 
فَوَجَدْنُهُمَا نائمَين فَكَرهُت أن أوقظَهُمَا وأن أغبق قَبلَهُمَا أمْلاً أو مالا فل ُ 
والقَدَحٌ على يَدِي - أنَْظرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَنّى بَرَقَ الفَجْرُ والضَيبة يَصاغوْنَ عند - 
قدَمي - فاستيقظًا فَشَربًا عبوقَهُمَا. لهم إن كُنتْ فَعَلْتْ ذلك التقاء وجهِكَ فَفَرجَ ء 
عنًا ما نحن فيه مِنْ هذه الضخّرّة فَافرَجَت شَيْئا لا يَسمَطيعُونَ الحُرُوجَ منه . قال ' 
الأآخر: اللَّهم إِنّهُ كانت لي انه عَم كانت أحبٌ الا إلي» وفي رواية : (كنت 
مابو كور لي ل ا 
بها سَنََ من السّنِينَ فَجاءَئني فَأعْطيْتهَا عشرينَ وما دينارٍ على أن نحل بيني وبين 
تَفْسِهَا ففَعَلَتء حَتَى إِذَا قَدَرْتَ عَليهَا وفي رواية : َلَمًا فَعَدْتٌ بَيْنَ رجَليهَاء 
قَالتَ : ان الله ولا َْض الحاَم لبَق فانْصَرَفتُ عَنَْا وهي أحَبُ الْاسٍ إلي / 
وتَرَكْتٌ الذَّهَبَ الذي أَعطَيثهاء اللهُمْ إن ن كُنْت فَغْلتٌ ذلك انا وبهِكَ فافرْج عَنَا 
مَا نحن فيهء فَالفَرَجَتِ الِصّخَرَة َيِرَ أنّهُْ لا يَْمَطِيعُونَ الرُوج مِنْهَا ونال 
الغَّالتُ: اللَّهُمَ اسْتَأجَرْتٌ أَجَرَاء وأَعْطَينهُمْ أَجِرَهُمٌ غَيْرَ رَجُل واحدٍ ترك الذي لَهُ 

وذَهَبَ َمُرتْ أجره حَعَى ثرت منهُ الأنموال ٠‏ فجاءني بَعْدَ جين فَقَالَ : ياعَبدَ الله 
أذ إليٍّ أخري. فقت كل مَا ترَى مِنْ أججرك! من الإبل والبقر والغنم والرقيق » 
فقال: يا عبدالله لا تستهزىء بي. فقلت: لا أسْتَهْرَىءٌ بك ٠‏ فَأَحَدَهُ كُلَهُ فأسْنَاقَهُ 
فلم رك مه شت اللَّهُمَ إن كنت فَعَلْتُ ذْلِكَ ابْتعَاء وجْهِكَ فافْرجٌ عَنَامَانَحْنُ فيه 
فالْفَرَجَت الصّخْرَة فَخَرَجُوا يَمْشُونَ» . : 
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توثيق المريث: أحرجه البخاري (5 / 449 - فتح). ومسلم (7743). 

غريب المريث: نفر: اسم جمع يقع على عدد مخصوص من الرجال ولا واحد 
له من لفظه, وقد بين الرسول يك عدتهم وأنهم ثلاثة رجال. 

آواهم المبيت : دخلوا الغار للمبيت فيه . 

لا أغبق : بفتح الهمزة ‏ فتكون من الغبوق ‏ بالغين المعجمة والموحدة وآخره 
قاف. الشرب بالعشي . والصبوح: الشرب بالصباح, والمعنى : لا أقدم عليها أحداً من 
زوجة أو ولد أوعبد أو أموّء ولا أوثر عليهما أبداً. 

نأى بي طلب الشجر: استطرد مع غنمه في الرعي إلى أن بعد عن مكانه زيادة 
على العادة؛ لذلك أبطأ. 

فلم أرح: لم أرجع . 

بَرَّق الفجر : أضاء . 

يتضاغون : يتصايحون ببكاء من شدة الجوع, والضغاء: صوت ذلة وفاقه . 

اللهم إن كنت تعلم ‏ كما في بعض روايات الحديث -: هذا ليس شكا في كمال 
علم الله؛ لأن المؤمن يعلم قطعاً أن الله يعلم ذلك. وهو لا شك مؤمن, ولكنه تردد في 
عمله ذلك أهو مقبول عند الله أم لا. وهذا من صفات المؤمن الذي يخشى أن لا يتقبل 
منه مع جَدّه واجتهاده. وقد بسطت هذا المعنى في «مبطلات الأعمال» فانظره غير مأمور. 

ابتغاء وجهك : طلباً لرضاك بإخلاص وتجردء وقد زعم بعض الشراح : أن وجهه : 
ذاته. وأن ذلك شائع في اللغة. 

وهذا تأويل باطل لأنه يتضمن تعطيل صفات الباري عز وجل » وعقيدتنا أن نؤمن 
بها دون تأويل أو تعطيل أو تمثيل أو تحريف أو تكييف أو تفويض. ولا نعد معانيها من 
المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا اللهء وإنما نفوض علم الكيف لا علم المعاني لأن 
إيماننا بصفات الله إيمان إثبات لا إيمان تكييف, فلما كنا لا نعلم كيف هو فكذلك لا 
نعلم كيف صفاته ونؤمن بأن له الصفات العليا والأسماء الحسنى . 

ففرج عنا: دعاء بأن يُفَرِجٍ الله عنهم الصخرة» أو أن يجعل لهم باب فرج» 
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وكلاهما متعين ولا اختلاف؛ فإن تفريج الصخرة هو الباب الذي قصدوه. 

فأردتها عن نفسها: طلبت منها ما يطلب الرجل من زوجه . 

ألمت بها: نزلت بها. 

السّئة : الجَذْبٌ . : 

لا تفض الخاتم : لا تكسره. والخاتم كناية عن الفرج وعذرة البكارة» والمعنى: لا 
تزل عفافي إلا بزواج صحيح . ش 

مرت أجره : كَذّْرت أجره بتنميته حتى أصبح مالآ كثيراً. 

فقه المريث: »* استحباب الدعاء عند الكرب». وأن ذلك من موجبات استجابة . 
الدعاء كما بينته في كتابي «النبذ المستطابة في الدعوات المستجابة». 

مشروعية التوسل إلى الله بالعمل الصالح ومثله التوسل بصفات الله 55 
ومثله التوسل بدعاء الرجل الصالح. وأما التوسل بذوات الأنبياء و الأولياء وقبورهم فلا ' 
أصل له بل هو بدعة ضلالة» فتنبه ش 

* من أسباب استجابة' الدعاء . 

أ الدعاء بإخلاص . 

- التعرف على الله.في الرخاء فإن هؤلاء الرجال المؤمنين دعوا الله بإخلاض 

وانتذاكرو اغمالاً صتالسة + كاترااتمرفرا فيها على الله في أوقات الرخباء: رالحين أن يتقرف.' 

ربهم مقابلها في أوقات.الشدة» كما ورد في الحديث الصحيح : «. . . تعرف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة». وقد زدناه بسطة في «النبذ المستطابة في الدعوات ' 
المستجابة» ؛ فليلظر. 1 ْ 

* استنجاز الله وعده يسؤاله وأن ذلك لا يعد من الاستعجال الذي يؤدي إلى أن 
يستحسر العبد الدعاء ويدعه»ء وأما الدعاء بتعجيل الاستجابة فقد صح ذلك عن رسول 
الله يلِْ في الاستسقاء ويوم بدر وغيرهاء ويعد هذا في باب الإلحاح والإكثار وهو محبوب 
من الله تعالى , كما بينته في كتابي آنف الذكر. 

* فَضْل بر الوالدين وخدمتهما وإيثارهما على الولد والأهل وتحمل. المشقة 
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لأجلهما. 

* الحض على العفاف والاتكفاف عن الحرام ولا سيما بعد القدرة عليهاء والهمُ 
# ترك المعصية بمحو مقدمات طلبهاء. لأن التوبة تجب ما قبلها. 

* فضل حسن العهد وأداء الأمانة والسماحة في المعاملة. وانظر رسالتي : 
إسماحة الإسلام». 

* إئبات كرامات أولياء الله الصالحين؛ وهم الذين امنوا وكانوا يتقون. وهم 
يستترون بها مخافة الرياء؛ وأما أدعياء الولاية ومظهرو المخاريق الشيطانية كدخول النيران 
وضرب الشيش والسيم وغيره؛ فليس ذلك بكرامة ولا كرامة . 

* أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

وفي ختم النووي رحمه الله الباب بهذا الحديث إشارة إلى أن الإخلاص حبل 
النجاة وطوق الحياة, وأنه لا ينجو من كرب الدنيا وأهوال الأخرة إلا المخلصون. . . 
فالنجاة النجاة. 

»ياب 
التوبة 

قال العلماءٌ: التَوبةٌ واجبةٌ من كلّ ذنب, فإن كانت المعصيةٌ بِينَ العبد وبينَ 
الله تعالى لا تتعلّقُ بحقٌّ آدميّ ؛ فلها ثلاثةٌ شّروط : 

أحدُها: أَنْ يُقلعَ عن المعصية. 

والثاني : أنْ يندم على فعلها. 

والثَالتُ : أن يعزم أن لا يعود إليها أبداً. فإن فُعَدَ أحَدُ الثلائة لم تصحّ توبتة . 

وإِنَّ كانت المعصيةٌ تتعلّقُ بآدميّ فشروطها أربعة : هذه الثلائةٌ: وأنْ برأ من 
حقٌّ صاحبها؛ فإنْ كانت مالا أونحوه ردَهُ إليه» وإن كانت حدٌّ قذف ونحوه مكنهُ منه 


أو طلب عفوةء وإن كانت غيبةً استحلّهُ منها. ويجب أن يتوب من جميع الذّنوب. 
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فإن تاب من بعضها صحَتْ توبتهُ عند أهل الحنٌ من ذلك الذَّنب. وبقي عليه 
الباقي . وقد تظاهَرَتٌ دلائل الكتاب. والسّئّةَ وإجماعٌ الأمّة على وجوب التوبة. 
التوبة أول منازل السائرين إلى مقام صدق عند مليك مقتدره وبداية السالكين إلى ' 
الدار الآخرة. ١‏ 
وعلى الرغم من أنها البداية فهي كذلك الوسط والنهاية» فلا يفارقها العيد 
السالك . ولا يزال فيها إلى الممات: وإن ارتخل من منزل إلى آخر ارتحل به واستصلحيه 


معة ونزل به. 
فالتوبة هي بداية العبد ونهايته, وحاجته إليها في النهاية ضرورة كما أن حاجته إليها . 
في البداية كذلك . 


وبدايتها ندم يورث عزماً وقصداً. وعلم بأن المعاصي حجاب بين العبد وريه» 
فيهرع إلى التجاه والسلامة. ولا منجى من الله إلا إليه: ويخرج من بين الخوف والرجاء . 
توبة نصوحاء وهذا سبيل الأوابين التوابين» فهي رجوع العبد إلى الله سبحانه وتعالى من 
ذنب سبق اقترافه قصداً أو جهلاً رجوعاً صادقاً خالصاً محكماً موثقاً بطاعات ترقى بالغبد 
إلى مقامات أولياء الله المتقين. وتحول بينه وبين سبل الشيطان. ش 

وهي فرض عين على كل مسلم نصاً بالكتاب والسنة والاجماع وبالضرورة العقلية . 

وقد استوفينا الكلام عليها وعلى شروطها وفضائلها وأبوابها والأفات التي تعترضها 
في «التوبة النصوح في ضوء القران الكريم والأحاديث الصحيحة». ثم أردفتاه بكثاب 
يوضح الأحكام المتعلقة بها.وهو المؤسوم ب «حادي الروح إلى أحكام التوبة النضوح» ٠‏ 
فاظفر بهماء غير مأمور؛ ففيهما بغية المريد وغاية المستزيد. 

قال الله تعالى: وَبُوبُوَاً ِل لَه بيصا أَْهَ المؤمئون تلك يخي » , 
[النور: .]"1١‏ 

أمر الله سبحانه جميع المؤمنين بالتوبة» وهذا يدل على أن التوبة فرض عين» 
فمن استجاب فقد تحقق فلاحه وتأكد نجاجه. فإن لعل في كلام الله تعالى للتحقيق . 


000001 


وقال تعالى: # وَأ اسْتَفْروا يك م وبا ده [هود: "]. 
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* استغفروا ريكم من الذنوب السالفة وتوبوا إليه فيما تستقبلونه . 

وقال تعالى : 8 يكأماألدِ ألمت ءامثوأ نيوا ِلَ نوب لَسُوكَاك [التحريم : 8]. 

* اختلفت عبارات السلف في معنى التوبة النصوح حتى بلغت بضعاً وعشرين 
قولاً. ومآلها إلى شيء واحد يتضمن ثلاثة أشياء : 

الأول :اتطنيم جنميع القتوية وانستتراقهاء يطيخ لاقفاع ذتيا إلا ساوليم ولا خسملاقة 
إلا أتت عليها . 

الثاني : إجماع العزم والصدق بكليته عليهاء بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلؤم ولا 
انتظار بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً بها. 

الثالث: تخليصها من الشوائب الغريبة والعلل القادحة في إخلاصها. 

فالأول يتعلق بما يتوب منه. والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه, والأخير يتعلق 
بمن يتوب إليه . فنصح التوبة : الصدق فيهاء والإخلاص» وتعميم الذنوب بها. 

وقد زعم بعض الجهال أن نصوحاً اسم رجل كان على عهد رسول الله بَكِ أمرهم 
الله أن يتوبوا كتوبته. وهذا جهل بالتفسير والحديث والفقه ومعاني القرآن؛ أفاده شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

١‏ - وعن أبي هريرة رضي عنه قال: سمعتٌ رسول الله يق يقول: «والله 
ني لأسْتَغْفْرٌ الله وأنُوبُ إِلَيْهِ في اليّوم أكْرَ منْ سَبْعين مره رواه البخاري 

توثيق المريث: أخرجه البخاري ٠١١ / ١١(‏ - فتح). 

غريب (لمريث: استغفر الله: أطلب المغفرة؛ وهي: الصفح عن الذنب 
وتبديله» واعلم أن تكفير الذنوب على ضربين: 

الأول: المحو؛ كما في قوله يلِةِ الصحيح بشواهده: «واتبع السيئة الحسئة 
تمحهاء. وهذا مقام العفو. 

الآخر: التبديل؛ كما في قوله تعالى : #فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان 
الله غفوراً رحيماً» [الفرقان: .]١‏ وهذا هو مقام المغفرة. 

ومن تأمل المقامين وجد فرقاً لطيفاً» فالمغفرة فيها زيادة إحسان وتفضل على 
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العفو وكلاهما خير وبشرى. 

أتوب إليه: اعزم على التوبة . 

وقد استشكل وقوع الاستغفار والتوبة عن النبي يلد وهو معصوم. وذلك يستدعي ' 
وقع معصية . ْ 
قلت: ولا إشكال فإن ذلك من سنن المرسلين فهم أشد الناس إجتهاداً في العبادة ' 
لما أعطاهم الله من فضله وحباهم به من نعمه فهم دائبون في شكره معترفون له بالتقصير . 
وأنهم لن يعبدوه حق عبادته, فادم علي الصلاة والسلام فتح الباب: «فتلقى أدم من ربه 
كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم # [البقرة : /ا] » وجد الأنبياء إبراهيم كلل دخله ٠‏ 
#ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت 
التواب الرحيم4 [البقنرة: 8؟7١]»‏ وموسى عليه الصلاة والسلام: «فلما أفاقٍ قال 
سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين» [الأعراف: 4 :]١‏ ومحمد خاتم الأنبياء أفلا : 
يكون عبدا شكورا؟ ! 

ناهيك أن استغفاره وه وتوبته تشريع لأمته كما بينه حديث الأغر بن يسار المزني 
رضي الله عنه الآتي . 

فقه المربيث: 

* جواز القسم على الشيء تأكيداً له: وإن لم يكن عند السامع فيه شك. 

حض الأمة على التوبة والاستغفارء فإنه مع كونه لق غفر له ما تقدم من ذنبه وما ' 
تأخر يستغفر الله ويتوب إليه.. 

* الإكثار من الاستغفار والتوبة» فإن العبد لا ينفك عن ذنب أو تقصيرء فليعلم أنه . 
إلى الله المصير. | ْ 

4 - وعن الأغْرْ بن يسار المُزّنيّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: , 
ديا أيّها النّاس تُوبُوا إلى الله واسْتَغْفْروهُ فإني أنُوبٌُ في اليوم مائة مَرَة» رواه مسلم . 

توثيق الحريث: أخرجه مسلم (؟7١7307)‏ (47) دون قوله: «واستغفروه» وبزيادة 
| «إليه) بعد «في اليوم» . : 
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نقه المريث: * وجوب التوبة على الأعيان؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب 
والمخاطب الناس كافة دون استثناء . 

* الإخلاص في التوبة شرط في قبولهاء فمن ترك ذنباً لخير الله كأن يتركه شحاً 
على ماله أولعلا يعيره الناس أو عجزاً عن اقترافه أو خوفاً من الخلق ‏ لا يكون تائباً باتفاق. 

لذلك قيدت التوبة بأن تكون إلى الله. وهو قيد يفيد الشرطية نطق به الكتاب 
العزيز: #إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما» [التحريم : 4]. وقوله تعالى : «وتوبوا 
إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون» [النور: .]١‏ وجاء ذلك صريحاً في قوله 
عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين 
وسوف يؤْت الله المؤمنين أجرا عظيما» [النساء : .]١45‏ 

* الإكثار من الاستغفار والمسارعة إلى التوبة . 

- وعن أبي حَمِرَةَ أنس بن مالكِ الأنصاريٌ خادم رسول الله و رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله يك : «لله أْرَحُ بتوبة عَبْدهِ مِنْ أحدكُم سَقَط على بعيره 
وقد أضَلَّهُ في أرض فَلاةٍ» متفقٌ عليه. ْ 

وفي رواية لمسلم : «للهُ شد فرحا بتوة عَبْدِهِ حِينَ يَنُوبُ إِلْه مِنْ أخدكُم كان 
على رَاحلّته بأرضٍ قلاق فَانفَلََتَ مه وعليهًا طعامة وشرابه فأيس مها فأتى 
شَجَرَة فَاصْطَجعَ في ظلهَاء وقَدُ أيسّ من رَاحلته ٠‏ فَبَيْنَمَا هُوكذلك إِذ هُوبِهَا ٠‏ قائمة 
عِنْدَمُ فأحَذ بخطامهًا ثم قال مِنْ شِدّة الفرح : اللّهُمّ أنْتَ عبدي وأنا رَبك أخطأ 
مِنْ شِذة الفرح ». 

توثيق الجربيث: أخرجه البخاري ٠١7 / ١١(‏ فتح). ومسلم (77417) (8). 

والرواية الثانية عند مسلم (/ا5/ا؟) (97). 

غريب المريث: سقط على بعيره: صادفه. وعثر عليه من غير قصد فظفز به 
ومنه قولهم : «على الخبير سقطت». 

وقد أضله : ذهب منه بغير قصده. ولم يعرف موضعه . 

بفلاة: أرض واسعة خخالية» وهي المفازة. وقيل: هي البرية التي لا نبات فيها 
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ولا ماء. قلت: وهو مرجوح. ففي الحديث ذكر الشجر والنبات (!). 

راحلته : ما يركبه المسافر من ناقة أو غيرها. 

خطامها: حبل من ليف أو شعر أو كتان يجعل في أحد طرفيه حلقة ثم يشد فيه 
الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة ثم يقلد للدابة ثم يثنى على مخطمه وهو: مقدم الأنف 
والفم . 

نقه المريث. * إثبات صفة الفرح لله. وأنها صفة تليق بجلالة وكمالة ولا يلزم 
من إثباتها أن تكون كفرح المخلوقين الذي فيه اهتزاز وطرب وتغير يجده الشخص في 
ب ل لله 
الصفة كناية عن الرضا وسرعة القبول والإقبال. 

وهذا تأويل باطل ؛ لأنه أوقع تشبيه صفة الخالق بالمخلوق». لكر 
أن ضفة المخلوق محال على الخالق عطلوا صفتة وأولوها. 

معلوم أن القول في ضفة واحدة كالقول في جميع الصفات من حيث الإيمان 
بها إيمان وجود وليس إيمان تكييف. والاشتراك في الألفاظ لا يقتضي الاشتراك في 
الذوات وإلا لزم نفي صفات إلله جملة وتفصيلا . 

وعليه فإن لله فرحاً يليق بجلاله وكماله كما أن للمخلوق فرحاً يليق بعجزه وافتقاره 
ونحن نؤمن بصفات الله البواردة في كتابه وسنة رسوله الصحيحة. ولا نتعدئ القران 
والحديث» ولا نضرب لهما الأمثال بل نثبت ما أثبته الله لنفسه, وننفي عنه ما نفي عن 
نفسه. ونسكت عما سكت عنه فالله أعلى» وأعلم وأحكم. والتسليم أسلم . 

وهذه الصفة انفردت السنة بإثباتهاء وحكم السنة كحكم الكتاب من حنيث لزوم 
التكليف ووجوب الاعتبار. 

* سعة رحمة الله التي تتجاوز عن المسيء. وتقبل المحسن». وتقبل 5 
وتغفر الذنب . 

* عدم اللوكقوق امنا قل امد بل نا ان دهشته وذهوله . 

* من ركن إلى ما سوى الله يقطع به أحوج ما يكون إليه؛ لأن الرجل ما نام في 
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الفلاة وحده إلا ركوناً إلى ما معه من الزادء فنما اعتمد على ذلك خانه» لولا أن الله لطف 
نه وأعاد عليه ضالته . 

# الاستسلام لآمر الله خير وبركة: لأن هذا العبد لما أيس من وجدان راحلته 
استسلم ؛ قَمن الله عليه برد ضالته. 

الاقتداء بالنبي ل ني ضرب المثل لتقريب المعنى للإفهام وزيادة الإيضاح 
بالآمور المحسوسة بطريق علمي وفائدة شرعية لا على الهزل والمحاكاة والعبث . 

* الحض على محاسبة النفس . 

- وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعْريٌ رضي الله عنه عن النبيّ 
قال : «إن الله تعالى يَبْسْط يدَهُ باطيل لي مُسيءُ اتا وسط يده بالتهار 
لِينُوتِ مُسِيء اللّيل حَتَّى تَظلُع الشّمْسُ مِنْ مَغْرِبهاه رواه مسلم . 

توثين العرييث: أخرجه مسلم (9ه30) . 

نقه المريث؛ * إثبات صفة اليد لله وأن له يدين تليقان بجلالة وكماله هو أعلم جو 
بكيفيتها: ولذلك يجب الإيمان بها وعدم السؤال عن كيفيتها كما هو مذهب السلف 
الصالح - رضي الله عنهم . 

ومن قال إنها كناية عن القدرة, والتفضل. فقذ خالف المعقول والمنقول. 

* رحمة الله وسعت كل شيء. 

* من شروط قبول التوبة أن تكون في حالة التمكن, وه وهنا ما لم تطلع الشمس 
من مغربها الذي هومن علامات الساعة الكبرى. 

١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَل : «مَنْ تاب قبل 
أنْ نَظلُمَ الشّمْسٌُ مِنْ مَغْرِبها نَابَ الله عليه» رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم )737١7(‏ . 

غريب العريث: تاب الله عليه : قبل توبته . 

فقه (لمريث: * يقبل الله التوبة من عباده ويعفوعن السيئات إذا وقعت في حالة 
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التمكن ومن ذلك أن تقع مر: التائب قبل طلوع الشمس من مغربها. 

قال تعالى : «إيوم يأني بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من , 
قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» [الأنعام: ]١84‏ حيث تطلع الشمس من مغربها فإذا ' 
رآها الناس آمنوا أجمعون. ودلك حين لا ينفع نفساً إيمانها؛ كما جاء من حديث أبى 
هريرة عن البخاري (8 / /417؟ ‏ فتح) . ْ 

- وعن أبي عبد الرُحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : 
عن النبيّ يك قال : «إنْ اللة عَرَّ وجل يبل تَوبةَ العَبْد مَالَمْ يُفْرغر» . رواه الترمذي ء 
وقال: حديث حسن . 

توثيق المريث: صحيح بشواهده ‏ أخرجه الترمذي (فضنارةة وابن ماجه : 
(4781).: وأحمد (510و5408)» والبغوي في «شرح السنة» (170)» وابن حبان 
(2.)5549 والحاكم (4 / /ا78). 

من طرق عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفيز 
عن أبن عمر وذكره . 

ووقع عند ابن ماجه (عبد الله بن عمرو) وهو وهم قديم. 

قلت: رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن ثابت. فهو صدوق يخطىء؛ فحديثه 

وله شواهد من حديث أبي ذرء وبشير بن كعبء وكأنه لذلك صححه الإمام 
النووي في «شرح صحيح مسلم» ١7(‏ / 18). 

غريب المريث: ما لم يغرغر: ما لم تبلغ روحه الحلقوم. وهي حالة النزع» 
فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض ء وهوجعل الشراب في الفم ثم ترديده إلى 
أصل الحلقوم فلا يبتلعه. 

فقه المريث: # لا تقبل التوبة في حالة الغرغرة وهي : حالة النزع. قال تعالى : 
#إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله 
عليهم وكان الله عليماً حكيماً» [النساء: /31]. 
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وكل من تاب قبل الموت. فقد تاب من قريب. ثم قال عز وجل : #وليست التوبة 
تلذير يعمئون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون 
وهم كمار أولئك اعتدنا لهم عذاباً أليماًم [النساء: ١ع‏ لأن البعد هو الموت. 

قال مالك بن الريب يرثي نفسه : 
يقولول لا تبعد وهم يدفونني وأين مكان البعد إلا مكانيا 

لذلك نم يقبل الله تبارك وتعالى توبة فرعون عندما أدركه الغرق: #وجاوزنا ببسي 
إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله 
إلا الذي امنت به بو إسرائيل وأنا من المسلمين ءالآن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين فاليوم ننجيك بيدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيراً من الناس عن آياتنا 
لغافلون# [يونس: .]9875-9٠9‏ 

* لذلك من شروط التوبة أن تقع من العبد قبل أن يصل إلى حالة لا تمكن الحياة 
بعدها عادة. 

- وعن زر بن حبَيشٍ قال : أتيتٌ صفوانَ بن عَسَّالر 00 

عن المسح على الحُفّين فقال : ماجاء بك يا زرٌ؟ فقلت حا عليه » فقال: 
الملائكة تضعٌ أجنحتها لطالب العلم رضي بما يطلبُ» ٠‏ فقلت: 197 
صدري المسحٌ على الحُفْينٍ بعد الغائط والبول. » وكنث أمرءاً من أصحاب الي 
يك فجئتٌ أسألّكَ: هل سمعتهُ يذكرٌ في ذلك شيثاً؟ قال: نعم كان يأمرنا إذا 
كُنَا سفراً ‏ أو مسافرينَ ‏ أنْ لا ننزع حَمَاقَنا ثَلاثة أيّام ولياليهنٌ إلا من جنابة» لكنْ 
من غائطٍ وبول ونوم . فقلتُ: هل سمعتةُ يذكرٌ في الهوى شياً؟ قالَ: نعمْ كُنّا مع 
رسول الله كلِهِ في سفر فبينَا نحنٌُ عندهُ إِذْ ناداهُ أعرابيٌ بصوت لهُ جهوريٌ: يا 
محمد لجاب رسول الله نشوا من موكه: اشام فقلثالة + ويك اعفن 

صوتك فإِنْكَ عند الى يل وقدٌ نهيتَ عن هذا! فقال: والله لا أغضضٌ . قال 
الأعرابي : المرء يحب القوم ولا يلحق بهمْ؟ قال اللي 86 : «المَرءُ مع مَنْ أَحَبٌ 
م القيامة نما وال يكاحت :دكز بايا هن :السغزب سيره طرفله أو ييز الراك 
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في رمد دن اد عاماً. قال سفيان أحدُ الرُواة: «قبْلَ الشّام خَلَقَهُ الله 
تَعَالى يَوْمَ حَلَقَ السّمَاوَات والأرْض مَفْتُوحاً للقوبة لا يُفلَقُ حَنَى تَظلعَ الشّمْسُ مله ؛ 
رواه الترمذي وغيره وقال: حديث حسن صحيح . 
توثيق المريئ: صحيح بطرقه أخرجه الترمذي 87 و 885)» وابن فاجه : 
(5070). وأحمد (4 / 5 »)541١ 74١‏ والطيالسي (/1/517؟ ‏ منحة المعبؤد)» : 
والحميدي في «مسنله» تح وعبد الرزاق في «المصنف» (47/ا, 90846). وابن 
حيان (185 - موارد)» والطبراني «الكبين (اه “لل هلال فقوملل كيان اسن 
لل 0”ثالاء ى"الا). نوابن نعيم في «الحلية» (// 27١08‏ وابن خزيمة (197): 
والبغوي في «شرح السئة» (1018) و«معائم التنزيل». (3:/ »)١515‏ وابن جرير الطبري 
في «جامع البيان» (4 / 7)» والبيهقي 1١(‏ / 975). وابن عدي في «الكامل» (6' / : 
405ل). ا 1 1 
كلهم من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال به. 
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير عاصم فإنه مع إمامته في القرآن حسن 
الحديث. ْ ! 
وتابعه زبيد اليامي عند ابن جرير الطبري (8 / 77). 
قلت: وهو ابن الحارث اليامي ثقة ثبت عابدء وبذلك فالحديث صخيح » :وله ْ 
. الحمد والمنة على الإسلام والسنة. ش 
غريب المريث: ماجاء بك: ما حملك على المجيء. 
ابتغاء العلم : من أجل طلب العلم . ْ 
تضع أجنحتها: تكف أجنحتها عن الطيران» وتلتزم السكينة توقيراً لطالب العلم ٠‏ ' 
ورضى بصنعه . : 
حك في صدري: تلجلج وتردد وحصل شك عندي . ١‏ 
الغائط: هو المكان المبخفض في الأرض. سمي به الخارج من دبر الإنسان 
للمجاورة . ْ 
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سَفْراً: جمع سافر وهو المسافر. 

خفافنا: جمع خف وهو ما يلبس في قدم الإنسان كالنعل . 

الجنابة : هي البعد. وفي الشرع : ما يوجب الغسل من جماع أو انزال أو احتلام » 
وسمي بذلك لأنه يصبح بعيدا عن بعض العبادات التي كان يفعلها. 

لكن من غائط : أمرنا رسول الله يَكيِ إذا كنا مسافرين أن ننزع خفافنا من الجنابة 
في المدة المذكورة» ولكن لا ننزعها فيها من غائط أو بول أو نوم . 

الهوى: الحبٌ. 

أعرابي : نسبة إلى الأعراب وهم سكان البوادي . 

جَهوَري: شديد مرتفع . 

نحواً من صوته : بصوت مرتفع كصوته . 

هاؤم : خدذ. 

ويحك : كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في سوء لا يستحقه . 

اغضض., من صوتك : اخفض منه . 

لمّا يلحق بهم : لم يعمل مثل عملهم من حيث الكمال. 

نقه (لمريث: * الترغيب في طلب العلم . 

* سؤال المكلف أهل العلم عما أشكل من أمر دينه كما في قوله تعالى : طإفاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» [النحل : “537 الأنبياء : /ا]. 

* مطالبة السائل للعالم عن دليله أهو نص أم استدلال واجتهاده وعلى العالم ألا 
يتحرج من ذلك, لأن اقتران الفتيا بدليلها أمارة على الصدق والإخلاص. كما في قول 
الله تعالى : قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين4 [البقرة: .]١١1١‏ 

* جواز المسح على الخفين ومدته ثلاثة أيام بلياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم؛ 
والجوربين والنعلين والتساخين حكمها كالحخفٌ لورود ذلك. وأحكام ذلك مبينة في 
مظانها من كتب الفقه. وقد أفردها الشيخ, جمال الدين القاسمي ‏ رحمه الله - برسالة 
مفردة» عَلَّىَ عليها الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله وحققها وخرج أحاديثها شيخنا ناصر 
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الدين الألباني» حفظه الله. 

* ينوب المسح على الخفين عن غسل الرجلين من الغائط والبول والنوم. وأما في 
الحدث الأكبر كالجنابة والحض والنفاس فلا بد من نزعه وغسل الرجلين . ٠‏ 

* التأدب مغ كالعلماء وخفض الصوت في مجالسهم . 

* تعليم الجاهل حسن الأدب وقواعد السنلوك . 

* مجالسة الأخيار وحبهم ؛ لأن المرء مع من أحب يوم القيامة؛ والمرء على دين 
خليله فلينظر أحدكم من يخالل, لآنه من شأن المحبة أن تجذب المحب إلى طريق من : 
يحب وتحمله على طاعته ولذلك قيل: الصاحب ساحب. 

#* سعة رحمة الله وأنه يقبل التوبة من عياده . 

لمحت على" الإسز ع افق الضزية وتحائية | لضن والؤتوم إلى الله قبل أن لشف 
الندم ولاات حين مندم . ش 

7 - وعن أبي سعيدٍ سعد بن مالك بن سنانٍ الحُدريٌ رضي الله عنه أن نبي 
الله يليم قال : دكَانَ فِيمَنْ كان قَبْلكُمْ رَجُل قل بسعَةٌ ونشعين نفْساًء ؛ فسأل عنْ أغلم 
أهلٍ الأزضء فَدُلَُ على راهب َأنَاهُ فقال: إنه قَنَلَ تسْعَةَ وتسعينَ نَفْسأً فِهَلُ لَهُ 
مِنْ تَوْيَةِ؟ فقال: لا فَقَلهُ مَل ب به فَتَلَ مائة نفس + ثم سال عن أعلم أهل 
الأرضء فَدلٌ على رجل عالم فقال: إنه قل مائه نفس فَهَلَ لَه مِنْ تَويَة؟ فقال : 
ع ومن حصو بيه وي نَ التوية؟ الْطلقٌ .إلى رض كَذَا وكذًا. فَإِنَّ بها انَاسَاً 
يَعْبْدُونَ الله تمان فَاعبّدِ الله مَعَهُمْ ولا تَرّجِعْ إلى أرْضك فَإِنَهَا أرض سُوْ 
فانطلق جَتى إِذَا نَصَفَ الطريق أنَاهُ المَوتْء فاخْتَصمَت فيه مَلائكَةٌ الرّحْمَةَ وملائكة 
العَذَّابِ. فقالتٌ مَلائكَةٌ الرَّحْمّة: جَاءَ تائباً مُقبلا بقلب إلى الله تعالى. وقالت : 
مَلانَكَةُ العَذَاب : نهل َمل خيراً قط ٠‏ فأناهُمْ ملك في صُورَة آدَمي فَجَعَلُوه َْهُمْ 
- أئي حَكمَاً فقالٌ : قيسوا ما د بيْنَ الأرضين فإِلى أيتهما كان أذنى فهو لَُء فَقَاسُوًا 
فَوجَدُوه أدنى إلى الأرّض الي راق فَقَبَضيهُ مَلائكَةٌ الرَّحَمَة» متفقٌ عليه . 

وفي رواية في «الصحيح»: «فَكآن إلى القرَيّة الصّالحَة أقرَبَ بشبْرٍ فجَعل من 
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أَهُلهَا» وفي رواية في «الصحيح» 54 «فأوحى اللهُ تعالى إلى هذه أن تَبَاعَدي وإلى 
هذه أن تَقَرّبي » وقَالّ: قيسوا مَا بِيتْهُمَا فَوجَدُوه ؛ إلى ف هذه َرَت بشِبْر فَغفْرَ لَه». 


وني رواية : «فتأى بِصَدْره نَحُوهاء . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (5 / )60١7‏ ومسلم (10755). 

غريب الجريع: راهب: عابد من عباد بني إسرائيل» وفيه اشعار بأن ذلك كان 
بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام , لأن الرهبانية إنما ابتدعها أتباعه كما نص عليه في 
سورة الحديد. 

من يحول : من يكون حائلاً وفاصل . 

أدنى : أقرب . 

فنأى بصدره: نهض بجهد ومشقة رغم ثقل ما أصابه من الموت . 

نقه (لمريك. *» حكمة النبي كل في التوجيه والموعظة بضرب الأمثال؛ لأن 
النفوس تميل إلى الاقتداء بجنسها لتخرج من رجسها . 

* جواز التحدث عن ب بني إسرائيل فإن فيهم كانت الأعاجيب» ولكن إذا حدثنا أهل 
الكتاب بشيء فلا نصدقهم ولا تكذبهم . 

* النفس البشرية فيها خير أصيل والشر والسوء دخخيل ؛ فإذا صادفت من يذكرها 
فإن فيها استعداداً للاستقامة على طريق الهدى. 

#* فضل العلم مع قلة العبادة على كثرة العبادة مع الجهل ؛ لأن العابد الجاهل ربما 
أنماء :طن حيبق اذ يح يت هلك املك ول وأضل, وفي هذا بيان أن من 
يتصدى لهداية الناس ودعوتهم للإسلام والحق ينبغي أن يطلب العلم الشرعي وإلا فيكون 
ضرره أكثر من نفعه . 

* الجاهل عدو نفسهء فقلة فطنة الراهب صرعته, لأنه كان من حقه التحرز ممن 
اجترأ على القسل حتى صار ديدنه بأن لا يواجهه بخلاف مراده» وأن يستعمل معه 
المعاريض مداراة عن نفسه . 


1 باب التوية: 


* العالم يهتدي بنور الح والعلم فيوفق للهدى فينتفم وينفع . 

* ينبغي على العالم'والداعي إلى الله أن يبشرا ولا ينفرا ولا يعجلوا الناس يقنطون 
من رحمة الله التي وسعت كل شيء. ش 

* باب التوبة مفتوح من جميع الذنوب والخطايا كبيرها وصغيرها والتائب بصدق: 
مقبول عند الله مهما عظم ذنبه وكثرت خطاياه ما لم يشرك بالله شيئاً. 

ل ا ل 
مطيعاً أو عاصياً. ويختصمون في ذلك حتى يقضي الله بينهم . 

* قدرة الملائكة على التشكل في صورة الإنسان. 

* مشروعية التحول من الأرض التي يعصى الله فيها إلى أرض لا يعضي الله فيها. 
أو إن أهلها أقل سوءاً من الأولى . ش 

ينبغي على التائب مفارقة الأحوال التي اعتادها زمن المعصية. والفجول فيها 
كلها والاشتغال بغيرها. 

* مصاحية أهل هل العلم والتقوى والصلاح تعين على طاعة الله وتقمع الشيطان. ٠‏ 

* تحمل المشقة من أجل اللحاق بالصالحين دليل على صدق الرغبة في التوبة 
إلى الله عز وجل . 

من خرج مهاجراً إلى الله فقد وقع أجره على الله؛ ولن يلته من عمله شيئاً: 

* جواز التحكيم حيث أرسل إليه ملكا بصورة آدمي يحكم بين الملائكة, 
المتخاصمين . ١‏ 

# إذا تعارضت الأدلة والأحوال وتعددت البينات عند الحاكم فله أن يستدل! 
.بالقرائن على الترجيح ٠.‏ | 

* أفضلية صالحي الخراين: المافكة سيم جل الاك الك حا رز 

ادمي ؛ ليحكم بين الملائكة فيما اختلفوا فيه. 

فائدة : 


اختلف في صحة توبة القاتل عدا لقنت صحتها والحديث: شاهد لذلك ' 
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وظاهر فيه وهو وإن كان شرعاً لمن قبلنا وفي الاحتجاج فيه خلافء وإن كنا لا نحتج به 
لكن هذا ليس موضع الخلاف؛ لأن موضع الخلاف إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره فإن 
ورد كان شرعاً لنا بلا شك, وهذا قد ورد شرعنا بموافقته وهو قول الله تعالى : إوالذين 
لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» إلى قوله : «إلا 
من تاب وةامن وعمل صالحاً فأولكك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً 
ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً» [الفرقان: 54- ١لا].‏ 

ويستدل به أيضاً على المسألة من جهة تخفيف الآصار والأغلال التي كانت على 
الأمم السابقة عن هذه الأمة. فإذا شرع لهم قبول توية القائل العمد فمشروعيتها لنامن 
باب أولى , والله أعلى وأعلم . 

35" - وعن عبد الله بن كَعْبٍ بن مالكِ - وكانَ قائدٌ كعب رضي الله عنه من 
بنيه حينٌ عميّ قال : سمعثُ كعبٌ بن مالكِ رضي الله عنه يُحدَّتُ بحديثه حين 
تخلّف عن رسول الله يك في غزوة تبوك . قال كعبٌ: لَم أتخلّف عن رسول الله 
يك » في غزوة غزاها قط ِل في غزوة تبول, غير أنّي قد تحلْفتٌ في غزوة بدرء ول 
يُعاتبٌ أحدٌ تخلّف عنهء إِنّما خرج جّ رسول الله يل والمسلمونَ يريدون عيرٌ ريش 
حتّى جمعٌ اللهُ تعالى بيهم وبينَ عدوّهمْ على غير ميعادٍ. . ولقذ شهدت مع رسول, 
الله يك ليله العقبة حينَ توائقًا على الإسلام » وما أحبٌأنَ لي بها مشهد بدرء وإن 
كانت بدرٌ أذكر في النّاس منها. 

وكَانَ من حَبّري حِينَ تَخلّفتٌ عن رسول الله يك ٠‏ في غزوة تبوك أنّي لم 
أكُنْ قط أقوى ولا أئْسَرَ مني حينَ تَخَلفْت عنهُ في تلك الغزوة» والله ما جمعتٌ قبلهًا 
راحلتين قط حنّى جمعتهمًا في تلك الغزوة: ولم يكن رصول الله يك يريدُ غزوة إل 
ورّى بغيرها حنّى كانت تلك الغزوة» فغزاها رسول الله يل في حرٌ شديد, واستقبل 
سَفَرَاً بُعيداً ومَقَازَا وَاسْتَقْبَلَ عَدَدَأً كثيرأ فَجَلَى للمْسْلمِينَ أمْرَهُمْ ليتَاهْبُوا أهبة 
غزوهم فأخبرهم بوجههمٌ الذي يريدُ والمُسلمونَ مع رسول الله كثيرٌ ولا يجمعُهُم 
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كتابٌ حافظ ‏ يريد ذلِكَ النيوائَ ‏ قال كعبٌ: فَفلٌ يبل ير أن تعيب إلأطئٌ أ ' 
ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحيّ من الله وغزا رسول الله يك تلك الغزوة ين 
طابت الثّمارٌ والظّلالٌ فأنا إليها أصعرٌ فتجهّرٌ رسول الله يلل والمسلمونٌ معد 

وطفقتٌ أغدُو لكي أتجهّرٌ معد ازجع وم أقضٍ شيئاًء وأقولُ في نفسي : أنا قَادرُ 
على ذلك إذا أردثء فَلَمْ يل يَتَمَادَى بي حتّى اسْتَمَر بالنّاسٍ الجدٌ » فأصيح رسول ش 
الله يك غادياً والمسلمونَ مع ولمْ أقضٍ من جهازي شيئاء م غدوثُ فرجعتٌ 1 
ولَمْ أقض شيئاً. ٠‏ فلم يرل يتما تَمَادَى بي حنّى أسرعُوا وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل ْ 
فأدركهم. فيا ليتني فغلتٌ» َم َم يَُدّر ذلك لي ٠‏ فطفقت إذا خرجتٌ في النّاسٍ 
بَعدَ خروج رسول الله يل يحزنني أنّي لا أرى لي أسرة إل رجلا مغموصاً عليه في 
التفاق» أو رجلا ممّن عذر الله تعالى من الضعفاء؛ ولم يذكرني رسولء الله ول ' 
حتّى بلغ تبوك» فقال وهو جالسٌ في القوم . بتبوك : «ما فعل كعبٌ بن مالك؟» فقال 
ركل من يني سل :ا رسؤل الل هين برواك بوالنطر من قيب "قال لذ معاد بزن : 
جبل رضي الله عنه: بئس ما قلتَ! والله يا رسول الله ما علمنًا عليه إل خيرا» . 
فسكتٌ رسولٌ الله يل . فبينا موعلى ذلك رأى رجلا مُبْيضاً يزول به السّرابُ فقال 

رسول الله َه دكن أبَا خَيْمَة). فإذا هو أبو خَيمة الأنصاريٌ وهو الذي تصدّق 2 
بمباع النَمرحينَ لمرّهُ المنافقونَ» قال كعبٌ : فلمّا بلغني أنَّ رسول الله يك قد توجّة 
قافلا من تَبوك حضرني ني فطفقتُ أتذكُرٌ الكذبٌ وأقول: بِمّ أخرجٌ من سخطه 
غداً وأستعينٌ على ذلك بكلّ ذي رأير من أهلي ٠»‏ فلمًا قيل : إنَّ يسول الله وك قد 
أطلّ قادماً زاح عني الباطِلُ حتّى عرفت أن لم أنجٌ منهُ بشيءٍ أبداًء 55 
صدقة» وأصبحٌ رسول الله يي قادمًء وكانَ إذا قدم منْ سفرٍ بدأ بالمسجد فركَمَ فيه 

ركعتين ثم جَلْسَ للناس ء فلمًا فَعَلَ ذلك جاءهُ المخلّفون يعتذرون إليه ويحلفونَ 
له وكاثوا بضعاً وثمانين رجلا فقبل منهم علانيتهم وبايعهمْ والْتغفرٌ لهم ووكل . 
سَرائرهُمْ إلى الله تعالى حتى جئتٌُ. فلمًا سلَّمتُ تبسّمٌ تسم المغضب ثم قال: 
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سي لي : «ما خلّفك؟ ألم تكن قد 
بتعت ظهرك!» قال قُلتٌ: يا رسول الله ني والله لو جلستٌ عند غيركَ من أهل, 
لا ل لاع مر سلس لق لصي له يلار لال 
ا و 
ون حدّثتكٌ حديتٌ صدقٍ تجدُ علي فيه ني لأرجو فيه عُقبى الله عر وجل والله 
ا 0 
قال: فقال رسول الله يك: «أما هذا فَقَدْ صَدَقَء فَقُمْ حنّى يَقضي اللهُ فيك» 
وسار رجالٌ من بني سلمة فاتّبعوني » فقالوا لي : والله ما علمناك أذنبتَ ذنباً َبْلَ 
هذاء لقدْ عجزت في أنْ لا تَكُونَ اعتذرت إلى رسول الله يل بما اعتذرٌ إليه 
المخْلَّفُونَ فقد كانَ كافيك ذنبك استغفارٌ رسول الله يق لك . قال: فوالله ما رَانُوا 
يوني حتّى أردث أن أرجع إلى رسول الله يكل فأكذّبَ نفسي. كُم قلت لهم : 
هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا : نعم لقيهُ معكَ رجلانٍ قالا مثل ما قُلْتَء وقيلٌ 
لهمًا مثل ما قيل لَكَء قال قلتُ: : من هما؟ قالوا : مُرَارَةٌ ب بن الرّبيع, العمريٌ ؛ وهلال 
ابن أَميّةالواقفيٌ ؟ قال : فذكروا لي رجلين صالحين قل شهدًا بدراً فيهما أسْوة . قال: 
فمضيت حينَ ذكروهما لي . ونهى رسول الله كي عن كلام يها الثلائة من بين من 
تخلّف عنهُ قال: فَاحِجَبَنَا النّاسُ ‏ أو قال : دروا تدحت تنكرت لي في تسبي 
الأرض: فماهي بالأرض التي أعرفٌ, فلبننا على ذلك خمسين ليلةٌ. فأمًا 
صاحباي فانتتكانا وفبذا فى بيرنهما يكان. وأمّا أنا فكنتٌ أ أشبٌ القوم. وأجلدهُمْ 
فكنتُ أخرجٌ فأشهدٌ الصّلاة مع المسلمين». وأطوفٌ في الأسواق ولا يُكَلّمُني أحك 
وآتي رسول الله يي ألم عليدء وهو في مجلسه بعد الصَّلاٍء فأقولُ في نفسي : 
هل حرّك شفتيه بردٌ السّلام د ثم أصلّي قريباً منهُ وأسارقهُ اللْظرء فإذا أقبلتٌ 
على صلاتي نة نظر إليّ» وإذا التفث نحوء أعرض علي » حبّى إذا طال ذلك علي من 


جفوة المسلمينَ مشيت حتّى سورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمّي وأحبٌ 
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الثاس إلىّ» فسلّمت عليه فوالله ما رد علي السَّلامء فقلت له: يا أبا قتادة أنشدك : 
بالله هل تعلمني أحبٌُ الله ورسولّه يلله؟ فسكتّ. فعٌدت فناشدته فسكتّ» فعدت 
فناشدته فقالَ: الله ورسولهٌ أعلمٌ . ففاضتٌ عينايّ , وتِولّيتُ حتّى تسوّرتٌ الجدار, 
فبينا أنا مشي في شرق الدينة ا تاق من بي لعن الام يان عدم بالطمام بيخ 
' بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالكِ؟ فطفق النّاسُ يشيرونَ لهُ إِليّ حُنَى 
جاءني فدفمَ إلىّ كتاباً من ملك غسَّانَ وكنتٌ كاتباء فقرأتهُ فإذا فيه : أمّا بعد فإِنّهُ ' 
قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك, ولِمْ يجعلك اللهُ بدار هوانٍ ولا مضيعة. فالحق بنا 
ُواسك. فقلتٌ حينَ قرأتها : وهذه أيضاً من البلاء؛ فتيمّمتٌ بها الور فسجرهَا ْ 
حتى إذا فضت أربعونَ من الخمسينَ واستلبتٌ الوحيُ إذا رسول رسول الله وك . 
. يأتيني» فقال: إن رسول الله يكل يأمرُكَ أن تعمزلَ امراك فقلتُ فقلتٌ : أطلّقّها أم ماذا 
أفعلٌ؟ قالّ: لك بل اعتزلهًا فلا تقربتهاء وأرسل إلى صاحبيّ بمثلٍ ذلك : فقلتٌ : 
لامرأتي : الحقي بأهلكِ فكوني عندهم حتّى يقضي اللهُ في هُذا الأ فجاءت | 
امرأة هلال . بن أميّةَ رسول الله يل فقالت له : يا رسولّ الله إن هلال بن أميّةُ شيخ 
منائع لبن لمخادم» » فهل تكره أن أخدمة؟ قال : «لاء ولكنْ لا يقربنك». فقالت: 
إِنَهُ والله ما به من حركةٍ إلى شيب » ووالله ما زالٌ يبكيٍ منذُ كان من أمره ما كان 
إلى يومه هذا . فقال لي بعض أهلي : لو استأذنتَ رسولٌ الله يل في امرأتك ٠,‏ فقد 
أذنَ لامرأة ة هلال بن أميّه أن تخدمةٌ؟ فقلتٌ: لا أستأذنُ فيها رسول الله تلن وما 
يدريني ماذا يقول رسول الله يل إذا استأذنته فيها وأنا رجلٌ شابٌ! فلبثت بذلك عشر 
ليال» فكملٌ لنا خمسونَ ليله من حين نهى عن كلامنا. 


م صلّيتُ صلاة الفجر صباح خمسين ليل على ظهر بيتٍ من بيوتناء فبينا أنا 
جالسٌ على الحال الَّتي ذكرٌ اللهُ تعالى مناء قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي . 
الأرض بما رحُبت» سمعتٌ صوتٌ صارخ أوفى على سلع يقولٌ بأعلى صوته : يا 
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كعبُ بن مالك أبشرء فخررتٌ ساجداً. وعرفتٌ أنَّهُ قد جاة فرج . فآذنَ رسول الله 
لي اناس بتوبة الله عزِّ وجل علينا حينَ صلَّى صلاة الفجر فدهب النَاسُ يُيَشْرويَنا 
فذهبٌ قبل صاحبيٌ مُبَشَّرونَ؛ وركض رجلٌ إليّ فرساً وسعى ساع من أسلم قبلى 
وأوفى على الجبل. فكان الصّوتُ أسرع من الفرس ء فلمًا جاءني الذي سمعت 
صوتهُ يبشّرني نزعتٌ لهُ ثوب فكسوتهما إيّاهُ ببشراه» والله ما أملكُ غيرهُما يومئذٍ» 
واستعرث ثوبينٍ فلبستهمًا وانطلقتُ أنأمُمٌ رسول الله يكل يتلقَاني اناس فوجاً فوجأ 
يُهنكُوني بالتوبة ويقولونَ لي : تهتك نوب الله عليك ٠‏ حتّى دخخلث المسجد فإذا 
رسول الله يك جالسٌ حوله النَاسُء فقام طلحةً , بن عبيد الله رضي الله عنه يُهرولٌ 
حتّى صافحني وهنأني, والله ما قم رجل من المهاجرينَ غير فكانَ كعب لا 
ينساها لطلحة. قال كعبٌ: فلمًا سلّمتَ على رسول الله يك قال وهو يبرق وجهه 
من السرور: بر بخير يوم مر عليكَ مذ ولدتك أمُكَ فلك أن عندي ةيا رسو 
الله أم من عند الله؟ قال: رلا بلْ منْ عند الله عَزْ وجل وكَانَ رسول الله وَل 
إذا سر امار وجههُ حتَى كأ وجههُ قطعةُ قمر ونا نعرف ذلك من فلا جلستٌ 
بِينَ يديه قُلتٌ : يا رسول الله إِنَّ منْ توبتي أنْ أنخلعٌ من مالي صدقةً إلى الله وإلى 
رسوله. فقال رسول الله يكل : «أنْسك عَلَيْكَ بعْض مَالِكَ فَهُوَ خيرٌ لك». فقلت فقلت 
إني أَمْسِكٌ سهمي الّذي بخيبر. وقلتٌ: يا رسول الله إِنَّ الله تعالى إنَّما أنجا 
بالصّدق. وإِنَّ من توبتي أنْ لا أحدّتٌ إل صدقاً ما بقيتُ» ل 
من المسلمين أبلاهُ الله تعالى في صدق الحديث منذٌ ذكرثُ ذلك لرسول الله 8 
من مما أبلاني الله تعالى . والله ما تعمُدتُ كذبة من قلت ذلك لرسول. الله كي 
إلى يومي هذاء وإنّي لأرجٌو أن يحفظني الله تعالى فيمًا بقي. قال: فأنزل الله 
تعالى : #لَقَدْ تاب الله عَلى النبيّ وَالمهَاجِرينَ والأنصار الْذِينَ البعُوهُ في ساعَةٍ 
العُسْرَّة4 حتى بلغ : «إنَهُ بهم رَؤُوفٌ رَحِيْمْ . وعَلى الثّلانّة الّذِينَ خُلّفُوا حتى إذا 
ضَاقتْ عَليهم الأرْض بِمَا رَحْبَتَ» حتّى بلع : الَقُوا الله وكونوا مع الصَادِقِينَ4 
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[التوبة: ]١14 - 1١7/‏ قال كعبٌ: والله ما أ: نعم الله علي من نعمة قط بعد إذ . 
هداني الله للإسلام. أعظمٌ في نفسٍ مِنْ صدقي رسول الله وَهِ أن لا أكون كذبتهُ 
فاهلك كما هلك الِّينَ كذبُوا؛ إن الله تعالى قال للّينَ كذبوا حينَ أنزلَ الوحي شَرٌ 
ما قال لأحد. فقال الله تعالى : اسَيَحْلفُونَ بالله لَكُمْ ذا نقتم ليم لتعرضوا 
عَنْهُمْ فأغرضوا عَنْهُم إِنْهُمْ ِْسٌ ومَأوَاهُمْ جَهم جَرَاءٌ ما كَانُوا يَكْسِبُونَ . يَحْلِفُونَ ١‏ 
َكُمْ لِمَرْضُوا عَنْهُمُ فإنْ تَرْضوا عَنَهُم فإن الله لا يَرْضَى عَن القومٍ الفاسقينَ» 
[التوبة : 45-96]. 

قال كعبٌ كن لقنا ها اللا عن آم أونك الذي قل مهم سول الله 
٠‏ يك حينَ حَلَهُوا له فَبَايَهُمْ واسَْفْرَ لهم» وأرججأ رسولٌ الله يك أمرنًا حّى قضى 

الله تعالى فيه بذلك ؛ قال الله تعالى : «وعلى التٌّلائة الّذِينَ حُلّفُوا4 وليسٌ الذي 
ذكرٌ ممّا خُلَفََا حلْقَنَا عن العَزوء وإنّما هو تخليفهُ إِيانا وإرجازهُ أمرنًا عمّن حلف له : 
واعتذرٌ إليه فقيل منهُ . متفقٌ عليه . دفي دوا أن الي خرح في زو َو 
الخميس ٠‏ وكَانَ يحب أنْ يحرج يوم الخميس ». وفي رواية : «وكانَ لا يقدمُ منْ 
سَمرٍإِل نهاراً في الضّحَى ؛ ؛ فَِذًا قدمّ بدأ بلجو سي قي جا 


فيه) . 


تؤثين (لمريث: أخرجه البخاري (8 / 115-11 فتح). ومسلم 
رحما؟). 

غريب الجريث: عير قريش : الإبل بأحمالها: 

ورّى بغيرها: أي أوهم أنه يريد غيرها. 

مفازاً : بريّه طويلة قليلةٌ الماء. 

أَهُبة : ليستعدوا بما يحتاجون إليه في سفرهم . 

أصعر : أميل. 

الجد : الاجتهاد في أمر السفر. 
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تفارط الغزو: تقدم الغزاة وسبقوا. 
مغموصاً عليه في النفاق: مطعوناً عليه بأنه منافق . 


00 


مُبِيضاً: أي لابساً البياض . 
يزول به : يتحرك به وينهض . 
السراب : هوما يظهر للإنسان في الهواجر في البراري كأنه ماء. 
لمزه المنافقون: عابر وطعنوه حين تصدق بصاع التمرء وقالوا: إن الله غني 
عن صاع هذا. 
قافلاً: أي راجعاً. 
البث: الحزن الشديد. 
أجمعت صدقه : أي عزمت عليه» وجزمت به وعقدت قصدي . 
المُخْلّْفون: أي عن الخروج معه إلى تبوك . 
البضع : ما بين الثلاث إلى التسع . 
المغضب: الغضبان. 
ابتعت ظهرك ٠‏ أي اشتريت راحلتك . 
جَدَل: أي فصاحة وبلاغة وبراعة . 
تجد عَلَيّ فيه: أي تغضب. 
عقبى : العاقبة الحسنة بتوبة الله علي ورضى رسول الله يَكْةِ عني » ولصدقه رضي 
الله عنه لم يخب ظنه بالله ورسوله؛ فتاب الله عليه» ورضي الرسول كك عنه . 
يؤنبونني : أي يلومنني أشد اللوم . 
فمضيت : ذهبت مصمما على ما وقع مني من الإخبار بالصدق. 
أيها الثلائة: أيها مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص. والثلائة: 
مرفوع على الصفة لأي تبعاً للفظهاء أي متخصصين بذلك دون بقية الناس. 
تدكرت لي : أي تغيرت علي . 
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فاستكانا: أي خضعاً وصاحباه هما: مرارة بن الربيع العمري», وهلال بن أمية 
الراقفي . 

أشب القوم: أي أصغرهم سناً. 

تسورت جدار حائط أبي قتادة: أي علوت سور بستانه. 

أنشدك بالله : أي أسأالك بالله تعالى . 

ففاضت عيناي: أي بالدموع . 

بطي : الفلاح سمي بذلك؛ لأنه يستنبط الماءء أي : يستخرجه. 

مَضيّعَة : أي دار يضاع:فيها حقك . 

نواسك : من المواساة : 

التنور: ما يخبز فيه . 

سحرتها: أو قدتهاء وأنّثْ «الكتاب» على معنى «الصحيقة» . 

استلبث الوحي: أبطأ. 

لا يقربنك : إشارة إلى 'الجماع . 

أوفى : أي صعد. 

سَلَّع : جبل بالمدينة. 

ركضى إليَّ فرساً: أجراه إلى إجراء شديدا . 

أتأمم : أقصد . 

الفوج : الجماعة . 

انخلع : أخرج . 

أبلاه الله تعالى : أنعم عليه . 

نقه المريث. ا 

اشتملت قصة الثلاثة الذين خلفوا كما ساقها كعب بن مالك رضي الله عنه على , 
فوائد جمة . ودلالات ثرة. وخوت حكماً عظيمة» وعبراً بليغة ففي كل فقرة منها فكرة» 
وفيها كلها صور عميقة تبرز صلابة المجتمع الإسلامي .ء ومتانة بناءه وصفاء عناصره. وفي 
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ظلالها نصاعة لفهم تكاليف الدعوة ولقيمة الأمر والنهي » ولضرورة السمع والطاعة . 

وقد أفردت ذلك في كتاب مفرد حيث اجتمع من ذلك ما يزيد على مثتين فائدة. 
وهأنذا أسوق إليك رؤوسها: 

* إباحة الغنيمة لهذه الأمة المرحومة حيث كانت محرمة على من قبلها من الأمم . 

* القتال يوم بدر لم يكن فرضاً عينياً. 

جواز التحديث بنعمة الله عز وجل إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع والرياء . 

* بيعة العقبة كانت من أفضل مشاهد الصحابة رضي الله عنهم حتى إن كعباً كان 
لا يراها دون مشهد بدر. 

* فضيلة أهل العقبة وبدر وأنهم جيل القدوة الأول وقرن الأسوة الأمثل . 

* جواز إخبار الرجل عن تفريطه وتقصيره في طاعة الله ورسوله وعن سبب ذلك» 
وما آل إليه أمره للموعظة والاعتبار ولا يعد ذلك من المجاهرة بالمعاصي . 

* تسلية المرء نفسه عما لم يقدر عليه من الخير بما قدر إليه من نظيره أو خير منه . 

* أن الإمام إذا رأى مصلحة في أن يستر على الرعية بعض ما يهم به. ويقصده 
من العدوء ويوري عنه؛ استحب له ذلك أو يتعين لحسب المصلحة» ومن ذلك ينبغي 
لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها لكلا يسبقه الجواسيس ونحوهم بالتحذير» 
وينبغي على الإمام أو أمير الجيش إذا كانت سفره بعيده إعلامهم بما يهمهم ليتأهبوا 
ويعدوا له عدته . 

# الستر والكتمان إذا تضمن مفسدة لم يجز. 

* الجيش في حياة الرسول يَكيِْ لم يكن لهم ديوان جامع » وأول من دون الديوان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا من سنته التي أمر الرسول يكيِةٍ باتباعها وظهرت 
مصلحتها وحاجة المسلمين إليها. 

# أن العبد إذا حضرت له فرصة لقربة أو طاعة أو عبادة مشروعة فالحزم كل الحزم 
في انتهازها والمبادرة إليهاء والعجز في تأخيرها والتسويف بها. 

* لم يكن يتخلف عن رسول الله كَلِ إلا أحد رجاله ثلائة: إما مغموص عليه في 


النفاق. أورجل من أهل الأعذار أومن خلفه رسول الله يي لمصلحة أو استعمله على 
المدينة . 

* أن الإمام والمطاع لا ينبغي أن يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور بل يذكره 
ليراجع الطاعة ويتوبء فإن رسول الله يك قال بتبوك: ما فعل كعب؟ 

* جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية أو ذباً عن الله 
ورسوله . ش ش 

ما يي مراص و وس 
والنظر في عطفيه . 

* جواز الرذ على الطاعن إذا غلب على ظن الراد أنه وهم وغلط كما قال معأذاً 
للذي طعن في كعب: بئس ما قلت. والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراً: 

ولم ينكر رسول الله يلخ على واحد منهما. 

* السنة للقادم من السقر أن يبد أ ببيت الله قبل بيته فيصلي فيه ركعتين . 

* أن رسول الله يك كان يقبل علانية من البو اباتع بن الجانيياء ويكل 
سريرته إلى الله ويجري عليه حكم الظاهر ولا يعاقبه. 

.ترك الإمام والحاكم: ردٌ السلام على من أحدث حدثاً تأديياً له. وزجراً لغيرهء 
فإن رسول الله يك لم ينقل أنه رد على كعب السلام بل قابل سلامه بتبسم المغضب. 

# معاتبة الإمام والمطاغ أصحابه؛ ومن يعز عليه فإن رسول الله يِه كاتب الثلاثة 
دون سائر من تخلف. 

* الصدق منجاة. فقد وفق الله كعباً وصاحبيه فيما جاءوا به من الصدق؛, ولم 
يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا بغير الحق» فصلحت عاجلتهم وفسدت عاقبتهم كل 
الفساد. 

* جواز دخول الإنسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك وإن لم يستأذنه 
وظاهره في قول كعب: حتى إذا طال ذلك علي تسورت جدار حائط أبي اذه يغوابن 
عمي وأحب الناس إلي . 
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* ألفاظ الكنايات لا يقع بها شيء إذا لم ينو القائل ذلك وهذا ظاهر في قول كعب 
لامرأته : الحقي بأهلك دليل على أنه لم يقع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوذلك . 

#* استحباب سجود الشكر وقد سجد كعب حين سمع صوت المبشرء وظاهره أن 
هذه عادة الصحابة رضي الله عنهم . 

* حرص الصحابة على الخير وحبهم ذلك لبعضهم بعضاً قفي استباق صاحب 
الفرس والراقي على سلع دليل على ذلك وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضاً. 

# استحباب المصافحة عند التلاقي » وهي سنة بلا خلاف . 

* خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يوم توبته إلى الله. وقبول الله توبته لقول 
رسول الله يل مخاطباً كعب بن مالك رضي الله عنه: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ 
ولدتك أمك». 

فإن قيل: فكيف يكون هذا اليوم خيراً من يوم إسلامه . 

فالجواب : هو مكمل ليوم إسلامه وفيه تمامه. فيوم إسلامه بداية سعادته. ويوم 
توبته كمالها وتمامهاء والأعمال بخواتيمها. 

* سرور الرسول يق بتوبة الله على الثلاثة الذين خلفوا وفرحه واستنارة وجهه دليل 
على ما جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة الإسلامية والرحمة بهم والرأفة عليهم. 
حتى كان فرحه أعظم من فرح كعب بن مالك وصاحبيه» وإن شكت مزيداً فانظر رسالتي : 
«الأخلاق النبوية المعطرة في الآيات القرانية المطهرة» . 

* جواز الحلف من غير استحلاف في غير الدعوى عند القاضي . 

* الحكم بالظاهر والله يتولى السرائرء وقبول معاذر أهل النفاق ونحوهم ما لم 
يترتب على ذلك مفسدة. 

* استحباب بكائه على نفسه إذا وقع في معصيةء وذلك في قول كعب مخبراً عن 
صاحبيه : «فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان». وقوله عن نفسه : «ففاضت 
عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار» . 

* أن مسارقة النظر في الصلاة لا يبطلهاء ولا يعد من الالتفات المنهي عنه الذي 
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هو اختلاس يختلسه الشيطان: 

# وجوب إيثار طاعة الله ورسوله كَل 55 مودة الصديق والقريب وغيرهما كما فعل 
أبو قتادة حين كلمه كعب؛ فلم يرد عليه حيث نهى عن كلامه . 

* وجوب خدمة المرأة زوجها. 

استحباب الكنايات في ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها. 

* جواز تخصيص اليمين بالنية . 

* استحباب اجتماع الناس عند إمامهم أو كبيرهم في الأمور الهامة غن بشارة 
ونذارة ومشورة . 

جواز العارية . 

* جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب . 

© جواز الغزو في الشهر الحرام . 

* أن الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفير ولحق اللوم بكل فر لوتخلفك. 

#.عظم أمر المعصية» وقد نبه الحسن البصري رحمه الله على ذلك فيما أخرجه 
ابن أبي حاتم عنه: «يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا خراماًء ولا شفكوا دما 
حراماًء ولا أفسدوا في الأرض» أصابهم ما سمعتم. وضاقت عليهم الأرض بمارحبت» 
فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر» . 

* جواز ترك وطء الزوجة من, ولا بعد ذلك إبلاءٌ. 

# البيعة عقد شرعي لنصرة الإسلامء وهي واجبة للإمام المنفذ لالأحكام . 

* القوة في الكلام والبراعة في المخاطبة واللحن في: القول ليس دليلا على صدق 
المتحدث . 

# استحباب الجلوس عقيب الصلاة للذكر والتسبيح . 

* جواز السؤال بالله . : 

# رد الفضل إلى الله لأنه أهلهء والخير كله إليه؛ وذلك ظاهر في مساءلة كعت 
أرسول الله : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله. 
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قال كيه : «لا بل من عند الله . 

* استحباب الخروج للسفر يوم الخميس . 

* استحباب القدوم من السفر نهاراً وعدم طرق الأهل ليل. 

* المقاطعة لأجل الدين تجوز الزيادة فيها على ثلاثة ليال لأن النبى يله أمر 
بهجرانهم لما خاف منهم النفاق. ١‏ 

* وأما الأحكام الشرعية المتعلقة بباب التوبة والتي وردت في حديث الثلاثة الذين 
خلفوا: 

الصدق ف في التوبة. 

الاعتراف 50 واستغفار الله مدعاة لأن يتقبل الله التوبة . 

- الندم على ما فرط المرء في جنب الله . 

- الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من مال. 

التوبة تجب ما قبلها. 

- من تاب بسبب من الخير ينبغي أن يحافظ على ذلك السبب فهو أبلغ في تعظيم 
حرمات الله كما فعل كعب رضي الله عنه في الصدق. 

- استحباب التعرض لمواطن الرحمة» واستمطار المغفرة واستجلاب التوبة. 

- الاستمرار في التوبة شرط في كمالها ونفعها وليس شرطاً في صحتها؛ لأن 
العصمة | إن الشعانت غير مقتوية 

بف - وعن أبي نُجَيْد ‏ بضم الشون وفقح الجيم ‏ عمرانَ بن الخصّين 
الخرَاعي رضي الله عنهما أن امراة مِنْ جُهَيْنَة آنَتْ رسول الله يله وهي حُبلى من 
الرّنَىء فقالت: يا رسول الله أصبتٌ حدّاً فاقمةُ على ؛ فدعا نبي الله وك وليها 
فقال :اسن إليهًا ؛ فإذا وضَعْت فأتِي» ففعل فأمر بها نبي الله يك فشْدّتْ عليها 
ثيابهاء َم أمر بها فَرْجِمَتَء نُمْ صَلَى عليها فقال له عمرٌ: تُصلّى عليها يا رسول 
الله وقد رَنَتْ؟ قالّ: «لَقَدَ تَابَتْ تَوبة لَوْ قُسِمَت بَيْنَ سَبْعِينَ من أهملٍ المديئة 


لوسَعَتَهُمْ . وهَلْ وجدتٌ أفضّلَ مِنْ أن جَادَتْ بَفْسِهَا لله عر وجلٌ؟!» رواه مُسلم . 
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توثيقن المريث: أخرجه مسلم (1595). 

غريب المريث: أصبت حَداً: أي فعلت ما يوجب الحدء وأرادت الزنى . 

فشدت عليها ثيابها: أي جمعت أطرافها لتستتر لثلا تتكشف أثناء رجمها. 

لوسعتهم: لكفتهم في رفع أثامهم . 

أفضل : أعظم . 

جادت بنفسها لله عز وجل : بذلتها لمرضاة الله عز وجل . 

نقه المريث: * المؤمن مفتن تواب إذا فرط في جنب الله أسرع لتزكية نفسه ' 
وتطهيرها من لوثة الإثم ولو كان فيه هلاك نفسه. ٠‏ 

# الحدود زواجر جوابر فمن أقيم عليه حَدَّ في الدنيا كان نصيبه من العذاب وتاب ' 
الله عليه . 

* حد الزنى لا يقام على الحامل حتى تضع حملها. ش 

. وعن ابن عبان رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: «لَوْ أن لابن‎ - ٠5 
' آدَمْ وادياً مِنْ ذَمَبِ أَحَبٌ أن يَكُونَ لَهُ واديّان» ولَنْ يَملَا ناه إل الثْرابُء ويَنُوبُ الله‎ 
على مَنْ نَابَ» متفقٌ عليه.‎ 

توثيق المريث: أخرجه البخاري 1١١(‏ / 191 فتح), ومسلم .)1١49(‏ 

غريب (المريث: واد من ذهب : ملء واد من ذهب. 

لن يملا فاه إلا التلراب: ابن أدم لا يزال حريصاً على الدنيا حتى يموت ! 
ويمتلىء فمه من تراب قبره. 

ويتوب الله على من :تاب : الله يقبل توبة الحريص:على جمع المال'كما ' 
يقبلها من غيره . 1 ش 

نقه (لمريث: * ذم الاستكثار من جمع المال وتمني ذلك والحرص عليه؛ لأن . 
جلبه من كل باب يؤدي إلى ألبخل والسّح.فيعمل عمله في نفسه فيمنع حقه» وأما جمع ' 
١‏ 7 نز ز 1 00 

#* يقبل الله توبة من تاب من الصفات المذمومة . 


باب التوية ف 

4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: «ِيَضْحَكُ الله 
سُْبِحَانَهُ وتعالى إلى رَجُلَيْن يَقثْلُ أحَدُهُمَا الآخرَ يَدْحْلان الجَنَ يُقَاتَلُ هذا في 
سبيل_الله َيفَْلُ» ْم ينُوبُ اللهُ على القَائِل قبسم قَيسْْهَدُه. متفق عليه. 

توثين المريث: أخرجه البخاري (5 / 9" - فتح) ومسلم (1890). 

نقه (لمريث: * إثبات صفة الضحك لله. وهو صفة من صفات الأفعال التى تقوم 
بالله تعالى كما يليق بجلاله وكماله . وهو من الصفات التي انفردت السنة بإثباتهاء وهذا 
الانفراد لا يؤثر عند أهل السنة والجماعة لأن السنة كالقرآن في وجوب التكليف ولا فرق. 
والحديث حجة بنفسه في الأحكام والعقائد. 

وليس في إثبات صفة الضحك أي محذور لأنه ضحك ليس كمثله شيء لأن باب 
الصفات واحد وتساق كلها سوقاً واحداً . 

وأما من قال: هذا مجاز عن الرضا والجزاء الأوفى فهي شنشنة بلوناه على 
المتكلمين النفاة وعرفناه من المعطلة الجفاة» والعجيب من أمرهم أنهم أوَلوا الرّضى 
بالثواب» وكذلك التعجب والفرح» وهكذا فعلوا بصفة الضحك . 

وهذا تخبط يدل على أن القوم لم يلجؤوا إلى ركن وثيق وهو ما درج عليه سلف 
الأمة من إثبات دون تكبيف أو تحريف أو تأويل أو تعطيل أو تشبيه أو تفويض . 

وبعضهم قال: الضحك خفة تعتري البشر عندما'يستحفهم الفرح والطرب وهو غير 
جائز على الله تعالى . 

وهذا المتردد علم شيئاً وغابت عنه أشياء؛ فإنه علم ماهية ضحكه وضحك أمثاله 
من بني البشرء أما خالق البشر سبحانه فلا تدرك حقيقة ضحكه لأن حقيقة ذاته لا تدرك, 
ورحم الله امرءأً عرف قدر عقله. ووقف عند حده. ورضى لله ما رضى لنفسه ورسوله, 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . 

عدم اليأس من رحمة الله تعالى . لأن الإسلام يجب ما قبله من الكفر والشرك . 

* وجوب التوبة من الذنب مهما عظم . 

* الاستشهاد في سبيل الله من موجبات الجنة. 


7 بات الضبر 
قال ابن علان في «دليل الفالحين» :)1١/ / ١(‏ 
دوفي ختم المصنف الاب بهذا الحديث إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتوب 
من الذنبٍ الذي اقترفه وإن كان كبيرة؛ ولا يؤيسه ذاك من رحمة الله تعالى فإن الله هو 
التواب الرحيم. والذنب وإن عظم قدره كالكبائر وكثرة عدده إذا قوبل بفضل الله ورحمته 
كان حقيراً يسيراً. قال تعالى : إن ربك واسع المخفرة»» أ. ه. 


لا يستغني العبد عن الصبر في كل حال من أحواله. لأن ما يلقاه العبد في 
الدنيا لا يخرج عن نوعين: نعم أسبغها الله عليه فهو بحاجة إلى الصبر عايها اروبصانب 
تحيق به فهو محتاج إلى الصبر فيها فلا يجزع ؛ ولذلك فالصير هو: 


حبس النفس على طاعة الله بالمحافظة عليها دواماًء ورعايتها إخلاصاً» وتحسينها ' 
علماً. وكف النفس عن المعاصي » وثباتها في مقابلة الشهوات ومقاومة الهوى. والرضى 


بقضاء الله وقدره دون شكوى فيه ولا معه ., 
وهو واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وكذلك بالضرورة العقلية» وقد بسطت 


القول فيه في كتابي ل ل والسئة»» وفي الإحالة غنشة عن : 


الإطالة فانظره غير مأمور. 


هال الله تعالى : ييا ترس ءَامَنوا صر أوَصَاِيرُوا» [آل عمران: وا 


أمر الله سيحانه المؤمنين بالثبات على طاعته وترك المعاصي والرضى يقضاءه 


وقدره ومغالبة الأعداء بالصبر فلا يكونوا أشد صبراً وأكثر احتمالاً من المؤمنين» والمرابطة .. 


على الثغور حماية لبيضة الإسلام ودفعاً لصائلة الكافرين. 


باب الصبر 3/7 


وقال تعالى: « وَلتبلوَنَحْ بتئء ين ُلَوْفٍ والجوع وَتْقِصٍ ين الأَمول وَالأنس 
المت وَسَيّْرِ البريت4 [البقرة: 155]. 


2 


0 

أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه يختبر عباده ويمتعهم تارة بالسراء وأخرى بالضراء من 
خوف وجوع وذهاب بعض الأموال التي في أيديهم وموت الأحبة والأقارب وبعض سني 
الجدب حيث لا تؤتى الأرض خيراتها أو تظهر الخيرات ولكنها تأتيها افة فتهلكها. كل 
هذا يختبر الله به عباده فمن صبر أثابه ومن قنط أحل به عقابف. ولهذا ختم هذه الآية 
بقوله: فإوبشر الصابرين». ثم شرع في بيان أوصافهم في التي تليها. 

وقال تعالى : 8 إِتَمَاوقَ الصَرُودَ جرم يعبر حسَابٍ4 [الزمر: .]٠١‏ 

أخبر الله سبحانه وتعالى أن يجزي الصابرين أجرهم بغير مكيال ولا وزن وتضاعف 
لهم حسناتهم أضعافاً كثيرة لا يعلمها إلا مسديها؛ لأن أجرهم وقع على ربهم . 


م 


وقال تعالى : ل وَكَمَنصَبرَوَعَفَرَإِنَمِكَ هن عر لم4 [الشورى : 47]. 


من صبر على الأذى ولم ينتصر لنفسه ابتغاء مرضاة الله بل عفى وأصلخ فقد تَحلّى 
بمكارم الأخلاق والأفعال الحميدة والآمور المشكورة التي لا يقدر عليها إلا فحول الرجال 
ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم . 

وقال تعالى : <ا أسَتَصِئُو ضير والصَلوؤٌ إِنَ مهمع ألَِيرنَ» [البقرة: .]1١8«‏ 

من استعان بالله ولجأ إلى حماه شعر بالطمأنينة تغمر قلبه» والسكينة تملا جوارحه 
فمن كان مولاه الله لن يضام لقوله تعالى : استعينوا بالله واصبروا» [الأعراف : .]١78‏ 

ومن كانت معية الله معه. وعين الله ترعاه. فهو حقيق أن يتحمل المتاعب». ويصبر 
على الأذى ومن فعل ذلك فقد شد إزره بمعونة أخرى وهي زاد الصبر؛ فإنه زاد الراضين 
بقضاء الله وقدره.ولأهمية الصبر في هذا الباب قرنه مع الصلاة تنبيهاً على علو منزلته وكبير 


.6م باب الصبر 


0 


وقال تعالى : « وَلنَبَلُوَتَك حَقَّ تل لْمبهِدِن نك وَلصَديرنَ4[محمد : ١‏ 7]. 


اللام مؤذنة بقسم قبلهء والمعنى والله لنختبرنكم بالأوامر والنواهي حتى يظهر 

وليس في تقدم علم الله تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب» فالمراد 
حتى نعلم وقوعه لتقوم الحجة على المكلفين» لأنه لولم يكلفهم لما ظهر مكنون نفوسهم 
فهذا علم اختبار لا خبر» والله أعلم . 

ذكر الله سبجانه امير بانواع طديدة في ضع وتشنعين سوط في كناي العزير, 

والآيات في الأمر بالصّبرٍ وبيان فضله كثيرة معروفة . 


© وعن أبي مالك البجَارثِ بن عاصمٍ الأشعَريٌ رضي الله عنه قال: قال ! 
رسول الله يكلغ: «الطهُورُ قِطرُ الإيمَان, والحَمّدُ لله تَمْنا الميرَانَء وسُبْحَان الله 
وَالحَمَدُ لله تملآن - أو تَمْلَة - ما بَينَ السّمَاوات والأض ‏ والصّلاة نوه الصَّدفَةٌ : 
يُرَهَانْ , والصَّبْرٌ ضيّائٌ وَالقَرْآنُ حجَةٌ لك أو عَلَيْكَ . كل الناسٍ يَفْدى قبائعٌ نَفْسَهُ 
فَمُعْتقَهاء أو مُويقهاء. رواه مسلم . 

توثيق العرييث: أخرجه مسلم (577). ْ ش 

غريب (لعريث: الطهور: المراد الفعل فهو مضموم الطاء المهملة على المختار : 
وقول الأكثرين . 

تملأ الميزان: الذي توزن به الأعمال. 

الصلاة نور: الصلاة تضيء لصاحبها طريق الحق في الدنيا والصراط في الآخرة 
عند المرور عليه ْ ٌْ ا 

الصدقة برهان: حجة على إيمان مؤديها. 

الصبر ضياء : الضياء شدة النور. وبالصبر تدكشف الظلمات والكربات . 

فمعتقها: مخلصها من العذاب. 


باب الصبر ام 


موبقها: مهلكها بارتكابها المعاصي وبالبعد والحرمان . 

فقه المريث: * فضل الوضوء في الإسلام. وهو شرط صحة الصلاة فصارت 
كالشطر وليس يلزم منه أن يكون نصفاً حقيقياً. 

* الأعمال يكون لها وزن يوم القيامة فتثقل وتخف. وهذا يثبت الميزان . 

* بيان فضل الذكر وعظمة أجره» وذلك لأن فيه تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا 
يليق به» وإظهار الافتقار له بقول: الحمد لله. 

* الحث على الإكثار من الصلاة» لأنها نور يضيء للمسلم سبل السلامة في 
الحياة. ولأنها تحجب صاحبها عن الفحشاء والمنكرء وتهدي إلى الصواب» وتصدٌ عن 
المهالك بما فيها من نور تقذفه في القلب وتضفيه على الجوارح . 

* الإكثار من الصدقة دليل على صدق المؤمن وإخلاصه والتزامه بالشريعة . 

# بيان فضل الصبر؛ وأنه أمر محمود لا يزال صاحبه مستضيئاً مهتدياً. 

* القرآن الكريم والسنة الصحيحة معاً هما المصدر لجميع الأحكام الشرعية» 
فمن احتكم إليها عند التنازع » واهتدى بهما فهما له حجة يوم القيامة. ومن نبذها وراء 
ظهره فلا يلومن إلا نفسه . 

لا بد لكل إنسان من عمل يغدو له حتى لا يترك نفسه هملا. فالكيس من باع 
نفسه لله فيخلصها من العذاب ويفوزء والعاجز من هلك وأهلك وتمنى على الله الأماني . 

5 - وعن أبي سعيد سعد بن سِنَانٍ الحَذْرِي رضي الله عنهما: أنَّ ناساً من 
الأنْصَار سأنُوا رسول الله يه فََعْطَاهُمْ ثُمْ سََنُوه فَأعْطاهُمْء حتَّى نفد ما عنده» 
فقال لَهُمْ حينَ أَْقَ كل شَيِءِ بيده: «ما يَكُنْ عدي من خَيرٍ قن أدخرَه عَنكُمء 
ومَنْ يَسْتَعْفف يُعفَهُ الله ومَنْ يَسْتَغْن يُغنهِ الله ومَنْ يََصَبْرهُ يُصَبّه الله . وما أغطيَ 
أَحَدٌ عَطَاءٌ خَيْراً وأوسَعٌ مِنْ الصَّبّر» متفقٌ عليه . ش 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (” / ه*”- فتح). ومسلم .)1١97(‏ 

غريب المريث: ينفد: فرغ . 

فلن أدخره : أجعله ذخيرة لغيركم معرضاً عنكم» أو لا أخبئه وأمنعكم إياه. 


م باب الصبر . 


ومن يستعفف : من طلب العفة عن سؤال الناس والاستشراف إلى ما في أيديهم . 

يعفه الله : يرزقه الله العفة ؛ فيصير عفيفاً قنوعاً . 

يُغنه الله : أي يجعله غني النفس ويفتح له أبواب الرزق. 

نقه المريث: * كرم النبي ول وما جُبلَ عليه من مكارم الأخلاق. 

# ليس الغنى عن كثرة العُرض» ولكن الغنى غنى النفس . 

#* الترغيب بالقناعة والاستعفاف. 

© ثُنال مكارم الأخلاق ومعالي الصفات بترغيب النفس وترويضها على ذلك» وهذا 
يدل على أن مكارم الأخلاق تكتسب. :. 

* جواز إعطاء السائل مرتين . 

* جواز الاعتذار إلى السائل . 

* جواز السؤال للحاجة. وإن كان الأولى تركه والصبر حتى يأتي الله بالفرج. 


يف د ا ا ْ 
2 : «عَجَباً لأر المُؤْمن إن أمْرْهُ كلَّهُ لَهُ حَيْىٌ وليْس ذلك لأحَدٍ إلا للمُؤين: | 
أَصَابتَهُ سَرَاهُ شَكَرَ فَكَانَ جَيْراً لَه وإنْ أصابتة ضَرَءُ صَبْرَ فَكَان حيرا له رواه : 

توثيق الجريث: أخرجه مسلم (1999). ْ 

غريب (المريث. عجباً: أعجب عجبا وتعجب ابن آدم من الشيء إذا عظم 
موقعه عئده» وخحفي عليه سببه . 

السراء: ما يسزه. 

ضرًاء: أي ما يضر في: بدنه» أوما يتعلق به من أهله أو ولده أو ماله . 


نقه الجريث: حياة المؤمن كلها خير وأجر له عند الله سواء أكان فيما يظهر له / ٠‏ 


أنه شر أو خير. . : 
* المؤمن الذي كَمُل إيمانه. وخلص يقينه يشكر الله في السراء, ويصبر عللى ' 
الضراء فهو يتقلب في مقام الرضى » ولذلك تنقلب النقمة في حقه نعمة والمحنة منحة | 


بما فيها من أجر وثواب وحسن مأب . 

الكافر يتضجر ويسخط في المصيبة؛ فيجتمع عليه كفلان من الوزر: عدم رضاه 
نقضاء مولاه. وعدم الصبر عند حلول القدر. 

* الأجر على كل حال لا يكون لغير أهل الإيمان. 

8 وعن أنس رضي الله عنه قال: لما تَقْلَ الي يك جعل يَتَعْشَاه الكَرِبٌُ 
فقالت فاطمة رضي الله عنها: وا كرّبَ أببَاه. فقال: «لَيْسَ على أبيك كرب بَعْدَ 
ايوم » فلمًا مات قالتٌ: يا أبَاه أجاتت ا دعاة يا أبتاه جنةٌ الفردوسٍ مأواه, يا 
تاه إلى جبريلٌ تنعام فلمًا دفنَ قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابتث أَنفُسَكُمْ أن 
َحُْوا على رسول الله يي الثراتَ؟ رواه البخاري . 

توثيق المريث: 

أخرجه البخاري (8 / ١49‏ - فتح). 

غريب العريث: ثقل: من شدة المرض 

يتغشاه الكرب : تنزل به الشدة من سكرات الموت؛ لعلو درجته وشرف رتبته. فإن 
أشد الناس بلاءٌ الأنبياء . ش 

وا كرب أبتاه: (وا) للندب, وكذلك الألف ولمد الصوت الام للسكت وهذا 
يدل على أنها رضى الله عنها لم ترفع صوتها وإلا لكان ينهاها أبوها يك ولكنها لما رأت 
ما حل به يكؤوأنه يوعك شديداً اعتصر الآلم فؤادها وباح بما فيه لسانها مع كمال صبرها 
ورضاها بقضاء ربهاء وهذا لا يقدح في كمال إيمانهاء ولكن يدل على شدة شفقتها. 

لا كرب على أبيك : أي لا يصيبه نصب ولا وصب يجد له ألماء لآنه ينتقل من دار 
الاكدار إلى جنات تجري من تحتها الأنهار» ومن دار البلاء إلى دار الخلود والصفاء . 

أجاب رباً دعاه: لبى نداءه: وفيه إشارة إلى ما ثبت عنه فل أنه حير فاختار جوار 
ربه ولقاه. 

الفردوس : بستان يجمع كل ما في البساتين من شجر وزهرء وجنة الفردوس أعلى 

الجنان جعلنا الله من ورثته بكرمه ومنه . 
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وقيل : هذه كلمة.رومية معربة. ولا يصح هذا لورودها في القرآن الكريم. وقد أنزله : 
الله بلسان .عربي مبين. 

مأواه: منزله . 

ننعاة: نرفع خبر وفاته وك إلى جبريل . 

نقه المريث. * الأنبياء أشد الناس ابتلاءً في حياتهم وعند موتهم ؛ لرفع 
درجاتهم » وزيادة أجورهم . : 

# جواز التوجع للميت عند احتضاره. بمثل قول فاطمة رضي ا ا ل 
من النياحة المنهي عنها.. 

* يجوز ذكر الميت بصفاته بعد موته . 

# ما بعد الحياة الدنيا خير تلأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وكذلك أتباعهم . 

#* الدنيا دار تعب ونصب والآخرة لا شيء فيها من هذا للمؤمن. ش 


"> - يعن أبي زيلٍ أسامة بن زيدٍ بن حارثة مولى رسول الله يك وحبه واب 
حِبّهء رضي الله عنهمساء قال: أرسَلَتْ بنْتْ اللي كيه : إن ابني قد احْمضِرٌ 
فاشهدناء فأرسل يُقرىء السّلام ويقول : ون لله ما أحَذَ وله مَا أغطى. وكُلٌ شيءٍ ' 
عندّه بأجل مُنمّى. ٠‏ فلتيرٌ ولتَحْتسِبُ» فارسلث إليه قم عليه لِيَتْها. فقام , 
رمع سعد بن غيادة» ومُعَادُ بن جبل ٠‏ وبين بن كعب»ء وزيدٌ بن ثابت» ورخال : 
رضي الله عنهم. فَرُفِعٌ إلى رسول الله يك الصَبيٌ ١‏ فالدتة في عجره وتلة . 
تَفَعْقَعٌ. » فَقَاضْت عيناة فقال سعدٌ: يا رسول الله ما هذا؟ فقالٌ: «هذه رحمةٌ : 
جلها الل تعالى في كلوب عبلفه» رفي ازواية : في قُلُوبٍ مَنْ شَاء مِنْ عباده وإِنمَا | 
وج الباعة عاد الرععاف صفق ف عليه. 

ومعنى «تمَعْقَعٌ ): تتحوّلة وتضطربٌ . 

توثيق المريث» 


أخرجه البخاري (" / ١6١‏ فتح). ومسلم (477). 


باب الصبر 4 


غريب المريث: بنت النبي :هي زينب. 

احتضر: أي حضرته مقدمات الموت. 

فاشهدنا: أي احضرنا. 

بأجل مسمى : أي معلوم مقدر. 

ولتحتسب: تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها؛ ليحسب لها ذلك من عملها 
الصالح . 

ففاضت عيناه : امتلآت عيناه بالدموع وسالت. 

فقه (لمريث: » جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضرء لرجاء بركتهم ودعائهم» 
وجواز القسم عليهم. 

* جواز المشي إلى التعزية . والعيادة بغير إذن بخلاف الوليمة . 

* استحباب إبرار المقسم . 

* استحباب أمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت؛ ليقع وهو راض بقدر 


الله . 

* إخبار من يستدعي لأمر بالأمر الذي يستدعي من أجله . 

* جواز تكرار الدعوة . 

* الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم . 

» تراحم العباد فيما بينهم سبب لرحمة الله بهم . 

الترهيب من قسوة القلب وجمود العين. 

* جواز البكاء من غير نوح . 

* وجوب تقديم السلام على الكلام . 

* تسلية من نزلت به المصيبة بما يخفف من ألم مصابه. 

# عيادة المريض ولو كان مفضولاً أو صبياً صغيراً من مكارم الأخلاق ولذلك ينبغي 
على أهل الفضل ألا يقطعوا الناس عن فضلهم . 

* جواز استفهام التابع من إمامه وشيخه عما يشكل عليه مما يتعارض ظاهره. 
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© تقديم حسن الأدب على السؤال ظاهر في قول سعد بن عبادة : يا رسول الله ما : 


هذا. 

7 - وعن صَهيِبٍ رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : دكانّ مُلك فيمَنْ 
قبَم وان لَهُ ساح فلم كبر قال للْمَلِكِ ك: إنِي قَدْ كبرْتُ فَائِعَتْ إليّ عُلاما 
عَلَمْهُ السّحْرٍَ ؛ قبََتَ إليه عُلامايعَلّمُُ وكَانَ في طريقه إذاسَلَكَ رَاهِبُ» َقَعَدَ إليه : 
وسمع كلامه فَاجية: وكانَ إذا أنى الس رَمْرٌ الراهب وَقَعَدَ إَِْه ٠‏ فإذا أتى السَّاحرٌ : 
صَرَبِةُه لي إذا خشيتٌ السّاحرَ فَقُلْ : حَبسَبِي أهلي . 
وإذا خَشِيتَ أهلك فَقْلْ : حَبْسَنِي السَاحرٌ. 

يامو على ذلك إذ أى على داب عظيمةٍ قد حَْسَتِ النَاس فَقالَ: ايوم 
أعْلَمُ السّاجِرٌ أَفضَلٌ أم الرّاهبٌ أفضَل؟ فَأَخَدَ حجّراً فَقَالَ : الهم إن كَانَ أمْرُ : 
الراهب أَحَبّ إِليْكَ مِنْ أمر السّاحر فَاقْتَلُ هذه الدَابةَ حتّى يَمْضِي الئاس فرمَاهًا ' 
لها ومَضى النِإسُ. قاتى الرّابَ فَأخبَرَه . فقا لَهُ الرّاهبٌ: أي بَيّ أنت اليم 
صَلُ مني, قذ بلع مْ أمرك ما أرى. و نك سمبتلَى, ٠‏ فإن ابْثلِيتَ فَلا مَدُلّ عليٌ؛ , 
وكانَ الفُلامُ يُبرىء الأكمه والأبْرصٌ. ويُدَاوِي النّاسَ مِنْ سَائر الأذواء. فَسَمعَ 
ا قن بهذا ير الال اك 
دَعَوتُ ٠‏ الله فَشْفَاكَ ٠»‏ فَامَنَ بالله 0 فَشَقَاهُ الل تعالى. ات المَلك علس إليه 
كَمَا كان يَجْلِسُ فَقال لَه المَلِكُ: مَنْ َه عليِكَ بصَرَل؟ قَالَ: رَبّي. قال: ولك رَبُ 
غيري؟! قَالَ : وبي ورَبّكَ اللهء َأحَذَهُ فلم يرل يذب حتّى دل على الغلام ؛ ؛ فجية ْ 
بالغلام فقال له الملك : أي بني ؛ قد بلغ من سحرك مَا تُبرىء الأكمه والأبرض ْ 
وتفعل وتفعل فَقَالَ : : إنْي لا أشفي أحدا إِنّما يُشْفِيَ اللَهُ تعالى » فأخذه فلم يزل يعذية ' 
حتى دل على الراهب فجية بالراهب فَقيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دينك, » فأبَّى, فَدَعَا ' 
بالمِنشَارِ فُوضِعْ المِنْشَارٌ في مَفْرقٍ رس كَشَقهُحنَى وقعْ شقَاة م جيء بجليس 
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الملك فَقِلَ لهُ ارجع عن دينك فَأبَى فوضع المِنشَارَ في مَفْرِقٍ َأسِه فشََهُ به حتى 
وق شَقَاه نم جية بالفلام فقيل لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دينك فَأبَى» َدَفْعَهُ إلى نفرٍ مِنْ 
أصْحَابه فقال: : اذْهَبُوا به إلى جَبَلٍ كَذَا وكذَا فَاضْعَدُوا به الجَبَّل فا ْم ذِرُوتَه 
بإذدو عن نوالا قار حو فلخراب ليسلوا يه انحل قا : اللَُم اكفِيهم 

بِمَا شْئْتَء فَرجَف بهم الجَبَلُ فسقطواء وجَاء يشي يي إلى المّلك ٠‏ فَقَال لَهُ المَلك: 
ا ل 


0 الملك . فقال لَه لَهُ املك ان فَقَالَ : كفَنيهم ١‏ الله 
عار فقال للملك: ل مَاهُوَ؟ قال: 

ضع الهم في بد القوس. لل , يشم رت للدم 5 َم ازمني» فأنك إذا 
فَعَلْتَ ذلك قتلتبي. فجَمَعْ لاس في صِْيدٍ واجدء وصَلبهُ على جاع »انم أَحَدَ 
سَهُمَاً مِنْ كنائته» َم وضَعْ السّهُم في عبد القوس ء نم قال: ليسم الله رَبٌّ 
الغلام َم رَمَاهُ فوقَعَ السَّهُم في صَدْغه فوضعٌ يَدهُ في صَدْعْه فمات . فقال 
الناس : آمنَا رب الغلام , فَابِيَ املك فقيل لَه : أرأيت ما كنت تَحْذَرُ قَذْ والله نر 
بك حَذْرَك . قَدْ آمَنْ النَاسٌُ ٠‏ فَأمَرَ بالأخدُود بأفواه السّكَك نخدت وأضرم فقا 
النيران وقال: مَنْ لَمْ يَرجِعْ عَنْ دينه فَأفْحمُوهُ هُ فيها أو قيل له : اقتحم ٠‏ فَفَعَلُوا حنّى 
ججاءت 0 ومَعَهَا 5 َهَ فَتَقَاعَسَت أنْ تَقَعَ فيهَاء فَمَال لَهَا الغلام: يا أمّاهُ 

ادرو اي أغلاة وهي بَكَسْر الذّال المُْجَمَة وضَمهَا و الْرقونه بِضَمْ 
القَافيين : نوع مِنَ اشفْنِ و«الصَِّيدُه هنا : الأرض الَاررة و «الأخدُود» : الشْقُوق في 
الأرضٍ كالتهر الصّغير و اضرم أوقد دوانكفات» أي : : الْقَلَبَتْ و«ِتَقَاعَسَتُ: 
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وإبقائه . 


توقفت وجبنت . 


توثيق المريث: أخرجه مسلم )"٠08(‏ . 

غريب المريث: راهب : هو المتعبد من النصارى. 

الأكمه : الذي ولد أعمى . 
لأدواء : الأمراض والأسقام . 

في مفرق رأسه: في مكان فرق شعره. 

فرجف : أي تحرك الجبل واضطرب بهم . 

جذع: بكسر الجيم وسكون الذال: أي عود من أعواد النخل . 

في كبد القوس : أي في وسطه:. وهو مقبضها عند الرمي . 

في صُدُغه: بضم الصناد وسكون الدال» هوما بين العين إلى شحمة الأذن!' 
بأفواه السكك: بأبواب الطرق. ْ 
فخدّت: أي شقت الأخاديد. 

فأقحموه: أي ألقوه كرهاً. 
نقه (لمريث: * أهل الفساد يبحثون عمن يرث فسادهم. ويكدون في إيجاده ! 


* استعانة الملوك والحكام الذين لا يجكمون بشرع الله بالسحرة والعرافين» وهذا : 


أمر لم يزل قائماً إلى يوم الناس هذا .' 


# استحباب التعليم 'في الصّغْر فإنه كالنقش في الحجر؛ لأن امغر سك 1 


توجيهه وتعليمه بالطريقة المرادة؛ لأنه عنده قابلية للتعليم . 


* إثبات كرامات الأولياء وهم الذين امنوا وكانوا يتقون. 


في أحضان الساحر وعناية الملك العاثر. 


عدم الاغترار بالكرافة ونسبتها إلى الله تعالى من حيث الأصل والتفضل. ' : 


باب الصبر 44 


* جواز اختبار مقامات العباد عند الشك فيهم واللاضطراب في أمرهم. وقد فعل 
ذلك الغلام المؤمن عندما قال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ 

* جواز التورية على الخصوم لما يترتب عليه من مصلحة الكذب في الحرب 
على الأعداء. وفي إنقاذ النفس من الهلاك. 

* المؤمن يُمتحن في صدق إيمانه والثبات على قول الحق. وإن أدى إلى إزهاق 

#* التضحية في سبيل الدعوة إلى الله تعالى وإظهار الح . 

* أهل الإيمان يسخرون كل ما اتاهم الله وتفضل به عليهم لخدمة دينه والدعوة 
إلى سبيله . 

* إن الله تعالى يظهر الحق وينصر أهله. ويهزم الباطل وحزبه . 

#* يجوز للمسلم أن يضحي بنفسه إذا كان في ذلك مصلحة دينية عامة. ولا يخشى 
من مواجهة الباطل وجنده . 

* بيان لحقيقة الصراع بين الطواغيت والدعاة إلى الله؛ وأن سبب ذلك أن الدعاة 
يريدون تعبيد العباد لرب العباد وحده بينما الطواغيت يريدونمن الناس أن يتخذوهم أربابا 
من دون الله. 

#* أسباب الهلاك بيد الله فإن شاء أنفذها وإن شاء قطعها. 

الإصرار على إيصال الدعوة إلى الله إلى كافة الناس ولو كان ذلك يؤدي إلى 
الموت في سبيل الله . 

* قد تكرر الكرامة للعبد المؤمن مرة بعد مرة تثبيتاً له على ما هو عليه من الحق 
ينا كلصوي رقاطم 

* أهل الكفر لا تنقصهم الحجج والبراهين ليؤمنوا وإنما سبب كفرهم هو العناد 
والكبر. 

* الطواغيت والظالمون عندهم استعداد لقتل الناس جميعاً ليبقوا على ما هم فيه 
من نعيم الدنيا . 
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* أن الله يأتي الذين ظلموا من حيث لم يحتسبوا فقد آمن الناس برب الغلام عندمااً 
رأوا ثباته وصدق دعوته وعدم خشيته في الله لومة لام . 

* هناك من تكلم في المهد غير عيسى عليه الصلاة والسلامء وهذا الحديث يشرح 
قول رسول الله يَئْهِ في حديث جريج. العابد: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. . . ) 
وذكرهم وأنهم في بني إسرائيل وليس الحصر في عامة الناس» والله أعلم . 

* وفيه إثبات لإعجاز القران» لأنه أخبر عن المغيبات التي نسيها التاريخ ؛ إذ؛ 
وردت في حق أصحاب الأخدود الذين قال الله تعالى فيهم: #قُتل أصخاب 
الأخدود» . 

# استعمال المربي القصص في التوجيه ؛ لأن فيه تأثيراً قد لا يكون بالموفظة' 
المباشرة. ْ 

. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر الي يف بامرأة تبكي عند َب فقال:‎ "١ 
: «اتقي الله واضّبري»». فقالت : إليكَ عَني ؛ فَإِنْكَ لَمْ نُصَبْ بمُصيبتي ! ولَمْ تَعْرفهُ‎ 
فلم تجدٌ عندَهُ بَوابِينَ» فقالت: :لم‎ ٠ فقيل لها إِنْهُ ابي يل » اقأنثْ بَاب الب يلقو‎ 
. أَعْرفكَ فقال: «إِنّمَا الصَّبْرٌ عنْدَ الصّدمّة الأولى») متفقٌ عليه‎ 

وفي رواية لمسلم : «تبكي على صبيٌ لها . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (" / ١48‏ - فتح)ء ومسلم (975) ..)1١8(‏ 

غريب الجربث: إليك عني : تنح وابتعد. 

الصدمة الأولى : مفاجأة المصيبة عند ذروتها وحموتها. 

نقه المريث: * عدم الصبر ينافي التقوى. 

* الصبر الذي يحمد عليه صاحيه, ما كان عند مفاجأة المصيبة. بخلاف ما بعد, 
ذلك» فإنه إذا طالت الأيام وقع السّلو طبعاًء وحيئئدٍ لا فائدة من الصبر؛ لأنه جاء بعد 
فوات الأوان. وهذا أحد شروط الصبر الجميل وهي الإخلاص وعدم شكوى الله :وأن 
يكون في أوانه. 

# تواضع النبي كَقيْةِ ورفقه بالجاهل . 
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نيته وثباته» وجميل صيره » ورضاه بقضاء الله وقدره. ولذلك أمر الرسول الله ع المرأة 
بتقوى الله والصبر. 
# مسامحة المصاب وقبول اعتذاره: ولذلك انصرف عنها النبي يَكلِةِ عندما قالت 


له: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي . 

* من أمر بمعروف عليه أن يتقبله بقبول حسن ويخضع للحق ولولم يعرف الآمر 
له. وذلك لأن الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق, ولذلك كانت المرأة 
في موضع اللوم حقيقة؛ لأنها لم تستجب لموعظة رسول وَل بادي بدء حيث أنها لم تعرفه 
ولكنها عندما عرفته ذهبت لتستميحه العذر فأخبرها أن صبرها الآن لا ينفعها. 

# الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة ونشر الموعظة ولذلك احتمل 
الرسول يك تعنت المرأة وكلامها الذي يحمل التعنيف. 

# على الحاكم والقاضي أن لا يتخذ من يحجبه عن رعيته أو عن حوائج الناس» 
فالمرأة عندما أتت رسول الله يَكةِ لم تجد عنده يوابين. 

* على الحاكم ومن ولاه الله أمراً من أمور المسلمين أن يتفقد ما استرعاه الله عنه 
فيؤمره بالمعروف. وينهاه عن المنكر. ويقيل عثرته» ويقضي حاجته. ويسد خلته. ويقبل 
معذرته . 

* على الحاكم ومن ولاه الله أمراً من أمور المسلمين أن لا يستأثر عنهم بشيء 
يميزه عنهم وألا يتخذ شارة بها يعرف أوحالاً بها يوصف فهذه المرأة من عامة المسلمين 
لم تعرف رسول الله ل لآنه لم يتخذ شيئاً من ذلك وقد كانت هذه قال رسول الله مع 
أصحابه إذا دحل من لا يعرفه لا يميز رسول الله يك عن أصحابه . 

فائدة : : 

استدل بهذا الحديث على جواز زيارة التساء للقبور, إذ لوكان منكراً لنهاها رسول 
الله يك كما نهاها عن النَوْح . 
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فإن قيل : لعل رسول الله وَل لم يرد أن يجمع عليها نهيين من باب التدرج . 

فالجواب : أن رسول الله يكيهِ لا يؤخز البيان عن وفت الحاجة. وكذلك لم ينكر . 
عليها بعد أن هدأت وجاءت واعتذرت 

فإن قيل : فرسول الله كك لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. 

فالجواب: .أن هذا الحديث أخرجه أصحات السئن عدا ابن ماجه وفيه أبو صالح : 
مولى أم هانيء وهو ضعيف عند الجمهور من النقاد. ْ 

وإنما الصحيح قوله كلِِ : «لعن الله زوارات القبور» . وقد ورد في حديث ابن عباس 
وأبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنهم . ش 

والمراد: المكثرات من الزيارة؛ لأن الإكثار مظنة المعصية من و وندب وشق : 
للثياب وعندئذٍ فالزيارة تخرج عن مرادها الشرعي وهو الاعتبار وتذكر الآخرة. : 

ويضاف إلى هذا الدليل على جواز زيارة النساء للقبور بشرط عدم الإكثار. 

أ عموم قوله كك الذي أخرجه مسلم : «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها | ' 
فإنها تذكركم بالآخرة». ‏ ' ًْ 

وتذكر الآخرة مطلوب :من الرجال والنساء لا فرق فمن اسنى النساء فليأت ببرهان ٠‏ 
ذلك 1 

ب فعل نساء السلف الصالح لذلك وعلى رأسهن نساء النبي يله فنا أخرج 
الحاكم والميتي سند صجيع ن طاريق عبد اللدين ن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم , 
من المقابر. 

فقلت لها : يا أم المؤمنين من أن ين أقبلت ؟ 

قالت: من قبر أخي عبدالرحمن بن أبي بكر. 

فقلت لها: أليس كان رسول الله يك نهى عن زيارة القبور؟ 

قالت: نعم ثم أمر بزيارتها. 

فقول عائشة رضي الله عنها: ثم أمر بزيارتها يدل على عموم الخطاب: للنجال : 
والنساء كما مضى انفا. 
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ولا يقال: هذا فهم صحابي أو فعله. لأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي َكل 
إذ هي زارت القبور كيف تقول؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام ‏ كما هو عند مسلم -: 
«قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين». فهي رضي الله عنها كانت تزور القبور في 
حياة رسول الله يكو ويتعليمه . 

ولا يقال أيضاً: لعل زيارتها كان قبل النهي ؛ لأن هذا من أضعف الوجوه لما يأتي : 

١‏ أن الآثر الوارد عنها في زيارة قبر أخيها عبدالرحمن يدل أنه بعد النهي ونسخ 
النهي . 

؟ ‏ الأصل قبل النهي الإباحة ثم جاء النهي ثم نسخ فعاد الأمر إلى الأصل بل إلى 
الاستحباب . 

*- أن النهي كان في أول الأمر في مكة كما يدل على ذلك من استقرأ تاريخ 
تشريع هذه المسألة. بينما ما ورد عن عائشة في العهد المدني لأن الرسول كي بنى بها 
في المدينة كما لا يخفي . 

وهذا ما تيسر ذكره على عجل في هذا المقام؛ والله أعلى وأعلم . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنهُ أنَّ رسول الله ييِةِ قال: «يُقُول اللهُ 
تعالى : ما لعَبّدي المُؤْمِن عندي جَرَاءً إذا قَبِضْتٌ صَفيّهُ من أههل_الدََْا نم احتَسبَه 
إلا الجنة» رواه البخاري . 

توثين (لمريث: أخرجه البخاري 147-754١ / ١١١‏ - فتح). 

غريب المريث: صِفيَّهُ : حبيبه, لأنه يصافيه وده ويخلصه محبته . 

ثم احتسبه : ادخر ثوابه عند الله تعالى » وذلك ينبىء عن الصبر والتسليم . 

نقه المريث: * من أعظم المصائب التي تنزل بالإنسان فقدان أحبته. 

* الكافر مهما عمل من عمل صالح فليس له به عند الله شيء. لعدم الإيمان. 

* يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وخاتمة ذلك دخول الجنة . 

 #‏ وعن عائشة رضي الله عنها أنْها سألت رسول الله يك عَنْ الطاغون» 
َأَخْبَرَهًَا: «أنْهُ كَانَ عذاباً يبْعَنْهُ اللهُ تعالى على من يَشَاءٌ فَجَعَلَهُ الله تعالى رَحْمَةَ 
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للمؤمنينٌ. فَلئْس مِنْ عَبْدِيَعَعُ في الظائُون » لك ب اد سر سد 
لع دون رواه البخاري 
ثيق المربث: أخرجه البخاري (5 / 011 فتح). : 

9 الهريت: الطاعون: بثر مؤلم يخرج غالباً في الآباطء مع لهيب واسوداد 
حواليه وخفقان القلب والقيء. ْ 

محتسباً: راجيا للأجر والثواب من الله تعالى . 

نقه الجريث: * أصل الطاعون عذاب ورجز على الأمم السابقة . : 

* رحمة الله بهذه الأمة الإسلامية:وما خصّها من خير فقد جعل الله ما كان عذابا 
لغيرها رحمة بها. 

* الأجر على ما يصيب العبد من هَمّ وحزن وعم وأذى خاص بأهل الإيمان دون 
غيرهم . 

* لا يقتصر أجر الشهيد على من مات في الحرب» وإنما يشمل أناساً كثيرين 

* من مات بالطاعون صابراً محتسباً كان له أجر الشهيد. 

* من مات مطعوناً أو مبطوتاً أو غريقاً أو النفساء ممن عدّهم الإسلام في زمرة 
الشهداء لا يعاملون معاملة شهيد الحرب بل لهم أجر الشهداء. 1 

* إذا وقع الطاعون بأرض والعبد فيها فلا يجوز له الخروج منها بل عليه أن يرابط : 
فيها محتسباً راضياً بأمر الله وقدره . ٍ 

حرص الإسلام على حصر الأمراض الخبيثة والمعدية وعدم انتشارهاء وهذا هو 
مبدأ والحجر الصحي». 

4“ وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول. : «إنَّ الله 
عَرْ وجَلُ قال: إذَا ايت عبدي بِحَبِيبنيه فَصَبْر عَوْضْلَهُ منْهُمَا الجنة» يُريدُ عَيْيْ. 
رواه البخاري . 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري ١١5 / ٠١(‏ - فتح). 

غريب العريث: إذا ابتليت عبدي: اختبرته . 
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نقه المريث: * العينان أحب أعضاء الإنسان إليه ؛ وذلك لما يحصل له بفقدهما 
من الآسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من ير فيسر به أو شر فيبتعد عنه . 

*# من أحبه الله ابتلاه ليدفع عنه مكروه» أو يكفر من ذنوبهء أو ليرفع درجته ؛ فإذا 
تلقى ذلك بالقبول تم له المراد. 

* الجنة أعظم العوض. لأن التمتع بالبصر يفنى بفناء الدنياء وأما التمتع بالجنة 
فباق دائماً. 

وم دوعن عطابرين ا دع قال : قال لي ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: 
ألا أريك امرَأةً م مِنْ أهلٍ الجئّة؟ فقّلتٌ : بلى . قال : هذه المرأة السّودامٌ أنت النبىّ 
ييه فقالتٌ: إني أضيعٌ. وإني أَنَكَشْفٌ» ٠‏ فاذعٌ الله تعالى لي قال: إن * شت 
صبرت ولك الجن وإِنَ 5 كت شت ذَعَوتَ الله تعالى أَنْ يَعَافِيك2» فَقالتٌ: 
فقالت: إ إني تكسف فَادعٌ الل أن لا تكست قَدَعَا لّها. متفقٌ عليه . 

توثيق (المريث: أخرجه البخاري ١١4 / ٠١(‏ - فتح) ومسلم (91/5؟), 

غريب الجريث: أصرع : من الصَّرع. وهو نوعان: 

أ صرع الخلط : وهو يكون بسبب الأخلاط الرديئة فيحدث تشنجات وتصلب في 
الجسم فيقذف المصروع حينها بالزبد. 

ب صرع الجن : وهو تَلَبّس الجني بالإنسان. 

والمراد بالصرع في الحديث صرع الجنٌ. 

أتكشف : يظهر بعض بدني من الصرع» والمراد أنها خشيت أن تظهر عورتها وهي 
لا تشعر. 

نقه (المريث: * الصبر على البلاء فى الدينا يورث الجنة . 

* علاج الأمراض بالدعاء والالتجاء الصادق إلى الله ناجع مع تعاطي الدواء. 

* الأخحذ بالعزيمة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن وجد من نفسه قدرة على 
تحملهاء وكان له فيها مزيد من الأجر. ش 

-جواز ترك التداوي 


* شدة حياء الصحابيات رضي الله عنهن, فهذه المرأة أخشى ما تخشاه أن : 
0 - وعن أبي عبد الرّحمْن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني ' 
أنظْرٌ إلى رسول الله ينه يحكي نبيًاً من الأنبياءء صلواتٌ الله وسلامُةُ عليهم, ضَرَّبهُ. 
قومة فأَدمُوه وهو يَمْسَحْ الدَّمَ عَنْ وجهه» يقولٌ: «اللَّهِمْ اغفر لقومي فَنّهُم لا يَعْلَمُونَه 
متفقٌ عليه . 
توثيق (الحريث: أخرجه البخاري (5 / 4١ه‏ - فتح). ومسلم .)١9/847(‏ 20 
غريب (لعريث: يحكي نبياً: يصف نبياً» وقيل: أن الحاكي والمحكي هوالنبي ' 
رفي هذا نظر لا يخفى ‏ ظ 
نقه المريث: # صبر الأنبياء وتحملهم الأذى في سبيل تبليغ دعوتهم 5 
لينالوا رضى الله ورحمته . 
* من أخلاق الأنبياء مقابلة الجهل بالغفران والمسامحة. 
* عدم معاملة الجاهلين بمثل أعمالهم . ا ل 
والحرص عليها . 
* التأسي بأخلاق النبي يك في تحمل الأذى؛ ققد شج وجهه وسال الدم منه يوم ' 
أحدل. 
* أهل الفساد والكافرون لا يقابلون الحجة بمثلها بل يلجأون إلى القتل والتعذيب ٠‏ 
والتكذيب 
00 # عدم استعجال العذاب بالمخالفين وأعداء الدعوة. 
- وعن أبي سعيدٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما عن ال يل قال: ٠‏ 
3 بين نوين بار تسو ا خزووة الول ل حل لطر 
يشائها إلا عفر اله بها من حَطَاية متفقٌ قٌّ عليه . 
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و«الوضّبٌ»: المَرض. 
توثين المريث: أخرجه البخاري ٠١ / ٠١(‏ فتح)؛ ومسلم (/7801). 
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غريب المريث: النصب: التعب. 

الأذى : هو كل ما لا يلائم النفس . 

العم : هو أبلغ من الحزن يشتد بمن قام ده 

يشاكها: تشكه وتدخل في جسده . 

خطاياه : ذنوبه . 

نقه المريث: * المؤذيات التي تصيب المؤمن تطهره من الذنوب 

* أقل ما يصيب العبد من بلاء الدنيا كان كفارة له. 

# ينبغي على العبد أن لا يجمع على نفسه بين الأذى وتفويت الثواب . 

* المصاب من حرم الثراب . 

8 - وعن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عه قال: دَخَلْثْ على النبي يل وهو يُوعَكُ 
فقلتٌ: يا رَسُولَ الله إنّكِ تُوعَكُ وغْكاً شديداً قال: «أجلّ إِنْي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ 
رَجُلانِ مِنَكُمُ» قلتّ: ذلك أنَّ لَكَ أجرين؟ قال: «أجَلْ ذلكَ كذلك ما من مُسْلِمٍ 
يصيبه أذىّ ؛ شُوكَة قَمَا قَوقَهَا إل كَفَرَ اللهُ بَهَا سَيَّانه. وحُْطَت عله ذُنُوبه كُمَا تحط 
الشجَرة ورقها» متفقٌ عليه. 

و«الوَعُك»: مَغْتْ الْحَمّىء وقيل: الحَمّى 

توثيق المريث: أخرجه البخاري ١١١ / ٠١(‏ - فتح). ومسلم (15101). 

غريب (المريتئ, أجل : هي للجواب مثل نعمء إلا أنه أحسن من نعم في 
التصديق. ونعم أحسن منه في الاستفهام . 

المغث: إصابة الحمى . 

فقه المريث: * حصول الثواب على أنواع البلاء مع الصبر. 

#* أشد الناس بلاء الأنبياء» لأنهم مخصوصون بكمال الصبر وصحة الاحتساب» 
ولآن الله تعالى جعل منهم قدوة وأسوة للناس . 

#* كلما اشتد المرض والأذى بالعبد المؤمن ضاعف الله له الأجر وتكفير الخطايا 
حتى يحط عنه سيئاته كلها , 
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6 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك «مَنْ يرد الله : 


به خَيْراَ يُصِبُ منْهُ» رواه البخاري . 
ا | نيْصبُ»: بفتح الصّاد وكَسرهًا. 
توثيق المريث: أخرجه البخاري ٠١ / ٠١(‏ فتح). 
غريب المريث. يصب منه : أي يوجه إليه مصيبة في بدنه أو ماله أو محبوبه . 
نقه الحريث: # المؤمن لا يخلو من علّة أو قلة أو ذلة. 
الابتلاء أمارة حب الله لعبده حتى يرفع درجته» ويعلي مرتبته» ويكفر خطيئته . 
١‏ - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله وك : «لا يَتَمَئِينَ أحَدُكُمْ 
المَوْتَ لضُرّ أصَابَهُ فَإنْ كَانَ لا بْدٌ قاعلا فَلْيَْل : اللّهُم أخيني ما كانت الحَيّاة خَيْراً . 
لي وتوف إِذّا كَانَت الوَقَاة خَيْاً لي» متفقٌ عليه. 
توثيق المريث: أخرجه البخاري ١١1 / ٠١(‏ فتح)» ومسلم (5580). 
غريب (لمريث: الضرّ: ما ينزل بالإنسان من سوء في بدنهء أو أهلهء أو ماله. 
نقه المريث: * حرمة تمني الموتء وقد ورد النهي صريحاً من حديث خباب بن ' 
'الأرت رضي الله عنه عند البخاري أنه اكتوى سبعاً وقال: «لولا أن رسول الله يكل نهاناً 
أن ندعو بالموت لدعوت به». 
فإن خشي العبد على. نفسه لوفوع الفتن وخشي أن يلحقه الضرر بدينه» فيجوز له : 
أن يقول ذلك ولكن كما علمنا الرسول ككهِ في هذا الحديث. 
* ولا شك أن حياة المؤمن خير له ؛ لأنه إذا مات انقطع عمله كما أخرج مسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وك . 
دلا يمتنى أحدكم النوت ولا يدع به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع 1 
عمله. وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خخيرا» . 
ولا يظنئن ظان أن كرالهية تمني الموت تعني كراهية لقاء الله فقد أخرج مسلمعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يل : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاع ش 
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ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» . فقلت: يا نبي الله أكراهية الموت. فكلنا نكره الموت؟ 
فقال: «ليس كذلك. ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله 
فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه» . 

وأكدت السيدة عائشة هذا المعنى مرة أخرى عندما سئلت عن تفسير هذا الحديث 
كما أخرجه مسلم فقالت: «وليس بالذي تذهب إليه. ولكن إذا شخص البصر وحشرج 
الصدر واقشعر الجلد وتشدئجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه) . 

قال النووي : وهذا حديث يفسر آخخره أولى ويبين المراد بباقي الأحاديث المطلقة. 
من أحب لقاء الله ومن كره لقاء الله . 

ومعنى الحديث: أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النرع في خالة لا تقبل 
توبته ولا غيرهاء قوقة قار كن رقيات روزا همات اله وما أعد له. ويكشف له عن 
ذلك. فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعد لهم . ويحب الله لقاءهم 
فيجزل لهم العطاء والكرامة. وأهل الشقاوة يكرهون لقاء الله لما علموا من سوء ما ينتقلون 
إليه: ويكره الله لقاءهم . فيبعدهم عن رحمته وكرامته) أ. ه . 

أما ما صح عن النبي يكهِ مي الحديث المتفق عليه أن النبي يه قال في مرض 
موته : «اللهم الرفيق الأعلى»» فلا يفيد جواز تمني الموت» للوجوه الآنية : 

١‏ أن رسول الله ييه قاله في حالة النزع حيث بشر بما أعد الله له من جنات ونعيم 
ومقام كريم فأحب لقاء الله . 

* -أن رسول الله كه خير بين البقاء في أمته والتعجيل » فاحتار الرفيق الأعلى في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


- وقيل إنه خاص به يِه دون أمته. وهو ضعيف. 
* وجوب الصبر على البلاء وعدم التضجر لما فيه من الاعتراض على قدر الله 
* العبد المؤمن يفوض أمره إلى الله . 


١‏ - وعن أبي عبد الله خُبَّاب بن الأربٌ رضي الله عنه قال: شكوثًا إلى 
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مول اللاكلة بكر كير له فيطل لعفي ٠‏ فقلنا والأععد الاين 
باسك : «فَذ كَانَ منْ قَبْلُمْ يؤخذ الرّجْلَ قيفر لَهُ في الأرض, فَيُجَعَلٌ فيهاء كم 

يُؤْنَى بالمْشَارِ فيُوضَعٌ على رأسه فَيْجَعَلُ نصفين» ويُمْشَط بأمشَاط م 
لكيه وعليى ها بجلة بلك سف والله ليَُمّنّ الله هذا الأمْرَ حَتّى يَسِير: 
الرّكبُ منْ صَنْعَاء إلى حَضْرّمُوتَ لا يَخَافُ إلا الله والذنْبَ على غَْمِهِ ولكدكم. 
تَسْتَعْجِلُونَ». رواه البخاري . 

وفي رواية : وشو مُتَوسّدَ بُردة وقد لَِينا مِنّ المُشْرِكينَ شدَّة . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (5 / 18 - فتح). ش 

غريب الريث: البردة: الشّملة المخططة. 

متوسد : جاعل البردة تحت رأسه. 

يصده : يمنعه , 

هذا الأمر: دين الإسلام. 

الراكب : المسافر. . 

صنعاء : المراد بها 'صنعاء دمشق لا صنعاء اليمن» والله أعلم . 

نقه (المريث: * مدح الصبر على العذاب في الدين. 

* الضعقاء يتقوون بدعاء المقوي ونصحه. 

جواز الدعاء علئ الكفار وطلب ذلك. 

جواز ذكر ما يتعرض له العبد من اليلاء من الكفار, وليس ذلك شكوى. 

* جواز ضرب المثل بمؤمني الأمم السابقة وأنه أبلغ في بيان الصبر فإن النفس 
تطمئن وتثبت إذا رأت من أصيب مثلها فثبت وهذه فائدة التأسي . 

* المؤمن يثبت على عقيدته ولو نُشَّر بالمناشير. 

2# الابتلاء من لوازم: الإيمان في كل وقت كما قال تعالى : أحسب الناس أن يتركوا 
أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين» [العنكبوت: ؟ - 7]. ش 3 ْ 


*# شدة بلاء أصحاب النبي يلي وتحملهم الأذى في سبيل الله بقلوب راضية 
ونفوس مطمئنة . 

* العداء للإيمان قديم فأهل 70 والعصيان لا يرقبون في مؤمن إل ولا 
ذمة, فهذه سبيل المجرمين . 

* المستقبل للإسلام؛ فالله ناصر دينه بعز عزيز أو بذل ذليل» عزاً يعز الله به 
الإسلام وأهله؛ وذلاً يذل به الكفر وأهله. كما قال تعالى : اهو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون# [الصف: 4]. 

والأحاديث في الباب بلغت حدٌّ التواتر. 


* إخبار النبي يكل عن أمور مستقبلية وتحقق ذلك؛ فقد انتشر الإسلام واستتب 
الأمن والسلام » وهذا يدل على نبوته وصدقه عليه الصلاة والسلام . 


* الإسلام دين الأمن والسلام فحيثما حل الإسلام وطبقت أحكامه وأقيمت حدوده 
كان الأمن والأمان والطمآنينة والسكينة, فإذا غيّر الناس أذاقهم الله لباس الجوع والخوف 
بما كانوا يصنعون . 

00 بالعاجل ؛ لأنه خلق من عجلء فإذا أبطأ الخير عنه نفد صيره» 
وعناق عتدرهتاسا أن ن لكل أجل كتاباً مسمى » وأن الله لا يعجل بعجلة الخلق . 

وليعلم العبد أن لكل ثمرة أوان لنضوجهاء » فيحسن عندئلٍ قطافهاء والاستعجال لا 
ينضجها بل يهلكهاء وقد قال السلف: «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه» 
ولهذا خاطب الله رسوله قائلاً: #فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل 
لهم » [الأحقاف: ه”7]. 

وهكذا جاءت خاتمة الحديث بحروف من نور أوصلها إلى أعماق القلوب من هو 
حريص على الأمة عزيز عليه عنتها : «ولكنكم تستعجلون». 

فجاءت هذه الكلمة لتنقذهم من يأس كاد يدب إلى قلوبهم. . . فلم يدفعهم 
جزعهم إلى تصرفات طائشة كتصرفات الفريق طالب النجاة الذي يخبط خبط عشواء 


1 باب الصبر 
فيظن خخيوط العنكبوت حبل الحياة. 

إنها صيحة نبوية توقظ ذوي الحماسات الفائرة والعواطف الثائرة أن اريخا عاب : 
أنفسكم فإن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل أمر قدراً. 


والاستعجال معول يهدم بناء الإسلام» ويقطع طريق الدعوة إلى الله ويمكن 
نلطواغيت من رقاب الدعناة» وقد بينت ذلك في كتابي «الدعوة والدعاة بين تحقيق 


التوكل واستعجال النتائج » 
© من أحكام السياسة الشرغية وإحكامها أن يقارن الابتلاء والصبر والجهد 
المضني أمل واسع 


وهذه قاعدة من قواعد التربية الإيمانية أصَّلها رسول الله كل وهو يصنع .الجيل . 
القدوة الأول على عين اللهء ويصبغ قرن الآسوة الأمثل بصبغة الله. 

ففي أحلك الظروف وأحرج الأوقات كان رسول الله يك يشيع في نفوس أصحخابه : 
الأمل بغد مشرق للإسلام .وهذا واضح في حديث خباب رضي الله عنه ومن ذلك ما : 
أخرجه أحمد في «مسنده» بسند حسن عن البراء بن عازب قال : أمرنا رسول الله وك بحفر . 
الخندق» وعرضت لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول. 
قال: فشكوها إلى رسول الله يكن فجاء رسول الله يكل  .‏ قال عوف. وأحسبه قال: : 
وضع ثوبه ‏ ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول فقال: «بسم الله» فضرب ضربة فَكْسِر 
ثلث الحجر وقال: «الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر من 
مكاني هذاع. : 

ثم قال: «بسم له وت أخرىء فكسر ثلث الحجر فقال: «الله أكبر أعطيت 
مفاتيح فارس والله إني لأبضر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذ!». 

ثم قال: «بسم الله» وضرب ضربة أخرى, فقلع بقية الحجر فقال: «الله أكبر: . 
أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا». 

ولك أن تتصور اليوم! كيف يقع مثل هذا القول في القلوب والعقول. وقد انسابت 
الأحزاب حول المدينة» وضيقوا عليها الخناق. ولكن نفوس المسلمين لم تطر شعاعاً بل ! 


باب الصبر ول 
ليملأها عدلاً وعلماً كما ملئت جوراً وجهلا. . . لقد كان هذا الزلزال مادة للطمأنية والثقة 
والاستبشار واليقين : #ولمارأ أى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً» [الأحزاب: 77]. 


:1 - وعن أبن مسعُودٍ رضي الله عنه قال: : لما كآن يوم د خنين آثر رسول الله 
ناساً في القسمةء ٠‏ فأغطى الأقرَمَ بن حَابسٍ ماه من الإبل» وأعطى عُيينّة بن حصن 
مثل ذلك وأعطى ناساً من أشراف العر وآثرهم يومئذٍ في القسمة . فقال رجلٌ : 
والله إِنَّ هذه قسمةٌ ما عُدل فيها. وما أريدَ فيها وجهٌ الله فا وله اأجه 
رسول الله وَل فأَيتَهُ فأخبريّهُ بما قال. فتغيّر وجههُ حتّى كان كالصّرف. ؛ ثم قال: 
دهم يَغدلُ إذا لم يَغْدِدِ اللهُ ورَسُولَهُ؟» ثم قال: يحم لله ُوَى قد أي باكر 
من هذا فَصَّبرهِ فقلتُ: لاجَرّمٌ لا أرفَمٌ إليه بعدهًا حديثاً. تق يهليه. 

0 «كالصّرف» هو بكسر الصّاد المَهْمّلة : وهو صبِعْ أحمرٌ 

ثيقَ العريث: أخرجه البخاري (5 / 07-761١‏ فتح). ل 0 
(141). 

غريب (لجربيث حُنين : واد بين مكة والطائف. 

ناساً: من المؤلفة قلوبهم. والطلقاء. ورؤساء العرب يتألفهم . 

القسمة: قسمة غنائم قبيلة هوازن . 

آثرهم : أعطاهم عطايا نفيسة . 

لا جرم: حقا. 

نقه الهريث: * جواز تخصيص قوم بالعطاء دون قوم إذا رأى الإمام مصلحة 
راجحة لذلك. 

* من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله تأليف قلوب الأشراف وذوي الجاه بما 
أحبوا من مال . 

* في كل عصر أعداء للأنبياء وأتباعهم يطعنون فيهم ويردون عليهم قولهم 


١ 0‏ ش باب الضبر . 


ويشككون في أمرهم . ْ 
وجوب النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين ؛ فقد نقل عبدالله بن مسعود :كلام الذين 
طعنوا في رسول الله يلي إليه 1 
* الصفح عن عثراتٍ اللثام سنة قديمة في الأنبياء فقد أوذي موسى عليه السلام , 
فصبر» وأوذي محمد يَكْلْةْ فصفح . ا 
»تابي الرسول يك بإخوانه الأنبياء تحقيقاً لقوله تعالى : #إفبهداهم 00 
© الرسولك بشر يتأثر بما يتأثر به البشر فكان إذا أنكر شيئاً أو غضب من شيء أوسن' 
بأمر ترف ذلك في وجهه. . 00 
* أعظم الناس عدلاً وأشدهم خوفاً في الله وأكثرهم علماً بالله هم الرسل والأنبياء 
صلوات 00 : 
4 وعن نس رضي / الله عنه قال : قال رسول الله يك :.«إذا ا الله بده 
خَيراً عَجَل لَهُ العُقَوبَة في الدُنْيّاء وإذا أَرَادَ الله يعبده الشّرَّ أُمْسَكَ عَنْهُ دنب 4 ختى] 
يوافي © بوم القيامة::: 
قال النبينٌ كل 500 البلاء وَإِنَّ اللة تعالى إذ. .حب 
ا فَمَنْ رَضيَ فَلَهُ الرَضى, ومَنْ سَخْط فَلَهُ السُخْطه رواه الترمذي وقال:' 
حلي لجسن ؛ 
توثين (الجريث: شطره الأول حسن لغيره ‏ أخرجه الترمذي (2)7457 والبيهقي 
في والأسماء والصففات» (ض »)١5‏ وابن عدي في «الكامل» (” / 5) من طريق 
الليث عن يديد د بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه بهي 
قال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه. 
قلت: رجاله ثقات غير سعد بن سنان وقد الحتلف الرواة فيه؛ فبعضهم يروية 
هكذاء وآخغرون على القلب. وهذا الذي استصوبه البخاري فقد ذكره فيمن اسمة 
«سنان» من «تاريخه الكبير) (4 / 5 155-1). 
وسعد بن سنان هذا قال فيه النسائي : منكر الحديث, وقالٍ الجوزجاني : أحاديثة . 
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واهية. وقال أحمد بن حنبل : تركت حديثه ؛ لأن حديئه مضطرب غير محفوظ, وقال مرة 
أخرى: لم أكتب أحاديث سنان بن سعد لأنهم اضطربوا فيهاء وأورده الدارقطني في 
الضعفاء . 

وقال يحيى بن معين : ثقة . 

وقال البخاري كما في «العلل الكبير» للترمذي (54 :)٠١‏ الصحيح عندي سنان بن 
سعد» وهو صالح مقارب الحديث» وسعد بن سنان خطأً, إنما قاله الليث بن سعد. 

وقد لخص الحافظ ابن حجر رحمه الله في «التقريب» أقوال مجرحيه وموثقيه 
فقال: «صدوق له افراد». 

قلت: أتى له الصدق بعد ما تقدم ؛ ولذلك قال الذهبي في «الكاشف»: «ليس 
بحجة». ولكنه ليس بالمتروك ؛ لأن المتروك من اتفق الحفاظ على تضعيفه وهذا ليس 
كذلك. ولقد رأيت أوسط الأقوال فيه ما ذكره ابن عدي في «الكامل» :)١191*/7(‏ «وهذه 
الأحاديث ومتونها وأسانيدها والاختلاف فيها يحمل بعضها بعضاً. وليس هذه الأحاديث 
مما يجب أن تترك أصلً كما ذكره ابن حنبل : أنه ترك الأحاديث للاختلاف الذي فيه من 
سعد بن سنان وسنان بن سعد؛ لأن في الحديث؛ وفي أسانيدها ما هو أكثر اضطراباً في 
هذه الأسانيد, ولم يتركه أحد أصال بل أدخلوه في مسندهم وتصانيفهم» ؛ ولذلك فهذا 
إسناد ضعيف, لكن للحديث شواهد يتقوى بها : 

١‏ حديث عبدالله بن المغفل رضي الله عنهء أخرجه أحمد (4 / /ا8) وابن حبان 
(5411 - الإحسان). والحاكم 1١‏ / 49" و4 / بلا“ الاسام والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص .)١95‏ من طريق الحسن عنه مرفوعاً. ورجاله ثقات. لكن الحسن 
مدلس وقد عنعنه . 

؟ ‏ حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه الطبراني )١١847(‏ وفيه 
عبدالرحمن بن محمد العرزمي وهو ضعيف كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠١(‏ 
/ ١91١1-؟9ل).‏ 


حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه ؟ عزاه الهيثمي في (امجمع الزوائد» 1٠١‏ 


ادال باب الصبر 


هق لظراي: :جره إستادت وبهته الشزاسد بس التسدرق مين 

الشطر الشاني ضعيف ‏ أخرجه الترمذي (58845). وابن ماجه (2)4071 
والقضاعي في «مسند الشهاب» )١١7١(‏ بالإسناد المتقدم . ش 

قلت : وهو إسناد ضعيف كما بينته فى موضعه . 

غربب المريث: يوافي: يأتي بذنبه حامالٌ له على كاهله . 

نقه المريث: * تعجيل العقوبة في الدنيا أمارة خيراً أراده الله بعبده؛ لأنها كفارة 
للذنوب وسبب في زوالها. . 

* عذاب الآخرة أشد وأنكى فمن لم يرد الله به خيراً أخر له العقوبة حتى يصاب 
بالخزي يوم القيامة . 

# يُبتلى الناس على ,حسب دينهم . 

* الصبر على المصائب والأمراض تطهيز للذنوب . 

* على المؤمن أن يكون راضياً بما ابتلي به ولا ييأس ويسخط منه. 

* من علامات تكفير'الذنوب الصير على البلاء. 

5 - وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه ' 
يض :لون الوط 318 المي الكاركة اوطصة اله ما فمل ال 

م عم مامه لاه ماع شع رشاع دع ه : ا 0 

قالت ام سليم وهي أم الصبيٌ : هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاءَ فتعشى » ثم 
أْصَابَ منهّاء فلمًا فَرِعَّ قاللت: وارُوا الصَّبِيٌ » فلمًا أصبحٌ أبو طلحة أتى رسول الله ' 
يكل فأخبرة فقال: «أعَرَسْتُمْ الله قال: تعم, قال: اللّهِمْ بارك لهما) ؛ فولدت 
غُلاماً فقالٌ لي أبو طلحة: احملة حتى تأتي به النبي كن . وبعث معهُ بتمرات» 
فقال: «أمعهُ شية؟» قال: نعمْء تمراتٌ؛ فأخذهًا الب 8 فمضغهاء ثُمّ أخذمًا , 
منْ فيه فجعلّها في في الصَّبّ» ثُمّ حنكة وسمَّاةُ عبد الله. متفقٌ عليه . ش 

وفي رواية للبخاريّ : قال ابن عُييْة: فقال رجلٌ من الأنصار: فَرَأْيتَ تسِعَة 
أولادٍ كُلهُم قَدْ قَرَوُوا القُرآنء يعني : من أولاد عبد الله المَولُود . 
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وفي رواية لمسلمٍ : مَاتَ ابن لأبي طلحة من أمْ سُليم. . فقالتَ لأهلهًا: لا 
ُحَدنُوا أبا طلحة بابنه حتى أكُونَ أن حَدئه فجاء فقَرْبتْ إليه عَشَاء فَاكلَ وشَربَ» 
م مَصَْعتَ لَه أحسَنَ ما كانت تصنَعُ قبل ذلك فوقعٌ بها ٠‏ فلمًا أن رأث أَنْهُ قد شبعٌ 
وأصابٌ منها قالت :يا أبا طلحة أ رأيتَ لو أن قوما أعارُوا عاريتهُمْ أهلّ بيتٍ فطلبوا 
عاريتهمْ ‏ ألهمْ أن يمنعوهم؟ قال: لاء فقالتٌ: فاحتسب ابنك . قالّ: فغضبّ» 
نم قال : تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتّى أتى رسول الله 
ل فأخبرهُ بما كان فقال رسولُ الله كل : دبَارَكَ اللهُ في ليلتَكُمَا قال: فَحمَلْتْء 
قال: وكَانَ رسولٌ الله يك في سفر وهي مع وكانَ رسولٌ الله ككل إذَّا أنَى المدينة 
نّ سفر لا يطرقها طُوقً ندنوا من المدينة» فضريها المَخَاضٍ ٠‏ فاحتبّس عليها أبو 

طلحةً. وانطلق رسولُ الله كله . قالّ: يَقُولُ أبُو طلحة: إِنّكَ لتعلم يا رَبِ أنه 
مجر ا د روكت ارامت خرن إذا دخلٌ» وقد احتبستٌ 
بما ترى» تقول أمّ سليم, : يا أب طلحةً ما أجدٌ الذي كنت أجدٌ انطلق» فانطلقتاء 
وضربهًا المخَاضُ حينَ قدما فولدث حُلاماً فقالت لي أمّي : يا أنس لا يرضعة أحدٌ 
تغدو به على رسول الله كل فلم أصبحَ احتمليُهُ فانطلقتٌ به إلى رسول الله 6ه . 
وذكرٌ تمام الحديث. 


توثيق المريث؛ أخرجه البخاري (” / ١59‏ - فتح), ومسلم (44١؟)‏ (57). 

غريب المريث: ليشتكي : من مرض. وليس المراد أنه صدرت منه شكوى . 

ابن أبي طلحة: هو أبو عمير الذي كان يمازحه الرسولٌ ل بقوله كما في 
«الصحيح» : «يا أبا عمير ما فعل النغير». 

هو أسكن ما كان : سكنت نفسه بالموت بعد ما كانت قلقة منزعجة . 

ثم أصاب منها: كناية عن الجماع . 

واروا الصبي : دفنوه. 


أعرستم : دخل بأهله وينى بهاء ويطلق على الوطء؛ لأنه يتبع البناء غالباً. 
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تصنعت له : بتحسين الهيئة بالحلي ونحوه. 

وقع بها : جامعها. 

أرأيت : أخبرني . 

احتسب ابئك : اطلب ثواب مصيبتك في ابنك من الله تعالى . 

تلطخت : تقذرت بالجماع . 

لا يطرقها إلا طُرٌوقاً: أي .لا يأتيها ليلا لثلا يرى من أهله ما يكره. 

ضربها المخاض: وجع الولادة. ّْ 

نقه المريث: * تزين: المزأة لزوجهاء وتعرضها لطلب النجماع من كنا صنت ْ 
أم سليم لأبي طلحة ة رضي الله عنهما وأقرها الرسول يك بدعائه لهما بالبركة . | 
اجتهاد المرأة في عمل مصالح زوجها والقيام على خدمته كما صنعت أم سليم 1 

حيث قربت له العشاء فتعشى » وتهيأت له ثم بأُفته الخبر بحكمة وحسن رأي . 

* مشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليهاء وأن ذلك لا يعد من 
الكذب بل في المعاريض مندوحة عن الكذب وشرط جوازها: أن لا تبطل حقاً ولا 
تمكن لباطل» وأن يحتمل ذلك لسان العرب. 

ومن لطائف المعاريض أن رجلل من أصحاب السلطان سأل رجال كان يتهمه ' 
ببغض السلطان والقدح في السواد الذي يلبسه أصحابه. فقال له: النوروالله في السؤاد. : 
فرضي بذلك وتركه, وإنما أراد أن نور العين في سواد الحدقة» فلم يكن في يمينه آثما | 
ولا حانثا. 

وهذا وما أشبهه من التورية» وجاءت الرخصة في المعاريض كما بينت ذلك في ١‏ 
رسالتي «الصّدُقٌ وأثره ة في استقرار المجتمع». 

وأعلم - رحمك الله أن الحامل لام سليم على ذلك المبالغة في الصبر والتفويض 
لأمر الله تعالى ورجاء إخلاقفة عليها ما فات منها إذ لو أعلمت زوجها أبا طلحة بالأمرفي 
أول الحال تنكد عليه وقته ولم تبلغ الغرض الذي أرادته» فلما علم الله صدق نيتها لها ش 
مُناها وأصلح لها ذريتها. 00> 
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* إجابة دعوة النبي ككل ؛ فبارك الله في ليلتهماء فبارك في ولدهما المولود من تلك 
الليلة وكثرت ذريته وصلحت . 

* من ترك شيئاً لله عَوْضه الله خيراً منه؛ فعندما احتسب أبو طلحة ولده أخلفه الله 
آخر وأصلح ذريته» وبارك فيها. 

* استحباب التسلية عند المصائب عن المصاب كما فعلت أم سليم مع أبي طلحة 
عندما ضربت له مثلا بالوديعة . 

* من الأمور التي تعين على الصبر معرفة الإنسان نفسه, فالله سبحانه وتعالى هو 
الذي منح الإنسان الحياة؛ فخلقه من عدم. وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة ؛ فهو ملك 
لله أولاً وآخراً لذلك فإذا نزل بالعبد نازل سلبه شيئاً مما عنده. فإنما استرد صاحب 
الملك بعض ما وهبء ولا ينبغي للمودّع أن يسخط على صاحب العارية إذا استردها. 

ولله در لبيد بن ربيعة القائل : 
فنا المال والأغلون إلا وواقيم .ولا يد :يوبا أن ترق الوداتتيع 
وفي قصة أم سليم مع زوجها أبي طلحة دليل واضح على أن السلف الأول عرفوا هذه 
الحقيقة حيث عرفوا أنفسهم فعرفوا حالهم مع ربهم. وقذَّروه حقّ قدره. 

وهذه المعاني قبس من قوله تعالى : إوبشر الصّابرين . الذين إذا أصتق خضي 
قالوا نا لله وإنّا إليه راجعونَ4 [البقرة: ©165-18]. 

هذه الكلمة الطيبة تتنضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن 
مصيبته : أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة . 

الآخر: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق ليوفيه حسابه . 

فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونهايته فكيف يفرح بموجود أو يأسى على 
مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده أعظم معين غلى التحلي بالصبر عند الشداد والمصائب 
والمجن والفتن» فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة . 

* في الحديث بيان حال أم سليم في التجلد والصبرء وقوة يقينهاء وجودة رأيهاء 
وحسبك أن تعلم زيادة على ما في هذا الحديث أنها جعلت مهرها الإسلام عندما جاء 
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أبو طلحة ليخطبها  وكان مشركاً  فاشترطت عليه أن يسلم فأنقذه الله بها من النار.‎ 
وكانت تشهد القتال مع رسول الله يل وتقوم على خدمة المجاهدين . . . إنها امرأة‎ 
. نذرت نفسها لخدمة دين الله.. . . رحمها الله ورضى علنها وأسكنها الفردوس الأعلى‎ 
ه: - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كليةٍ قال : «لِيّسَ الشديدٌُ‎ 
بالصّرَة» نما الشَّدِيدُ الذي يَمْلِكُتَفْسَهُ عند الَضَبء متفقٌ عليه.‎ 
. «والصُرَعَةٌ بِضَمّ م الصّاد 5-5 الراعء وأضْلْهُ عِنْدَ العَرّب مَنْ يَطْرَعُ الئاس‎ 


كثيراً. 

توثيق المريث: اع البخاري /:3١(‏ 8ه فتح), ومسلم (1509). 

فقه المريث: * تغيير الإسلام لمفهوم القوة التجاهلي إلى أخلاق كريمة تبني 
صخو جدامة تيز :“مات النامن قو اهو عن ولاك زجاع شن وتظلمها ين شهراتها». 

* مجاهدة النفس وامتلاك زمامها أشد من مجاهدة العدو. 

* وجوب الابتعاد عن الغضب. لما فيه من الأضرار. الجسمية والنفسية ٠‏ 
والاجتماعية . 

* الغضب صفة بشرية تنصرف بأمور منها مسك النفس . 

* حرمة الاعتداء على الآخرين في حالة الغضب وغيره. 

5؛ - وعن سُليمانَ بن صُردَ رضي الله عنه قال: كُنتُ جالساً مع الي بلقو 
ورجلان يستبّانء وأحدهُمًا قد احمرٌ وجهة. وانتفحَتٌ أوداجهُ . فقال رسولٌ الله 
كه : : «إني لأعلم كلمةً لوْ الها ذهب عَلْهُ ما يَجد لَوَقَالَ: أَعُوذُ بالله من الشيطان 
الرّجِيمٍ ذَهَبَ مِنْهُ ما يَجده . فقالُوا لَه : إن النْبيّ بكي قال.: «تَعَودُ بالله من الشّيطَان 
00 

توثين (لعريث: أخرجه البخاري (” /  "80/‏ فتح)» ومسلم .)951١(‏ 

ا يستبّان: أي يسب كل منهما صاحبه. 

أوداجه : ما أحاط بالعنق 37 العروق التي يقطعها الذابح . 
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كلمة : هي الجملة المفيدة . 

أعوذ : ألجأ وأعتصم . 

فقه (لمريث: »* الحديث مستمد من قوله تعالى : «إوإما ينزغنّك من الشيطان نزخ 
فاستعذ بالله إنه سميع عليم» [الأعراف: .]7٠١‏ 

* الغضب يثيره الشيطان لما يترتب عليه من الضرر في الدين والدنياء ولذلك كان 
قطع سببه - وهو وسوسة الشيطان ‏ بالاستعاذة . ش 

* الصحابة بشر يصدر عنهم ما يعتري عامة الخلق من الغضب إلا أنهم تميزوا 
بسرعة الاستجابة لتذكير الرسول #فِةِ وعدم التمادي في الباطل . 

* حكمة الرسول يكل في الدعوة إلى الله والتذكير بالله والنصح للمسلمين وذلك 
بأن الذي يتوقع أن لا يستجيب للنصحية لا تُوّجه إليه مباشرة» وإنما تقال على مسامعه 
على حدّ : إِيّاك أعني واسمعي يا جارة . 

* استحباب النصح للآخرين وإن لم يطلبوه. 

* جواز نقل النصحية لمن لم يسمعها لينتفع بما فيها. 

0 - وعن مُعاذ بن أنس رضي الله عنه أنَّ الي يلك قال: «مَنْ كَظَمَ غَبْظاً 
وهُوَ قَادرٌ على أنْ يُنفدَه دَعَاُ اللهُ سْبَحَانَهُ وتعالى على رٌؤوس التّلائق يوم القيّامَة 
حتى يُخَيْرَهُ مِنَ الحُور العين ما شَاءَ رواهُ أَبو ذَاوُه والتُرمذي . وقال : حديث 
حسن . 

توثيق المريث. حسن أخرجه أبو داود (/ال/الا4)ء والترمذي 7١5١(‏ و2)1514917 
وابن ماجه (5185). من طريق سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ 
عن أبيه به. قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله . 

غربب (لمريث: كظم غيظاً: تجرع الغيظ واحتمل سببه وصبر عليه . 

فقه (لمريث: * الحث على كظم الغيظ؛ لآنه من صفات المؤمنين الكمل لقوله 
تعالى : #والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين» . 

* يُعتدٌّ بقيمة العفو عند القدرة على الانتصار. 


8 - وعن أبي هريرة رضي الله عنهء أنَّ رجلا قال لني يلِ: أوصني » 
قالّ: دلا تَعْضبُْ» فردّد مرارا قَالَّ: دلا تَعْضبْ» رواه البخاري 
توثين المريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 519 فتح). 
غريب المريث: أوصني : بوصية جامعة لخير الدنيا والآخرة. 
نقه (لمريث: #إعطاء النصيحة وبذلها لمن طلبها بل حق للمسلم على أخيه 
* في تكرير النصيحة منفعة للمنصوح؛ لأن في الإعادة إفادة . 
* عظم مفسدة الغضب وما ينشأ عنه» وأنه لا يأتي بخير إلا إذا كان لله . 
* ذم الغضب والبعد عن أسبابه» لأن التحرز منه جماع الخير. 
* الغضب المذموم ما'كان في أمور الدنياء والغضب المحمود ما كان لله ولنصرة 
دينه» وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله . 
* وكان النبي له يأمر من خضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه» 
ودونك بعضها: م 
أُ أمر البي يك من غضب بالاستعاذة من الشيطان الرجيمء وقد مضى ذلك آنفاً. 
ب - أمر النبي يف من غضب بالسكوت» ففي حديث عبد الله ب بن عباس الصحيح ١‏ . 
بمجموع طرقه عن النبي يل قال : «إذا عضب أحدكم فليسكت» وهذا تحجير لدائرة . 
الغضب؛ لآن الغضبان يصدر منه حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه ا 
فإذا سكت زال هذا الشر كله. 
أمر النبي ين من غضب بالجلوس أو الاضطجاع ففي حديث أبي ذر رضي 
الله عنه الصحيح عن النبي كيةِ قال: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب . 
عنه الغضب وإلا فليضطجع» . 
وقبل ذلك كله وبعده ينبغي على العبد أن يملك نفسه ولا يجعلها طريقا للشيطان» . 
فقد غضب عمر بن عبدالعزيز يوماً» ندال ل اعد الملك حيهنا اللنه انك يا امير : 
المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال له: : أوما تغضب يا | 
عبد الملك؟ فقال له عبد الملك : وما يغني عني سعة جوفي إذا لم أردٌد فيه الغضب ختى , 
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لا يظهر؟! 

4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يق : دما يرال البَلامُ 
العؤْمن والمؤمنة في نَفْسه وده ومَاهِ حتى يَلقى الله تعالى وما لوه حطِيتة رواء 
لثمي وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

توثيق المريث؛ حسن. أخرجه الترمذي (899؟)., وأحمد (؟ / /781 و40510): 
والحاكم ١(‏ / 145"). 

قال. الحاكم : صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 

قلت: فيه محمد بن عمرو لم يخرج له مسلم إلا مقروناً بغيره ومحله الصدق. 
فإسناده حسن . 

غريب الحريث: البلاء: الاختبارء سواء أكان ذلك بالخير أم بالشر. 

نقه (لمريث: * المؤمن معرض للاختبار بألوان من البلاء . 

* بشارة المؤمن المبتلى. قال تعالى : «ولنبلوتكم بشيء من الخوف والجوع 
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين4 [البقرة: 189]. 

* البلاء يُكَمْر الذنوب إذا رضي العبد ولم يسخط . 

* من رحمة الله بعباده المؤمنين أن يُكَمْر عنهم ذنوبهم في دنياهم بعوارض الدنيا 
وافاتها . 

٠ه‏ - وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قدمٌ عُيينَةُ بن حصن فنزلٌ على 
ابن أخيه الحرٌ بن قيس . وكَانَ منّ التَفْر الّذِينَ يدنيهم عُمر رضي الله عنهء وكانَ 
القرَهُ أصحابَ مجلس مُمر رضي الله عنه ومشاورته كُهُولاً كانوا أو بان فقال 
عيبن لابن أخيه : يا أبن أن لك وجهٌ عند هذا الأمير فاستآذنٌ لي عليه» فاستاذنَ 
ادن لك 6 فلمًا دخل قال: هي يا ابن الخطّاب» فوالله ما تعطينًا الجزل ولا 
حكُمٌ فيا بلعل » ففضبٌ عُمَرُ رضي الله عنه حتّى هم أن يُوقمَ به فقالٌ لهُ 
الحرٌ: يا أمير المُؤْمنِينَ إنَّ الله تعالى قال لنيّه كك : «خذ العَفْوَ وأمُرُ بالعُرّفِ 


وأغعرض عَنٌ الجاهلينَ » [الأعراف: 81949 وَإِنَّ هذا من الجاهلين: والله ما : 
جاوزها حمر حينَ تلاهاء وكانّ وقَافاً عند كتاب الله تعالى رواه البخاري . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 706-04 فتح). 

غريب العريث: النفر: ما دون العشرة من الرجال. 

القراء : العلماء العبّاد. 

أصحاب مجلس عمر: أي الملازمين لمجلسه. 

كهولاً : من زاد من الرجال على ثلاثين سنة . 

لك وجه : لك جاه ومنزلة . 

هي : بكسر الهاء؛ كلمة تهديد. 

الحزل : العطاء الكثين. 

هم : أراد. 

العَرّف: المعروف. 

أعرضن غن الجاعلين: لا تقابلهم تسمههم: 

وقافا عند كتاب الله : ممتثلا لأحكامه لا يجاوزه 

نقه (لمرييث: # منزلة أهل القرآن وحملته وهم العلماء العاملون بأحكامه. ل 
المتكسبون بتلاوته . ش 

* توجيه للحاكم أن يتتخذ بطانة من أهل العلم يجالسهم ويستشيرهم . 

* رأي أهل العلم لا يكون بهوى ولا لمصلحة بل يكون نصره لله ورسوله, فالجق ., 
أحب إليهم من أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وعشيرتهم . 

* تحبب الحاكم لأهل العلم وأهل مشورته بأن يستجيب لطلباتهم ما لم يكن فيه 

© منقبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه كان وقافاً عند حدود الله ممتثلاً لأوامره 
لا يتجاوزها ولا يتعداها. ْ 

حكمة العالم في تذكير إمامه . 


باب الصبر ١16‏ 


* استحباب صبر الإمام على الرعية والحرص على مصالحها؛ فقد ظهر صبر أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مواطن من هذا الحديث. 

- عند قول عبينة بن حصن له هي وهي كلمة تهديد. 

- عند قوله لعمر: يا ابن الخطاب, وهذا من جفائه عندما خاطبه بهذه المخاطبة 
والأولى أن يناديه بأمير المؤمنين» ولكنه لا يعرف منازل الأكابر. 

عندما وصف عمر بأنه لا يعطي الجزل فهذا هو البخيل, ولا يحكم بالعدل فهذا 
هو الظالم . 

وأما حرص عمر رضي الله عنه على مصلحة الرعية. فظاهر في إيقافه لسهم 
المؤلفة قلوبهم . فعيينة بن حصن من المؤلفة قلوبهم الذين أعطاهم الرسول كل من غنائم 
حنين وكان هذا وأمر الإسلام لم يزل في تزيّد حتى استقام وظهر فرأى عمر رضي الله عنه 
أن العلة التي أعطى من أجلها رسول الله بَكلِِ المؤلفة قلوبهم قد زالت فأوقف عطاياهم ؛ 
ولذلك غضب عيينة بن حصن ووصف عمر بالبخل والظلم . 

* ليس في الحديث حجة لمن زعم أنه يجوز للحاكم الاحتجاب عن رعيته» فعمر 
رضي الله عنه لم يكن يحتجب إلا في وقت خلوته وراحته. وأراد الحر بن قيس رضي 
الله عنه من الاستكذان: أن يجتمع عييلة بن حصن بأمير المؤمنين منفردا. 

١‏ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ رسول الله يل قال: «إِنّها سَتَكون 
بَعْدي أُثْرَةٌ وأمُور تْكِرُوتَهَا!» قالوا: يا رسُولَ الله فما تَأمُرْنَ؟ قال: «تُؤدُونَ الحَقَّ 
الذي عَلَيِكُمْ. وتَسْألُونَ الله الذي لَكُمْ» مَتفقٌ غذيه: 

«والائرَة» : الانفرادٌ بالشَّيء عَمَنْ لَهُ فيه حنّ. 

توثيق الجرييث: أخرجه البخاري (5 / 5١7‏ -فتح). ومسلم (188437). 

غريب الحمريث: تؤدون: تعطون. 

الحق الذي عليكم : من الانقياد لهم وعدم الخروج عليهم . 

نقه (لمريث: * الصبر على المقدور والرضا بالقضاء حلوه ومره» وخيره وشره . 

* الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالماً عسوفاً. فيُعطى حقه من 


1١15‏ باب الصبر 


الطاعة ولا يُخرج عليه ولا يخلع . بل يتضرع إلى الله تعالى في كف أذاه. ودفع شره 
وإصلاحه, وهذا مقيد بما إذاءلم يظهروا كفراً بواحاً. 

* الحديث من دلائل نبوته يكِ حيث أخبر بما سيكون في أمته. 

جواز إعلام المبتلى الذي سييتلى بما يتوقع له من البلاء ليوطن نفسه إذا أناء ما 
يوعد كان صابراً محتساً ‏ 

* الاعتصام بالكتاب والسئة مخرج من الفتئة والاختلاف. ونور يريك الحق حقاً 
والباطل باطلا . ْ 

ف الح عن :سهان التبتاسة الندلدة قله القيكدة ارون من لني :* 
المصلحة, فإن طلب الحق الشخصي قد يؤدي إلى منازعة الأمر أهله ومن ثم يدب ! 
الخلاف والافتراق» فتبين أن وحدة الأمة الإسلامية مصلحة عظمى وغاية عليا. 

7 - وعن أبي يحبى أَسَيْدِ بن حَُضَيْر رضي الله عنه أنَّ رجلا من الأنصار , 
قال: يا رسول الله ألا تستغملّي كما استعملْتٌ قُلانا فقال: «إِنَكُمْ سَتَلْقَونَ بَعْديي ْ 
نر اطْبروا حَنَى لقي على الحوضٍ ) متفقٌ عليه . : 

«وأْسَيْدٌ) بِضَم الهمزة. «وحضير) : : بحا مهملة مضمومة ا 
مفتوحةء واللهُ أعلمُ . ش 

توثيق المريث: أخرجه البخاري 7 /  1١١1/‏ فتح)» ومسلم (14146). 

غريب الجريث: ألا : أداة عرض. 

الحوض: حوض النبئ يل يوم القيامة : ٠‏ 

نقه (لمرييث: * لا يجوز طلب الولاية والإمارة» ومن طلبها لا تعطى إليه 

# أفاد قوله ككل : «سترون بعدي أثرة» نفي ظن السائل أن رسول الله يي آثر الذي ْ 
ولاه عليه ؛ فبين يَكْةِ أن ذلك لا يقع في زمانه» وأنه لم يخصه بذلك لذاته وإنما لمصلحة : 
المسلمين وإن الاستئثار للحظ الدنيوي إنما يقع بعده. 

* الصبر على ظلم الحاكم إذا استأثر بدنيا» وعدم الخروج عليه ما لم يأت بكفر 


باب الصبر /7 1١‏ 


يواح . 

* فيه بيان منقية للأنصار وأنهم ممن يرد الحوض على رسول الله وك . 

* قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في «مدارج السالكين)» (7 / *787): «فتأمر سر 
التقدير حيث قدر الحكيم الخبير سبحانه استئثار الناس على الأنصار بالدنيا ‏ وهم أهل 
الإيثار ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في 
جنات عدن على الناس؛ فتظهر حينئٍ فضيلة إثيارهم ودرجته ويغبطهم من استأثر عليهم 
بالدنيا أعظم غبطة» وذلك فضل الله يوّتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فإذا رأيت 
الناس يستأثرون عليك ‏ مع كونك من أهل الإيثار ‏ فاعلم أنه لخير يراد بك. والله 
سبحانه وتعالى أعلم». 

فائدة فقهية : 

من نوازل هذا الزمان أن الناس تولّى أمرهم من استأثر عليهم ومنعهم حقرقهم ء 
ولذلك أثار بعض السائلين مسألة: هل يجوز للعبد المسلم أن يجعل لهؤلاء المانعين 
بجعلا أويقدم لهم هدية لبحصل منهم على بعض حقوقه؟ 

وقد أجاب بعض أهل العلم حفظهم الله بالجواز وقالوا: لا يعد هذا رشوة لأن 
الرشوة ما كانت لإبطال حق أو إحقاق باطل» وهذا ليس كذلك . 

وهذه الفتوى فيها نظر من وجوه : 

أ أن إعطاء المانعين مالا أو إهداءهم هدية إنما تعينهم على ظلمهم وتجعلهم 
يصرون على منع الناس حقهم» وهذا تعاون على الإثم والعدوان . 

أن رسول الله يلك أمر الأنصار بالصبر عند ما يمنعهم الناس حقوقهم 
ويستأثرون عليهم بالدنياء وهذا ما ينبغي على من منع حقه أو استأئر الأمراء والمسؤولون 
عنه بشيء من الدنياء ومن يتق الله يجعل له مخرجا. 
ت ‏ هدايا العمال غلول فلا ينبغي الإعانة على الغلول. 

لاه وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنَّ رسول الله 
يك في بعضٍ أيّامه التي لقي فيهًا العدرٌ انتظر حتَّى إذا مالت الشَّمِسٌ قامّ فيهم 


٠ 18‏ باب الصبر , 
فقال: «يا أيّها النّاسٌ لا تتَمَنُوا لقَاءَ العَدُوٌ وَاسْأَنُوا الله العَافيَة فَإِذَا لَقِينَمُوهُمْ , 
فَاصْبِرُواء واعُلّمُوا أن الجئة تحث ظلال السّيوفه ثم قال الل يك : «اللّهُمَ مزل ؛ 
الكتاب, ومُجْريَ السّحَاب» وهازم الأخرّاب» همهم وَانْصُرّنًا عَلَيّهمْ), متفقٌ 
عليه . : 


توثيق الجريث: أخرجه البخاري (5 /  ”*‏ فتح). ومسلم (17947). 

غريب المريث: في بعض أيامه: بعض غزواته وحرويه. 

انتظر: أي آخرٌ قتالهم . 

مالت الشمس : مالت.عن كبد السماء إلى جهة الغروب وهو وقت الزوال. 

الأحزاب : الكفار الذين تحزبوا على رسول الله كك . 

نقه المريث. * الاستعداد للجهاد. ويشمل إعداد القوة» والخروج للقاء العدوى 
واللجوء إلى الله تعالى بالدعاء بعد ترك المعاصي والتوبة الصادقة . 

استحباب الدعاء حال الكرب والشدائدء وبخاصة عند التحام الصَّفين فإنه في 
مواطن إجابة الدعاء . 

* رحمة النبي يك بأصحابه وأمته 

* عدم الاعتماد على القوة المادية وحدها وترك الحذر والحيطة والحزم .. 

* الصبر عند لقاء العدو وهو أهم عناصر الثبات في الجهاد. 

# وصية المقاتلين في سبيل الله بما فيه صلاح أمرهم , وتعليمهم ما يحتاجون إليه . 

استحباب التوسل إلى الله بصفاته العليا وأسمائه الحسنى . 

# الله سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأثابهم الجنة. 

#* أعطى رسول الله يل جوامع الكلم واختصرت له الحكمة اختصاراً؛ فدعاء 
الرسول من أبلغ الأدعية وأجمعهاء فإنه بإنزال الكتاب حصلت النعمة الأخروية وهي 
الإسلام» وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية وهي الرزق» وبهزيمة الأحزاب 

2# النهي عن تمني لقاء العدو. 


باب الصدق 4 


واعلم ‏ رحمك الله أن النهي عن تمني لقاء العدو لا يعني كراهية الجهاد وعدم 
تحديث النفس بالغزو أو تمني الشهادة في سبيل اللهء فإن ذلك كله حَضٌ الشارع 
الحكيم عليه وعدّه من صفات المتقين ومنازل الصديقين. والذي ينبغي أن يفهم من 
النهي عن لقاء العدو أمور منها. 

أ عدم الإعجاب بالكثرة والاتكال على القوة فإنه يؤدي إلى قلة الاهتمام بالعدو 
وتمني لقائه وعندئذٍ لا يغني ذلك من دون الله شيئا كما حدث مع المسلمين يوم حنين . 

ب - لقاء العدو غيب لا يعلم المرء أيثبت أم يوني الأدبار عندما يرى بارقة 
السيوف, تحصد الرؤوس وتزلزل النفوس وقد بين الله ذلك صريحاً في قوله : «ولقد كنتم 
تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون» [آل عمران: 47 1]. 

ولذلك أمر الرسول كله بما ينفع وهو سؤال الله العافية. والثبات عند اللقاءء 
والحرص على طلب الشهادة فإن الجنة ثحت ظلال السيوف. 


5 دياب 


الصدق 


قال ابن قيم الجوزية في «مدارج السالكين» (؟ / 558؟) واصفاً الصدق: دوهي 
منزلة القوم الأعظم ؛ الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين» والطريق الأقوم الذي من لم 
يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين, وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان. وسكان 
الجنان من أهل النيران. 

وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه. ولا واجه باطلل إلا 
أرداه وصرعه من صال به لم ترد صولته. ومن نطق به علت على الخصوم كلمته . 

فهو روح الأعمال, وَمَحَل الأحوال؛ والحامل على اقتحام الأهوال» والباب الذي 
دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. 


فل باب الصدق 


وهو أساس بناء الدين. وعمود فسطاط اليقين. ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي 
أرفع درجات العالمين؛ ومن مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنهار إلى مساكن 
الصديقين؛ كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مددٌ متصلٌ ومعين]!أ. ه: 

قلت: فهو موافقة الظاهر للباطن»: والقول للعمل» والخبر للواقع 

قال الله تعالق: © يكآببًا اليرت امنا أَتَهُوا أله وَُونُوأ مع ألصّديقيت » 
[العوبة: .]11١9‏ اا 

يطلب الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين أن يصدقوا ويلزموا الصدق ٠‏ اليكونوا 
من أهله ومع أهله المقيمين على منهاج الحق . 

وقال تعالى : ل وَالصَنْدِقِتَوَالضَدِفتٍ4 [الأحزاب: 80]. 

الصدق خصلة محمودة مطلوبة من المؤمنين رجالا ونساءً لا فرق. 

وقال تعالى : «الَوَصحْكَقوا ألَهَلكَم جا لمر [محمد: .]1١‏ 

يخبر المولى عن ثمرة الصدق وأنه خير ومنجاه. وهو الذي يعطي الأعمال قيمتها؛ٍ 
لأنه وها قلي أخلصوا لله فئ الإيمان وصدقوه في الطاعة ؛ لكان الصدق خيراً لهم . 

وأمّا الأحاديثٌ: 

4 - فالأوَل : عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه عن الي يك قال : «إنَّ الصَّدِقَ 
يَهْدِي إلى البرٌ ون لبر َفْدِي إلى الجنةء ون الرجُل ليضدُقٌ حتّى يُمَبَ عند الله ٍْ 
صدّيقاً ون الكَذْبَ يَهْدِي إلى الفجُورء وَإِنَّ الفُجُورَ يَهُدي إلى الثار. وإِنّ الرَّجُلَ 
ليكُذِبٌ حتّى يُكْنَبَ عِندَ الله كَذَابا» متفق عليه . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / /ا 60‏ فتح)» ومسلم (1505). 

غريب المرية: البّرَ؛ْ هو اسم جامع لكل الخيرات. 

يهدي : يرشد ويوصل . 

الفجور: الأعمال السيئة . 


باب الصدق نفل 


فقه (لمريث»: * الترغيب في الصدق؛ لأنه سبب كل خير. 

» التحذير من الكذب, والتساهل فيه؛ لأنه سبب كل شر. 

* من تحرّى الصدق صار سجية له: ومن قصد الكذب صار خلقاً له. 

* من اشتهر بشيء صح أن يوصف به. 

» الأخلاق الفاضلة تكتسب بالتخلق. والتحري فإن النفس تتاثر بتعاطي أسباب 
الخير وتتغير طباعهاء والعكس بالعكس . 

* الأعمال الصالحة مستقرها في جنات النعيم؛ والأعمال السيئة محلها سواء 
ا 

- الثاني : عن أبي مُحمَّدٍ الحسن :بن علي بن أب بي طالب رضي الله 

عنهها قال : حفظت من رسول الله ٠‏ يله : مَا َي إلى مَا لايك ؛ فَإنّ 
الصدق طُمَأنينَةٌ والككذبٌ ريبةٌ» رواه التٌرمذي وقال: حديتٌ ا 

قَولُهُ: «يرييك» هو بفتع, الياء وضمها ؛ ومعناة : انوك ما نَشّكُ في له 
واغغدلٌ إلى ما لا تَشّكُ فيه . 

توثين (لجريث: صحيح أخرجه الترمذي (3018)» والنسائي و ليفض 5 
4" ), وأحمد )7٠٠١ / ١(‏ من طرق عن شعبة عن بُرَيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء 
السعدي قال: قلت للحسن بن علي : ما حفظت من رسول الله يكل؟ قال: «وذكره» . 

قلت: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وله شواهد عن أنس بن مالك وعبدالله بن 
عمر رضي الله عنهم . 

غريب الجريث: يريبك : تتوهم منه. ولم تخقق فيه. 

طمأنينة : استقرار القلب وعدم اضطرابه وسكون النفس إليه . 

فقه (لمرييث. * من الورع الوقوف عند الشبهات والمشتبهات واتقائها؛ فإن 
الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريبء ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه . 

* التدقيق في التوقف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله؛ وتشابهت 


فل باب الصدق 


في التقوى والورع أعمالهء أما من ينتهك المحرمات الظاهرة» ويتورع عن دقائق الشبه 
فهذا ورع بارد وتهوك زائد. 
الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه. فما سكن إليه القلب. وانشرح إليه الصدر, 
فهو البر والحلال؛ فإن الخير تطمئن به القلوب وما كان خلاف :ذلك فهو الإثم والخرام 
والشر ترتاب به ولا تطمكن إليهء حي احا كرد في لالجل با رعو 
5 ؛ فإن النتائج ظلال المقدمات . 
- الثَّالتُ : عن أبي سفيانَ صخر بن حرب رضي الله عنه في حديئه 
0 في قصّة هرقل» قال هرقلٌ: مادا 21 - يعني : النبيّ يي - قال أبو 
سفيانَ: قلتٌ: يقولُ: «اعبُدُوا الله وحذهُ ولا تُشركوا به شَيْئاً وائركوا ما يَقوْلُ 
آباوّكمْ ‏ ويأمْرَنَا بالصّلاة. والصَّدْقء والعََافِء والصلة) مق علي "3 
توثيق المريث: جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنه الطويل عن أبي سفيان 
رضي الله عنه. أخرجه البخازي #378١ / ١(‏ فتح), ومسلم (17/9/8). 
غريب الجريث: هرقل: بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف. هو ملك الروم 
ولقبه قيصر. 
العفاف: الكف عن المحارم وخوارم المروءة . 
الصلة : صلة الأرحام وكل ما أمر الله به أن يوصل. وذلك بالبر والإكرام وحبسن 
المراعاة . 1 
ما يقوله أباؤكم : جميع ما كانوا عليه في أمور الجاهلية, أما مكارم الأخلاق فقد 
جاء رسول الله ليتمها. 
قصة هرقل : قضته لما كتب إليه رسول اله كلك يدعوه للإمللام وكان ذلك سنة ست 
من الهجرة . 
نقه العمريث: * ملازمة الرسؤل يَلكِ للصدق وشهرته به وأمره به» وشهادة.الأعداء 
له بذلك . 
رأس هذا الدين التوحيد؛ لأنه منبع الفضائل . 


باب الصدق يفل 


# الرسل جميعاً أرسلوا من أجل بيان التوحيد الحق., واقتلاع الشرك وإزالته . 

* الله سبحانه يأمر يكل ما يصلح البشر ويعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة . 

* التنفير من التقليد الأعمى للآباء أو السادة والكبراء» وبخاصة في أمور الدين. 

* والحديث يدل بعمومه على شمول رسالة الإسلام فقد ذكر التوحيد والإيمان 
والأحكام والأخلاق وهذه أركان حياة العباد. 


0ه - الرّابِعُ : عن أبي ثابتء وقيل: أبي سعيدٍ. وقيل: أبي الوليدء سهلٍ 
ابن حُنيفب وهو بدي رضي الله عنه أن النبي بل قال: «مَنْ سَأْلَ الله تعالى 
الشَّهادَة بصِدْقٍ بَلَمَهُ الله مََاْلَ الشهَدَاءِ وإنْ مَاتَ على فرَاشه) رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (15:09). 

غريب المريث: بدري : شهد غزوة بدر. 

الشهادة : القتل فى سبيل الله. 

منازل الشهداء : 5-00 

نقه الهربت: #صدق القلوب سبب لبلوغ المطلوب» وأن من نوى شيكاً من 
أعمال البر أثيب عليه وإن لم يقدر عليه أو باشره ولم يتمه . 

* استحباب طلب الشهادة والإخملاص في ذلك» فإن العبد ينال مرتبتها إذا تمناها 
بصدق . 

* إكرام الله لهذه الأمة فهو يعطيها بقليل من العمل أعلى الدرجات في الجنة. 

- الحَامِسُ : عن أبي هريرة» رضي الله عنهء قال: قال رسولٌ الله م : 
«غَرَا ني من الأنيياءِ صَلّواتٌ الله وسَلامُهُ لهم فَقَالٌ لقومه : لا يمني جل مَلَكْ 
بُضْعْ امْرَأٍ وهو يُريدُ أن يني بها لما يبن با ولا أَحَدٌ بَتى بَيُوتاَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَاء 
ولا أحَداث شْتَرَى عَنَمَا أو خلفَاتٍ وهو يَْنَظرٌ أولادَمًا فَغْرَا دا من القريّة صَلاة 
العٌقصر أو قريباً من ذلك. َقَالَ للشّمسٍ : نك مَأْمُورَة وأنَا مَأمُورٌ اللَهُمَ احبسها 
عَلَيْنَا فَحُبمت حَنَى قَتَح اللهُ عَلَيْه جم ) فَجَاءَت - يعني : : انار 


تفن : باب الضدق 


جل بيده فقا : 00 يني فيلك . رفك يدري أو لا ش 
بيده فقال: فيكم العُلُولُ. < فَجَاؤُوا برأسٍ سِ رَأسٍ بَقَرَةِ مِنَ الذَّهَبْء فَوَضْعَهًا. 
فَججاءَت الثَارُ َاكَلَنْهَا ؛ فلم محل الفَنئِم لأحد قَبْلنَاء كم حل الله لَنَا َنِم َم رَأى ! 
ضَعْفَنَا وعَجْرَنا فَأحَلََّا ناه متفقٌ عليه . 

«الحَلفَاتُ بفتح الخاءِ المعجمة وكسر اللام : جَمْعُ خَلَِة وهي الاق 
الحامل . 

توثيقن المريث؛ أحرجه البخاري ( / 7٠١‏ - فتح) ومسلم (/17/41): ! 

غريب الجريك: نبي : هو يوشع بن نون؛ لقول رسول الله يك الحديث' 
الصحيح : «إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليال سار إلى بيت المقدس». ‏ ' 

بُضْع : يطلق على الفرج والنكاح والجماع . 

يبني بها: يدخل بها. 

لم تطعمها: لم تذق طعمها. 

غلولاً : الخيانة في الغنيمة . : 

نقه (المريث: * شهوات الدنيا تدعو النفس إلى الهلع ومحبة البقاء» ولذلك لهى ' 
يوشع قومه عن اتباعه على أبحد هذه الأحوال؛ لأن أصحابها يكونون متعلقي النفوس بهذه: 
الأسباب» فتضعف عزائمهم , وتفتر رغباتهم في الجهاد والشهادة . ش 

* الأمور الهامة لا ينبغي أن تفوض سياستها إلا لحازم فارغ البال» ولذلك كان. 
مقصود النبي تفرغهم من العوائق والأشغال ليقبلوا على الجهاد بنية صادقة وعزم حازم . 

* ينبغي كفاية المجاهدين أمور الدنيا؛ ليتفرغوا للجهاد بصدق. 

* أمر الجمادات أمر تسخير وتكوين» وأمر العقلاء أمر تكليف. 

# ثبوت المعجزات للأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

.* كان من علامة قبول الغنائم وعدم وجود الغلول فيهاء أن تأتي ناز من السماء. 
فتأكلها وهذا فيما مضى . ولكن في الإسلام أباح الله تعالى لأمة محمد كله الغنائمء وكان؛ 


باب الصدق يل 


لقلا ا سإطلث ا 


هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام . 

* سَثَّر الله هذه الأمة ورحمها بخلاف الأمم السابقة فقد كان من يفعل غلول أو 
معصية يفضحه الله فلله الحمد والمئة على الإسلام والسنة . 

* معاقبة الجماعة بفعل سفهائهاء ولذلك كان من دعاء المؤمنين ولا تؤاخذنا بما 
فعل السفهاء منا. 

السادِسٌ : عن أبي خالدٍ حكيم بن حرَّام رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله وَل: «البيّمَان بالخيّار ما لم ترق فإن صَدَقا وبيّنا بُورِكَ لَهُما في 
نيعهمَاء وإن كَذَبَا وكَتّما مُحِقتْ بَركَةُ بَيعهِمَاه متفقٌ عليه. 

توثيق الجربيث: أخرجه البخاري (4؛ / 09" - فتح), ومسلم (197:5). 

غريب (لحريث: البيعان: البائع والمشتري . 

بالخيار: اسم من الاختيار والتخيير» وهو طلب خير الأمرين من الفسخ والإجازة؛ 
وهذا ما يسمى خيار المجلس . 

فإن صدقا: فيما يخبران به: البائع في البيع » والمشتري في الئمن. 

بيّنا: أظهر البائع والمشتري ما في المبيع والثمن من عيب ونحوه . 

بورك لهما: في بيعهما وشرائهماء وذلك بكثرة الخير والبركة» وتسهيل الأسباب 
المفضية لزيادة الربح . 

كتما: أخفيا ما في السلعة والثمن من العيوب . 

محقت بركة بيعهما: ذهبت فلم يحصلا إلا على مجرد التعب. 

نقه المريث: * ثبوت خيار المجلس للمتابعين. 

* وجوب إظهار العيب في السلعة وحرمة إخفائهاء فإذا ظهر العيب كان له الخيار 
في فسخ البيع . 

* ما عند الله لا يتم حصوله إلا بالعمل الصالح . 

* شُوْم المعاصي على أصحابها فهي تذهب بخير الدنيا والآخرة. 

* الصدق في التجارة مطلب عال لا يصير عليه إلا ذو حظ عظيم؛ وهو مصدر. 


اهن باب المراقبة 


البركة والنماء . 


هياب 


المراقبة 


ينبغي على العبد أن يكون قوّاماً على نفسه مراقباً لربه مستحضرا قربه منهء وأنه 
يعلع ها لتوصويي ب ققح خاي كأنهبريعولا إن لم يكن يزاء فإ الله براه ويطلم .عل 
سره وعلانيته » وباطنه وظاهره, ولا يخفى عليه شيء من أمره . 


قال الله تغالى : 8 الى يرك مين تَشوم»* وَتَمَيّكٌ في تددن [الشعراء: 23718 
ره ' 

يخاطب الله نبيه ‏ وهو عام في أمته. انه تحاف وتعالى ابراه ين يق إلن 
الصلاة ويرى تقلبه قائماً وراكعاً وساجداً . ١‏ 


وقال تعالى: # وَهُوَمَءٌ مَعَد يما كدت [الحديد: 5]. 

الله سبحانه وتعالى مع الخلق بعلمه ‏ وهو مستو على عرشه بائن من خلقه ‏ أينما : 
كانوا من بر وبحر أوليل أو نهار في البيوت أ القفار الجميع في علمه على السواء وبحت : 
بصره وسمعه فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم . ا 

وتفسير المعية هنا بمعية العلم وليس معية ذات هو الذي عليه سلف الآمة من 
الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ش 

ولا يُعدُ هذا تأويلا بل هو صميم مقتضى لغة العرب الذين نزل بلسانهم القرآن ٠‏ 
المبين» لأن كلمة «مع» لا تقتضي أن يكون أحد الشيكين مختلطا بالآخرء ومن زعم غير . 
ذلك فقد أوجب ما لا توجبه اللغة: وخالف ما فطر الله عليه الخلق ؛ فهذا القمر موضوع 
في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. 


باب المراقبة يفن 


وقد يدخل على صبيّ من يخيفه فيبكي » فيشرف عليه أبوه من فوق السقف قائلا : 
لا تخف أنا معك أو أنا هنا أو أنا حاضر ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال لدفع 
المكروه . 

وذلك أن كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهر ما في اللغة إلا المقارنة من 
غير وجوب مماسة أو محاذاة فإذا قيدت بمعنى من المعاني أطلقت على المقارنة في ذلك 
المعنى» ففرق بين معنى المعية ومقتضاهاء وربما صار مقتضاها في معناها فيختلف 
باختلاف المواضع . 

إن كلمة «مع» قد استعملت في الكتاب والسئة في مواضع تقتضي في كل موضع 
أموراً لا تقتضيها في المواطن الأخرء فإما تختلف دلالتها بحسب موضعها أو تدل على 
قدر مشترك بين جميع مواردها وإن امتاز كل موضع بخاصة, وعلى كلا التقديرين ليس 
مقتضاها الاختلاط والمماسة حتى يقال صرفت عن ظاهرها . 

إن كلمة «مع» جاءت في القرآن مجيئاً عاماً ونخاصاً. أما العام فقوله تعالى : «يعلم 
ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم ين ما كنتم 
والله بما تعملون بصير» [الحديد: 4]. 

وأما الخاص ففي قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» [النحل : 
.]١54‏ 

فلو كان معنى «مع» أنه بذاته في كل مكان كما زعم أهل الكلام لتناقض الخبر 
الخاص والعام ‏ وحاشا كلام الله من التناقض أو التعارض ؛ ولذلك فإن حكم المعية في 

كل بحسبه ؛ فهو مع الخلق بعلمه وقدرته وسلطانه ؛ لأنه سبحانه وتعالى افتتح .ايات المعية 

العامة بالعلم وختمها به فكان السياق والسباق يدلان على أن مراد الله هومعية الله العلم . 

والله مع المؤمنين بحفظه ورعايته وتأييده وتسديده ونصره فهذه معية خاصة 
للمؤمنين حُرم منها الكافرون جزاء وفاقاً. 

وبذلك يتفق الخبر العام والخاصء» والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم . وقد أجمع 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين على ذلك كما نقله العلامة ابن عبدالبر رحمه الله 


: باب المراقية‎ ١7 
.)١17"4- ١78 / 7( في كتابه النفيس «التمهيد»‎ 

وقد ذهب الشوكاني ‏ رحمه الله في «التحف في مذاهب السلف» إلى أن ذلك 
شعبة من شعب التأويل: تخالف ما عليه السلف, وقد رددت عليه مبيناً تناقضه فى كتابى : 
«أين الله؟». 

وقال تعالى : ١‏ إِدَّأمَهلَايخْقَ عليه عون الَْرضِ وان آليكمَلو4 [آل عمران: 0.]. 


يخبر الله تعالى ال برا اط ارين لحني الا واي 

وقال تعالى: 8 إِدَّرَيّكَ بَأَلْمرَصسَادِ» [الفجر: .]١5‏ 

الله سبحانه يحصى أعمال العباد لا يفوته منها شيء ثم يجازيهم عليهاء فمن ونجد : 
خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

وقال تعالى: « يعلد َه الْحَينِوَمَا فى ألصٌدُوةٌ» [غافر: 19]. 

يخبر الله تعالى أنه عليم ببواطن الأمور فهويرى العين التي تسارق النظر إلى مجرم : 
أو تغمر بإثم وكذلك: يعلم وسوسة القلوب, وفي الآية تذكير بصغائر الذنوب فكيف ' 
بالكبائر؟ ! 

والآياثُ في الباب كثيرَة مَعْلُومَة. 

وأمّا الأحاديثٌ؛ فالأوّلُ: عن عمرٌ بن الخطاب, رضي الله عنه. قال: 
نما نحن جلوسٌ عند رسولٍ الله يلو ذات يوم إذْطَلعَ علينا جل شديدُ بياضٍ ْ 
لباب شديدٌ سواد الشّعر لا يُرى عليه أثرٌ السّف لا يعرفهُ من أحدٌء حَنَّى جلسٌّ 
إلى اللي يكلدء فاسند ركبتيه إلى رُكْبَيه.. ووضع كفي على فَحْدّيه وقال: يا محمّدٌ . 
أخبرني عَن الإسّلام » فقالٌ رسولٌ الله يق : «الإسْلامُ أنْ تَشْهَدَ أن لا إل إلا الله 
وأنَّ محمّداً رسولٌ الله وتقيم الصَّلاةٌ وتؤتيّ الرّكَاة وتصُوم رَمَضَانَ وتخج البَيتَ ء' 
إن اسْنَطَعْت إِلَيْه سَبيلاً» ٠‏ قَال : صَدَقْتَ . فَعَحبنا لَه َسْألَهُ ويِصَدَّفهُ ! قال : فأخبرتي ! 
عَن الإيمان. قال: «أنْ تُؤْمِنَ بالله. وملائكتهء وكتُبه ورُسّلهء واليّوم الآخرء ' 


باب المراقبة اخ 


وتَؤْمنَ . بالقَدَرِ خيره وشرّه» . قالّ: صَدَفَتٌّ. قال: فأخبرني عَن الإِحْسَانِ . قال: 
دأن َب الل كائّكَ تراه قن َم تن ا فإ ياه . قال : فأخبرني عن السّاعَة . 
قال: دما المسؤول عنْها بأعلم مِنْ السائل ». قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: 
«أنْ تَلدَ الأمَةٌ ربتها, وأنْ ترَّى الحُفَاة الغراة العَالةَ رعَاءَ الشَاء يتَطاوَلُونَ في البنيَان» . 
نْمّ انظلقء فَلَبِتٌ مَليَآ ثُمّ قال: ويا مُمرٌ أنَذْري مَنْ السّائلُ؟) قلتٌ: اللهُ ورسُولَهُ 
أعلَمُ . قال: «فإِنَهُ جبْريلُ أتاكمْ يُعَلمُكُمْ أمرَ دينكُم» رواه مسلم 

ومعنى : «تَلدُ الأمهُ رَبتهَا أيْ: سَيدََهَا؛ ومعناهُ أنْ تكثرَ السّراري حَبَّى تَلدَ 
الأمَه المَرَيّهُ بثنَاً لسَيّدهَاء وينْتُ السّيّد في مَعْنى السَّيّد وقيلَ غَيْرُ ذلك. 
ودالعَالَ : المعَرَاهُ. وقولهُ : «مَليَا» أي : رَمَناَ طويلاً» وكانَّ ذلك ثلاثاً. 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (8). 

هذا حديث عظيم الشأن من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» فهو يشتمل على 
شرح الدين كله. ولهذا قال النبي كه في آخره : «هذا جبريل أناكم يعلمكم دينكم» بعد 
أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان, فجعل ذلك كله دينا. 

ومن تأمل هذا الحديث العظيم وجد أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا 
الحديث وتدخل تحته وأن جميع العلماء لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عنه. 

غريب (المريث: أثر السفر: شعث السفر. 

تشهد: تقر بحق وتبين العلم . 

تقيم الصلاة: تأتي بها تامة الشروط والأركان. والصلاة أقوال وأفعال مفتتحة 
بالتكبير ومختتمة بالتسليم . 

تؤتي الركاة: تؤديها في مصارفهاء وهي اسم لقدر معلوم من مال الغني. يعطى 

الصوم : هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر 
الصادق إلى مغيب قرص الشمس. 

الحج: قصد البيت الحرام لأداء النسك. لمن ملك الزاد والراحلة وأمن الطريق 


ليل باب المراقبة 


وصحة الجسمء ويضاف للمزأة وجود محرم . : 

أن تعبد: العبادة اسم. جامع لما يحبه الله ويرضاه من .الأقوال والأفجال الظاهرة ٠‏ 
والباطئة» وتكون مع كمال التحب في غاية الخضوع والتذلل . : 

ما المسؤول عنها بأعلم من السائل: علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء؛ | 
لأن الله استأثر بعلمها. ‏ ' 

أماراتها: هي العلاماث الدالة على اقترابها. 

الأمة: المملوكة. 

رعاء: جمع راع . 

الشاء : جمع شاة. 

يتطاولون في البئيان: يتفاخرون بارتفاع المباني . 

فقه المريث: * فضل مجالسة العلماء وتدارس الكتاب والسنة. وأن الدين لا يقوم 
إلا بالتعليم والتعلم » وذلك ظاهر في جلوس الصحابة عند رسول الله ل للتعلم . 

* يستحب للعالم وظالب العلم أن يكون حسن الهيئة. فقد برز جبريل عليه 
السلام على رسول الله كَلِ والمؤمنين كذلك . 

* يستحب الاستكذان :للدنو من العالم . 

* بيان جلسة المتعلم بين يدي المعلمء وتكون كهيئة التشهد. وهي حال تذل . 
على توقير طالب العلم لشيخه. وتحفزه للاستماع والفهم والحوارء ومما يحزن النفس أن , 
هذا الأذب يكاد يختفي من مجالس العلم . 

* نادى جبريل النبي ككِ باسمه مع أن الله تعالى قال: إلا تجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» [النور: زيادة في إخفاء أمره. أو أن الملائكة ليسوا ' 
داخلين في مفهوم الآية. 

* فَسَّرَيكئةٍ الإسلام بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل حيث ذكر أركانه. : 

* وأما الإيمان فقد فَسّره رسول الله كَل بالاعتقادات الباطنة . 
* وفسر الرسول كه الإحسان بإخلاص السرائر والتحفظ من أفات الأعمال 


باب المراقية فين 


وسيثاتها وشرور النفس وشهواتهاء حيث يستحضر العبد قرب مولاه منه ‏ وذلك يوجب 
الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. ويوجب النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها 
وإتمامها وإكمالها. 

ورحم الله الإمام أحمد حيث كان ينشد هذين البيتين: 
وإذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب 

* في محاورة جبريل مع النبي يك توجيه تربوي في طريقة الحوار في التعليم . 

* إذا سئل العالم عن شيء لا يعلمه فعليه أن يقول: لا أدري. أو لا أعلم وهذا 
ظاهر في قول رسول الله يك : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» . 

واعلم أن ذلك لا ينقصه بل هو من ورعه ودينه» لأن فوق كل ذي علم عليم؛ ومن 
ترك لا أدري أصيبت مقاتله فياليت أنصاف الفقهاء يعلمون. نسأل الله العافية . 

* تحديد يوم الساعة لم يُطلع عليه الله تعالى أحداً من خلقه لحكم عظيمة منها 
أن يبقى العبد دائم الاستعداد وهذا يفضي إلى إحسان العمل والتزود بالصالحات . 

* ولكن للساعة أمارات كثيرة منها: 

ظهور الدابة؛ ونزول عيسى عليه السلام. وخخروج الدجال؛ وطلوع الشمس من 
مغربهاء وغيرها. 

* وقد ذكر الرسول يك للساعة علامتين : 

الأولى: أن تلد الآمة ربتها وهذا إشارة إلى فتح البلاد. وكثرة جلب الرقيق حتى 
تكثر السراري ويكثر أولادهن . فتكون الأمة رقيقة لسيدهاء وأولاده منها بمنزلته . 

وقبل : هذا كناية عن كثرة عقوق الوالدين. 

واستدل بعض الفقهاء : أن أم الولد لا تباع » وأنها تعتق بموت سيدها بكل حال. 

قلت: وفي هذه الأمارة نكتة وهي أن الرقيق سيبقى إلى آخر الزمان. وهو ثمرة من 
ثمرات الجهاد. ذلك فالجهاد مستمر حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. 

وفيه رد على من زعم أن عصر الرق انتهى ؛ يريدون بذلك أن يجملوا وجه الإسلام 


فل ش باب المراقبة 


في أعين الغربيين» وتناسى هؤلاء المستغربون أن الإسلام صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة. ولكن مدنية الرجل الأبيض أدهشتهم فنسوا أو تناسوا أن مدنية الرجل ايض : 
أقذعت في باب الرق؛ ؛ فهي تسترق الشعوب وليس الأفراد. : 
وقد ذاكرت شيخنا أبا عبدالرحمن الالباني بهذا فاستحسنه وأثنى عليه ْ 
والثانية : «أن ترى الحفاة العراة العالة» وهذا إشارة إلى فساد نظام الدين والدنياء ' 
أما فساد الدين؛ فإنه إذا كان رؤوس الناس من كان فقيراً عائلاً» فإنه يستأثر بحقوق العباد : 
ويحرمهم مالهم. وأما فساد الدنيا؛ فإنه إذا كان ملوك الناس على هذه الحال انعكست 
سائر الأحوال؛ فَصُدَّق الكاذب. وكُذبٍ الصادق. وائتمن الخائن, وخوّن الأمين» وتكلم : 
الجاهل. وسكت العامل أوعُدِم بالكلية» ونطق الرويبضة في أمر العامة . 
وبالجملة فمضمون:هاتين الأمارتين انقلاب الحقائق, وانعكاس الأمؤر. 
واضطراب القيم وتخلخل الموازين» وتغير' الزمان وتوسد الأمور إلى غير أهلهاء لأن ٠‏ 
الناس لن يرجعوا إلى. أمور ثابتة مستقزة» بل إلى أهواء مؤثرة . ْ 
* ذم التباهي والتفاخر: وبخاصة في البنيان, لأن ذلك يدل على الترف والإسراف, ١‏ 
وأمه هذا ديدنها حقيقة بالاستبدال. 8 ش 
* حسن أدب الصحابة مع رسول الله كل برد العلم إلى الله وإليه في حياته..' ' 
* يستحن للمعلم إذا سمع جواباً صحيحاً من المتعلم أن يؤكد صحة ذلك بقوله: ' 
أصبت أو أحسنت كما فعل جبريل مع رسول الله يك بقوله: صدقت . 00 
* يستحب لمن علم: أمراً من أمور الدين وكان في قوم يجهلونه أن يسال غالماً 
ليستمع القوم إلى جوابه فيعلموا منه. ظ 
* ينبغي على المعلم: أن يزيل اللبس والاستغراب الذي يكتنف عملية التعلم كما 
مل زضوك الله له مع غمر رشت اللا عن عندها أزال تسجية مخبرا إياء نالفل جبريل ' 
عليه السلام جاء يعلم: المسلمين أمر دينهم . ش 
* أفاد الحديث قدرة .الملائكة على التشكل في صورة البشر. 
* بيان أن السة النبوية وحي , لكنه غير متلو. 


باب المراقبة يفيل 


5 - الثاني : عن أبي ذَرِ ندب بن جُنادة» وأبي عبد الرحمن مُعاذ بن جبل 
رضي الله عنهماء عن رسول الله يئْةِ قال : داق الله حَيْنمَا كنت وأنيع, السيكة 
الحَسَنةَ تمْحُهَا وخالق النّاس بِخُلْقِ حَسَنِه رواه التَرمذَيٌ وقال: حديث حسنٌ. 

توثيق (لمريث: صحيح بشواهده؛ كما بيئته في «صحيح كتاب الأذكار وضعيفه» 
155ا/ ؛قة). 

غريب الجريث: اتق الله: اجعل بينك وبين عقابه وسخطه وغضبه وقاية. 

حيثما كنت: في أي مكان كنت» في السر والعلن» في خلوتك وجلوتك . 

أتبع : الحق . 

خالق : عاملهم وخالطهم . 

نقه (لمريث: * استحباب وصية المسلم لأخيه وتذكيره بما يجب عليه نحو ربه 
ونفسه وإخوانه المسلمين؛ فإن التواصي بالحق وبالصبر والمرحمة ميثاق إسلامي أخذه 
الله ورسوله على المؤمنين كما في سورة العصرء وحديث جرير بن عبدالله الصحيح : 
«بايعت رسول الله كلِةِ على إقام الصلاة, وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم). 

وما ذلك إلا لأن النصحية محصلة لغرض الدين فهي لبابه» ومن خلالها تظهر 
صورة الأمة المترابطة ذات الشعور الواحد المتميز وهي إشعار بوحدة الهدف والغاية 
والأخوة في العبء والأمانة حيث تتضاعف المقدرة علئ:الثبات على الحق . 

* ينبغي للعبد أن يراقب مولاه في جميع أحواله وأوقاته . 

* الحسنة تمحو السيئة» وهذا في غير المعاصي المتعلقة بحقوق الناس . 

* من حسن الخلق طلاقة الوجه» وكف الأذى., وبذل المعروف؛ ومعاملة الناس 
بمثل ما تحب أن يعاملوك . 

* والحديث وصية عظيمة من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله كل فقد جمع 
لمعاذ رضي الله عنه الحقوق الواجبة عليه» وبين له سبيل الترقي في مدارج المؤمنين 
الخلّص الذين استكملوا الإيمان: 

أما الحقوق الواجبة على العبد؛ فهي حقوق الله وحقوق النفس وحقوق عباد إلله؛ 
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فحقوق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته. وحقوق النفس أن يطهرها صاحبها ويزكيهاء 
وحقوق العباد أن يعاملهم ونخالطهم بخلق حسن . 

وأما سبيل الكمال في ذلك؛ فقد أمرء الرسول يَف بتقوى الله في السر والعلن» 
وهذا موجب الخشية ومن علم أن الله يراه في باطنه وظاهره واستحضر ذلك في خلوته؛ ! 
أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر, ثم أمره أن يفعل ما يمحو السيئات لأن العبد لما . 
كان مأموراً بالتقوى في لسر والملق: دحوت لجنا يال التقوى إما 
بترك بعض المأمورات» أو ارتكاب بعض المحظورات؛ فكل ابن ادم خطاءء :فأمره رسول 
الله يك بإحداث الحسنات بعد السيئات لقوله تعالى :إن الحسنات يُذهبن السيئات». 

7 الثَالتُ : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف الني ككل : 
يوماً فقال: ديا غلم إني أَعلّمُكَ كَلمَاتِ: احمّظ الله يَحْمَظْكَء احْمَظ اللة تجذهُ 
تَجَامَكَء إذا سَألْتَ قاشال اللهىء وإِذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعنْ بالله, واعْلَمْ : أن امهلو 
اجْبَمَعَتَ على أن يَنْفْمُوكَ بشّيءٍء لَمْ ينَقَمُوكَ إلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتبَُ اللهُ لك وإن 
اجْتَمَعُوا على أنْ يَضْرُوكَ بِشَيءِ ؛ لَمْ يَضْرُوكَ إل بعيء قَدْ كَعبَهُ الله عليك؛ رُفْمَتِ ' 
الأثُلام, وجَمْت الصّحُْفُْ رواهُ المَرَمذَيُ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . ْ 

وفي رواية غير رمي : «احفظ الله تج أمَامَكَء تعَرّفٌ إلى الله في الرّخاء 
ل اعم أن مَا أخطاك لَمْ يَكُنْ لِيصِيَكَ وما أَصَابك لَمْ يكُنْ 

2 لِيُخْطئك, واعْلَمْ أن النَضْرَّ مَعْ الصَبّرء وأن الفَرَحَ مَعْ الكرّب وأن مَعَ الغسر ْ 

را 

تدثين العريث: صحيح ؛ كما بينته في «صحيح كتاب الأذكار وضعيفه)» (5/8؟1 ' 
1 
قال ابن الجوزي في «صيد الخاطر» : «تدبرت هذا الحديث فأدهشني » وكدت أطيش» 
فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه) . 

وأقره الحافظ ابن رجب في كتابه «نور الاقتباس» . 
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غريب العريث: غلام: الصبي من حين يفطم إلى البلوغ . 

كلمات: جمعت للقلة ؛ لتسهيل حفظها. ونونت إيذانا بعظيم خطرها. 

احفظ الله : احفظ دينه بملازمة تقواه» واجتناب ما لا يرضاه؛ وحفظ العبد لدين 
الله على مرتبتين: 

الأولى : حفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه كحفظ الصلوات والصلاة والوسطى » 
وحفظ الإيمان. وحفظ الوضوء والمحافظة عليه . 

الثانية : حفظ جوارح الإنسان كالبصر والفرح والسمع والبطن واللسان . 

يحفظك: رعاك وحماك وقواك ونصرك, وحفظ الله للعبد يدخل فيه نوعان: 

أحدهما: حفظه في مصالحة كدنياه وبدنه وولده وأهله وماله : #له معقبات من بين 
يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله [الرعد: .]١١‏ 

الثاني : حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه فيحفظه من الشبهات المضلة. والشهوات 
المحرقة ؛ فاللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. 

تجاهك: معك في كل أحوالك. يحوطك, وينصرك, ويحفظك. وهذه المعية 
الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة وقد تقدم بيانها في فاتحة الباب . 

استعنت : طلبت الإعانة . 

الأمة: جميع المخلوقين. 

رفعت الأقلام وجفت الصحف: تركت الكتابة بهاء لفراغ الأمر وانبرامه منذ أمد 
بعيد. فقد تقدم كتابة المقادير كلها . 

الرخاء : النعمة. 

الفرج: الخروج من الغم والكرب . 

نقه الجريث: * جواز الإرداف على الدابة فقد أردف رسول الله يكل أيضاً معاذاً 
على حماره عفير كما في «الصحيحين». ولابن منده فيمن أردفه النبي جزء مفرد. 

استحباب تعليم الئاس العلم النافع بالكلام المختصر المفيد الجامع . 

* الحرص على ناشئة المسلمين لأن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. 


اهيل باب المراقبة 


* على العالم أن يستثير انتياه طالب العلم ويرغبه في ذلك بملاطفته» أو تنبيهه 
على أهميته . 

* الجزاء من جنس العمل. فمن حفظ الله حفظه, وهذا في القرآن كثير كقوله : 
تعالى : «وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» [البقرة: »]4٠‏ وقوله: طإفاذكروني إذكركم » ْ 
[البقرة: ؟8١]»‏ وقوله: طإن تنصروا الله ينصركم» [محمد: /ا]ء » بل جاء صريحاً في 

قوله : هل جزاء الإحسان إلا الإ سسان» [الرحمن : 6 1 

ع الله مجحانه طقل عن عاد وير يلض حم حفظ )لله بحفظه ركان ممه ومن | 
نصر الله نصره وثُبت قدمهء وهذا الأصل في معاملة الله لعباده صريج في قوله : ووذ 
تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم» [إبراهيم : 7]. 

* ينبغي على العبد أن يقف عن حدود الله فلا يتعداها, ويعظمهاء ويستبطلم : 
لأمر ربه ظاهراً وباطناً. 0 

* تحريم سؤال غير الله تعالى مما لا يقدر عليه إلا هوء كالرزق والشفاء والمغفرة. ؛ 
والنصر وغيرهاء أما ما جرت عليه عادة الناس أن يتعاونوا فيه مما يقدرون عليه فلا مانع 
من سؤالهم , كالاستعارة والاستقراض والاسترشاد وغير ذلك . ْ 
1 * ما في علم الله تعالى. آو ما أثبته سبحانه في أم الكتاب, ثابت لا يتبدل ولا 
يتغير ولا ينسخ » وما وقع وما سيقع كله بعلمه تعالى . : 

* من لطائف اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر؛ أن الكرب إذا اشتد وتناهى أيس 
العبد من جميع المخلوقين» وتعلق قلبه بالله وحده. وهذا هو حقيقة التوكل على اللف» , . 
وهو من أعظم ما تطلب به الحوائج. ومن توكل على ربه كفاه: «ومن يتوكل على الله + 
فهو حسبه» [الطلاق: 7]. : ١‏ 0 

» عجز الخلائق كلهم وافتقارهم إلى الله . 

* يجب على العبد أن يرضي الله ولو أسخط النامن فمن فعل ذلك كفاه الله مؤنة 
الناس. ش : 

* لا يستطيع العبد أن'يجلب لنفسه نفعاً ولا يدفع ضراً إلا بإذن الله. : 


باب المراقبة يفل 


* مكر الماكرين وإن كثروا لا يحيق إلا بأهله ما لم يقدر الله البلاء للعبد 

#* الإيمان بالقدر حق واجب على العبد. 

الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى الصبر والثبات» فمن صبر ظفر وانتصر كما قال 
تعالى : «إفإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مثتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن 
الله والله مع الصابرين# [الأنفال: 55]. 

أو - اراب : عن أنسٍ رضي الله عنه قال : ِنَكُمْ لَتَعْمَلُونَ أعْمَالاً هي أَدَقُّ 

في أَعْيِْكُمْ مِنَ الشَّْ 5 تعدا على عَهْدٍ رسول الله يق من المُويقَاتِ رواء 
اي . وقال: : «المُويِقَاتٌُ» المُهْلكَاتٌ . 

ثيق المريث: أخرجه البخاري ١١(‏ / 778 فتح). 

ل أدق من الشعْر: يضرب مثلاٌ للدقة والقلّة. 

نقه العريث: * الاستخفاف بالذنب يدل على قلة الخشية من الله تعالى وهو 
أمارة نفاق. على العكس من استعظامه, فإنه يدل على كمال الخشية وعظيم المراقبة لله 
تعالى » كما في حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه الموقوف عند البخاري : «إن 
المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنويه 
كذباب مر على أنفه» 

وإنما يعظم الذنب في قلب المؤمن؛ لعلمه بجلال الله؛ فإذا نظر إلى عظم من 
عصاه؛ رأى الصغيرة كبيرة . 

* فيه تحذير في ركون المرء إلى أعماله فيعجب بها ويستخف بالمعاصي فإن 
محقرات الذنوب تحيط به فيلقى الله ولا يقدر على الفكاك منها فتوبقه وتهلكه . 

* أعلم الناس بالله تعالى بعد الأنبياء وأكملهم ورعاً وأشدهم خشية هم أصحا 
رسول الله يلي فلقد كانوا يرون الأمور التي استهونها غيرهم مهلكات. لعظم شهودهم 
جلال الله وكمال معرقتهم له. 

* فهم الصحابة لكتاب الله وسنة رسوله هو المعتبر؛ لأنه سبيل المؤمنين فمن سار 
على نهجهم نجا ومن حاد هلك وأهلك . 


ييل ْ ياب المراقبة : 


4 السام : عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنهء عن اللي يكل قال: «إنَّ الله 
تَعالى يَمَارُ وغَيْرَةُ الله تَعالى أنْ يَأتِي المَرْءُ مَا حَرُمَ اللهُ عليه متفقٌ عليه. 
و«الغيرة»: بفتح الغين» وأضلها الْأنَفةُ. 

توثيق (الجريث: أخرجه البخاري (9 / 18" - فتح), ومسلم (7751). 

نقه (لمريث: * ينبغي على العبد أن يبتعد عن المعاصي لأنها تسبب غضب الله 
سبحانه وتعالى . 

* الله سبحانه يكره الكفر والفسوق والعصيان . 

8" السَّادسٌ: عن أبي شريرة رضي الله عنه نّهُ سمع اللي كله يقولُ : «إِنَ. 
َلامَةَ من ب بَنِي إِسْرَائيلٌ : أبرَص» وفرع و وأعمى . راد الله أن يَْتَليَهُمْ قبَعَث إليهم, 
مَلَكَأ أت الأبرصس فَقَال: أي شَيءٍ أحَبُ إليك؟ قَال: لون حسنّء وجِلَّدٌ حسنٌ. ؛ 
ويذهَبٌ عَني الذي قَدْ قذرني الناسٌ؛ فَمَسَحَهُ فَدَهَبّ عَنَهُ قَذَرَهُ واغطي لوناً حسبناً. : 
قالّ: قَأي المَال أَحَبُ إليكَ؟ قَالَ: الإبل ‏ أو قَالَ: البَقرُ ‏ شَكٌ الرّاوي - فاغطي ‏ 
َاقَةَ عُشَرَاءَء فَقَال : بَارْكَ الله لك فيهًا. 

قأتى الأقرَعَ فَقَالَ : أي شَيءٍ أب إليك؟ قال : شَعْرٌ حَسَنٌ , ويَذْمَبُ عَنِي 
هذا الذي قذِرني اناس فَمسَحَهُ هب عَلْهُ وأغطي شغراً حسَنا. قال : في 
المَال أب إليك؟ قَالَ : البَمَرُ أطي ةحابلا وقال : بَارَكَ اللهُ لَك فيها. 

قأتى الأَعْمَى فَقَالَ أي شي أخب ب إليك؟ قال : أن يرد الله . إليّ بَصَرِي: 
ا النَاسَء فَمَسَحَهُ فَرَدٌ اللهُ إليه بَصَرَهُ. قال: فَأَيٌ المَال أَحَبٌ إليك؟ قال: 
الغنَمُ أطي شَاةً والداً» أ فأتَجَ هذان وونّدَ غذاء فَكَانَ لهذا وادِمنَ الإبل ٠‏ ولهذا: 
واد من البَقرى ولهذا واد من الغنم . ْ ش 

كم إن أتى الأبرَص في صُورته ويه فَقَالَ :جل كين قد القطعث ب 
الجبَالُ في سَفْرِيء فلا بَلِاعٌ لِيّ اليَومَ إل بالله ثم بك أسألك بانّذي أَعْطَاك اللُونَ 
الحَسَنٌ, والجِلّدَ الحَسَن. وَالمَالَء بَعيراً نبلم به في سَفْرِي فقالَ: الْحْقَوقُ 


باب المراقبة أغيل 


كثيرة. فقالَ : كاني أعرفُكَ, ألم تكُنْ أَبْرَصٌ يقذرُك النّاسُء ققيراً ََعَطَاكَ اللهُ! 
فقال: نما ورنْتٌ هذا المالّ كابراً عن كابر فِقَالَ : إنْ كُنْتَ كاذباً َصَيّرَكَ اللهُ إلى 
ماكُنْتَ. 

وأنّى الأقْرَعَ في صُورَته وَمَيئّته. فقالّ لَهُ مئلَ ما قَالَ لهذاء ورَدٌ عليه مثْلَ ما 
رَدّ هذاء فقالّ: إِنْ كُنْتَ كاذباً قَصَيَّرَكَ اللهُ إلى ما كُنْتَ ‏ 

وأتى الانغمى في صُورَته وهَيْئته, فِقال : َجُل مشْكينَ وان سيل انْقَطمَتٌ 
بي الجبال في سفَريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالل ثم م بك » أسْأنكَ الذي رَدّ عَليكَ 
بَصَرَك شَاة أت بهَا في سَفَري؟ فقال : قَذ كنت أممى فر الله إليّ بضريء فم 
ما شئتَ ودَعْ ما شِنْتَ فوالله ما أَجَهَدُكَ اليومَ بشَيءٍ أَحَذْتهُ لله عن وجل فقال: 
أمسك مالك فإِنّما لينم قَدُ رضي الله عنك. وسَخط على صَاحَبَيِكَ) متفقٌ 
عليه . 

«والنّاقَة العْشرَاءُ) بضم العين 1 الشين وبالمدٌ: هي الحامل . قولَهُ : 
«أنشَجء وفي رواية : : «فعج» معناة تون نتَاجَهَاء والثّاتجُ للثاقة كالقابلة لمر 
وقولهُ: : ولد هذا» هُو بِتَشْدِيدٍ الام : أي و ولادتهاء وهو بمعنى : :انج في 
الثاقّة . فَالمَولكُ والناتخ . والقابلَةُ نمعنىّ ؛ ؛ لكنْ هذا للحيوان وذاكَ لغيره : وقولة : 
«انْقطَعَتٌ بي الحبالٌ» هو بالحاءِ المهملة والباء الموحدة: أي الأسبابٌ : وقولة : دلا 
أْجَهَدك) معناة: لا أشٌ عليك في رَدُ شيءٍ تأخذهٌ أو تطلبّهُ من مالي . وفي رواية 
البخاري : «لا أَحْمَدُك» بالحاء المهملة والميم ٠‏ ومعناه لا أَحْمَدُكَ بنرك شي 
تحتاجٌ إليه» كما قالوا: ليس على طول الحياة ندم أي على فوات طُولهًا 

توثين المريث: أخرجه البخاري (5 / 601-6٠0٠‏ - فتح)» ومسلم (1874). 

يبتليهم : يختبرهم . 


قذرني: كرهني الناس وتباعدوا عني . 


6 : باب المراقية ' 


فلا بلاغ : البلاغ ما يتوصل به إلى الشيء المطلوب . 
كابراً عن كابر: أي أناً عن جد . 
فقه الجريث؛ * جواز التحدث عن الأمم الماضية, وبخاصة بني إسرائيل فقد 
كانت فيهم الأعاجيب وذكر ما اتفق إليهم ليتحفظ به من سمعه. 1 
وجوب شكر النعم :وعدم كفرانها سبب في البركة والنماء. 
* فضل الصدقةء والحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم ماربهم.. 
* من أقبح الصفات: البخل» فإنه حمل ذينك الشخصين على نسيان نعمة, الله 
تعالى عليهما وجحدها. : 
* البخل والكذب موجبان لغضب الله تعالى وسخطه؛ كما حصل لاير 
والأقرع . 
© الضدق والكرم من الصفات الحميدة»: وقد اتصف بهما ذلك الأعمى » تك : 
على الشكر والجود, فنال بذلك مرضاة الله تعالى . 
* الجزاء عند الله تعالى على ما يظهر من عمل الإنسان وبحسب نيته . 
* أفاد الحديث التوجيه والإرشاد بالقصةء لأن تأثيرها أبلغ في النفوس بمجرد 
الموعظة . 
* قدرة الملائكة علئ التشكل في صورة البشر. 
# جواز السؤال بالله كما فعل الملك مع 'الأقوع والأبرص والأعمى . 
# البركة | إذا حلت في شيء جعلت القليل كثيرأً» والعكس بالعكس ‏ 
كاعم عن أبي يَعْلَى شدَّاد بن أؤس, رضي الله عنه عن النبي ككل 
قال: «الكيّس مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وعَمل لمَا بَعْدَ الموت. وَالعَاجِرٌ منْ نْ ألبَعَ نفْسَهُ ! 
هَواهَاء وتَمَنّى على الله». ش 
رقأ رمي وقال+ حديث حسن. 
قال مدي وغيره من العلماءِ : معنى «دَانَ نَفْسَه : حاسيها. 
ثيق العربيث: ضعيف», أخرجه الترمذي (746)» وابن ماجه (4750) 


باب المراقبة 14١‏ 


وأحمد (4 / .)١74‏ والحاكم ١(‏ / /ا0) وغيرهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن 
ضمرة بن حبيب عله به. 

قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري . 

وتعقبه الذهبي قائلاً: لا والله أبو بكر واه. 

قلت: مدار الحديث عليه فالإسناد ضعيف جدا . 

وله شاهد من حديث أنس أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )٠١848(‏ وقال: 
عون بن عمارة ضعيف . 

غريب (الجريك: الكيس : العاقل الحازم . 

العاجز: الضعيف التارك لما يجب فعله. 

نقه المريث: * وجوب الآخذ بالحزم مع النفس ومحاسبتها. 

* الاستعداد لما بعد الموت بالعمل الصالح . 

* من سار خلف شهوات نفسه ضل وأضل . 

* إذا عاش العبد على الرجاء دون الخوف أو على الخوف دون الرجاء . 

* وقد أوردت شيئاً من فقهه على ضعفه لأن أصول الشريعة ومقاصدها تشهد له. 

517 - الثامن : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييل «من 
خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) حديث حسن رواه الترمذي وغيره. 

توثيق المريث: صحيح لغيره أخرجه الترمذي (414؟). وابن ماجه (917) من 
طريق الأوزاعي عن قرة بن عبدالرحمن بن حيؤثيل عن الزهري عن أبي سلمة غنه به. 

بهذا إسناد حسن رجاله ثقات ؛ غير قرة بن حُيوئيل فإنه صدوق له مناكير وله شاهد 
من حديث علي بن الخسين بن علي مرسلل أخرجه مالك (1 / *40): ومن طريقه 
الترمذئ .)717١(‏ 1 

وبالجملة فالحديث صحيح لغيره. 

. وفي الباب عن جماعة من الصحابة : أبي بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت 

والحارث بن هشام رضي الله عنهم . 


قل ْ باب المراقبة : 


وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب كما نص على ذلك ابن الضلاح وابن ْ 
رجب وغيرهم . 

غريب المريث: من حسن إسلام المرء : من علامة كماله واستقامته. 

تركه ما لا يعنيه : ما لا يحتاجه ولا ضرورة إليه بحكم الشرع لا بحكم الهوى وطلب . 
النفس . 

تقه (لمريث: * على :الإنسان أن يشتغل بما فيه صلاحه معاشاً ومعاداً» ويعرض 
عمًا عدا ذلك بما لا يحتاجه ولا ينتفع بهء. بله ما يضره ويؤذيه» وألا يتطفل بشؤون غيرهء 
فإن ذلك من كمال الاستقامة . 

8- التَاسِمٌ : عن عمرٌّ رضي الله عنه عن الي تكله قال: «لا يُسألُ الرّجُلُ 
يم ضَرَبَ امْرَأْتَةُ) رواه أبوداود وغيره. ش 

توثيق المريث: ضعيف أخرجه أبوداود (71419). وابن ماجه (19485), وأحمد 
»)3١ / ١‏ والبيهقي (! / 08:*”) من طريق داود بن عبدالله الأودي عن عبدالرحمن : 
المُسُلي عن الأشعث بن قيس عنه. 

قلت: هذا إسناد ضعيف؛ لأن فيه عبدالرحمن المُسْليء لا يعرف؛ كما قال ' 
الذهبي في (الميزان». 

وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» :)١77(‏ «وإسناده ضعيفء 
داود بن يزيد الأودي ليس بالقوي. يتكلمون فيه». ١‏ 

قلت: هذا وهم من الشيخ أبي الأشبال ‏ عفا الله عنا وعنه ‏ فقد وقع في المسند ٠‏ 
«عبدالله الأودي» لم يسم أبوه؛ فالتبس عليه ب «داود بن يزيد الأودي» عم عبدالله بن 
إدريس ؛ فإنه هو الضعيف. آما راوئ هذا الحديث فثقة. 

نقه المريث. ضعيف لا يحتج به. 


باب التقفوى يقل 


كلمة تدل على دفع شيء عن شيء بغيره. حيث يجعل بينهما وقاية» فمعناها: أن 
يجعل العبد بينه وبين ما يخاف» ويحذر منه وقاية تقيه منه . 

فتقوى العبد لربه : أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه 
وقاية من ذلكء وهو فعل طاعته واجتناب معصيته, ولذلك ؛ فهي : خشية مستمرة» وحذر 
دائم» وتوقٌّ لأشواك الطريق. . . طريق الحياة. . . الذي تتجاذبه أشواك الشبهات» 
وأشواك الشهوات» وأشواك المخاوف والهواجس ممن لا يملك نفعاً ولا ضرا وأشواك 
الرجاء الكاذب.» والأماني فيمن لا يملك تحقيق رجاء أو إجابة دعاء . 

ولذلك يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات؛ فينبغي على العبد أن 
يعلم ما فى ثم يقي . ٍ 

وقد زدت هذا المقام بسطة وتفصيلا في كتابي «منهج الأنبياء في تزكية النفوس». 

قال الله تعالى : ينابر ألدنَءَامَنُوا نموا أَّهسَقَّ ثقَاو [آل عمران: .]١١7‏ 

صح عن ابن مسعود موقوفاً قوله في تأويلها. أن يطاع الله فلا يعصى» وأن يذكر 
فلا يينسى » وأن يشكر فلا يكفرء وروي مرفوعاً ولا يصح . 

وقال تعالى : « كَلَاْأقََمَاأسْتَطع4 [التغاين: .]1١١‏ 

وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى. 

يأمر الله عباده أن يتقوه قدر جهدهم وطاقتهم كما ثبت في الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله و : «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم وما 

يشير النووي رحمه الله إلى توهين ما ورد عن بعض السلف أن هذه الآية ناسخة 
للأولى , وأنّ الصواب أنها لم تنسخ » ولكنها بينت مراد الله في الأولى وهو أن على العباد 
تقوى الله على قدر وسعهم وطاقتهم ؛ فلا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها. 
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2 الكلبيت ن فإزالة الحكم الأول بآخر أو اا 0 


رس كت سس سف و مث رم مي .| )0 . 
وقال الله تعالى : 8 ايها الذي انوأ َو لَه وَفُولُو لاسي [الأحزاب : ]7٠١‏ 


أمر الله عباده بتقواه وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه وأن يقولوا قولاً مستقيماً لا اعوجاج 
فيه ولا انحراف . 

وقد قيل: السديد هو شهادة التوحيد. وقيل: الصدق. وقيل : : هو الصؤاب» 2 
هذه الأقوال حق وصواب ليس بينها اختللاف أو اضطراب . 

وَالآيَاثُ في الأمر بِالتقوى كثيرَة مَْلُومَة. 

وقال تعالى : ومن بَتَّق اله عل لَهُ ابه ودين يت لاي » [الطلاق: 
اك 0# 

يخبر المولى جل جلالة أن من يتق اللهقيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له مخرجاً 
وفرجاً من كرب الدنيا والأخرة ويرزقه من جهة لا تخطر يباله . ْ 

وقال تعالى: ١ن‏ كلكا َه يجمَل لَّكُم رقنا و أ[ تست وتيك ْ 
ّدو اَلْمَضْل الْمَظِيرِ» [الأنفال: 4؟]. 

من اتقى الله بفعل أو أمر وترك نواهيه وزواجره وفقه الله لمعرفة الحق من الباطل ' 
فكأنه ينظر ينور اللهء فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من كربات الدئيا وسعادته , 
يوم الفزع الأكبر وتكفير ذنوبه ومحوها وغفرانها وسترها عن الناس» وسبباً لنيل ثواب الله 
ومرضاته ودخول رحمته وجناته . 

والآيَاثٌ في الْبَابٍ كثيرَةٌ مَعْلُومَةٌ. 

784 ماما الاعاريث فالال 0 أي ٠‏ كريد رضي الله عنه ل ايليا 


باب التقوى ١.‏ 


َُوسُف لَبَِ الله بن نبي الله بن نبي الله بن خَِيل الله قالوا: ليس عن هذا نسألك 
قال: «قَمَنْ مَعَادنِ العرَبَ تَسألُوني؟ حَارُهُمْ في الجاهِليّة خيَارُهُمْ في الإسلام إذَا 


ُا؛ متي عليه. 
و دفَقَهُواء بض القاف على ١‏ لمشهون وحكي كسرهاء أي : علموا أحكام 
الشرع . 


توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (5 / /ا41” - فتح)» ومسلم (33737/8) . 

غريب (ثلحمريث: معادن العرب: أصولهاء وإذا كانت الأصول شريفة تبعتها 
المروع . 

خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام: أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق 
في الجاهلية هم كذلك في الإسلام إذا آمنوا واتقوا؛ لآن الإسلام جاء ليتمم مكارم 
الأخلاق» والعبد يسلم على ما أسلف من خيرء وإذا انضم شرف التقوى إلى شرف 
النسب كان خيراً على خير» وفضلً على فضل . 

نقه المريث: * بين الحديث أقسام الناس وشرف انتسابهم وأنسابهم» وأن من 
الأنساب شريف ومنها دون ذلك . 

* شرف النسب يعتبر إذا انضم إليه التقوى والخوف من الله» وإلا فلا. 

* أن الإنسان يكرم ويشرف بتقوى الله عز وجل» وأن من كان تقياً كان كثير الخير 
في الدنيا رفيع الدرجة في الآخرة. 

* يشرف الإنسان بشرف آبائه وعشيرته إذا كانوا أتقياء» وكان هو على شاكلتهم 
وطريقتهم . 

* بيان فضيلة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام فقد جمع مكارم الأخلاق مع 
شرف النبوة مع شرف النسب» وانضم إليه شرف العلم بتعبير الرؤيا وتمكنه من سياسة 
التدبير. 

بيان فضل العلم اوأنه أفضل من النسب والحسب والجاه والمال. 


١55‏ : باب التقوى 


الثاني : عن أبي سعيدٍ الحُدريٌ رضي الله عنه عن النبي فل قال: «إنَّ 
لذن لوق حَضِرةٌ» ون الله مُْححفكُمْ فيها بطر كيف تَْمَلُون» فاقوا الذنيا. 
انوا النُساء؛ فَإِنَ أوّل فتئة بتي إسْرائيلَ كَانَتْ في النّساءه روا مسلم. ' ٍ 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (70745). ١‏ 

غريب (المريث: حلوة خضرة: تشبه في الميل إليها الفاكهة الحلوة في مذاقهاء : 
الخضرة في لونها. 7 

اتقوا الدنيا: احذروا الاغترار بها. 

اتقوا النساء: احذروا الافتتان بهن . 

في النساء: أي بسبيهن. 

نقه (لمرييث: * ينبغي الزهد في الدنيا وعدم الجري وراء حطامها أو التعلق ! 
بأوهامها فإنها تعرض نفسها على العباد بحلاوتها وحّضرتها وزينتها فمن تعلق بها أهلكته 
ولكن ينبغي ألا ينسى العبد نصيبه منها. 

* جعل الله بني آدم خلائف يخلف بعضهم بعضاً في الحياة الدنيا لينظر كيف 
يعملون لأنها دار ابتلاء لا دار بقاء ودار ممر إلى المستقر فتزودوا من ممركم إلى مقركم : 

الحذر من الافتتان بالنساء. وذلك بترك مباشرة الأسباب التي تثير كامن الشهوة» 
كالاختلاط بهن. والنظر إلى مواضع الفتنة منهن إذا كن أجنبيات» وأن لا يشغل المع 
بهن عن الواجبات إذا كن حلائل . 

© الاتعاظ وأخذ العبزة من الآمم السابقة. فإن ما حصل لبني 000 ٍ 
لغيرهم إذا تعاطوا أسبا 

: الثَّالتُ: 520000 عنه أن النبِيّ كل كانّ يقُولُ : الله‎ ١ 
. إني أسألّكَ الهُدَى وا التقّى والعَفَافَ والغنى» رواه مسلم‎ 

توثيق المريث: أخرجه مسلم .)777١(‏ 

غريب المريث: الهدى: الدلالة والرشاد. 


باب التقوى / ١‏ 

العفاف : التنزه عما لا يحل والكف عنه. 

الغنى : غنى النفس . والاغتناء عن الناس وعمًا في أيديهم . 

فقه (لمريث. * الخضوع إلى الله تعالى واللجوء إليه في جميع الأحوال. 

* حاجة النفس إلى مكارم الأخلاق لتستقيم على أمر الله ولتخاف عقابه وترجو 
رحمته , 

* ينبغي للمرء ألا يركن إلى عمله فقد كان رسول الله يسأل الله هذه الصفات» 
وهو أعلم الناس . 

الرَابعُ : عن أبي طريفي عدي بن حاتم الطائيٌ رضي الله عنه قال: 
سمعتٌ رسول الله يل يفول : «مَنْ خَلفٌ على يَمِين ثُمّ رأى أنَقَى لله منْهَا قَيَّاتِ 
التقَوى» رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم .)1١81١(‏ 

غريب المريث: حلف: أقسم بالله. 

اتقى لله : أرضى له وأبعد عن معصيته . 

فقه (لمريث: * جواز الحلف بالله . 

* من حلف بالله وجب عليه إبرار قسمه وعدم الحنث فيها. 

* إذا كانت اليمين تمنع من طاعة أو تفوت خيراً كثيرأء أو توقع في معصية فعلى 
لعبد أن يكفر عن يمينه؛ ويفعل ما أمره الله به» ويجتنب معصيته . 

* من عزم على فعل معصية فلا يفعلها. 

* وجوب التزام التقوى في العسر واليسر والمنشط والمكره . 

م7 الحَامِسٌ: عن أبي آمَامَة صُدَيّ بن عَْْلانَ الباهلي رضي الله عنه 
قال ول الله يي يَحطبُ في حَحجة لاع فقال : «اتَقُوا | الله وصَلُوا 
حَمْسَكُمْ وصُومُوا شْهْركُمْ وأدُوا رَكَاةَ أمُوالكُم, وأطيعُوا أمَرَاكُمْ. تَدخلوا جَنَةَ 
0 0 العرمذيُ » في آخر كتاب الصّلاة وقال: حديتٌ حسنٌ صحيح . 

ثيق المريث: صحيح أخرجه الترمذي (117): وأحمد (ه / .)15١‏ والحاكم 


00 باب اليقين والتوكل : 


(/84-5”) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


قلت: وهو كماقالا. 

غريب المريث: حجة الوداع : آخر حجة حجها النبي يلوء وسميت بذلك لأنه . 
كه ودع الناس فيها. 

خمسكم : أي الصلوات. الخمس المفروضة . 

شهركم : شهر رمضان: 


أمراءكم : أولو الأمورمنكم . 

نقه المريث. #وجوب التزام أركان الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج وتقوى . 
الله تعالى طريق الجنة وشرط دخولهاء والاستقامة في الدنيا سبب النجاة في الآخرة. 
* وجوب طاعة الولاة والحكامء وشرط طاعتهم أن لا يأمروا بما فيه معصية الله عز 


وجل . 


اعبات 
لين والنوكل 


* اليقين: 

قال ابن قيم الجوزية في «مدارج السالكين» ؟/ 9" مبيناً معنى اليقين : 

دوهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسدء وبه تفاضل العارفون» وفيه تنافس 
المتنافسون, وإليه شمر العاملون.. وعمل القوم إنما كان عليه. وإشاراتهم كلها إليهم وإذا ‏ 
تزوج الصبر باليقين؛ ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. | 

قال الله تعالى - وبقوله يهتدي المهتدون- إوجعلنا منهم أئمة يهدون مرا لما : 
صبروا وكانوا باياتنا يوقنون» [السجدة: 74], 

وخص الله سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين فقال ‏ وهو أصد 
القائلين - إوفي الآرض آيات للموقنين» [الذاريات: ١؟].‏ 
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. وخخص سبحانه أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين فقال: «والذين 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم 
وأولئك هم المفلحون# [البقرة: ؟ - 8]. 

فاليقين روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح» وهو حقيقة 
الصديقية» وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره» أ. ه. 

ولذلك فاليقين هو العلم الذي لا شك فيه والاعتقاد المطابق للواقع . وهو ثلاث 
مراتب : علم اليقين» وحق اليقين» وعين اليقين» فأما الأول كمعرفتك أن في هذا الوادي 
ماءً والثانية رؤيته والثالئة الشرب منه . 

قال ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (ص 558 - المنتقى) مبيناً 
معنى التوكل : «هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودقع 
المضار من أمور الدنيا والآخرة كلهاء وكلت الأمور كلها إليه. وتحقيق الإيمان بأنه لا 
يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. 

وتحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى 
المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك. فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره 
بالتوكل, فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له. والتوكل بالقلب عليه إيمان به» أ.ه. 

قال ابن القيم الجوزية في «مدارج السالكين» (؟ / 910 - 0744 : «واليقين 
قرين التوكل» ولهذا فسر التوكل بقوة اليقين. والصواب: أن التوكل ثمرته ونتيجته؛ . 

قال الله تعالى : #وَلْمَّارا الْومبو الْكحرَاب كالُوأهلدًا ما وعدن الله ورَسولم وَصَدَقٌ أله 
سول ومَادَادَهْْ ِل يسا وَتنِيمًا4 [الأحزاب: 77]. 

يخبر الله سبحانه عن موقف المؤمنين الكمل والمتقين الخلّص يوم الأحزاب عندما 
سالت جيوش الكفار والمشركين واليهود لتستأصل المسلمين فلم يشكوا ولم يرتابوا بل 
أيقنوا أن هذا ما وعدهم الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر 
القريب والفتح المبين وما أخبر الله به حق وما بلغه رسوله صدق, وهكذا الشدائد 
والكربات تزيد إيمان المؤمنين وتثبت أقدام الصادقين الذين يفوضون أمرهم إلى الله 


6 باب اليقين والتوكل 
وينقادون لأمره وطاعة لرسوله يلل . 
وقال تعالى: الهم اس إن لاس هد جما كم وهم رده يمنا 
31 6 


0007 0 


وَكَالوا ينا أله نَم لو كيل * فَأنقلبوأ بِيِعْمَةَ من َه َقَضْلٍ لم يَنَسَنَهُمْ سور وأتبفواً 


هو ل ص 


ود الله وه د مضل عَظِي و4 [آل عمران: #/31. .]١09/4‏ 

أصاب المشركون بقيادة أ بي سفيان بن حرب من المسلمين ما أصابوا يوم أحد ثم 
انطلقوا وأرادوا العود ليستأصلوا المسلمين ولكن رسول الله جمع المسلمين واتبع 
المشركين حتى بلغ حمراء الأسد فقال له بعض الناس إن المشركين أجمعوا المسير إليكم 
وَخوّفوا الرسول والمؤمنين بكثرة الجموع والحشود فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله 
واستعانوا به وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فألقى الله الرعب في قلوب الكفار درجع 
المسلمين بأمن وأمان لم يمسهم سوء مما خوفهم الناس منه. 

وقال تعالى : # وَتَوكَلَ عل الس يأل لَايَمُوتُ* [الفرقان: 84ه5]. | 

أمر الله رسوله يي أن ينوكل عليه ولا يركن إلا إليه لأنه الحي الذي لا يموت ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه. ومن توكل على غير الله فإنه يتوكل على من يموت ويفنى 
ولذلك يضيع ويزيغ ومن اعتمد على غير الله فقد ضل سعيه . 


وقال تعالى: «وَطلَ لله ليحك الْمؤَ منود يت> [إبراهيم: .]1١‏ 


يخبر الله عن صفات أهل الإيمان وأنهم يفوضون أمرهم إليه ولا يخشون ولا 
يرجون إلا إياه. 

وقال تعالى : ا وَِدَاعَرْمَتَ فَتوَكلْ كل ال [آل عمران: .]1١69‏ 

الاك ارا د ارو موري الله فيه . 

والآيّات في الأمْرٍ بالتوكلٍ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ 

وقال تحالى : «وَمَْيِييكلْ مَل الدع عتئة:» [الطلاق: "]ء أي : كافية. 


يخبر الله تعالى عن ثمرة التو وأن من توكل على الله فالله يكفيه . 


باب اليقين والتوكل 6١‏ 
وقال تعالى : 8 إِنَمَا ألْمؤْمِئٌ الَدنَ إدَا ذكر الله وَِلَتْ فُلُومُم وَإِدَا يلنَتَ عَلِمْ 


7 عم ب دمر 


1 ّم امم مانا وَل ريه يَكَوَكُون4 [الأنفال: 7]. 


وصف الله سيحانه المؤمنين ن بأنهم إذا ذكر الله فرقت قلوبهم ففعلوا أوامره وتركوا 
زواجره وإذا سمعوا آيات الله تعلى رادتهم تصديقاً فلا يرجون غيره ولا.يسفرن أحدا 


سواة. 
والآيّات في فَضْلٍ التركل كثيرة مَغروقةٌ. 


وأمّا الأحاديتٌ: 

4 فَالوٌلُ: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ الله كل : 
دعُرضت عَليّ الأمَمْ . فَرَأيت النبيّ ومعة الرّهَيْط والبيّ ومع الرّجُل والرّجُلان» 
ولي ويس مَعَه أحَد إِذْ رفع لي ساد غيم فظنت أنْهُمْ أمِي. فقيل لي : هذا 
مُوسَى وقَومّهٌ. ولكن انر إلى الأقق فرت فَِدا سَواد َظيمَ ٠‏ فقيل لي : انْظر إلى 
الأفق الآخرء فَإِذَا سَوادُ عَظيم فقيل لي : : هذه أَمتْكَ ومَعهُمْ سَبْعُون ألفا يَدْخُلُونَ 
الجئة بغير حسَاب ولا عَذَاب) نُمّ تهض فَدَخَل مَنْزْلَهُ فخَاض اناس في أولئنك 
الذينَ يَدْخلُونَ الجنّة بغي حسَاب ولا عَذَّاب» فقا بَعْضِهُمْ : فَلعلَهُمْ الّذِين صَحبُوا 
راك يك وقال بَعْضِهُمْ : فلعلَهُم الْذينَ ولدُوا في الإسْلامء فم يركوا بالله 

تنا واكوو اخباعة فحرع عليهم رسول الله يلد فَقَالَ: «مَا الْذي تخوضون فيه؟ ): 
َأخْبَرُوهُ فقالَ: دشم الّذين لا يَرْقُونَ ولا يَسْتَرقُونَ ولا يَتطيّرونَء وعَلى 1 
يتوكلون» عام شكاعة بن محص فقال: ادع الله أنْ يَجُعلني منْهُمْ فَقَالَ: 
منهُمْ) ثم نُّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ : : ادْعٌ الله أن يَجَعَلَني منْهُمْ فقال د ل 
متفقٌ عليه . 

«الرّميْط بصم م الرّاء : : تصغير رَهْطِ وهم دُونَ عَشَرّة أنفْس . «والافق» 
النَاحيَةٌ والجانبٌ . «حُكاشَة بِضَمْ م العين وتشديد الكاف وتخفيفهاء وَالتَشديدٌُ 


0# اب الف مكل 


توثيق الجريث: أخرجه البخاري ١8 / ٠١(‏ فتح)» ومسلم .)37١(‏ 

قال شيخنا حفظه الله : «حقه أن يقول: اللفظ لمسلم . فإن البخاري ليس عنده ' 
قوله:«لا يرقون#وعنده مكانها:«لا يكتوون» وهو المحفوظ . ولفظ مسلم شاذ سبداً ومتنأ. . 

وأول من نبه غلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهء ونقل ذلك ”' 

تلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله في «زاد المعاد» ١(‏ / 6 فقال: «فقوله في : 
الحديث: «لا يرقون. غلط من الراوي سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك» قال: 
وإنما الحديث: «هم الذين لا يسترقون». 

قلت أي ابن ة قيم الجوزية -: وذلك لآن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب» لكمال : 
توحيدهم» ولهذا نفى عنهم الاسترقاء؛ وهو سؤال الناس أن يرقوهم , ولهذا قال: «وغلى 
ربهم يتوكلون» فلكمال توكلهم على ربهم. وسكونهم إليهء وثقتهم به. ورضاهم عله 
وإنزال حوائجهم به. لا يسألون الناس شيئاً لا رقية ولا غيرهاء ولا يحصل.لهم طيزة 
تصدهم عما يقصدونه .. فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه» . 

وحاول الحافظ رحمه الله في «فتح الباري» ١١(‏ / 105-108) أن يتعجقب شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلم يصب في وجهين: ١ ٠‏ 

الأول: نقله عن غيره في معرض التعقب بأن الزيادة من الثقة مقبولة وسعيد:بن 
منصور حافظ وقد اعتمده البخاري ومسلم. واعتمد مسلم على روايته هذه وبأن تغليط 
الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه . ش 

قلت: هذه ليست زيادة ثقة وإنما مخالفة ثقة للثقات فهذا شذوذ. 

الثاني : قولة : والمعنى الذي حمله على التغليط موجود ذ في المسترقي ؛ لأنه اذل 
بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل فكذا يقال له والذي غيره به ذلك ينبخي 
أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل . 

قلت: .فرق بين المقامين فإن الراقي في مقام الإحسان 0 أفي 0 
السؤال. 


باب اليقين والتوكل قاين 


غريب الحريث: النبي : أي من الأنبياء» والمراد هنا من أوحي إليه بشرع وأمر 
بتبليغه وهو الرسول. 

رفع لي سواد عظيم : عرض علي أشخاص كثيرون . 

خاض: تكلم . 

لا يرقون : لا يقرؤون شيئاً يتعوذون به من شر ما وقع أو يتوقع . 

يسترقون : يطلبون الرقية من غيرهم . 

لا يتطيرون : لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. 

نقه (المريث: » فضل منزلة النبي ك8 حيث عرضت عليه الأمم ورآها. 

* بيان فضل الله تعالى على نبيه يكل بأن أمته أكثر الأمم . 

* الحق لا يعرف بالكثرة وعدد الأصابع المرفوعة إذا أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه 
الرجلان ويأتي النبي ومعه الرجل الواحد ويأتي النبي وحدهء ومنه يتبين أن صدق الداعية 
لا يعرف بكثرة أتباعه أو أشياعه . 

* إكرام الله لهذه الأمة وإنها مرحومة حيث يدخل منهم سبعون ألفاً الجنة بغير 
حساب. 

# بيان فضيلة وأفضلية أصحاب رسول الله وك . 

* فضيلة من ولد في الإسلام ولم يتلطخ بشيء من أعمال الجاهلية . 

»* جواز الاجتهاد في المسألة التي لا نص فيها إلى الوصول إلى الحق والعمل به . 

* من طرق الثعليم إثارة مسألة وترك طلاب العلم يتباحئون فيها ثم توجيههم إلى 
وجة الحق . 

* جواز سؤال العالم أصحابه وتلاميذه عن حديثهم لينفعهم ويزيل الخلاف بينهم 
وإن لم يكلموه في الأمر. 

* فضل التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه في دفع ضر أو جلب نفع , وما أعد 
الله تعالى للمتوكلين من أجر وثواب . 

* الرقية منها مشروع وهو ما كان بالأدعية المأثورة الثابتة عن النبي و وبالقرآن 


يل باب اليقين والتوكل | 
الكريم . ومنها غير مشروع وهي ما كان من أعمال الجاهلية والضلالات والشعوذة التي 
تنافي صحة الإيمان وكمال التوكل . 

# تحريم التشاؤم والتطير. 

* اغتنام الفرصة لقطف ثمرة الخير كما فعل عكاشة رضي الله عنه عندما طالب . 
من الرسول يَكَْةِ أن يسأل الله أن يكون منهم . 1 

* فضيلة عكاشة بن محصن وأنه من أهل الجنة» ومنه يتب يتبين أن المشهود لهم : 
بالجنة ليس العشرة فحسب بل يزيدون» وإنما خص العشرة بذلك؛ لأنهم وردوا في 
حديث واحد. 

7 - الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً أنّ رسول الله و كَانَ 
يَقُولٌ: لهم لك أَسْلَمَتٌ وبك آمَنْتْء وعَلِيكَ تَوكَّلتُ. وإليك أنبْتٌ. ونك 
خَاضَمْتُ الهم إني غود بعرتكَ؛ ؛ لا إله إل أنْتَ أنْ تَضِلّْني. أَنْتَ الحَيٌ الذي لا 
يمُوتٌ» والجن والإنس يُمُوتونَ» متفقٌ عليه. وهذا لفظ مُسلم ٠‏ واختصرة 
0 ْ 


ثيق الجربيث: أخرجه البخاري 1١(‏ / 4 وم لاحو وق 

0 (المريث؛: أسلمت: استسلمت لأمرك وحكمك . 

توكلت : اعتمدت على تدبيرك في سائر الأمور. 

أنبت : رجعت إلى عبادتك والإقبال على ما يقرب منك . 

بك خاصمت : حاججت أعداء الله من أجلك . ش 

نقه (لمريت» * وجروب التوكل على الله تعالى وحده؛ لأنه متصف بصفات 
الكمال» فهو وحده الذي يعتمد عليه . 

* كل ما سوى الله هالك. ولذلك فهو ليس أهادٌ للاعتماد عليه . 

* استحبات التأسي بالنبي يكِهْ في هذه الكلمات الجامعة المانعة التي تعبر غن 
صدق الإيمان وغاية اليقين. 01 

الثَّالتُ: عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً قال: «حَسَبْنا الله ونم 


باب اليقين والتوكل 1 
الوَكيل, قالها براهيم كه حي ألقِيّ في الثَار وقالهَا مُحَمُدَ 5 حي قالُوا: ! 


الئاس قل جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشُوهُمْ َرَادَهُمْ إيْمَانا وقَالُوا : خسنا الله و ل 
رواه البخاري 

وفيبزوانة لعن ابن ن عبّاس رضي الله عنهما قال: «كانَ آخرّ قول إبرَاهيمَ 
كي حينَ ألقيّ في الثَا: حَسْبِيَ اللهُ ونعمَ الوكيل» . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (8 / 7١9‏ فتح). 

نقه (لمريث: »* فضل التوكل على الله عز وجل وضرورته في المواقف الحرجةء 
ومن تمام ذلك قول حسبنا الله ونعم الوكيل . 

* التأسي بالأنبياء والمقربين إلى الله تعالى بالدعاء والتوكل على الله تعالى , 
لأنهم أشد الناس بلاءٌ . 

فر القع لع لصوم وجي التي كاري «الدعوة 
والدعاة بين تحقيق التوكل واستعجال النتائج». 

* أعداء الرسل يحاولون إلحاق الأذى بهم وبأتباعهم . 

* صراع الحق مع الباطل وأهله قديم . 

الرّابعٌ : عَنْ أبي هُريرةَ رضي الله عنه عن النبي يل قال: «يَدْحُلُ الجنة 
قوَام أفْتدنَهُمْ مِثْلُ أقئدَة الطير» رواه مسلم . 

قيل: مَعْناهُ مُتَوكلُونَ وقيل: ُلوبهُمْ رَقيقة . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (51840). 

فقه (لمريث: * التوكل على الله ورقة القلب. من أسباب دخول الجنة والفوز 

* يضرب لتمام التوكل مثلا بالطير كما في قول رسول الله يكِْ الصحيح : «لوأنكم 
توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناه . 


4 الحامس : عنْ جاب رضي الله عنه أنه را مَعْ الب كله قبَلَ نَجَدِء فلَمًا 


1 باب اليقين والتوكل : 


قَفْلَ رسول الله و فل مهم َاذرعْهُمْ القَائِلُ في وَادِكَثيرٍ العضًادِ. َل رسول 
الله وك وتَعرَقٌ الناس يَسْحَظلُونَ الجن برل رسولٌ الله يله تَحْتَ سَمْرة 0 
بها سَيْفّه ونمْنا نَومَةَه فَإِذًا رسولٌ الله يك يَدُعُونَاء وإذا عنْدَهُ أعْرَابيٌ فَقَالَ: 
هذا اط عن سي انا . شتفطت وخر في بد سقه. قل م تاف : 
مني ؟ قُلْتٌ : «الله - ثلاثأء وم يُعَاقبَهُ وجَلس . متفقٌ عليه . ش 

وفي رواية: قَالَ جَابِرٌ: كنا مَعَ رسول. الله يق بذّات الرّقاع . فَإِذَا نينا على ' 
0 رَةِ ظَليلةنَرْاهَا لرسول الله يي فَباء رَجُلُ من المُشْرِكينَ» وسَيتُ رسول الله ش 
يك مُعَلّ بالشجرة فاخترطهُ فَقَالَ: تَحَافْني؟ قَالَ : دلا» قال: فَمَنْ يَمْنَعُكَ مني ؟ 
قَالّ: داللهة». | : 

وفي دواية أبي بكر الإسماعيلي في «صحيحه»: قال:'مَنْ يمك مي؟ ١‏ 
َال داللة قال :مقط لصيف من يده فاح سول الله يكل الشف فَقالَ: «م | 
يَمْنَعْكَ مني؟ فَقَالَ: كُنْ خَيرَ آحذٍ» فَقَالَ: «تَشْهَدُ آنْ لا إله إلا الله وأنئي رسؤلٌ ٠‏ 
الله؟» قال: لآ ولكني أعَاهِدُك أن لا قات ولا أكون مَعَ قوم, يُقاتلوَكَ فَجَلَى : 
سبِيلَهُ نأتى أْصْحايَهُ: فَقالَ : جِنكُمْ مِنْ عد خَيْرِ لاس . 

قولهُ : «قفل» أي : : رجع . . و«العضاة» المّجَرُ لذي لهُ شوك و«السَمُرَةه بفتح. 
السينِ وضم الميم. : الشْجَرَهُ مِنَ الطلح . وهي العِظَامٌ منْ شَجْرِ العضاءء ١‏ 
وواخْتَرَط السّيْفَه أي : سَلَّهُ وهُوَ في يده. «صلتا أيْ : مَسْلُولاًء وهو بقتم الصَّادِ 
وضمها. 

توثين المريث: أجرجه البخاري (5 / 45 -فتح)» ومسلم (847). 

غريب المريث: قفل: رجع . 

نجد : ما ارتفع من الأرضء والمراد ما دون الحجاز. 

القائلة : وقت القيلولة» وهي النوم في الظهيرة. 

العضاة : شجر عظيم له شوك . 


باب اليقين والتوكل /16 


اخترط : اه 

ذات الرقاع : غزوة ذات الرقاع » وسميت بذلك لأنهم كانوا يلفون على أقدامهم 
الخرق. 0 

كن خير أخذ : بأن تعفو وتصفح» وتقابل السيئة بالحسنة . 

نقه (لمريث: * شجاعة النبي كَل وثبات قلبه أمام المخاطر وثقته بالله تعالى 
وصدق توكله عليه» وحسن الالتجاء إليه» وصبره على الأذى. 

»* حب الرسول كله وأصحابه للجهاد في سبيل الله. 

* جواز تفرق العسكر في النزول وعند النوم ما لم يخافوا من أمر. 

* أثر التوكل على الله تعالى في الخلاص من الشدائد. 

»* حماية الله جل جلاله لنبيه يه . 

* جواز إخبار الأصحاب بما يحدث معه, وأن ذلك لا يُعدٌ من الرياء. 

* جواز تعليق السلاح إذا اثتمن عليه . 

* سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله كَل . 

* الأمير والقائد يشارك مع جنده في القتال. 

* عفو النبي كله وكرم خلقه. وعدم انتقامه لنفسه, ويعد نظره في الأمور» وحسن 
معالجته للنفوس لجلبها إلى الحق . 

4 السَّادسٌ: عَنْ تمر رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسولٌ الله يل يَقُولُ : 
لو أنحُمْنَوكلُونَ على الله حَقْ نوكل لَقكُمْ كما يَْْقُ اطي مفو خمًاصا وتَرُوحُ 
بطانأه رواة الترمذي » وقال: حديثٌ حسنٌّ . معناه تذهب أول النهار خماصاً؛ أي : 
ضامرة البطون من الجوع وترجع أخر النهار بطاناً؛ أي : ممتلأة البطون. 

توثيق المريث: صحيح أخرجه الترمذي (44؟). والنسائي في «الكبرى» (8 / 
8- تحفة)., وابن ماجه (4154) وغيرهم من طرق عن عبد الله بن هبيرة أنه 


سمع أبا تميم الجيشاني يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه (وذكره) . 


006 باب اليقين والتوكل: 


قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . 

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في «جامع العلوم والحكم» ر(ص 558 -, 
المنتقى) : «وهذا. الحديث أصل في التوكل » وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها 
الرزق». ١‏ 

غريب المريث. حق توك تصدقون في اعتمادكم على الله تعالى في سائر , 
أحوالكم . : 

نقه المريت: * الحث على حقيقة التوكل على الله تعالى وأنه ينبغي أن يكون . 
بصدق ويقين في كل شأن من الشؤون. 

* الأخذ بالأسباب والسعي في طلب الرزق من صدق التوكل على الله تعالى» ' 
كالطير تغدو ولا تقعد عن السعي . 

* التوكل الحق هو مضدر الرزق الطيب مع السعي المطلوب . 

* الرزق لا يأتي بالقوة وإنما يكون بتعاطي الأسباب والتوكل وإلا لما رزق طير مع 


- السابع: عن أبي تُمارة البَرَاِ بن عَازْبِ رضي الله عنهما قال:. قال , 
رسول الله وك : ديا فُلان إذا أوَْتَ إلى فرَاشك فَقّل : اللّهُمَ ألمت نفسي إليك. 
ووجَّهْتُ ومخهي ليك : وَفَوَضْتُ أمري إِليِك. وألْجَأتٌ ظَهْري إِليْكَء رَعْبَةَ ورَهْبَة 
ليك ٠‏ لا لجأ ولا منْجَى مِنْكَ إلا إليك. آمَنْتُ بكتابك الذي أرَلْتَ, ونييّكَ الذي 
أرْسَلْتَ؛ فَإنْكَ إِنْ مت مِنٌ لَيْلَدكَ مت على الفطرّة, وإن أضبَخت أصَبْتَ خَيْراء . 
متفقٌ عليه . ' 
وفي داية في «الصّحيحين» عن البَرَاء قال: قال لي رسول الله يه : 'وإذَّا ! 
أتيْتَ مَضجَمك فوط وُضُوءَكَ للصّلاة 3 اضْطجعٌ على شقَكَ الأيمن وقل: 
وذَكرَ تحوة ثم قال: وَاجعَلْهُنَ آخر ما تَقُولُ . 


توثيق المريث: أخرجه البخاري ١١8-11 / ١١(‏ - فتح). ومسلم 2017/1١‏ , 
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.)89( 

والرواية الثانية عند البخاري ١٠١9 / 1١1١(‏ - فتح). ومسلم .)701١(‏ 

غريب المريث: أويت: انضممت وسكنت. 

أسلمت نفسى إليك: جعلتها منقادة لك. طائعةً لحكمكء. راضية بقضاءك 
وقدرك . 

ألجأت : أسندت. 

وجهت وجهي إليك : أقبلت عليك راضياً قانعاً. 

فوضت أمري إليك: توكلت عليك في جميع شؤوني . 

ألجأت ظهري إليك: اعتصمت بك وأسندت نفسي إلى حفظك . 

رغبة ورهبة إليك : طمعاً في ثوابك وخوفاً من عقابك . 

لا ملجأ ولا منجى : لا منجى ولا مخلص. فليس من يعتمد عليه ويفر إليه من 
عقابك إلى مغفرتك وعفوك . 

كتابك : أي القرآن المصدق لجميع الكتب المنزلة . 

نييك : محمد ككل الخاتم لجميع الرسل . 

الفطرة : الدين الصحيح والإيمان الكامل . 

مضجعك : فراشك ومكان نومك . 

نحوه: أي بمعنى الحديث الذي سبق . 

آخر ما تقول: أي من الدعوات عند النوم . 

نقه (لمريث: »* استحباب تعليم الناس الخير وحضهم على قوله . 

* اهتمام الإسلام بكل شؤون الحياة وأمور العباد في يقظتهم ونومهم وحياتهم 
وموتهم . 

* الإسلام هودين الفطرة السليمة وبذلك تشهد العقول المستقيمة. 

* استحباب الاضطجاع على الشق الأيمن. 


نل باب اليقين والتوكل ' 
#* استحباب جعل هذه الكلمات آخر كلام العبد قبل نومه . 
* أهل الإيمان يلجؤون إلى الله تعالى في جميع أحوالهم . 
* تجديد العهد مع الله عز وجل كل ليلة وتوثيق الإسلام والإيمان قولا وفعلاء لأن ' 
أمور العباد بين يدي الله عز وجل . : 
* الحث على الوضوء قبل النوم لينام على طهارة كاملة . 
١‏ الثامنٌ: عن أي بكر الصَّدّيقَ رضي الله عنه عبد الله بن عثمان. بن ٠‏ 


عامر بن حمر بن كَغْب بن سعد بن نَم بن مي بن كب بن لَؤي بن غَالب الُرشي ! 
انيمي رضي الله عنة مازعو وائوة وأ تابه رضي اللوعتهم قال : نظرتُ إلى ْ 
أقدّام المشركينٌ ونِحُنٌ في الغار وهُمْ على ُوُوسنَا فقلث: يا رسول الله لَو أن ٠‏ 
حم ال بي . فقالّ: دمَا ظَنْكَ يا أبا بكر باثنين الله ثالثهمّا» ٍ 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (8 / 7078 - فتح). ومسلم (73781). 

غريب المريث: أقدام المشركين: الذين يقصون أقدام النبي يل ويلتمسونه لما 
هاجر من مكة إلى المدينة . 

الغار: غار ثور. 

على رؤوسنا: فوقنا. 

فقه المريث: * منقبة أبي بكر رضي الله عنه في صحبته لرسول الله يي ف 
هجرته من مكة إلى المدينة. ٠‏ 

# شدة إشفاق أبي بكر رضي الله عنه» ومدى حبه لرسول الله يل وحوفه عليه 
وعلى الرسالة من الأعداء . 

لصو لبر عور باط على ويك رسي ينبال جيه أن 
أخذ الحيطة والحذر. 

#* عناية الله تعالى بأنبيائه وأوليائه» ورعايته لهم بالنصر؛ قال تعالى : «إنا لننضر 
رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» [غافر: 01]. 


باب اليقين والتوكل كا 


* شجاعة النبي كَلْهْ وتطمينه للقلوب والنفوس . 

* كان رسول الله على يقين تام أن الله لن يتركه ولا يسلمه لعدوه فلا بد من مضي 
الهجرة حتى تتم كلمة الله عدلاً وصدقاً. 

# من نصره الله فلا غالب له. 

* من أراد أن يزيد من عزيمة أخيهء فليربط قلبه بعناية الله له. 

* جواز التخفي من الكفرة والظلمة إذا خشي داعي الله على نفسه أو أن يفتن في 


* وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام . 

* جواز الهجرة خفية أو جهراً. 

#* ينبغي على القائد ألا يعرض نفسه للقتل دون ثمرة وعليه الاحتياط لتوصيل رسالة 
الله إلى الناس. 

8خ - التّضعٌ :عن أءْ الموميين آم سلمة: واشمها عند بنث ابي أمية حذيفة 
المَحْزُوميَة رضي الله عنها أن ابي كل كان ذا خرج مِنْ يِه قال : م الله 
توكُلْت على اللدِء ٠‏ اللّهُمَ إني أَعُودُ بك أن أضِلٌ أو أصَلَ . أو أزْدَ أو أرَْ أو أَظلمَ 
أو ظْلَم, أو أجَهَل أو يُجْهَل علي؛ حديثُ صحيحٌ رواه ه أبو داود والتٌرمذي وغيرهما 
بأسانيد صحيحة. قال التُرمذي : : حديثٌ حسنٌ صحيمٌ : وهذا لفظ أبي داود. 

ثِيق المربيث. صحيح أخرجه أبو داود (5055). والترمذي (/ا1مغ*).» وابن 

ماجه (58815). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (85). 

قلت: وهو صحيح ؛ كما قال المصنف رحمه الله. - 

غريب العريث: أضل : أضيع عن الحق فلا أهتدي إليه . أضل : يضلني غيري . 

آزل: أنزلق في الباطل . 

أجهل : أقع في الخطأ والسفه. 

نقه (لمريث؛ # يبدأ العبد حياته خارج بيته بذكره لله وتوكله عليه وتفويض أمره 
إليه . 1 


حل باب اليقين والتوكل ' 

# ينبغي على العبد المؤمن أن يكون دائم التعوذ بالله من الضلالة والجهالة والظلم 
والزيغ عن الصراط المستقيم . 1 

مصدر الإضلال إما وسوسة النفس وترديها في طلب الدنيا أوكيد الشياطين وشبه ٠‏ 
المرجفين. ش 

* استحباب المداومة على هذا الذكر عند الخروج من البيت ليكون العبد في ' 
عا حل الي : 

م العاشر:. عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «مَنْ قال 
- يعني : “شرح ون ب بم الله تَوكّلتٌ على الله ولا حول ولا قُوَةَ إلا بالله» 0 
يقال لهُ : هُدِيتٌ وكُفيتَ ووقيت» وتنحَى عَنهُ الشيطانُ . رواه أبو داود والترمذي. 
والنسائي وغيرهم . وقال الترمذي: حليث جسن زاد أبوداود: «فيقول: - يعني : : 
الشيطَانَ ‏ لِشَيِطَانٍ آخَرَ: كيف لَكَ بِرَجُل قَدْ هُدي وكفي ووقيَ؟ 

توثيق فق المرمة ممع أخرجه أبوداود .)09٠0(‏ والترمذي (485). والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة) (89)» وابن حبان (ه/ا 71‏ موارد)ء وابن ن السني في «عمل اليوم . 
والليلة) (98). من طريق ابن جريج عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عله به | 

قلت: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات غير أن ابن جريج مدلس وفذ عنعنه ؛ لكنه : 
صرح بالتحديث, كما قال الدارقطني فيما نقله الحافظ عنه في «نتائج الأفكان ١(‏ / 
155). 

وله شاهد قوي الإسناد مرسل ؛ أخرجه الحافظ في «نتائج الأفكار» /'1١(‏ 154 - : 
1560). 

غريب المربيث: وقيت: حفظت من كل شر. 

تنحى : مال عن جهته وابتعد عن طريقه . 7 

نقه (لمريث. *# فضل التوكل على الله عر وجل., والالتجاء إليه فإنه حصن ش 

* لا حول ولا قوة للعند في كافة أموره إلا بالله. 


باب اليقين والتوكل ل 

* عناية الله وحفظه لأهل الإيمان من الشيطان . 

#* عجز الشياطين عن غواية من هذاه الله وحبب إليه الإيمان وزينه في قلبه. 

# تعاون الشياطين لإضلال العباد. 

# استحباب هذا القول عند الخروج من المنزل» ليحصل ما فيه من خير 

4 - وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبيّ وَل وكانَ 
أحدهمًا يأنِي النبيّ يكل والآخرٌ يَحُترفٌ ‏ فشكا المخترفٌ أخاة للنبي كله فقال: 
دلَعَلّكَ : تَرْرْقُ به) رواه التَرمذي بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم . 

«يُحْترفُ» يكس سسسب 

توثين المريث: صحيح ‏ أخرجه الترمذي (3740) . 

قلت: وهو كما قال المصنف رحمه الله . 

غريب الحريث: يأتي النبي كَل : يلازمه ليتلقى من علومه ويتعلم أحكام الدين. 

فشكا: رفع أمر أخيه في ترك الاحتراف إلى النبي كه . 

ترزق به : بسببه. 

نقه المريت: * أن من انقطع لطلب العلم والتفقه في أحكام الدين» لحفظ 
شريعة الله فإن الله يهيء له من يقوم بشؤونه ويكفيه حاجاته . 

* الترغيب في مساعدة أهل العلم وطلابه . 

* يُرزق الإنسان بسبب من يعيلهم . 

* جواز إظهار السكوى لولي الأمر. 

* تعظيم أمر الدين أكثر من أمر الدنيا. 

# ينبغي على طالب العلم أن يكسب قوته بعرق جبينه وألا يكون عالة على الناس 
فاليد العليا خير من اليد السفلى . 


13 ْ باب الاستقامة 


5 


الاستقامة. 


قال ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (ص #١١‏ - المنتقى): - 
«هي سلوك الصراط المستقيم. وهو الدين القويم. من غير تعويج'عنه يمله ْ 
ولا يسرة ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطئة وترك المنهيات كلها كذلك. : 

وفي قوله عز وجل : إفاستقيموا إليه واستغفروه4 [فصلت:. 5]؛ إشارة إلى أنه لا | 
بد من تقصير في الاستقامة المأمور بهاء فيجبر ذلك الاسبتغفار المقتضي للتوبة والنجوع ' 
إلى الاستقامة) . : 


قال الله تغالى : « فَأَسْتَقِعَ كنآ لمِرَتَ4 [هود: ؟١11].‏ 
يأمر الله سبحانه وتعالى رسوله بالثبات والدوام على الاستقامة كما أمره الله وين ' 
له ذلك . ش 0 


20 أ تتدث]أ 
1 


وقال تعالى: 2 إنَّ السب كَالوا ري هه دم أسََهُوا تَمَمرَلُ عَليهم المَكح د : 
ألا اها ولا روا وروا لذ الى كنس يدوت *خن وار فى الكيزة . 
دئاوف الْدخْرَة وَلَكُْ هاما تَقْمَصِى أنْمْسَكُم وَلَكُمْ ضهنا ما تَدَعُون* مُلَامِنْ حَفُور . 
تَحيم4 [فصلت: 3٠0‏ 77]. ش 

يخبر الله سبحانه وتعالى عباده الذين أخلصوا له دينهم الحق وساروا 7 تهج : 
رسوله الكريم فلم يروغوا روغان الثعلب تبشرهم الملائكة بأن لا تخافوا عند الموث ولا ,| 
تحزنوا على ما خلفتم وراء ظهوركم من ولد وأهل ومال؛ فيبشرونهم بذهاب الشر وحضول ' 
الخير» فنحن كنا حفظتكم بأمر الله في الحياة الدنيا ونحن معكم حتى تدخلوا الجنة التي . 
لكم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وما لا يخطر على قلب بشرء وهذا التكريم ضيافة , 
وعطاء من غفور لذنوبكم حيث غفر وستر ورحم له الحمد في الأولى والآخرة. ش 


باب الاستقامة 


وقال تعالى: # لَدينَ قَالُوا ريما ا ثم أسْمَقمُوا مَكَاحَوَقُ متهم وَلَاهْمْ يحَروتَ 
ريما 


إنَالدٍ 
+ أولَيِكَ أحصسبُ لََنَهِحَدِدِنَ فيها جر ا بسس» [الأحقاف: 3ء .]١4‏ 


وهذه الآيات كالتي قبلها 8 


6 - وعن أبي عمروء وقيل: أبي عمرة سُفْيانَ بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: قُلتٌ: يا رسول الله قل لي في الإسلام قَولاً لا أسال عنه أحداً غيركَ . قال: 
ول + آتشكاباله: ثم الشتقم رواة ملم , - 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (7”8)», وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الدين . 

نقه المريث: استحباب السؤال عن أمر يجمع خصال الخير. 

* ينبغي على من جهل أمراً أن يسأل عنه أهل الذكر. 

* الإيمان قول وعمل . 

© الاستقامة درجة عالية تدل على كمال الإيمان وعلو الهمة. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله كك : «قاربوا 
وكا وا فلتو لمان يبك انل تسلف يله لادلا لديا رون الله 
قال: «ولا أنا إلا أنْ يَتَفْمّدَنِي الله برَحْمَةٍ منْهُ وفَضْل » رواه مسلم 

و والمَقَارَبةٌ): القَصِدٌ الذي لا عُلُوٌ فيه ولا تَقصيرٌ. ووالسَدَاتع: الاسْتقَامَةٌ 
والإصَابَة» و «يتَعْمُدني» : يُلْبِسي ويسترني . 

قال العُلَْماءٌ: معنى الاستقامّة: : أُزوم طاعة الله تعالى ؛ قَانُوا: وهي مر 

6 وهي نظام الأمُور, وبالله التتوفيق . 

ثيق المريث: أخرجه مسلم (815؟) (75). 

3 لي ال 0 

* إرشاد إلى كيفية تحصيل الخير, وذلك بالاستقامة على منهج الله دون غلو 
فيه ولا تقصير. 


ككا1 باب التفكر وتهذيب النفس وحملها على الاستقامة 
قع الهلكة من العجب . 
د أعمال العباد لا تدخلهم الجنة وإئما يتوارئونها وتكون مراتبهم فيها حب 


أعمالهم . 


ياب 


التفكبر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما 
ونقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة 


قال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في «مفتاح دار السعادة» . 

التفكر في مخلوقات الله تؤدي إلى معرفة جلال الله وعظمتهء وأن هذا العالم إلى 
فناء ليرجع إلى ربه فيجزيه الجزاء الأوفى الموكاك لتر لطر السروك و ورا 
وكبح جماحها وزكاها. 

وقد.بسط العلامة ابن قيم الجوزية القول في التفكر في مخلوقات الله وبديع صنعه 
وارتباط ذلك بالاستقامة على منهج الله في كتابه المستطاب «مفتاح دار السعادة ومنشور 
ولاية أهل العلم والإرادة) . 

وقد انتقيت فوائده» وقيدت شواردهء ونظمت فرائده في مختصر لطيف 5 
«تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادة» . 

وكذلك كتاب «العظمة) لأبي النيخ الأصفهاني فيه الكثير الطيب من هذا انانن: | 


سس ل عر 


قال الله تعالى: 9إإِنّمَآ أء 
تك رأ لسباً: 5غ]. 

يقول تبارك وتعالى لرسوله َل : قل للكافرين برسالتك الجاحدين لنبوتك الزاعمين 
أنك مجنون قوموا لله قياماً جالصاً من غير هوى ولا عصبية فيسال بعضكم بعضاً هل 


واد أن تقوموأ لَه مع ومُردئ كر 


بياب التفكر وتهذيب النفس وحملها على الاستقامة /17 1١‏ 


علمتم من صاحبكم جنوناً أو بلوتم عليه كذباً ثم ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد ويسأل 
غيره فيد أشكل عليه فستظهر الحقيقة التي تخفونها كالشمس في رائعة النهار ناطقة بأن 
محمداً رسول رب العالمين جاء لينذركم ويحذركم من عذاب الله وأليم عقابه إن لم 
تستجيبوا له . 


2000 0 


وقال تعالى : 8 إرك فى حَلْقَ ألسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل وَاَلبََار لبت لَدُوْلي 
020 ل لسو ل م دس ع رين ويم © كدو عر د عر د 
الألبي » ألْدِنَ يد كرون الله قِيلمًا وفُعودًا وَعَ1َ جَنْوبِهِمْ وَيسَفَحَكَرُونَ فى خَلقٍ ألسَّموَاتِ 
وَالْدرْض رَبَنَامَاخَلَقَتَ مَْدَبتَِلَا سْبَحَمَكَ4 [آل عمران: .]١9١ 219٠+‏ 

السماء في ارتفاعها واتساعهاء والأرض في انخفاضها وكثافتها واتضاعهاء وما 
فيهما من الآيات: المشاهدة العظيمة ؛ من كواكب سيارات» وثوابت»؛ وبحار؛ وجبال» 
وأشجارء ونبات. وزروعء وثمارء وحيوان, ومعادن» ومنافع مختلفة الألوان والطعوم 
والروائح والخواص . 

وكذلك تعاقب الليل والنهار وتقارضهما الطول والقصر ففي كل ذلك دلائل ظاهرة 
وحجج باهرة لأولي العقول الزكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها فيذكرون الله 
في كل أحوالهم ويوقنون أن هذه الحكم البالغة والنعم السابغة دليل على عظمة الخالق 
وقدرته وحكمته. واختياره ورحمته وأنه لم يخلق شيئاً باطلا أو عبثاً ولن يتركه سدى بل 
بالحق ليجزي الذين أساءوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى . 

ثم نزهوا خالقهم عن كل نقص وتوجهوا إليه بأن يقيهم عذاب النار بحوله وطوله 
وقوته فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


وقال تعالى : 8 ألا يرون إِلَ الإبل حت حلفت * وَإِلَ التَمل كنتَ رفت * وَإِلَ 
َنْبَالٍ كيف نو نْصبَتٌ # وَإِلَ لاض كبك سُيِحَتَ * هدك إنَّمَآ أنت مد كر ة [الغاشية : 


لات .])53١‏ 
نبه الله تعالى عباده للنظر في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته كالإبل فإنها 
خلق عجيب وتركيبها غريب؛ فإنها في غاية الشدة وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيل» 
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وبنقاد للقائد الضعيف» وتؤكل وينتفع بوبرها ويشرب لبنها . ا 
وهذه السماء كيف رفعت هذا الرفع العجيب الغظيم ‏ وهذه الجبال جعلت منصوية 
فيها راسية لتلا تميد. الأرض بأهلهاء وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن» وهذه 
الأرض كيف بسطت ومهدت؟!. 7 
فنبه الأعرابي على الاستدلال على قدرة خالق ذلك وصانعه وأنه الرب العظيم 
الخالق المالك المتصرف وأنه'الإله الحق الذي لا يستحق العبادة غيره. : 
ولذلك لما سئل أحد الأعراب عن وجود الله قال: البعرة تدل على البعين والخظوة 
تدل على المسير فكيف إلى ليل داج وأرض ذات فجاج وسراج وهاج أفلا تدل على الخبير 
البصير؟ ش ١‏ 
وقال تعالى : 8 # ألو يروف الْأَرْضِ مُنظرُواً» [القتال: .]٠١‏ 
يقول الله تعالى أفلم يسير المشركون بالله المكذبون لرسوله في الأرضن فينظروا 
فني اثار:الأمم الخالية التي كذبت المرسلين كيف عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم ونجى 
المؤمنين من بين أظهرهم وهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. ْ 
والآيّات في الباب كثيرة. 
ومِنَ الأحاديث الحَديث السَّابق : «الكَيّس مَنْ دَانَ نَفْسَه . 


توثيق الحديث: مضى 'توثيقه وبيان ضعفه برقم (17) في باب المراقبة . 


٠د‏ ياب 
المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد 
قال الله تعالى : « تَأسْيَعُاالْحَيْوتْ4 [البقرة: .]١44‏ 


يأمر الله عباده بالمبادرة إلى الخيرات والتنافس في عمل الصالحات. 
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5 3 27 رسع م جح رامل اس سه سلس سس يس مص ره 6 ل 
وقال تعالى: ## وَسَارعْوَا إل مَعْفْرَوَ ين رَيْحَكُم وَجَنَةِ حَرْضُها السَمواتُ 
24 


وَاَلْدَرْضٌ عدت ِلْمْتَّقِين4 [آل عمران: 177]. 


ندب الله عباده إلى المبادرة إلى فعل اخيرات والمسارعة إلى نيل القربات وسعياً 
لدخول جنات عرضها كعرض السماوات والأرض فكيف طولها؟ ! 

فإن قيل: إذا كانت الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض قأين النار؟ 

فالجواب : ورد عن السلف أنهم قالوا جواباً على ذلك : إذا جاء الليل فأين النهار؟ ! 

قال ابن كثير رحمه الله: 

وهذا يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء 
النهار أن لا يكون في مكان وإن كنا لا نعلمه ؛ وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل 
وهذا أظهر. 

الثاني : أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل 
يكون في الجانب الآخرء فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش 
وعرضها كما قال الله كعرض السماوات والأرضء والنار في أسفل سافلين فلا تنافي كونها 
كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار. والله أعلم . 

وأمّا الأحاديث: 

4 فالأؤل: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكِ قال: «يّادروا 
بالأعْمَال فتناً كقطع اللّيل المُظْلم يُصْبح الرّجل مُؤمناً ويّمسي كافراًويمْسِي مُؤْمنا 
ويُصبح كافرأء بيع دينه بعَرَض من لديا رواه مسلم . 

توثيق العريث: أخرجه مسلم .)1١8(‏ 

قال شيخنا حفظه الله : اللفظ ليس له وإنما للترمذي في دالفتن» بالحرف الواحد» 
وصححه ولفظ مسلم نحوه في الإيمان». 

غريب الجريث: بادروا: سارعوا إليها قبل ظهور المعوقات. 
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قطع الليل المظلم : طائفة من الليل البهيم فكلما ذهب ساعة منه مظلمة عقبتها ' 


أختها. 

عرض: حطام زائل من الدنيا. 

نقه (لمريث: * وجوب التمسك بالدين» والجائة إلى العمل الصالح قبل أن 
تحول الموانع والعوائق دونه . 

* الفتن المضلة ستتابع آئخر الزمن» وكلما انقضت فتنة أعقبتها فتنة أخرى» وقانا ش 

الله تعالى من شرورها. 

* إذا لاحت للعيد فرصة خير فالحزم كل الحزم أن يبتدرهاء لأن آفة الحزم 
التسويف الذي يثمر الفوت . 

* إذا ابتغى العبد بآيات الله ثمناً قلا رق دينه وضعف يقينه » ولي والنلت ّْ 
نعوذ بالله من خاتمة السو . ش 

8 الثاني : عن أبي سروعَة - بكسر السين المهملة وفتحها ‏ عُقبة بن 
الحَارث رضي الله عنه قال : صَلَيت ورَاء الي كي بالمَدِينّة العَضْرٌء سَلم ثم قا ا 
مُشرعًا تَخَطى رقاب اناس إلى بَعْض حُبجر نسَائه فَفَِعَ النّاس من سُرْعَنْهِ. 
فخرج عَلَيهم :تاق الكاقد عجراكن تغله: قال : «ذكرْت شَيئاً من َبْرِ عُنْدَنَا | 
فكرهت أن يَحَبِسَنِي » فَأمَرْت بقسّمّته» رواه البخاري . وفي رواية له: «كنت خلفت : 
في البيت تبراً من الصدقة فكرهت أن أبيته». «التبره»: قطع ذهب أو فضة . ْ 

توثين المريئ: أخرخه البخاري (؟ /  "/‏ فتح)» والرواية الثانية عنده (" / ' 
8 فتح). 

غربب المريث: فتخطن : قطع الصفوف. 

خحُجَر: المنزل. 

ففزع : خاف. 

يحبسنى : يشغلني التفكير فيه عن التوجه والإقبال على الله . : 

فقه الحرييث: * جواز قيام الإمام بعد الفراغ من الصلاة دون أن يسبح إذا أتاة ما 
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* انشغال الفكر في الصلاة لا يبطلها ولكن يخشى أن يذهب الخشوع. 

* جواز التعجب ممن فعل فعللً ليس من عادته . 

* من رأى نكارة في وجوه أصحابه ينبغي عليه توضيح ذلك ودفع الشبهات . 

* الإسراع في المشي لا ينافي الوقار. 

* استحباب التخلص مما يشغل القلب عن الله تعالى , واستحباب المبادرة إلى 
عمل الخير. 

جواز الاستنابة والتوكيل في صرف الصدقات مع القدرة على المباشرة . 

- الثّالث: عن جابرٍ رضي الله عنه قال: قال رجلٌ لني كل يو أَحْدِ: 
الح تماكي الجير : «في الجَنْة» فألقى تَمَرَاتٍ كُنَّ في يدهء ثم قَائَلَ حتى 

توثيق المريث: أخرجه البخاري 7 / 84" - فتح)؛ ومسلم (1899). 

نقه المريث: * المسارعة بفعل الخيرات» وعدم الانشغال بالشهوات . 

* استحباب أن يسأل الإنسان عمًا لا يعلم . 

* شدة شوق الصحابة رضي الله عنهم للجنة وحرصهم على دخولها. 

* زهد الصحابة في الدنيا وتطلعهم للشهادة في سبيل الله . 

* من مات شهيداً في سبيل الله فهومن امل الونكها لم يسك انون 

84 - الرّابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جَاءَ رجل إلى النبيّ يكل. 
00 : أي الصّدقة أعظم أجراً؟ قال : «أن تَصَدَّقَ وأنت صَحِيحٌ شحيح 

تخشى القَقَرٌَ وتأمُلٌ الغتى. ولا مهل حتى إِذابَلَفَت الُلْقوم . قُلْتَ: : لفْوَنٍ كذَا 
ولفْلانٍ كذّاء وقد كَانَ لفلان» متفقٌ فق عليه . 

الْحَلْقُوم) : مَجِرَى النفْس . و«المريءٌ»: مَجَرى الطعَام والشّراب . 
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توثين (لجريث: أخرجه البخاري (" / 188 - فتح)» ومسلم )٠١"9(‏ (99) 

غريب الجريث: الشح : البخل مع شدة الحرص . 

تخشى : تخاف. 

تأمل : تطمع . 

بلغت الحلقوم: أي قاربت الروح بلوغ الحلقوم . 

قلت لفلان كنذا : المراد الإقرار بالحقوق, أو الوصية؛ أو الميراث. 

وقد كان لفلان : قد صار له ذلك . 

نقه (لمرييث: * أن صدقة الصحة أفضل من صدقة المرض؛ لأن الشخ غالب 
على الإنسان في حال الصحة لما يخوفه به الشيطان من الفقر ويزين له من طول العامر . 
وحاجته إلى المال؛ فإذا سمح بها وتصدق دلَّ ذلك على صدق نيته وعظيم محبته لله 
تعالى. بخلاف من: أيس من الصحة ورأى مصير المال لغيره فإن صدقته حينئذ ناقصة. - 

الترغيب في المسارعة إلى العخيرات وأداء الصدقات قبل 'نزول بوادر المؤث 
بالإنسان. 

١‏ الخامس : عن أنسٍ رضي الله عنه» أن رسول الله 9 أذ سَيْفَا يم 
أَحَدٍ فقال: مَنْ يَأخْذُ مني هذا؟» قبْسَطوا ْدِيهُم» ؟ كل إلكان متهم ينول : أنا أنا: 
قَال: من يده بحَقَه؟» فَاحجَمْ القَومٌء فَمَالَ أبو دّجَانَة رضي الله عنه : أنَا خَدَهُ 
بحقه فأخذة فَمَلّقَ به هَامْ المُشْركينَ . رواه ام 

اسم أبي دُجانة: سماك بن خَرشَة. قولَهُ: «أَحَجَم القوم»: أي توقمُوا. 
ودقلق به»: أيْ شَقٌّ وهام: المُشركينَ» : : أي رؤوسهم . 

توثيق المربث؛ أخرجه مسلم .)1417٠(‏ 

غريب المريث: يأخذه بحقه : يقاوم به أعداء الله. ويجاهد به حق النجهاد. 

نقه المريث: * بيان لشجاعة أبي دجانة رضي الله عنه وتضحيته وصدقه :في 
الجهاد, ولا يدل على جبن: الصحابة رضي الله عنهم, وإنما هم أحجموا عن أحذل ' 
السيف خوفاً منهم أن لا يستظيعوا الوفاء بشرطه وحقهء وإنما مدوا أيديهم ليأخذوه أولاً ‏ ' 
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ليقاتلوا به جهدهم من غير شرط . 

«لري انبرل كا بخان ساق ايانس اا لاد 

* جواز عرض السلاح على الجند لحمله بحقه. 

* قدرات الناس في حمل السلاح متفاوتة . 

* ينبغي أن يوجه المسلم سلاحه لفلق هام المشركين وتشتيت جمعهم. ويحرم 
عليه أن يشير به إلى أخيه المسلم . 

97 - السّادس: عن الزُبيّر بن عدي قال: نينا أنْسّ بن مالكِ رضي الله عنه 
فشكوبًا إليه ما نلقى من الحَجاجٍ . فقال: «اصبروا إن لا يأتي عليكم رَمَانَ إل 
والّذي بَعْدَه شر مله حتى تلقوا رَبَكُمْ» . سمعتّه من لَبيَكُمْ بك رواه البخاري . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري ١9 / ١*(‏ - فتح). 

غريب المريث: تلقوا ربكم : يُدرككم الموت. 

فقه الجريث. * جواز شكوى الإمام أو الحاكم لأهل العلم . 

# القيادة الحقيقة للناس كامنة في أهل العلم . 

* ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي ظالمة؛ فهو مبير ثقيف. 

* حكمة أهل العلم ريُعد نظرهم ومعرفتهم لواقع الناس تتجلى في المواقف 
الحرجة والظروف العصبية. 
# استحباب الصبر على المحن» والمبادرة بالأعمال الصالحة . 

* ما من زمان يأتي إلا والذي بعده أشق على الناس منه. 

# انتشار الفساد آخر الزمان. 1 

* عدم الخروج على الحكام والولاة ما لم يأتوا بكفر بواح عند الأمة عليه من الله 
برهان . 1 

* دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى» فإن أنس بن مالك رضي الله عنه لو 
أجاز لهم الخروج على الحجاج لحدثت مفاسد وفتنة لا يعلم عاقبتها إلا الله ولكنه 
أمرهم بالصبر خشية وقوع ذلك. وفي هذا بيان لجماعات الخروج المعاصرة أن أربعوا 
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على أنفسكم فلكل أجل كتابء والله ليتمن هذا الأمر حتى نملك مشارق الأرض ْ 
ومغاربهاء ولكنهم يستعجلون. ٍ 

8ه السّابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَلِ قال: «بادروا : 
بالأعمال سبعاًء هَل تنتظر ون إِلاسفَقَراَ منْسياً أو غنى مُطفياً أو مَرَضاًمُفُسداً. أو 
هَرَماً مُفنداً أو مَونَا مُجَهِاً أو الدَّجَالَ فَشَرٌّ غائب يُنْتَظَر أو السَّاعَةَ فالسَّاعَةٌ أُذْمَى ' 
لم ا 5 

توثيق المريث: ضعيف جداً. أخرجه الترمذي (7505) وفيه محرز بن هارون ' 
وهو متروك . 

غريب (المريثئ: بادروا: سابقوا. 

مطغياً: يحمل صاحبه. على مجاوزة الحدّ في المعاصي . 

مفنداً : موقعاً في الفند. وهو الكلام المنتحرف عن الصحة . 

مجهزا : مميتا بسرعة . 

وأدهى : أعظم بلية. : 

أمرّ: أشد مرارة من عاذاب الدنيا. 

نقه (لمريث: * الإخبار عن الدجال. وهو من أمارات الساعة . 

* أن عذاب الدنيا أخف من عذاب الآخرة. 

على الإنسان أن يبادر إلى الأعمال الصالحة قبل دنو الموانع منها. 

* أن من أهم الشواغل للإنسان عن الخير الفقر الشديد والغني والمرض والهرم . 

* الحديث على ضعفه الشديد فلا يفرح به. ولكن مفرداته تشهد لها أدلة صحيحة 
أخرى كما لا يخفى . 

4 - الثامن : عنه أن:رسول الله يك قال يوم خبرَ: «لأطيّنَ هذه الرَّايةَ رجلا 
يُحبٌ الله ورَسُولَه يَفْتَح الله على يَدّيه» قال تُمر رضي الله عنه : ما أَحْبَبْت الإمارة 
ِل يومئذٍء: فتساورثٌ لها رجاء أنْ أَدْعَى لهاء فدعا رسول الله يي علىٌ بن أبن 


باب المبادرة إلى الخيرات والحث عليها نين 


طالب رضي الله عنهء فَاعطاه إِيّامَاء وقال: «امْش ولا تَلْتَفتْ حتى يَفْتَمَ الله 
عَلِيك» فسارَ علىٌ شعاء نم وقفت ولم يلتفت؛ تعر يا رسول الله. على ماذا 
0 3 و ا راف 3 2 2 ا 
أقاتل الناس؟ قال: «قَاتلْهُمُ حتى يَشْهَدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول 
الله فَذًا فَعَلُوا ذلك فَقد مَنَعُوا منك دماءهمُ وأمْوالَهُمْ إلا بحقهاء وحسابهُمْ على 
الله» رواه مسلم . 

«فتسَاورت» هو بالسّين المهملة : أي ونّبت متطلعاً. 

توثيق (المرييث؛ أخرجه مسلم (5808). 

غريب (الجريث: خيبر: مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع تقع شمال المدينة جهة 
الشام . 

صرخ : رفع صوته . 

نقه المريث: * حملة الراية ينبغي أن يكونوا ممن يحبون الله ورسوله. وهذه صفة 
حزب الله المجاهدين كما في سورة المائدة . 

* الصحابة كانوا يكرهون الإمارة لما فيها من عظيم المسؤولية . 

* جواز التطلع والاستشراف لأمر تأكد خيره . 

* توجيه الإمام لقائد الجيش في كيفية التصرف في ساحة المعركة. 

* التزام أصحاب الرسول بوصاياه والمبادرة إلى تنفيذها . 

* من أشكل عليه شيء فيما ندب إليه سأل عنه . 

* محبة الله ورسوله إنما تكون بالإيمان بهماء واتباع ما أمرا به. 

* معجزة الرسول يلل حيث أخبر عن مغيّب فكان كما أخبر وهو فتح خيبر. 

* لا يجوز قتل من نطق بالشهادتين إلا إذا ظهر منه ما يستوجب القتل كالقتل 
عمداً. أو إنكار شيء من الدين يقتضي الكفر والردة . 

# تجري أحكام الإسلام على ما يظهر من الناس والله يتولى سرائرهم . 

* الزكاة تؤخذ قسرا إن لم يؤدها صاحبها عن طواعية . 


06 ْ باب المجاهذة 
يات 
المجاهذة 


مقام فوق المراقبة ودون التسليم. وهو: مرابطة على تغور النفس لغلا تنزع إلى ' 
تزيين الشيطان في غفلة من الإنسان, فإذا رآها تتكاسل أو تتوانى عن الخير فإنه يجاهدها 
ويكرهها ما استطاع حتى تستقيم على الطريق؛ فتواني الخير عفواً. 

وهذا المقام هو المذكور والمراد بقوله تعالى : #ورابطوا» في خاتمة ال عمران: : 
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا.واتقوا الله لعلكم تفلحون» على .قول 
جمهور المفسرين. والله أعلم . : 


قال الله تعالى: 8 ودين بَهَدُوأ فيا 1 و ع وَاوَّ أهَّه ليه لْسَحسنينَ ْ 
بين جلهدوا 5 مم 2 
[العدكبوت: 19]. 


يخبر الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين الذين عملوا بما علموا وحملوا أنفسهم على | 
طاعة الله فعملوا بظاعته واجتنبوا معصيته بأنه سبحانه سيبصرهم طرق الهدى حتى تستقيم ٠‏ 
نفوسهم وتبلغ مقام الرضى والتسليم فيعبدون الله كأنهم يرونه فإن لم يروه فإنه يراهم ء 
فيحسنون إلى أنفسهم وإلى عامة الخلق, ولذلك فهومعهم يهديهم ويبصرهم ويحفظهم . 
ويرعاهم . 


5 
بس سه عر سر رعس 


وقال تعالى : ا وأعبد ريك حَقٌ يَأيَكَ لْيقِيث4 [الحجر: 149]. 
فيه أمر من الله لعباده المؤمنين بالاستقامة على طاعته ومجاهدة أنفسهم لعبادته 
حتى يدركهم الموت. ْ 
واليقين هنا هو الموت بإجماع المفسرين والدليل على ذلك قوله تعالى إخباراً عن ١‏ 
أهل النار أنهم قالوا: للم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين . وكنا نخوضن مع : 1 
الخائضين . وكنا نكذب بيوم الدين حتى آتانا اليقين» [المدثر: 48 -41]. 


باب المجاهدة ا 


وفي «صحيح البخاري» من حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها أن النبي 
يه قال : «أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه»؛ أي : الموت وما فيه . 

قال ابن كثير: «ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة 
على الإنسان ما دام عقله ثابتاً؛ فيصلي بحسب حله كما ثبت في «صحيح البخاري» 
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله وَل قال: «صل قائماً فإن لم تستطع 
فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب» . 

ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة» 
فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم. وهذا كفر وضلال وجهل ؛ 
فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله. وأعرفهم بحقوقه 
وصفاته وما يستحق من التعظيم » وكانوا مع هذا أعبد وأكثر الناس عبادة ومواظبةٌ على فعل 
الخيرات إلى حين الوفاة . 

وإنما المراد باليقين ههنا الموت كما قدمناه. ولله الحمد والمنة, والحمد لله على 
الهداية وعليه الاستعانة والتوكل وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها فإنه 
جواد كريم» . 

وذهب من قبله إلى ذلك العلامة ابن قيم الجوزية وانظر كتابي : «مدارج العبودية 
من هدي < خير البرية». 

وقال تعالى: «وَأذُْرِ ْم ريْكَ ويل ِب تَِا4 [المزمل: 8]» أي: الْقطغ 
إليْه . 

يأمر الله عباده أن يكثروا من ذلك ويتفرغوا إلى عبادته إذا فرغوا من أشغالهم وما 
يلزمهم من أمور دنياهم كما قال تعالى : «إفإذا فرغت فانصب# [الشرح: /9]. 


وقال تعالى: « فْمَنَيمْمَلْمِنَْحَالَدَرَوْحَيريَرَم4 [الزلزلة: 37]. 
يخبر الله سبحانه أن من عمل خيراً فسيجزيه الله خيراً ويرى ثوابه» فإن الله 


074 باب: المجاهدة . 


وفي الآية تشويق لتقديم العمل الصالح بين يديه ليجد جزاءه عند قدومه علي 
وفيها دلالة على عدم احتقاز الطاعات مهما قلت في نظر العبد. 

وقال تعالى: 8 « وما نيمو نوين حبر يدوه عند اله هو حرا كم ولعَطلم َرأ [المزمل : 
١ ْ .]‏ 
في مجال الحض على الطاعة والعمل الصالح يخبر المولى عز وجل أن ما يقدمه . 
الإنسان من خير إنما يقدمه لنفسه لأنه هو الباقي والمدخر عنده فان وكذلك هو أعظم أجراً ْ 
وأكثر ذخراً. 

وقال تعالى: 9و ا 1 الا 
إليه . 

والآيات في الباب كَثيرَةٌ معلومة.. 

وأما الأحاديث: 

8 فالأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : «! 
الله تعالى قال : مَنْ عَادَى لي ولي قَقَدْ اذَنتهُ بالحَرْب ا 
حب إليّ مما افْتَرَضْت عليه وما يرل بدي ترب إليّ بالُوافل, حلى أحبّه فإِذًا : 
أخبيته كنت سَمعَهُ الذي يَشمَعُ به, ويِصَره الذي يُنْصرٌ به وَيَدَهُ التي يبْطس بها. 


ورجْلَهُ الي يَمشي بها ون إن سَألني أغطيتة أء عَطَيتهُ ؛ ولَئن اسْتَعَاذّني لأعيدَنُهٌ» رواه ؛ 
البخاري . 


دنه : أعلمتة بأني مُحَاربٌ لَه 0 روي بالنون وبالباء . 
توثيق المريث: أخرجه البخاري (11 / 741١-5٠‏ فتح). 
هو من الأحاديث التي:عليها مدار الإسلام» وقد انتقد بعض الحفاظ إسناده عند 


باب المجاهدة اخحن 


«الصحيحة» )١540(‏ في رد ذلك الانتقاد مقاماً محموداً. 

قال شيخنا متعقباً المصنف رحمه الله: 

ثم إن للحديث عند البخاري في «الرقاق» تتمة» لا أدري وجه حذف المصنف 
لها. ونصها: «وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا 
أكره مساءته) . 

ونقل في «الصحيحة؛ كلاماً نفيساً لابن تيمية من «مجموع الفتاوى» ٠١(‏ /مه 
وه و18 / 14 - )١181‏ حقيقته: أن يكون الشيء الواحد مراداً من وجه. مكروهاً من 
وجهء وإن كان لا بد من ترجيح أحد الجانبين. 

غريب (لمريث: عادى لي ولياً: اتخذه عدّواً أو غرضاً. 

الولي : العالم بالله المواظب على طاعته. المخلص في عبادته . 

يتقرب : يطلب القرب . 

النوافل : الطاعات الزائدة على الفرائض . 

يبطش بها: يضرب بها . 

نقه (لمريث: * خطورة معاداة أولياء الله تعالى إما بكراهيتهم أو إيذائهم . 

# أداء الفرائض مقدم على النوافل . 

* من أسباب محبة الله لعبده تقرب العبد إلى الله بالنوافل كقيام الليل والسنن 
الرواتب وقراءة القران . 

#* التقرب إلى الله بالمحافظة على الفرائضء والتطوع بالنوافل سبب لأستجابة 
الله لدعاء العبد وحفظه ورعايته . 

* ليس في الحديث دليل لزنادقة الصوفية الزاعمين للحلول المدعين للاتحاد كما 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم». 

«ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الالحاد في الحلول. أو الاتحادء والله 


ورسوله بريئان منه». 


5 الثاني : عن أنس رضي الله عنه عن النبي يك فيمَا يرويه عن ربّهِ عزّ 


ليل باب المجاهدة ْ 


وجل قال: «إذا تقر بَ الَبْدُ إليّ شير تَقَرَّيْتٌ إليه ذراعاً. وإذا قرت إليّ قاع , 
ترحاين باعاء وإنا أتاني يَمْشِي أَتبنهُ هَرُولَة رواه البخاري . 
ثيق المريث: أ خرجه البخاري (17 / 017-81١‏ - فتح). 

5 فيما يرويه عن ربه : هذا حديث قدسي .» وقد سبق بيانه . 

إذا تغرب:العبد إل شبراً : من أتى شيئا من الطاعات ولوقليةٌ ايل عليه بأعضاف ! ش 
من الإكرام. وكلما زاد ئًُ الطاعة زدته في الثواب؛ لآن العبد يتقرب إلي بالطاعات» ' 
فرائض ونوافل ؛ كما في حديث الولي الآنف. 

فراع اناعد إلى الكرفق 

الباع: هو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن. 

الهرولة : نوع من العدو فيه مسارعة الخطا. 

نقه المريث: * الدلالة على كرم أكرم الأكرمين حيث يعطي الجزيل في مقابلة 

# إثبات صفة المجيء والإتيان. ونحن نؤمن بها دون تكييف أو تحريف أو تعطيل : 
أو تمثيل » وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة . 

47 - الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكل : 
«نعْمَتان مَعُبِونَ فيهمًا كثيرٌ مْنَ الناس : الصَّحةٌ وَالَرَاعٌّ» رواه البخاري . 

توثيق (للمربث: أخرجه البخاري /1١١(‏ 779 - فتح). 

غريب (لعريث: النعمة: الحالة الحسنة التي يكون عليها الإنسان. أو المنحة, , 
المفعولة على جهة الإحسان للخلق. 

مغبون: هو الشراء بأضْعاف الثمن, أؤ البيع بأقل من ثمن المثل . : 

فقه العريث: * المكلف تاجرء والصحة والفراغ رأس ماله. فمن أحلئن | ' 
استخدام رأس ماله نال الربح » ومن ضيعه خسر وندمء فهو مغبون. 00 

* ينبغي الاستفادة من الصحة والفراغ ‏ للتقرب إلى الله تعالى» وفعل.الخيرات ' 
قبل فواتهما؛ لأنه يعقب الفراغ الشغل» والصحة يعقبها السقم . 


باب المجاهدة ما 


موسا 0 

* الإسلام حريص على الوقت؛ لأنه الحياةء وعلى سلامة الأبدان؛ لأتها تعين 
على كمال الدين. 

الدنيا مزرعة الآخرة فينبغي التزود بالتقوى واستغلال نعمة الله في طاعة الله . 

# شكر نعم الله يكون باستخدامها ففي طاعة الله. 

الرابع : عن عائشة رضي الله عنها أنَ التي يفي كَانَ يَقَومّ من اليل 
َنّى تَتَفْطَرَقَدَمَاهُ فَقلْتُلهُ: لم نَضتَعُ هذا يارَسُولَ الله وقذ عَفرَ الله لك ما تقدّم 
مِنْ ذَنْبِكَ وما َأْخَرٌ؟! قال : «أفلا أحبٌ أنْ أكُونَ بدا شكورا؟؛ متفقٌ عليه. هذا 
لفظ البخاري , ونحوه في «الصحيحين» من رواية المُغيرة ةا 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (8 / 84ه - فتح), ومسلم (5851). 

وحديث المغيرة بن شعبة عند البخاري (" / ١4‏ - فتح)؛ ومسلم (5819). 

غريب (المريث. تتفطر: تتشقق 

شكوراً: كثير الشكر معترفاً العم فك يه 

فقه المريث: * قال ابن أبي جمرة: يجب أن لا يخطر ببالنا أن الذنوب التي أخبر 
الله تعالى أنه بفضله غفرها للنبي بُلِةِ من قبيل ما نقع نحن فيه. معاذ الله إنما ذلك من 
قبيل توفية ما يجب للربوبية من الإعظام والإكبار والشكرء ووضع البشرية وإن رفع قدرها 
حيث رفع ؛ فإنها تعجز عن ذلك بوصفها لآنها من جملة المحدثات» وكثرة النعم على 
الذي رفع قدره أكثر من غيره تضاعف الحقوق عليه فحصل العجز فالغفران لذلك . 

كثرة اجتهاد رسول الله كِيِ في عبادة الله . 

* من أنعم :الله عليه بنعمة وخضّه بفضيلة يجب عليه شكرها. 

* يجب أن تكون النعمة سببا لزيادة الشكر. 

4 - الخامس : عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان رسول الله يه 
إذا دخَلَ المَشْرٌ يا اللَيلَ وأيقَظ أهلَهُ. وجَدَّ وشَدّ المئرّرَه متفقٌ عليه. 

والمراد: العَشْرٌ الأواخر من شهر رمضانَ . «المنْرّنُ : الإزَازُ وهو كناية عن 


4 ْ | باب المجاهدة 


اعتزال.. النساء. وقيل : المراد تشميره للعبادة . يُقال: شددُتٌ لهذا الأمر متزّري » ! 
أي : تَشَمُرْتٌ وتَفرَّغْتٌ لَهُ. 
توثيق (المريية: أخراجه البخاري (؛ / 559 فتح). ومسلم .)١١14(‏ 
فقه المريث: * من:الحزم اغتنام الأوقات الفاضلة بالأعمال الصالحة . 
* يسنتحب إحياء الليل في رمضان ولا سيما العشر الآخر منه ؛فلها فضيلة خاصة , ' 
* من أراد: الاجتهاد في الغبادة فعليه صون نفسه عما يثبطه أو يضغفه أو يصرفه : 


* أفضل ضلاة العبد:بعد الفريضة ما كان في الليل وبخاصة آخره. 

* الحكيم من جعل إلخير يعم أهله ْ 

* ينبغي على العبد ايكون حريعاً غان أهله بأمرهم بالعبادة ويصطبر عليها 
ويقيهم نار جهنم بذلك . 

: السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل‎ ٠ 
«المُْمِنُ القَوي خَيْرٌ وأحبٌ إلى الله مِنَ المُؤْمِن الضّعِيفبِ وفي كُلّ خَير. اخرضص‎ 
على ما يَنَفَعْكَ. واسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجِرْ. وإن أصَابَكَ شي قَلا تقل : لوْأني ملت‎ 
كَانَ كَذَا وكذَاء ولكن قل : : قدّرَ الله وما شَاءَ فَعَل؛ إوارت سل النيطي».‎ 
0-0 

ثِيقَ (العريث: أخرجه مسلم (5515). 

0 القوي : : في دينه وبدنه ونفسه وعقله ا 
والدعوة إليه والذبٌ عنى زالضيت كمه 

وفي كل خير: لاشتراكهما بأصل الإيمان. 

لا تعجز : لا تفرط فى طلب ما ينفعك . 

تفتح عمل الشيطان .أي وساوسه المفضية إلى الخسران. 

نقه المريث. * تفاصل أهل الإيمان في إيمانهم وإن اشتركوا في أصله 
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* الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

* ينبغي على المؤمن أن يجاهد نفسه ليبلغ درجة المؤمنين الأقوياء الكمّل. 

* الحث على جمع القوة الإيمانية مع القوة البدنية. 

* إن القوة والضعف إنما هو بالنسبة لمجاهدة النفس والمحافظة على الطاعة» 
وفعل ما ينفع الناس ودفع الشر عنهم . 

* يجب على الإنسا:؛ أن يحرص على ما فيه نفعه وبخاصة ما يتعلق بإيمانه . 

* إرشاد إلى الدواء عند وقوع المقدور. وذلك بالتسليم لأمر الله والرضا بقضائه 
وقدرهء والإعراض عن الالتفات لما مضى» فإن ذلك يؤول إلى الخسران وذلك بقول: 
قدر الله وما شاء فعل. 

* الندم على ما فات لا يعيده. وعلى الإنسان أن يجتهد في تعويضه بالرضى بما 
قدر الله والإزدياد في الطاعات القادمة . 

الندم على ما فات من أحابيل الشيطان يفسد فيها قلب الإنسان فيحزنه ويياسه 
ويقنطه. 

# الإيمان بالقدر خيره وشرهء وأن ما أراده الله كان لا معقب لحكمه ولا راد 
لقضائه . 

السابع: عنه أنَّ رسول الله كك قال: «حجبّت الَارُ بالشّهُوات 
وخجبت الجن بالمكاره» متفقٌ عليه. وفي رواية لمسلم «وحفت)» بدل و«حجبت» 
وه بمعناه؛ أي : بيك ونينهياً هذا الحجاب فإذا فعله دخلها. 

توثيق المريث: أخرجه البخاري ١١(‏ / 770 فتح)» ومسلم (1878). 

والرواية الثانية عند مسلم (5877)» من حديث أنس رضي الله عنه . 

غريب المريث: الشهوات : ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه 
إما بالأصالة» وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات. ويلتحق بذلك 
الشبهات» والإكثار مما أبيح خشية الوقوع في المحرم . 

المكاره: ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا وتركا كالإتيان بالعبادات على 
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وجههاء والمحافظة عليهاء: واجتناب المنهيات قولاً وفعلاً وأطلق عليها المكاره لمشقتها! 
على العامل وصعويتها عليه. ْ 

نقه المريث. سبب الوقوع في الشهوات هو تزيين الشيطان المنكر والقبيح 
حتى تراه النفس حسنا فتميل إليه ا 

* قد تكره النفس أشياء وفيها خير كثير» ومنه قول الله تعالى : «#كتب عليكم القتال 
توف لكووسي الاك مرت رعر عير نكم رصي الاجر ذا رمو رلك ولق ش 
يعلم وأنتم لا تعلمون» [البقرة: 15؟]. 0 

© لابد من متتساهدة هوى النفس وقطامها عن شهواتها وملوفتها نهي كالطفل. 
الرضيع أوكماقيل:  ١‏ ْ 
والنفس راغبة إذا رغبتها 6 وإذا تره إلى قليل تقنتعا 

#* النار والجنة موجودتان مخلوقتان . اا 

١‏ - الثامن: عن أبي عبد الله حَُيْفَةَ بن اليمان رضي الله عنهماء قال: ؛ 
صَلَيْتْ مع الي ل ذات ليلقٍء ٠‏ فافتتحّ البقرة» فقُلْت يركمٌ عند المائة. ثم مُضى ؛ 
فقلتُ يُصَلّي بها في ركعَةء فمضى ؛ فقلت يركع بها ثم افتتح النّساة؛ ففرَامَا. ثم 
اتح ال جعران تتراع يقرأ مُتَرسَّلا إذا م" بآ فيها تسبيحٌ سبح وإذا مر بسؤال, , 
سألء وإذا مر بتعوذ تعوّذه ثمّ ركع فجعل. يقول: «سبحان رز بي العظيم » فكان ْ 
ركُوعُه نحواً من قيامه ثم قال : «سَمِعَ الله لمَنْ حَمِدَهء ينا لَكَ الْحَمُده ثم قام قياماً : 
طويلاً قريباً ممّا ركع , ؛ ثم جد فقالٌ : «سشبحان ري الأعلى: فكَانَ سجوده قري منْ 
قيامة ٠‏ زواه مسلم . 

توثيق الجريث: أخرجه مسلم (977/5). 

غريب المريث: صليت مع النبي : ضلاة قيام الليل. 

مترسلا : مرتلاً مبيناً الحروف مع إعطاء كل حرف حقه. 

نقه (لمريث: * جواز الاقتداء في .صلاة النافلة » واستحباب تطويل قيام. الليل. 
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* جواز قراءة القران على غير ترتيب سور المصحف . ولا كراهة في ذلك . 

# قراءة القران تكوت بتدبر لآياته وفهم لمعانيه . 

* جواز دعاء الله وسؤاله أثناء قراءة القران. ' 

» جعل التعظيم في الركوع والأعلى للسجود؛ لأن الأعلى أبلغ من التعظيم» 
والسجود أبلغ في التواضع لله فجعل الأبلع للأبلغ . 

* جواز أن يكون القيام والركوع والسجود متقاربة في التسوية. 

أسماء سور القرآن معلومة للصحابة في زمن الرسول كلل . 

» جواز إطلاق البقرة» وال عمران دون إضافة سورة كذا . 

# اجتهاد رسول الله في العبادة ومجاهدته لنفسه في طاعة الله . 

م١٠‏ - التاسع : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلَّيت مع النَينّ يك 
ليلة» فأطالٌ القيامٌ حتّى هممت بأمر سُوءِ! قيل: وما هَمَمْتَ به؟ قالّ: همَمْت أنْ 
أجلس وأدّعه . متفقٌ عليه. 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (” / ١9‏ فتح)» ومسلم (/97) . 

غريب المريث: صليت: صلاة التهجد. 

هممت: عزمت على الشيء. . 

نقه (لمريث: * اختيار النبي ييِةِ تطويل صلاة الليل. 

* لا أحد يطيق ما كان عليه رسول الله يَكيِ في الاجتهاد وفي العبادة. 

* فضيلة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وجلده في العبادة وحرصه على 
المحافظة على الاقتداء بالنبي يكيةٍ وإن خالف هوى النفس وما تحب. 

* الهم في الخروج من الصلاة لا يعد خروجاً منها ما لم يقترن بنية وجزم . 

* مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السَبىء. 

* من لم يفهم كلام المتحدث على وجهه الصحيح يستحسن له السؤال عما 
غمض من الكلام . 

* السنة في قيام الليل تطويل القراءة ولذلك ينبغي المحافظة على السنة» ولا 
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يجوز أستبدال تطويل القراءة بتكثير عدد الركعات كما حدث في الأزمنة المتأخرة وبخاصة: 
في قيام رمضان . 0 

4 العاشر: غن أنس رضي الله عنه عن رسول الله مك قال: «يَتْبَع 
المَيْتَ ثَلانَةٌ : أُهْلَّهُ وَمَالْهُ وعَمَلّه ؛ فيرجع انان ويبقى واحدٌ: 5 أَهْلَّهُ ومَالَّهُ 
ا ! 

ثيق العريث: أخرجه البخاري (م / 57" 0 ومسلم (5950). 

ل يتبع الميت: يتبعه في جنازته من أهله ودوابه إلى قبره على ما, 
جرت عليه عادة العرب . ١‏ : 

نقه (لمريئ: * الحث على فعل ما يبقى مع الإنسان. وهو العمل الصالح. ' 
ليكون أنيسه في القبر:إذا رجع الناس وتركوه وحده. ' ش 

* النفع الحقيقي الذي يستفيد منه الميت هو عمله ولذلك يتبغي أن يقدم من ماله : 
ما يجده أمامه أما إذا تركه خلف ظهره فهو مال وارئه. وكذلك الأهل فحزنهم ولحوقهم لا 
يجدي شيئا إلا من قام بدعؤة صالحة ولذلك فليحرص على تربيتهم على منهج الله: 

© الحادي عشر: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي كَل : 
«الجنُْأكْرَبُ إلى أحَدِكُمْ مِنْ شرَاك عله والثَارُ مث ذلِك» رواه البخاري . 

توثين (لمريث: أخرجه البخاري "1١ /1١(‏ فتح) . 

غريب المربث: الشراك: أحد سيور النعل التي تكون في وجهه ويختل اللمشي | 
فقه المريث: * الطاعة موصلة إلى الجنة. والمعصية مقربة إلى الناز. 
* الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء؛ فينبغي على المرء أن لا يزهد في ؛ 
قليل من الخير أن يأتيه ولا في قليل من الشر أن يجتنبه.. ظ 

* تحصيل الجنة سهل إذا صح القصد, وعملت الصالحات. 

ا عن أبي فراس رَبِيعَة بن كغب الأسلميّ خادم م 
الله يق ومن مل الصف رضي الله عنه قال: كُنْت أبيتٌ مَعَ رسول الله » ؛ 
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فاتيه + بوضوئه ) وحَاجَته فَقَالَ: «سَلي» فقلت: أسْألك مُرَاقفتَكَ في الجنّة . فقال: 
أو غير رَ ذللك؟» قُلْت: : هو ذاك قال: «فأعني على نفسك بكثرَة السجُود رواه 
مسلم . 

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (149). 

غريب العريث: الصفة: مكان مسقوف في آخر مسجد الرسول يأوي إليه الفقراء 
وأهله أضياف الإسلام . 

الوضوء : بفتح الواو الماء المعد للوضوء. 

حاجته : ما يحتاج إليه من لباس وغيره . 

مرافقتك: قربك بحيث أراك, وأتمتع برؤيتك. 

نقه المريث: * الجنة إنما تال بمجاهدة النفس في الطاعة ومجاهدتها في البعد 
عن الهوى وليس بالأماني . ولذلك أرشده إلى ما يرفع الدرجات ؛ لأن الذين يجاهدون 
أنفسهم سبحظون بالقرب من الرسول يَكلِهِ في الجنة. 

* حرص الصحابة على الفوز بمرافقة الرسول يك في الآخرة. 

* جواز إحضار ماء الوضوء للصحيح المعافى . 

* اجتهاد الرسول ككلِهِ في إصلاح أصحابه وتربيتهم» فهو يكو كالطبيب الساعي 
في شفائهم, والطبيب يحتاج لمساعدة المريض بتعاطيه ما يصفه له من دواء . 

# فيه بيان تحقيق العبودية» وقد بينت ذلك بياناً شافياً في كتابي : «مدارج العبودية 
وس لاد 

* عامة رفقاء الرسول كي وأصحابه من الفقراء وهكذا أتباع الأنبياء كما جاء في 
حديث هرقل عندما سأل أبا سفيان عن رسول الله يك . 

* صحابة رسول الله يخ يقصدون مرضاة الله ومرافقة رسول الله في الجنة لأن 
نظرهم لم يكن للدنيا وإنما كان تطلعهم للآخرة. 

* من مكارم الأخلاق أن تكافىء من أسدى إليك معروفاً فإن لم تجد فقل له: 
جزاك الله خيراً؛ فمن فعل ذلك فقد أبلغ في الثناء والجزاء . 
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7 الثاني عشر: عن أبي عبد الله ويُقال: أَبُو عَبّد الرَحَمْنْ ‏ تبان 
مولى رسول الله يي قال: سَمعْت رسول الله و يقول: «ِصَلَيْكَ بِكَثْرَة السجود. 
إن لَنْ َسْجْدَ لله سَدَة إِاّ رَقعَكَ الله بها درَجَة وحَطٌ عَنْكَ بهَا حَطِيئةه . رواه 
سلم. ظ 

توثيق الغريث: أخرجه مسلم (488). 

غريب المريث: خَط: كَمَر ومحا. 

نقه المريث: » التوافل والطاعات مما يذهب السيئات. ويرفع الدرنجات . . 

* على المسلم يحرص على الصلاة أداءً وتطوعاً. 
* العالم الرباني يربي أصحابه» ويحرص عليهم, ويوصيهم ‏ بما يصلحهم في 
دنياهم وأخراهم. ' 

4 الرابع عشز: عن أبي صَفْوَانَ عبد الله بن بُسْر الأسلّميّ رضي الله 
عنهء قال: قال رسول الله يل : «خَيْر النّاس مَنْ ظَالَ 0 وحَسُنَ عَمَلّه رواه 
الترمذي. وقال: حديتٌ حسنٌ. ْ 

(بسر) : بم اوضر المهملة . 

توثيق المريث: صجيح ‏ أخرجه الترمذي (79؟), وأحمد (4 / 184 و190)»: 
لبعز فن تزع الور زه / .)١15‏ وأبونعيم في «حلية الأولياء» (5 / 031175-131) 
والحاكم ١(‏ / 458) من طرق عن عمرو بن قيس عنه به. 2 

قلت: وإسناده صحيح . 

وله شواهد من حديث أبي بكرة وأبي هريرة وفي أسانيدهما مقال ولكنها يعتبر بها . 

غريب المريث: حسن عمله: بأن يأتي به مستوفياً للشروط والأركانا؛ إيماناً 
واحتساباً. 

نقه (لمريث: * فضل طول العمر إذا اقترن بحسن العمل لمان ش 
الصالحة التي تقربه إلى الله تعالى. والعكس في هذا صحيح فشر الناس: من إذا طال 
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عمره ساء عمله . 

8 - الخامس عشر: عن أنس رضي الله عنه» قال: غَابَ عَمّي أنْسُ بن 
النَضْر رضي الله عنه. عن قتالٍ بد فقال: يا رسول الله عبْتٌ عن أوّلٍ قتالر 
تلت المشْركِينَ ؛ لشن الله أشهدني قتال المشركين لَبِْين الله ما أضْنَُ فلَماكَانَ 
ينم أل الْكْشِفَ المسلمون» نَ فَقَالَ الهم أعمَدِرُ إليك مِمًا صَنْمْ هؤلاء ‏ يعني 
أصحابه - وأب برأ إليك مما صَنعٌ هؤلاء - يعني :“المشركين - نَم تقدّم فاستقبلة سعد 
ابن ن معاذء فقال الاين محل البح ورف القن | ؛ إنّي أجدٌ ريحَهَا من دُونِ أَحَدٍ. 
قال سعدٌ : فما استطعتٌ يا رسولٌ الله مَاصَنّعْ ! قال أنسٌ : فوجدنًا به بضعاً ومانينَ 
ضربة بالسيف؛ أو طعنةً يرمح ٠‏ أوميةًبسهم . ووجدناه قذ تل ومثْل به امون 
قَمَا عَرَقَهُ أحدٌ إل أَخيَهُ ببنانه . قال أنس : كنا نرَى أو نَظنٌ أن هذه الآية نَزَلَت فيه 
وفي أشباهه : «من المُوَمِنِينَ رجَالٌ صَدقُوا مَا عَامَدُوا الله عَلَّيه» [الأحزاب : 7] 
إلى آخرها متفقٌ عليه . 

قوله: «ِنَيُريَنّ الله رُوي بصم الياء وكسر الراء؛ أي : لَيُظْهِرَن اللهُ ذْلِكَ 
للتّاسن + وري بفتحهماء ومعناه ظاهرء والله أعلم : 

توثيق الحريث: أخرجه البخاري (5 / 7١‏ - فتح). مسلم (1907). 

غريب الجريث: أحد: جبل قريب من المديئة . 

انكشف المسلمون : تركوا أماكنهم وانهزموا. 

من دون أحد : من مكان أقرب منه. 

البضع : ما بين الثلاث إلى التسع من العدد. 

مثل : شوهوا وجهه . 

البنان : أطراف الأصابع . 

أعتذر إليك مما صنع الصحابة : من الفرار. 

أبرأ إليك مما فعل المشركون: من قتال الرسول وَل . 
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فقه المريث. اتروع إن بدرلم يكن فريضة أعيان لأن الرسول كلل انتدنهم ' 
لملاقاة عير قريش, ولذلك غاب من غاب من الصحابة رضي الله عنهم . 
استحباب بذل النفس في الجهاد في سبيل الله وإشهاد الله على ذلك . 
ل ل إلى | هلاكها 
في ذات الله. 
شدة يقِينْ أنس + 00 
* كمال الإيمان وسط بين التقصير والغلوء ولذلك اعتذر إلى الله من تقصير ' 
المسلمين وتبرأ من صنيع المشركين: وكلامه هذا من أبلغ الكلام وأفصحه ب 
* المجاهد الصادق المقبل على الله والحريص على بلوغ منازل الشهداء قديشم 
رائحة الجنة فيكون أدعى لمؤاصلة الجهاد وهذا تثبيت من الله لعباده المخلصين . 
* جواز ز الحكم بالقرائن وهذا تجده في تعرف أخت أنس بن النضر عليه ببنانه . 
٠‏ السادس عشر: عن أبي مسعود عُقْبَةَ بن عمرو الانصاريٌ البدرئ 
رضي الله عنه قال: ما نَلْتَ آيةُ الصّدقة كنا نحَاملُ على طَهُورنًا. باه رَجُلُ ٠‏ 
فَتِصَدَّقَ بشي عكثير فقانُوا : مُرائء وجاء رَجُل آحَرٌ فتصدّق بصاع. فقالوا: إِنَّ الله لغنيٌ 
عن صاع هذا! فتَزلت «الّذِينَ يَلْمرُونَ المُطوّعِينَ مِنَ المُْمِنِينَ في الصّدقَاتِ ١‏ 
والّدينَ لا يَجدُونَ إل جهَْهُمْ4 الآية [العوبة: 4/] متفقٌ عليه . 1 
«نْحَابِلُ» بضم النون.. وبالحاء المهملة: أيْ يَحْمِلُ أَحَدُنَا على طهر 
بالآجَرَة» ويَتَصَدَّقُ بها. 
توثيق المريث. 
أخرجه البخاري (* / 181-747 فتح) ومسلم .)١1١14(‏ 
غريب (الجريث. آية الصدقة : هي قوله تعالى : لإخذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتركيهم » [التوبة: .]٠١8‏ 
مُراء : يعمل ليراه الناس» من المراءاة. والذين كانوا يقولون ذلك هم المنافقون . 


باب المجاهدة 14١‏ 


بصاع : هو أربعة أمداد نبوية» والمد: حفنة كبيرة . 

يلمزون: يعيبود. 

المطوعين : المتنفلين . 

جهدهم : طاقتهم . 

نقه (لهريث: * على الإنسان أن يطيع ربه قدر استطاعته؛ ويتصدق بما يقدر 
عليه وإن قل. 

23 ينبغي على المسلم ألا يلتفت إلى قول المنافقين المعوقين وأصحاب 
الدعايات السيئة المرجفين 

* الحث على الصدقة ولو بالشيء اليسير فإن لها أجر كبير. 

* عدم احتقار المعروف وإن كان قليلاً . 


١‏ السابع عشر: عن سعيد بن عبد العزيزه عن ربيعة بن يزيد؛ عن أبي 
إدريس الحولاني. عن أبي ذَرَّ جُندُبٍ بن جُنادة رضي الله عنهء عن النبيّ كك 
ع ا عبادي إني حَرْنتُ الطلم على نسي 
اقيق يا عبادي كلحم جائع إل من ليه َاسْمَطممُوني 0 عاد 
كُلُكُمْ غَارٍ إلا مَنْ كَسَوتهُ, َاسْتكْسُوني أَكْكُمْ. ' يا عبادي إِنَكُمْ تُخْطئُونَ باللّيلٍ 
والنهار وأنا غَفِرُ لذنُوتَ ججميعاً. َاسْتغْفِر وي أعْفرُ لَكُمْ ؛ يا عبادي إِنَّكُمْلنْ ُو 
ضري فَنَضرُوني. ولْنْ تَبْلْفْوا نَفْعي فَتَنَفَمُوني. يا عبّادي لَوْ أنَّ لو أنَ أوَلَكُمْ 
وآخرَكُم. وإِنْسَكُمْ وجدكُم, ٠‏ كَانُوا على أَنْقَى قَلْب رَجُلٍ . واحد مِنْكُمْ مَا اد ذلك 
في ملكي شيئاء َا عبادي لَوْ أن أَولكُمْ وآخركُم وإِنْسَكُمْ وجِنَكُمْ كانوا على أَفْجَرِ 

قلب رَجُل . واجدٍ مَِكُمْ مَا نض ذلك من مُلكي شَيئاًء ؛ يا عبادي لَوْ أنَ أولكُم 
وآخرة كُمْ وإِنْسَكُمْ وجِنَكُمْ قَامُوا في صَعيد واحدٍء فسألوني فَأعطيتْ كُلَ إِنْسَانٍ 
مَسَأْلَتَه »ما نَقصَ ذْلكَ مما عندي إل كما يَنُقْصٌُ المخيط إذَا أدْخل البحرء يا عبادي 


52 : ش باب: المحاهدة' 


نما مي أعْمَالكُمْ أَْصِيها لَكُمْ ؛ لم أوليكم ! إِيَاهَاء قن وعد حي يمد الله 
ومَنْ وجَدَ غير ذُلكَ قلا يَلُومَنَ إل نْفْسَهُ). قال سعيدٌ : كان أبو إدريس إذا حِدّث 
بهذا الحديث جَنًا على ركبيته . رواه مسلم . وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه ' 
الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. ْ 

توثينن الحريمث أخرجه مسلم (/ا/61؟).. وهذا الحديث من الأحاديث التي عليها 
مدار الدين, وقد ذكره النووي في خاتمة كتابه «الأذكار» ووه بفضله . 

غريب الجربيث: الظلم : وضع الشيء في غير محله . 

ضال : غافل عن الشزائع قبل إرسال الرسبل . 

هديته : أرشدته ! إلى ما جاء به الرسل ووفقته إليه . 

فاستهدوني : اطلبوا مني الهداية . 

صعيد واحد : أرض تاق والصعيد وجه الأرض . 

المخيط: الإبرة. ' 

تقه المريث»: * لقد شرف الله أهل الإيمان أعلى دك بل شه إلى قله 
بقوله : ديا عبادي». 

# ننه الله نفسه عن الظلم وحرمه على عباده. 

* مشروعية السعي بطلب الهداية مقروناً بالدعاء والتضرع إلى الله. 

* الرزق من عند الله وبيده فينبغي تحصيله بأخذ أسباب الكسب المشتروع 
والدعاء. إلى الله لتسهيله وتيسيره. ْ 

* العبد فقير إلى مولاه في شتى شؤونه ؛ كبيرها وصغيرهاء جليلها وحقيرها؛ فلا , 
بذ من أن يكون ملتجئاً إلى. الله لأن في ذلك كمال الانكسار لله الذي هو غاية رفعة ؛ 
العبد. 1 0 
* الله سبحانه وتعالى: لا تنفعه طاعة ولا تضنره معصية» ولكنه يحب لعباده الإيمان 
ويكره لهم الكفر والفسوق والعصيان . ش ٍ 

# سعة رحمة الله فل وآخذ الناس بظلمهم ومعاصيهم ما ترك عليها من دابة؛ ولكن ش 


باب الحث على الازدياد ف في الخير في أواخر العمر 1 
يؤخرهم إلى أجل مسمى فيحصي أعمالهم ليجزيهم بها وعليها. 

* الإنسان فاعل مختار لأعماله ولذلك فهو محاسب عليها وملوم على التفريط في 
حق الله. 

# يحب الله من عباده أن يسألوه ويتضرعوا إليه ويلحوا في المسألة فإن خزائن الله 
ملأى, 


ات 
الحث على الازدياد من الخير فى أواخر الغمر 
* حض الشارع على الإزدياد من الطاعات والقربات الموصلة إلى مرضاة الله عز 
وجل في أواخر العمر. لأنه أوان الختام وبحسنه تحصل ثمرات الطاعات وبركات 


الحسنات . 
قال الله تعالى: يمر آسظر وكوك اكز ب [فاطر: 
يف قال ابن عنسائن والميحققون: معناه ؛: وم نممركم سعْينَ سنة؟ ويؤيد 


الحديثٌ الذي سنذكرّه إن شاء الله على وقيل : معناه ثماني عشرة سلة ٠‏ وقيل : 
أربعين سنةً. قَالَهُ الحسن والكلبي ومُسْرُوق» ونقل عن ابن عباس أيضاً. وتقلوا: 
أن أهل المديئة كانوا إذا بلغ أَحَدّهُم أربعين بين تفرغ غ للعبادة وقيل : هو البَلوعٌ . 

وقوله تعالى : وجَاءَكُمْ لير قال ابن عباس والجمهور: هو النبيُ يل . 
وقيل : الشَيْب . قاله عكرمّة ‏ وابن عُيَينَةَ» وغيرهما. والله أعلم . 

اي الدنيا عسارا لو كنتم ممن بتع باحق لا تطعتم به في مدة 
رع ش 

الذي ذكره المصنف إنما هو اختلاف أهل العلم في مقدار العمر المراد ههناء 
والصحيح ستون سنة كما ثبت عن ابن عباس وكذلك في نفس الأمر يؤيده الحديث الأول 
في الباب . 


وأمًا الأحاديث فالأوٌل: عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبيّ َه 


1514 باب الحث على الازدياد في الخير في أواخر العمر 
قال: «أعْذَرَ الله إلى امر ىء أخرَ أجَلَه حتى بَلْعّ ِنّينَ سَنة رواه البخاري . 

قال العلماء: معناه: لَمْ يَْرِكُ لَهُ عُذْراً إِذْ أمَهّلَهُ هذه المُدّة. يقال: أَعْدَّرَ 

الرّجُل  :‏ إذا بلَعْ الغاية في العذر. 
توثيق. المريث. أخرجه البخاري (11 / 7*8 - فتح) . 

غريب العريث: أعذر الله الريك له اكذارادزيرد قرلة لي تي لعل لاك 
ما أمرت به. والمراد أنه أبلغه. أقصى الغاية في العذر ومكنه منه . 

نقه المريث: # سعة.رحمة الله بعباده حيث يطيل أعمارهم ليتمكنوا من التوبة 
النصوح. 

* أن الله تعالى لا يعاقب العباد إلا بعد إقامة الحجة . 

* استكمال الستين مظنة لا نقضاء الآجل, لأن أعماز هذه الآمة بين الستين 
والسبعين وقليل من يجاوز ذلك . 

* من بلغ الستين لا حجة له في عدم التوبة في المعاصي . 

- الثاني : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانَ عمر رضي ألله‎ - ١ 
عنه يُدَخَلّي مَعْ أشياخ بَدْرِ كاذ عفهة ركذ وسنتال ل يدل خذامسنا‎ 
ولّنا أبناءً مثُله!؟ فقال عمر: نه من حيث عَلمُمْ ! فدعاني ذاتَ يوم فأدخلني‎ 
معهمٌ. فما رأيت أن دعاني يومئئٍ إلا ليريَهُمْ قال: : ما تقولون في قول الله تعالى::‎ 
فقال بعضهم : آمإْنَا مد الله واستتعتره‎ ]١ «إذًا جَاءَ نَضْرٌ الله والفتتحُ 4 [النصر:‎ 
إذا نُصرنا وفتسَّ علينا. وسكت بعضهمٌ فلم يقل شيئاً. فقال لي : أكذلك تقول يا ؛‎ 
ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت: هُو أجَل رسول الله يل أغلّمه‎ 
له قال: لإِذًا جَاءَ نَضْرٌ الله والمَمَحُ» وذلك علامة أجَلِك « فَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبك‎ 
واسْتَغْفره إن كان توَابً4 [الفتح : م] فقال عمر رضي الله عنه : ما أَعْلّم منها إل ما ؛‎ 
. تقول رواه البخاري‎ 


توثيق العريث: أخرجه البخاري (5 / 574 - فتح). 


باب الحث على الازدياد في الخير في أواخر العمر وا 

غريب المريث: أشياخ : جمع شيخ . والمراد أكابر الصحابة البدريين» وهم من 
أفاضل الصحابة وأكرمهم . 

وجَدَ: غضب. 

يدخل : تشركه معنا في المهمات والمشاورات . 

من حيث علمتم : من بيت النبوة ومنبع العلم ومعدن الكرم . 

علامة أجلك : اقتراب انتهاء أجلك . 

ففه المريث» * التنبيه على الاستغفار عند دنو الأجل. لأنه يكون في خواتم 
الأمور. 

* فضل العلم وأهله حيث يتقدم المرء على أقرانه بحسن فهمه وسعة علمه. 

* فضل عبد الله بن عباس وفهمه لكتاب الله تعالى حتى لقب ترجمان القرآن. 

# جواز تحدث.المرء بنعمة الله عليه . 

* جواز فهم دلالات الآيات مما وراء الألفاظ بقرائن السياق والسباق وسبب النزول 
وغيرها من الأشارات والإمارات وإنما يتمكن من ذلك الراسخون في العلم . 

#* جواز إدخال الصغار على الكبار إذا كان في ذلك منفعة . 

* ينبغي على الحاكم والأمير مشاورة أهل العلم والفضل في مهمات الأمور. 

5 الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضَلَّى رسول الله وَل 
صلاةً بَعْد أن نَرلَتَ عليه #إإذًَا جَأَء نَضَرٌ الله والمَنْحُ » إلا يقول فيها: «سُبْحَانَكَ رَبّنا 
وبحَمدك, اللّهُمٌ إغْفرٌ لي» متفق عليه . 
1 وفي رواية في «الصحيحين» عنها: كان رسول الله يله يُكثر أنْ قزل في 
ركوعه وسّجوده : «سَبحَائك اللْهُمَ رَينَا وبِحَمَدك اللَّهُمَ اغَفْرُ لي» يتأوّل القرآنٌ . 

معنى «يتأول القرآنَ» أي :؛ يَعْمَل ادامر يد في القرآن في قوله تعالى : 
لفسَبّحْ بِحَمْد رَنَكَ واستغفره» . 

وفي رواية لمسلم : كان رسول الله يك يُكثر أن يقُول قبل أن يَمُوتَ : 


ل باب الحث على الازدياد في الخير في أواخر العمر . 


«سْبْحَائَكَ اللَّهُمَ وحَمْدِكَ ؛ أسْتَغْفِركَ وأتوب إليك» . قالت عائشة : قلت : يارسول ْ 
الله ما هذه الكلمات الي أرَاكَ أخدثتها تقولها؟ قال : جلت لي علامةٌ في أمْتي 
إذا َأيتَها قُلتها «إذا جَاء نَضَرٌ الله والفتح 4» إلى آخر السورة. 

وفي رواية له :“كان سول الله يكن يكثر من قول : «سبْحَان الله وبحَمَدِه. 
أسْتَغْفِر الله وأنُوبٍ إِليْه» . قالت: قلت: يا رسولٌ الله! أرَاكَ تُكثر من قولٍ : بان 
الله ويحَمده» أَسْتَغْفر الله وأَنُوبُ إليه؟ فقال: : «أحبرني رَبْي أنّي سَارَى عَلامَةُ في 
متي قا ينها أكُثَرْتُ منْ قَول : سُبْحَانَ الله وبحَمّده. عفر الله وأثوبُ إليه؛ : 
َقَد َأيْتُها: «إِذًا جَاءَ نَضْرُ الله والفتخ 4 قنخ مكةء #ورايْتَ الثاس يَدْحْلُونَ في ْ 
دين الله أفواجاً . فَسيّحْ بَحَمْدِ رَيِكَ واسْتَغفرَهُ إِنهُ كانَ توَابم4». 

توثين المرييث: أخرجه البخاري (7 / 181 - فتح), ومسلم (416) 14 

والرواية الثانية عند البخاري (؟ / 7949 فتح)؛ ومسلم (545). 

والرواية الثالثة عند مسلم (5817) .)75١8(‏ 

والرواية الرابعة له (78) (7375). 

غريب (لمزيمة: يتأول القرآن: قيل معناه: يعمل ما أمر به القرآن. وقيل : يخص , 
عمومه ببعض الأحوال. 

والذي يظهر من سياق الحديث: أن معناه يدعو في سجوده وركوعه بمعنى الآية . 
أي تفسيرها حيث نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, والله أعلم . ْ 

ققه (المرية: * مزيذ استغفار الرسول كك وتضرعه وإقباله على الله تعالى . 

* مزيد الشكر لله تعالى عند حصول النعم . 

* وقوع ما بشر الله به رسوله وَل لأن وعده صدق. 


الرابع : عن أنس رضي الله عنه قال: إِنَّ الله عر وجل تابَعَ الوخيّ ' 
على رسول الله يق قَبْلَ وفاته» حَتى توفي أكُثْر ما كان الوَحْي . متفقٌ عليه . 
توثيق المريئث؛ أخرجه البخاري (4 / ”7 - فتح), ومسلم (7015). 


باب بيان كثرة طرق الخير /1 

غريب المريث: تابع عليه الوحي : كثر إنزاله قرب وفاته . 

حتى توفي أكثر ما كان الوحي عليه : توفي النبي وله وقت نزول الوحي بكثرة. 

نقه (لمريث: * يرفع الله مقام العبد بكثرة تلاوته لكتاب ربه . 

»* تتابع الوحي في آخر الرسالة بخلاف أولها حين انقطع الوحي فترة فقال 
المشركون لرسول الله لقد قلاك ربك . 

كثرة نزول الوحي في آخر حياته يِ علامة دنو الأجل والقرب من الله تعالى . 

١.15‏ الخامس : عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : ييْفث 
كل عَبْدِ عَلى ما مَاتَ عَليْهِهِ رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (8/ا741). 

غريب المربيث: كل عبد : كل مكلف حراً كان أوعبداء رجلل أو امرأة. 

على ما مات عليه : على ما مات عليها وختم له بها . 

نقه (لمريع: حث الإنسان على حسن العمل» ليكون أنيسه يوم المحشر؛ لأنه 

* ينبغي ملازمة سنة النبي كل في عباداته وأخلاقه وسائر أحواله . 

* الازدياد من الطاعات في سائر الأوقات. لاحتمال قرب الموت. وعلى 
الخصوص في حالة الكبر والمرض؛ لأن الأعمال بخواتيمها. 

١‏ ياب 
يان كثرة طرق الخير 

ينبغي تنويع طرق الخير ليدوم نشاط العبد في طلب المعالي ؛ لأنه إذا مَل من 
عمل واشتغل بغيره تجدد نشاطه وانبعثت فيه قوة على الطاعة. 

وهذا التنويع ينبغي أن يكون على مرضاة الرب تبارك وتعالى في كل وقت بما هو 
مقتضى ذلك الوقت ووظيفته؛ فأفضل العبادات في وقت الصلاة: الصلاة. وفي وقت 
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الجهاد: الجهاد. وفي وقت حضور الضيف : إكرامه والقيام بحقه وهكذا. 

فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسوم ولم تقيده الشارات» ولم يكن 
عمله على مراده بل هو على مزاد ربه» .فطوبى له وحسن مأب . 

قال الله تعالى : © وَمَا تَنْسَنُوامِنَ حير مناه به عَلِية* [البقرة: 716], 


١ 


وقال تعالى: وَمَاتَسْعَأْمِنَ حَي مله اَذ [البقرة: 181]. 

وقال تعالى: 8 فَمَنْيَمَمَلِْمْفَسَالَدَرَوَحَيطْيَرَمْ4 [الزلزلة: 0]. 

الآيات الثلاثة الأولى مضى شرحها في باب «المجاهدة). 

وقال تغالى: « مَنْعَيِلَ صَلِصَاقَفَيِوء» [الجائية: .]١6‏ 

يخبر المولى سبحانه وتغالى عباده أن من عمل عملا صالحاً فنفع هذا العمل لنفسه 
ولا ينال الله إلا التقوى ووجه دلالة الآية على الياب : أن «صالحاً» نكره فى سياق الشرط 
فهي للعموم في قضايا كلية تتغدد بتعدد أفرادهاء والله أعلم . , ش 

والآيات في الباب كثيرة . 

وأا الأحاديث ير جد أوهي غير منحصرة» فنذكر طرفاً منها: 

١‏ الأول : عن أبي فر حُنْدَبٍ بن جنا رضي الله عنه قال : قلت يا رسول 

لله. أي الأغمّال أفْضَلُ؟ قال: الإيمانُ بالله. والجَهَاد في سبيله» . قَلْتٌ: أي 
الرقاب أفضل؟ قال: «أنْفَسُهَا عنْدَ أهلها, وأكتْرُهًَا َمَنأه. قُلْتُ: فإِنْ لم أفْعَلٌ؟ 
قال: «١تعينٌ‏ صَانعاً أو تَصْنَعٌ: لإخرق». قُلْتُ: يا رسول الله رَيتَ إِنْ ضَعُفْتُ عن 
عليه . 

«الصّانعٌ» بالصّاد المهملة هُذا هو المشهوره ورُويَ «ضائعاً) بالمعجمة: أي 
ذا 3 من فمَرِ أو عيّال» ونحو ذلك «والأخرّق» : الذي لا يُتقن ما يُحَاولٌ فِْلَُ. 

تين (لمريث. أخرجه: :البخاري (ه / ,.)١48‏ مسلم (86). 

3 المريث: الرقاب: جمع رقبة». والمراد ا المملوك. إما أن يكون 

عتقها أو تحريرها من الرق أو الإعانة في ذلك أكثر:أجرا 
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أنفسها : أجودها وأحسنها . 

فقه الجريث: * رأس الأمر الإيمان بالله وتوحيده وهو الأسس لقبول الأعمال عند 
الله . 

* الحض على الجهاد في سبيل الله؛ لأنه أفضل الأعمال يعد الإيمان بالله 
والإنفاق من الأموال إلى النفس» لأن الجزاء على قدر البذل, الأجر على قدر المشقة . 

* الحث على مساعدة من يحتاج إلى عون في عمل يعجز عنه كالصانع لأن غير 
الصانع مظنة الإغائة فكل أحد يعينه دائما بخلاف الصانع الذي يغفل عنه لشهرته لصدقته 
فهي من جنس الصدقة على الستور الذي لا يسأل الناس إلحافا فيظته الجاهل غنيا من 
التعفف. ش 

* الامتناع عن الشر وأذى الآخرين داخل في أعمال الإيمان. وأن ذلك لا يقل 
ثوابا عن الصدق والإحسان . 

* يجوز المراجعة بالسؤال وأن ذلك لا يخرجه عن حسّنه . 

* استحباب صبر العالم على تلميذه ورفقه به. 

* سعي الإسلام في تحرير الأرقاء. 

* يسر الإسلام وملائمته لقدرة العبد وطاقته. فلابد للعبد في جميع أحواله أن يجد 
عملا صالحا يقوم به. 

4- الثاني : عن أبي ذرٌ أيضاً رضي اللهُ عنه أن رسول الله قال :بطع 
على كُلّ سْلامى مِنْ أحَدِكُمْ صَدَقَةُ: فَكُلُ نَسْبِيحَةٍ صَدَفَةٌ: وكُلٌ تخميذة صَدَقّة 
وكل تَهْليَة صدَفَةُ وكل تَكبيرَة صَدَقة؛ وأمرٌ بالمَْرُوفٍ صَدَقَة. ونَهْيُ عن المنكر 
صَدَقَة ويُجْرَىءٌ مِنْ ذلك رَكْعْتَان يَرَكُمُهُما منّ 0 555-565 «السّلامَى» 

بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم : الممفصل 

توثيق المريث: أخرجه مسلم .)0/٠١(‏ 

غريب المريث: على كل سلامى: (على) تفيد الوجوب في اللغة. وهنا لتأكيد 
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الندب» والسلامى هي كل مفصل وعظم . 

تسبيحة : قوؤل سبحان الله 

تحميدة: قول الخمذ لله. 

تهليلة : قول لا إله إلا الله. 

تكبيرة : قؤل الله أكبر. 

أمر بالمعروف: الحث على فعل ما أمر به الشرع . 

ونهي عن المنكر: الحث على ترك ما حرم الشرع وكرهه . 

يجزىء : يكفي في الثواب . 

الضحى : من ارتفاع 'الشمس قدر رمح إلى قبيل الظهر. 

نقه (لمريث؛ * ينبغي الإكثار من الصدقات؛ شكراً لله تعالى على العافية ودفعاً؛ 


* كثرة أبواب الخير والطاعات بالمحافظة على الأذكار. وذكر الله والأمرا 
بالمعروف والنهي عن المنكر. : 


* فضل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين ولا يحافظ عليها إلا أواب : 

# سعة رحمة الله بعباده إذ أن العباد لا يطيقون التصدق في كل يوم بمثل هذاء 
ف اجزأ عن ذلك ركعتان من الضحى . 

8 الثَالتُ عنهُ قال : قال النبي كَل : «هُرِضَت علي عمال أي حَسنْهَا 
وسَيُْهَاء فُوجَدْتٌ : في مياسن أعْمَالهَا الأذّي يُمَاطُ عن الطريق. ووجَدْت في 
مَسَاوىء أَْمَالهَا النحَاعَةُ تَكُونُ في المَسْجد لا تذفن رواه مسلم . ش 

توثين الجريث: أخرجه مسلم (587) . ش 

غريب الحريث: الأذى: كل ما يضر بالمارة من حجر أو شوك أو غيره. 

يماط : ريد 06 

النخاعة : البزقة التي تخرج من أصل.الفم مما يلي النخاع. والنخامة البزقة التي 
تخرج من أقصى الحلق ممأ يلي الصدر. ا 
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لا تدفن : لا تزال بالدفن؛ لأن أرض المسجد كانت تراباً أما مساجد المسلمين 
اليوم فينبغي إزالتها غسلل أو فركاً؛ فالأمر معقول المعنى. والله أعلم . 
نقه (لمريع: * إطلاع الله سبحانه وتعالى رسوله يلع على أعمال أمته 
* الأعمال تنقسم إلى حسن وسيّىء. 
* الأعمال الحسنة كل عمل فيه خير وإن دق وجل» والسيئة التي فيها شر وإن دقٌ 
عل : 

* ينبغي الإكثار من أعمال الخير, إذ من جملتها ما يظنه الناس لا شأن له ؛ كإماطة 
الأذى عن الطريق, والنخاعة من المسجد. 

* الحث على فعل ما ينفع الناس ويجلب لهم مصلحة, والبعد عن كل ما يضر 
بهم ويسبب لهم مفسدة. 

* ينبغي احترام المساجد وتنزيهها عن القاذورات ؛ كالنخاعة , والنخامة؛ والبول» 
والمحافظة على آدابها. 

* الحض على إزالة الأذى من طريق المسلمين فإن ذلك من شعب الإيمان. 

مراع عه : أنَّ ناساً قالوا ل ا م 
يُصَلُونَ كمًا نْصَلَي » ويصُومُونَ كما نصُومُ. ويتصدَّقُونَ بِفُضُولٍ أموالهمٍ قال: 
َيْسَ قَذ جَمَلَ الله لَكُمْ مَا تَصَدَقُونَ به : إن بَكُل نَسْبِيحَةٍ صَدَقَة. 0 
صدذقة. وكلّ تحميدة صدقة. وكلّ تَهْليلة صدقة وأمرٌ بالمغرّوف صدقةٌ ونَهَيٌ 
عن المُدْكر صدقة وفي بُضْع أحَدكُمْ صدقة». قالوا: يا رسُّول الله أيَأتي أَحَدُنا 
شَهُوبه يكو لَهُ فيها أر؟ ! قال: د أرَبتم لَوْوضَمَهًا في حَرَام أكَانَ عَليْهِ فيها وْر؟ 
فكذلك إذا وضَعَهًا في الحلال كانّ لَهُ أجرٌ». رواه مسلم . 

دَالدَتُورُ بالثاء المثلثة : الأموالُ, واحدّها: ذَثْرٌ. 

توثيق (لمرييث؛ أخرجه مسلم .)1١٠١5(‏ 

غريب المريث: فضول أموالهم : أموالهم الزائدة عن حاجتهم وكفايتهم . 

بُضع : الجماع أو الفرج وكلاهما تصح إرادته هنا. 
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شهوته : لذته وما تشتاق إليه نفسه . 

في حرام : في الزنى ٠٠.‏ 

وزر: إثم وعقاب. ٠‏ 

نقه (المريث: بالإضافة إلى ما سبق في مثله : ْ 

* تنافس المسلمين على فعل الخيرات» وحرصهم على عمل الطاعات ونيل ٠ ١‏ 
القربات . ش 

* سغة مفهوم العبادة في الإسلام. وأنها تشمل كل عمل يقوم به المسلم. بنية . 
صالحة وقصد حسن, ولو كان من الأعمال العادية الفطرية المباحة» ويؤجز على :ترك 
المعصية كما يؤجر علئ فعل'الطاعة إذا كان بقصد الطاعة والامتثال. 

* فقراء المسلمين كانوا يغبطون أغنياءهم ليفعلوا الخير مثلهم . 

* يسر الإسلام وسهولته فكل مسلم يجد فيه ما يعمله ليطيع الله . 

#* الأغنياء والفقراء مأمورون بفعل الطاعات وترك المنكرات. 

به حكمة المفتي والمربي: في تزينيه عن ينسد في :تقنيه ضنيق. لعدم قدرته علي ش' 
اللحوق بالسابقين بالخيرات . : 

* الحديث أصل في .إثبات. حجية القياس وهذا واضح في قوله كله :. «أرأيتيم لو 
وضعها في حرام ل ل 

0١‏ الخامس :.عنه قال: قال لي النبيٌ كله : دل 3 خرف بن اروف 
شتا ولو أن تَلَْى أَخَاك بوَجْهِ طَليق» رواه ه مسلم. 

توثيق المريث: أخرجه.مسلم (1375). 

غريب (لمريث: لا تحقرن : لا يهن قدره عندك فلا تعبأ بهء أو لا تستقله. ٠"‏ 

طليق: ضاحك مستبشر. ش ٠‏ 

نقه (لمريث: * عدم.الاستهانة بأي عمل مادام من وجوه الخيرء ولذلك لا ينبغي 
ترك فعل الخير استهانة به أوتفريقاً بين شعائر الله كما يفعل بعض مبتدعة العصر بخنجة 
أنه قشر وقد هدمت أركان هذه البدعة في كتابي «دلائل الصواب في إبطال بدعة تقنسيم ' 
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الدين إلى قشر ولباب» . 

* استحباب إدخال السرور على المسلمين ؛ لما في ذلك من تحقيق الآلفة بينهم . 

السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رِسُولٌ الله يك : 
كل سُلامى مِنَ الذاس عَلَيه صَدقَة كل يَوم تلع فهه القسل دل بيْنَ الاين 
صَدَفَةٌ وتعينُ الرّجْل في ذَابُتهى فَتَحْمِلَّهُ عَليها. أو ترفغ لَهُ عليها مَتَاعَهُ صَدَقةٌ 
والكلمّة الطَيَْة صَدَقَة. وبكلٌ خطوة تمشيها إلى الصّلاة صَدَفَة وتَمِيطٌ الأدّي عَن 

وزاة ل اا : قال رسّول الله يلل : 
نه لق كل إْسَانٍ من بتي آدمْ على سن ونلائماثة مَفْصِلٍ ٠‏ فَمَنْ كَبّرَ الله» وحَمِدَ 
اللهء وَمَلْلَ اللة. وَسَبّحَ الله وَاسْتَغْفَرَ الله وَعَرَدَ حَجَراً عَنْ طريق الئاس أو 
راع عع ارط لمر وا أ ب ور ااي 


وه مهمه 


توثيق ل أخرجه البخاري (ه / 0 0 »)٠٠١9(‏ وحديث 
عائشة عن مسلم (ا١١٠).‏ 

غريب العريث: تعدل: تفصل بينهما وتحكم بالعدل. 

متاعه : ما ينتفع به من طعام ولباس ونحوهما. 

الكلمة الطيبة : ما تسر السامع وتؤلف القلوب . 

عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى: وقع هنا إضافة ثلائة إلى مائة مع تعريف 
الأول وتنكير الثاني ؛ والمعروف لأهل العربية عكسه وهو تنكير الأول وتعريف الثاني ولكن 
فيه دلالة على جواز ذلك . ْ 

زحزح: نحّاها وباعدها. 

نقه المريث: * متنه نحو حديث أبي ذر المتقدم برقم 0)١١14(‏ ولكنه أضاف: 
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* استحباب الإصلاح بين الناس بالعدل ومعاملتهم بالأخلاق الكريمة : 
* استحباب المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد. 
* تحديد عدد المفاصل التي ب يصبح المسلم وعليها صدقة . 
١١‏ - السابع : عنه عن النبي يل قال: «مَنْ غَدَا إلى المَسْجِدٍ أ رَاحَ» أَعَدٌ 
«النزل» : القوت والرزق وما يهيأ للضيف. 
توثيق المريث: أخرجه البخاري (؟ / ١448‏ - فتح). ومسلم (559). 
غريب المريث: غدا: هو السير أول النهارء والمراد الذهاب. 
راح: السير آخر النهاز. والمراد الإياب. 
نقه (ثمريت: * أعمال العباد كلها محصية عند الله. 
* من ذهب إلى المسنجد لا ينهزه إلا الصلاة كتب له ممشاه في ذهابة :وإيابه.' 
* فضل المحافظة على صلاة الجماعة . : 
6 الثامن : عنه قال: قال رسول الله يله : يانسَاءَ المُسْلِمَات لآ تَحَقرَنَ د 
جَارَة لجَارَتهَا ولَوْ فرسِنَ شَاةِه متفقٌ عليه . 
قال الجوهري : الفْرْسنٌ مِنّ البعير: كالحافر مِنّ الذَابّة قال: وزبّما استغير : 
في الشّاة. ْ ْ 
توثيق المريث: أخرجه البخاري (ه / 1١917‏ _فتح). ومسلم .)1٠١*0(‏ 
غريب المريث: لا تحقرن: لا تستصغرن أو تستقلن. 2 ٠‏ 
الفرسن رم ال 0 وهو منه كموضع الحافر ' 
من الفرس. ويستعار للشاة . ْ 
فقه المريث: * الخض على الهدية والصدقة مهما كان شيئاً قليلاً. 
* النهي عن الشح والبخل. 
* استحباب التواصل :بين المسلمين وبخاصة الجيران. 
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*# عدم احتقار المعروف» وفيه رد على من زعم أن في الدين قشر ولباب وقد مضت 
الإشارة إلى ذلك . 


التاسع : عنه عن النبي كَل قال: «الإيَمانُ ضع وسَبِمُونَ أو بِضَمٌ 
وسنُونَ شُعْبَة : فَأفْضَلْهَا قَوْلُ: لا إله إل الله وأدنَاهًا إِمَاطَهُ الأذّي عن الطريق» 
اليا شُْبَةٌ من الإيمَانِه متفقٌ عليه . 00" 

«البِضْعٌ» من ثلاثة إلى تسعقّء بكسر الباء وقد تُفْنَحُ . «والسُعْيَةُ: القظعة. 

توثيق (المريث: أخرجه البخاري ١(‏ / ١ه‏ فتح). ومسلم (70) (08). 

غريب (الحريث: الشعبة : القطعة والغصن من الشجرة وفرع كل أصل. والمراد 
الخصلة . 

الحياء : خلق يبعث على اجتناب القبائح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق . 

أفضلها: أعلاها وأكثرها أجراً. 

أدناها : أيسرها. 

إماطة الأذى : تنحيته وإبعاده. 

نقه (لمريث: * الإيمان مراتب بعضها فوق بعض في الأهمية. 

* الإيمان عند السلف أهل الحديث قول وعمل؛ ودلالة الحديث على ذلك أن 
رسول الله يل ذكر القول وهو «قول لا إله إلا الله» وذكر مثال العمل وهو إماطة الأذى عن 
الطريق . 

* الإيمان دافع وضابط للعمل الصالح , فهو الذي يثمر الصالحات وهو الذي يقيد 
توجيهها لمرضاة الله . 

* الإيمان يتجزأ ولذلك فهو يزيد وينقصء» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
وينبني على هذا أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بل ينقص إيمانه. 

* الإيمان أمر مكتسب ولذلك ينبغي على العبد أن يتعهد إيمانه ويحسن إسلامه 
ويترقى في مدارج المؤمنين ؛ ليبلغ كمال الإيمان. 

* تفاوت مراتب الإيمان ليس مدعاة لاحتقار شعائر الدين لأنها كلها من عند رب 


لق باب بيان كثرة طرق الخخير ٠‏ 


العالمين. 

* الحياء خلق محمود يبعث على الإيمان بالله ومراقبته ومجاهدة النفس على 
الطاافة رلك كلت القول ايه فين بال مط مي والتدراة فى ضيه لكاب ةو 

5 العاشر: عنه أن رسول الله يل قال: «بينمَا رَجُلُ يَمْشِي بطريقٍ اشّْنَدٌ ْ 
ليه المطلشل» فوج بأ فها فقَرِبَ» كم حرج دالب ليث يأل الى . 
من الماش ٠‏ فقال الرّجْل :لقذبَلْعْ هذا الكلْب مِنَ القطص مثل الذي كان كَذيْلع . 
مني » نَلَ الث فمَلا ُفَه مَء نم كه يفيه. حنّى رَقِيَ فسَقى الكل ٠‏ فشكر ' 
اللهُ لَهُ فََمَر لَه قَالُوا : يا رسول الله إن لنا في البهائم. أجراً؟ فقال : «في كُلَّ كبدٍ | 
رَطْبَة أَجُرٌ متفقٌ عليه . 

وفي رواية للبخاري :' «فشكر الله لَهُ فَغَفْرَ لَه فأذخله الجَنَة) . 

ل دوائة لإقاكر شيا كلك لير 4 33 كان ينال المطوى [لزالة يكيب 
مِنْ بغاا تي إشرائيل: فَتَرَعتْ مُوقَهَا عقت لَه به فَسفَكه قفر لها بدا 7 

«الموق» : الف , «ويطيفٌ) : يدور حَوْلَ 5-7 وهى البكرٌ. ّْ 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (0 / 4٠‏ - 41 - فتح)» ومسلم (1744). 

والرواية الثانية عند البخاري ١(‏ / 3/4 فتح) . 

والرواية الثالثة عند البخاري (5 / 61١‏ فتح)» ومسلم (©4؟؟) (08). 

غريب العربث: يلهث: يرتفع نفَسهُ بين أضلاعه وينخفض ., فيخرج لسانه من فمه. . 

الغرى : التراب الندي:. :8 ش 

رقى: صعد. 

فشكر الله له : قبل عله ذلك» وأثنى عليه . 

في كبد كل رطبة أجر: في إرواء كل حي ثواب . 

بغي : زانية . 

غفر لها به: غفر لها يسببه. 

نقه (لمريث: الحث:على الإنحسان إلى الحيوان. وهو ما لم نؤمر بقتله. 


باب بيان كثرة طرق الخير 00" 


* فضل سقي الماء . 

سعة رحمة الله تعالى حتى شملت الحيوان البهيم ؛ لأنه من مخلوقاته . 

* سعة فضله سبحانه ؛ فقد يغفر الذنوب الكبيرة بعمل الخير اليسير. 

لا ينبغي احتقارشيء من أعمال البر؛ لآنها قد تكون سبباً. في غفران الذنوب . 

* الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد ويجازيهم عليها. 

* فضل الإخلاص لله فهذه أعمال لم تشبها آفة الرياء؛ لأنهم عملوها ولم يرهم 
أحد إلا الله . 

* انتشار فاحشة الزنى في بني إسرائيل ؛ نعوذ بالله من الفواحش وسوء السبيل . 

- الحادي عَشَّرّ: عنهُ عن النبي كله قال: «لَقَد رَأَيْت رَجُلا يَتَقلّبُ في 
الجن في شَجَرَةٍ قَطمَهَا مِنْ ظَهْرِ الظريق كَانت تُوذِي المُسْلِمِينَ . رواه مسلم . 

وفي رواية : مر َجُلَ بعْصَنِ شَجَرَة ة عَلى ظَهْر طريقٍ فَقَالَ : والله لأنَحَين هذا 

عن المُشْلِمِينَ لا يُؤذيهم, فَأدْخلَ الجَنْة . 

وفي رواية لهُمَا: «بَِنَمَا رَجُلُ يَمْشِي بطري وجَدَ عُضْنَ شَوكِ على الطريق» 
فأخره فشكر الله لَهُ فَغْفر لَه. 

توثين المريث» أخرجه مسلم )191١4(‏ (159). 

والرواية الثانية له .)١758( )191١5(‏ 

والرواية الثالثة عند البخاري (؟ / .)١4‏ ومسلم .)١9314(‏ 

غريب الجريث: يتقلب: يتحول فيها من مكان لآخر يتنعم بملاذها . 

في شجرة : بسبب شجرة . 

ظهر الطريق : عن الطريق. أو ما ظهر منه. 

لأنحَينٌ : لأزيلنٌ. 

نقه (لمريث: # الحث على إزالة ما يؤذي المسلمين في مرورهم من الطريق . 
وفعل كل ما ينفع المسلمين وما يبعد عنهم الضرر. 

الإسلام دين النظافة وحماية البيئة والسلامة العامة . 


4 ْ باب بيان كثرة طرق الخير 


4 الثاني عَشَرّ: : عنه قال: قال رسول الله كَل : «مَنْ نَوَضَ فَأَحْسَنَ 
الوْضُوءًَء ‏ ثم أتى الحمْعَةَ ٠‏ فَاستَمَعٌْ وأنْصَتَء غُفْرَ لَهُ مَا بَيَهُ وبيينَ الجمُعَة وزَادَة 
ّلانّة أيّامِ » ومَنْ مْسٌ الحّضًا فَمَدْ لَغَاه رواه مسلم.. 


توثيق (لعريث: أخرجه مسلم (/ا88) (79). 
غريب الجريث: أحسن الوضوء : توضأ كما أمر. 
أتى الجمعة: أتى المسنجد ليصلي ضلاة الجمعة. 
لغا: هو الكلام الباطل والذي لا فائدة فيه . 
نقه (لمريث: * الحث على تحسين الوضوء وإتمامه كما بينه رسول الله وَل . 
* المحافظة على صلاة 'الجمعة: وهي واجبة على كل مسلمء ولا تصح إلا 
١ ' 523‏ ش 

* صلاة الجمعة تكفر ذنوب غشرة أيام, لأن الحسنة بعشرة أمثالهاء وشرط ذلك 
الإنصات والاستماع وعدم اللعو. ش 

* وجوب الإنصات لخظبة الجمعة وعدم التشاغل عنها بشيء من الكلام, وغيره. 

8 - الثّال عَشَرَ: عنهُ أن رسول الله يل قال: «إذّا تَوضًأ المَبْدُ المُسْلِمْ» 
أو المؤْمَ ففَسَلَ وَجْهَهُ حَرَجَ مِنْ وه كل حطيئةٍ نر إليها َيِه َع الما أو مع 
آخر قَطر المَاءء لإذا فس يديه جرع من يناده كل جتطينة كان باضه ا 0 
أو مَعْ آخر قَظر الما حتّى يخرج لَِياً منَ الذنوب» فإذا عَسَلَ رِجلَيّهِ خرججت كل 
حَطيئة مَصَْهَا جاه مَعْ الماءِ أو مَعَ آخر قظر المَاءِ حتّى يخرج لقي منَ الذُوب». 
000 1 

ثيق الحريث: أخرجه مسلم (154). 

6 خرج: غفرله. خطيئة: ذنب. 

فقه المريث: * فضل الوضوء, وأن المواظبة عليه وسيلة لمغفرة الذنوب . 

* كل عضو من أعضاء الإنسان يقع في بعض المعاصي فالعين بالنظر, واليد , 


باب بيان كثرة طرق الخير حا 
بالبطش والسرقة ونحو ذلك» ولذلك فالذنوب تتبع كل جارحة اكتسبتهاء وتخرج من كل 
جارحة تابت منها . 

فل > الرابع عَشْرَ:ٍ عنه عن رسول الله كلل قال: «الصّلواتُ الحَمْسٌ» 
والجُمُّعَةٌ إلى الجمّعَة ورَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ لما بَيِنَهُن ذا الجتتبّت الكبَائر» 
رواه مسلم . 

تدثيق الجريث: أخرجه مسلم (2ا7) (15). 

غريب المريث: الصلوات الخمس : المفروضة في اليوم والليلة . 

الجمعة: صلاة الجمعة. 

رمضان: صوم رمضان . 

مكفرات : ماحيات. 

الكبائر: الذنوب التي ورد الوعيد بالعقاب الشديد على فعلها كالزنى» وشرب 
الخمر» وشهادة الزورء وغيرها. 

نقه الصمريق: * بيان فضيلة الجمعة ورمضان. 

# القيام بالجمعة ورمضان على خير وجه يكون سبباً لآن يغفر الله عز وجل بفضله 
ورحمته ما وقع بينها من الذنوب الصغيرة . 

# انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر. 

١1‏ - الام عَشَر: عنه قال: قال رسول الله يكلن: «ألا أدلّكُم على ما 
يَمْحو الله به الخطايَاء يرقم ب به الدّرَجَات؟» قالوا 0 يا رَسُول اللهء قال: 
«إسْبَاعٌ الوضوء عَلَى المَكارهء وكَثْرَةٌ النطَا إلى الممساجدء وانْتظارٌ الصّلاة بَعْد 
الصّلاة َذْلِكُمْ الرّباط» رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم .)73١8(‏ 

غريب المريث: يمحو: يغفر. 

الدرجات : المنازل العالية في الجنة . 


كنا باب بيان كثرة طرق الخير , 
إسباغ الوضوء: الإتيآن به كاملا وتاماً . ْ 
المكاره: جمع مكره وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه . 
الرباط : ملازمة ثغور:العدو وحراستها؛ لحفظ حوزة المسلمين. 
نقه المريث: * استبحباب إرشاد الناس للخير وأعمال البر التي تقربهم إلى الله. ! 

ولذلك ينبغي على أهل العلم وطلابه ودعاته أن يبذلوا ما عندهم من خير وعلم للناش. 

* الخض على الخير ولو لم يسأل الناس عنه أسلوب“تربوي نبوي في التربية 
والتعليم . 1 ش 1 
* الحث على استيعاب أعضاء الوضوء بالغسل والمسح وتحسينه ولو كان في ذلك ٠‏ 
شدة ومشقة . 

* المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد. 

#* العبادة جهاد وإعداد للجهاد لما فيها من صبر وجلد وتحمل وبذلك الجهد. 
وكبح النفس عن شهواتها وَعَيّها . 

* هذه الأمور وسيلة للمغفرة فهي تمحو الخطايا وترفع الدرجات. 

# فضل الدار البعيدة عن المسجد على القريبة فكلما بعدت الدار كثرت الخطاء 
كما سيأتي بيانه في حديث «بني سلمة دياركم تكتب أثاركم» برقم (085). 

* فضل تعلق القلب اببيوت الله وهي عبادة بمفردها كما جاء في حديث السبعة 
الذي يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله المتفق عليه: «ورجل قلبه معلق ' 
بالمساجد)». : 

* ينبغي تربية الناس على صغار العلم قبل كباره فالذي لا يستطيع انتظار الضلاة 
وحبس نفسه فترة في بيوت الله لا يستطيع المرابطة على الثغور لحماية بيضة المسابمين 
ودفع غائلة وصائل الكافرين . 


ادن السَادسَ عَشْرَ: عن أبي موسى الأشعَريٌ رضي اللهُ عنه قال: قال 
رسول الله يكن : همَنْ صَلَى البَرديْن دَخَلَ الجَنْة» متفقٌ عليه . 
«البردان»: الصبح والعصر. 


باب بيان كثرة طرق الخير لق 


توثيق (المريث: أخرجه البخاري (7 / 7ه فتح)؛ ومسلم (58). 

غريب المريث: البردان: طرفا النهار حين يطيب الهواء وتذهب شدة الحرء 
وسميت صلاتي الصبح والعصر بذلك لأن ذلك وقتهما. 

نقه (لمريث: * فضل المحافظة على صلاتي الفجر والعصر. 

عدم الاشتغال بالنوم وأعمال الدنيا من أداء الفرائكض في وقتها؛ فصلاة الصبح 
تكون عند لذة النوم وصلاة العصر تكون عند الاشتغال بإنهاء أعمال النهار. 

1# - السَّابِعَ عشَّرٌ: عنه قال: قال رسول الله ل : «إذًا مَرض العبّدٌ أو سَافْرَ 
كتبّ لَه مل مَا كَانَ يَعْمَل مُقيماً صَحيحاً» رواه البخاري . ١ش‏ 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (5 / 15 - فتح). 

نقه (لمريث: * سعة رحمه الله ولطفه بعباده . 


* من عجز عن أداء ما اعتاد عليه من الأعمال الصالحة بعذر شرعي من سفر أو 
مرض مع قيام النية الجازمة على فعله في حالة القدرة كتب له كما لوكان مقيماً صحيحاً . 

5 التَامِنَ عَشْرّ: عنْ جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : كل 
مُعْدوفٍ صَدَقَةٌ. رواه البخاري» ورواه مسلم من رواية حُذّيفُة رضي الله عنه. 

توثيق المريث: أحرجه البخاري ٠١(‏ / 747 - فتح) من حديث جابر بن 
عبدالله: وأخرجه مسلم )٠٠١8(‏ من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 

فقه المريث: .* الحض على فعل المعروف بأنواعه المشروعة . 

* كل ما يفعله المؤمن من أعمال البر والخير له ثواب وأجر. 

6 - التاسمٌ عَشْرٌ: عنه قال: قال رسول الله وَل : دما مِنْ مُسْلِم يَغْرسٌَ 
عرسا إل كانَ ما أكلّ مه لَهُ صَدَقَةٌ وما سُرقَ منه لَهُ صَدَقَة ولا يررَؤْه أحَدَ إل كان 
لَهُ صَدَقَةه رواه مسلم . وفي رواية له: دفلا يفْرس المْسْلِم رسا قَياكُلَ منْه إِنْسَان 
ولا دَابَةَ ولا طَيْرٌ إلآ كانَ لَهُ صَدَقَةَ إلى يوم القيامة». 

وفي رواية له : «لا يَفْرس مُسْلِم عرسا ولا يَْرَع عا فَيَأَكُلَ منه إنْسان ولا 


٠ 11‏ باب. بيان كثرة طرق. الخير: 


ابه ولا شَيْءٌ إلا كانت له صَدَقَة» ورَويّاه جميعاً مِنْ رواية أنس رضي الله عنه. 


1 : ايررؤة) أي : ينقصة . 
ثيق المريث: أخرجه مسلم (؟198١).‏ | 
0 الثشانية له »)٠١( )١16857(‏ وأخرجه البخاري (ه / * )نم 
)١166#(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. , 
غريب المريث: الفرق بين عرس وزرع: أن الغرس للأشجارء والزيع لغيرها 
من النات. ش 
نقه المريث: » الحث على الغرس والزراعة وفضل عمارة الأرض» 5 ل 
الأعمال التي لا ينقطع فيها الثواب بموت فاعلها. ْ 
* السعي في تحضيل النفع لمخلوقات الله تعالى وتيسير أموزهم وقضاء: 
عرتجهم. ظ : 
* يئاب المسلم عل ما سُرْق من ماله. أو ما غصب من أو أتلف منه. إذا صبر 
واحتسب ذلك عند الله تعالى . : 
* جواز اتخاذ الضيعة: والقيام عليها. وفيه فساد قول منكري ذلك من المتصوفة' 
المتزهدة» ويحمل ما ورد في النهي عن ذلك على ما أشغل عن أمر الدين» وجعل حب 
الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه. ويكون ذلك في حالة الاستكثار, نسل الله منازل الأبرار. ' 
- العسْرُونَ : عنهُ قال: أرَادَ بَنُوسَلِمَة أن يَتَقلُوا قُرْبَ المْجِد فلم ذلك 
رسول الله يكل فقَال لَهُم : إن هذ َلغني أنَكُمْ نُِيدُوَ أن تَنْقلُواقُْبَ المسجد؟» 
فقَالُوا : نعم يا رسول الله قد ردنا ذلك» فقالٌ: ابي سَلِمَة دِيَارَكُمْ ؛ تُكتب آثاركم , ' 
دِيَاركُمْ ؛ نُكُتَبُ تَارَكُم» رواه مسلم . ١‏ 
وفي رواية: «إنَّ كل حَظوة دَرَجَةٌه رواه مسلم . ورواه البخاري أيضاً بمغناه 
:من رواية أنس رضي الله:عنه . ش 
و ينو سَلِمَةَه بكسر الام : قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله علهم ؛ | 
و دآارُهُمُ» خطَاهُمْ . 


باب بيان كثرة طرق الخير يلق 

توثيق العريث: أخرجه مسلم (118). 

والرواية الثانية له (554) . 

وحديث أنس أخرجه البخاري (؟ / ١79‏ - فتح) . 

غريب (المريث» دياركم : الزموا دياركم وابقوا فيهاء وهو منصوب على الإغراء. 

اثاركم : خطاكم إلى المسجدء لحضور الجمعة والجماعات . 

والخطوة : بضم الخاء ما بين القدمين أثناء المشي » وبفتحها: واحدة الخطوات . 

نقه (المريث: * أن الأجر على قدر ما يبذله المكلف من جهد يحتاج إليه العمل . 

الحث على صلاة الجماعة في المسجد ولو كان يسكن بعيدا عنه. 

* ينبغي عدم التضيق على المسلمين في مرافقهم العامة فلو انتقل بنو سلمة قرب 
المسجد وتابعهم غيرهم لضيقوا على المسلمين في مسجدهم النبوي . 

١7‏ الحادي والْعشْرُونَ : : عن أبي المُنذِرأبِيّ بن كعب رضي الله عنه قال: 
كان رجُلُ لا أعَم رجلا بعد من نّ المَسْجِد مِنْهُ وكانَ لا نطف ضَلاة فقيل لَه ٠‏ أو 
فَقُلْتٌ لهُ : لو اشْعَريْتَ حمَارَا تَركَبُهُ في الظّلمَاءِ وفي فى الرُمضاءء فَقَالَ اودري أن 
نزي إلى جب المشجد. ني أريد ان يكت لي مشَايٍ إلى المشجدء ورجومي 
ذا يقت إلى أهلي » فقالّ رسول الله كله : «قَدْ جَمَعَْ اللهُ لَك ذلك كله رواه 
ا ضام - 5 5 مام 2 

وفي رواية : «إن لَكَ ما اتسَبّت». «الرَمُضاء» : الأرض التي أضابها الخحر 
الشُديدٌ. 

توثيق (لمريث: أخرجه مسلم (5517). 

غريب الجريث: لا تخطئه صلاة: لا تفوته صلاة جماعة في المسجد. 

الظلماء : أي الليلة الشديدة الظلمة. 

احتسبت: عملته من تكثير الخطا في الذهاب إلى المسجد طلباً لوجه الله تعالى . 

نقه (لمريث: * شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والإزدياد منه 
وكسب الأجر. 


311" باب بيان كثرة طرق الخير' 
ا 


* تواصي المسلمين بالخير والتناصح بالبر فمن رأى أن أخاه تلحقه مشقة فليقدم. 
له النصح في إزالتها ش 

#* الذهاب إلى المسجد ‏ ولو بعد سيراً على الأقدام أعظم أجراً. 

. # إن الله تعالى يكتب ممشى العبد كله . 

* أن الإنسان يؤجر على فعله حسب قصده ونيته . 


8 - الثاني والعشرونَ : عن أبي محمدٍ عبد الله بن عمروبن العاص رضي . 
الله عنهما قال: قال رسول الله يك : اأربْعُونَ حَضْلَةَ أعُلاهًا مَنِيحَةٌ العَلْن مَا من : 
عامل يَعْمَل بِحَصّلَةٍ منهًا رَجَاه توايهًا وتصّديقَ موعُودهًَا إلا أَدْخَلَهُ الله بها الجَنةَ 
رواه البخاري . 

«المنيحة» : أنْ يُعطيُ إِيّاها لِيأكُلَ لبنها ثم يردّها إليه. 

توثيق المريث. ره البخاري (ه / 4؟ ‏ فتح) . 

غريب المريث» العنز: الأنثى من المعز. 

موعودها: ما وعد الله عليها من الثواب. 

نقه المربث. ا ه أعمال الخير وتنويعها ليعمل كل ' 


عبد باستطاعته . 
وجوب اقتران العمل بالإيمان والاحتساب . 
9 - القَالتُ والعشْرُونَ : : عن عَدِيٌّ بن حاتم رضي الله عنه قال: : سمعث | 
الي ل يقول : «انقوا النارَ ولو بشقّ تَمْرَة» متفقٌ عليه . 
وفي رواية لهما عنه قال : قال رسول الله يي : «ما منكُم من أحَدٍ | إلا سَيْكلْمُه , 
َه ليس يَينَهُ ويه َرْجُمَان نظ يِمَنَ منْهُ قلا يرَى إلا ما قد وينظر أَشَأْمَ مله ْ 
ا ل الل ل 
ل ير : ١‏ 
ثيق المريث: أخرجه ال 0000 


باب بيان كثرة طرق الخير نلا 


والرواية الثانية عند البخاري 1١7(‏ / 49/4 فتح). ومسلم )١1١١5(‏ (819). 

غريب المربث: شق تمرة: نصف تمرة. 

ترجمان : هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى. 

أشأم : الجانب الأيسر. 

نقه المريث. # الحث على الصدقات بقدر الإمكان والتخلق بالخصال 
الحميدة؛ والمعاملة باللطف ولين الكلام . 

* قرب الله تعالى من عبده يوم القيامة إذ ليس بينهما حجاب ولا واسطة ولا 
ترجمان» فليحذر المؤمن من مخالفة أمر ربه. 

* مسؤولية الإنسان عن عمله فليحرص على صلاح العمل فإنه لا ينفعه شيء 
يوم القيامة إلا عمله الصالح بعد رحمة الله تعالى . 

* ينبغي على المرء أن لا يحتقر ما يتصدق به ولوكان يسيرأ فإنه جنة من النار. 

* إثبات صفة الكلام لله تعالى يوم القيامة مع العباد بلا واسطة . 

-الرّابع والعشرونَ: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله وق : 
«إِنَّ الله لَيَرْضَى عن العَبْد أنْ يَأكُلَ الأكلَة فَتَحمَدهُ علَيهَاء أو يَشْرَبَ الشْربَةَ فُيَحَمَدهُ 
عليها» رواه مسلم . 

ودالأكُلة» بفتح الهمزة: وهي العَدُوة أو العَشوة. 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (3774). 

غريب المريث: الأكلة والشربة: اسم مرة من الأكل والشرب . 

نقه (لمريث: * الحث على شكر الله عز وجل على سعة فضله وكثر نعمهء وأن 
الشكر طريق النجاة والقبول. لأنه سبحانه وحده الذي يستحق الحمد على النعمة . 

* إثبات صفة الرضى لله تبارك وتعالى . 

* بيان بعض آداب الطعام والشراب وهي الحمد في آخره. 


لحف باب الاقتصاد في الطاعة | 
قال: «عَلَى كُلْ مُسْلِم صَدََةُه قال: أَرَايْتَ إن م يَجذْ؟ قال: «يَعمَل بِيدَيْه قيقع ' 
نَفْسَّه ويتَصَدَّق» قال: أرأيْتَ إِنْ لَمْ يَسْنَطمْ؟ قال: «يعِينٌ ذا الحَاجَة المَلْهُوفَ» قالّ: 
أرأيتَ إِنْ لَمْ يَسَْطْ؟ قال: ديأمُرٌ بالمَغروف أو الحَيّْره قال: أرأيتَ إِنْ لم يَفْعَلَ؟ 
قال: «يُمْسِكُ عن الشّرٌ فَإنّهَاصَدَقَةَه متفقٌ عليه. ْ 
توثيق (الجريث: أخرجه البخاري (8 / 1١17‏ فتح). ومسلم ,2)1١8(‏ ! 


فقه المريث: مضى شرحه برقم )١1١17(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. ': 


كك ياب 
الاقتصاد فى الطاعة 


ينبغي التوسط في أداء: العبادات ترويحاً على النفس ودفعاً للسآمة, فإن الإنسنان ْ 1 
إذا تنطع انقطعت به نفسه في أثناء الطريق قبل أن يبلغ مأمنهوإذا تكاسل لم يصل إلى 
مقعذه وفاته مرادهء وخير الأموز الرفق الذي يوصلك مرادك ويهون عليك بلوغ مقصدك . 

ورحم الله شيخ الإسلام القائل : «دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه) . 

قال الله تعالى: «طيع مَآأَرَلَاعَليِكَ ألْمْنَانَ ِتَفْمّ» [طه: ١١‏ ؟]. 
للآصار والأغلال التي كانت نع الأمم السابقة فلذلك كان هذا القرآن شفاءً للصدور 
ونوراً للبصائر؛ فمن اتبع هداه نجا في الدارين» ومن أعرض عنه كان من الهالكين. 

وقال تعالى : «بْرِيدُ أََهْبِحكُمْ الْمُنَرَوَلارِْدُبِكُمْالْمُمْرَ4 [البقرة:..145]: 

يؤكد الله سبحانه لعباده أنه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر فلقد رفع عنهم 
الحرج ولم يكلفهم إلا ما يطيقؤن ولن يحاسبهم إلا بما يعملون. ولذلك بعث رسوله بخير ' 
الأديان؛ الحنيفية السمحة. ' 


باب الاقتصاد في الطاعة 1 


1- وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي يكل دَحَلَ عليها وعنْدّها امرأةٌ 
قال: دمن هذه؟» قالت: هذه فُلانَة تَذْكُرُ من صَلاتَهًا قال: «مة عَليْكُمْ بم تَطيقونَ . 
قوالله لا يَمَلّ اللهُ حنّى تَمنُواه وكانَ أحبُ الدّين إليه ما داوم صَاحبهُ عليه. متفقٌ 
عليه . 


«ومَهُ» كلمّة نهي وزّجر. ومعنى لايَملُ الله» أي ليفط لواب نكت وجزاة 
أعمالكم» ويُعاملكم معاملة المالّ حتى تمنُوا فتتركواء فيَنْبغي لكُمْ أن تأخذوا ما 
ُطيعّون الدَّوامَ عليه ليدوم َوابَهُ لَكُم وفضله عليكم . 


توثيق المريث, أخرجه البخاري (7 / 5" - فتح): ومسلم (97/84) (771). 

غريب (الجريث: الملال: استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته . 

تطيقون : تستطيعون. 

نقه (لمرييث: * جواز السؤال عمن دخل البيت من النساء أو الرجال. 

* جواز ذكر الوصف أمام العالم ليصحح الخطأ ويثنى على الصواب . 

*# استحباب الزجر عند رؤية المنكر. 

#* تغير المنكر يكون عند العلم به مع القدرة على تغييره. 

* لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 

* الإكثار في العبادة فوق ما يطيق الجسد يؤدي إلى الملل والفتور؛ فتترك النفس . 

الاعتدال والتوسط في أداء العبادة مدعاة لاستمرارها ولثبات الطاعة عليها . 

* أحب الأعمال وأكثرها ثواباً أدومها وإن قلت 

* توفية النفس حقها من المباحات فيه أجر وثواب إذا كان القصد التقوي على 
العمل الصالح وعبادة الله. 


- وعن أنسٍ رصي اللواعده قال : جَاءَ نّلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبيّ 
ل يسأونَ عن عباذة لني يك فلمًا روا كانُّم تقالوقا وقالوا: أينَ نحن من 
النبيّ يله قد عَفِرَ لهُ ما تََدَّمَ منْ ذَْبِهِ وما تأخرٌ. قال أحدهم : أمّا أنا فأصلّي اللّيل 


يلف باب الاقتصاد. في الطاعة: 


أبداًء وقال الآخيرٌ: وأنا أصوم الدّهر ولا أقطرء وقال الآخرٌ: وأنا أعتزلُ النّساء فلا 
أتريج أبداء ؛ فجاء رسول الله و إليهم فقال : :آعم الْذينَ كلتم كذَا وكذَا؟! أمَاوالله, 
إني لأحَْاكُمْ لله وأثقاكم لَهُ لكني أصُومْ وأفْطرٌ وأْصَلّي وأَرْقُُ وأتزوجٌ النساة 
فَمَنْ رَعْبَّ عنْ سُنْي فلَيْسٌ منْي» متفقٌ عليه. 

توثين (لمريث: أخرجه البخاري (4 / 1١4‏ فتح): ومسلم (1401). 

غريب المريث. ثلاثة رهط : ثلاثة رجال. 

تقالوها: عدوها قليلة.. 

أرقد : أنام أداء لحق نفسي . 

رغب: أعرض. 

سنتي : طريقتي ومنهنجي في العبادة. ٍْ 

ثقه (لمريث: * استحباب تتبع أحوال العلماء الربانيين للتأسي بهم وإذا تعذرت ' 
معرفة ذلك من الرجال جاز استكشافه من النساء . 

* من عزم على عمل صالح واحتاج إلى إظهاره وأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعاً. 

* اقتصاد في سنة خخير من اجتهاد في بدعة. 

* حرص أصحاب النبي وك على الازدياد من العبادات والطاعات . 

* استحباب تقديم البحمد والثناء على الله عند إلقاء مسائل العلم» وبيان الأخكام . 
للمكلفين. وإزالة. الشبهة عن المجتهدين . 

* استحباب النكاح والترغيب فيه. 

* حرمة صيام الدهر.' 

# حرمة قيام الليل كله . 

المباحات والمندويات تنقلب إلى الحرمة إذا خرجت عن هدي رسول الله َكل . 

* الاقتداء برسول الله كَِِ في التوسط والاعتدال حقيقة التقرب إلى الله تعالى . 

* عدم الالتزام بهدي رسول الله في العبادة يؤدي إلى الغلو والتنطع والدخول في ش 


كل محذور مذموم . 


باب الاقتصاد فى الطاعة حلفا 


* الأصل في العبادات التوقيف» ولا يجوز الاجتهاد فيها بالرأي والااستحسان . 

* لا ينبغي الاغترار ببيعض الأعمال التي ظاهرها الخير لما يترتب عليها من مفاسد 
لمخالفتها الهدي النبوي الصحيح . 

#* هذا الحديث أصل في إبطال البدع ولو كان قصد أهلها حسناء ورحم الله ابن 
عمر القائل: «كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة». وقد فندت شبه محسني البدع 
في كتابي : «البدعة وأثرها السَّنّىء في الأمة». 

* الأمر الذي هم به هؤلاء الرهط ينقسم إلى قسمين: 

أ- الزيادة في الأمر المشروع كصيام الدهر وقيام الليل فإن الأصل في صيام النفل 
وقيام الليل الاستحباب إلا أن أحدهما أراد صيام الدهر فزاد على المشروع, وكذلك 
الآخر أراد قيام الليل: وهذا يسمى البدعة الإضافية . 

ب - ترك المشروع تديئاً كترك الزواج» وهذا يسمى البدعة التركية وكلا القسمين 
بدعة ضلالة كما فصل ذلك العلامة الشاطبي في كتابه الفذ «الاعتصام» وقد وفقني الله 
فقمت بتحقيقه على نسخة خطية وتخريج أحاديثه, فلله الحمد من قبل ومن بعد. 

2-4 وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي وَل قال: «هَلَكَ المَُنطمُونَ» 
قالهًا لاا رواه مسلم . 

«المُسَنطعُونَه : المُتََمُفُونَ المشْدُدُونَ في غير موضعٍ التُشْديد. 

توثين المريث: أخرجه مسلم (76100) . 

نقه المريث: * الهلاك عاقبة المغالين في أقوالهم وأفعالهم . 

* ذم التكلف والتشدق في الكلام . 

* الشدة لا تأنتي بخير. 

* الإسلام دين التوسط والاعتدال في الأقوال والأفعال. 

6. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «إِنْ الْدينَ يُسْرٌ 
ولَنْ يُشَادٌ الَدينُ إلا غلبه. فسَددوًا وقاربُوا وأبشرٌواء وَاسْتَعينُوا بِالغَدُوة والرّوحَة 


وشَيءٍ منّ الدُلْجة» رواه البخاري . 


لق باب الاقتصاد فى الطاعة. 


وفي رواية له: «سَدّدُوا وقَاربُوا واغْدُوا ورُوحُواء ديه القَضْدا 
القصِدَ تَبَلْعُواه . 

قوله : «الْدِينُ» هو مرفوعٌ على مالم يسم فاعلّه . وروي منصوباً. وروي : 
«لَنْ يُشَادٌ الْديَ أَحَد . وقوله وله : دك غَلَبَة) : أي : غَلَبه الْدينُ وعجر ذلك المُسَادُ 
عن مقاومة الْدين لكثرّة ة طرقه «والعدُوة» : سير أول الهار. «والرّوحةٌ» آخرا 
الُهار. «والدُلجَةُ» : آخرٌ اللّيل. وهُذا استعارة وتمثيل ‏ ومعناة : استعينوا على 'طاعة: 
الله ه عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم» وفراغٍ فُلُوبكُمْ بحيث تستَلدُونَ العبادة' 
ولا تسامون» وسلعون مَقْصودَكُمْ؛ » كَمَا أن المسّافرٌ الحَاذْقٌ ب يَسيرٌ في هذه الأوقات: 
ويستريحٌُ هو وداهُ في غيرهاء فيصِلُ المقْصُودَ بغير تَعَبِء والله أعلم . 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 97 - فتح) . 

والرواية الثانية عنده ١١(‏ / 744 فتح). : 

غريب (لمريث: سددوا: التزموا السداد, وهو التوسط في العيل من غير 
إفراط ولا تفريط . 

قاربوا: إذا لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا ما يقرب منه. 

القصد : منصوب على الإغراء؛ ومراده: الزموا التوسط في الأمر من غير إفراط ولا. 
تقزيظ. ْ 00 
نقه (لمريث: » الإسلام دين اليسر ورفع الحرجء وهذا من 'خصائص الأمةا 
الإسلامية المرحومة؛ فقد وضع الله عنهم كل الأغلال والأصار التي كانت على الأمم: 
الماضية, :فبعث محمدا يك بخير الأديان؛ الحنيفية السمحة. 

* كل متنطع في الدين ينقطع لأن الإفراط يؤدي إلى الملل: والمبالغة'في»التطوع: 
يعقبها الفتور أو إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرائض عن أوقاتها كمن بات يصلي الليل. 
كله ثم غلبه النوم في آخر الليل فخرج وقت صلاة الصبح أو لم يدرك الجماعة في 
التنده ش ْ 

والحديث يشير إلى استحباب الأخذ بالرخصة الشرعية في وقنهاء فإن الأخذا 
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بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع كمن ترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فلحقه 
ضرن: 

* تنبيه للمسافر على تحري أوقات النشاط فإنه إذا مشى ليلا ونهاراً عجز وانقطع ؛ 
لآن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى , وأما إذا تحرى السير في أوقات نشاطه أمكنه 
المداومة من غير مشقة . 

ش وكذلك العابد ينبغي أن يختار أوقات النشاط في العبادة وليصل نشاطه . 

* القصد في العبادة» يوصل إلى مرضاة الرب, ودوام القيام بعبوديته . 

5- وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبيُ يله المسجد فإذاحبل 
ممدُودٌ بِينَ السّاريتين فقالَ: «ما هذا الحَبْلٌ؟: قالُوا: هذا حبلٌ لِزيْنَبَء فَإذَا فرت 
علقت به . فقال النّنْ يت : «حُلُوه ليُصَلْ أحَدُكُمْ تَشَاطَهُ فَإذَا فر ليده متفق 
عليه . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (” / 75 فتح). ومسلم (09784). 

غريب الجريث: السارية: الأسطوانة, وهي الدعامة التي يعتمد عليها السقف. 

فترت : كسلت عن القيام في الصلاة. 

نشاطه : مدة ارتياحه وفراغه . 

نقه (لمريث: * الإسلام دين التيسير ورفع الحرج والمشقة . 

التنفل جائز في المسجد للرجال والنساء . 

# إزالة المنكر باليد لمن يتمكن من ذلك . 

# يكره أن يعتمد المصلي في أثناء صلاته على شيء . 

الحث على الاقتصاد في العبادة والإقبال عليها بنشاط. 

# جواز القعود في الصلاة لمن أصابه الإعياء . 

* إنكار المنكر لا يكون إلا بعد العلم . 

١‏ - وعن عائشةً رضي الله عنها أن رسول الله يك قال: «إذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ 
وهو يُصَلَّي فَلَرْفُدْ حنّى يَذْهَبَ عن النُوم فَِنَ أحذكم إذَا صَلَّى وهُو نَاعسٌ لا 


فق ' باب الاقتصاد فى الطاعة 


توثيق (لمريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 1 - فتح) ومسلم (07/85 . 

غريب (الجريث: نَعَسَ : من النعاس» وهو مقدمة النوم . 

فليرقد : فلينصرف عن الصلاة بعد تمامها؛ لينام . 

فيسب نفسه : أي يتلفظ بما لا يقصده. لغلبة النعاس فيدعو على نفسه. 

نقه المريث: * كراهة إجهاد النفس بالعبادة . 

* الاقتصاد وترك الغلو في العبادة . 

* الأخذ بالاحتياط لأنه علل بأمر محتمل . 

* الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع. فإن درء المفاسد أولى :من جلب 
المصالح . : ١‏ ْ 
* وجوب الخشوع في الصلاة وحضور القلب في العبادة والابتعاد كما يذهب 
ذلك. : 

* استحباب الدعاء في الصلاة من غير تقييد بشيء معين. 

* رفع الإثم عمن قال أمراً لا يقصده ولم يعقد عليه قلبه كهذا الناعس. أو من 
أذهلته الدهشة . 

«لااادرقو وني لسار وى ار ردن امسو : «كُنت أصَلّي 

َع النبي يك الصّلُواتِ فكانتٌ صَّلاتهُ قصداً وخطبئة قَصْدل روا مسلم. 

وله : «قضدا : أي بِينَ الطول. والقصر. 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (855). 

نقه المريث: * تخفيف النبي يه الصلاة والخطبة رحمة بالمصلين فإن قيهم : 
المريض وصاحب الحاجة. : 

* رسول الله يك وت جوامع الكلم ولكنه لم يكن يبالغ في الإيجاز. 

#* التوسط في الأمور مدعاة للاستمرار في الطاعة وعدم الانقطاع . 

8 - وعن أبي حَيْفَةَ وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: اخمى الب 
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يه بِينَ سلمَانَ وأبي الدُّرْدَاء فَرَارَ سَلمَانُ أبَا الدَّردَاءء فرأى م الدَّرْدَاء مُتَبَذَّلهَ 
ققال: ما شأئك؟ قالث: خوك أبُو الدَّرْدَاء لَيِسَ لَه حَاجَةٌ في الدّنْيَاء فَجَاءَ أيُو 
الدَزداءِ َصنَعَ له طعَامَاء فقا لهُ: كل في ضَائِمٌ. قال: ما أنا باكل حنّى تأكل, 
فأكل. ؛ فَلمًا كان اللَيل ذهب أب الدَْدَاءِ قوم فقال له : نمع قَنَامَ , نَم ذهب يَقُوم قال 
لَه ل افلجا كان من آخر اللّيلٍ قال سلمانٌ : قُم الآنَء فَصَلَيا جميعاً. فقالَ لَه 
مَتلمان : إن لرَبّكَ عليك حقاً وإِنَ لنفسك عليك حقاً. ولاهلك عليك حقاً. فأعط 
كل ذي حَقٌّ حَقَه فأتى النبيّ يي فذكر ذلك لَه ٠‏ فال النبيّ يله : «صدّق سَلمَان. 
رواه البخاري . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (4؟ / 7١9‏ - فتح). 

غريب المريث: اخى : من المؤاخاة والمعاهدة على التناصر والقيام بحقوق 


متبذلة : لابسة ثياب المهنة تاركة لبس ثياب الزينة . 

ما شأنك: أي لماذا أنت على هذه الحالة . 

ليس له حاجة في الدنيا: لا يهتم بمتع الدنيا وملذاتها. 

فلما كان آخر الليل : لما حان وقت السحر. 

لأهلك : لزوجك وأولادك . 

نقه المرييث: * مشروعية المؤاخاة في الله وزيارة الإخوان والمبيت عندهم . 

* مشروعية مخاطبة الأجنبية للحاجة, والسؤال عما يترتب عليه مصلحة, وإن كان 
في الظاهر لا يتعلق بالسائل . 

مشروعية النصح للمسلمين وتنبيه من غفل منهم . 

* فضل صلاة آخر الليل. وأن وقت السحر هو وقت القيام . 

# ثبوت حق المرأة على الزوج في حسن المعاشرة». ويؤخذ منه حق المرأة في 
الوطء . 

* مشروعية تزين المرأة لزوجها. 


قف ّْ باب الاقتصاد فى الطاعة" ٠‏ 


* جواز الفطر من ضوم التطوع . 

» جواز النهي عن :المستحبات إذا خحشي أن ذلك يفضي | لوسر 
وتفويبت الحقوق الواجيةء أو المندوبة ا ا 

* كراهية تكليف النفس ما لا تطيق في العبادة. 

* هذا الحديث أصل في فقه التربية الإيمانية وبيان ذلك:. : 

ألا تتم عملية التربية إلا في بيئة إيمانية تتواصى بالحق وتتواصى بالضبر وتنواصى 
بالمرحمة تذكر الناسي . وتنبه الغافل» وتتعاهد على القيام بحقوق الدين. 

ب - التطاوع وعدم ! الاختلاف فقد كان أبو الدرداء رضي الله عنه مطواعاً مع أخيه 
في الله كالجمل الأنف حيكما قيد انقاد. 

ت - مطابقة القول, للفعل فالداعي للخير ينبغي عليه مشاركة المددجو كما قعل 
سلمان عندما شارك أبا الدزداء فصليا جميعاً . 

ث - التوسط والاعتندال في الأمور فإن لكل عابد شره ولكل شره فترة.. 

ج ‏ إعطاء كل ذي حقٌ حَقّه وعدم تداخل الحقوق. 


اوم ان عطق عبد اللا بن خعرورين لاضن 7 الله عنهما قال:؛ 
أخبرٌ النبي يل أني أقول : الله لأصومنٌ الها ولأقُومَنٌ اليل ما عشتء فقالَ 
رسُّول الله ككل : «أنْتَ الذي تَقُول ذلك؟» فَقلت له: قَدْ قله بأبي نْتَ وأمّي يا 
رسول الله . قَالَ : إن لا تشتطيع ذلك؛ فَصْمْ وأفطزء موقم وُمْ من الشّهرٍ 
لاثة يام فإنّ الحَسَنة بمَشْر أُمْتالَهَا وذلك مثْلُ صِيَّامٍ الدعْره قلت : فإنى' أطيق 
أفضَلٌ منْ ذلك قال : «قَصمْ يوماً وأفطر يومين». قلت : ني أطيق أفضل من ذلك. 
قال : «قصم يوم وأفطرٌ يَومأ فذلك صِيَام دَاودَ يكئِةْ. وهو أعدّل الصّيام »1 دفي 
رواية : : دهوَ أفْضَلُ الضّيام»؛ فقلث : فإني أطيقٌ أفضَلَ منْ ذلك ؛ فقال رسول, الله 

كله : رلا أَفْضَلٌ منْ ذلك), ولأنْ أكُونَ قبلْتُ الثلائة الأيّم الي قال رسول الله ريغ > 
0 
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وفي رواية : ألم أخْيْرْ أنْكَ نَصومُ الّهَارَ تقوم اللّْل؟» قلت: بلَى يا رَسول 
الله كف قال: «فلا تَفْعَل: صُمْ وأفْطر وَمْ وم فإنَ لجَسَدِكَ عليك حقاً. وإِنّ 
لعينيِكَ عَلَيِْكَ حقاً. إن لزوجك عليكَ حقاً. ون لرورِكَ عليكَ حقاً وإِنّ بحَسْبكَ 
أن نصُومْ في كُلّ شَهرٍ ثلاثة يام » » فإنَ لَك بل حَسٍََ عَشْرَ متها فإنَ ذلك صَِام 

الدّهره فشَدَدْتُ فَسْدَّدَ علي كُلْتُ: يا رسول الله ني أجدٌ فو قال: «صُمْ صِيَامْ 

نبي الله دَاوْدَ ولا رذ د عليه» قلت: وما كان صيام داود؟ قال: «نصف الدَّهن فكان 
بد الله يقول بعدما كبر: يا ليتتي قبلت رُخصة رسول الله وقو. 

وفي رواية : ألم أخبرأنك تصُومُ الدذغر. وتفر رأ الُرآنَ كل َيلةٍ؟» فقلتٌ على 
يا سول الله ولَم 0 بذلك إلا الخير قال: + «قْصم صَومْ لين الله داو نه كان 
أعبَدَ الثاس » واقر! القْرآنَ في كل شَهرِ قُلت: يا نبي الله ! ني أطيق أفضل من 
ذلك؟ قال : «فافرأة في كُلَ عِشْرِينَ» قلت : يا نب الله إُي أطيق أفْضَل من ذلك؟ 
قال: «فاقراأ ه في كل عَشْر قلت: يا نبيّ الله | ني أطيق أفضلّ مِنْ ذلك؟ قال: 
«فاق رأء في كُلّ سَبْعٍ ولا د على ذلِكه فشدُدْتُ مث علي وقال لي النِيْ كله : 
«إنّكَ لا تذري لَعَلّكَ يطول بِكَ عُمُرٌ قال: : صرت إلى الذي قال لي الي يلل 
لاماي عر ا 01 
ثلاثاً. وفي 500 2 الضَّيام إلى الله تعالى ا دَاوُهَ وأَحَبٌ الصّلاة إلى 
الله تعالى صَّلاة دَاوٌد: كَانَ ينام نضفٌ اليل , ويَقُومُ َه وينَامُ سُدْسِهُ وكانَ 
يَصُومٌ يُوماً ويفْطرٌ يُومأ. ولا يَف إذا لاقى». 

وفي رواية قال: أنْكَحَنِي أب بى امرأة ذَاتَ خسبء وكانٌ يتعاهدٌ كنتهُ ‏ أي : 

مرأة ولده نايا ته يلها ل 0+ نعم الل من جل لم يطا لَنَا فرَاشاً ولَمْ 

ا . فَمًا طَالَ ذُلكَ عليه ذكرٌ ذلك لين بل . فقال: «القني 
به» فلقيتهُ بعد ذلك فقالّ: «كيف تَصُوم؟» قلت كلّ يومء قال: دوكيت تَختم؟» 


الشف باب الاقتصاد فى الطاعة 


قلتُ: كل ليلق وذكرٌ نحوما سبق وكان يقرأ على بعض أهله التبّعَ الذي يقرق» . 
يَعرضَهُ من النهار ليكونَ خف عليه باللّيلٍ ٠‏ وإِذًا أرَادَ أن يتقرّى أفظرأيّامَاً وأحصنى ش 
وصَامَ مثلهُنَ كراهية أنْ يترك شيئاً فارّق عليه الي كه 

كل هذه ا تيده معظمها في ا وقليل سه 58 
أحدهمًا. 

توثيق العريث؛ أخرجه البخاري (4 / 5١8‏ و0١75‏ وال 5 / 487 - 41484 
/ 46-955 فتح). ومسلم .)١199(‏ 1 

غريب المريث: بأبي أنت وأمي : أنت مفدى بأبي وأمي . 

لزورك: لضيفك. 

بحسبك : كافيك . 

لا يفر إذا لاقى :. لا يهرب إذا لاقى العدو في الحرب» لقوة نفسه بما أبقى فيها. 

أنكحني : زوجني . ا 1 

الكنة: امرأة ابن الرجل وامرأ 

بعلها: زوجها. 

لم يطأ لنا فراشاً: كناية عن المضاجعة والنوم معها على الفراش 

لم يكشف لنا كنفاً: الكنف: الجانبء أي : لم يكشف لنا ستراًء عبرت بذلك ' 
عن امتناعه عن الجماع وأنه لم يقربهاء ولم يطلع منها على ما جرت به عادة الرجال مع . 
نسائهم . ' ْ 
نقه المرييت: * جواز نقل الخبر على سبيل الإصلاح أ و الاستفتاء ولذلك أخبر 
الرسول يه يقول عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها: 0 

* جواز قول الرجل بأبي أنث وأمي 

# تفقد ا أو المربي أو الراعي ] حوال تلاميذه ورعيته وإرشادهم إلى الطزيق ‏ 
الأمثل الذي ينتفع : 

ل ا د 
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* جواز مراجعة العالم أو المفتي لبيان حال قد يخفى عليه . 

* الأكمل والأفضل اتباع منهج الأنبياء وعملهم . 

# ينبغي على العبد المسلم أن يعطي كل ذي حق حقه. فمن العدل والتقوى عدم 
منع أهل الحقوق حقوقهم . 

#* قليل العبادة الدائم خير من كثيرها المنقطع . 

* التنطع في العبادة وتكليف النفس بالشدائد يوهن العزائم ويضعف الأبدان فتفر 
عند لقاء العدو وتولي الأدبار. 

* إعداد النفس والجسم لملاقاة الأعداء وعدم الفرار من ساحة المعركة. 

# جواز تجزئة قراءة القرآن وحفظه ومدارسته . 

# الشباب أقوى على الطاعة من الشيوخ . 

* شدة وفاء عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما لما فارق رسول الله يَِِ عليه . 

حرمة صيام الدهر. 

* السنة في صيام التطوع صيام يوم وإفطار آخر إلا في الأيام البيض فتكون 
متتابعة. وكذلك التاسع والعاشر من المحرم . 

* لا رهبانية في الإسلام . 

#* استحباب استخدام ألفاظ الكنايات عند ذكر مسائل الجماع وما يتعلق بالنساء . 

* بيان الأدب فيه إظهار الشكوى . 

# الإسلام دين الوسطية واليسر ورفع الحرج وعدم العنت. 

# استحباب السؤال عن زوجة الولد وما يضر بها والحث على ما ينفعها. 

* اختيار ذات الدين والحسب للولد. 

* زجر الولد إذا وقع في الخطأ . 

١‏ - وعن أبي ريْعِيٌ حَْظَلَة بن الرّبيع الأسيّدي الكاتب أحَدٍ كتّاب رسول 
الله يَكِِ قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافقّ 
حنظلة! قالّ: سبحانَ الله ما تقُول؟! قُلتُ: نكونٌ عند رسول الله يغ يذَكُرنَا بالجئّة 


لليف باب الاقتصاد في الطاعة , 


والثار كانا رأيّ عين» فإِذا خرجنًا من عند رسول الله عَافْسَنا الأرْواجَ والأؤلاد 
والضّيعات سينا كثيراً . قال أبو بكر رضي الله عنه : : قوالله إن لنلقى مثل هذاء | 
فانطلقتٌ أنا وأبو بكر حتّى دخخلنا على رسول الله كك . فقلتٌ: نافق حنظلةٌ يا رسول . ' 
الله! فقالَ رسول الله يد : :«وما ذَاكَ؟) قُلتُ : يا رسول الله نكونُ عندك ُذَكيُنا بتار , 
والجنة كان رأيّ العين» فَإِدًا خرجنا من عندك عَافَسْنَا الأزواج والأولاد والضيعات 
سينا كثيراً. فقالَ رسولٌ الله يله : «واذي تَِْي بيده لَوْتَدُومُونَ علّى ما َُوثُونَ ٠‏ 
عنْدي وفي الأكُر لصَافحدكُمْ الملائكة على كُرْشِكُمْ وفي رُم ولكن يا َل ْ 
سَاعَةٌ وسَاعَة ثلاث مرّات ؛ رقاه ه:مسلم . ْ 

قولَهُ : ربْعِي» بكسْر إلا . «والأسيّدي» بضمٌ الهَمْرّة وقح السّين وبعدّها ياءٌ 
مكتسورة معبددة 0 «عَافْسَنَا» هو بالعيْن والسّين المهْمَلتين» أ عَالِجَنا 
ولاعبنا ‏ «والضَّيعَاتٌ» : لمعا لمعايش. 

توثيق 0 

غريب الجريث: نافق حنظلة: خاف على نفسه من النفاق . 

نقه المريث: » استحباب سؤال الإخوان عن حالهم . 

* ينبغي للعبد مراقبة نفسه ومجاهدتها وتفقد أحوالها. 

* يجوز قول: سبحان الله عند التعجب من شيء. 

* حض العالم على ترقيق قلوب أصحابه وتذكيرهم بما يزكي أنفسهم . 

* ينبغي للعالم أن يون حكيما في معالجة الأمور. 

* الدنيا تشغل العبد بن أمر الآخرة» .فإن انجرف مع ملذاته وشهواته نسى أخرته 
ومن أدرك نفسه نجا. : 

* قلوب العباد تتغير من حال إلى حال. 

لا يستطيع الإنسان'رؤية الملائكة على صورهم الحقيقية في الدنيا:  ١‏ | 

# الدوام على الذكر والمراقبة» وعدم الفتؤر عن ذلك من خواص الملائكة ,': 

* على العاقل أن يكؤن له ساعات: ساعة يناجي فيها ربه, وساعة يحاسب فيها ' 


باب الاقتصاد في الطاعة كف 


نفسه» وساعة يفكر فيها في صنع الله وساعة يخلو فيها لحاجته من مطعم ومشرب . 

# الإسلام دين الفطرة والتوسط والاعتدال. يجمع بين مصالح الدنيا والآخرة» 
ويجمع بين مطالب الروح والجسد. 

١65‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بِنَمَا الي ب يخطبٌ 
إذا هُو برجلي قائم ' فسألَ عنهُ فقالُوا : أبو إسرائيل نَذَرَ أن يَقومَ في الشّمسٍ ولا 
َع ولا يسَِْل ولا يتكلم ويتصومٌ» فقال الي كه : «مرُوه فَلتَكَلُمْ وليل 
ولْيِقَعْدْ وليتم صَومَة رواه البخاري . 

توثيق (لمرييث: أخرجه البخاري ١١(‏ / 085 - فتح). 

فقه المريث: * النذر بالسكوت ليس قربة في شريعة الإسلام . 

* لا يقبل الله تعالى عملاً لم يشرعه, ولم يأذن به ولم يجعله قربة. 

* كل ما يتأذى به الإنسان ولومالا مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة لا ينبغي 
التقرب به إلى الله . 

* لا طاعة في نذر المعصية ومن فعل ذلك فعليه ألا يفي بهء ولذلك أمر رسول 
الله أبا إسرائيل أن يتكلم ويستظل . 

* نذر الطاعة ينبغي أن يتمه ولا ينقضه» ولذلك أمر رسول الله يك أبا إسرائيل أن 
يتم صومه . 

* جواز السؤال عن الأحوال المستغربة قبل إنكارها . 

* وجوب تغيير المنكر باليد إن قدر عليه وإلا باللسان. 

* جواز التوكيل في إبلاغ الجواب أو الأمر والنهي فقد أمر رسول الله يك الصحابة 
أن يبلغوا أبا إسرائيل أمر رسول الله وق . 


0317 باب المحافظة على الأعمال : 


١‏ ياب 
المحافظة على الأعمال 


* ينبغي المداومة على الأعمال الصالحة وعدم التهاون بها أو التساهل والتقصير 
في حقها لأنه يؤدي إلى تركهاء فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل . 

قال .الله تعالى : « ## أ يأ اماك صْتَمَ ُو نك رلَّهوَمَا لمن لي . 
ليكوو دن ووأ الككب من مَل لال كم اذ ست موي » [الحديد: .]١١‏ 

يقول الله تبارك وتعالى ألم يَحنْ للمؤمنين أن تلين قلوبهم عند ذكر الله ؛ كالمواعظ : 
وسماع القرآن وتفهمه, وتنقاذ له وتطيعه . 

وهذا عتاب من اللهعز وجل للمؤمنين » فقد أخرج مسلم في «صحيحه» عن : 
عبدالله بن مسعود قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين. ‏ 7 

ثم نهاهم الله أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارزئ. 
لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم ؛ واشتروا به ثمناً قليلاٌ. ونبذوه وراء . 
ظهورهم. وأقبلوا على الآراء المختلقة والأقوال الموتفكة. وقلدوا الرجال في ذين الله 
واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فعند ذلك قست قلوبهمء فلا يقبلون 
موعظة, ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد؛ لأنهم فسقوا عن أمر الله . 


ل 00 


2 2 ير - 5 4 9 7 ات 
وقال تعالى: « وَقَفْيمًاربعيسَى أبن مريم وءانيشة الإيل وِحَمَلَمَا في فلو 


ءءء يرع ع ع ع سس لخ عرس عر ١‏ برخ عن سس عر عم ل ص سل ل ل 1 مع زمر ع معن 
ألذبس أسعوهُ رَأَفَهُ وَنَحَد وَرَمَبَائَةُ أبتدَعوهاما كينها عَلِيَهِمْ إلا ابتِعَآه رضوان الله قَمَا 


ع« فق 


رَعَوَهَاحَقَّ رِعَاِيَهًا4» [الحديد: /79]. 
جعل الله عيسى عليه السلام آخر الرسل لبني إسرائيل وقد بشر بخاتم النبيين 
محمد يَكِةِ وقد أعطى الله عيسى الإنجيل وجعل في قلوب الحواريين خشيةً ورجمة 
ثم ابتدع النصارى الرهبانية ولم شرعها الله وإنما التزموها من تلقاء أنفسهم فهي 


باب المحافظة على الأعمال ضرف 


من اختراع أهوائهم . 

وفي قوله تعالى : إلا ابتغاء مرضاة الله» قولان : 

الأول: أنهم قصدوا بذلك رضوان الله. 

الآخر: ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. 

وقوله تعالى : طإفما رعوها حقى رعايتها» فما قاموا بما التزموه حق القيام. وهذا 

الأول : الابتداع في دين الله لم يأمر الله به فهو مذموم . 

الآخر: عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله زلفى . 

وهذه الآية ليس فيها حجة لمحسني البدع كما بينت ذلك بياناً شافياً في كتابي 
«البدعة وأئرها السّّىء في الأمة». 

وقال تعالى : ل وَلَا تَووْنوا كلت نَقَضَت عَرْلَهَا من بد هرو آنحكنًا4 [النحل : 
5 ]. 

هذا مثل قراني لمن نقض عهله بعد توكيده. 
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وقال تعالى : # وأعبد ريك حق يأنيّكَ البقييرك4 [الحجر: 19]. 
مضى تفسيرها في باب المجاهدة . 
وأمّا الأحاديثٌ؛ فمنهًا حديثٌ عائشة : وكانَ أحبُ الّدين إليه ما داوم صاحبَهُ 
عليه . وقد سَبَقَ في الباب قَبْلَهُ. ْ 
مضى شرحه برقم )١47(‏ في باب الاقتصاد في الطاعة . 
١6‏ وعن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله بكي : «مَنْ 
َم عَنْ حربه من الأيل» أو عَنْ شَيءٍ مه فاه ا بين صَلاةٍ الجر وضَلاة الظهر. 
كُتبّ لَهُ كأنمًا قَرَهُ من اللَّيْل» رواه مسلم . ْ 
توثيق المريث: أخرجه مسلم 077 . 


فق باب المحافظة على الأعمال : 
غريب المريث: حزبه: هوما يجعله الإنسان على نفسه من صلاة أو قراءة أو 
نقه المريث. * المحافظة على الأوراد المشروعة » ومن فاته ورده بعدرخاضع : 
لأدائه في الوقت المذكور كان له ثوابه كاملا كما لو أذّاه في وقته . 
النوم يعذر صاحبه ولا يعد.من المقصرين». لأن التفريط في اليقظة . 


4- وعن عبد الله بن عمرو بن العاصٍ رضي الله عنهما قال: قال لي ١‏ , 


رسول الله ص لامك واو ابر 1 
ا 0 
ثيق المريث: أخرجه البخاري (* / /ا# 56 ومسلم (186()1195). 

ا * العالمم المربي عليه أن يعرف أحوال تلاميذه وأن يراقبهم  .‏ ' 

#* الغالم المربي يستيحث تلاميذه على فعل الخيرات. وإن كان على سبيل 
المقارنة . 

1 55000000 

استحباب الدوام على ما اعتاده الإنسان من عمل الخير وكراهية قظع العبادة . 
زإذام تك راحف ١ ٠‏ 00 

* هذا الحديث دليل على عدم وجوب قيام الليل. 

عدم التشديد في العبادة لأن.ذلك يؤدي إلى تركها وهو مذموم . 

١68‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يك ذا َئنَهُ الصّلاه 
منَ اليل مِنْ وبع أو غَيْره: صَلَّى مِنَ اهار ثثتي عَشَرَة رَكْعةٌه . رواه مسنلم . 

توثيق المريث؛ أخرجه مسلم (45/) .)١541(‏ 

فقه (لمريث: * صلاة النهار هنا عوض عن صلاة الليل لجبر فضيلتها . 

* ليس في الحديث دليل على القضاء اواكنع ب ع0 م 

* من فاته عمل خير اعتاده لعذر فلا إثم عليه 

* من نام عن صلاة من ل نا 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها ‏ ' م 
ياب 
الأمُر بالمحافظة على السّئة وادابهًا 

ينبغي التزام ما صح عن رسول الله يق قولاً أو فعلاً أو تقريراً؛ لأنه ولي الأسرة 
والقدوة لمن امن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيراء ولذلك كل الطرق مسدودة إلا ما 
فتحه رسول الله يةٍ بأمر من الله سبحانه وتعالى . 

قال الله تعالى : «وبَآءَالكمْ الول َضُحُومُومَا بخ عَنّهُ هوا أ6[الحشر: /ا]. 

بأمر الله عباده المؤمنين أن يفعلوا ما أمر به الرسول كَل ويجتنبوا ما نهى عنه. فإنه 
إنما يأمر بخيرء وينهى عن شر. 

وقد ورد عن رسول الله يك تقييد الأمر بالاستطاعة وترك النهي جملة. ففي حديث 
أبي هريرة في «الصحيحين» أن رسول الله يَكِهِ قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» . 

ونكتة هذا الحديث: أن استطاعة الناس في فعا, الأمر تتفاوت حسب قدرتهم 
وطاقتهم أما النهي فكلهم يستطيع تركه واجتنابه والابتعاد عنه . 

والآية دليل على حجية السنة. 

وقال تعالى : «وَمَاييقُعِن الموة* إنْهُوَ لاو يف4 [النجم: “7 4]. 

يخبر الله سبحانه عن رسوله يك أنه ما يقول قولاً عن هوى وغرض » وإنما يقول ما 
أمر به أن يبلغه إلى الناس كاملل موفوراً من غير زيادة ولا نقصان. 

والآية دليل على أن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى, ولكنه وحي غير متلو. 

وقال تعالى: « قل إن رم 00 يبون لَه أبن يبك اله وَييْرْ كور كي 000 4 
[ال عمران: .]”١‏ 

هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه 

كانت في دعواه في القن الأمرستت شع الشرع المتعمدي؛ والذين البو ف ميم 
أقواله وأفعاله. فمن فعل ذلك حصل له فوق مطلوبه» وهو: محبة الله بل تتحقق محبة 
الله له. وهو أعظم من الأول. إذ ليس الشأن أن يُحبٌ بل الشأن أن تُحَبّ 


نايف باب الأمر بالمخافظة على السئة وآدابها ' 


وقد زعم قوم محبة الله جل جلاله فابتلاهم الله بهذه الآية فمن خرج من الابتلاء ؛ 
صحيح المتابعة لرسول الله يَكِْ حصل له من بركة هذه المتابعة غفران الذنوب. 

وهذه الآية دليل على الج عي الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى . وأن 
غيرها رد على صاخبه. ش 

وقال تعالى : « لَقَدَ كن لَك في وشول أله أسَوَة حسكة ْم كن يوا ) 
لْآجرَ» [الأحزاب: .]1١‏ ' 

هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله ُِ في أقواله وأفعاله وأحواله ولهذ! أمر 

تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي كل يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته 

ومحاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» 
ولهذا قال سبحانه للذين تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب «لقد ٠‏ 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» فَهَلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله وله . ش 

وقال تعالى : « فلآ وَرَيْكَ لا يومِبُوت حي يُحَكمُوك نما شر ينْنْهُرْ كم لا 
يتجذوان أنشسهمَ حرجا جامِمَا قصَيْتَ ولسوأ سا4 [النساء: 38]. 


يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول كَل في 
جميع الأمور فما حكم به فهو الح الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا فلا يجد المسلم 
حرجا في نفسه بل يسلم تسليماً كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة . 

واعلم أيها المسلم أن :الله تبارك وتعالى لم يقسم بنفسه الكريمة وذاته المقدسة إلا 
في موضعين في كتابه هذا أخدهما وهو في موضوع الحاكمية والآخر. 

قوله تعالى : «إوفي السماء رزقكم وما توعدون . فورب السماء والأرض إنه لحق ؛: 
مكلما أنكم تنطقون4 [الذاريات: 77 -78] وهو في أمر الرزق. ش 

وفي هذا علوم ومعارف لا يحصيها إلا مسديها أيسرها لمن أذ نعم النظر فيها أن 
الحكم والتشريع حق لله كما أن الرزق حق للعبد؛ فكما أن مولاك خلقك ورزقك فحق 

ل ل ل ل 

والآية أصل كبير في إوجوب التحاكم إلى الله ورسوله والتسليم 3 الحنيف , 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها ايف 
ظاهراً وباطناً . 

وقال تعالى : « إن لَتَرَعُمُ في َي دوه إل أله وارسُولِ؟ [النساء: 5]. 

قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة . 

هذه الآية فرقان واضح وبرهان لائح في الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله يك في كل 
تنازع حصل بين الناسء فهي كقوله تعالى : «إوما اختلفتم فيه في شيء فحكمه إلى 
الله4 [الشورى: ».0٠١‏ فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق, وماذا 
يعد الحق إلا الضلال. 

وقال تعالى : « من يطِع أَلرَسُولَ قَمَد أَطَاع أله 42 [النساء: .]4٠‏ 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد يَكلِةٍ بأنه من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه 
فقد عصى الله وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . ولذلك ورد 
في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : « 
أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله؛ ومن أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن 
عصى الأمير فقد عصاني» . 

وقال تعالى : #وَإِنّك لتَبَدِىَ إل رط ُسَتَقيوء* مط ألّو[الشورى : 07 08] , 

يخبر الله تعالى عن حقيقة دعوة الرسول يك وأنه يدعو إلى طريق واضع بين وسبيل 
ميسر هيّنء وهو الدين الذي ارتضاه لعباده وأمرهم أن يثبتوا عليه حتى يلقوه ألا إنه 
الإسلام . 

وقال تعالى : «افَِسَمَدَرِ لَدِنَيحَالِْنَ عَنَ آتروء أن مهسبح فِنْنَة أو نيبم عَدَاُ 
أليهٌ4 [النور: 57]. 

يحذر الله سبحانه وتعالى من خالف أمر رسول الله يَكِةِ وهو سبيله ومنهاجه وطريقته 
وسنته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على 
قائله وفاعله كائناً من كان. فمن خالف ذلك ظاهراً وباطناً؛ فهو على شفا هلكة تصيب 
قلبه بكفر أو نفاق أو بدعة أو ينالهم عذاب أليم في الدنيا بقتل أو حدٍ أو حبس أو نحو 
ذلك. ولعذاب الآخرة أكبر. 


أغرف ْ باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها : 


وقال تعالى : ط ولاصكشرت مال فى ينين كت املسم زٍ» 
[الأحزاب: 4”"]... 

عر دروا قتا قي اوه سه الما ل وه بان 01 
بين الناس إذ الوحي ينزل في بيوتكن . ْ 

وقد فسر غير واحد من .السلف الحكمة بالسنة . 

وغل المنقول عن ماهير آعل العلم كما قال الدائعن رح اللدافي #والرسالةة ١‏ 
(ص 78): «فذكر الله الكتاب وهو القرآن؛ وذكر الحكمة. فسمعت من أرضى من أهل ٠‏ 
العلم يقول: الحكمة سنة رسبول الله يق».. ْ 

وهذا يشبه ما قال والله أعلم رس ال رك ال ان : 
خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم يجز ‏ والله أعلم ‏ أن يقال الحكمة ههنا إلا نبنة ْ 
رسول الله وَلة) . ش : ش 

وعلى ذلك عامة أهل التفسيرء والله أعلم. ' 

والآياث في الْبَاب كثيرة. 

وأمّا الأحاديثٌ: 

- فالأول: عن أي هريرة رقي الله عنه عن النبي كَل قال 0 ْ 
ركم : فإنُما لك من كان قَبْلكُمْ كر سولهم واخَلافهُمْ عَلَى أنائهمْ, فَإذا ْ 
نهِيتَكُمْ عن شَيءِ فاجتنبوة! وَإِذًا أمَرئكُمْ بشيء فَأنُوا منْهُ ما استَطفْتَمْ» متفقٌ عليه . 

توثينق (المرييث أخرجه البخاري (61/17؟ لا 

غريب الجريئ: دعوني : اتركوني من كثرة السؤال. 0 

فقه المريث: * الأمر بترك السؤال عن شيء لم يقع خشية أن ينزل به وجوب أو : 
عزيمة: لآن كثرة السؤال توصل إلى تعقيد المسائل وتفريعهاء وتفتح باب الشبهات .. 
المفضية إلى كثرة الاختلاف :الذي يفضي إلى الهلاك. . ْ 

زعب تل كل متهي عله إذا كان الي جارماء:لانه لااستقة في تركده'ولذلك 
كان النهي عنه عاماً. 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها ضف 


* فعل المأمور به قد يلزم منه مشقة. ولذا كان الأمر به على قدر الاستطاعة . 

* ينبغي الانشغال بالأهم المحتاج إليه عاجلا عما لا يحتاج إليه في الحال. 

* ينبغي على المسلم أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله ثم يجتهد في تفهم 
ذلك. والوقوف على مراد الله فيه. ثم يتشاغل بالعمل به. فإن كان من العلميات صدقة 
واعتقد حقيقته. وإن كان في العمليات بذل وسعة في تطبيقه والقيام به. 

أما إذا كانت الهمة مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا 
تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع فإن هذا يدخل في النهي, لأن التفقه إنما 
يحمد للعمل لا للمراء والجدال وقيل وقال. 

٠67‏ - الماني : عن أبي نجيح العرتاض ب بن سَاريّة رضي اللدسعيه قال 
وعَظَنا رسول الله يي مُوعظة بَليغةٌ ولت مِنها الب َرَت ما اليُونء فلن 
يسول الله كنا مُوعِظَهُ مُودْعٍ قأوصنا. قال: وأوصِيكُمْ بتقوىَ الله والسمْع, 
والطاغة وإن نائر يكم عيذه إن من يع مِدكُمْ سير الخعلافاكبيراء فلكم 
بسنتي وسُنة ة الخلقّاء ء الرّاشدِينَ المَهِديينَ عَضوا عَلَيها بالنواجذء وإِيّاكُمْ ومُحْدنَاتَ 
الأمُور؛ فَإِنَ كل بدعة ضلالةٌ . رواه أبو داود» والترمذي, وقال: حديث حسن 
وكات 5 2 3 

«التواجل» بالذال المعجمة: الأنيّابُ. وقيل : الأضراس 

توثيق (لمربث: صحيح لغيره ‏ أخرجه أبو داود (/450)» والترمذي (510/5؟)» 
وابن ماجه (47 و5 4) من طريق عبد الرحمن عن عمرو السلمي عنه به. 

قلت : هو تابعي روى عنه جمع من الثقات ووثقه ابن حبان . 

وتابعه حجر بن حجر عند أبي داود وابن حبان في «صحيحه: (8)» وابن أبي 
عاصم في «السنة» (؟8 ولاه)ء وهو تابعي لم يرو عنه غير خالد بن مصران., ووثقه ابن 
حبان . 

وللحديث طريق آخر عن يحبى بن أبي المطاع قال: سمعت العرباض بن سارية 
وذكر نحوه . 


ليق : باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها ' 


أخرجه ابن ماجه (47). والحاكم ١(‏ / /ا9). 

ورجاله ثقات إلا أن دحيماً أشار أن رواية يحى بن أبي المطاع عن العرباض 
مرتلة: ْ 
قلت: وقد صرح بالسماع من العرياض والسند إليه صحيحء والله أعلم: ‏ .1 : 

وله طزق أخرى؛ فالجديث صحيح ثابت, وقد اتفق أهل العلم على' تصحيحه ! 
والاحتجاج به. ولم يشذ إلا ابن القطان الفاسي . وللرد عليه وعلى مقلديه موضع آخرإن : 
شاء الله. 

فائدة : 

لم أر في طرق الحديث التي وقفت عليها اللفظ الذي أورده المصنف: 
«وإن تأمره بل كلها : «وإن عبداً حبشيا» . 

غريب العريث: موعظة: هي النصح والتذكير بالعواقب. 

بليغة: مؤثرة تبلغ سويذاء القلب. 

وجلت: خافت. ْ 

درفت :> “سنالت. : 

فقه (لجمريث: * ينبغي على الواعظ أن يجمل ويفصح في الإجمال. ْ 

* لقد أوتي رسول الله يل جوامع الكلم فما ترك من خير إلا وأمر أصحابه به؛ وما , 
ترك من شر إلا وقد نهى عنه. فقد جمع في وصيته كل ما يحجتاجه المرء في دنياه واخرته . 

* لزوم تقوى الله تعالى وهي وصية الله للأولين والآخرين» وهي امتثال أوامره ' 
واجتناب نواهيه . ٍ 
لزوم طاعة الأمراء ما داموا يأمرون بطاعة الله مع عدم الالتفات إلى أشكالهم 
وألوانهم . ْ ْ 
# إخبار الرسول كلِةْ باختلاف أمته وتفرقها إلى فرق كثيرة . ْ : 

* صلاح الأمة وسلامتها بوجود إمام يسوسها بشرع الله فتطيعه ما أطاع الله وجَكُمَ : 


مسركة.. 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها خرف 


* التحذير من الابتداع في دين الله لأنه كله ضلال وشر ويجلب كل فساد وضر 
على الأمة. 

* النجاة في وقت الغربة وزمن الاختلاف هو بالتزام كتاب الله وسنة رسوله يل 
بفهم أصحاب رسول الله وه . 

* الحديث أصل كبير في حجية المنهج السلفي. وقد بسطت ذلك في كتابي : 
«لماذا اخترت المنهج السلفي ؟4, وأما فوائده ودلالاته فذكرتها في جزء مفرد هو: «موعظة 
مودع ». 

الثَّالتُ: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: «كُلّ 
مني يَدْخْلُونَ الجن إل مَنْ أبَى». قيّل: وَمَنْ يأبَى يا رسول الله؟ قال: «مَنْ أطاعني 
دَخَلَ الجن ومّنْ عصاني فَقَدْ أبَى». رواه البخاري . 

توثيق الجريث: أخرجه البخاري 149/١(‏ - فتح) . 

غريب الحريث: أبى : امتنع . 

فقه (لمريث: » خلق الله العباد ليرحمهم ويدخلهم دار رحمته. 

* الرسول يَكِ مبلغ عن ربه. 

* من عصى رسول الله ككل فقد رد رحمة الله. 

* مشاقة الله ورسوله توجب النار. 

* نجاة المرء في الدنيا والآخرة باتباع هدى رسول الله وَل . 

2-8 الرابعٌ: عن أبي. مسلم + وقيل: أبي إياسٍ شلنة بن عموزين 
الأكوع رضي الله عنه. أنَّ رَجُلا أكَلَ عنْدَ رسول الله بشِمَاله فقال: «كل 
بِيَمِينك) قالّ: لا أستطيع . قالّ: «لا اسْتطعْتَ» ما مَنعهُ إل الكبرٌ فَمَا رَفَعَهَا إلى 
فيه. رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (١؟١3).‏ 

غريب (لمريث: لا استطعت: دعاء عليه: لاستكباره عن اتباع السنة والعمل 
بها. 


”1 ش باب الأمر بالمخافظة على السئة وآذابها ' 


نقه المرييث: * وجوب الأكل باليمين» والأكل بالشمال من غير عذر محرم . 

* وكل أمر شريف» فينبغي مباشرته باليمين لأن رسول اللمكاد يجب اللبامس يي ْ 
شأنه لله .. 1 

مشاقة رسول الله توجب الإثم, ولذلك دعا عليه الرسول ؛ لآن امتناعه كان تكبراً 
وعناداً . 

#* النصح للطاعم 50 يكون للرجال والنساء والصبيان . 

* جواز النصح للمرء على الملا إذا كان فيه خير للجميع . 

* جواز الدعاء عللى من ارتكب محرما عناداً واستكباراً وإصرارا . 

* الاستكبار في:تطبيق الأجكام الشرعية يستحق فاعله العقوية. 

* إكرام الله تعالى ثبيد وعبدم محمد 255 بإجابة دعوت . 

الححَامسٌ : عن أبي عبد الله العمانٍ بن بشير رضي الله عنهما »قال: , 
يكت زشول الله ول يقولٌ: الَتَسَون صَفُودَكُمْ أو لَيُخَالفنٌ الله ين وجُوهكُمْ» ٍ 
متفقٌ عليه . ْ 
وفي رواية لمسلم : كان رمن الله ا رق صفوفنا حتى كأنما يسوي 
بها القداحء حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يومأء فقام حتى كاد أن يكين 
فرآى رجلا بادياً صدره فقال: «عباد الله لتسونٌ صفوفكم أو ليخالفن ١ل‏ الله 7 ' 
0 : 00 
ثيق المريث: أخرجه البخاري ا ل 

0 الثانية عند مسلم (475) .)١58(‏ 

غريب المريث: لعرد ميرم :جره الفثرت انان لكيه عن ش 
سمت واحد. 

ليخالفن الله بين وجوهكم : هو تشويه الوجه بتحويل خلقه عن موضعه بجغله ' 
تتفم الفا والمراد» برقع يكم الجدارة والبنياء وإختلاف القلوني. 0 

القداح : جمع قدح بالكسر. وهو السهم قبل أن يراش وينصلء والمراد: المبالغة. 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها 54١‏ 


في تسويتها حتى تصير كالسهم لشدة استوائها واعتدالها. 

يادياً: خارجاً عن سمت الصف. 

نقه (لمريث: * الحث على تسوية الصفوف. 

* جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة. 

* وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة. وعلى هذا فتسوية الصفوف 
واجب. والتفريط فيه حرام . 

* ينبغي على الإمام قبل الدخول في الصلاة أن يسوي صفوف المصلين» 
ويأمرهم بذلك. 

* وجوب امتثال قول الإمام إذا أمر بتسوية الصفوف فإن تسويتها من حسن الصلاة؛ 
ومن تمام صلاة العبد متابعة الإمام . 

#* ومن الدلالات العامة للحديث: 

أ- لقد تقرر لدى المحققين من أهل العلم أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين ظاهر المرء 
وباطنه. وأن للأول تأثير في الآخر؛ إن خيراً فخير. وإن شرّاً فشر. وإن كان هذا ممالا 
يشعر به الإنسان في نفسه» ولكن قد يراه في غيره. 

ويؤكد هذا الارتباط رواية أبي داود: «قلوبكم» «وجوهكم». فأشار الصادق 
المصدوق أن اختلاف الظاهر يوصل إلى اختلاف القلوب عياذا بالله . 

وفي الباب جملة أحاديث منها: 

١‏ حديث جابر بن سمرة عند مسلم قال: خرج علينا رسول الله ككل فرآنا حلقاً 
فقال: «ما لي أراكم عزين». 

؟ - حديث أبي ثعلبة الخشني الصحيح عند أبي داود وغيره قال: كان الناس إذا 
نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية . 

فقال رسول الله ل : «إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان». 

فلم ينزل بعد ذلك منزلاً إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم 


147 ْ باب الأمر بالمحافظة على السئة وآدابها : 


ثوب لجمعهم . 
مد" الصفوف من مقامع الشيطان التي تفلسه من كيده وتهزم جنده.' وقد ' 
بسطت هذه الدلالة في كتابئ : «مقامع الشيطان» . 

ت - تسوية الصفوف ( لها أثر في بناء الآمة وإعدادها للجهاد في سبيل الله فإن الذي : 
يستوي في الصَّفَ يسهل عليه التراص في صفوف القتال التي يحبها الله : 8إن الله يحب ؛: 
الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص» [الصف: 4]. 

- بعض الأحكام: الشرعية التي يراها الناظر دقيقة ينبني عليها أمور عظينفة 
ومسائل جسيمة, وفيها ذلالة على بطلان بدعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب» بؤقد : 
استوفيت بيان ذلك في كتابي : «دلائل الصواب في إبطال بدعة تقسيم الدين إلى:قشر ' 
ده ٠‏ 


١‏ السَّادسُ : عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ارق ل امد ل 
على أهله مِنّ اللّيل » فلمًا حُدّتٌ رسول الله يِه بشّأنهم قال: «إِنَّ هذه الثّار عَدُوٌ : 
َكُمْ فَإِذًا نمتُم فَأظفنُوهَا عَدْكُمُ . متف عليه. ‏ ' 
توثيق المريث: أخرجه البخاري ١١(‏ / 88 - فتح)» ومسلم .)5١15(‏ 
نقه (لمريث: * وجوب إطفاء النار قبل النوم . 
النار عدو لأنها تناف أبداننا وأموالنا. 
* حرص رسول الله كل على أمته في أمور الدانيا والآخرة . 


السَابعٌ : عنهأقال: قال رسول الله ييل رن ملعا بك للد رن : : 


0 غَيْثِ أصَابَ أرْضاً فكانت منْها طائفَةٌ طَيْبَةٌ قبلت المَاءَ : 

نت الكلا والعْشْبَ الكثيرء وكَانَ منْها أجَادبُ أنْسَكتِ المَاءَ فَنقَعَ الله بهًا 
0 َشَربُوا منْهَا وسَّقوا ورَرَعُوا . وأصاتت طَائفةٌ منْهَا آخرىء إِنَمَا هي قَيعَان لا ش 
تُمْسِكُ مَاءٍ ولا ثبت كَل . افذلك مَثل من قَقَهَ في دين اللهء باقتد يا الله 


م ومَنَلُ مَنْ لم يَرْفَمْ بلك رَأسأَ ولَمْ يَْبَلْ هُدى الله الذي أَرْسِلْتُ 
؛. متفقٌ عليه . 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وادابها ردك 


«فقةَه بضم القَافٍ على المُشهور, ويل : بكسرماء أي : صَارَ فقيهاً. 

توثيق الجريث: أخرجه البخاري ١7/8 / ١(‏ فتح) ومسلم (5785). 

غريب المريث: غيث: مطر. 

طائفة : قطعة . 

الكلأ : النبات الذي يُرعى » ويطلق على الرطب واليايس. 

العشب: النبات الأخضرء ويطلق على الرطب فقط. 

أجادب: جمع أجدب؛ وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب ماؤها. 

قيعان: جمع قاع. وهي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. 

لم يرفع بذلك رأساً: لم ينتفع بما بعثت به. 

نقه (لمريث: * ضرب الأمثال لتقريب المعاني للناس أمر مشروع . 

* العلم يحبي القلوب كما يحي المطر الأرض. 

* حياة الأمة لا تكون إلا بالعلم الشرعي , فآي أمة حرمته فهي ميتة. وأي أمة قبلّته 
وانتفعت به وعملت بأحكامه كانت أمة حية . 

* الناس في الأخذ بالعلم الشرعي مراتب . 

قال ابن قيم الجوزية ‏ رحمه الله - في «مفتاح دار السعادة» ١(‏ / دكن 

«شبه يكل العلم والهدى الذي جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من 
الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد. فإنها بالعلم والمطر. وشبه القلوب 
بالأراضي التي يقع عليها المطر. لأنها المحل الذي يمسك الماء؛ فينبت سائر أنواع 
النبات النافع» كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكوء وتظهر بركته وثمرته . 

ثم قسم الناس إلى ثلاثة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه, 
واستنباط أحكامه. واستخراج حكمه وفوائده: 

أحدها: أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه. وفهموا معانيه. واستنبطوا وجوه 
الأحكام والحكم والفوائد منه. فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء» وهذا بمنزلة 
الحفظ. فأنبتت الكلاً والعشب الكثير. وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط. فإنه 
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بمنزلة إنبات: الكلاً والعشب بالماء؛ فهذا مثل الحفاظ الفقهاء أهل الرواية والدراية. 
القسم الثاني : أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه. ولم يرزقوا تفقهاً في , 
معانيه ولا استنباطاً ولا استخراجاً لوجوه الحكم والفوائد منه. فهم.بمنزلة من يقرأ القرآن 
ويحفظه., وبراعي حروفه وإعرابه: ولم يرزق فيه فهماً خاصاً عن الله . 0 
والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت. فرب شخص يفهم من . 
النص حكماً أو حكمين» ويفهم منه الآخر مئة أو مثتين. فهؤلاء بمنزلة. الأرض' التي 0 
أمسكت الماء للناس فانتفعوا به هذا يشرب منه وهذا يسقي» وهذا يزرع . ش 
فهؤلاء القسمان هم السبعداء. والأولون أرفع درجة» وأعلى قدراً و« إلك قل 
الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» [الجمعة: 4]. ش 
القسم الشالث: الذين لا نصيب لهم منه لا حفظاًء ولا فهماًء ولا روايةب ولا دراية» 
بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء. وخؤلاء هم الإشقياء: 
والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل إليه ؛ :فهذا . 
يعلم ألفاظ القرآن ويحفظهاء وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه . 
والقسم الغالث لا علم ولا تعليم. فهم الذين لم يرفعوا بهدى الله رأسا 5 
يقبلوه. وهؤلاء شر من الأنعام . وهم وقود النار. : 
ماهر لد ٠‏ درن يس ني لوطا قرف 0 ال 
وعسظم موقعه. وشقاء من ليس من أهله. وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم ش 
وسعيدهم » وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد .. . 
وفيه دلالة على أن حابجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم. وأنهم 
إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. : 
قال الإمام أحمد: النناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى العام 


والشراب ؛ لآن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أ ومرتين» والعلم يحتاج | إليه بعده . 
الأنفاس» أ ه ْ 


. التَّامِنٌ : عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : «مَئَلي‎ ١١ 
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ومَتلكُمْ كَمَكلٍ رَجُلٍِ أُوَقَدَدٌ ثَاراً فَجَعَل الجنادبٌ والفْرَاش يَقَعنَ نّ فيها وهو يَدْبْهُنَ 
عَنَْهَا وأنا آخل بحُجَرِكُمْ عَن اتا وأنتمْ تَفَلّنُونَ من يَدَيّ» رواه عدم 

«الجَنادبُ» : : نحو الجراد والفراشٍ » هذا هو المعروفٌ الذي يقعغ في انار 
«والحجرٌ : جممٌ حجر وهي معقد د الإزار والسّراويل . 

ثيق المريث؛ أخرجه مسلم (1188). 

لديم يذبهن : يمنعهن ويدفعهن . 

فقه المريق: حرص الرسول 5 ورحمته بأمته حيث لم يترك خيراً إلا ودلّهم 
عليه» ولم يترك شراً فيه حتفهم إلا وحذرهم منه . 

* جهل كتير من الناسء لأن أفهامهم قاصرة عن إدراك حقائق الأمورء وإنها 
سرعان ما تنخدع بما تراه ه إلا من استضاء بنور النبوة. 

* الناس يندفعون إلى زهرة الحياة الدنيا المشاهدة وفي ذلك هلاكهم . 

154 - التَاسمُ : عنهُ أنَّ رسول الله ول أمرٌ بلعق الأصابعٍ والصَّحفَة وقال: 
نكم لا مَدرُونَ في أيهَاالبَرَكَة رواه مسلم. . 

وفي رواية لهُ: «إِذًا وقعَت لقَمَة أَحَدكُمْ . قَليَاحْذْمَا قليْمط مَا كان بها منْ 
أذىٌء وليَأكُلّهاء ولا يَدَعْهَا للشيْطان ولا يَمْسَحْ يَدَهُ بالمنديل حتّى يَلْمَقَ أصَابعهُ ؛ 
نه لا يَدْري في أي طَعَامِه البَركَة . 

وفي رواية له: دإِنَّ الشّيطانَ يَْضْرٌ أحَدكمْ عند كل شَيءٍ مِنْ شَابِهِ حنى 
يَحْضْرَهٌ عند طَعَامه » دا سَقَطتْ من أَحَدكُم اللَّمَةُ فلُيِمِطْ مَا كَانَ بِهًا منْ أذىّ 
َلْياكُنْهَاء ولا يَدَعْهَا للشّيْطان» . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم )3١"#(‏ . 

والرواية الثانية عنده .)١75( )7١8**#*(‏ 

والرواية الثالغة عنده )7١#*(‏ (1"8). 

غريب الجريث: لعق: لحس. 

البركة : الخير الكثير. 
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فليمط: فلينح وليزل. 

من أذى : من غبار أوتراب أو وسخ . 

فقه الجريث: ‏ الطغام الذي يأكله الإنسان فيه بركة ولا يدري أين هي . 

* ينبغي على المرء أن يحرص على هذه البركة. فإن البركة إذا نزعت لم ينتفع 
العبد بشيء ولو حاز الدنيا بيحذافيرها. ش 
# الترغيب بلعق مر والصّحون» وفي ذلك محافظة على النعمة. وتلق ش 
بالتواضع 5 
٠‏ ارول لاد اط ا ا 
على مكان نجس ثم يُؤْكل ولا يترك ؛ لأن في تركه إهانة للنعمة. وتكبر عنها. 

#* إثبات للشياطين» وإخبار عن شيء من عالمهم . 

* الشيطان يرقب العبد في كل حركاته وسكناته. فإذا غفل المرء عن منهج الله : 
استحوذ عليه الشيطان . 

* المسلم يعادي الشياطين بكل وسيلة» ولا يترك لهم منفعة من قبّله. 

# الشريعة الإسلامية: تيين حقيقة ما يجلب المصالح. ويدرأ المفاسدء بخلاف : 
اجتهادات الناس وعاداتهم . . : 00 

الشتريعة الا ملامية ظامرة فى مخالقه ما ءامل عليه العاين:ئ :ترك اللغام ١‏ 
تقذراً وخوفاً من الأمراض . 

* الإسلام دين النظافة والاحتراز من الأذى ذلك حض على إزالة ما علق باللقمة 1 
الساقطة. ولِذذلك فهو وسط بين الإفراط والتفريط . 

6 العَاشرٌ: عن ,ابن عباسٍ رضي الله عنهماء قال: قَام ذ فينًا رسولٌ الله 
ِِ بموعظةَ فقال: ديا يها الناسُ إِنَكُمْ مَحْشُورُونَ إلى الله تعالى حُمَاةَ عُرَاةَ عرلا 
كما بَدَأنَا وَل حَْقٍ يده وغدا عَلينا نا كنا َاِلينَ» [الأنياء: ٠ع‏ ألا ون . 
أوّل الحَلائقٍ يُكسى يوم القيامة إبْرَاهيمْ كله آلا ونه سيْجَاء برجا من أمُني 0 
قيُوْحَدُ بهمْ ذَاتَ الشَّمَالٍ فَأَقُولٌ : يارت أُصِحَابي ؛ َيُقَالُ : إِنْكَ لا تذري ما : 


باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها ”> 


أخدثوا بَعْدَكَ فأقُول كما قَالَ العَبِدُ الصَالح : «وكنتَ عَلَيِهِمْ شهيداً ا دعت 
نيهم» إلى قوله : «العزيز الحَكيمٌ 4 [المائدة : 1810م قَيْقَالُ لي : إِنَهُمْ لم 
يلوا مُرَْدينَ على أْفَابِهمْ مذ َارفتهُم» . متفقٌ عليه . 

«غْرْلاً» أَيْ : : غيرٌ مُختونينَ . 

توثيق الجريث: أخرجه البخاري (5 / 5817-3785 - فتح)» ومسلم (5850؟) 
(مهة). 

قلت: لفظ الشيخين «تحشروت» بدل «محشوروت». 

غريب المريث: ذات الشمال: جهة النار. 

العبد الصالح : عيسى عليه السلام . 

نقه المريث: * كافة الخلق محشورون إلى تعالى حفاة عراة كما خلقهم أول مرة 
وفي هذا بيان أن ما جمعوه وادخروه من متاع الدنيا تركوه وراء ظهورهم ؛ ا 
ما قدموه بين بين أيديهم . 

* وعد الله آت» والله لا يخلف الميعاد. 

# اللباس نعمة من الله حتى يواري الإنسان عورته . 

# فضيلة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأنه أول من يكسى يوم القيامة . 

* تعذيب أهل البدع الذين بدلوا وغيروا في دين الله تعالى؛ فكل من فعل ذلك 
استحق العقّاب . 

* لا تنفع النسبة إلى رسول الله يي إذا لم يصاحبها العمل بسنته والتمسك بهديه . 

» المراد بالأصحاب هنا هم أهل الردة من الأعراب الذين لم يستقر الإيمان في 
قلوبهم » وأما الصحاية الخلص كالعشرة المبشرين بالجنة والسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار فقد حاربوا أهل الردة بأنفسهم وأموالهم. وجالدوا أهل الكفر 
بسيوفهم ‏ وطعنوا شبه المنحرفين بأسنتهم وألسنتهم حتى لقوا ربهم عاضين على سنة 
نبيهم كي بالنواجد . 


5 الحادي عَضَرَ: عن أبي سعيدٍ عبد الله بن مُغْفْل رضي الله عنه. 
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قال: نَهَى رسولٌ الله يكل عن الحَذَّف وقال: ِل لايل الصيد ولا ينح اعدو 
وإِنَّهُ يَفْقَا العَيّنَ ويكسر الْسنٌ) متفقٌ عليه. 1 
وفي رواية : أن قريباً لابن مُغَفلٍ حَذَفَ فَنَهَاه وقال: : إن رسول الله يَكةانَهَى 
عن الحَذّف وقالٌ وإنَهَا لا تَصِيدُ صَيْدا» ثم عاد فقال: أحَدَّئكٌ أن رسول الله عله ' 
نْهَّى عنهُ ثم عُدْتَ تَحَُذْفُ لا أكلّمك أبداً. 
توثين المريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 554 فتح)» ومسلم (14814). 
والرواية الثانية عند مسلم )١9884(‏ (85). 
غريب (الجريث: الخذف: رمي الحصى بالسبابة والإبهام . 
لاينكا: لا يجرح. ا 
نقه (لمريث: * حرمة الخذف لأنه لا فائدة منه» بل يترتب عليه ضرر مخحقق 
بالآخرين 2 
8ب 000 
ذلك اللهو الذي فيه أذى وليس فيه.منفعة . 
* عظم حرمة المسلم, ولذلك يحتاط الشرع لحمايتها بكل وسيلة» فيدفع .عنها 
الشر والضر. ْ ا 
رهن كو كن عا در أن ينبه فاعله ويعلمه. وأن لا يغلظ 
عليه إلا بعد البيان وإقامة الحجة وتعمد المخالفة . ٍْ 
* جواز هجران أهل البدع ومنابذي السنة. وأصحاب المعاصي حتى يدعوها :' 
* يجوز هجر أهل البدع أبدأ. 1 
#* دين الله أحب إلى المؤمن من نفسه ووالده وولده وأقاربه وأحبائه والإناس 1 
أخمفين: 
7 - وعن عابس بن ربيعة قال: رأيتٌ عُمر بن الخطاب رضي الله عيه 1 . 
مدل الجير > - يعني : : الأسود يفول : «إني أعلم نك حجر ما تنفع ولا َل فلولا : 


باب وجوب الانقياد لحكم الله وما يقول من دعي لذلك ف 


أنْي رأيتُ رسول الله ل يُقَبلكَ ما قَبلنْكَه. متفقٌ عليه . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (” / 4070 فتح)» ومسلم (11770). 

فقه المريث: *» وجوب متابعة الرسول يك فيما شرعه لأمته ولولم يظهر لهم وجه 
الحكمة منه. 

* العبادات توقيفية يجب اتباعها. 

* تقديم النقل على العقل . 

* تقبيل الحجر الأسود سنة نبوية . 

» شدة حرص الصحابة على توحيد متابعة الرسول وك . 

* صفاء توحيد الصحابة رضي الله عنهم لربهم حيث ردوا النفع والضر إلى الله 
وحده. 

* كل ما سوى الله لا يملك ضرا ولا نفعاً وإن كان معظماً. 

11١7‏ ياب 
ووب الانقياد لحكم الله تعالى وما بقوله من دُعي إلى ذلك وامرَ بمعروف أو نهِيّ عن 
منكر 

ينبغي الاستسلام لحكم الله تعالى ظاهراً وباطناً دون اعتراض أو توان أو مدافعة 
أو منازعة لأن ذلك دليل الإيمان المحض. 

قال الله تعالى : « مَلآوَرَيْكَ لَا بؤمِبُوْت حَقٌ سكوك هِمَا ضر نهر ثم لا 
تجددأف أنشيهم حرجا ما َصَيْتَ وَيُسَيْسوأ سَيِْيمًض» [النساء: 18]. 

تقدم تفسيرها في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. 

وقال تعالى : «إِنَمَا كآنَ ول الْمُوْمِنينَ دا دوأ إل أله ورسُولو- لحك ينم أن يقوأوا 
سَهِمنَا امنا ولك هْمْالْممْلِصُنَ» [النور: .]0١‏ 

يخبر الله تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله, الذين لا يبغون دين 
سوى كتاب الله وسبنة رسوله ينف ؛ فهم يسمعون ويطيعون, ولهذا وصفهم تعالى بالفلاح 


لكا باب وجوب الانقياد لحكم الله وما يقول من ذعي لذلك 


وهو نيل المطلوب والسلامة من المرهوب . ٠‏ 
وفيه منَ الأحاديث حديتٌ أبي هريرة المذكورٌ في أوّلٍ .الباب قَبلهُ وغيزةُ من 
الأحاديث فيه . : 

قوله و : «دعوني ما تركتكم» » وقد مضى توثيقه وشرحه برقم (185). 

8 عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: لَمّا نزلت على رسول الله و :. 
«لله مَافي السّماوات ومّا في الأرْض وإِنْ تُبْدُوا مَا في أَلْفْسِكُمْ أو تُحَفُوه يُحَاسِبَكُمْ. 
به اللهُ» الآية [البقرة : 4 اشْمَدٌ ذلك على أصحَابٍ رسول الله كيه ؛:فأتوا رسول: 
الله ينع ثم بركوا على الرُكب فقانُوا : أي رسولَ الله كُلَفنَا ممنَ الأعمال. ما نُطيقٌ :: 
الصّلاةَ والجهادَ والصّيامَ والصَّدقةء وقد أَنزلت عليكَ هذه الآيةٌ ولا تُطيقُها. “قال 
رسولٌ الله ككل : «أثريدُونَ أن تقولوا كَمَا قال أهُل الكتابيْن مِنْ قَبِكُمْ : سَمِعُنًا. 
وعَصَيْنَا؟ بَلُ قُونُوا : سمِعنًا وأطعنا عَفَْانَكَ ريّنَا وإليك المَصِيرٌ» قالوا : سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المضير. .فلم اقترأهًا القومو وذَلْثْ بها ألسََنّهِمْ؛ أنزل اللهُ؛ 
تعالى في إثرمًا: ظآمَنَ الرَسُولُ بما أَنْْلَ إِليْهِ مِنْ رَبّهِ والمُؤْمنُونَ كل آمَنَ بالله 
ومَلائكَته وُه ورُسْلِه لا تَقرَقُ بينَ أحَدٍ مِنْ رُسُلِه وقَانُوا سَمِعْنا وأطَْنا عُفرانَكَ ريَنَا 
َإِليِكَ المَصِير [البقرة: 18 فَلمًا فعُوا ذْلكَ نسخهًا الله تعالى ؛ ؛ فأنزل الله عو 
وجل : «لا يُكَلَفٌ الله نَقْسَاً إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وعليهًا ما اكْنْسَبَثْ . رَينا لا 
تاخدنا إن نَسينا أو أخطانا4 قال: َعم ينا ولا تمل عَلَيْاإضرأكَمَاجَمَلَهُ على 
الْذِينَ من فنا قال: : َعَم ينا ولا تَحَمّلنَا مَا لا طَاقة لَنَا به» قال : نَعَمْ إواغفك: 
عنا واف لناوارْحَْنا نت مولن َائصرنَا على القوم الكافرينَ 4 [البقرة 8] 
قال: نَعَمْ». رواه مسلم . 

توثيق العرييث: أخرجه مسلم (8؟1). 

غريب المريث: اقترأ ها: قرأها. 


ذلت: انقادت وخحضعت . 


باب وجوب الانقياد لحكم الله وما يقول من دعي لذلك اه" 


نسخها: أزالت الإبهام الواقع في النفوس في الآية الأولى » وبينت المراد بهاء وقد 
كان السلف يسمون التقييد والتخصيص والاستثناء وتوضيح المبهم نسخا. 

وأما النسخ في عرف الأصوليين فهورفع الحكم الشرعي الثابت بدليل سابق بدثيل 

ما لا طاقة لنا: ما لا قدرة لنا عليه ولا قوة لنا بحمله . 


تقه (لمريث: * عمق فهم الصحابة رضي الله عنهم, وعلو كعبهم. ورسوخ 
علمهم في فقه كلام الله تعالى ورسوله يق . 

* سرعة استجابة أصحاب رسول الله ولةِ لله ورسوله وتطبيق كلام الله ورسوله . 

* الخضوع والانقياد لله سبب في التيسير والإعانة والتخفيف. 

* اعتقد الصحابة رضوان الله عليهم أنهم مؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه 
كالخواطر؛ فلهذا رأوه من قبيل ما لا يطاق فلما قرؤوا الآية» واطمأنت بها قلوبهم؛ 
وذلت بها ألسنتهم. وخضعت لها جوارحهم ؛ بين الله لهم أن الخواطر وأحاديث النفس 
العارضة لا يؤاخذون بهاء وأن المراد هو العزائم المصمم عليها. 

والعزائم المصمم عليها هي التي تسكن النفوس وتدوم فيهاء وهي نوعان: 

أ ما كان من أعمال القلوب؛ كالشك في الربوبية» أو الوحدانية» أو النبوة؛ أو 
البعث؛ فهُذا كله يؤاخذ به العبد ويعاقب عليه» ويصير بذلك كافراً أو منافقاً. 

وكذلك محبة ما يبغضه الله. وبغض ما يحبه الله» والكبر. والعجبء والحسدء 
وسوء الظن بالمسلمين من غير أصل موجب لذلك. 

ب ما لم يكن من أعمال القلوب بل كان من أعمال الجوارح ؛ كالسرقة وشرب 
الخمر والزنى . فإن أصر العبد على ذلك وعزم عليه ؛ فهذا يلحق بالنوع الأول لأنه محبة 
لما يسخط اللهء وسكون ذلك في النفس يهبىء الجوارح لمباشرة هذه الموبقات إذا 
تمكنت منها وخلت بها. 

ويؤيد هذا قول رسول الله يَكِةِ الصحيح : «الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن 
يطلع عليه الناس». والله أعلم . 


0" ْ سمس ص ب يي - 


* وجوب ملخالفة آمل الكتاب, والتحذير من اتباع سننهم, ومشابهتهم في الأقوال, 
والأفعال. 

* وقوع النسخ في القرآن الكزيم ومحله في الأحكام التكليفية. 

* وقد اختلفت أقوال السلف في الآية الأولى الواردة في الحديث؛ أهي منشوحخة , 
الاي ش ش 
والذي اختاره بعد تتنع واستقراء لأقوال المفسرين وحجهم أن الأ منحكة قير: 
منسوخة بمفهوم الأصوليين.؛ وبيان ذلك : أن الله تعالى أخبر عن محاسبته لهم بما أيدود 
أو أخفوه. وهذا متضمن لكمال علمه بسرائر العباد وظواهرهم وأنه لا يعزب عن علمه ‏ 
ان كاله شيم العرفها. ,ذلك كم اقاق: فشر لمن يعاد ويعات من روكباء 4 هذا 
قيامه بالعدل والفضل ؛ لضا 1 لقا ا بع ا 0 

والآية على هذا لا تقتضي العقاب على خواطر النفس المجردة. بل تقتضي ' 
التتجانية ومن امم امق النقات: والأعم لا يستلزم الأخص . 

وهذا ما ذهب إليه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في «تفسيرهء» وشيخ الإسلام ؛ 
في «دقائقه؛ . 

: :)56٠١ / ١( ثم قال‎ 

دوعلى هذا؛ فالآية محكمة لا نسخ فيهاء ومن قال من السلف: نسخها ما يعدهاء 
فمراده بيان معناها والمراد منهاء وذلك يسمى نسخ في لسان السلف, كما يسمْون 
الاستثناء نس خا . 0 ا 

* وفي الحديث دلالة عظمى أن الاقتصار على لسان العرب ومعرفة اللغة وحذها 
لا يكفي في الفقه عن الله ورسوله؛ فهؤلاء الصحابة أفصح الناس لسانأ» وأبلغهم مقلا. ش 
استعجمت عليها هذه الآية حتى بينها الله لهم بياناً فيه رحمة منه وفضل . 


باب النهي عن البدع ومحدثئات الأمور ‏ ' ول 


م١‏ ياب 
النهي عَن البدّع ومحدثات الأمور 

البدعة هي الطريقة المرعة في الدين تضاهي الشريعة يقصد بها زيادة التقرب 
إلى اللهء ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح أصلاً أو وصفاً. 

وقد تواترت الأدلة في الكتاب والسنة وأقوال السلف على ذمها والتحذير منها والنهي 
عن الاقتراب من حماها لأنها بريد الشرك. وهي أحب إلى الشيطان من المعاصي . لأن 
المعاصي يتاب منها أما البدع فهي تتجارى بأهلها كما يتجارى الكلب في صاحبه لا يدع 
عرقاً ولا مفصلا إلا داخله . 

قال الله تعالى : ل مَمَدَابَََألْحيِلَالصّكلٌ4 [يونس: .]١‏ 

إذ هما ضدان لا يلتقيان ولا يشتبهان, وبترك الأول يقع المرء في الآخرء والحق 
هو معرفة هدى الكتاب والسنة وفهم السلف بدليله نصاً أو استنباطاً. 

وقال تعالى: ل تَافيَطنَا في ألْكنّب من عَىَو» [الأنعام: 78] . 

يخبر المولى جل جلاله عن القرآن الكريم. وأنه مشتمل على جميع ما يحتاج إليه 
العباد من شؤون الهداية نصاً أو دلالة أو إشارة» وقد تضمن القواعد الكلية التي يرجع 
إليها المجتهد ويقف عندها المقتصد, وتدخل السنة في ذلك لأنها بيان القران» والمبين 
لا يستغني عن البيان. 

وقال تعالى : « ون لَتَرَعَمٌ ف سو مده إل أو وَالرسُول» [النساء: 104]. 

أي : الكتاب والسّنة. 

مين يخااي باب الأمر بالمحافظة على السئة . 

وقال تعالى : «وَأنَمَدَا رط مُسَيَقِمَا َوه ولا تَيرموا ابل قنرق بَكُم عن 
سَيِلِق» [الأنعام: 167]. 

أمر الله عباده المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرق» ومن رغب في 
الائتلاف؛ سلك طريق الحق وهو واحد لا يتعدد ولا يتبدل. أما من اتبع بنيات الطريق؛ 
فقد فاته التوفيق وتخطفته الأهواءء نعوذ بالله من الفتنة الصماء . 


عمران: 


باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور 
وقال تعالى : « شل إن كدت بون لَه دمن خيبكٌ هيز كك ك4 [آل. 
.]١‏ 
معنى تفسيرها في باب الأمر بالمحافظة على السئة. 
والآياثُ في الباب كثيرة معلومة. 
وأمّا الأحاديثُ فكثيرة جداًء وهي مشهورة» فنقتصرٌ على طرفي منها : 
9 - عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسولٌ الله يكة. «مَنْ أَحَدَتٌ 


في أُمْرِنَا هذا ما ليس منْهُ فَهُوَ رد متفقٌّ عليه. 


م 


ا : «مَنْ عَمِلَ عَمَلآ ليْسَ عَلَيه أمْرْنَا فَهُو رده . 
ثيق المريث. أخرخه البخاري (ه / "١١‏ - فتح). ومسلم (937918). 
1 الحديث من الأخاديث التي عليها مدار الإسلام ؛ فينبغي حفظه وإشهاره: فهو 


قاعدة عظيمة في إبطال المحدثات والبدع . 


وقد استفاضت كلماث أهل العلم في بيان ذلك. 
غريب المريث: في أمرنا: في ديننا. 

رد: مردود لا يلتفت إليه؛ ولا يعمل به. | 
نقه المريث: * المحدئات من الأمر, ر مردودة» ولا يقيم الله لمحدثها يوم القيامة , 


# بين الحديث أن المحدثات بدع , وكل بدعة ضلالة ؛ فهر أصل في إبطال تقسيم ' 


البدع إلى سيئة وحسنة . 


كذلك. 


جميع العقود المنهي عنها باطلة وكذلك ثمراتها؛ لأن ما بني على باطل فهو ' 


* الصلح الفاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق للرد. 
* زعم قوم أن البدع التي هي رد المصادمة لقواعد الدين والمخالفة لأصوله العامة 


وقواعده الكلية. أما الأمر الميحدث في الدين والذي يشهد له أصل عام أو يندرج تحت 
حكم من أحكامه؛ فليس كذالك. 


باب النهمي عن البدع ومحدثات الأمور هه" 


ويقضى على هذا الوهم ما أخرجه أبويعلى في «مسنده) (48094)» وأبو عوانة (4 
/ 18) بإسناد صحيح : «من أحدث في أمرنا ما ليس فيه؛ فهورد», حيث أصبح للحديث 
ثلاث روايات صحيحة : «ليس منه)؛ و «ليس عليه)» و«ليس فيه» . 

فالآولى أعم في الرد؛ حيث اشتملت على الأصل والكيفية» والثانية أخص في 
الكيفية والصفة. والثالئة أصرح في التفصيل والتأصيل ؛إذ كل أمر ليس من الدين بأصله 
ووصفه وتفصيله مردود . 

ناهيك أن فهم السلف للحديث يدل على استنكار الآمر المبتدع سواء أكان أصلاً 
أم وصفا أم تركاء والله الموعد. 

وعن جابسر رضي الله عنهء قال: كان رسول الله يل إِذا خطبَ 


عثق 2ع رةه 


مرت عَينَاه وغل صَوَْهُ وَاشْتَدٌ عَضبَهُ حتى كله مُذِرُ بيش يقولُ : «صَبّحَكُمْ 
ومَسَاكُم» ويقول: (بُعَلْتٌ أنا والسَّاعَة كهاتين» فزن بسن أَضعه: السَبَابَة 
والوسطى » ويقول : «أما يَعْدٌ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الحديث كتَابٌ الله وخيرَ خيرَ الهَذّيٍ هَذَيُ 
مُحَمَّدٍ يكن وشْر الأمُور مُحْدَنَائَهَاك وكُلّ بِدْعَةِ ضَلالَة ثُمّ يقول : «أنا أولى بُكُلّ 
مُؤمن مِنْ لَفْسِه. مَنْ ترك مَالاً فلأهمله. ومَنْ تَرَكَ دَيْنَا أو ضَبَاعاً فَإِليّ وعليٌّ؛ رواه 
مسلم . 

توثين المريث: أخرجه مسلم (8517). 

غريب (لمرية: منذر: مخبر خبرٌ مخوف. 

صبحكم : العدوٌ مغيرٌ عليكم صباحاً. 

أنا أولى : أحق . 

أنا ولي : كافل وقَيّّم من لا كافل له. 

ضياعاً: أطفالاً وعيالاً . 

نقه (المريث: * بيان حالة الخطيب وهو يعظ قومه. وذلك لشهوده ما لا تشهده 
العامة . 

* الخطيب يعظ الناس فيما يوافق الحال؛ وعلى قدر التقصير والتفريط يكون 


ا" 1 باب فيمن سن سنة حسبنة أو سيئة . 


الإنذار. 0 

* ينبغي مخاطبة الناس على قدر عقولهم » وفيما يفقهونه » ويدركون خطرة أو 
رن ٍ ش 

* جواز الإثارة في الخطبة لبيان الأمر المتحدث بهء وتقريبه للمخاطبين . 

* السنة للخطيب أن 'يقول: أما بعد. 

© شدة حرص 0 

# وجوب كو 0 وأنها كلها شر وضلال. 

#وجوب كفالة الأيتام والعجزة من بيت مال المسلمين» فالأئمة يقومون برعايتهم . 

* مشروعية الإرث, ' 7 

بيان قرب الساعةء وأنها على إثر النبي يو وفي هذا إيقاظ للنائمين» وتثبيه ! 
للغافلين الذين لا يستيقظون إلا على شفا القبر. 

وعن العرئاضٍ بن سَارية رضي الله عله حديئثه السابق في باب المحافظة 
0 

ه6١‏ ياب 


له 


فِيمَنْ سَنَّ سن حَسَة أو سَيَْة 


ينبغي المحافظة على السنة الصحيحة والدعوة ليها واحياء ما هجر منها ونشره بين 
المسلمين؛ فهذا هو السنة الحسنة والعكس بالعكس . 

وليس السنة الحسنة هي التي ظن كثير من أنصاف المتعلمين أنها نها الموضوفة " 
بالبدعة الحسنة ؛ فهذه ليس لها في الشرع عين ولا أثر. 1 

قال الله تعالى: 8 يعوو رَبَتَاهب لنَاِن أوسا وَريينا كر 06 ْ 
وأبتصننا نمقي إمَائ4 [الفرقان: 75]. ْ 


باب فيمن سن سنة حسنة أو سيئة ا 


يخبر المولى عز شأنه عن عباد الرحمن. وأنهم يسألون الله أن يخرج من أصلابهم 
من ذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له؛ فتقر به أعينهم , وكذّلك يحبون أن يروا 
زوجاتهم مطيعات لله تعالى . وكذلك أحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم 
وزوجاتهم . وأن يكون هداهم متعدياً إلى غيرهم بالنفع » وذلك أكثر ثواباً وأحسن ماباً. 

وقال تعالى : #وَحَمَلتهحْ يَسَّدَيَهُدُوت اَمَك [الأنبياء: 3/«8]. 

يخبر الله عز وجل عن موكب الحنفاء إبراهيم عليه السلام وذريتهء وأن مولاهم 
الحق صَيَّرهم أئمة هدى يقتدى بهم ؛ لأنهم يدعون إلى الله بإذنه. وكذّلك يكون من اتبع 
ملة إبراهيم حنيفا. 

0١‏ - عن أبي عَمَرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا في صَدّر 
النُهَار عنْدَ رسول الله يل فجاءهُ قَومُ عُرَاة مجتابي الَمَانِ أو العبّاء, مُتَقَلْدِي 
السّيوفء عامْهُمْ مِنْ مُضَرَ بل كُلَهُمْ مِنْ مُضَر ع لما 
رَأى بهم من الفاقة ؛ فدحل ثم خرجء فَأَمَرَ بلالاً َأَذّنَ وأقَامَ ‏ فصل نُمّ خطبَ 
فال : «ؤيا أيه الَاسٌ انوا ربكم اأذي حَلَفَكُمْ مِنْ نفس واحدة» إلى آخر الآية: 
«إِنْ الله كَانَ عليْكُمْ رَقييأ» [النساء: .]١‏ والآيةٌ الأخرىّ التي في آخر الحَشْر: 
هيا أيُهَا الّذينَ آمَنُوا انقَوا الله ولتَنظر نَفْسٌ ما قدَمَتْ لِغَدِ [الحشر: 4] تَصَدَّقَ 
جُلٌ مِنْ ديناره من درهّمه من نويه من صَاعٍ بُرّه من صَاعٍ تَمْرهء حَتَى قَالَ: ولو 
بشِقٌّ تعره ؛ فجاء رجل من الانصار ضر كادث كفّهُ تعجر عنهاء ٠‏ بل قد عجزث» 

ثم تتاب النَاسُ حنى رأيث كومين منْ طعام وثياب ‏ حتّى رأيتُ وجه رسول_الله ين 
يَتَهُلْلُ كانه مُذْمَبَة؛ٍ فقال رسولٌ الله يكل : همَنْ سَنَّ في الإسلام سُنةٌ حَسَئَةَ قَلَهُ 
أَجْرُهَاء وأجرٌ مَنْ عَمِلَ بهَا مِنْ بَعدِه مِنْ غَيْر أن يَنْفَصَ مِنْ أجُورهِمْ شَيء. ومَنْ 
عناوم سن سي كان عليه ورا ووؤر مَنْ عَمِلَ بها مِْ بعْدِهِ مِْ عير أن 

يَنقْصَ مِنْ أورَا رهم شي . رواه مسلم . 
قولَهُ : «مجتابي النَمَار هو بالجيم وبعد الألف باع موحدة: والتمارٌ: جممٌ 


4" باب فيمن سنٌّ سنة حسبنة أو سيئة ١‏ - 


نمرة» وهي : كِسَاءً من صُوفٍ مخطّطً, ومعنى «مُجَْابيهَاء أي : لا بسيها قذ حَرَقُوهَا 
في رُؤوسهم . «والجَوْبُ»: القَطمٌ» ومنه فَولَهُ تعالى لوثَمُودَ الّذِينَ جَابُوا الصِخْرّ ١‏ 
بالواد» أي : نَحَعُوهُ وقَطعُوهُ. وقوله «تَمَْرَ هو بالعين المهملة. أي : غير وقول : 
اريت كومَين» بفتح الكناف وضمّهَا؛ أي : صَبْرتَيْن. وقولهُ : «كأنّهُ مُذْهبة هو ' 
بالذال. المفعينن وفتح الهاء والباء الموحدة. قالهُ القاضي عياض وغيرة وصححفَهُ : 
بعضهُمٌ فقالٌ: «مُدْمَُُه بدالر مهملةٍ وضم الهاء وبالنون, وكذًا ضَبَطَهُ الحُمَيْديُ . 
والصَّحيحٌ المشهورٌ هو الأوّلُ. والمرادٌ به على الوجهين: الصفاء والاستنارة . 

توثيق (لحرييث: أخرجه مسلم .)1٠١١97(‏ ٌ 

غريب المريث: صدز النهار: أوله 

عراة: جمع عار, وهو المتجرد من ثيابه» والمقصود : من يلبس ثياباً بالية. 

متقلدي السيوف: واضعي السيوف في أعناقهم كالقلادة. 

لبر القمح . 

الصرة : ما يوضع فيه الشنيء ويربط عليه . 

يتهلل : يستئير وبضيغ. 

سَئة : طريقة متبعة موضوعة للاقتداء . 

وزرها: الحمل الثقيل والإثم . 

فقه (لمريث: * ينبغي على أصحاب اليسار أن يتفقدوا أصحاب. الحاجة» 
ويبادروا إلى دفع الضرر عنهم. وهذا من باب تكافل المسلمين وتعاونهم على البر 
والتقوى . 1 

* إشفاق الرسول يك وتألمه على الفقراء والمحتاجين. وحرصه على دفع الأذئ ' 
الذي يلحق بهم وكذلك ينبغي أن يكون الأئمة من بعده. 

* سرور النبي كل لسرور الفقراء, وسعيه.لجلب النفع لهم ومساعدتهم ؛ ففيه 
تفريج كربة الأمة» وكشف الغمة . 

»جين معداقي عو دكات ور واج عر لزه يبون السام 


باب فيمن سن سئة حسنة أو سيئة ا 


ولفت النظر إلى ضرورة التعاون. 

* ينبغي على العالم أن يختار الموضوع المناسب في الوقت المناسب. ويخاطب 
الناس بالأسلوب المناسب ليحثهم على ما يريد من الخير والتعاون عليه . 

* أثر الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر في سلوك المسلم والمبادرة إلى فعل الخير. 
ولذلك حثهم الرسول بيات من القرآن تدل على ذلك. ولذلك؛ فخير ما يتكلم به 
الخطيب هو كلام الله عز وجل . 

* الحث على الصدقة والإنفاق ولو كان بشيء يسيرء فإن الكثير يكون من القليل» 
ولذلك لا يجوز أن يستحقر المرء عملاً وإن كان صغيراً في نظره . 

*# سرعة استجابة المسلمين لهدي الرسول يكةِ ٠‏ وتسابقهم إلى فعل الخيرات . 

* الحض على أن يكون المسلم قدوة صالحة في الخير والبر والإحسان, والتحذير 
من أن يكون قدوة سيئة في الباطل والمنكر. 

من سعى إلى خير كان له مثل أجر فاعله. ومن سعى في شر كان عليه مثل إثم 
مرتكبه . 

* ليس في الحديث حجة لمحسني البدع والقائلين بأن في الإسلام بدعة حسنة» 
ومثل من نظر إلى هذا الحديث دون مناسبته التي أوردناها كمثل من قرأ قوله تعالى : 
#ويل للمصلين4. ولم يكمل ما بعدها حتى يتم معناها؛ لأنه يكون بفعله هذا عكس 
الحقائق. وقلب الموازين» فإن الله لم يتوعد المصلين؛ كيف وهو أمر بإقامة الصلاة؟ 
لكنه توعد صنفاً من المصلين» وهم الذين وصفهم : #الذين هم عن صلاتهم ساهون . 
الذين هم يراؤون . ويمنعون الماعون». 

أو كمن قرأ: #ولا تقربوا الصلاة4» ولم يتم الآية حيث يتضح المعنى والمرادء 
وهو قوله تعالى : «وأنتم سكارى». 

من هذه الأمثلة - وغيرها في الكتاب والسنة كثير- نشأت فكرة السياق والسباق في 
أصول الفقه . 


إن سياق الحديث يدحض تفسيره الذي شاع عند المبتدعين: 


للف ش باب فيمن سن صئة حسئة أو ميث 
من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة . ش 
فخصّصوا عموم قوله كل : «كل بدعة ضلالة». 
ويدل على أن تفسيرهم هراء وإفك مبين؛ فهسو بالره قمينء أن كل ما فغه 1 
الأنصاري إنما هو ابتداؤه بالصدقة في تلك الحادثة» والصدقة مشروعة من قبل بالنصضن؛ 
أفترون هذا الصحابي أتى ببداعة حسنة؟! ش 1 
وتلاه الرسول َل في القصة نفسها. ْ 
وعليه ؛ فالسنة الحسنة هي : إجياء أمر مشروع لم يُعهد العمل به بين الناس لتركهم 
السئن . | ٠‏ 
وقد فندت شبههم في كتابي : «البدعة وأثرها السَّتَىء في الأمة»؛ فانظره غير ْ 
مأمون. 0 
ا الله عنه أن الب 26 قال ا 
عد 
توثيق (لجرية: أخرجة البخاري (* / ١6١‏ فتح)» ومسلم (/1517). 
غريب المريث: ظلماً: يغير حق. ْ 
ابن آدم الأول : هو المبشار إليه بقوله تعالى : «واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ ' 
قربا قرباناً فُقبل من أحدهما ولم يُتقبل من الآخر قال لاقتلنّك قال إنما يتقبل الله:من 
المتقين» إلى قوله تعالى : طإفطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فاصبح من الخاسرين» 
[المائدة : /الا  .]7"٠‏ 
وامراس ييا مايل وقابيل») قلا أعبل لداقي: الشرع + وإلها هومن ... 
الإسرائيليات . ْ 
كل : حظ ونصيب. 
سن : فتح باب القتل لأول مرة. 00 
نقه المريث» * أن المتسبب في الفعل والمشجع عليه والمنبه إليه يكون مساؤياً ! 


باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة لكف 


للمباشر له فيما يترتب عليه من أجر أوعقاب» وربما كانت مسؤوليته مضاعفة . 

* القتل أنواع ؛ منها ما يكون ظلماًء ومنها ما يكون حقاً وعدلاً كالأبواب التي أجاز 
الشرع فيها القتل» بل أوجبه كالنفس بالنفس ما لم يعف ولي المقتولء ورجم الزاني 
المحصنء والمرتد. ومن عمل عمل قوم لوط سواء أكان فاعلا أو مفعولاً فيه. والذي يأتي 
البهيمة. . . إلخ . 


ل 
الذلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 


قال تعالى : « وَأدْع ِل رَيلكهٌ» [القصص: 417]. 

يأمر الله سبحانه داعي الله أن يدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته وطاعته فيما أمر 
وزجر. 
وقال تعالى: « أَعٌإِلَ ميل رَيْكَ لْفِكْمَةوَالْمَْعيةِ الْسَنَةِ» [النحل: 179]. 
يأمر الله جل شأنه نبيه محمداً يلِِ أن يدعو إلى منهج الله ودينه بما أنزله عليه من 
القرآن وأوحاه إليه في السنة؛ وبما فيه من الزواجر ووقائع الناس ليحذروا بأس الله 
تعالى؛ فمن احتاج من الناس إلى مناظرة وجدال؛ فليكن بالتي هي أحسن برفق ولين 
وحسن خطاب. 

وقال تعالى : «وَتَمَاوَواعَلَ أْرِوَالنَقوَىْ4 [المائدة: 7]. 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتعاون على فعل الخيرات وهو البرء وترك 
المدكرات وهو التقوى. وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على الماثم 
والمحارم . 

وقال تعالى : ل وَلعَكْن يَدَك أتَهيدَعْونَ إِلَ لَلب 4 [ال عمران: 5 .]1١‏ 
لعلماء. وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه ووسعه. 


ينف 1 باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 


قال: 0 الله يكل : «مْنْ دَلّ على خَيْرِ فَلَهُ مث أخر قاعله» رواه مسلم . 
ثيق المريث: أخرجه مسلم (1887). 

ا * ينبغي على المسلم أن يعمل صالحاً ويفعل خيراً ا 
كان سبباً في ذلك؛ فإن المتسيْب بالعمل الصالح له من الأجر مثل ما ينال الفاعل من 
الأجر والثواب دون أن ينقص من أجر الفاعل شيء. 

4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول المج كالب «مَنْ دَعَا إلى 
مُدَ كَانَ له من الاجر مدل أجور مَنْ تَبِعَهُ لا يفص ذُلكَ من أورهمْ شَيَاء ومن 
دَعَا إلى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيهِ من الإثم مثْل آثام نين لا يعض نلك بن انابهم ينا 
رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم.(7074). 

غريب المريث؛ هدي : حق وخير. 

ضلالة : باطل وشر. 

نقه (لمريئ: * المتسببٌ بالفعل والمباشر له متساويان في النتيجة عقاباً أوثواياً . 

* ينبغي على المسلم أن يتبصر بعواقب الآمور ونتائج عمله + قن للخ رليكرد 
قدوة حسنة . 

* على المسلم أن يَحُذّر الدعوات الزائفة ويبتعد عن قرناء السوء, لأنه 00 
عما يفعل. ْ ّْ 

# المتسبب للخير يضاعف أجره» والمتسبب 'للشر يُضاعف عقايه . 

و١‏ - وعن أبي العباس سَهْل بن سعدٍ السّاعديٌ رضي الله عنه أن 5 
الله يك قال يوم بر «لأعطَين الرَّايةَ عدا رَجُلا يَفْنَحُ اللهُ على يدي يُحبٌ اللة 
ورَسُولهُ ويُحبْهُ الله ورَسُولَهُ» قبَاتَ اناس يَدُوكُونَ لَيْلنّهُمْ أيْهُمْ ُعطَاهًا. فَلَمّا أضْبّح 
النَاسٌ غَدَوا على رَسُّول الله يك : كُلْهُمْ يَرْجُو أن يُعْطَاهًا ٠‏ فقال: «أَيْنَ عليٌ بن أي 
طالب؟» فقيل : يا رسول الله هُوَيَشتكي عَينيه قال : : «فأرْسلُوا إليّهه فأتي به فَبَصَقَ 
رسولٌ الله يي في عَيَْيْه٠‏ ودعَا لَه برا حنّى كان لم يكُنْ به وبع فانغطاة الراقة. 


باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة ولق 


فقال علي رضي الله عنه : يارسول الله ماهم حنى يكوا 9 فقال : «أنْفذْ على 
ِسّلِكَ حتّى تَنْْلَ بِسَاحَتِهِمْ. ثم ادْعهُمْ إلى الإسلام , وأخْبرهُم بِمَايَجبٌ عليهم 
مِنْ حَق الله تَعَالى فيه. فوالله لأنْ يَهْدِي الله بك رجلا واحداً خَيرٌ لَكَ مِنْ حَمْر 
التَعم» متفقٌ عليه . 

قوله: «يَدُوكُون)» أي : يَحوضدون ويتَحَدَّنُونَ » قولَهُ : «رسُْلك» بكسر الراء 
وبفتحهًا لَعْنَانَء والكسْرٌ أفصَح . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (7 / 7١‏ فتح). ومسلم (711405). 

غريب المربيث: يوم خيبر: يوم من أيام غزوة خيبر» وقد جرت عادة العرب أن 
يطلقوا لفظ يوم على الغزوة ولو استغرقت أياماً. وهي قرية شمال المدينة المنورة من جهة 
الشام, كان يسكنها اليهود لعنهم الله. 

غَدَّوا: ساروا أول التهار. 

يشتكي : يتوجع | 

انفذ على رسلك: امض على مهل ولا تتعجل . 

بساحتهم : ناحيتهم . 

حق الله تعالى : ما أمر به وما نهى عنه . 

يهدي الله بك : ينقذ من الكفر أو الضلال. 

حمر النعم: النعم: أكثر ما يقع على الإبل. والإبل الحمراء كانت أنفس أموال 

العرب» ولذا أصبحت الجملة يضرب بها المثل في كل نفيس. وأنه ليس هناك شي 
أعظم منه. 

نقه (لمربيث: * أكرم الله سبحانه بنبيه يك فأطلعه على من يفتح عليه . 

* فضل على رضي الله عنه ومكانته. ومدى ثقة النبى يل به. 

* معجزة النبي وه إذ حصل الشفاء بإذن الله تعالى . 

* حرص الصحابة رضي الله عنهم على محبة الله ورسوله. وسعيهم في ذلك. 
وحرصهم على تنفيذه. وتنافسهم في الخير 


5 باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة 


* سمو الإسلام في دعوتهء وآدابه في جهاده. وغايته في إنقاذ العباد من الضلال ١‏ 
والضياع . 2 
* فضل الدعوة إلى الله عز وجل. والحث على الدلالة على الخير والحق؛ لما 
يثمره ذلك من عظيم الأجر وافر الثواب . ْ 

- وعن أنس رضي الله عنه أن فت منْ أسلّم قال ا 
الغزو وليْس معي ما أنَجهرٌ به؟ قَالَّ: «اثت نت فلاناً فإنه َذْ كان نجه فمَرض» ناه ٠‏ 
فقال: إِنَّ رسول الله كله يُقرئكَ السَّلامَ ويقول: أتُطني الذي نَجَهرْتَ به فقال: ! 
ا فلانهُ أعطيه الذي تَجَهِزْتُ به ولا تخي مِنْه شَيئاء قوالله لا تحبسين مه شَيثاً , 
يرك لَك فيه . رواه مسلم.. 1 0 

توثيق (لمريث: أخرجه مسلم (1894). 

غربب (المريث: فتى: شاب حديث السن. 

أسلم : قبيلة من قبائل العرب . 

الغزو: الجهاد في سبيل الله تعالى . 

ما أتجهز به: ما أحتاج إليه في سفري وجهادي . 

يقرئك : يتلو عليك ويبدؤك . 

تحبسي : تتركي عندك . 

نقه (لمريث: * من أراد الغزو ولم يجد ما يتجهز به أخبر الإمام عن حاله, ولا : 
يعذر نفسه حتى يعذره الإمام.. 

# لا بد للجهاد من عدة واستعداد . 

* يجوز أخذ سلاح من تجهز للجهاد. لكنه عجز عن الخروج وأعذره الإمام ففي 
ذلك. 

* أمر رسول الله يك مطاع لا يجوز رده وكذلك الأئمة من بعده. 

»* الدلالة على الخير والسعي في تحصليه والإعانة عليه . 

من بخل بالبذل فيْ سبيل الله عز وجل ووجوه الخير ذهبت البركة: من ماله 


باب التعاون على البر والتقوى لف 


وألقى بنفسه إلى التهلكة . 
* حرص الصحابة على تنفيذ أمر رسول الله عي وسرعة استجابتهم له لما فيه من 
الحياة والنور والهدى . 


5 همه ياب 
التعاون على البر والتقوى 

قال تعالى: طوَتَمَاوَْاعلَ الرِواكقوَى4 [المائدة: ؟]. 

تقدم تفسيرها في الباب الذي قبله . 

وقال تعالى: وَلمسَرٌْ» إن الإنكنّ لني حْسيٌ * إلا ألذِينَ واوا ضيحت 
وَتوَاصَوَ اَلْحضْ وَتَوَاصَوَا الضَ © [العصر: 02١‏ ”7]. 

قال الإمام الشّافعي رحمه الله كلاماً معناهُ: إن اناس أو أكثرهم في غفلةٍ عن 
تدر هذه السوزة. 

كلمة الإمام الشافعي رحمه الله التي أشار إليها المصنف لفظها: لو تدبر الناس 
هذه السورة ؛ لكفتهم . 

وقد جعلها العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله مُنْطلقاً لشروحه لهذه السورة فى 
مواطن عدة من كتبه مشل: «مفتاح دار السعادة»؛ و«الجواب الكافي», و«دعدة 
الصابرين». و«إغاثة اللهفان»» و «مداج السالكين؛»» ودالكلام على السماع», وإليك 
مُلَخَصَهُ ؛ لأهميته, وكبير فائدته : 

هذه السورة على غاية اختصارها لها شأن عظيم فهي من أجمع السور للخير 
بحذافيره » ولهذا قال الشافعي : لو فكر الناس كلهم في هذه الآية لوسعتهم » وبيان ذلك ١‏ 
أن المراتب أربع باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله . 


كف باب التعاون على البر والتقوى ' 

أحدها: معرفة الحق . 

ألثانية : علمه به. 

الثالثة : تعليمه من لا ينحسنه . 

الرابعة : صيره على تعلمه والعمل به وتعليمه . 

فذك رتعالن المراتب الأريعة في هله السورة» واقننم سيحاله بالدهر الذي :هو زمن:.. 
الأعمال الرابحة والخاسرة على حال الإنسان في الآخرة لمكان العبرة والآية فيهء فإن : 
مرور الليل والنهار ‏ على تقدير قدرة ال المنتظم لمصالح العالم. على أكمل 
ترتيب ونظام» وتعاقبهما واعتدالهما تارة. وأخذ أحدهما من صاحبه تارة» واختلافهما في | 
الضوء والظلام» والحر والبردء وانتشار الحيوان وسكونهء وانقسام العصر إلى القرون 
والسنين والأشهر والأيام والساعات وما دونها ‏ آية من آيات الرب تعالى» وبرهان فنن ' 
براهين قدرته وحكمته؛ فنبه بالمبدأ وهو خلق الزمان» والفاعلين وأفعالهم على المعاد. 
وأن قدرته كما لم تقصر عن المبدأ لم يتصر عن المقاد دز شسكميه التي النقنت 8016 
الزمان وخلق الفاعلين وأفعالهم . وجعلها قسمين خيراً وشراً تأبى أن يسوى بينهم. وأن لا 
يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإسائته» وأن يجعل النوعين رابحين أوخاسرين» بل : 
الإنسان من حيث هو إنسان خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات», وهم الذين عملوا ' 
بما علموا من الحق فهذه مرتبة أخرى. وتواصوا بالحق ووصى بعضهم بعضاً بالصبر عليه : 
والثبات فهذه مرتبة رابعة. :فالرابح من نصح نفسه بالإيمان والعمل الصالح » ونصح 
الخلق بالوصية بالحق المتضمنة لتعليمه وإرشاده» والوصية بالصبر المتضمنة لصبره هو؛ 
عيينك السورة الشيصني : والتكبيليو» نوغية كمال القونين + بالخصر لفظ وال ' 
وأعتيية #العشة دراج والطفة موقفا . ١‏ 

أما النصيحتان : فنصيحة العبد نفسه» ونصيحته أخاه بالوصية بالحق والصبر عليه. ٠‏ 
وأما التكميلات: فهو لتكميله نفسه. وتكميله أخاه. وأما كمال القوتين: فإن النفس لها ' 
قوتان قوة العلم والنظر وكمالها بالإيمان. وقوة الإرادة والحب والعلم وكمالها بالعمل 


باب التعاون على البر والتقوى ذه 
الصالح , ولا يتم ذلك لها إلا بالصبرء فصار ههنا ستة أمور: ثلاثة يفعلها في نفسه. ويأمر 
بها غيره ؛ تكميل قوته العلمية بالإيمان. والعملية بالأعمال الصالحة. .والدوام على ذلك 
بالصبر عليه: وأمره لغيره بهذه الثلائة فيكون مؤتمراً بها متصفاً بها معلماً لها داعياً إليهاء 
فهذا هو الرابح كل الربح » وما فاته من الربح بحسبه وحصل له نوع مع الخسران؛ فحقيق 
بالإنسان أن ينفق ساعات عمره ‏ بل أنفاسه ‏ فيما ينال به المطالب العالية: ويخلص به 
من الخسران المبين» وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره. واستخراج كنوزه 
وإثارة دفائنه»؛ وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه. فإنه الكفيل بمصالح العباد في 
المعاش والمعاد والموصل لهم إلى سبيل الرشاد؛ فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواجيد 
الصحيحة كلها لا تقتبس إلا من مشكاته ولا تستثمر إلا من شجراته . 


7 - عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالدٍ الجهئّي رضي الله عنه قال: قال 
رسّول الله َل : منْ جَهُرَ غَازِياً في سَبِيلٍ الله فَقَدْ غَرَا ومَنْ خَلَفَ غَاياً في أَهْلِه 
خَيّْرِ فَقَدْ غرَاه. 

متفقٌ عليه . 

توثيق المريث»: 

أخرجه البخاري (5 / 49 فتح), ومسلم .)١898(‏ 

غريب (لمرييث. خلف غازياً: قام بالإنفاق على عياله وما يحتاجون إليه في 
غيابه . 

فقه المريث: من أعان مسلماً على الجهاد د بأن هيأ له ما يحتاجه في سفره أو قام 
بشؤون عياله حال غيابه كان له مثل أجره وجهاده . 

* الحض على حماية الجبهة الداخلية في المجتمع المسلم, وفي ذلك تثبيت 
لأقدام المجاهدين في سبيل الله والمرابطين على الثغور لحماية بيضة الإسلام حيث 
يكونون مطمئنين إلى بيوتهم وعيالهم وأهليهم . 

* المجتمع الإسلامي متكافل متعاون على البر والتقوى . 


4 باب التعاون على البر والتقوى ' 

8 - وعن أبي سعيدٍ الحَدْرَيٌ رضي اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ الله يلتق بَعْتَ بَعْثا ! 
إلى :بغي يان من مُذَيل'فقال: «ليَنْبَعتُ منْ كُلَّ رَجُلَيْن أَحَدَُهُمَا والأجرٌ بَينَهُمَا ' 
رواه مسلم . إٍْ ْ 

توثيق المريث» أعريه سلم (184). 

غريب الجريث: بعث: أراد أن يبعث. 

بنو لحيان : أشهر بطن من هذيل . 

نقه (لمريث: * أنه لا يذهب رجال القبيلة أو رجال البلد جميعهم إلى الجهاد. ! 


يذهب بعضهم» كو لمن بف منهم ل أجر من خوج ذا خلفوم في أهليهم بخير ' 
وأنفقوا عليهم . 1 
89 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله يكيِ لقي ركبا بالروْحَاءِ ش 
فقال: : ومن القوم؟» قالوا : المُشلمون» فقالوا: م مَنْ أَنْتّ؟ قال: «رسول الله» فرفَعَتٌ ' 
إليه 0 : ألهذا حجٌ؟ قال : «نْعُمْ ولك أجر» رواه مسلم. ' 
ثيق المريث: أخرجه مسلم (1785). 

0 المريث: ركباً: جمع راكب. 

الروحاء : مكان قرب :المدينة . 

تقه (لمريث: * جواز سؤال الرجل عن القوم إذا لم يعرفهم . 

* انتساب المسلم إلى دينه وليس لقومه ووطنه» وصدق من قال: 
أبي الإسلام لا أب لي سواه ذا :اتسسجوا لقديين أو ميم 

* جواز السؤال عن السائل . ْ 

* من كان سبباً في طاعة وتان مها سو دين اوكا زات 

* حج الصبي جائز وصحيح ويؤجر عليه» ركو عدم ع اوعد بل 
تجب عليه بعد البلوغ . 

نات فق ال مسن الاشْعَريّ رضي الله عنهى. عن النبيّ يل أنهُ قال: : 1 
دالخَارَنُ المُسْلِم الآمِينُ الّذي يُتقَذُ ما أمرٌ به فَيُعْطيه كاملا مُوفْرأ طب به قله 


باب النصيحة مف 


فيَدقمهُ إلى الذي أمرَ لَهُ به أحَدُ المُعَصدقِينَ» منفق عليه. 

وفي رواية : دالّذي يُعْطي ما آم به) وضبطوا «المُتصدَّقيْن» بفتح القاف مع 
كسر النون على التّثئية» وعكسةُ على الجمع وكلاهُمَا صَحِيحُ . 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (" / 7١7‏ فتح), ومسلم .)1٠١5(‏ 

غريب المريث: الخازن: هو الذي يخزن مال غيره بإذنه ويؤتمن عليه . 

موفّراً: تامأ على كثرته . 

طيبة به نفسه : أي لا يحسد المتصدق عليه ولا يؤذيه بفعل أو قول. 

نقه المريث» * جواز اتخاذ خازن» وأن ذلك ليس مخيلة ولا تبذير. 

كثرة المال الحلال ليس إثماً. 

* حَضٌ لأرباب الأموال على الصدقة . 

* من وُكل في تحقيق عمل من أعمال الخير فقام بما وكل به على خير وجه 
عن رغبة فيه ورضي عنه؛ كان له مثل أجر الفاعل الحقيقي الذي وكله بهء وكذلك كل 
من شارك أو ساهم في تحصيل نفع ودفع ضر ولولم ينفق شيئاً من المال في سبيله . 


5" ياب 
النصبحة 
النصيحة كلمة جامعة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له. وهي من حقوق 
وهي تؤدي إلى سَدّ النقص. وتخليص النفس من الشوائب. 


قال تعالى: 8 إِتَمَا ْمُه مِنُونَلِحْوَةٌ4 [الحجرات: .]٠١‏ 
يخبر الله سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين أنهم إخوة في الدين» وقد تواتر ذلك 
عن رسول الله وَل . 


وقال تعالى إخباراً عن نوح يَلهِ: «وَأنْصَحٌ ك4 [الأعراف: 17]. 
وعن هُود كل: < وَأََا لد ناح أي [الأعراف: 18]. 


7 ْ باب النضيحة 


هذا شأن الرسول أن يكون مبلغاً فصيحاً ناصحاً أميناً عالماً بالل ؛ لتقوم الحجة به . 
على عباد الله. 
وأمًا الأحاديثٌ: : 
١‏ - فالأوّلُ: عن أبي رقيّة تميم بن أؤْس الدّارِيٌ رضي الله عنه أنَّ الب ١‏ 
كله قال: «الدَّينٌ النْصيِحَةٌ» قُلنَا: لمن قالّ: «لله ولكتابه ولرَسُوله ولأئمّة : 
ا 
ثين المريث: أخرجه مسلم (5ه). ْ 
هذا الحديث أصل 0 ولذلك عدّه العلماء من الأحاديث التي عليها مدار ' 
الإسلام . 
غريب المربيث: أئمة المسلمين : حكامهم وولاتهم . 
عامتهم : سائر المسلمين» والمراد: الرعية . 
نقه المريث: * وجوب النصيحة على المسلمين للمسلمين ؛ لأنها عماد الدين: 
وقوامه . ْ 
#* ومن أنفس شروح هذا 8 1771701ظ / 6 
14 لابن نصر؛ فقد قال رحمه الله : 
دقال بعض أهل العلم : جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب للمنصوح له مَنْ 
كان. وهي على وجهين: أخدهما فرضء والآخر نافلة ؛ فالنصيحة المفترضة لله هي . 
شدةٌ العناية مِنَ الناصح , باتباع محبة الله في أداء ما افترض» ومجانبة ما حرّم. وأما 
النصيحة التي هي نافلة؛ فهي إيثار محبته على. محبة نفسهء وذلك أن يعرض أمران: 
أحدهما لنفسه والآخر لربه؛ فييدأ بما كان لربه» ويؤخر ما كان لنفسه؛ فهذه جملة 
تفسير النصيحة له الفرض منهء والنافلة» وكذلك تفسير سنذكر بعضه ليفهم بالتفشير 
من لا ينه الجملة؛ فالفرض منها مجانبةٌ نهيه. وإقامةٌ فرضه تحيهه جزارحيهم مَاكان . 
مطيعاً له» فإن عَجِرٌ عن القيام بفرضه لآفةٍ حلّتْ به مِنْ مرض ‏ أوحبس » أوغير ذلك؛ 
عجان اذاداية لويس عليه مض والك عله الله العائعة لد قال اللد تعر وهال : #ليس ' 


على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله 
ورسوله ما على المحسنين من سبيل» [التوبة: ]4١‏ فسمّاهم محسنين نصيحتهم لله 
بقلوبهم ؛ لما منعوا من الجهاد بأنفسهم, وقد يرفع الأعمال كلها عن العبد في بعض 
الحالات» ولا يرفع عنهم النصح لله لو كان من المرض بحال لا يمكنه عمل بشيء من 
جوارحه بلسانٍ ولا غيره غير أن عقله ثابتٌ لم يسقط عنه النصحٌ لله بقلبه» وهو أن يَنْدَمَّ 
على ذنوبهء وينوي إِنّْ يصمح أن يقوم بما افترض الله عليه ويتجنب ما نهاه عنه. وإلآ 
كان غير ناصح لله بقلبه. وكذلك النصحٌ لله ولرسوله فيما أوجبه على الناس على أمر 
ربه. 

ومن النصح الواجب لله أن لا يرضى بمعصية العاصي, ويحب طاعة مَنْ أطاع 
الله ورسوله . 

وأما النصيحة التي هي نافلة لا فرض؛؟ فبذل المحمود بإيثار الله على كل محبوب 
بالقلب وسائر الجوارح حتى لا يكون في الناصح فضادٌ عن غيره, لأن الناصح إذا اجتهدٌ 
ِمَنْ ينصحه؛ لم يؤثر نفسه عليه وقام بكلّ ما كان في القيام به سرورهُ ومحبتة؛ فكذلك 
الناصح لربهء ومَنْ تنفل لله بدون الاجتهاد؛ فهو ناصح على قدر عمله. غير محق 
للنصح بالكمال. 

وأما النصيحة لكتاب الله؛ فشدة حبّه وتعظيم قدره؛ إِذْ هو كلام الخالق؛ وشدة 
الرغبة في فهمه. ثم شدهٌ العناية في تدبره. والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحبٌ 
مولاه أن يفهمه عنه. ويقوم له به بعد ما يفهمه. وكذلك الناصحٌ مِنّ القلب يتفهم وصية 
مَنّ ينصحهء وإن ورد عليه كتاب منه عنى بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه. فكذلك 
الناصحٌ لكتاب الله يعني يفهمه ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى .» ثم ينشر ما فَهمَ 
من العباد. 5 دراسته بالمحبة له. والتخلق بأخلاقه, والتأدب بأدابه. 1 

وأما النصيحة للرسول يَكخْ في حياته؛ فبذل المجهود في طاعته. ونصرته» 
ومعاوتته» وبذل المال إذا أرادهء والمسارعة إلى محبته . 

وأما بعد وفاته؛ فالعناية بطلب سُنتهء والبحث عن أخلاقه, وآدابه» وتعظيم أمرى 


1" باب. التضيخة 


ولزوم القيام به وشدة الغضب والإعراض عن من يدين ببخلاف سنته والغضب على من 


ضيّعها لأثرة دنياء وإن كان متديناً بها. وحبٌ مَنْ كان منه بسبيل مِنْ قرابة» أو صهره أو , : 


هجرة» أو نصرة» أو صحبة ساعة مِنْ ليل أو نهار على الإسلام» والتشبه به في زيْه 
ولباسه . 0-0 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين؛ فحبٌ طاعتهم. ورشدهم. «عَدْلِهِم» وجب ' 
اجتماع الآمة كلهم » وكراهية افتراق الأمة عليهم, والتدين بطاعتهم في طاعة الله» . 
والبغض لمن رأى الخروج عليهم. وحب إعزازهم في طاعة الله. ! 

وأما النصيحة للمسلمين؛ فان يحب لهم ما يحب لنفسهء كر ا 
لنفسه, ويشفق عليهم» ويرحم صغيرهم ويوفّر كبيرهم» ويحزن لحزنهم» ويفرح 
لفزحهم: وإن ضره ذلك في دنياه» كرخص أسعارهم وإن كان في ذلك ربح ما يبيع :من . 
تجارته» وكذلك جميع ما يضرهم عامة ويحب صلاحهم وألفتهم ودوام النعم عليهم» ْ 
ونصرهم: على عدوهم , ودفع كل أذى ومكروه عنهم» أ. ه. ْ 

- الثاني : عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : «بَايَعْت رَسولَ الله ' 
0 الصّلاةء وإَاءِ الرّكَاةَِ والُصح | لكُلّ مُسْلِمِ ». متفقٌ عليه. 

ثيقَ المريث: أخرجه البخاري ١ / ١(‏ فتح). ومسلم (85). 

د النصح والتناصح بين المسلمين ميثاق نبوي أخذ الفهة علق . 
التزامه» وبايع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم رسول الله ييه . 0 

م١‏ العَالتُ : عن أنّس رضي الله عنه عن النبي وَل قال مؤي اد ْ 
حَنّى يُحِبِّ لأخيه مَا يُحِبُ لفْسِهه متفقٌ عليه . 

توثين المريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 5ه لاه فتح). 07 

غريب المريث: لا يؤمن: إيماناً كاملا . 

مايحب لنفسه: ؤلام عد لج ا تسا رودل 3 اذ لكوي علد لان اميد 

نقد المريث: لل انض ْ 
ا ونهزاء تدان الخيراتٍ والطاعات . ْ 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنف 
* المحبة من أعمال القلوب التي تؤثر على الإيمان زيادة ونقصاناً. 


* أهل الإيمان كلهم إخوة جمع بينهم المنهج الرباني . 
* مجتمع | المسلمين: وحدة لا تتجزأ يجمعهم الإيمان وتحفهم المحبة . 


ع»» دياب 
الأمْر بالمعروف والنهي عَن المنكر 

قال الله تعالى : « وَلَكل يَنَي أمَّه يدَعُونَ إل اير وَيأمرون الْعروف وََنْهَوْنَ عَنٍ 
لْشَكر وَوْلَهِكَ مُمُ الْمنْيست4 [آل عمران: 5 .]1١‏ 

مضى تفسيرها في باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة . 

وقال تعالى: « كُُمْ حَيرٌ أمَةِ أِجَتٌ إلئّاس تَأَمُونّ الْمَعْروفٍ وَتَنْهَوَْ عَنِ 
لْمْبكرِ4 [آل عمران: .]1١٠١‏ 

يخبر الله تعالى عن هذه الأمة الإسلامية بأنهم خير الأممء وإنما حازت هذه الأمة 
قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد كك ؛ فإنه سيد ولد آدم وأكرم الرسل على الله 
وبعثه الله بشرع كامل-عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل ؛ فالعمل على منهاجه 
واتباع سبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه . 

وهذه الأمة وارئة رسالة عظيمة أنزلها الله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور؛ 
فينبغي أن تتمسك بالميراث النبوي فتأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر إيماناً 
واحتساياً. فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات, وتسابق إلى هذه الخيرات؛ دخل 
معهم في نيل المكرمات واستحق المدح الإلهي, ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يقرأ.هذه الآية ويقول: من سره أن يكون من هذه الأمة؛ فليؤد شرط الله فيها. 

وقال تعالى: 8 د الْمَثْو وَأَْ يلمر وَأعْرض عَنِ كهليت » [الأعراف: 
8]. 

تقدم تفسيرها في أواخر باب الصبر. 

وقال تعالى : ا وَالْمومبُوىَ والْمؤمئت بتسْمٌ واه ينون يأرعت يلمع روف وَيَنْهَوْنَ 


كف ْ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر . 1 
عَن لكر 4 [التوبة: ١‏ ش 


ذكر الله صفات المجتمع المؤمن المحمودة؛ فأفراده يتناصرون ويتعاضدؤن 
ويتواصون بالحق والصبر والمرحمة ؛ فهم أولياء بعض يتعاونون على العبادةء ويتبادرون 
إلى الطاعة. ويأمرون بعضهم بعضاً بالمعروف., ويتناهون عن المنكر, وكل واحد منهم 
يشد ظهر صاحبه ويعينه على سبيل نجاته . 

وقال تعالى : « لُعر ان حكمَروأ بف إِتَسهِيلَ 
مَرَيَمٌّ لِك يِمَا عَصَوأ وَكَانُوا يَمَتَدُورت * كاتا وأ لا يَتَنَاهَوَ عن مُتحكر معو 
لَنََمَاكَاوايَنْمَنُوْنَت؟ [المائدة: 4لاء 4/]. 

يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود ' 
نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى لسان عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بسبب 
عصيانهم لله واعتبدائهم على خلقه. ولم يكن فيهم من ينهاهم عن ارتكاب المآثم : 
والمحارم؛ ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبوه . 

وهذه الآية تبين. أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن د موجب لغضب: الله 
ولعنتهء نسأل الله العافية. 

وقال تعالئ: 22120230 كذ * [الكهف: 
4 

يقول الله تعالى لرسوله محمد يك : وقل يا محمد للناس جميعاً هذا الذي جنتكم 
به من ربكم هو الحق؛ لأن الحق ما يكون من الله تعالى. وهو حق ظاهر لا مرية فيه ولا ' 
لبس يعتريه. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا من باب التهديد والوعيد الشديد. 
ولذلك قال تعالى : طإإنا أعتدنا للكافرين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء 
كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً» [الكهف: 78]. 

وقال تعالى: « تَسََع يمامؤْ» [الحجر: 94]. ْ 

يقول الله تغالى آمراً رسوله بإبلاغ ما بعئه به وبإنفاذه. والصدع به وهؤ مواجهة 
المشركين . ْ 


000 00 


لمان اود ويس أ أبن 1 
27 
َع 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خف 


وهذه الآية أنهت المرحلة السرية في الدعوة الإسلامية في العهد المكي . 

وقال تعالى : #اأَيا الْدبنَ َتْبَوَر عن السو وَلَمَدْنَا حَذْنا أل موأ يداب بعِيس يما 
اينشْتُور>4 [الأعراف: 158]. 

هذه الآية نص على نجاة الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكرء وهلاك الظالمين 
الذين عتوا عن أمر الله واحتالوا على شرعه . 

وسكتت الآية عن الساكتين ؛ لأن الجزاء من جنس العمل, فهم لا يستحقون مدحاً 
فيمدحواء ولا ارتكبوا عظيماً فيذمواء أما مصيرهم عند نزول العذاب؛ فالله أعلم به. 

والآياتُ في الاب كثيرَةٌ م 

وأما الأحاديث: 


8 - فالأوٌلُ: عن أبي سعيدٍ الخدْريٌ رضي الله عنه قالّ: سَمِعتُ رسول 
الله يلك يقولٌ من وى من مك فليُغيره بيده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعٌ فَبلِسَانهء إن لَمْ 
00 أضْعَفٌ الإيمان» رواه مسلم . 

يق (المرييث: أخرجه مسلم (19). 

هذا الحديث أصل في تغبير المنكرء ولذلك عدٌّه أهل العلم من الأحاديث التي 
عليها مدار الدين» حتى قيل إنه شطر الشريعة, بل قيل : إنه الإسلام كله ؛ لأن الإسلام 
إما معروف يجب الأمر به أو منكر يجب النهي عنه. 

غريب المريث: رأى: عَلم. 

أضعف الإيمان : أقله ثمرة. 

نقه الجريث: * وجوب تغيير المنكر بكل وسيلة ممكنة . 

* الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية كل فرد من الأمة الإسلامية وكل 

* فيه بيان مراتب تغيير المنكر وهي : 

أ الإنكار باليد واللسان؛ فإنما يجب بحسب القدرة والطاقة . 

- الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حالء فإنه إن لم ينكر قلبه 


ف باب الأمر بالمعروف والنهي: عن الكو 
المنكر؛ دل على ذهاب الإيمان منه . 

* فيه دليل على أن الأعمال تدخل في الإيمان. 

6 - الثاني : عن ابن مسعود رضي الله عنه أنّ رسول الله يك قال: ٠‏ 
بذ ني ب الف أل لي 91 ليذ ل وار واشسات باغلوة بن 
ويفتدُون بائره» ثم إنها تخلفٌ من يَعْدجِمْ لوف يقُولونَ مالا فون وفَْلُون , 
ما لا يُوْمَرُونَء فْمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُو مُوْمِنْ ‏ ومَنْ جَاهَدهُمْ بقلب فهو مُوْمن ومَنْ ! 
ل وليس وراء ذلك من الإيمان حَبةُحَرّد ل رواه مسلم . 

ثيق المزيث: أخرجه مسلم (00). 

0 (لمريث: حواريون : خلصاء الأنبياء وأصفياؤهم وأنصارهم المجاهدون. 

خلوف: جَمْع خَلْفف ‏ بسكون اللام ‏ وهو الخالف بشر الامطاماع 1 
اللام -؛ فهو الخالف بخير.' 

خردل: حَبٌٍ صغير مغروف. ويضرب به المثل في نهاية القلة . 

نقه (لمريث: * إن الله سبحانه..وتعالى بيسر للأنبياء من يحمل -رسالتهم من : 
بعدهم . ْ ش ش 

* من أراد النجاة من الأمة ؛ فعليه باتباع. منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله ؛ لأن ' 
كل طريق سوى طريقهم هلاك وغواية» وخلاصه طريق الأنبياء في سبيل الله الذي وضحه 
حمل له ورين متعالقة: ش 

* الحث على مجاهدة المخالفين للشرع بأقوالهم وأفعالهم . 

* خير الناس بعد الأنبياء هم أصحابهم. ثم الذين يلونهم , ثم الذين يُلونهم. , 

* كلما بعد العهد من النبي وأصحابه ؛ ترك الناس السئن» واتبعوا الأهواء» ' 
وأحدثوا البدع . | ش 0 

* في الآمة من ينتمي إليها بقوله ؛ لكن فعله يخالف قوله وينقض زعمه. 

* يحرم على المرء أن يقول ما لا يعمل» أو يفعل ما لم يؤمر. 

# عدام إنكار القلب للمنكر دليل على ذهاب الإيمان منه؛ كما قال قال عبد الله ' 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفف 
ابن مسعود رضي الله عنه: «هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكره . 

١8‏ - الثالتٌ: عن أبي الوليد عُبَادةَ بن الصَّامِتِ رضي الله عنه قال: بَايَعْنا 
رسول الله يكل عَلى السّمُع والطَاعَة في العُسْر واليْسْر والمَنشَّط والمكره. وعَلى أثْرَةٍ 
عَلَيْنَاء وعَلى أن لا تنا الآثر أله إلا أن موا فر بواحاً عنْدَكُمْ من الله تَعَالى فيه 
بُرْهَان» وعَلَى الم مير ارا لجح اللاو لعا 
والمَنصّط والمَكره» بفتح ‏ ميميهما: أي: في الشَهلٍ والصّعب . «والأئرة» : 
الاختتصاصٌش بالمشترك. وقد سق نتانها ااه بفتح الباء ء الموجّدة بَعْدَهَا واوثم 
ألف * 0 : أيْ ظاهراً لا يحتمل تاويلاً. 

ثين المريث: أخرجه البخاري ١(‏ / ه-فتح). ومسلم .)١9/09(‏ 

0 المريث: بايعنا: عاهدنا. 

على السمع والطاعة : لأولي الأمر. 

نقه (لمريث: * البيعة الشرعية لا تكون إلا للنبي ككْةِ أو إمام المسلمين الأعظم 
المنفذ لأحكام الله وما دون ذلك؛ كبيعة مشايخ الطرق الصوفية» أو أمراء الجماعات 
الإسلامية ؛ فبيعات محدثة لا زمام لها ولا خطام . 

* البيعة للإمام الأعظم لا تكون إلا في طاعة الله . 

* طاعة الإمام الأعظم في المعروف واجبة في المنشط والمكره والعسر واليسرء 
ولو خالف هوى النفس. 

# ثمرة الطاعة في جميع ما ذكر في الحديث اجتماع كلمة المسلمين ونبذ الخلاف 
من صفوفهم . 

* حرمة الخروج على ولاة الأمور وقتالهم وإن كانوا فسقة؛ لأن في الخروج عليهم 
مفسدة أعظم من فسقهم فيرتكب أخف الضررين . 

* عدم منازعة ولاة الأمور إلا إذا ظهر منهم كفر محقق فيجب عندها الإنكار عليهم 
والانتصار للحق . 

7 - الرّابع : عن النعمان بن بَشير رضي الله عنهما عن النبي وَل قال: 


ف 1 باب الأمر بالمعروف والتهي عن المتكر. 


دمل القائم. في دود اله: والواقع. فيها كَمثل قوم اسْتَهُمُوا عَلى سَفيئة» ضار 
بَْضَهُمْ أغلاما ويَنَضْهُمْ أسْلَقَهَاءِ وكان الّذينَ في أسْفْلِها إِذَا اسْتقَوا من الماءِ مَرُوا' 
عَلى مَنْ فَوقَهُمْ. فَقالُوا : لو أنَاحََفنا في صا حرق وم نُْذِ مَنْ فوقنَاء فَإن تركوهم , 
وما أرَادُوا عَلَكُوا جَميعاً. وإِن أَخَذُرا على أيديهم نجوا ونجوًا جَمَيعاً) رواهُ 

البخاري . ٍ 

«القائمٌ في حَُدُودِ الله تعالى: مَعْنَاهُ: المُْكرٌ لهاء الام في دفيها وإزالتها. ش 
وَالمَرادٌ بِالحَدُود : ما نهى اللهُ عنة. «اسَنَهِمُوا» : اقترعوا. 0 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (ه / 1*7 - فتح) , 

غريب العمريث. الواقع فيها: مرتكبها. 

فوقهم : أعلى السفينة . 

خرقنا: فتحنا ثقباً نستخرج منه الماء. 

أخذوا على أيديهم : منعوهم وكفوهم عما أرادوا من الخرق . 

نقه المريث: * ضرب الأمثال الواقعية المحسّة يساعد على فهم الأفكار 
المجردة : ويجعلها صوراً حية تستقر في الأذهان. 

اعد عرف المع واخردهان داف تسبي يل عن الحم عه 
تعذب العامة بذنوب الخاصة ! إذا لم ينكروا المنكر, امود العو ري 0 
أصحاب المنكر يعيثون في الأرض فساداً. 

* إن كل متكر يرتكبه الإناذ قن مظفه ناهر عرق عدر بي سلا 
المجتمع . ش أ 
حرية الإنسان مقيدة بضمان حقوق الناس من حوله وضمان مصالحهم . 

© قد يتصرف بعض الناس بما يضر المجتمع بدافع اجتهاد خاطىء ونية حسنة» 
فيجب منعهم وتبصيرهم بنتائج ما يفعلون. 00 

* الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان للمجتمعات من غضب الله ! 
وعقابه . : 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الف 
* المسؤولية في المجتمع المسلم مشتركة لا تناط بفرد بعينه» بل كلهم راع 


ومسؤول عن رعيته . 

* يجوز قسمة العقار المتفاوت بالقرعة وإن كان فيه علو وسفل . 

# يحق لصاحب العلو أن يمنع صاحب السّفل أن يلحق ضرراً بالعقار. 

* ليس لصاحب السفل أن يحدث ما يلحق الضرر بصاحب العلى فإن فعل 
ذلك ؛ لزمه إصلاحه . 

8 - الخامس : عَنْ آم المؤنين آم سْلمة هثد يدت ابي أميْة لِيقَة رضي 
الله عنها ٠‏ عن النبي يكل أنه قال: دنه ْمَل عَليكُمْ أمََاء فون وَكرُونَ فم 
كَرة َقَذْ برىء» ومن نْ لكر قَقَد سَلم. ولكنْ مَنْ رَضي وتَابَعَ» قالوا: يا رَسُولَ الله 
0 ل: ولا ما أقَامُوا فِيكُمْ الصّلاة» . رواة مسلم . 

6: من كرة ب بقلبه بقليه ولمْ يستطغ إنكاراً بي ولا لِسانٍ فقذ برىء مِنَ الإئم » 
وأدّى وظيفتة. ومن ن أنكرٌ بحسب طاقته فقدْ سِلمّ مِنْ هذه المعصية» ومَنْ رضي 
بفعلهمٌ وتابعهم , فهر العاصي . 

توثيق الصريث: أخرجه مسلم (4 188) (*57). 

غريب المربث: فتعرفون : تعرفون بعض أعمالهم لموافقتها للشرع . 

وتنكرون : تنكرون بعض أعمالهم لمخالفتها للشرع . 

:2 (الحمربءة: * من معجزات النبي كَل إخباره عما سيقع من المغيبات. 

* إذا أحدث الأمراء ما يخالف الشريعة ؛ فلا يجوز للأمة موافقتهم على ذلك . 

* الناس ثلاثة؛ منهم من يكره بقلبه؛ فيكون قد تبرأ من المعصية» ومنهم من 
يستطيم الإنكار بيده أو لسانه؛ فيسلم من المؤاخذة بذنب الخاصة. ومنهم من يستحسن 
هذه القبائح ؛ فيهوي على أم رأسه في غضب الله. 

الصلاة عنوان الإسلام والفارق بين الكفر والإيمان. 

#* التحذير من تهييج الفتن واختلاف الكلمة واعتبار ذلك أشد نكارة من احتمال 
منكر الحكام العصاة والصبر على أذاهم ؛ فإن الفتئة أشد وأكبر من القتل . 


لكا باب الأمر بالمعروفف والنهي ء عن المشكر ّْ 
المزان في تعتير البنكن يكلم السلطان هو الشرع لا الهوى أو العصبية أو ْ 


* لا يجوز مشاركة الظالمين أو عونهم أو الاستبشار عند رؤيتهم اسن اي ْ 
دون حاجة مشروعة . ١‏ 1 
9 - السَادسٌ : : عن 1 المؤمنين 1 الجتكم. زَيُنَبَ بنت ججحُش رضي الله ؛ 
عنها أنَّ النِيّ يكل دحل عليها فرعا يَقُولُ : : دلا إله إلا الله وَيْلُ للعرّب منْ شَرَ قد 
افْتَرَبَء قُتح اليوْمَ من رَدْم” باجو ومَأْجُوجَ مثْلُ هذه» وحَلْقَ بِأضْبْعَيْه الإبهام. والّتي ؛ 
تليها. فقلّت: يا رسولَ الله أنهلك وفينًا الصّالحُون؟ قال: «ِنَمَمْ إذَا كَثْرَ الخَبَتُ ' 
فق عليه. | ش 
نيو المريث: أ خرجه البخاري (5 / 78١‏ - فتح). ومسلم (209()788 
غريب المريث: فزعاً: من الفزع وهو الذعر والخوف. ١‏ 
ويل: كلمة عذاب وتقال عند الحزن. 
يأجوج ومأجوج: أقوام يظهرون آخر الزمان ويفسدون في الأرض» عر ْ 
ظهورهم من أمارات الساعة الكبرى. 
ردم : سد بناه ذو القرنين» وهو المذكور في سورة الكهف . ' 
حلّق بأصبعيه : جعل السبابة في أصل الإبهام وضمها حتى لم يبق بينهما | لجار 
الخبث : الزنى خاصة؛ أو الفسوق والفجور. 0 
نقه المريث: * الفزع لا يشغل قلب المؤمن عن ذكر الله ٠‏ بل هويذكر الله عند , 
الخوف لأنه بذكر الله تطمئن القلوب . 
# خروج يأجوج ومأجوخ شر. 1 
خص العرب بالذكر لأنهم حملة الإسلام ورافعو لوائه, فإذا فسدوا؛ فهو أمارة ٠‏ 
شر عياذاً بالله -» ولي لذَلِك خاصية للعرب في ذواتهم أو أنسابهم. بل هم يشرفون ' 
بحمل الإسلام ورفع رايته» ون نكث؛ فإنما ينكث على نفسه . 
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* يحصل الهلاك العام بسبب كثرة المعاصي وانتشارها وإن كثر الصالحون. 

* بيان شؤم المعصية والتحريض على إنكارها . 

* المصائب تعم الناس جميعاً صالحين وفاسدين ولكنهم يبعثون على نياتهم . 

ا الجاع : عن أبي سعيد الحدْرِيّ رضي الله عنه عن اللي يل قال: 
يَاكُمْ والجُلُوسَ في الظَرَقَات» فقالوا : يا رَسولَ الله ما لَنامنْ مجالسنا بُدّ؛ِ نتحدَّتُ 
فيها! فقال رسول الله 8 : «َإذا بم إل المملس قاغطوا الطريق حَفَهه قاو : وما 
0-6 ف الطريق يا رسولَ الله؟ قال: «غغض البَضَرِ وكفٌ الأذّىء وردُ السّلامء والأمرٌ 
ِالمَعرُوفٍ. والنَهْيْ عن المُذكره . متفقٌ عليه . 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (ه / 1١7‏ - فتحغ) ومسلم (1171). 

غريب الحريث: إياكم : احذروا وابتعدوا. 

مالنا من مجالسنا بُدّ: لا نستطيع الاستغناء عنها. 

غض البصر: كف البصر عن المحرمات . 

كف الأذى : رد الأذى ومنعه . 

فقه المريث: * الطريق صعيد مشترك بين المسلمين لا يجوز احتكاره ليستأثر به 
أو قطعه. أو تضييقه؛ فهو من الحقوق العامة. 

جواز الجلوس في الطريق بالشروط المذكورة في الحديث. 

# تحريم النظر إلى عورات المسلمين. 

* غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور 
واجبة . 

* المسلم يشتغل بما يصلحه ويصلح مجتمعه حتى في وقت جلوسه أو فراغه؛ 
فأمة يعمل أفرادها ذلك تفلح وتنجح وتفوز. والعكس بالعكس . 

* جواز مراجعة العالم أو المفتي لبيان أمر قد يخفى عليه من الجواب والفتوى . 

5 !الَامنُ : عن ابن ن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يك رأى خاتماً 
من ذهب في يد رَجْلء فَنَرَعَهُ فطرَحَهُ وقال: «ِيَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إلى جَمْرَةٍ من نَارٍ 


دنا ' باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
يَجْعَلّهَا في يده!» فَقِيلَ للرّجُل بَعدَ ما ذهبّ رسول الله يكلو : حل خاتنك؛ انتفع . 
به. قالَ: لا والله لا آحُدَّه أبدأً وقد طرحةٌ رسول الله يك . رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم .)35١90(‏ 

غريب المريث: يعمد : : يقصد. 

انتفع به : ببيع ببيع أو هبة.. 

فقه المريث»: * إزالة المنكر باليد. حال القدرة عليه 

* جواز إعطاء موعظة لمن يرى أنه ينتفع بها . 

# النهي عن خاتم الذهت للرجال للتخريم 

* جواز المتاجرة بالذهب بيعاً وشراءً . 

* امتثال الصحابة لأمر النبي كَلهِ واجتناب نهيه . 

5 التَاسمُ : عن أبي سعيدٍ الحَسَنِ البصري أن عَائِذٌ بن عَمْرورضي الله . 
عنه دخلٌ على عُبَيْد الله بن زيادٍ فقال: أي بنىّ» إنْي سمعتٌ رسول الله يل يقُول : 
«إِنَّ شَرّ الرّعاء الحُطمَةُ اك أن تكُون مِنهُمْ ٠.‏ فقالَ لَه : : الس َنم أنت مِنْ نخَالة . 
أصحاب محمد يك ؛٠‏ فقال : وهل كانت لهم نُحَالَة الاسادطةا ببدم بي : 
غيرهم . . زواة مسلم . ١‏ 

توثيق العريث: أخرجه مسلم (180). 

غريب الحيريث: الرغاء رار ل ا ا ا ا 
الهمزة؛ جمع راع . 

الحطمة: العنيف برعاية: الإبل في السوق والإيراد والإصدارء ويلقي بعضها 
على بعض ويعسفهاء ضربه مثلاً لوالي السوء العنيف في رعيته لا يرفق بها في سسوقها 
ومرعاها . ْ 
من نخالة : تخالة الدقيق وهي قشوره. والمراد: ما يعبا بك. 
فقه المريث: * التزام الصحابة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ١‏ 
* الصحابة كلهم سادة وأفاضل ؛ لأنهم خير الناس بعد رسول الله يلو. ولم يعرف : 
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السقط والنخالة إلا بعد قرنهم . 

* إصلاح الآمة وصلاحها يكون بقؤدها إلى الطريق القويم باللين. 

* استحباب نصح الرجل لأبناءه . 

# خير الناس للناس من كان هنيا لينا. 

- العَاشرٌ: عن حُدَيْفةَ رضي الله عنه عن النبي يك قال : «والّذي نَفْسي 
بيده لَتََمْرْنَ بالمَعْرُوف ولتَنْهَوْنَ عن المُنكر أُوْ لَيُوشْكَنَّ الله أن يَبْعَتَ َلك 
عقاباً من و ل 0000 

ثين المريثئ: حسن بشواهده ‏ أخرجه الترمذي )5١594(‏ بإسناد ضعيف؛ لأن 

فيه عبد 0 الرحمن الأنصاري . وهو مقبول» أي : عند التابعة. 

وللحديث شاهدان عن ابن عمر عند الطبراني في «الأوسط»  4789(‏ مجمع 
البحرين)» وعن أبي هريرة (4754 - مجمع البحرين) . 

وفي إسانيدهما مقال؛ لكن يعتبر بها. 

وعلى الجملة؛ فحديث حذيفة رضي الله عنه حسن بهماء والله أعلم . 

نقه الجرييث: * وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

* جواز تنويع صيغة الحلف ما دام مشروعاً. ْ 

* الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان من غضب الله وعقابه . 

* جزاء التفريط بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عَدَمُ استجابة الدعاء. 

#* يعم شُوْم المنكر وبلاؤه فاعله وغيره . 


4 الحَادي عَشْرَ: عن أبي سعيدٍ الخدْريٌ رضي الله عنه عن النبي يل 
قال: «أَفْضَلٌ الجهاد كلمّة عَدْل عند سُلْطَانٍ جائر) رواه أبوداود. والترمذي وقال : 
ثيق المربيث: صحيح بشواهده ‏ أخرجه أبو داود (4 454)» والترمذي 

(10/5١5؟).»‏ وابن ماجه )4١1١(‏ بإسناد ضعيف ؟؛ لأن فيه عطية العوفي 


4ك ش باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر . 
لكنه تويع ؛ فقد أخرجه أحمد (” / 19و١5‏ والحاكم (4 / 85٠068‏ كثم) 
والحميدي (1/57) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عنه به. | 
لطا ف لور ا 0 ١‏ 
الخدري حسناً بمجموع الطريقين. ْ 
وله شواهد عن جماعة من الصحابة ؛ منها: ْ 
١‏ -بحديث طارق بن شهاب رضي الله عنه : أخرجه النسائي (1/ .)15١‏ وأجمد . 
)8١ / 4(‏ وهو الآتي, وإسناده صحيح كما قال المصنف رحمه الله. 
؟ ‏ حديث أبي أمامة: الباهلي رضي الله عنه : أخرجه ابن ماجه (40:18). وأحمد ! 


(ه / 76١‏ و65؟) بإسناد خسن ؛ لأن فيه أبا غالب صاحب أبي أمامة وهو صدوق.. 

وبالجملة ؛ فالحديث] صحيح بشواهده» والله أعلم . 

غريب الهريث: كلمة عدل: كلمة حق كماافي الحديث الآتي . 

جائر: ظالم . 

نقه المربت: * الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الجهاد. 

* نصح الحاكم الجإئر من أعظم الجهاد. 

* الجهاد مراتب وهو يتفاضل ويتفاوت . : 

* جواز مواجهة البجاكم الظالم عند ظلمه: وأمره 0 ونهيه عن البكر, 

وينبغي الترفق بالنصح والتلطف بالموعظة لعله يتذكر أو يخشى ١‏ 

6 - الثاني عشْرٌ: عن الى فيل لد عار بو ع وان الل المي" ش 
رضي الله عنه أنَّ رجلا سال الي كه وقذ وضع رجله في الغرز: أي الجهاد! ' 
أفضل؟ قالّ: «كلِمَةٌ حَقّ عنْدَ سُلْطَانٍ جائر» رواه النسائي بإسنادٍ صحيح . : 

«العْرّز بخين مُعجمةٍ مفتوحة ثم راءِ ساكنة ثم تايار » وهو ركابٌ كور الجَملٍ ش 
ذا تَانَ من جلدٍ أو حَشَبْء وقيل : لا يختصٌ بجلدٍ وخشب. 

مضى توثيقه وشرحه آنفاً في الحديث الذي سبق . ' 

5 الثَّالتَ عشّرّ: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله 
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لد : إن وَل ما دَحَلَ النقصٌ عَلى بتي إسْرائيل أنه َانَ الرّجُل يَلْقَى الرجُلَ فقول : 
يا هذا ات الله وَدعْ مَاتَصْتَُ فإنهُ لا يحل لَك ثم َه من الغَدِ وهو عَلى حَالِهِ. 
فلا يَمْنمُهُ ذلك أن يَكُونَ أكيلهُ وشَرِيبَهُ وقَعيدَهٌ» فَلَمّا فَعَلُوا ذلك ضَربّ الله قُلُوبَ 
بَعْضهمْ ببَعْض» ثم قال: «طلْعِنَ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داو 
وعيسى ابن مَرْيَمَ ذلك بمَا عَصَوا وكانوا يَعْمَدُونَ . كَانُوا لا يََنَامَونَ عَنْ مُدْكَرِ فَعَلُوه 
لئُس ما كَانوا يَفْعَلُونَ رى تيا مِنْهُمْ وو اين تَرُوا لبس ما قدت لَهُمْ 
2 نَفْسْهُمْ4 إلى قوله: دِنَاسِقُونَ»4» [المائدة : ]81١‏ م قال: دكلاء والله 
لَتَأمُرْنَ بِالمَعْرُوف ولتَنهُونَ عن المُذْكر لاحن على يَدِ الظالم , ولَتَأطِرنهُ على 
الحَقٌ أظراً. ولمَفْصّرنْهُ عَلَى الحَقَّ قَضْرأً أو لَيَضْرِيَنَ الله بقلُوب بَعْضِكُمْ عَلّى 
بَعْضٍ ع َم للْعَنَكُمْ كَمَا لَمَنَهُمُ رواه أبو داود» والترمذي وقال: حديث حسن . 

هذا لفظ أبي داودء ولفظ الترمذي : قال رسول الله كي : «لّما وقَعَبٌ بَنُو 
ِسْرائِيل في الممّاصي نَهَهُمْ عُلَمَاوْهُمْ َم يَتتَهُواء فُجَالْسُوهُمْ في مَجَالِسهِم 
َدَاكلُوهم وَشَاربُوُمء ٠‏ قَضَرْبَ الله قُلُوبَ بَمْضِهمْ ببُْض ء وِلعنهُمْ عَلَى لِسَانِ داو 
وعيسى ابن مَرَيم م ذلك بَّما عَصّوا وكَانُوا يَعْتَدُونَ فجِلْسٌ رسول الله يانه وكَانْ 
متكتاً فقا : «لا واّذي تَفسِي بده حتَى تَأطرُوهُمْ على الحَقّ أطرأه . 

1 : «تأطرؤوهم أي تَعْطِفُوهُمْ . «ولْتَفْصرّنَه) أيْ : لَتَحْبِسنهُ. 

ثيق المريث: ضعيف أخرجه أبو داود (487)» والترمذي (47 80)» وابن 

0 أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه . 

قلت: إسناده منقطع ؛ فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. 

غريب المريث: النقص: النقص في الدين. 

أكيله وشر يبه وقعيده : ل ار ومقاعده . 

نقه (لمريث: * جمع اليهود بين فعل المنكر والجهر به وعدم النهي عنه. 

* السكوت على فعل المعاصي إنما هو تحريض على فعلها وسبب لانتشارها. 

* حرمة الجلوس مع من باشر المنكر. 


ك4 : باب تغليظ عقوبة من خالف قوله فعله ' 


* إنكار القلب للمنكر يقتضي مفاصلة أهله 

* الأمة المرحومة هي التي تتواصى بالحق ا ونتناهى عن المنكر. 

* والحديث على ضعفه فإِن قواعد الشرع تشهد لجمله. 

ان اراي مت ؛ عن أبي بكر الصَّدَّيقء رضي الله عنهء قال: يا 5 
النَاسٌ ِنكُمْ َروُونَ هذه الآية : يا أيه الْذِينَ آمنوا عَليْكُمْ فُسَكُمْ لا يَصرَكمْ من , 
ضَلَ إِذًا امْعدَيُْم» [المائدة. : © ]٠١‏ وإني سمعت رسول الله يك يقول : «إِنّ الئاس 1 
إِذَا رَأُوًا الظَالمَ قَلَم يََحَذُوا على يَدَيْهِ أَوْشَكَ أ نَ يَعُْمَهُمْ الله بعقاب منهُ» رواه م 
داود» والترمذي. والنسائي' بأسانيد صحيحة . 

توثيق المريث, صحيح - أخرجه أبو داود (م47), والترمذي :)75١58(‏ وابن 
0101000 

نقه (لمريث: »* وجوب تدبر كلام الله تعالى وفقهه . 

* حرمة القول في القرآن بالرأي . 

* على الآمة المسلمة أن تتضامن فيما بينهاء وتتواصى بالحق والصبر. 

* عقاب الله يشمل الظالم لظلمه وغير الظالم لإقراره عليه 

5 د ياب 
تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهي عن منكر وَخَالفَ قوله عله 

ينبغي على داعي الله أن يطابق قوله فعله» وأن يمارس الدعوة إلى الخير بالعمل؛ 
لأن ذلك أدعى لقبول دعوته وتصديق كلامه. وأبلغ في استجابة الناس له؛ لآن الفغل | 
أبلغ من القول في التأسي . 

قال الله تعالى: < © اناوه لاس يار وَكسَوَنَ أشي وَأَنسُم تَتلُونَ الكتب ألا 

تَمْقِلُونَ» [البقرة: 44]. 

يقول الله تعالى : كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبرء 
وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم ؛ فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك 


باب تغليظ عقوبة من خالف قوله فعله /ا74 


تتلون الكتاب, وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله ؛ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون 
بأنفسكم , فتنتبهوا من رقدتكم» وتتبصروا في عمايتكم . 

وقال تعالى : « لا اموا لم تفوت مالا سَدْعلوت* مكبر ايند َه 
أن تَفُولُوأمَا لاتَنْمَورت؟ [الصف: 237 7]. 

يتكر الله تعالى على من يعد وعداً أو يقول قولاً لا يفي به لان ذلك من صفات 
المنافقين, ولهذا أكد الله هذا الإنكار عليهم لعلهم يرعون ؛ فيرجعون . 

| وقال تعالى إِخْبَاراً عَنْ شُمَيْبٍ كلو: وما أب أذ لمتكم إل مآ أنمدسكم 
عَنَهُ؛ك [هرد: 44]. 

يخبر الله تعالى عن شعيب عليه الصلاة والسلام أنه أخبر قومه أنه لا ينهاهم عن 
شيء ثم يخالفهم فيفعله خفية عنهم أو يرتكبه سراً؛ فالذي يريد الإصلاح يجب أن يوافق 
قوله فعله. وإلا؛ كان كالتي تنقض غزلها من بعد قوة أنكاثاً . 

8 وعن أبي زيدٍ أسامّة بن زيدٍ بن حَارثّة رضي الله عنهماء قال: سمعثٌ 
رسول الله يك يَقُولُ : «يُوْتَى بالرجُل يَوْمَ القيامة فَيْلَى في الثَار فَتَْدَلقُ أقتَابُ 
بَظنه فَيَدُورُ بها كَمَا يَدُورُ الحمَارٌ في الرّحَاء فَيِجْتَمِعٌ إليْه أهل الثار فيَقُولُونَ : يا 
لان مَا ّك؟ ألم نَكَ تَامْرُ بالمَغْرُوفِ وتَنْهَى عن المُْكر؟ يول : بلى. كنت آمْرُ 
بالمَعرُوفٍ ولا آنيْهء وأنّْهَى عَن المُدْكَر وآتيه» متفقٌ عليه . 

قولَهُ : «تَندَلقٌ» هو بالدّال التهملت ومعناة تخرج . و «الأمْتَابُ» الأمعاءٌء 
واحدّهًا قَتبٌ. 

توثيق الحربيث: أخرجه البخاري (5 / 771 - فتح)؛ ومسلم (1984). 

غريب العريث: الرّحا: حجر الطحون. 

آتيه : أفعله . 

نقه (لمريث: * بيان عقوبة من يخالف قوله فعله. لعصيانه مع العلم المقتضي 
للخشية والمباعدة عن المخالفة . 

* من المغيبات التي أخبر عنها النبى ية وصف النار ووصف المعذبين فيها . 
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* فعل المعروف وتزك المنكر يمنعان من دخول الثار. 
* الناس يوم القيامة يعرف بعضهم بعضاً. ويصارح بعضهم بعضاً بعد كشف الستر 
وظهور الغيب» نسال الله أن يستر عيويناء ويغفر ذنوبنا. 


8 ديات 
الأمر بأداء الأمانة 

* الأمانة أمر جامع لما كُلّف به الإنسان أو استأمن عليه فهي تشمل حقوق الله ' 
عليه كالفرائض» وتشمل حقوق العباد كالودائع ؛ فينبغي على الإنسان أن يقوم بها خير: 
قيام » وأن يؤديها لأصحابها ولا يكتمها أو ينكرها 0 : 

قال الله تعالى : « #هإن للَهيأميج أ مومُوا اللككب له أمْيه4 [النساء: 04]: 

يُأمر الله سبحانه وتعالى أن تؤدى الأمانات 0 وهويعم جميع الأمانات + . 
الواجبة على الإنسان من حقوق الله تعالى على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والحج . 
والنذور والكفارات وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد» ومن حقوق العباد : 
نعضهم على بعض كالودائع. وغير ذلك مما يأتمنون به من غير إطلاع بينة على ذلك ؛ فامر : 
الله عز وجل: بأدائها. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا؛ أخذ منه ذلك يوم القيامة كما ثبت : 
في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم ؛ أن رسول الله و قال: «لتؤدن الحقوق إلى ' 
أهلها حتى يقتص: للشاة الجماء من الشاة القرناء» , 

وقال الله تعالى : ٍ إِنَاعمالْامئةعَلَ اتوت وَالارْضٍ وَاليبَلِ كي كك بيب 5 
َف مومهالإحكر! نوكن ظَلُومًا جَهُولا» [الأحزات: 77]. 

يخبر المؤلى عز وجل أنه خير السماوات والأرض والجبال بأن يفترض لون 

الدينء 85 لهن ثواباً وغقاباً».ويستأمنهن على الدين؛ فقلن: لا نحن مسخرات ١‏ 
لأمرك لا نريد ثواباً ولا عقاباً؛ وعرضن الله سبحانه التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها . 
على الإنسان. فإن قام بذلك ؛ أثيب» وإن تركها متدسدت جبعنة يهل وظلمه 1 
إلا من وفق الله وبالله المستعان : ٍ 
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4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يل قال ل : «آيَةٌ المُتافق 
نَلاتٌ: : إذَا حَدَّتَ كَذَبَء وإذا وعَدَ أخلف. وإذًا اوْتَمنُ خانَ» متفقٌ عليه . 


وتم رهم 


وي رواية : «وإن ضَامْ وصَلَّى ورَعَمَ أنه مُسَلم». 
نين العرييث؛ أخرجه البخاري ١(‏ / 84 - فتح)., ومسلم (09). 

0 الثانية عند مسلم (85) .)١١9(‏ 

غريب الحريث: آية: علامة . 

النفاق: مخالفة الظاهر للباطن, وهو قسمان: نفاق في الاعتقاد وهو الأكبرء وهو 
كفر. 

ونفاق في الأفعال وهو الأصغر وهو الرياء . 

والمنافق من أظهر الإسلام لأهله وأبطن غيره. 

أخلف: لم يف. 

وإن زعم : وإن قال وادعى . 

فقه المريث: * الاقتصار على هذه العلامات ؛ لأنها منبهة على ما عداهاء دالة 
على فساد ما سواها؛ إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث : القول والفعل والنية ؛ فنبه على 
فساد القول بالكذب» وعلى فساد الفعل بالخيانة» وغلى فساد النية بالحلف . 

# من اجتمعت فيه هذه الصفات ؛ صار في النفاق الذي لا ينفعه دعوى الإسلام . 

* الصدق في الحديث, والوفاء بالوعدء وأداء الأمانة أمور واجبة . 

»* المسلم يطابق قولّه فعلّه . 

* الصلاة والصيام عبادات تهذب النفس وتزكيهاء وتدعوها لمعالي الأخلاق. 

٠‏ وعن حَُدَيْفَةَ بن اليّمَانِ رضي الله عنهء قال: حدثنا رسول الله ين 
حَدِيين قذ ريت أحدهُما وأا أَظرٌ الآخر: حدثنا : «أنّ المالة لت في جَذْر لوب 
الرّجال. ثُمّ نزل الآ فَعَلِمُوا م مِنَ القُرآن. وعَلُِوا مِنَ السئة, . نُمْ حدَّثنَا عن زر رفع 
0 فقال : ديْنَامُ الرّجل النومَة فض الأمَاَة من قب يَظا ل أَئَرْهَا مثل الوككت. 

ْم يَنَمُ الَو فمفبَض الأماة منْ لبه فل قال أثرالجل, كجَمْر دَحْرَجْتة 
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على جلك فنفط فتراه متتبراً يس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله , 
فِيصبْحُ الئاس يَتَبَايعُونَ قلا يَكَادٌ أحَدٌ يُؤْدْي الأمَانَةَ حَتّى يُقالَ: إن في يي فلانٍ 
رَجُا أبينأء حتى يُقَالَ للرجل, : ما أجلَدَهُ ما أظرَقَهُ ما أعفَلهُ! وما في قَليه مال , 
حَبّةِ منْ خَرُدَلٍ من إِيمَانٍ . ولَقَد انى عَلَيّ رَمَانُ وما أبَالِي أيكُمْ َايَعْت؛ لَِنْ كَانَ ْ 
ماما َه علي ديه وين كان تضرائاً أذ وديا ليله حلي ساعِيء'وأما الوم . 
فما كُنْتُ أَبَايعُ منْكُمْ إلا قُلاناً وقّلانً» متفقٌ عليه . 


قوله: «جَذّنُ بفتح . الجيم وإسكان الذّال المعجمة: وهو أصْلٌ الشيء. 


وهالوَكْتُ بالتّاء ء المُئَناة من فوق: الأثّر اليسير. «والمجل» - المع وإسكان 2١‏ 


الجيمء وهو تنقط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. قوله: مُنتبرأ : مرتفعاً. 
قوله : ل الوالي عليه . 
يق المريث: ؛ أخرجه البخاري ١١(‏ / م" فتح). ومسلم ..)١47(‏ 

0 الجريث. فعلموا من القرآن: أي علموا الآمانة منه. 

تقبض : تنزع منه لسوء فعل منه تسبب عنه ذلك . 

نقه الصريث: هذا الحديث أصل في بيان فقه الأخلاق الإسلامية» ودونك بيان ! 
ذلك: 

* قوله : «إنَّ الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» يفيد أنَّ الأخلاق في الإسلام لم 
تكن يوماً طلاء ذهبياً ليتهافت الناس على سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا نخاءه 
لم يجده شيقاً. 

إن الأخلاق في الإسلام أكبر من مفهوم الإنسانية الذي رفعته مؤسسات وجمعيات ٠‏ 
جاهلية معاصرة, وخدعت ببهرج القول وزخرفه اشعوباً وقبائل ؛ أن الأخلاق في الإسلام . 
تتسع حتى تشمل الحيوان: والنبات» وتقرر أنَّ علاقة المسلم بغيره من الخلق المودة 
والرحمة حتى في القتل والذَّبح . 9 

قال يكلِِ في الحديث الذي أخرجه مسلم : «إِنّ الله كتب الإحسان على كل شيء» , 
فإذا قتلتم ؛ فاحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم ؛ فأحسنوا الذبحة. ولِيْحدٌ أحدكم شفرنه وليرح : 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لل 
ذبيحته) . 

والأخلاق في الإسلام أعمق من مفهوم الإنسانية المعاصرة؛ لأنها تتجاوز المظاهر 
والمرئيات إلى اللباب وسرائر النفوس . 

والأخلاق في الإسلام أخلد من مفهوم الإنسانية المعاصرة التي تنتهي بانقضاء 
الجنس البشري ع هذه الأرضء بيد أنَّ الأخلاق تصل المسلم بالآخرة حيث يخلد 
برحمة من ربّه في جنات النعيم» ويرثٌ الفردوس الأعلى بقدر سهامه في الأخلاق. كما 
قال رسول الله يكل في الحديث الحسن الذي أخرجه الترمذي وغيره: 

«إنَّ من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً». 

وعجبي لا يكاد ينقضي من كُنّاب إسلاميين سمُوا الأخلاق الإسلامية ب «إنسانيّة 
الإسلام». يضاهئون قول الذين كفروا. . . ش 

وهؤلاء القوم عندما فعلوا ذلك؛ وقعوا في أخطاء بعضها فوق بعض . 

أولها: نهم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. حيث جنحوا إلى الاصطلاح 
البشري الحادث» وضربوا صفحاً عن التعبير الإسلامي الذي شحنت به الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الصحيحة . 

وآخرها: أنْهم ضيّقوا واسعاً؛ إن مفهوم الأخلاق في الإسلام أوسع وأرحب من 
دائرة الإنسانية . 

* قوله: «ثمٌ علموا القرآن. ثم علموا السّنة» يفيد أنَّ الأخلاق الإسلامية تنبع من 
الكتاب والسّنةء ولذلك فهي والفقه في الدين صنوان» وقد جاء ذلك صريحاً في أحاديث 
كثيرة منها؛ ما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد». وأحمد بإسناد صحيح على شرط 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ي: «خياركم إسلاماً 
أحاستكم أخلاقاً إذا فقهوا». 

وقد ارتبطت خيرية الإسلام بأمرين: 

يتين الجلق . 

؟ ‏ الفقه في الدين. 
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ومعلوم أنَّ من فقهه الله في الإسلام؛ فقد أراد به خيراً كما في قوله يه المتفق” 
عليه : «من يرد الله به خبيرا يفقهه في الدين»؛ فعادت الأخلاق الإسلامية إلى الفقه في 
الدين. 

* قوله : «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه؛ فيظل أثرها مثل أثر الوَكْتء: 

نم ينام النومة فيقبض ؛ فييقى فيها أثرها مثل المج كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه ْ 
منتيراً وليس فيه شيء2 ويطبح النّاس يتبايعون ؛ فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة) . 

قال الحافظ في «فتح الباري» ١*(‏ / 8”) : «وحاصل الخبر أنه نه أنذر برفع الأمانة»' 
وأنَّ الموصوف بالأمانة يسلبها ختى يصير خائناً بعد أن كان أميناء وهذا إنمايقع على ما 
هو مشاهد لمن خالط أهل الخيانة ؛ فإنّهِ يصير خائناً لأنّ القرين يقتدي بقرينه» . 

وهذا يفيد أنَّ الأخنلاق منها ما هو غزيزة» ومنها ما هو مكتسب؛ أفهذا الرجل: 
اكتسب الأمانة فأصبح أميناً, لكنه لم يتعاهدها؛ فعاد إلى طبعه:كما قال الأعشى : : 
وإذا'ذو الفضول 0 على ال مولى عادت لخيمها الأخلاق. 

والخيم : هو السجية.ء أي : الطبع الغريزي . 

ولذلك؛ فإنّ الأخلاق قابلة للتغيير» فلولم تكن تقبل التغيير؛ لم يكن للمواعظ 
والؤفيانا لنت وكيف لذ تفيل التخيار ونح ترك الوتشرن سسا + والفرمن تروض 1 
وكلب:الميد يخلم إلا أن بعس النطرن بتريعة الول للإمتلاع ويحقيها تعد : وقد' ٠‏ 
بسطت ذلك في كتابي «مكارم الأخلاق». ْ 

* قوله : «فيّقال : إن في بني فلان رجلا أميتء ويقّال للرجل: ما أعقله وما أظرفه. ش 
وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» يفيد أن نْ الأخلاق والإيمان ملؤوزان 


بقرنء وأنّه إذا رفع أحدهماً؛ رفع الآخر. ْ ٠‏ 
ويدلك على ذلك قوله كِ الذي أخرجه الحاكم وأبو نعيم بإسناد على شرطا 
الشيخين : 
«الحياء والإيمان انا ميا فإذا رفع أحدهما؛ رفع الآخر». . 
والحياء ذروة سنام الأخلاق الإسلامية» يسري في الأفعال؛ فيجعلها نماء ويركة», 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلف 
وقرة عين للبشر. 


ولقد كانت الأخلاق في تصور خير القرون عقيدة ؛ فتبوات في حياتهم مكاناً علياً. 
فكتب التاريخ سيرتهم بحروف معطرة؛ تفعم الحياة فضيلة وخيراً وصلاحاً وإصلاحاً. 

فلما تغير الزمان وارتفع الحياء والإيمان؛ أصبحت ترى الرجل فتقول: ما أعقله. 
ما أظرفه؛ ما أجلده؛ ولكنّه كالبو خاو على عروشه؛ ليس في قلبه مثقال حبة خردل من 
إيمان . 

* قوله: «ولقد أتى علي زمان ولا أبال أيكم بايعتء لئن كان مسلماً؛ رده علي 
الإسلام. وإن كان نصرانياً؛ رده على ساعيه» وآما اليوم ؛ فما كنت أبايع إلا فلاناً وفلانأ» 
يفيد وجوب وجود رادع يمنع النّاس عن القبائم ويحملهم على العمل الصالح» وهذا 
يوحي بضرورة تولي أهل العلم والصلاح والفضل وأولي الأمر تقويم الئاس وإصلاحهم» 
وإلا؛ انفرط عقدهم كما قيل: 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة لهم إذا جهنالهم سادوا 


: وعن حُدَيْفَةَ وأبي هريرة رضي الله عنهماء قالا: قال رسول الله يك‎ 2 ١ 
فَيأنُونَ‎ ٠ «يَحُمَعُ الله بَاَكَ وتعالى النّاسء فَيقُوم المُؤمُِونَ حتّى رف لَهُمْ الجَُء‎ 
آدْمْء صَلَّواتٌ الله عليه فَيَقُوُونَ : يا انا استفتخ لنا الجنةء َيَقُولُ : وهَلْ أَخْرَجَكُمْ‎ 
من الجَنة إلا خَطينةُ يكم لَنْتُ بصَاحِب ذُلِكَ» ادْهَبُوا إلى ابي إبُراهيم خليلٍ‎ 
الله. قال : فَيَنُونَ إبُراهيمَ » َيُولُ إبراهيم : لَمْتُ بصَاحب ذلك إِنَّمَا كنت خليلاً‎ 
: منْ ورا وراءء اعْمَدُوا إلى مُوسَى الذي كَلّمَهُ الله تكليماً فأَنُونَ مُوسى. فَيَقُولُ‎ 
لَمْتْ بصَاحب ذُلِكَ؛ اذْمَبُوا إلى عِيسَى كلمَة الله ورُوجه . يول عِيسى : لَْتُ‎ 
يصاحب ذلك . فَيَأَنُونَ محمد عه َيَقُومُ فَيؤْدَنُ لَه صل الأمَانةٌ والرَّحمْ‎ 
وان بتي الصّراط يَمِينا سمالا قمر َوكُمْ كالبَرق» قُلْتْ : بابي وأمّي » أي‎ 
» شَيءِ كَمَرٌ البَرّق؟ قال «ألَم روا يِف يمر ويرْجمٌ في طرف عَيٍْ؟ ثم مر ارح‎ 
ثم كَمَرّ الطير» وشدٌ الرّجال . نري بِهمْ أَْمَالَهُمْ ونَييَكُمْ قَائِمُ على الصّراط‎ 


فا : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ١‏ 


يَقولُ : رب سَلَمْ َل حَنَى تَعْجرَ أعمَالُ المِباد. حتّى يَجيء الرّجُلُ لا ينيع | 
الور إل رَحْفَا وفي ححافتي الصٌراط كَلالِيبُ مُعَلْقَة مَامُورة أذ مَنْ أمرث به. 
نَمَحدُوشس نج 2 كردس في الثَار» وانّذي نَفْسٌ أبي هريرة بيده إن قَعْرَ جَهَنم 
لَسَبْعُونَ خريفاً رواه ه مسلم .: ْ 

قوله : . «وراء + وراة» مُوبالفتحٍ فيهُما. وقيل : الم بلا تنوين» ومعناة: لست ! 
بتلك الدّرجة الرفِيعَةَ وهي كلمةٌ تُذْكَرٌ على سبيل . الواضعٍ وقد بَسطتٌ معناهًا في ش 
جرع وصسع علوي والله أعلم: 

توثين (المريث: أخرجه مسلم (148). 

وما جاء في آخره : : والذي نفس أبي هريرة بيده؛ إن قعر جهنم لسبعون خريفاً. ْ 
مدرج من قول أبي هريرة وليس مرفوعاً. 

غريب الجريث: يجمع الله الناس: بعد البعث بأرض المحشر. 

تزلف: تقرّب لهم الجنة. 

استفتح : اسأل لنا فتحها. 

خليل : من الحُلّة وهي: أعلى درجات المحبة. 

الرحم : القرابة التي تطلب صلتها شرعاً. 

جنبتي : على جانبيه. ٠‏ 

الصراط : جسر ممدود على متن جهنم يمر عليه أهل المحشر. 

بأبي أنت وأمي : أي أفديك بهما. 

طرفة عين: أي مدة وقوع الجفن على الجفن . 

أشد الرجال: أقوى الرجال في عدوهم السريع . 

حتى تعجز أعمال العباد: تضعف أعمالهم الصالحة عن سرعة المرور على ٠‏ 

الصراط . 1 
كلاليب: جمع كلوب» وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحم . 


مخدوش: مجروح وممزق . 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلذا 

مكردس : مسوق بعنف إلى جهنم وملقى فيها بعضه على بعض . 

الخريف: السنة. 

نقه (لمريث: * إخبار عن مأل الناس وأن الله جامعهم إليه في يوم لا ريب فيه؛ 
ليحاسبهم على أعمالهم . 

»* الجنة لا تفتح إلا باستفتاح من الشفيع . 

* أصل البشر من آدم عليه الصلاة والسلام. وهذا علم يقيني لا يعتريه شك. وأما 
ما ادعاه داعية الإلحاد وربيب اليهودية العالمية «داروين» في أوهامه في الخلق التلقائي» 
والذي دندن عليه كثيرا في نظريته المسماة «النشوء والارتقاء»؛ فدعوى دون دليل» أثبتت 
الدراسات العلمية أنها لا أصل لهاء وإنما جندت اليهودية العالمية أموالها وإعلامها 
وعملاءها للترويج لها على مبدأ الكذب الذي يعملون تحت رايته: «اكذب واكذب حتى 
يصدقك الناس». 

تواضع الأنبياء؛ فكل منهم يحيل الأمر الى الآخر ذاكرا أمراً من أموره في الدنيا . 

#* رسول الله ككل هو الشافع المشفع يوم القيامة» وهذا دليل فضله وفضيلته وتقدمه 
على غيره من الأنبياء» وعلو منزلته عند ربه سبحانه وتعالى . 

#* وفي الحديث تعظيم لشأن الأمانة والرحم حيث يقومان على جانبي الصراط . 

* أحوال الناس على الصراط. وأنهم ينجون من العذاب بأعمالهم. ويدخلون 
الجنة برحمة الله . 

شذة هول جهنم وبع قعرهاء وانها ذارالكائرين والمناقين + 

١‏ - وعن أبي بيب - بضم الخاء المعجمة ‏ عبد الله ب بن الزبير. رضي 
وكيم قال :الها قت الزتزيوع. الجملٍ دعاني فقّمتُ إلى جَلبهء فقال: يا 
بي إنَهُ لا يقل اليوم إل ظالم أو مطلومة» وان لا اران إل قل اليم مظلوما. 
ون من أكبر همي لديني , أفترّى دِيْننا ّي من مالا شيئاً؟ : ثم قال 0 
واضٍ فلي + وأمن_ بالثلك وكلقها لبنيه» يعني : لبني عبد الله بن الزبير ثُلْتْ 
التُلْتُ قال : فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مالا بعْدَ قضَاء الدين شَيء فَُلهُ لبيك ٠»‏ قاك هشام : 


01 ا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


كان ينص ولد عبد الله قل :واذى بعض بتي الرر بيب وعَبَاوه بوله توعطل ديعة 
بنِينَ وتسع بْنَاتٍ. قال عبد إلله: فجعل يوصيني بدينه ل يا بن إن عجزت 
عن شيءٍ منه فاسّتعنْ عليه بمولاي . قالّ: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبت 
من مولاك؟ قال: الله. فوالله ما وقعثٌ في كُربةٍ من دينه إل قلثُ: يا مولى الزبير 
اقفض عنهُ دينه» فيقضية. قالَ: فقتل الزبيرُ وم يَدَعْ ديناراً ولا درهماً إلا أرضينَ» 


منها الغابةٌ وإحدى عشرة داراً بالمدينة» ودَادين بالبّصرة» وداراً بالكوقة ودَاراً بمضر... 


قال: وإِنَّما كان دينة الذي كان عليه أن ألرَجُلٌ كان يأتيه بالمال » #الاستردعة إِيأه 
فيقول الربِيرٌ : لا ولكن هوسلفت إِ ّي أخشَّى عليه الضَيعةً وما ولي إمارة قط ولا جباية 
ولا خراجاً ولا شيئاً ! ل أن يكو في غَزوٍ مع رسول الله يه أو مع أبي بكر وعمرٌ 
وعثمانَ رضي الله عنهم . قألّ عبدٌ الله : فحسبث ما كان عليه من الذي فوجدتة 
ألفيْ ألفب ومائتي ي ألفب! فلقي حكيمٌ بن حزام عبد الله بن الزبير فقال : يا ابْنَ أي 
كم على أخحي من الذينِ؟ كتمتة وقلتُ: مائة ألف . فال حكيم : والله ما أرئ 
أموالكُم تع هذه! فقال عبدٌ الله : أرأيتك إِنْ كانت ألمي ألفف؟ وماثتي ألفب؟ قالّ: 
ما أراكُمْ تُطيقُونَ هذاء فَإِنْ عَجِرْتُمْ عنْ شَيءٍ مِنْهُ فَاسْتَعيئُوا بي . قالّ: وكَانَ الزبير 
قد اشْتَرى الغَابة بسَبْعِينَ ومائة ألفبء فَبَاعَهَا عَبِدُ الله بألف ألف وستّمائة ألف, ثم 
قا فقالاة كر كان نعلي ابر بي 4 قازرا قالخاو اناد عد الل قار 
وكانَ لهُ على الزبير أربعُمائّة ألفء فقالَ لعَبّد الله: إِنْ شَكْتمْ شِتتُمْ تركتها لَكُمْ؟ قَالَ 
عبد الله : لا قالّ: فَإِنْ شك 00000 ققَال عبدٌ الله: 
لاء قال: فاقْطعُوا لي قِطَعَةَ قال عبدُ الله : لَكَ من ههُنًا إلى ههّنًا. فباع عبدُ الله 
منهاء فقضّى عنه دَيْنّه» وأوقاهُ وتقي منْهَا أربعة أَسْهُم ونضفٌ, فقدِم على مُعاوية 
وعندةٌ عمررُ بن عُمَانَ والمُنذِرُ بن ال وابن زَمْعََ فقال له مُعاوي كم فوت 
العَابةُ؟ قال كل سيو بمائة 5 ألف قال : كم بَقِي منها؟ قال: أريَعَةٌ أسْهُمٍ ونضفٌ؛ 
فقال المنْذِرٌ بن الزبير: لخت عنها ليما ااه ألفب. قال عمرو بن عثمان :قد 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر - يذذا 
أخذثٌ منها سَهُماً بمانّة ألف. وقال ابْن زَمْعَةَ : : قد أخذتٌ سهماً بمائة ألفٍ. فقالٌ 
مَعَاوَية : كم بَقَىّ منها؟ قال : سَهُمْ ونضفُ سَهُمء قال: 3 أخلنة يحتسين ومانة 
ألفب. قال : وبا عبد الله بن جعفر نصِييَُ مِنْ معاوية سان ف اناس بن 
الزيِر منْ قضَاء دَينه قال ب ُو الزبير: اقُسِمْ بَيْنَنَا ميراتنًا . قال : والله لا أقسمُ بَيْنَكُمْ 
حتى أَنَادِي بِالمُوسِم . أربّع سنين: ألا مَنْ كَانَ لَهُ على الزُبير دن فَليائنا فَلَْقَضِهِ . 
فَجِعَل كَل سَنَةِ يُنادي ذ في المُوسِم , فَلمّامُضى أربْعٌ سنِينَ قَسَم بِنهُمْ وَهَمَ الثلث . 
وكانَ للزبير أزْبَعٌ نسوة. فَأصَاب كُلَّ امْرأةٍ ألفك ألفب وماثنًا ألفي. فَجَمِيمُ ماله 
حمدرن الف ألفب ومائنًا أللف. رواه البخاري . 

توثيق (لمربث: أخرجه البخاري (5 / /ا١3‏ - 7378 فتح). 

غريب العريث: يوم الجمل : الوقعة المشهورة التي كانت بين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ومن معه وعائشة رضي الله عنها ومن معهاء وسميت موقعة الجمل» لأن 
عائشة كانت تركب على جمل عظيم وقفت به في الصف وكان ذلك سنة ست وثلائين من 
الهجرة . 

لا يقتل إلا ظالم أو مظلوم: لأنهم إما صحابي متأول؛ فهو مظلوم» وإما غير 
صحابي قاتل لأجل الدنيا؛ فهو ظالم . 

وازى: ساوى . 

كربة : حزن يأخذ بالنفس . 

الغابة: أرض عظيمة من عوالي المدينة . 


أرأيتك : أخبرني . 

فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم : طلب أن يؤّخر دينه على الزبير مع 
الديون التي يؤخرون قضاءها. 

الموسم : موسم الحج . 


ل باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم : 


نقه الريك * منزلة الزبير بن العوام رضي الله عنه ‏ وهو حواري رسول الله - : 
: عند نفسهء ووثوقه بالله وإقباله عليهء والرضا بحكمه والاستعانة به. 

* شدة أمر الدَّينَ؛ لأن مثل الزبير رضي الله عنه مع ما سبق له من السوابق» وثبت ش 
له من المناقب رهب من الدين حتى بعد الموت . 

«امترونية الرسية عد المرضةة لان كه بلقن إلى الأمريةا. 

* جواز الاستقراض» ووجوب وفاء الدين من روثة الميت قبل تنفيذ الوصية وقبل : 
قسمة التركة . ْ 

* جواز ملك الدور والأرض مهما كثرت إذا كان ذلك من وجه شرعي . 

* المحافظة على الأمانات . ْ 

* قوة نفس عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعفتها بعدم قبوله ما سأله حكيم بن 
حزام رضي الله عنه من المعاونة» وما سأله عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما من 


المحاللة . 
البركة إذا وضعت فى شيء جعلت القليل كثيرأ وذ ترقت عن شرف كان وا 
فائدة : 


ينبغي الإمساك عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم ؛ فجميعهم عدولء وما كان 
بينهم ؛ فهم مجتهدون في ذلك ومتأولون. ْ 

ومن انقسل ماكتب في هذه المسالة: «العواضم من القواضمء لأبي يكين العرفي : 
فانظره, فإنه نفيس . 

55 ياب 
تحريم الظلم والأمر برد المظالم 

الظلم هووضع الشيء في غير محله باتفاق أئمة اللغة» وهو ثلاثة أنواع كما أخبر 

رسول الله يَلِْةِ في الحديث الحسن يشواهده الذي أخرجه أبو داود والطيالسي وأبونعيم : 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 5545 
لطس ا ارا و01 


«الظلم ثلاثة : فظلم لا يتركه الله. وظلم يغفر. وظلم لا يغفرء فأما الظلم الذي لا يغفر؛ 
فالشرك لا يغفره الله. وأما الظلم الذي يغفر؛ فظلم العبد فيما بينه وبين ربهء وأما الظلم 
الذي لا يترك؛ فظلم العباد, فيقتص الله بعضهم من بعض». 

والظلم الذي تنزه الرب جل وعلا عنه هو أنه لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي 
يناسبه ويقتضيه العدل والحكمة والمصلحة. وهو سبحانه لا يفرق بين متماثلين ولا 
يساوي بين مختلفين» ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة» ويضعها في موضعها لما في 
ذلك من الحكمة. ولا يعاقب أهل البر والتقوى. 

قال الله تعالى : ط مَالِلطَلينَمِنْ سحي وَلَاشَّفيعيُطَاعُ4 [غافر: .]١8‏ 

يخبر تعالى أن الظالمين ليس لهم قريب ينفعهم ولا شفيع يشفع فيهم بل قد 
تقطعت بهم الأسباب من كل خير. 

وقال تعالى : «وَما نون تيرِ4 [الحج: .]7١‏ 

لحن الذين تالموا الفسيهم بعبانة غير الدب باص يتصرف شن الله« 

وأمّا الأحاديت فَمنْهًا حَدِيتٌ أبي ذر رضي الله عنه المَتَقَدُمُ في آخر باب 
المُجَاهَدَة. 

مضى توثيقه وشرحه برقم .)١١١(‏ 

"١‏ - وعن جابر رضيٍ اللاعه آنرسول الله يك قال ٠‏ «اتقوا الظُلَمَ ؛ فَإنّ 
الظلم ظُلْمَاتٌ يوْم القيامّة, وائقُوا الشّحّ قَإِنَ اشح أَمْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْدكُمْ ؛ حَمَلَهُمْ 
عل أن 00 دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمٌْ» روا مسلم . 
١‏ يق المريث: أخرجه مسلم (18178). 
0 (لمريث: اتقوا: احذروا. 
الشح : شدة البخل مع الحرص . 
حملهم : كان سببا لفعلهم . 
استحلوا: أحلوا ما حرم الله عليهم من النساء. 
نقه المريث: * تحريم الظلم والتحذير منه. 


اك باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 0 

* الأمور المغنوية تتحول يوم القيامة بأمر الله إلى حسية . ٠‏ 

* البخل عدو لأهل الإيمان؛ فإن من صفات المؤمنين الكرم والجود . 
# البخل والظلم من أسباب انتشار الجريمة . 

الظلم والشح من كبائز الذنوب التي تسبب.الهلاك في الدنيا والكربات الشديدة 
يوم القيامة . 

كا قا التتوع ااقه ران الخاسي ورد في ارين : 

5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : : «لَتؤدُنَ الحفوق 
إلى 0 يُوْمّ القيَامَة حَتَى يُقَادَ للشّاة الجَلْحَاء من نَ الشّاة العَرْنَاءِ رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (18817). 

0 (لمريث: أهلها: أصحابها. 

يقاد: يقنتص . 

الجلحاء: التي لا قرن ,لها . 

نقه (لمريث: »* هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها كما. يعاد البشر. 

* الاقتصاص من البهائم وهي غير مكلفة إيذان بإقامة العدك المطلى. 

وجوب أداء الحقوق لأصحابها . 

* يقتص الله من الظالم ويكون بأخذ حسنات الظالم وطرح سيئات المظلوم . 

* حقوق العباد لا يتجاوز عنها حتى تؤدى إلى أصحابها . 

ه" - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نحَدْتُ عن حَحجة الود 1 
وال بل بينَ أظهُرنَاء ولا َذري ما حَمَْةُ الوداع حنَى بد الله رسول الله ؛ 
وأثنى عليه» م ذَكرَ المي الشّجَالَ قاطنب في ذكْره وقال : : دما بَعَتَ الله من نبي 
إل أنذَرَهُ مه : أده وح واليُونَ مِنْ بَعْدوِء وله يرح يكم ماين لحم 
نْ انه ئس يَحفى عَليكُم. إن بكم ليس بأغوء وإلّهُ أغورعَيْنِ الى » كان ؛ 
عَيْنَهُ عتَبَةٌ طافيّة . ألا إِنَّ الله َم عَلَيُمْ دماءكم كُمْ وأموالكُم ؛ كَحُرْمَة يَوْكُمْ هذاء 
في بلدكُمْ هذاء في شهِركُمْ هذاء ألا مَل يَلْفْتُ؟ قالوا: : نَعَم قال: : «اللّهُم اشْهَد 0 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 0 
ثلاثاً ‏ ويُلَكُمْ أو وَيْحَكُمْ. الْظرُوا: لا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُمَاراً يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ 
رقاب بَعض » رواه البخاري. وروى مسلم بعضه. 

توثيق الجريث: أخرجه البخاري (8 / ١١7‏ فتح), ومسلم (58). 

غريب (لمريث. حجة الوداع: حجة رسول الله يكلِْ في السنة العاشرة من 
الهجرة. وسميت بذلك ؛ لأن الرسول كِةِ ودعهم فيها قائلا : «لعلي لا ألقاكم بعد عامي 
هذاع. 

المسيح : ممسوح العين . 

أطنب : بالغ . 

أنذر أمته : حذرها من شره وبَيْنَ بعض صفاته . 

طافية : بارزة . 

ويل أو ويح : كلمة تستعمل للتحذير. 

فقه الجرييث: * من معالم منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله معرفة سبيل المجرمين 
للتحذير منهم , ولكيلا تختلط بسبيل المؤمنين» ومن أكابر المجرمين الدجال؛ فلذلك ما 
بعث الله من نبي ؛ إلا أنذره أمته ؛ أنذره نوح والنبيون من بعده. 

#* تفصيل سبيل المجرمين أمر ضروري لتستبين» ولِهُذا قال الله تعالى : إوكذلك 
نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين » [الأنعام : © 0]. 

ولذلك ذكر الرسول يكل أوصاف الدجال وصفته. وأنها سمات ظاهرة وعلامات 
بارزة يعلمها جميع المؤمنين على حد سواء؛ العالم والجاهل . 

#* الحذر من الفتن بمعرفة صفات أهلها ومسلكهم . 

* شفقة الرسول يك على أمته بتحذيره لها من الوقوع في الظلم والفتن. 

* إثبات وصف العين لله تعالى دون تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا 
تفويض » ونعلم أن لله عينين ثنتين لأن ربنا ليس بأعور. والأعور له عين واحدة فقط . 

* النهي عن الاقتتال وإن ذلك من أعمال الكفار. 

* دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام عليهم . 


0 باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم : 

* لله تبارك وتعالى أيام وشهور وأماكن لها قدسيتها وفضلها وحرمتها على شائر 
الأيام والشهور والأماكن . : 

© لقد بلغ رسول الله يك رسالات ربه وأنم بيانهاء ولم يخف من الدين شيئاً. 

* بعض المعاصي يطلق عليها لفظ الكفرء وهو الكفر العملي المعدود في 
الموبقات والكبائرء ومرتكب الكبيرة لا يكفر ما لم يستحلها. 

05 - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كل قال: «مَنْ ظَلَمّ قيدَ شبرٍ | 
مِنَ الأرض طُوّقَهُ منْ سَبْعْ أرضينَ» متفقٌ عليه. 0 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (0 / ٠١‏ - فتح)» ومسلم (15117). 

غزيب (المربيث: ظلم : أخذه بغير حق . 

قيد: قدر شبر. ' 

طوقه من سبع أرضين: كلفه الله أن ينقل ما ظلمه منها في القيامة إلى المحشر 
ويكون كالطوق في عنقه . 
أو عوقب بالخسف إلى سبع أرضين ؛ فتكون كل الأرض في تلك الحالة طوق في ' 


نقه المرييث: * عدم'الاستخفاف بظلم ولو كان صغيراً. 

مع ار ا 

»* من ملك أرضاً ملك أ سفلها إلى منتهاه. وله أن يمنع من حفر تحتها نفقاً أو بثراً 
بغير رضافء وكذلك يملك باطنها وما فيه من معادن وغير ذلك وله أن ينزل في الحفر ما 
شاء ما لم يضر بمن جاوره. 

* الأرضون السبع متراكمة لم يفصل بعضها عن بعض, لأنها لو فتقت لاكتفئ في 
حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عما تحتهاء والله أعلم . 

# الأرضون السببع طباق كالسماوات»: وهو ظاهر قوله تعالى 59 الذي خلق 
سبع سماوات ومن الأرض مثلهن4 [الطلاق: 11]. ْ 

وهذا يرد قول من زعم أنها سبعة أقاليم. والله أعلم . 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم نكن 

* التحذير من ظلم الناس حقوقهم . 7 

67- وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : إن الله 
ليُملي للظّالم فَإِذا أحَذَه لم يفْلتَهُ ثم قَرَأ: «وكذلك أخدٌ رَبْكَ إِذَا أخَدّ القُرَى وهي 
طَالمَةٌ إن أخدَهُ أليمٌ شَدِيدٌ»4) [هود: ؟١٠]‏ متفقٌ علبه 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (8 / 84" - فتح). ومسلم (7887). 

غريب المريث: يملي : يمهل ويؤخر. 

أخذه : عاقبه. 

لم يفلته: لم يخلصه ولم يرفع عنه العذاب. 

نقه المريث: _» الله يمهل الظالمين ولا يهملهم وهو ظاهر قوله تعالى : #إولا 
تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون» [إبراهيم : 47]. ٠‏ 

* العاقل لا يأمن مكر الله إذا ظلم ولم يصبه ايبيل يهلم الخللفء متفرع 
فيسارع إلى إعادة الحقوق لأهلها. 

* يستدرج الله الظالمين ليزادوا إثماً؛ فيضاعف لهم العذاب. 

* خير ما يفسر به الحديث أو القرآن هو كلام الله ورسوله, ولذلك قرأ رسول الله 
كي قوله تعالى : «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن اخذه اليم شديد» 
زهود: 3 .]٠١‏ 

- وعن مُعَاذٍ رضي الله عنه قال: بُعثني رنعول الله فقال: نك تابي 
قَوْماً من أل الكتاب» فادعَهم إلى شَهَادَة أنْ لا إله إل اللهء وأنّي رسول اللهء فَإِنْ 
ُمْ أطامُوا لذلك» َأعلِمَُمْ أن الله قَدِ رض عَليْهمٍ خَمْسٌ صَلَّواتٍ في كُلّ يَوْمٍ 
ولَيْلَةِ لإ قم لاوا لدزادس َأعلِمهُمْ أنْ الله َدِ افترض عَلَهمْ صَدَقةً موحد منْ 
أغنيَائهم قَْرَدُ عَلى فُقَرَائهمْ إن هُمْ أطاعوا لذلك, فإيّاكَ وكرائم أموالهم . واتق 
دَعُوة المَظْلُوم فَإِنهُ لِيْسَ بَيْنها وبيْنَ الله حجَابٌ» متفقٌ عليه. 

توثيق الجريث: أخرجه البخاري (* / 7١١‏ - فتح), ومسلم (18). 

غريب الجريث: كرائم : نفائس 


0 ش ْ باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم . 


تق دعوة المظلوم : مال وكيك وا عرين ب 1 
مقبولة عند الله ولو كان كافراً فاجراً. 

حجاب : مانع يمتع وصولها إليه تعالى . 

نقه المريث: * ينبغي على الإمام أن يبعث البعوث إلى ا 
الإسلام وهذا من أعظم الواجبات عليه. 

* أهل العلم هم الذعاة الذين ينبغي أن يرسلهم الإمامء فإث لم يكن المسلمين 
جماعة ولا إمام ؛ كان حقّاً على العلماء أن يتصدروا الدعوة ويقودوا مركبها لتلا يركب' 


الموجة من هو دون ذلك؛ فتغرق السفينة. : 
»* أول ما يدعى الئاس لمسائل الإيمان وتوحيد العقيدة؛ لأن ذلك قطب بحي 
الدين. ْ ٠‏ 
* الانتقال من ركن إلى ركن آخر لا يكون إلا بعد الإتيان بما قبلهء وهذا يؤكد 
أصللً من أصول الدعوة إلى الله وهو التدرج في تربية الأمة وتكليفها بما تطيق. نسأل الله' 
الهدى والتوفيق . | ٍْ 

* ينبغي على الإمام أن يوصي رسله بما يجلب المصلحة ويدفع المفسدة ولا 
الحق الغاري بالجسشهين, 0 

* الزكاة حق للفقراءء فى أموال الأغنياء . 

* المظلوم لا ترد هرت سلما كان ؛ أو كافراً؛ ففي حخديث أنس رضي اللةعنه. 
الحسن ؛ قال: قال رسول الله كله : «اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً؛ فإنه ليس ذونها 
حجاب». وفي حديث أبي هريرة الحسن؛ قال: قال رسول الله كل : «دعوة المظلوم 
مستجاية. وإن كان فاجراً؛ ففجوره على نفسه» . 1 

فالجزاء يأتي عاجلاً من رب العزة تبارك وتعالى » وقد أجاد من قال: 
لا تظلمئن إذا ما كنت مقتدراً - فالظلم آخره يأتيك بالتدم 
نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تللم 

وقد ذكر أبن أبي الدنيا في كتابه «مجابو الدعوة» أمثلة تشيب من هولها الولدان . 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم ان 

8 - وعن أبي حُمِيدٍ عبد الرحمن بن سعدٍ السَّاعَدِيٌ رضي الله عنه قال: 
تعمل الي يَف رجلا مِنَ الأزد يقال لهُ: ابن الي على الصّدقةء فلم قدِمّ قال: 
هذا لكُمْء وهذا أهُديّ إليّ ٠‏ فَقَامَ رسول الله يك على امنب فَحَمدَ الله وأنْنى 
عليه َم قال : «أمَا بَْدُفإني ستل الرجُلَ مِنْكُمْ عَلى العَمَلٍ مما ولآني اللهء 
ياي فَيَقُولُ : هذا لَكُم وهذا هدي مدت إلّي؛ ٠‏ أفلا جَلسَ في بيت أببه أو أ 
حتَّى تَأنبَهُ هَديْتُهُ إِنْ كَانَ صَادقاً والله لا يَأحُذُ أحدٌ مدْكُمْ شَيئا بغر َف إل لبي 
الله تعالى. يَحْمِلُهُ يوم القيامة, قلا أغرقنَ أخداً مِنكُمْ لقي الله يَحْملَ بير له 
رُغْاءُ أو بَقَرَه لها خوار, أو شا تَبَِرُ كم رقم يَدَيْه حتى رؤي عُفْرة إنْطَيْهِ فقال: 
«اللّهُمّ مَل بَلْفْت ثلاثاً متف عليه . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (ه / 7٠١‏ فتح), ومسلم (1895). 

غريب المريث: استعمل : كلف بجمع الصدقة . 

ابن اللّتبية: نسبة لبني لتب بطن من الأزد. واسمه: عبد الله. 

ولاني الله : جعل لي تصرفاً فيه وولاية عليه . 

رغاء: صوت الإبل. 

خوار: صوت البقر. 

عفرة إبطيه : بياضهما الذي ليس بالناصع . 

نقه (لمريث: * ولي الأمريرسل من يجمع الزكاة ثم يصرفها لمستحقيها بالعدل. 

* هدايا العمال غلول ورشوة؛ فلا يحق له أن يخصه الناس بشيء من العطاءء 
ولذلك؛ فإن أذ الموظفين للأموال والهدايا أكل مال حرام ولا يحق للعامل أن يستغل 

* من أخذ أموال الناس بالباطل فضحه الله على رؤوس الأشهاد. 

* ما من ظالم إلا ويأتي بما ظلم به يوم القيامة . 

* الأسلوب النبوي في النصيحة والتذكير هو التعميم لا التشهير؛ لأن في ذلك 


اموا باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم . 
___ _ سس سس حححححححححححححججحيحححجححييييعييحيجحي ‏ 


مصلحة شرعية» ولذلك كان الخطاب عاماً: أما بعد؛ فإني أستعمل الرجل منكم . . 
* وفي الحديث بيان واضح أن الرزق يجلب بالسعي» ولذلك في قول رسو الله 
«أفلا جلس في بيت أبيه أ و أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً» . 
* استحباب رقع اليدين في الدعاء . ش 
٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَىّ يكل قال: : مَنْ كَانَتَ عِنْدَهُ 
مظْلِمَةٌ لأخيه؛ مِنْ عَرْضه أو من شَيءٍ» َليَحلَله من اليو قبل أن لا يكُون ديار ولا 
دهم ؛ ؛ إنْ كانَ لَه عَمَلّ صالحٌ أخد مِْهُ بقَدر مَظْلميه وإِنْ لَمْ يكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أخد 1 
مِنْ سَيّئات صَاحِبِه فَحُمِلَ عَلَيهه رواه البخاري . 
توثيق المريث: أخرجه البخاري (0 / ٠١١‏ - فتح). 
غريب المريث: مظلمة : حق ظلمه فيه. 
عرض : موضع الذم والمدح في الإنسان. 
فليتحلله منه : يستبرء ذمته منه بأدائه أو بعفوه. ٠‏ 
نقه (لمريث: » حرمة الظلم وحث الظالم على التحلل من ظلمه قبل أن يأتي يوم 
لا ينفع الظالمين معذرتهم . ' ش 
* حقوق العباد لا يغفزها الله إلا بإرجاعها إلى أهلها. 
الدنيار والدرهم هما وسيلة لجلب المنافع في الدنياء أمايوم القيامة؛ فالحسنات ! 
والسيئات . 
* الحسنات والسيئات, توزن يوم القيامة بقدر المظالم . 


قال: لي رن عد تمر لل لخدي 1210111 
عَنْهُ» متفنٌ عليه واللفظ للبخارى , 

توثيق العريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 0 فتح)ء ومسلم (40). 

غريب المريث: المهاجر: التارك لما نهى الله عنه. 


بات تحريم الظلم والأمر برد المظالم كن 
ا ا 1 22222272 يت 22 


نقه (لمريثت: * أفضل المسلمين وأكمل المؤمنين من أدى حقوق الله تعالى 
وحقوق المسلمين. 

* الاعتداء قد يكون فعلاً أو قولاً . 

* ينبغي ترك المعاصي والتزام ما أمر الله تعالى به. 

من أحسن التعامل مع ربه لا بد أن يحسن المعاملة مع إخوا خوانه المسلمين؛ لأن 
الإيمان يثمر العمل الصالح والقول الطيب. 

* الهجرة هجرتان: ظاهرة وباطنة, فأما الظاهرة هي الفرار بالدين من الفتن» 
والانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام أودار الخوف إلى دار الآمن, وأما الباطنة ؛ فهي 
ترك هوى النفس وشهواتهاء وكبح جماحها وتربيتها على طاعة فاطرها . 

- وعنه رضي الله عنه قال: كَانَ على تقل اللي يك رجُلُ يقال لَه 
كركرة فَمَاتَء فقال رسول الله كَل : دهُو في الثّار» فَذَهَبوا يَنْظْرُونَ | إليه فَوجَدُوا 
0 البخاري 

ثيق (لمريث: أخرجه او وا 

0 الثقل : ما يثقل حمله من الآمتعة والعيال. 

عباءة : كساء فيه خطوط سود. 

الغلول: الخيانة» وهو الأخذ من الغنائم قبل قسمتها. 

نقه المريث: » تحريم قليل الغلول وكثيره. ولذلك؛ فإن خيانة أموال المسلمين 
العامة من كبائر الذنوب توجب لمرتكبها النار سواء أكانت قليلة أم كبيرة. 

ولق - وعن أبي بَكُرَة تُقَيْعٍ بن الحارث رضي الله عنهُ عن النبي وَل قال: 
«إنَّ الرَّمَانَ قد اسْتدارَ كَهَيئيه يوم م خلَّقَ الله السّماوات والأرض : السَّنةٌ اننا عشَرَ 
شَهْرا منها أربَعة حُرُم : ثَلاتُ مُتوالياتث: دُو القَعْدة؛ ودُو الحجّة ٠‏ والمُحَْم» 
ورَجَبُ مُضَر الّذي بَيْنَ جُمَادَي وشَعْبَانَ أي شَهْرٍ هذا؟» قلنا: الله سول ألم 
سَكْتَ حنّى طن نه يسم بغي اشيه. قال : «ألَيْسَ ذَا الحجّة؟» . قُلْنَا: بلى . قال: 
دفَأيُ بَلَدِ هذا؟» قلنا: الله ورضولة أعلمٌ , فِسَكَتَ حتّى طَنَا أنه سَيُسَمْيه بغير اسْمِه 


ا ا باب تحر ب يم الظلم والأمر برد المظالم 
سس سس ”ا ”ات ات 
قال: «أليِسَ البَلْدَة؟ قُلْنَا: بلى . قال: «قأيّ يوم هذا ؟) قَلَنَا: الله ورَسُولهُ أغلم؛ 
0 . قال: «أليِس يوم النخر؟ء قُلنا: بَلَى . 

«فَإِن دمَاءَكُمْ كُمْ وأمْوالكم أعْرَاضَكُمْ عَلْكمْ جَرام. كَحَرمّة يَوْبكُمْ هذا في 
95 هذا في شهركم هذاء وسَتَلْقَونَ َيَكُمْ قيَسَالَكُمْ عَنْ أعْمَالكُمْ. ألا قلا 
تَرَجِعوا بَعْدي كُمَاراً يصْرِبُ بَعْضَكُمْ راب بَعْضٍ . ألا ليلغ الشاهدٌ الغائبٌ 3 
لعل بض مَن يمه أن يكُونَ أوعى لَه من بعص | مَنْ سَمِعَه) نّم قال: 52 

حا كينا العم . قال: : «اللَّهُمّ اشْهَد متفقٌ عليه. ا 

ثيق). الحريث: أخرجه: البخاري 1١61// 1١(‏ فتح). ومسلم (1510/94) 2 

00 المربيث,. استبدار: عاد ورجع في انقسامه إلى السنين» والسنة في 
انقسامها إلى الأشهر. وهي في قوله تعالى: «إن عدة الشهور عند الله يوم خلق 
السماوات والأرض اثني عشر شهراً منها أربعة حرم » [التوبة: 5" . 

هيئته : صورته وشكله وخاله . 

حرم: يحرم فيها البدء بالقتال. 

رجب مضر: أضيف إلى قبيلة مضر؛ لأنهنا كانت أكثر القبائل محافظة على حرمتة . 

كحرمة اكتف اللاحياني هذا البرمء ش 

أوعى : أفهم . 1 

نقه (الهريث: »* بطلان النسيء, وهو عادة نجاهلية كانوا إذا احتاجوا إإلى الحرب 
في الأشهر الحرام استحلوها وآخزوها إلى الأشهر التي تليهاء وأخروا على ذلك الحج .. 

# دم لخم رعرقه مله اه المسلم. فينبغي صيانتها والحفاظ 
عليها والدفاع عنها 

دان بزلضون با وا ل ين 

# وجوب تبليغ العلم ونقله بأمانة وصدق بعد فهمه وحفظه . 1 

* جواز التحمل قبل كماك الأهلية» وأن الفهم ليس شرطاً في الأداء وإنما الحفظ : 

* الناس متفاوتون في مراتب الفهم. ولذلك؛ فقد يأتي في الآخر من يكون أفهم 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم لمكن 
وأفقه ممن تقدمه . 

4 وعن أبي مَامَةَ ياس بن تَعْلَبَةَ الحَارئيٌ رضي الله عنه أن رسول الله 
كه قال : 00 0 يمرن قف وجب الله لهالاو 0 
000 

توثيق المريث: اعرج ملم (1100)» 

غريب المريث: اقتطع : أخذه ظلماً بغير حق . 

بيمينه : بحلف كاذب . 

قضيباً: عوداً. 

أراك : شجر معروف يستاك بأعواده . 

نقه المهريث: * حرمة اغتصاب حقوق العباد والحرص على أدائها لأهلها ولو 
كانت شيئا يسيرا. 

*# حقوق العباد مانعة مغتصبيها من دخول الجنة حتى يؤدوا ما عليهم أو تؤخذ من 
حسئاتهم وتعطى للمظلومين أو تؤخذ من سيئات المظلومين وتطرح على الظالمين. 

اليمين الفاجرة من المويقات . 

رن - وعن عدي بن عمَيْرةَ رضي الله عنه قال: سَمغت رسول الله كل 
يقول: : «مَن اسْتَغْملَه مِدَكُمْ على عَمَلٍ» فَكَتَمَنَا محْيْطَاً فَمَا فَوفهُ كَانَ عُلُولاً َأتي 
به يوم القيامٌة» فقامٌ إليه ه يَجُل أَسُودُ من الأنصَار كأني أنظر إليه. فقال: يا رسول 
الله اقبَلْ عنّي عملّك قال : دومًا لَكَ؟» قال : سمعتكٌ تقول كذا وكذاء قال : دوأنا 
وُه الآنّ : مَن اسْتَعْمَلناه هُ على عَمَلٍ فليجىء ء بقليله وكثيره» َمَا أوتيّ منْهُ أحَدَ 
وما نْهِيّ عَنهُ انتهى» رواه مسلم . 

توثيق المريث؛: أخرجه مسلم (1817). 

غريب (المريث: مخيطاً فما فوقه: إبرة أوما هو أصغر منها. 


1“ باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم . 

غلولاً : خيانة الغنائم على وجه السرقة قبل قسمتها. 

اقبل عني عملك: ائذن لي في استقبال العمل الذي وليتني عمله . 

أوتي : أعطي أجره . 

ما نهى عنه : انتهى مما بين له أن أخذه غير جائز فانتهى من أخذه . : 

نقه المريث. * في الحديث وعد شديد وزجر أكيد في الخيانة من العامل في 
القليل والكثيرء فمن اؤتتمن غلى أموال المسلمين؛ فعليه أن يحافظ عليها ويوصلها إلى ٠‏ 
مستحقيهاء ولا يخص نفسه بشيء من ذلك . ش 

* الحرص على البعد.عن الإمارة والوظائف العامة ؛ فإنها مظنة التقصير. ْ 

* ولاة الأمور ينبغي أن يعرفوا الجهات التي يرد منها المال العام فيأخذوا ما هو ' 
حلال. وما لم يجز أخذه يرد إلى أهله. 

* جواز نعت الرجل بما فيه للمعرفة إذا لم يكن ذلك يغضبه. ولذلك قال في ' 
الحديث : فقام إليه رجل أسود من الأنصار. 

سرعة عودة الصحابة رضي الله عنهم للحق بعد ما تبين لهم . ' 

5 ومن عبرين البخطاب رضي الله هبه قال : لَمَا كان يوم حبر أقبل تعر 
ِنْ أضْحَاب لني يو فَقَالُو فُلانَ شَهِيْدٌ وثْلانَ شَهِيدٌ حنى مَرُوا على رَجُل, 
فقالوا: فُلان شهيدٌء فقال الي 3 : «كلا إنِي رأَيتَهُ في الثّار في يُرْدة عَلَا 1 ' 
عَباءَةٍ -) رواه مسلم . 

توثية ثينَ الجريعثه أخرجب مسلم .)1١4(‏ 

غريب المرزية. تفر: اسم جمع لراحد ال ين نظا ويظلق على ,ما فود 
العشرة من الرجال. ' 

نقه المرييث: * خيانة:المال العام على وجه السرقة ذنب عظيم . 

جواز إطلاق لفظ الشهيد على من مات في سبيل الله وظهر لنا حسن عمله إذا 
كان هناك ما يدل عليه من تأييد نبوي كما .ورد في حقٌّ عمر بن الخطاب. وعثمان بن 
عفان؛ وطلحة بن عبيد الله؛ ؤحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم . 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم ألم 
ك0 1ك 


أما إطلاق لفظ الشهيد على المعين؛ فلا يجوز لأن الشهيد على الحقيقة لا يعرف 
إلا بوحي . وقد ورد النهي عن السلف رضي الله عنهم. فقد خطب عمر رضي الله عنه ؛ 
فقال: لا تقولوا في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيداً؛ ولعله قد يكون قد أوقر 
راحلته, آلا لا تقولوا ذلكمء ولكن قولوا كما قال رسول الله وك : «من مات في سبيل الله 
أو قتل؛ فهو شهيد». 

وترجم البخاري في كتاب الجهاد في «صحيحه؛ باب : لا يقول فلان شهيد. 

* القتل في سبيل الله لا يكفر حقوق العباد. 

إكرام الله لرسوله يكو فأطلعه على خواتيم بعض العباد. 

7 - وعن أبي قاد الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله يت أله 
قَامَ فيهم » َذَكَرَ لَهُمِ أن الجهَادٌ في سَبِيلٍ الله والإيمان بالله أفضل الأغمال , 
َقَامَ رَجُلٌ فال : يا رسول الله أرأئت إن قُلْتْ في سبيل, الله » نكَمَرُ عن خطَاياي؟ 
فقال له رسول الله طٍَِ : نَم إن قعَْتَ في سَبيل الله وأنْتَ صَابرٌ مُحْمَسِبٌء مُقَبلُ 


وما مه 


غَيْرٌ مُذبرِه نم قال رسول الله 5 : كيف قُلْتّ؟) قال: أرأَيْتَ إِنْ قُتَلْتّ في سَبيل 
الى أتْكمّرٌ عَني خطاياي؟ فقال رسول الله يه :“لن وألكا سار كيك تفيل 
غَيْرُ مُذبرء إل الدّيْنَ فَإنَّ جبْرِيلَ قال لي ذلك» رواه مسلم . 

توثين المريث: أشرجه متتلئع رههما).. 

غريب (المريث: محتسب: مخلص ترجو الثواب والأجر من الله . 

مقبل : غير فار ولا مولي الأدبار. 

نقه (لمريث: * الإمام يحث أصحابه ويذكرهم بفضائل الأعمال وأفضلها ليقبلوا 
عليها ويجددوا الإيمان في قلوبهم بين الفينة والأخرى. 

» حرص أصحاب الى الؤاعال طلنا الضاكل المكفرة للذنوب . 

* الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته وقهر أعدائه من أعظم العبادات وأفضل 

القربات . 

* شروط الجهاد هي الصبر على ما أصابك في سبيل الله؛ وإخلاص ذلك تبتغي 


ا ْ باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم 
به وجه الله. وعدم الفرار يوم الرّحف . 

#* الشهادة في سبيل الله تكفر الخطايا والذنوب . 

* القتل في سبيل الله لا يكفر حقوق العباد إذا تمكن من أدائها و 5-6 ا 
ناسو لواو لون بج الل رويري مي مإسا ا 
شاء الله . ْ 
جواز الاستفهام والاستدراك على الكلام إذا كان في ذلك زيادة فائدة 00 

# السنة النبوية وحي من عند الله ؛ لكنه غيز متلو, 00 

- وعن أبى هريرة رضى الله عنه, أن رسول الله َه قال : «أتذرُونَ ما 

عق ار فك و 2 98 ف 2 550 ل واه ' 
المفلس ؟» قالوا : المفلس فينا مَن لا درهم له ولا متاع فقال::«إن المفلس من امتي: 
مَنْ يأتي يوم القيامة بصَلاة وصيام وركاق ويأتي قَدْ ْنَم هذل 550 هذا زأكل 


مَالّ هذاء وسَّمَكَ دم هذا. وضَرَّبٍ هذاء يُسطى هذا منْ حَسَّنَاته, وهذا من 
حَسَئاتهء فإذ فت حَسَََُ قبل أن يَقضِي مَاعليه أخ ِنْ حَطَاَاهُمْ وَطرحَتْ عليه.. 


0 رواه مسلم . 
ين الجريث: أخرجه مسلم (1081) . 

ا متاع كل مايتفعبه. وتمنع ب من عرض الدنا ل أوكار 

ع 07 5 

قذف: رمى بالزنى دون بينة وبرهان وهم أربعة شهود. 

سفك: أراق وأهرق . 

فتيت: لم يبق منها شيء. 1 

نقه المريث. * للعقل مفاهيم مأخوذة مما عقله وتعلمه في الدنيا يزن :بها : 
الأشياء. ويقوّم الأمورء ولكن الشرع له ميزان أوضح لتحديد ذلك؛ فلذلك , 
الاصطلاحات الشرعية لها اإعتبار في فهم مراد الله ورسوله . 

* الإفلاس الحقيقي أهو خسران النفس والأهل يوم القيامة . 

# التأكيد على مفارقة الظلم. وبخاصة أكل حقوق العباد والاعتداء على أموالهم : 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم ام 


ودمائهم وهتك أعراضهم بالقول أو الفعل؛ لأن ذلك يفسد ثمرة العمل الصالح . 

* معاملة الله للخلق قائمة على العدل والح . 

* من طرق تعليم العلم المحاورة التي تشوق السامع. وتثير اهتمامه وتلفت نظرهء 
وتصوب خطاه . 

1 - وعن أم سَلَمَةَ رضي الله عنهاء أن رسول الله كَل قال : «ِإِنّما أنَا بَشَرّ 
لس ماده اد سار تم قدي 
9000 ألم . 

توثيق الجرييث: أخرجه البخاري  ١١1/ / ١7(‏ فتح)2 ومسلم )1١9/17(‏ (8). 

غريب الجريث: تختصمون: تترافعون إلي لأقضي بينكم. 7 

بحجته : بدعوأه . 

أقطع : أعطيه . 

نقه المريث: * الرسول يلخ بشر مثئل غيره. لا يعلم الغيب ولا يدري ما في 
القلوب ؛ ولكنة يوحى إليه . 

* القاضي يقضي بين الخصمين بما ظهر له من الدلائل والقرائن؛ فهو يحكم 
بالظاهر والله يتولى السرائر. 

# يجب على القاضي والحاكم ألا يحكم قبل سماع الخصمين. 

> إن أخطأ الفاضي بعد التحري والتثبت لا إثم عليه بل هو مأجور. 

© خطأ القاضي لا يحرم حلالاً ولا بحل حراماً. 

* من حكم له بشيء وهو يعلم أنه ظالم لأخيه لم يجز له أخذه لأنه قطعة من النار. 

* القاضي والحاكم يذكران الخصمم بالله» ويخوفانهم من عذابه لكل من ظلم 
وأخذ حق غيره . 

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكل : «لَنْ يَرَالَ 

المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ منْ ديئه مَالَمْ يُصِبٌ دمأ حرَامأ» رواه البخاري . 


15" 00 باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم ' 

توثيق المريث: أخحرجه البخاري (؟١‏ / 1817 - فتح) . 

غربب الحريث: فسبحة: سعة ورجاء رحمة ربه. 

يصب: يقتل مؤمناً . 

دماً حراماً: دم مسلم بغير حق . 

نقه (لصمريث: # حفظ النفس البشرية هدف من أهداف البعئة النبوية. 

#* قتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب . 

09 وعن خولَّة'بنت عَامر الأنصاريّة, وهي امرأة حمرّةَ رضي الله عنه 
ويا تالت تمس رتل الله يه يقولٌ: «إِنَّ رجالا يتَحَوْضُونَ في مَل الله 
غير حَقّ قَلَهُمْ انار يَْمَ القيّامَة رواه البخاري . ْ 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (5 / 3١٠‏ - فتح) . 

غريب المريث: يتخوضون: يتصرفون بالباطل . 

مال الله : الأموال التي للمسلمين بأيدي العمال. 

فقه المريث: . * جرمة التصرف بأموال المسلمين العامة وانفاقها بالتشهي ' 
والباطل . 


* فاعل ذلك يعاقب بالنار يوم: القيامة . 
 *«١/‏ يابا 


باب تعظيم رمات المُسلمين وبيان حقوتهم والشفقة عليهم ورحمتهم 

أعلى الإسلام منزلة المسلمء وأغلى قيمته؛ وجعل له حرمة» من استباحها؛ وقع ' 
في الحرام. ولذلك حَرّم ماله ودمه وعرضه وكل ما يؤذيه أو يروعه. وهذه حقوق متبادلة 
بين المسلمين الذين يرفعون قواعد مجتمع الفضيلة والسعادة والأمن والريادة: يحيطونه , 
بسور متراص يشد بعضه بعضاً بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصئ بالرجمة ؛ 
فهم رحماء بينهم أذلة على إخوانهم. أمرهم شورى بينهم. وتتكافؤ دماؤهم: ويسعى 
بذمتهم أدناهمء وهم يد على من سواهم , مثلهم كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه ! 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم وم 
عضو؛ اشتكى كله . 

قال الله تعالى: « وَمَن يلم حرمت أله فَهُوَ حي عند رَيِد4 [الحج: 
]1. 

يقول الله تعالى : هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما يلقى عليها 
من الثواب الجزيل ويجتنب معاصيه ومحارمه. ويكون ارتكابها عظيماً في نفسه؛ فله 
على ذلك خير كثير وثواب جزيل, فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل كذلك 
على ترك المحرمات واجتناب المحظورات. 

وقال تعالى : « وَمَن يُمَظِمْ سَعَكر َه ونان تَقَوَ الْمَُوب» [الحج : ؟*]. 

يخبر الله تعالى أن الذي يعظم أوامره ويرفع دينه ؛ فإن ذلك أمارة على سلامة قلبه. 
وطهارة نفسه,» وصحة معتقده. 

وسياق الآية وسباقها في سورة الحج يدل على فرائض الحج ومواضع نسكه 
والهدي لأنها في أظهر معالم الحج ؛ فخير الحج العَجّ والنج. فعلى الحاج تعظيم الهدايا 
والبدن واستحسانها واستسمانها؛ فقد ثبت عن السلف أنهم كانوا يسمنون أضاحيهم 
ويستحسنونها وينتقونهاء وأما ما ينسب إلى الرسول وله من قوله: سمنوا ضحاياكم فإنها 
مطاياكم على الصراط؛ فلا أصل له كما بينته في «سلسلة الآحاديث التي لا أصل لها . 

وقال تعالى : 8 وَلَخْيِض جَنَاحَكَ للمُوْمينَ4 [الحجر: 88]. 

يخاطب الله تعالى رسوله يَِةِ أن تواضع للمؤمنين وارفق بهمء وقد كان رسول الله 
يك خير الناس علماً وحُلُقاً وحَلْقاً حتى أن مولاه عز وجل مدحه بذلك بقوله: #وإنك 
لعلى خلق عظيم» [القلم: 4]» وذكر منارات أخلاقه في سور متفرقة» وقد جمعت ذلك 
في رسالة نافعة بإذن الله سميتها: «الأخلاق النبوية المعطرة في الآيات القرانية 
المطهرة» . 

وقال تعالى : امن قَصَملَ تَقْسا يتيس أَوْهْسَاوٍ في الْأَرْضٍ فَحكا: 
جما وَمَنَ تاها فح كبا ليا لئاس جَمِيماً» [المائدة: ؟7]. 


بعد أن ذكر الله سبحانه قصة ابني آدم ؛ أخبر المولى سبحانه أنه من أجل قتل ابن 
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حلفا ٠‏ باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان خقوقهم 
آدم أخا ٠‏ ظلماً وعدواناً أعلم بني إسرائيل: أن من قتل نفساً بغير سبب من قضاص 
أو فساد في الأرض» واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية ؛ فكأنما قتل الناس جميعاً؛ لأنه 
لا فرق عنده بين نفس ونفس» ومن ن أحياها فحرّم قتلها واعتقد ذلك؛ ا ان 
كلههم منه بهذا الاعتبار. أ ١‏ 
وقد صح عن رسول الله وَل ؛ أنه قال: دلا تقتل نفس ظلماً ؛ 500 دم . 
الأول كفل من دمها لأنه كان أول من دن القتل ا لعوذ ذ بالله.من السنة السيئة وطريق 
الضلالة وسبيل الغواية . 1 
لف - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال :. قال رسول الله يِه المؤيز 
ا ال ا . متفقٌ عليه . 
توثين المريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 450 - فتح)» ومسلم (1988). 
ليه #* ونجوب التعاون بين المؤمنين على البر والتقوى. 
# المؤمن في حاجة إلى عون إخوانه ؛ لأنه بهم يقوى. 
* وفي الحديث وجه بياني » فمن أراد المبالغة في الكلام للتأكيد؛ الحقه بالفعل 
والوصف بالحركة. ١‏ , 
1 قال القرطببي في «المفهم»: 
«هذا تمثيل يفيد الحض على معونة المؤمن للمؤمن ونصرته. وأن ذلك أمر متأكذ 
لا .بد منه. فإن البناء لا يتم أمره ولا تحصل'فائدته؛ إلا بأن يكون بعضه يمسك بعطاً 
ويقويه» وإن لم يكن ذُلك؛ انحلت أجزاؤه وخرب بناؤه» وكذلك المؤمن لا'يستقل بأمور 
دنياه. ودينه إلا بمعونة أخيه ومعاضدته ومناصرته, فإن لم يكن ذلك عجز عن القيام بكل 
مصالحه. وعن مقاومة مضاره؛ فحينئذ لا يتم له نظام دنياه ولا دينه» ويلحق بالهالكين» . 
*371 - وعنه قال: قال رسول الله يله : : «مَنْ مر في شيءٍ مِنْ مَسَاجِذِنَاء 8 
أسواقناء 5 ائيس على يدنه كل ان يسبب اعلا بن 
رع ير 
ثيق الجريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 4ه فتح)» وسلم ومكدى وجل ' 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم فلضن 


غريب (لمريث: نَبْلَ: السهام العربية . 

نصالها: الحديدة التي في رأس السهم . 

نقه المريث: * شفقة الرسول على أمته وحرصه على سلامتها. 

* حرص الإسلام على أمن المسلم وعدم إذايته ولو بجرح يسير؛ تعظيماً لحرمته» 
وإعلاءً لمنزلته . 

» تعليم المسلم أدب المشي في الأسواق وحمل السلاح » وفي ذلك ضمان سلامة 
الأخرين وعدم إرهابهم أو تخويفهم . 

* جواز حمل السلاح في المسجد أو السوق ما لم يترتب على حمله مضرة 

4 وعن النْعْمَانِ بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يِه : 
«مَئلُ المُؤْمئِينَ في تَوادّهمْ ورا حمهمْ وتعَاطْفْهمْ. مَثَلْ الجَسَد إِذَا اشْتَكَى منهُ عُضُوٌ 
تداعى لَهُ سَائرٌ الجَسَّد بِالسَهّر والحُمّىء متفقٌ عليه . 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 98 - فتح)ء ومسلم (1985). 

غريب (المريئ: التراحم : رحمة المؤمنين بعضهم بعضاً؛ وذلك بالتعاون على 
الخير والبر والتقوى . 

التوادد: التواصل الجالب للمحبة . 

التعاطف : التعاون. 

نقه (لمريث: *» المجتمع الإسلامي وحدة متكاملة في الرحمة والتواصل 
والتعاون: ولذلك؛ فإن هذا تشبيه بديع لأنه يقرب المعاني للفهم ويظهرها في صورة 
المرئيات . 

* ينبغي تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضاً 

* المجتمع الذي يسوده الحب يسوده الأمن . 

* قال ابن أبي جمرة في «بهجة النفوس»: 

«الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن كانت متقاربة في المعنى لكن بينها 


ك3 باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم 
فرق لطيفء فأما التراحم ؛ فالمراد به أن يرحم بعضهم بعضاً بأخوة الإيمان لا بسبب' 
شيء آخرء وأما التوادد؛ فالمراد به التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي؛: وأما 
التماطت» فالعرام يه إغانة يعشهم بغضاً كنا يمملت الثوك عليه ليقويه» أ.هملخصاً ' 

قلت: التوادد سبب التراحم ء والتعاطف مظهر التراحم, وبذلك يكون الرسول 6 
ذكر سبب التراحم وثمرته؛ وفي هذا دليل على ما أعطي لمحمد كَل من الفصاحة والبلاغة 
وجوامع الكلم. وحسبك دليل هذا التشبيه الفصيح حيث نبه الرسول كل المجتمع ' 
الإيماني الرباني بالجسد الؤاحد؛ ليدلل على قوة وشائج التواصل بين المسلمين» :ومتانة: 
أواصر أخحوة المؤمنين . ش 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَبَّلَ اَن كل الحَسَنَ بن علي 
رضي الله عنهماء وعِنَدَُ الآقْرَعٌ بن حابس . فقال الأفْرَحٌ: إن بي عَشَرَةَمِنَ الولّد 
ما لت مِنهُمْ أحداً. فَنظَرَ إليه رسولٌ الله 6 ققال: مَنْ لآ يرْحَمْ لا يحم منفق. 
عليه . 


توثيق المريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 475 - فتح). ومسلم (7814). 
فقه الجريث: * تقبيل الأبوين لأولادهما مشروع مستحب. 
* العطف على الصغير دلالة الرحمة والشفقة عليه . 
# من أسباب رحمة الله للناس التراحم بينهم . 
# الجراء من جنس. العمل فمن لا يرحم لا يُرحم . 
* فيه دلالة على جفاء الأعراب . 
# فيه أن الشرع لا يؤخذ بالعقل» وإنما بالوحي والاتباع . 0 
5 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس مر الاغرات على بول 
الله يل فقالوا : أنَبلونَ صِبْادكُم؟ فقال : «نعَم» قالوا: لكنا والله ما نُعَبّلٌُ! فقال: 
ان ايأو اللاتزن كار إثلة ب ون للريهم الرححة او نون علب » 

ثيق المريث: أخرجه البخاري /٠١(‏ 475 فتح). ومسلم 0 
ا الأعراب : هم سكان البادية . 
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يالا سس بج كدش امم 


فقه المريث: * جعل الله الرحمة في قلوب عباده ليعطف بعضهم على بعض 
ولتستقيم أمور الحياة وتتصل مكوناتها. 

البيئة لها أثر في تكوين الإنسان النفسي ؛ فهؤلاء الأعراب لا يقبلون أبناءهم لما 
في طبعهم من الغلظة والجفاء؛ فقد صح عن رسول الله كَل قوله : «من بدا فقد جفا» . 

7 - وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «مَنْ 
ا 

ثيق المريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 488 فتح), ومسلم (1114). 

ا * ينبغي على العبد أن يستعمل الرحمة مع جميع الخلق . 

* الرحمة خلق عظيم حرص الإسلام على تعزيزه في النفس البشرية . 

* التراحم بين الناس سبب في رحمة الله لهم . 

4- وعن أبي هريرة رضي الله عنهى أن رسول الله كل قال: «إِذًا صَلى 
أَحَدُكُمْ لئاس فَلْيُحَقْفْ ؛ قن نيهم الضميف والشقِيم والكيير. و إِذًا صَلّى أَحَدُكُمْ 
لنفْسه ؛ فَلْيَطْوَلٌ مَا شَاءَ» متفقٌ عليه. 

وفي رواية : «وذا الحاجة) . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (؟ / 198 - فتح)» ومسلم (4537) (184). 

والرواية الثانية عند مسلم (/451) .)١168(‏ 

غريب المريث: إذا صلى أحدكم للناس: أي إذا صلى إماماً. 

الضعيف: كبير السن. 

السقيم : المريض . 

ذا الحاجة : صاحب الحاجة . 

نقه (لمريث: #* تخفيف الصلاة أمر مستحب لمراعاة حاجات المأمومين 
وأوضاعهم . والتخفيف لا يكون بالإخلال بأركان الصلاة وواجباتها. 

* صلاة المرء منفرداً تختلف عن صلاته جماعة, فإذا صلى منفرداً لوحده ؛ فله أن 


فض باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم ش 
حضٌ للائمة على عدم تنفير الناس من الصلاة جماعة وذلك بتطويلها. 
* يسر الإسلام وسماحته ورفع الحرج والعسر عن الآمة . 
لكف دوقن عائشةً رضي الله عنها قالت: «إن كان رسول الله له 5 ! 
العَمَلَ وهُوَيُحِبٌ أن يَعْمَلَ به حَشْيَةَ أنْ يَعْمَلَ به الناسٌ فَيُفْرضَ عَلَيْهمْ متفقٌ ا 
توثين المريث. أخرجه البخاري (" / ٠١‏ فتح), ومسلم (718). 
غريب المربث: يدع : يترك . 
خشية: خوف. 
فقه الجريث: .* حرص رسول الله له على التخفيف والتيسير على أمته 
* الغلو في الدين سبب في العجز عن القيام بالمشروع . 
الأعمال التي كان يقوم بها رسول الله كاه ؛ منها ما كان واجباً في حقه» ومنهانما ش 
كان تفلا . 1 
* ترك المستحب من 'الأعمال إذا انبنى على تركه مصلحة شرعية؛ كان الترك * 
أفضل . ٍ : 
* وجوب الاقتداء بالنبي و وعدم جواز الخروج عن هديه قولاً أو فعلا أو تقريراً. 
8 - وعنهًا رضي الله عنها قالت: انهَامُمْ الي يق عن الوصّال. ب 0 
لَه فقائوا : إِنْكَ تواصلٌ؟ قال: دإني لَسْتٌ كَهيسَكُمْ ٠‏ إني أبِيتُ يُطعمُني رَبِي 
وبُسُقِينِي» متفقٌ عليه . 
معناه: يجعلٌ فيّ قُوَةَ من أكل وشَرب . 
توثين المريث: أخرجه البخاري (4 / 7٠١7‏ فتح)؛ ومسلم .)١11١8(‏ 
غريب الحمريث. الوصال: ترك ليالي الصيام لما يفطر بالنهار بالقتصد. 
ققه (لمريث: » تحريم الوصال في الصيام . ١‏ 
الوصال في الصيام من خصائص الرسول يَليْهْ المتعلقة بالأحكام الشرعية . 
* شفقة الرسول على أمته ورحمته بهم وخوفه أن يصيبهم الضعف في أبدانهم مما 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم فض 


يؤثر على دينهم . 

# استواء المكلفين في الأحكام . 

* كل ما ثبت في الحق النبي يَقةِ ثابت في حق أمته ؛ إلا ما استثناه الدليل» فهو 
من خصائصه عليه الصلاة والسلام . 

# جواز معارضة المفتي فيما أفتى به إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي 
بسر المخالفة . 

* جواز اللاستكشاف عن حكمة النهي . 

الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرجعون إلى فعله يي المعلوم صفته 
ويبادرون إلى الاقتداء به إلا فيما نهاهم عنه. 

* قدرة الله سبحانه وتعالى على إيجاد المسببات العاديات من غير سبب ظاهر. 

* قال ابن قيم الجوزية في «مفتاح دار السعادة» ١(‏ / 75): 

«ومن تأمل قول النبي وك لما نهاهم عن الوصال فقالوا: إنك تواصل ؛ فقال: «إني 
لست كهيئتكم, إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني»؛ علم أن هذا طعام الأرواح 
وشرابها وما يفيض عليها من أنواع البهجة واللذة والسرور والنعيم الذي رسول الله ويَكِْ في 
الذروة العليا منه. وغيره إذا تعلق بغباره؛ رأى ملك الدنيا ونعيمها بالنسبة إليه هباء منثوراً 
بل باطلاً وغروراً. 

وغلط من قال أنه كان يأكل ويشرب طعاماً وشراباً يغتدي به بدنه لوجوه: 

أحدها: أنه قال: «أظل عند ربي يطعمني ويسقيني». ولو كان أكللاً وشرباً؛ لم 
يكن وصالاً ولا صوماً. 

الثاني : أن النبي كيه أخبرهم أنهم ليسوا كهيئته في الوصال, فإنهم إذا واصلوا 
تضرروا بذلك, وأما هو يك ؛ فإنه إذا واصل لا يتضرر بالوصال» فلو كان ياكل ويشرب ؛ 
لكان الجواب : وأنا أيضاً لا أواصل بل آكل وأشرب كما تأكلون وتشربون» فلما قررهم 
على قولهم إنك تواصل ولم ينكره عليهم ؛ دل على أنه كان مواصلاً. وأنه لم يكن ياكل 
أكلاً وشرباً يفطر الصائم . 


فض باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم 


النالث: أنه لو كان أكلاً وشرباً يفطر الصائم ؛ لم يصح الجواب بالفارق بينهم 
وبينهء فإنه حينئذ يكون يكو هو وهم مشتركون في عدم الوصال؛ فكيف يصح الجواب: 
بقوله : «لست كهيئتكم»؟ : 5 

وهذا أمر يعلمه غالب الناس أن القلب متى حصل له ما يفرحه ويسره من 'نيل 
مطلوبه ووصال حبيبه» أو ما يغمه ويسوؤه ويحزنه؛ شغل عن الطعام والشراب؛ حتى أن. 
كثيراً من العشاق تمر به الأيام لا يأكل شيئاً ولا تطلب نفسه أكللا. ' 

وقد أفصح القائل في هذا المعنى : 310 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. 


إذا اشتكت من كلال السير أوعدهنا روح القدوم فتحيا عند ميعناد» 


شرف - وعن أي قتَة الحَارتْ بن زبْعِيٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله . 
كه : «إني لأكُومُ إلى الصّلاةء وأريدٌ أنْ طول فيها. فَأسْمَعَ يكَاءَ الصَبِيّ» ٠‏ فَأَنَجَوْرَ 
في صَلاتي كراهية أنْ أَشْنَّ على أمّه رواه البخاري . ٠‏ 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (؟ / 7٠١١‏ - فتح). 
غريب المريث: أتجوز: أخفف. 

نقه (لمريث: * شفقة الرسول على أمته وعطفه على أصحابه ومراعاة أنحوال ' 
المسلمين: ٠ ٠‏ 

* حكمة رسول الله يك فهو يضع الأمور في مواضعها. | 

* التخفيف يكون بقراءة السورة القصيرة كما في رواية له عن أنس رضي الله غنه . 

* الإمام هو الذي يقدر مقدار الصلاة» وله أن يتحول عن تقديره لعارض. ولذلك ' 
يجوز إضمار فعل مستحب في العبادة ثم يتحول عنه لعارض يمنعه من الإتيان به.. 

» جواز إحضار الصغار إلى المسجدء وأن صياحهم أ و لعبهم لا يكون مدعاة , 
لطردهم من بيوت الله» ولكن على الكبار الصبر على أذاهم وتحمل كل ما يصدر منهم 
وتعليمهم وتوجيههم إن كانوا ممن ينتفع بمثل هذا . ْ 


ده نك الشقادات وبيان عالت زفضا 
من سَلَى صَلة الح في ذمة ال فل مطحم اله من فته بشي : 7 


يَظلبهُ منْ ذمّته بشيء يُذْركْه َم يكُبُهُ على وجهه في نَارِ جهنم رواه مسلم . 

توثين المريث: أخرجه مسلم (/50) (157). 

غريب (المريث: من صَلَّى الصبح : أي جماعة في وقتها. 

ذمة الله : أمانه وعهده. 

نقه (لمريث: * بيان أهمية صلاة الصبح وفضيلتها . 

* الحفاظ على حدود الله وحرماته سبب في حفظ الله للعبد وعونه كما في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما الصحيح بطرقه : ديا غلام : إني أعلمك كلمات؛ احفظ الله 
يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك». 

* التحذير الشديد من التعرض بسوء لمن صلى الصبح المستلزمة لصلاة بقية 
الفرائض الخمس., وأن في التعرض له بسوء غاية الإهانة والعذاب. فمن عادى أولياء 
الله؛ فقد اذنه الله بالحرب . 

* من أخفر ذمة الله أخذه الله. 

7# وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يك قال: «المُسْلمُ أخو 
المُسلم . لا يلم ولا يْسْلمُهُ مَنْ كان في حَابَة أخيه كَانَ الله في حَاجت. ومن 
فرج عَنْ مُسْلِم كربَة فرح الله عنْهُ بها كُربَةٌ مِنْ كُرَب يوم القيامّة, ومَنْ سَثرَ مُسْلِمَا 
سَترَهُ الله يوم القيامّة) متفقٌ عليه . 

توثين (لمريث: أخرجه البخاري (ه / لاة ‏ فتح)» ومسلم (1980). 

غريب (لمريثة. لا يظلمه : لا بنقصه من ماله أومن حقه ولا يعتدي عليه . 

لا يسلمه : لا يتركه إلى عدوه أو مبغضيه ينالون منه في حضرته أو غيبته ولا ينصره . 

فرّج: أزال. 

كربة : شدة وهم . 


ناض باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم 

نقه المريث: * المسلمون أخوة متحابون وشركاء متعاونون كل يكمل الآخر ليم ٠‏ - 
البناء ويشتد. / ' 1 

* السعي لقضاء حاجة المسلمين وتفريج همومهم قربة إلى الله وسبث في قضاء 
حاجة العبد وتفريج همه وكشف غمه. 

* تحريم ظلم المسلم وتركه بين أيدي الظلمة وأعوانهم . 

المسلم ينصر أخاه: بحق ويكفه عن الظلم ولا يتركه لعدوه. 

65 3 وعن أبي ير رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : «المُسْلمْ 
أَحُو المُسْلم لا يَخُوهِ ولا يَكُذبُهُ ولا يَخَذُلهُ كل المُسْلمِ عَلى المُسْلم حَرَامُ عرْضُهُ , 
ومَالّه ودَمُهُ التقُوى ههُنَاء بحَسْب امرىءٍ من الشر أنْ يَحْقرَ أَحَاه المسلم» .رواه ' . 
الترمذي وقال: حديث حسن. : 

توثيق (لجريت: صحيح ‏ أخرجه الترمذي (191517). 

غريب (لمريث: لا يخونه: لا ينقصه حقه أو من الخيانة التي هي ضد الأمانة . 

لا يكذبه : لا ينسبه للكذب, أو يخبره بأمر على خلاف الواقع لغير مضلحة شرعية . 
ثابتة بالنص . ْ ش ش 

لا يخذله : لا يترك نضرته . 

عرضه : حسبه ومكارمه بأن ينتهك بالسب والغيبة والافتراء والقذف. 

تحن «كانه تن الع امار المسلهين: 

فقه المريث: * المسلمون أحوة أمناء أتقياء متناصرون على الخير والبر. 

# اجتقار المسلمين أمارة للكبر والكبز شر كله . 

# حرمة مال المسلم ودمه وعرضه دون سبْب شرعي . 

* تقوى الله تمنع من الظلم والكبر والبظر. 

ه 7‏ وعن قال: قال رسول الله يكل : «لا تَحَاسَدُواء ولا تَنَاجَشُوا. ولا ' 
َبَاعْضُواء ولا تَدابرُوا ولا يع بَمْضْكُمْ على بيع بَمُضٍ . وكُونُوا عبَا الله إحواقا. . 
المَسَلم أخو المُسْلم : لا يَظلمهُ ولا يَحْقَرَه: ولا يَخُذُلَهُ. التَقوَّى ههنا ‏ ويُشيرُ إلى ' 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم ام 


صَدْره ثلاث مَرَاتِ - بحسب المرىء مِنّ الشّرٌ أن يَحْقرَ أحَاهُ المُسْلِمَ . كل المُسْلمٍ 
على المَشلم َرَامٌ َه ومَالَُ وعرْضهه رواه مسللم . 

«النجش» : أن يَزِيدَ في من سِلْعَةٍ يُنادي عَليْهَا في السّوق ونَحوه ولا رَغْبَةَ 
له في شرائهًا بل يَقُصِد أن يَغْرُ غَيْرَهُ وهذا حَرَام . «والدَابيُ : أن يُعُْرض عن 
النْسَان ويَهْبْرَهُ ويَجَعَلَهُ كالشّيْء الّذي وَرَاءَ الظهر والدبر. 

توثيق المريث. أخرجه مسلم (18514). 

غريب المريث: لا تحاسدوا: لا يحسد بعضكم بعضاًء والحسد: تمني زوال 
النعمة . 

لا تباغضوا: لا يبغض بعضكم بعضاً في غير الله. 

فقه المريث: * تحريم الحسد وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

وقد كان ذنب إبليس عليه لعنة الله حيث حسد آدم عليه السلام لماراه قد فاق على 
الملائكة بأن خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيء» وأسكنه في 


جواره» فما زال يسعى في إخراجه من الجنة؛ حتى أخرج منها. 

وهو وصف مركوز في نفوس اليهود؛ فقد قال سبحانه : «إود كثير من أهل الكتاب 
لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق» 
[التوبة: .]١١9‏ 

وهوداء الأمم الذي إذا فشى في أمة أو قوم أهلكهم . 

* تحريم بيع النجش لأنه يقوم على الغش والخداع والغرر والضرر. 

* الهجر بين المسلمين الذي يؤدي إلى التدابر والتقاطع حرام ؛ فإن المسلمين 
جعلهم الله إخوة. والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون . 

وقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء كما في قوله تعالى : 
«إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون# [المائدة: .]41١‏ 

وامتن على عباده بالتأليف بين قلوبهم كما في قوله تعالى : #واذكروا نعمت الله 


فض باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم 


عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً» [آل عمران: .]١٠١‏ 
* البيع على البيع حرام» وقد تكائر النهي عن ذلك حتى بلغ حد التواتر. ٠‏ 
* كرم الخلق عند الله بالتقوى؛ فرب من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه في :الدنيا' 
وهو أعظم قدراً عند الله ممن له قدر في الدنيا. 
* احتقار المؤمنين يؤدي إلى الكبر» والكبر من أعظم خصال الشر. 
* لا يحق إيصال الأذى إلى المسلم بوجه من الوجوه من قول أو فعل أو 
[ثماء غير فق ؛ 
هرف - وعن أنس رضي الله عنه عن النبي يك قال : دلا يؤْمنُ أحَدُكُمْ حتّى, 
يكل الأعروانا بس يم مق عليه 


مضى توثيقه وشرحه برقم )١41*(‏ في باب النصيحة . 

 ”39307‏ وعنه قال : قال رسول الله يلغ : «انضر أخاك طَالماً أو مَظلُوما» فقَال 
جل : يا رسول الله أنصرّهُ إذَا كَانَ مَظُلُوماً أرأئِتَ إن كَانَ ظَالماً كيف أَنْصِرُه؟ قال : 
«تَحْجُرُهُ ‏ أو تَمْنَعَهُ ‏ مِنَ الظلم قَِنَّ ذُلكَ نَضْرُه رواه البخاري . 

توثيق (المريث. أخرجه البخاري (ه /54-فتح). 

غريب المريث: تحجزه: تمنعه. 

نقه (لمريث: * وجوب نصرة المظلوم : 

* الأخذ على يد الظالم نصر له على نفسه وشيطانه . 

* وجوب الأمر بالمعزوف والنهي عن المنكر. 

# وجوب القيام بحق الأنحوة الإيمانية . 

نقل الإسلام المفاهيم الجاهلية من الهدم إلى البناء» حيث كان الجاهليون : 
يتناصرون سواء أكانوا مظلومين أو ظالمين لغيرهم على العصبية الجاهلية, فَعَلّم الإسلام ' - 
أتباعه أن يضعوا الأمور في مواضعهاء فالمسلم ينصر أخاه المظلوم بأخذ الحق له وردع ! 
ظالميه» ويأخذ على يد الظالم فلا يتركه يأكل أموال العباد وينهش أعراضهم ويسفك 
دماءهم . 


باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم يفف 


88 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يه قال: «حَقُ المُسْلِمٍ 
على المُسْلِم خَمْسٌ: رَدُ السلا , وعِيَّادَةَ المريض ء واتباعٌ الجَنائز وإجَابَة 
الدَّعُوة: وتَشْمِيتٌ الَاطس » متفقٌ عليه. 

وفي رواية لمسلم : حسُُ الْمَسْلم ببث: إِذَا لقينَهُ فَسَلّم عليه و إذَا دَعَاكَ 
فَأَجِبْهُ , وإِذَا اسْتَنْصضصَحَكَء فَانْصخ لَه وإذًا عَطْس فَحَمِدَ الله فَشَمْتَهُ وإذا مُرض 
من وإكامات» كاتيمة1: ّْ 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (" / ١١7‏ - فتح)» ومسلم (51015). 

والرواية الثانية عند مسلم (7157) (6). 

غريب العمريع: حق المسلم : الأمر الواجب المتعين. 

تشميت العاطس : قولك لمن عطس وحمد الله: «يرحمك الله». 

إفشاء السلام : إشاعته وإذاعته» بأن تقرىء السلام على من عرفت ومن لم تعرف 
من المسلهق: [ 

فقه الجريث: * رد السلام فرض عين إذا كان المسلّم عليه فردأً» ويكفي عن 
الجماعة أحدهم . 

* زيارة المريض من حقوقه على إخوانه المسلمين؛ لأنها تدخل المسرة والأنس 
على قلبه. 

* تشيع الجنائز من محلها والصلاة عليهاء ودفنها من فروض الكفاية . 

* وجوب إجابة الدعوة ما لم يكن فيها إثم . 

* تشميت العاطس فرض عين لقوله كلِ : «حق على كل من سمعه)؛ . 

* لا يستحق العاطس التشميت إلا بقوله: «الحمد لله». 

* إخلاص النصح لمن طلبه حق واجب على المستشار لا يجوز له أن يخبره 
بخلاف الواقع» أو أن يكتم عليه ما يعلم إن لم يكن هنالك ضرر معلوم» أو أن يؤخره 
عس. خير يعمله ليناله هو إذا لم يكن منتبه له؟ فالمستشار مؤتمن . 

* عظمة المنهج الإسلامي في توثيق عرى المجتمع والإيمان وأواصر المحبة بين 


1 ْ باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم. 
أفراده . 
2-6 وعن أبي عَمَارَةَ البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنهما قال: «أمَرَنا رسول: 
١ 0‏ وتَّهَانا عن سبح : أمرَنا بعيادَة المريض . واتباع. الجتَارّة. 
َشْمِيتِ العَاطس ٠‏ وإبرار المُقسمٍ ا لمَظلُوم. ٠‏ وَإِجَابَة الا ي» وإِقْقَاء 
الشلار . ونهانا عن خواتم تيم أو حم باللّهبء وعنٌ شُرْبِ بالفضّة, وعن المّاثر 
الحمرء وعن الفَسَي , وعنْ لبس . الحرير والإسْتَِرَاقٍ والدّيباج ». متفقٌ عليه . ش 
وفي رواية : «وإنشاذ الضَالّة» في 0 الأول. 1 
«الميائره بياء قَبْلَ الآلف. وثاءٍ مَُْئةِ بعدَهَاء وهي جَمعُ مير »: وهي شي 2 
يعدن ري واشتى لننا ازغ ويْجْعَلُ في السّرج وود التعير يج عَليو, 
الراكبٌ . لقني بفتح القاف وكسر السين المهملة المشدّدّة: وهي ثِيابٌ تنسج , 
من حرير وكتانٍ مختلطين . «وإنشاد الضَالَّة تغريفها. 
ثيق (لمريث: أخرجه البخاري (" / 1١7‏ - فتح)» ومسلم (1075). ْ 
ا إبرار المقسم : إجابة وتصديق من أقسم عليك أن تفعل ما طليم, 
منك إن كان مشروعاً أو باسنّطاعتك فعله. 
الديياج: نوع من الحرير. 
الاستبرق: ما غلظ من الديباج. 
فقه (لمريث: * زيادة على ما مضى في الحديث السابق أفاد الحديث: 
* وجوب نصرة المظلوم على. المستطيع برد حقه إليه وزجر ظالمه عنه. 
تحريم استعمال آنية الذهب والفضة . 
* تحريم التختم بالذزهب على الرجال. 
* تحريم لبس الحرير على الرجال. 
* النهي عن إنشاد الضالة مخصوص في المساجد. 


باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها الف 
م” اباب 
سترعورات المُسلمينَ والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة 


حرص الإسلام كل الحرص على محاصرة الفاحشة. بل قطع كل الطرق الموصلة 
إليها أو الدالة عليهاء ومن ذلك نهيه عن إشاعتها أو إذاعتها قولاً أو فعلاً أو إيماءً. وحث 
على ستر عيوب المسلمين لثلا يتسلط شياطين الإنس والجن على إيذائهم أو استدراجهم 
إلى مراتع السوء حيث يتم استمراء المعصية واستصغارها وإلفهاء ومن دعا إلى معصية ؛ 
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها؛ لأن الدال على الشر كفاعله . 

قال الله تعالى : ظ إث تيون أ كيم الَْصِمَةُ فى اكيت ءَامئوأ كم عَذَابُ لم 
في لديا وَالْآجِرَة» [النور: 19]. 

هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن سمع شيئاً من الكلام السَّنىء فقام بذهنه شيء 
منه وتكلم؛ فلا يكثر منه ولا يشيعه ويذيعه» فمن وقع في ذُلك فقذف مسلماً؛ عُذَّب 
بالحد في الدنيا أو بالعذاب الشديد يوم القيامة . 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَكله قال: «لا يَسْئْرُعَبْدُ عدا 
في الدُنْيا إِّ سَتَرَهُ إل سمه الله يَومَ القّامة» رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (3590) (1/ا). 

فقه (لعرييث: * من ستر عبداً في الدنيا ستره الله يوم القيامة؛ إما بغفران ذنوبه 
فلا يسأله عنها أو لا يفضحه على رؤوس الأشهاد. 

* الجزاء من جنس العمل . 

* من رأى من أخيه ذنباً أو خطاً ينبغي عليه أن يستر عليه أو ينصح له ليس على 
رؤوس الأشهاد. 

* المسلم مرأة المسلم . 

* الله سبحانه وتعالى حيي ستير يحب الحياء والستر. 


61 وعنه قال: سمعت رسول الله ييِةِ يقول: «كُلٌّ أمّتى مُعَافَى إل 


0 | باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها 


المُجَاهِرِينَ؛ وإنَ من المُجاهرة أن يَعْمَلَ الرجُل اليل عَمَلاء ل يصبْحَ وفذستَرة 
اللهُ عليه فيقولُ: يا لان عَمِلْتُ البَارحَة كَذَا وكَذَاء وقد بات يستره ريه ويُطنبح 
يَكْشِفٌ سَتَرَّ الله عنه) متفقٌ عليه . 

توثين المريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 485 - فتح), ومسلم (1940). 

غريب الجريث: معافئ: سالم من ألسنة الناس وأذاهم . 

المجاهرون : المعلنون بالمعاصي المتحدئون بها على سبيل التفاخر. 

نقه (لمريث: * المجاهرة بالذنب معصية غير الذنب ؛ لأن فيها استخفاف بعظمة : 


الله وفيه ضرب من العناد : 

* المجاهرة بالذنب تشيع السوا يا القيين: 

* من ستره الله في إلدنياء ستره الله في الآخرة ولم يفضحهء وهذا من سعةأرحمة” . 
الله بعياده . ش ْ 

في المجاهرة خمس جنايات . 

الأولى : الذنت تقلت : 

الثانية : ذكره بعد إتيانه أو إتيانه في مشهد غيره. 

الثالثة : كشف ستر الله الذي أسدله عليه . 

الرابعة : تحريك الرغبة في الشر فيمن أسمعه ذنبه أو أشهده فعله 

الخامسة : ترغيب غيره فيه»: والحمل عليه وتهيئة الأسباب له. 

5 وعن عن النبي يكل قال: «إذَّا رَنّت الأمَهُ فَتبيّنَ نَاهَا فلْيَجْلِدهَا الحَدُ. 
ولا يُكَربْ عَليهَاء م إن رَنْتِ الثانية فَليَجِلِدهَا الحَد ولا يثرن عليهاء َم إنْ وَنَتَأ 
00 منْ شَعَرِه متفقٌ عليه . «التَعْرِيبُ»: الموبي . : 

ثيق المريث: أخرجه البخاري (ه / ١/8‏ فتح)؛ ومسلم (*109/0). 

ا فليجلدها الحد ل يق 

نصف حد الحرة. 


2 0 
يثرب : يعلف . 


باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها إفض 

تقه المريث: * الإسراع في مفارقة أهل المعاصي وترك مخالطتهم . 

* التوبيخ أمر زائد على الحد, فلا ينبغي اعتداء حدود الله؛ فكل من أقيم عليه 
الحد لا يعزر بالتعنيف واللوم» وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام . 

* وجوب بيان العيب في حالة بيع العبد أو الأمة الزانيين؛ وهذا يعرف بقول 
الرسول: «فليبيعها ولو بحبل من شعيره» فإنه لو لم يُبَيّن عيبها لما بخسها المشتري إلى 
هذا الحد؛ فافهم . 

* جواز أن يكره البائع لنفسه شيئاً ويرتضيه لغيره بشرط البيان والتعريف. 

* جواز إقامة السيد الحد على العبد. 

* الإشفاق على أهل المعاصي لردهم إلى الصواب» وعدم توبيخهم» ولكن 
توجيههم إلى الحق بالموعظة الحسنة . 

147 - وعنه قال: أَنِيّ الي برَجُل قَدْ شَربَ حَمْراً قال: «اضْرِيُوة» قال 
بو شريرة : فَمنًا الصَاربُ بيده وَالضَاربُ بَعْله» والصَاربُ بتوبه . لما انُصَرَفَ قَالَ 

بَعْض القوم : أخزاك الله قال: ١لا‏ تَقُولُوا هكذا لا تعيئوا عليه الشَيطَانَ» رواه 
البخاري . 

توثين العريث: أخرجه البخاري (؟١‏ / 7٠‏ فتح). 

غريب الحريث. أخزاك الله : قهرك الله وأبعدك. 

نقه (لعريث: * حد الخمر يحصل بضرب اليد والجريد والنعال. 

* الحدود زواجر جوابر فمن أقيم عليه الحد كان له كفارة . 

* لا ينبغي للمسلم أن يكون عوناً للشيطان على من فرط في جنب الله . 

© على المسلمين أن يحرصوا على رد العصاة إلى جانب الحق والصواب . 

# مرتكب الكبيرة لا يكفر بها لثبوت النهي عن لعنه والآمر بالدعاء له 


يضف ّْ باب قضاء حوائج ج المسلمين | 
89 ياب 
قضاء حوائج المُسلمين 

ينبغي على المسلم أن يسعى في قضاء حاجة إغمواته المسلمين بالفعئل" أو ! 
بالتسبت؟ ؛ فإن المسلم لأخيه المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً ويسد عوزه: 

قال الله تعالى: « وأفصؤوا انكر أخَلّكُم تتيمُو 49 [الحج : ا 

تقدم تفسيرها في باب المجاهدة. 

35> ل ل 
المُمْلِم لا يُظلمه ولا يسْلمَةُ. من كان عي خاعة اعيه كان الله في خاجته» تومن ' 
فَرَجَ عَنْ مُسْلمٍ كُرْبََ فرج الله عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كرب يوم القيامة » ومَنْ سر مُْلِمَا 
سَتَرَهُ الله يوم القيامّة» متفقٌ عليه . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (ه / /ا 9‏ فتح): ومسلم ( م 

مضى شرح في حديث رقم (14) في باب تعظيم حرمات المسلهين . 

34> - وعن أبي هُزِيرة رضي الله عنهء عن النبي بكي قال : «مَنْ لَفّسَ عَنْ 
مُْمِنِ كُريَةَ مِنْ كرب الدُنيَاء َفّسَ الله عنه كُرْبَةٌ منْ كرب يوم القيامّة. ومَنْ يَسَر: 
على مُعْسرٍ يَسّرَ الله عَليه في الدُّنْيَا والآخرّة» ومَنْ سَتَر مُشْلمَا سَترهُ الله في الذنَْا 
والأخرّق والله في عون المَبْدِ مَا كان العبْدُ في عَوْنِ أخيه. ومَنْ سَلَكَ طريقاً 
يلْعَمِسُ فيه علْمَاً سَهُلَ الله لَهُ طريقاً إلى الجنة . وما تمع قَوْمْ في بَيْتِ مِنْ ييُوتٍ 
اللو بحاي ُو كناب الله. ويََدارَسُوبَه بَنَُمْ إلا لت عَلَبْهِمْ الشكينة. 
وعَشِيتهُمْ م الرحمَةٌ وحَفْنهمْ المَلائكة ودَكرَهُمْ الله فِيمَنْ عنده. . ومَنْ بَطأ به عَمَله 
ا مسلم . ْ 

توثيق المربث: اع م 014 

ا نفس : أزال وفرّج . 

يَسَّر على معسر: بالإبراء أن تصدق عليه أو بالانظار إلى ميسرة . 


باب الشفاعة ايفان 


يتدارسونه : يتلونه ويتعلمونه . 

فقه المريث: * إعانة الملهوف والتفريج عن الكروب قربة إلى الله وسبب في 
رحمة الله لعبده يوم القيامة . 

* يستحب التيسير على المعسرء وفيه فضل القرض الحسن بين المسلمين . 

* إعانة العبد لأخيه المسلم سبب في عون الله للعبد. 

* الحرص على طلب العلم الشرعي الذي يوصل إلى مرضاة الله والتي بها ندخل 
الجنة إن شاء الله . 

* أفضل العلوم العناية بكتاب الله قراءة وإقراءً وتعلماً وتعليماً وفقها وتدبراً. 

* تئال سَّعادة الأبد بالأعمال الصالحة لا بالأحساب والأنساب. 

قال شيخنا حفظه الله : 

«الاجتماع على تلاوة القرآن بصوت واحد؛ فليس مما يشمله الحديث لأنه بدعة 
محدثة لم تكن في عهد السلف؛ كما قرره الإمام الشاطبي في «الاعتصام»» وأنكره 
الإمام مالك وغيره كما في «التبيان» للنووي رحمه الله . 

٠‏ دياب 
الشفاعة 

وهي الب تق عاج اله يلها لاو يها ليلب دتمم رودت عد 
ضراً؛ إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول للرئيس أو الأمير والتمكن منه ليوضح له مراده 
ليعرف حاله على وجهه, ولا تجوز الشفاعة في حدٌُ من حدود الله» ولا ينبغي أن تتخذ 
سلما للوصول إلى السلاطين والدخول عليه والتقربٍ إليهم . 

قال الله تعالى: «مَنْيْهْمَمَ يَمْمَمْ مَكَمَدٌ حَسَكَةٌ َكل لوث يِئيَا4 [النساء: 48]. 

يخبر تعالى ا 0 كان له نصيب منه» وهو أجر 
التسبب بذلك. 


افا ٠‏ باب الشفاعة : 


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي كل إذَا أنَاهُ 
طَالبُ حاجة ) ارسي نوع «اشْفَعُوا تؤْجَرُوا ويقضي الله عَلى لِسَان نَبِيّهِ ' 
ما أحبَّ متفقٌ عليه. 0 0 

وفي رواية : «مَا شَاءم. 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (" / 149 فتح), ومسلم (/75171).. 

والرواية الأخرى عند البخاري . 

نقه العريث: * الحض على السعي في قضاء حاجة المسلم سواء أقضيت 
الحاجة أم لا» وفيه ترغيب على الخير بالفعل والتسبب إليه بكل وجه. 

لا يقع إلا ما أراد الله . 

يفف - وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قضّة بريرّة وزّوجها . قال: :قال 
لها لبي كه : دلو رَاجَعْتِه؟» قالتت: يا رسولٌ الله ا قال: «إِنّما أُشْفَعُ» 
قالتُ: لا حَاجَة لي فيه. رواه البخاري . 

توثين المريث: أخرجه البخاري (9 / 408 - فتح) . ش 

غريب الحريث: بريرة: مولاة عائشة رضي الله عنها أعتقت وهي تحت زوجها ' 
مغيث؛ وكان مغيث يحبها حبّاً جمّاً وهي عكسه. فشفع له الرسول يك عندها؛ فلما ' 
استفسرت من رسول الله يكوتبين لها أنه لا يأمرها أمراً لا يسعها مخالفته, بلْ هو طلب . 
على التخيير؛ فاختارت نفسهاء ولم يرب عليها رسول الله يل 

نقه المريث: * إذا أعتقت الأمة كلها تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في ' 
فسخ النكاح . 1 

* الشفاعة ليست أمر وإنما هي واسطة خير وتوسل لقضاء حاجة المسلم . 

# شفاعة الإمام ليست أمراً. 

# جواز رد الشفيع وليس في ذلك قدح في الراد أو الشفيع . 


لامها هكس 2 مسسيوسا 0011 


و« فاته 


0000 
لآنهم إخوة جميعهم , والإخوة يتآلفون ولا يتخالفون, ويتطاوعون ولا يختصمون. 

قال الله تعالى: «« لاحر في سكير ين نجْوَسهُمْ إلا مَنَ مر يصَدَكَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ 
أو إِضَائج تت ألنَّيينَ4 [النساء: .]١١5‏ 

يخبر الله تعالى أن أكثر كلام الناس الذين يتناجون لا خير فيه إلا بنجوى من أمر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس . 

0 «والشلشكية4 [النساء: 178]. 

اس ل نا رف فو 

ل أمسك النبي ككل سودة بنت زمعة على أن تركت 
يومها لعائشة رضي الله عنها ولم يفارقهاء بل تركها من جملة نسائه» وفعله ذلك لتتأس 
به أمته في مشروعيته ذلك وجوازه؛ فهو أفضل في حقه عليه الصلاة والسلام ولما كان 
الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال: #والصلح خيرة. 

وقال تعالى: « فَأئَوااَهوامْلِسْْدَاتَ ينيِحكُمٌ4 [الأنفال: .]١‏ 

يأمر الله عباده بتقواه وأن يصلحوا ما يقع بينهم من خصام بالمودة وعدم التنازع 
وخحفض الجناح للمؤمنين . 

وقال تعالى : 8 إِنَمَا الْمومُِونَ حو تاتبيشرايق كموي2 4 [الحجرات: .]٠١‏ 

يقول الله آمراً بالإصلاح بين الفثتين المتقاتلتين أن المؤمنين إخوة في الدين» 
والأخ لا يسلم أخاه ولا يخذله ؛ فينبغي الإصلاح بين الأخوة بردع الظالم ونصر المظلوم . 

ين ل 0 0 كل ساي 


تين الصجل في ذَايه قتشيأة ليها أز تق ل ليها مناقة مَنَاعَهُ صَدَقَةٌ . . والكَلمَةٌ 


لغرق ا باب الإإصلاح بين الناس ‏ 


الطَيّبةُ صَدَقَةُ وبكُلٌ حَطوة تَمْسِيهَا إلى الصّلاة صَدَقَةُ وتمِيطُ الأذنّى عَن الظريق . 
صَدَقَة متفقٌ عليه . ش 

ومعنى : «تغدل بِيُنَهُماه : تُصْلح بَيْنَهُما بالعَذْل . 

توثين (لعريث: أخرخه البخاري (ه / 5094 فتح)؛ ومسلم .)٠٠١9(‏ 

غريب المريث: سلامي: عظام البدن ومفاصله. 

متاعه : كل ما ين ينتفع به من عرض الدنيا قلّ أو كثر. 

خطوة: للمرة الواحدة» وخطوة ما بين القدمين. 

تميط : تزيل. 

الأذى : ما يؤذي من حجر وشوك في الطريق . 

نقه المريث: * وجوب شكر الله على نعمه وألائه .. 

أبواب الخير التي يتقرب بها إلى الله كثيرة تسع جميع م أحوال المؤمنين » فلك 
من سعة رحمة الله بعباده ومنها: : 

-الإصلاع بين الناسن بالعدل؛ لأن إقامة العدل في الأرض سمة من مات لع 


* التنبيه على دقائق الصنعة التي خلق الله الإنسان بهاء بايا اإمكرني ش 
بديع صنع الله تبارك وتعالى ومن ثم تعظيمه وتقديسه. 

31> - وعن أمْ كلُوم. بنت عقب بن أبي مُغيط رضي الله عنها قالت: سمغت 
رسول الله َك يقولُ ريس الكذات لذي تملح 7 بيْنَ الناس | قينمي خَيْرا أو يُقُول : 
خَيْراً» متفقٌ عليه . 

وفي رواية مسلم زيادة» قالت: ولَمْ أسْمَعَْهُ يُرَحْصُ في شَيِءِ مما يُُوله ْ 
الناسٌ إلا في نَلاثْ؛ تَعْنِي : الحَرْبَء والإضلاح بَيْنَ النّاس , وَحَدِيتٌ الرَجُلٍ 
امْرَانَهُ وَحَدِيتٌ المرأة رُوْجَهَا. 

توثين الجريث؛ أخرجه البخاري (0 / 1944 نتح), ومسلم (5508). 


باب الإصلاح بين الناس يض 


غريب الجريث: فينمي: يبلغ خبراً فيه خيراً. 

يرخص: يُجوز. 

نقه (لمريث: * الكذب حرام ومن الكبائر لما يترتب عليه من الضرر والفسادء 
ولكن أبيح في حالات لعظم المصلحة الشرعية المترتبة على ذلك وهي : 

- الإصلاح بين المسلمين المتخاصمين . 

في الحرب ومخادعة العدو. 

- في إخبار الرجل أمرأته بأنه يحبها وهي كذلك . 

جواز التورية والمعاريض في الحديث. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سممعٌ رسول الله َل صوت 
خصُوم بالباب عالية أصوائهُمَاء وإذا احدهُمًا يستوضع الآخرَ ويسترفقة في شيع 
وهو يقول: والله لا أفْعَلُ فخرج جَ عليهما رسولٌ الله يلِِ فقال: «أينَ المُتألّي على 
الله لا يَفْعَلُ المَعْرُوقَ؟) فقال: أنا يا سول الله..فلهُ أَىُّ ذلك أحَبٍّء متفقٌ عليه . 
الرفقّ . «والمُتالَي»: الحَالفٌ . 

توثين المريث: أخرجه البخاري (ه / 701 فتح). ومسلم .)1١981(‏ 

غريب الحريث: وله أي ذلك أحب: ليختر الرفق بالغريم بالإنظار إلى ميسرة» أو 
الوضع عنهء والوضع خير. 

فقه (لمريث» * استحباب الرفق بالغريم المعسر والإحسان إليه بإنظاره أو الوضع 


* لا يجوز الحلف على ترك الخيرء ومن فعل ذلك ؛ فليكفر عن يمينه ويأت الذي 
هو خير. 
# استحباب الصفح عما يجري بين المتخاصمين من اللغط ورفع الصوت عند 


القاضي . 


* جواز طلب المدين من الدائن الإنظار أو الوضع . 
١‏ وعن أبي العناس سهل بن سعد الشَاعدِيٌ رضي الله عنه» أن رسشؤل ' 
الله يك بَلَمَه أن بتي عَمْرو بن وف كان بيهم شن فخرج رسولُ الله يغ يُضْلحٌ 
بيهم في أنّاس معه. فحُبس رسول الله ل وحانّت الصَّلاةٌ فجاء بلال إلى !أي : 
بكر رضي الله عنهما فقال ا 0 
فهل لك أن نوم الئّاس؟ قال: نَعَمْ إن شعت شنتء فأقام بلا الصّلاةء وتقّم أبو بكر . 
فكبْرَ وكيّر الناسٌ» وجاء رميو الله و يَمْشي في الصّفُوفٍ حتّى قامم في الصف 
فأَحدَ الناس ف في التصفيق» أوكانَ أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفتٌ في صلاته. فلمًا ' 
أكثر النّاسٌ اللعفيق التفتّ. فإِذًا رسول الله وق فأشارٌ إليه رسول الله يليه فرفع 
أبُو بكر رضي الله عنه يدهُ فحمد الله. ورجَمْ القهقرى وراءهُ حتّى قامٌ في الضّفٌ. 
تدم رسول الله يل فصلّى للثاس ء فلمًا فَعَ أقبلَ على النّاس فقال: أيه 
لنَاسُ ما لكُمْ حين نبكُمْ شيء في الصّلاة أحَذُمْ في الَصفِيق؛ نما الَضفينٌ 1 
للنساءء مَنْ نَابَهُ شّية في صَلاتِه فليقل : سبِحَانَ الله فإنة لا يه أحدٌ حينَ 
يقول: سُبِحَانَ الله, إلا التفتّء يا أبا بكر : مامَنعكَ أن نصَلْي بالنَاسٍ حينَ أشَرْتَ ' 
إليك؟» فقال أبو بكر: ما كان ينغي لابن أبي فعاف أن بصي بلاس ِينَ يدي 
رسول الله يكل . متفقٌ عليه . 
معنى «حبس» : أُمْسَكُوهُ ليُضِيقُوه . 
توثين (لمريث: أخرجه البخاري (؟ / 171 فتح)» ومسلم (471). 
غربب المربث. بنو عمرو بن عوف: أحياء من الأوس كانت منازلهم بقباء . 
شر: قتال وتراجم بالحجارة. 
حانت الصلاة : دخل وقتها وهي صلاة العصر. 
القهقرى: المشي إلى خلفه . 
تابكم : أصابكم . 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين أهض 

نقه (لمريث: * الإسراع في الإصلاح بين المسلمين قطعاً للشر. وحسماً للقطيعة 

* وجوب قيام الإمام على مصلحة الرعية» وتحسس أوضاعهم . والإشراف عليها 

* فضل أبي بكر رضي الله عنه وأن المسلمين كانوا يعرفون له ذلك . 

» جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر. 

* جواز إمامة المفضول للفاضل» ولهذا قال رسول الله يك لأبي بكر: «يا أبا بكر 
ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك». 

* تواضع رسول الله يك وكذلك أصحابه رضي الله عنهم . 

* جواز تأخير الصلاة عن أول وقتها. 

* المبادرة إليها أولى من انتظار الإمام الراتب. 

* جواز المشي في الصفوف لعلة. 

* جواز تحول الإمام مأموماً. 

* النساء يذكرن الإمام إذا ألم شيء أونسي بالتصفيق والرجال بالتسبيح . 

* الالتفات في الصلاة إذا كان لحاجة لا يؤثر على الصلاة. وذلك واضح في 
التفات أبي بكر. 

* جواز الحركات المتتابعات إذا كانت لحاجة وذلك في تأخر أبي بكر. 

* مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطيته بالعبارة ؛ فرسول الله أشار على أبي 


بكر. 
” باياب 
فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين 


1" 5 رس ع مع سس مس مك ماسم 7 ا 4200000 وام 
فال الله تعالى : ا وَآصَير تَفْسَكَ مم الذِينَ دعومب رَيّهُم بالْمَدَزْةَ وألعشي يُرِيدونَ 
ا 2 


وجهم ولا عيناك عَنهم » [الكهيف: 758]. 
يأمر الله تعالى رسوله د أن يجلس مع الذين يذكرونه ويهللونه ويحمدونه 


ا ْ باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين 
ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيّاً من عباد الله » سواء أكانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء ١‏ 
أو ضعفاء . ْ 
ونهاه أن يزدري الفقراء من المسلمين أو الضعفاء من المؤمنين» ويغلق غينيه عن 
رثاثة زَيهم ؛ طموحاً إلى طراوة زيّ الأغنياء. ّْ 
؟ه؟" - عن حَاريّة بن وهب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يك يقول : 
رألا حبك بأل الجَنّة؟ كُلّ ضَعيفب. َو أقْسَمْ على الله بره ألا أخبْركُمْ بال 
لَِ؟ كل عملُ جا مُستكبر» متفق غليه . ١‏ 
دالعجلٌ»: الغَلِيظٌ الجاني . «وَالجَوّاظ فح الجيم وتشديد الوق وبالظاء 
المعجمة: :. وهو الجَموعٌ المَنُوعٌء وقيل : الضْحُمْ المُخْتَالُ في مشيّتهة 'وقيل: : 
القصيرٌ البَطينٌ . 
توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (8 / 557 فتح), ومسلم (7888). 
غريب (المريث: ضعيف: نفسه ضعيفة؛ لتواضعه وضعف خاله في الدنيا. 


متضعًف: يستضعفه الناس ويحقرونه ويفتخرون عليه . 

أقسم على الله: حلف يميناً طمعاً في كرم الله. 

أبره : أعطاه ما يريد وأجاب دعوته وحقق قسّمه. 7 

نقه (لمريث»: * النهي عن الغلظة والجفاء والخيلاء فإنها سمات أهل النار. ؛ 

ف نكساب التراضع ,التدلل [لمتلمين عمق الساخ [لشفين. 

* تحمل الأذى في الله سبب في إجابة الدعاء . 

* المرء ليس بمنظره ولكن بمخبره وجوهره . ْ 

1 - وعن أبي العباس سهل بن سعدٍ الساعديّ رضي الله عنه قال: مر , 
رجُلُ على النبيّ بل فقال لرَجُل عندهُ جَالس : : هما ريك في هذا؟» فقال : جل ش 
دن أشراف الثامن + هذا والله خري إن طب أن نَ ينكس وإِنْ شَفَمَ أنْ يُسَمْعَ . 
فْسَكَتَ رسولٌ الله للق ثُمْ مر رَجُلُ آخٌَ فقال له رسولٌ الله يَك: دما رَأَيُكَ في 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين لددضي 


هُذا؟ فقال: يا رسول الله هذا رجُلٌ من فقراء المُسْلمِينَ هذا حريٌ إِنْ خطبَ أنْ 
لا يكح . وإِنْ شفع أنْ لا يُشَفَْ» وإن قالّ أنْ لا يُسْمَعْ لقوله . فقال رسول الله يكل : 
«هذا خَيْرٌ من ملْء الأزض مثل هذا» متفقٌ عليه. 

قوله : «خريٌ» هر بفتح. الحاء وكسر الراء وتشديد الياء: أي حَقَيقٌ وقوله: 
«شفع ) بفتح الفاء . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (9 / ١17‏ - فتح). 

وهذا الحديث لم يخرجه مسلم ؛ فهو من أفراد البخاري . 

غريب (العريث: شفع : توسّل بجاه إلى جاه لبلوغ المرام . 

نقه (لمريث: * أصحاب رسول الله كل كانوا ملازمين له لا يفارقونه حتى لا 
يفوتهم من الخير الذي عنده. 

* جواز استفتاح العالم جلسته بسؤال تلاميذه. 

* الله لا ينظر إلى صور الناس وأموالهم وأحسابهم وأنسابهم . 

# عدم الاستهانة بالفقراء والأخفياء والأتقياء فرب واحد منهم خير من ملء الأرض 
من أصحاب السلطان والشرف. 

* التفاضل بين الناس بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم » . 

* الترغيب في إنكاح الصالحين والصالحات ولو كانوا فقراء لأنهم أكفاء في الدين 
والخلق . 

#* لا قيمة للعرف السائد الذي يخالف المقياس الشرعي . 

* التكلم على من لم يكن حاضراً ليعلم الناس أمره» أو ليحذروا شره؛ لا يعد من 
الغيبة المحرمة . 

6 وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه عن النبي وك قال: « «احتجّت 
الجَنةٌ والثَارٌ فقالت الثّارٌ: في الجَبَارُونَ وَالمَُكبّر ون وقالت الجَنْةٌ : : في ضُعَفَاءُ 
اناس ومسَاكِينهُم ؛ ٠‏ فقضى الله بَينَهُمَا: ِنْكْ الجَنةٌ رَحْمَقيٍ أَرْحَمْ بك مَنْ شاك 
وإنك الثارٌ عَذَابِي ُعَذَّبِ بك مَنْ أشَاكُ ولكليكُمًا عَلَيَّ ملَوْمَاء رواه مسلم. 


بذك ش باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين .| 


توثيق المريث: أخرجه مسلم (18417) بمعناه» واللفظ لأحمد في «المسند» ارم 
/ قلا). ْ ؛ 

غريب الجريث: احتججت : تجادلت وتخاصمت وأظهرت كل زاحدة منهما الحجة 
على الأخرى . ش 

الجبارون : المتكبرون: 

ضعفاء الئاس : المتواضعون . 

مساكينهم : المحتاجون . 

فقه الجريث: * كمال علم الله الذي يعلم ما يكون كيف يكون . 

* هذا الحديث على ظاهره. فقد جعل الله في الجنة والنار تمييزاً تدزكان به؛ 
فتحاجتا وكان لهما قولاً . 


* التواضع لله وخفض الجناح للمؤمنين سبب في رحمة الله ودخول الجنة . 
* الكبر والبطر طريق إلى النار. 
* الجنة دار رحمة الله يُرحم بها من يشاء من أوليائه . 
»* النار دار عذابه يعذب بها من يشاء من أعدائه . 
* أحق من قضى بين الخصوم بعدله هو الله لا إله إلا هو لا راد لحكمه.ولا معقب 
لقضائه . 1 : 1 
* خلق الله تعالى للجنة أهلاً وجعل للنار أهلاً. ولكل منهما ملؤها. 
# جواز المناظرة» وأنهاا مشروعة لإظهار الحق وإزهاق الباطل . 
6"ح_ وعن أبي هريرة رضىى الله عنه عن رسول الله كه قال: إن ليأني 
الرّجُلْ السَّمِينُ العَظيم يوم القيامّة لا يرن عند الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ متفقٌ عليه. 
توثيق العريث؛ أخرجه البخاري (8 / 475 فتح). ومسلم (77868). 
نقه الجريث: * قيمة الإنسان بعلمه وتقواه لا بشكله وجسمه يوم القيامة.. 
# العبرة بالمقايس الشرعية لا بالتصورات البشرية . 
765 - وعنه أنَّ امْرَةَ سوداة كانت تَقُمٌّ المَسْجِدَه أو شاباً؛ ففقدَهَا رسول الله 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين وم 


كه. فسأل عَنْهَا أو عنه؛ فقالوا: : مات . قال: «أفلا كم اموز ني» فكاتهُم 
صَعْرُوا أمْرَهَاء أوأمرّه, فقال: «دُلُوني عَلَى قَبْره» فدنُوهُ فصلّى عليهاء ثم قال: إن 
هذه الفَبُورَ مَمْلُوَة ظُلْمَة على أَمْلهَاء وإِنَّ الله تعالى يَُورهَا لَّهُمْ بصلاتي عَليهِمْ» 
متفقٌ عليه . 

قوله : (تَقُمٌ) هو بفتح الثَاءِ وضِمٌ القاف: أي تكس دوالقٌمامَةٌ) : الْكنَاسَة . 
«وَاذشموني) بهل الهمزة: أ 3 : يْ : أعْلْمتْمُوني . 

توثيق المريث. د البخاري ١(‏ / ؟هه. هه فتح). ومسلم (485) 
واللفظ له . 

وقوله يكل : دإن هذه القبور. . .» ليس عند البخاري» وقد بين الحافظ رحمه الله 
في «فتح الباري؛ ١(‏ / ع#«وه) سبب ذلك قائلاً : «وإنما لم يخرج البخاري هذه الزيادة 
لأنها مدرجة في هذا الإسنادء وهي من مراسيل ثابتء بَيِّن ذلك غير واحد من أصحاب 


حماد بن زيدء وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب «بيان المدرج». 

قال البيهقي : «يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قال أحمد 
ابن عبدة» أو من رواية ثابت عن أنس» يعني كما رواه ابن منده» . 

غريب (المريث.: 

صغروا أمرها: هونوا شأنها . 

نقه (لمريث؛: * فضل تنظيف المسجد وإزالة الأوساخ منهء واتخاذ خادماً له. 

» حرص الرسول يك على أمته وسؤاله عنهم وتفقده لهم . 

* وفيه تواضعه حتى أنه يسأل الله الخادم والصديق, وكذلك ينبغي أن يكون الأئمة 
دائمي التفقد للرعية باحثين عن حاجاتهم عاملين على سد عوراتهم . 

* جواز إخبار من يهمه أمر الإنسان بموته؛ ولا يعد هذا من النعي المنهي عنه . 

* فضل شهود صلاة جنائز أهل الخير. 

* جواز صلاة الجنازة لمن لم يصل عليها ولو يعد الدفن. 

# دعاء الرسول للمسلمين نور وبركة . 


44 ش باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين 
المكافأة بالدعاء . 

* لا يجوز احتقار الآخرين دوو لي ا ا 

86 - وعنه قال: قال رسول الله كه : «ربٌ أشْعَتَ غير مَدفوٍ بالأبوا 
لو أقْسَمْ عَلى الله لأبرّهُ» رواه مسلم . 1 

توثين المرييث: أخرجه مسلم (9577). 

غريب (لمريث. أشعث: تلبد شعره لقلة تعهده. 

أغبر: يعلوه الغبار. ‏ ' 

مدفوع بالأبواب : يدفع لفقره . 

أقسم على الله: حلف'يميناً طمعاً في كرم ربه. 

لأبره: أعطاه .ما أقسم به عليه وأجاب دعوته . 

نقه (لمريث: * أن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن 1 رت 


والأعمال. 

المسلم يمنت بطهارة قا به وزكاة عمله وإخلاص نيته أكثر من عنايته بملبسه 
ومجلسه . 

نا التواضع لله 0 له سبب في إجابة الدعاء ولذلك ؛ فالله سبحانه م 
الأتقياء الأحفياء . 


*# مقامات العباد بالأعمال لا بالمظاهر والأموال . 
14 - وعنٍ ألسافة رفي .الله عنه عن النبي كَل قال: 50 


الجَنّة ٠‏ فإِذًا عَامَة مَن نْ دَخَلَهَا المساكين؛ وأْصحَاتٌ الجَدّ مَحَبْوسُونّ, اغيْرَ أن 
أْصِحَاتَ الثار قَذ مر بهم إلى الثّار. وقُمْتٌ على باب الثار فإِذًا غَاعةٌ من : دَخَلَهَا 


النْسَاُ» متفقٌ عليه . 
دو وَ الجَدٌ» بفتح الجيم : الحَظّ والغنى . وقوله : «مَحَبُوسُونَ» أي 0-0 يُؤْدَنُ 


اه الما 


لَهُمْ بَعْدُ في دُخولٍ الجنّة . 
توثيق المربث. ىو البخاري (9 /598 - فتح): ومسلم (709/95). 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين > 

فقه المريث: * أهل الجنة هم المساكين وأصحاب الأعمال الصالحة, ولِذّلك ؛ 
فالفقراء أول من يدخل الجنة . 

* لا ينفع مال ولا بنون يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم . 

* النساء اللاتي يعصين ربهن وينكرن الجميل ويكفرن العشير يدخلن النار. 

#* المال مسؤولية كبيرة عند الله ينبغي على مالكه أن يضعه في أمر الله ليكون 
حسابه يوم القيامة يسيرا. 


4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كل قال: لم يتكلم في 
المَهْد إلا نَلاَةٌ: عيسى عيسى ابن مَرْيَ م وصاحب جُرَيج ١‏ وكَانَ جُرَيجٌ رجا عابداًء 
َانْحَدَ صَوْسعَة فكَانَ فيهاء َنَنهُ أمُهُ وهُوَ يُصَلّي فَقَالَتْ: يا جُرَيْجُ فقال: يا رَبُ 
مي وصَلابِي فَافَْلَ على ضَلاته فَالصرَقت . قَلَمًا كَانَّ من العَد أنَنهُ وهُوَ يُصَلَّي 
َالْت : يا جُرَيْح» فقال: أني رب أمّي وصَلاتي» َمبَلَ على صَلاتِهِ. فلما كان من 
الغد أنته وهو يصلي فَقَالَت: يا جريج فقال: : أي رب أَمّي وصلاتي» فأقبل على 
صَلاته. فقالت: لهم لا ننه حثى يَنَظرٌ إلى وجوه المُومِسَاتِ» فتَذَّكرَ بو 
إشرّائيلٍ جُريجاً وعبَادَة وكانت امْرأة َِي يمل بحُسْتهاء َقَالَتْ: إن شنكم 
أنه فَتَعَرَضْتٌ لَه َم يت إليهاء فَانَت رَاعِياً كَالَ يوي إلى صَوْمَعَتِه 
نت مِنْ ها قو عَليهاء فَحَمَلْتْ ٠»‏ فَلَمًا ولَدَثْ قَالَتَ: : هو مِنْ ريج ٠‏ فأنوة 
سروه وهَدَمُوا صَوْمَعتَهُ» وجَعَلُوا يَضْربُونه ٠‏ فقال : ما سَأنَكُم؟ قالوا: : نيت بهذ 
لبي فولَدَت منك. قال : آينَ الصِّيُ؟ قَجَاؤُوا بِ. فقال : دوي ختى أصَلِي , 
فصَلَّى ؛ قَلمَا انصَرَفَ أتى الصَّبيّ قطمَنَ في بَطنه وقال: : يا عُلام مَْ أبُول؟ قال: 
لان الرّاعيء َائبَنُوا على جُرَيجٍ يُقَبَلُونَهُ وَ يَعَمَسحُونَ به وقَانُوا : تبي لك 
صَومَعَتَكَ مِنْ ذَمَبء قال: لاء أعِيدُوهَا مِنْ طِين كما كَاَتَ. فَفَعَلُوا ٠‏ وبينا صَبِيُ 
يَرْضٌَ من أَمْه فمرٌ َل اكب عَلى ذَاةفارهةِوشَارَةٍ حَسَئ فقالت أمهُ: الله 
اججمل اي مَعْلَ هذاء فَتَرَكَ الذي وأقبلَ قَنظَر إَِيْهِ فقال: اللّهُمّ لامَجعَلِي مثلةُ كُمْ 
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بل على تَذي ََعْلَ يَرْنَضعْ فَكانّي الْظرُ إلى رسول الله وق وهوَيحكي ارْتضاعَُ 
بأضبُعه السَبَابَة في فيه فجَمَل يَحْضهاة قال: «وَمَرُوا بجارية ةِ وهُمْ يَضْرِبُونَها. 
وَيَقُولُونَ : رَنَيْتِ سَرَفْتَء وهي تَقُولُ : حَسْبِي الله ونم الوكيل . فقالت أَمّهُ : اللَّهُمّ , 
لا تَجْمل يني مُِلهَا فرك الرضَاعَ ونظر ليها فقال : اللّهع اللي مِْلهَاء ٠‏ فَهُنَالكَ 
ترَاجَمَا الحَدِيتَ فقالت: مَرَّ رَجْلَ حَسَنٌ الهيتة فقلْتُ: اللّهُمّ اجعلّ ايْنِي مثْلَهُ ' 
فَقَلْتَ: اللَّهُم لا تَجْعَلْنِي مثلهُ ومَرُوا بهذه الأمّة وهم يَضْرِبُونَهَا ويَقُولُونَ : رَنيْتِ ' 
سَرَقْتِ فَقَلْتٌ: اللّهُمَ لاتجغل ايْنِي مْلَها فَقَلْتَ: اللّْهُمّ الجعلبي مثلَهًا؟! قال: 
إن ذلِكَ الرّجُلَ كَانَ جَيّاراً فَقلْتٌ : اللّهُمَ لا نَجْمَلْنِي منْلَهُ وإِن هذه يَقُونُونَ لها 
نت وق ان ورت وق قشيق. فلت : لهاجتن مهاه تق عليه 
«والمومسَاتُ» بضَمْ الميم. الأولى . وإسكان الوار وكسر الميم الثانية وبالسين . 
المهملة ؛ ؛ وهنٌ هُنَّ الزواني» وَالمُومِسَةٌ : الزّانِية . وقوله : «دابةٌ َارهَةٌ» بالفاء :أي حَاذْقَة . 
نفيسةٌ ٠‏ «والشَارةُه بالشين المعجنة وتخفيق الرّاء:وغي الحَمال الظاهر في الؤيية : 
والملَبّس . ومعنى ١تَرَاجَعَا‏ الحَدِيتٌ0 أي : حَدَّنّتَ الصَّبِىٌ وَحَدَّنَهَاك والله أعلم: ْ 


توثيق العريث: أخرجه البخاري (5 / 475 فتح)» ومسلم (5980) (48).. 

غريب الجريث: لم يتكلم إلا ثلاثة: هذا الحصر في .بني إسرائيل» وإلا فقد . 
تكلم غيرهم كما جاء في قضة أصحاب الأخدود عند مسلم وقد مضى الحديث برقم : 
(0*) في باب الصير. .| 

صومعة : البناء المرتفع المحدب أعلاه. وهو مكان يتعبد فيه الرهبان. 

يارب أمي وصلاتي : اجتمع علي إجابة أمي وإتمام صلاتي ؛ فوفقني لأفضلهما. 

بغي : زانية . ِ 

يتمثل لحسنها: يضرب يخسنها المثل . 

استئزلوه : أنزلوه . 

فقه (لمريث: * إثبات معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء الضالحين. 


باب ملاطفة الأيتام والضعفة والإحسان إليهم يدن 


* إيثار بر الوالدين عن التطوع بالصلاة وغيرها. 
© فضل العلم على العبادة بغير علم؛ فجريج عابد لكن ليس على علم. ولوكان 
عالما لأثر إجابة أمه على تطوعه . 

* دعوة الوالد مجابة . 

* مكر أهل الباطل بالصالحين قديم ؛ فبنو إسرائيل ذكروا العابد جريج وتامروا 
عليه وحرضوا البغي ؛ فلما ظنو أنهم أصابوا منه مقتلا زعموا أنهم يؤدبونه؛ لأنهم يريدون 
الإصلاح وهم المفسدون. ولو كانوا مصلحين لأقاموا الحد على هذه البغي المعروفة 
لديهم . 

» أهل الصدق مع الله لا تضرهم الفتن. 

* الإنسان بتقواه وعمله لا بمظهر ولباسه . 

* المفزع في الأمور المهمة إلى الله ويكون بالتوجه إليه بالصلاة والدعاء . 

”ا ا ياب 
مُلاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعُفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة 
عليهم . والتواضع معهم. وخفض الجناح لهم 

قال الله تعالى : « وَلَخْيْض باسك ِأمومِِينَ4 [الحجر: 88]. 

مضى تفسيرها في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم . 

وقال تعالى : ظوَآسَي رعس ماس يدعُوك رَيهُم الْقَدَؤة وَاشِق رُيدُونوَجَهَمٌ 
وَلَاسَد عبِنَاكَ عَنْهُم زُيدُ رِيسَة ألْحَيزة ألدّيَا4 [الكهف: 14]. 


مضى تفسيرها في باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين . 
وقال تعالى : # قأما التيم فلا فهر » وَأما أَلسَايلَ فلا نهر » [الضحى: 9» .]٠١‏ 
يخاطب الله تعالى نبيه ككِيةٍ قائلا كما كنت يتيما فأواك الله؛ فلا تذل اليتيم وتنهره 
وتهنه» ولكن أحسن إليه وتلطف به وكما كنت عائل فقيراً فأغناك الله؛ فلا تكن ناا 


ولا متكبراً ولا فحاشاً ولا فظّا على الضعفاء من عباد الله» ولكن رد المسكين برحمة ولين . 


لولانا ٠‏ باب ملاطفة الأيتام والضعفة والإحسان إليهم ٠‏ 


وقال تعالى : «أيْمَبتٌ وى بكرب الي » ذلك اليف يَدُعُ اليتتد* ولا 
يحض عَلٌ طم و أَلْمِسَكينٍ4 [الماعون: ١‏ *]. : 

يقول الله تعالى : أرأيت يا محمد الذي يكذب بيوم المعاد والجزاء والئؤاب ؛: فهو 
الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقة ولا يطعمه ولا يحسن إليه. ولا يحرض غيره فضلاً عن نفسه , 
على إطعام الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته . 

وعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: كنَامَعْ النَيّ يغ مله | 
َم فقال المُشْركُونَ لبي لق : ارد خؤلاء لا يَجْتَربُونَ عَلَينَاء وكُنْث أنا وابْنٌ ' 
متشوور جلي لبن وبلالُ ورجُلاتِ لَسْتٌ أَسَميْهِمَاء : فوقَعَ في نفس رسول الله ١‏ 
مَاشَا اله أن يفم فحَدْت َس فا اله تعالى : «إولا تطرد الَذينَ يَدُْونَ : 
رَبّهُمْ بالغداة والعشيّ يُرِيدُونَ وَجهَهُ) [الأنعام : 817] رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم.(*١41؟)‏ (45). 

غريب المريث» نفر: جمع ليس له مفرد من لفظه وهم الرجال من ثلاثة إلى ؛ 
عدر ْ ش 

وقع في نفس رسول الله :.أي طردهم ؛ لثباتهم, وطمعاً في إسلام أئمة الشركة , . 

نقه (لمريث: * أهل الكفر والنفاق لا ينظرون إلى الناس إلا بكبرء ؤيحبوت أن ١‏ . 
يتميزوا عن :الآخرين في الكلام والقيام والجلوس وكل هيئة وحركة . : 

* الفقراء والمستضعفون هم السابقون الأولون وهم أتباع الأنبياء . 

»* يجب البعد عن أذى الصالحين وما يغضبهم . 

* الإسلام والإيمان لينس حكراً على أحد من الخلق ؛ يطرد من يشاء من عباد اللهخ 
ويدخل من يشاء . ع 

* الإسلام دعوة عالمية لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى . 

© رسول الله و يقع منه الاجتهاد. فإن أخطأ؛ فإنه يصحح بالوحي مباشرةء:ولا ' 
يقر على خطأ. 

© لامحاباة في دين الله لأحد فمن أخطأ رد عليه خطؤ . 


باب ملاطفة الأيتام والضعفة والإحسان إليهم حكن 


* الغاية لا تبرر الوسيلة» فما دام الغاية مشروعة ينبغي أن تكون الوسيلة مشروعة ؛ 
فالوسائل لها حكم الغايات» والذي شرع الغاية لم ينس الوسيلة ؛ فتدبر هذا المقام فإنه 


الفا ا ا ل 
رضي الله عنه, أنَّ أبَا سُفْيَانَ أتى عَلى سَلْمَانَ وصّهَيْبٍ وبلالر في نَفرٍ فقالوا: ما 
أخَذّت ضيوفت الله من عَدُوٌ الله مَأَحَذَّهًا ٠‏ فقال أَبُوبَكْرٍ رضي الله عنه : أَتَقُولُونَ هذا 
لشيخ قري سَيْدم؟ قاتى الذي له » فَأَخبَرَهُ فقال ا أبابكر َلك أعْضبَتهُمْ؟ 
ين كنت أعْسَبْتهُمْ قد أغْضَبْت رَيّكه َأنَاهُمْ فقال: : يَا إخوتاة اعْضَبْتَكُمْ؟ قالوا : 
لك تير اللةالك با أخرة . زواه مسلم . 

ُونُهُ «مَاحَذَهَاء أيْ: لَمْ تستوف حقَهًا مْهُ ٠‏ وقول : «يَا أخيّ زُوي بفتح. 
الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء» وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء . 

توثين المريث: أخرجه مسلم (؟ .)76١‏ 

نقه المريث: * استحباب محاربة أعداء الله حرباً نفسيّة لتدمير معنوياتهم . 

* جواز الاعتراض على من أخطأ فى حق غيره من العباد. 

111170008 

# الإخوة في الله يحملون كلام بعضهم على أحسن المحامل ويطلبون لبعضهم 
المعاذير. 

* أذى الصالحين محاربة لله كما في حديث الولي . 

* حرص الصحابة رضي الله عنهم على عدم إغضاب الله وسرعة ندمهم 
ورجوعهم إلى الحق. وعدم تماديهم في الباطل . 

7- وعن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يت : «أنا 
وكافل لبتي في الجَنْة هكذَا” وااريا بِالسَبّابَة الوسُّطن » وفرَجّ بَينَهُمَا رواه البخاري . 

ودكافل اليتيم» : القائم الور 


لان ْ باب ملاطفة الأيتام والضعفة والإجسان إليهم. 


توثيق العريث: أخرجه البخاري (9 / 49 فتح). 

غريب (لمريث: اليتيم: الصغير الذي مات أبوه. 

السبابة : الإصبع التي تلي الإبهام . 

فرج : فرق بينهما. ٠‏ 

فقه المريث: الترغيب في رعاية اليتيم والقيام على أمواله» وأن ذلك سبب في 
دخول الجنة ومرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً .7 ' 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكيخ: «كافل. 
اليتيم لَه أو أو لِغيْره أنا وَهُوَ كَهَانَيْنِ في الجئّة» وأشَارَ الرّواي وَهُوّ مَالكُ ابن أبس ؛ 
بالسبابَة والوسطى . رواه مسلم . ش 

وقوله يل : «اليَتيم لَه أو لغيه معناة: قريبة» أو الأجنبيٌ منهُ. فالقريبٌُ مثل : 
افكدلة الذ اوعد اذ أخر اذ خترهم م قراب والله ألم , ْ 

تؤثيق (لمريث: أخرجه مسلم (7948). 

0 : * زاد مسألة: أخرى على سابقه, وهي : توسيع مفهوم: اليتيم حتى ' 
يشمل القريب والأجنبي ء وأن فضيلة كفالة اليتيم تتعدى إليهما جميعاً. 

14 وعنه قال: إقال رسول الله كله : «لَيْسَ المسكينُ الذي تَرْدُهُ التَمَرَة 
والتَّمْرنَانِء ولا اللَّقَمَةُ واللَْمَنَانِ إِنْمَا المسْكينُ الّذي يَتَعَففُ» متفقٌ عليه. ْ 

وفي رواية في «الصحيحين» ؛: «لَيْسَ المسكين الذي يَطوف عَلى النّاس, رده 
اللْْمةُ واللّمََان. والَمرَة امئان ولْكنٌ المسْكِينَ الذي لا يَجدُ خنى يفيه 
0 ولا يَقُومُ فيَسألَ النّاس». 

ثيق المربث: أخرجه البخاري (" / 49" - فتتح). ومسلم )٠١8(‏ (5 0 

0 الثانية عند البْخاري (© / 74٠‏ فتح), ومسلم .)٠١9(‏ 

غريب المريث: المسكين : المحتاج المحروم الأحق بالصدقة . 

يتعفف: يترك السؤال مع حاجته وفقره. 

لا يفطن : لا ينتبه . ش 


باب ملاطفة الأيتام والضعفة والإحسان إليهم لمان 


نقه المريث: * المحتاج الذي لا يسآل الناس إلحافاً أولى بالصدقة من الطوّاف . 

© ذم المسألة . 

* الحض على التعفف كما قال تعالى : #يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» 
[البقرة: “1387 ] . 

* المسكنة صفة تمدح إذا لازمتها العفة عن السؤال. والصبر على الشدة؛ والرضى 
بما قسم الله. 

* مدح الحياء في كل الأحوال والأحيان» وأنه لا يأتي إلا بخير. 

* استحباب التحري لوضع الصدقة فيمن صفته التعفف دون الإلحاح أو 
التعريف. 

* جواز التصدق ولو باليسير كالتمرة أو اللقمة ؛ فإنها وقاية من النار. 

6 وعنه عن النبي ككل : «السّاعي عَلى الأرْمَلّة والمسشكين كَالمَجَاهد في 
سَبيلٍ الله» وأْحَسَبةُ قال: «وكَالْقائم. الذي لا يَف وكالصّائم الذي لا يطو متفقٌ 
عليه . 

توثيق العريث: أخرجه البخاري (94 /  491/‏ فتح)» ومسلم (1941). 

غريب المريث: الأرملة : المرأة التي مات عنها زوجها. 

القائم : في الصلاة متهجداً. 

لا يفتر: لا يذهب؛ فينقطع عن ملازمة العبادة. 

نقه الجرييث: * السعي على الأرملة واليتيم والإنفاق عليهما والقيام على أمورهما 
جهاد في سبيل الله . 

* الحض على كشف كربة الضعفاء والمحتاجين وسد خلتهم وصون حرمتهم . 

* العبادة اسم جامع لكل ما يحبه يرضاه الله من الأعمال الصالحة الظاهرة 
والباطنة . 

* حرص الشريعة الإسلامية على تضامن المسلمين وتكافلهم وتعاونهم حتى يشتد 
البناء الإسلامي ويشمخ اللواء الرباني . 


5 ْ باب ملاطفة الأيتام والضعفة والإخسان إليْهم , 

* بيان أنواع الجهاد ؛: فمنه الجهاد بالنفس» والجهاد بالمال. والجهاد بالكلمة . 

* العطاء من أهل :الإحسان ينبغي أن يكون بالبحث عن المحتاجين لا لجوء 
المحتاجين إليهم ء وهذا يؤكده لفظ «الساعي» . 

5- وعنه عن النبي يك قال: «شَرٌ الام طَعَامُ الوَلِيمَةَ : ا 
يَأتبهَاء ويُدُعى إليها مَنْ يأبَامَاء ومَنْ لَمْ يجب الدّعْوَةَ فَقَدُ عَصَى اللة وَرَسُولَهُ) رواه 
ميطلم! ْ 
وفي رواية. في «الصحيحين» عن أبي هريرة من قوله: «بسّ لك َعَم 
الوليقة 00 ويثّرَكُ الفُقَرَاكُ . 1 

ثيق المريث؛ أخريجه مسلم (1575) ( )ل 

لل ترون را - فتح )ع ومسلم (59 1)'(/ 0" 

غريب المريث. طعام الوليمة : طعام العرس . 

من يأتيها: للحاجة من الفقراء والمحتاجين . 

من يأباها: لعدم حاجتهم . 

فقه (المريث. *# إجابة الدعوة واجبة بشرط أن لا يكون فيها 0 كالغناء ١‏ 
وآلاته ؛ فإنها حينئذ تكون محرمة . 

#* التحذير من تعظيم: أهل الغنى لغناهم . 

* يحرم تخصيص الأغنياء بالدعوة دون الفقراء في الولائم , ولذلك ينبخي جمع 
الناس على الوليمة فقراء وأغنيا 

17 - وعن ري الله عنه ععن النبي يله قال : من عَال جاريتين حَلى ؛ 
تَبْلْعَا جَاءَ ب يوم م القيامة أنَا ومُوَ ائينه وم أصَابعَةُ . رواه مسلم . ' 

0 أي : : بين . 

ثيق المريث: أخرجه مسلم (5381). 

7 (لمريث: عال: مأخوذ من الغول وهو العون والمراد قام عليهما بالتربية : 

والإحسان إليها . ْ 


باب ملاطفة الأيتام والضعفة والإحسان إليهم ونان 


حتى تبلغا: حتى يصلن إلى حالة يستقلان بأنفسهما؛ وذلك بدخول أزواجهن 

نقه المريث: * فضل إعالة البنات والبر بهن . 

* عناية الأبوين بالبنات تربية وتهذيباً سبب في دخول الجنة وعلو المنزلة فيها. 

4 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دَخَلَْتْ عَليّ امرَأةَ ومعَها ابْننَان لَهَا 
تشال, فَلَمْ جد عندي شَيْئا غير تمُرَة واحدّقء فأعْطيْها إيَاهَ فقسَمَْها بَيْنَ ليها 
ولَمْ تاكل مِنْهَاء ثم قَامَتْ فَحَرَجَتْء فَدَخَلٌ النبي يه علَيناء فأخبربُهُ فقال: «مّن 
ابْتِيَ من هذه البَناتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ لين كن لَهُ ستّراً من الثار» متفقٌ عليه. 

توثيق العريث: أخرجه البخاري (7 / 787 - فتح). ومسلم (1579). 

غريب (لمريث: تسأل: تطلب مالاً عن حاجة. 

ابتلي : امتحن واختبر. 

سترا : حجابا ووقاية . 

فقه (لمريت: * يجوز للمرء إذا بلغ به الجوع مبلغاً كبيراً أن يسأل الناس حتى 
يسد رمقه ويقضي على الجوع . 

* استحباب التصديق بما يقدر عليه الإنسان ولو كان يسيرا. 

* شدة عطف الأبوين على أبنائهما . 

رعاية البنات وإن كن موضع كراهة عند بعض الناس سبب في زحمة الله . 

#* بيان حال بيوتات رسول الله كَل وأن رزقه كان كفافاً. 

* بيان فضل الإيثار من سمات المؤمنين ؛ فقد آثرت عائشة تلك المرأة وابنتيها على 
نفسهاء وهذا يدل على سخائها وكرمها مع شدة حاجتها. 

* جواز ذكر المعروف والتحدث بنعمة الله إن لم يكن على وجه الفخر والر ناء 
والمنة . 

5 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ججاءتني مشكينَة تخمل ابنتيْن لهاء 
حيتي تلاك تتراسه فاقطت كل واجدة منهما تدرة ورفت إلى فيها تمرة 


م هش باب ملاطفة الأيتام والضعفة والإحسان إليهم : 


لتأكُلهًاء فاستطعمتها ابتّتاهاء فشقّت التّمرةَ الي كانت تريدٌ أنْ تأكّلهنا بينهماء 
فأعجبني شأنْهَاء فذكرْتٌ الذي صنعتٌ لرسول الله يك فقال: «إِنَّ الله قد أَوْجْبَ ' 
لّها بها الجَنة أو أَعْمَقَهًا بها مِنَّ الثار» رواء مسلم . 

توثيق الجريث: أخرجه مسلم (5570). 

غريب (لمريث: فاستطعمتها: طلبتا أن تطعمهما إياها 

شأنها: حالها. ش/ 

نقه (لمريث: زاد الخديث عن سابقه : 

* فضل الصدقة؛ لآنها تطهر النفسء وتقوي إيمان العبد بربه. وتزيد من ثقته . 
بوعده وفضله , ١‏ 

* جواز الإنفاق من مال الزوج بإذنه العام والخاص . 

07" - وعن أبي شُرِيح حُويلدٍ بن عمرو الحرَاعيٌ رضي الله عثة قال: قال 
النبي وه : : «اللّهُم إني حرج حَقّ الضعيفين اليَتيم والمَرأة» حديث حسن زوه ' 
النسائي بإسنادٍ جيدٍ. : 

ومعنى : حر : ليق الحَرِجٌ » وهو الإثم بمن ضيّع حَتَيهنا حدر ا 
ذلك تحذيراً بليغاً» وأَزْجُرٌ عنهُ زجراً أكيدا . 1 

ثِيقَ المريث: حسن ‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (9 / 448 - تحفة 

50 وابن ماجه (8501/8). وأحمد (؟ / 179). 

من طريق محمد بن عجلان غن سعيد المقبري عله به. 

قلت: وهو إسناد حسن ؛ كما قال المصنف رحمه الله . 

نقه (لمريث: * الوصية بالضعفاء الذين لا يستطيعون حيلة من النساء واليتامى ' 
وعدم التعرض لهم ؛ لأنهم إيلجؤون إلى الله ويحتمون بقوته فمن تعرض لهم انتحن 
الإثم والعذاب . ْ 


0١‏ وعن مصَعَب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال : رأى سعد 


باب ملاطفة الأيتام والضعفة والإحسان إليهم مومع 


أن لَهُ فَضَلا على مَنْ دُوبَهُ فقال النبيٌ يك : «هَل تنْصَرٌونَ وتَْرَقُونَ إل بصْعَفَائكُم 
رواه اليخاري هكذًا مُرسلاء إن مُصُعَب بن سعَدٍ تابعيٌ » ورواه الحافظ أبو بكر 
البرقاني في «صحيحه) مُتَصلاً عن مُضْعْبٍ عن أبيه رضي الله عنه . 

توثيق (لمريثئ: أخرجه البخاري (5 / 88 - فتح). 

قال الحافظ في «فتح الباري»: 

«صورة هذا السياق مرسل ؛ لأن مصعباً لم يدرك زمان هذا القول. لكن هو محمول 
على أنه سمع ذلك من أبيه. وقد وقع التصريح عن مصعب بالرواية 'ه عن أبيه عن 
الإسماعيلي ؛ فأخرجه من طريق معاذ بن هانىء: حدثنا محمد بن طلحة ؛ فقال فيه: عر 
مصعب بن سعدء عن أبيه؛ قال: قال رسول الله كةِ؛ِ فذكر المرفوع دون ٠١‏ فبه 
أوله. .)ا 

غريب المريث: رأى: ظن. 

أن له فضلاً على من دونه : أن له زيادة فضل على من دونه من الصحابة . 

فقه (لمريثت: * الضعفاء مصدر خير للأمة؛ فإنهم وإن كانوا ضعفاء في 
أجسامهم » فإنهم أقوياء بإيمانهم وثقتهم بربهم. وتجردهم من خطوط النفس وأعراض 
الدنيا؛ فلذلك إذا دعوا الله بإخلاص استجاب لهم, وكذلك يرزق الله الأمه بسببهم . 

* الحث على التواضع وعدم التعالي على الناس . 

* .-كمة النبي كَكفِةِ في تغيير المنكر وتأليف القلوب وتوجيهها لما يحبه الله 
ويرضاه . 

يفف - وعن أبي الدّرْدَاء عوبر رضيٍ الله عنه قال: يرل الله عط 
يقول «ابغوني الضُعَفَاءَ فَِنْمَا نَنَصَرِوَنَ. وتَرْرْقُونَ بعَفَائَكُمْ رواه أب داود بإسناد 

توثيق المريث: صحيح - أصرجه أبو داود (5884).» والترمذي ر5١17)»‏ 
والنسائي (5 / 48 -45). وغيرهم من طريق ابن جابر؛ قال: حدثي زيد بن أرطاة عن 
جبير بن تفير الحضرمي ؛ أنه سمع أبا الدرداء» وذكره. 


8 : باب الوصيّة بالنساء : 


قلت: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
غريب العريث: ابغوني : أعينوني على طلب الضعفاء . 


#5 اياب 
الوصيّة بالنساء 
أؤصى رسول الله يل بالنساء يرا وذلك بالرقق بهن والإحسان إليهن لضعفهن : 
واحتياجهن لمن يقوم بأمرهن . 1 
قال تعالى: 8 وَعَاشْرُوهْنَ بالْمَعَرُوف» [النساء: 19]. 00 
وذلك بتطييب أقوالكم لهن لهن وتحسين أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ١‏ 
ذلك منها؛ فافعل أنت بها مثله . ١‏ 
وقال تعالئ: « ل كنتييةا ل قوذاي نشكا قك تسا ْ 
حكُلٌ الْمَبَلٍ مَتَذْرُوهَا كَالْمَعَلّقَةَ وَإِن ن تُصلِحُوأ وَتَمَّقُوأ ق نك أله 0 تحيننا4 ١ ١‏ 
[النساء: 9؟1]. ٍ 
يخبر المولئ تعالى شأنه الناس أنهم لن يستطيعوا أن يساووا بين النساء من جميع ْ 
الوجوه ؛ فإنه وإن وقع القسم :الصوري ليلة وليلة ؛ فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة ' 
0 ؛ فلا تبالغوا في الميل بالكلية ؛ فتبقى هذه الأخرى : 
معلقة لا هي ذات زوج ولا هي أ يم ذإ امت في أمر كيدها اطي وقسمتم ٍْ 
بالعدل فيما تتملكون. واتقيتم الله ني جميح الأحوال؛ غف رلكم ما كان من مي :إلى يعض 
النساء دون بعضء والله أعلم , ْ ش 
007" وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : : قال رسول الله عن : : (استوصوا 1 
بالتّساء خيراً؛ إن المَراة خلقت من ضِلّع, 2 وَإِنَّ أعْوَجَ مَا في الضَلّمٍ أغلاة فَإِنْ ! 
ذَهَبْتَ تُقيمُهُ كُسَرْتَهُ وإنْ تركتة ؛ لم يرلْ أعَوج. فَاسْتوصُوا بالْسَاء» متفق عليه . 
وفي رواية في «الصحيحين»: «المَرَأة كَالضَلّع إن أقَمنَهَا كَسَرْتَهَا. وإن . 


باب الوصية بالنساء وم 


اسْتَمْتعْت بهَاء اسْتَمْتَعْتَ وفيهًا عَوَج). 

وفي راية لمسلم : «إِنَّ المَرْأةَ خُلقَتْ مِنْ ضلّع , لَنْ تسْتقيم لك عَلى 
طريقة فَإِنْ اسْتَمْتعْتَ بها اسْتمْتغْت بها وفيها عَوْج. وَإِنْ ذَمَبْتَ تُقِيمُهًا كَسَرْتَهَا 
وكَسْرُهَا ظَلاقهَا . 

قولَهُ : «عَوْج» هو بفتح العين والواو. 

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (5 / 75 فتح)؛ ومسلم )١14378(‏ (57). 

والرواية الثانية عند البخاري ٠١(‏ / 787 فتح). ومسلم .)١54374(‏ 

والرواية الثالئة عند مسلم .)331()١554(‏ 

غريب (لمريث: عوج : هو الانعطاف فيما كان قائماً فمال. 

وضبطه المصنف بفتح العين والواو. لكنه خالف ذلك في «تهذيب الآسماء 
واللغات» (”7 / ١0)؛‏ فقال: «واختلف في ضبط عوج ؛ فضبطه كثيرون. بفتح العين» 
وضبطه الحافظ أبو القاسم واخحرون من المحققين بالكسرء وهو الصواب الجاري على ما 
ذكره أهل اللغة). 

فقه المريث: * ينبغي الرفق بالنساء لضعفهن وقلة حيلتهن . 

* المرأة لا تستقيم على حال واحدة؛ فلا بد من مداراتها لتستمر الحياة معها. 

»* المرأة لا تستقيم للرجل لأنها خلقت من ضلع أعوج ؛ فلا ينكر اعوجاجهاء فإن 
أردت تقويمها؛ كسرتها لعدم قابليتها لذلك. فيقع الشقاق والفراق» فإن صبرت على سوء 
حالها وضعف معقولها ونحو ذلك من عوجها؛ دام الأمر واستمرت العشرة. 

* وفي الحديث نكتة تربوية هامة وهي معرفة المربي لطبيعة من أراد تقويمه وتهذيبه 
تعينه في مهمته الدعوية والتربوية» وهذا ظاهر في المقدمة النبوية لهذا الحديث. 

فائدة : ش 

اعلم أن الذي حط عليه المفسرون وشراح الحديث أن حواء خلقت من الضلع 
الأيسر لآدم عليه الصلاة والسلام . 

وهو قول ابن عباس رضي الله عنه ولا نعلم مخالفاً له من الصحابة رضي الله 


وليانا ْ باب الوصية بالنساء . 
وقد استدل أهل العلم على ذلك بهذا الحديث وبقوله تعالى : ##يا أيها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها» الآية [النساء: :]١‏ 1 

ومن زعم أن الكلام في الحديث على سبيل التشبيه والتمثيل ؛ فقد خالف سبيل: 
المحققين2 فإن اتكأ على الرواية الثانية : «المرأة كالضلع»؛ فلا نقرعينه بذلك لآن هذم 
الرواية لا تخالف الحديث: بل يستفاد منها نكتة التشبيه وأنها عوجاء مثله لكون أصلها 

ومن تشبث بأن هذا ا في الفصل الثاني من سفر التكوين في التوراة ؛ فجوابه 
أن هذا لا يمنع أن يكون في التوراة والإنجيل أمور صحيحة لم يصلها التحريف. :ومن 
أجل ذلك أمرنا رسول الله كَل بعدم تصديق أهل الكتاب إلا أن يوافق أمراً ضحيحاً في' 
شرعناء أو تكذيبهم فيما أخبروا به إلا أن يخالف أمراً صحيحاً في شرعنا؛ فتدبر ولا تكن: 
من الغافلين ولا تلتفت لتأويل الجاهلين. ٠‏ 

- وعن عبد الله بن رَمْعَةَ رضي الله عنه أنه سَمِعَ النئ يكل يطب : 
كر الناقةَ والّذي عَقَرّهاء فقال رسول الله 86: «إذ الْبَعَتَ أَشّْقَامَا» الْبَمَتَ لها 
رَجْلُ عَرِينقٌ عار مَنيع| في رَهْطه» ثُ ذُكْرَ النْسَاءَ فْوَعَظ فيهنَ. فقال: ايُعَمدٌ ش 
أحكُم فيََلِدُ اران جد امد قعل يُصَاجمُهَا مِنْ آخر يَوْمه» ثم عظهُمْ في 
ضحكهمُ مِنّ الضرطة وقال: : لم يَضْحَكُ أحَدُكُمْ مما يَفعلُ؟» متفقٌ عليه. 

«وَالعَارِمٌ» بالعين د والراء : هُو الشُريرٌ المُفْسِدء وقوله : «الْبَعشَوء) أي : 
20 0 

يق الجريث: أخرجه البخاري (8 / 7١8‏ فتح)» ومسلم (5888). 
غريب المريث: رجل عزيز: قليل المثل. 


جلد العبد: دلالة على الضرب المبرح المؤذي . 


باب الوصية بالنساء مين 


يضاجعها: يجامعها. 

نقه (لمرييث: * رسول الله يَِكْ لا يعلم الناس إلا بوحي ومئه الإخبار بقصص 
الماضين . 

* ينبغي على العالم إذا وعظ الناس أن يذكرهم بسنن الله في الماضين لما فيها 
من مواعظ حسنة وذكرى للذاكرين. 

* بيان معجزة صالح عليه الصلاة والسلام وهي الناقة . 

* البشر لا يدرون ما يصلح حالهم في الدنيا والآخرة إذا تركوا منهج نبيهم» وأن 
الدمار عليهم . 

* الذي ينشر الفساد في الناس ويحرفهم عن سبيل الله هم أهل الترف والغنى » 
أصحاب الرهط والمنعة. 

عامة الناس تبع لعلية القوم وكبرائهم على الأغلب. 

* العامة إذا رضيت بفساد الخاصة عَمّهِم العذاب جميعا. 

* جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد. 

* جواز ضرب المرأة ضرباً غير مبرح وذلك بعد الوعظ والهجر في المضاجع . 

* الضحك إنما يكون في الأمر الغريب العجيبء أما الأمر المعتاد من كل إنسان؛ 
فالضحك منه خلاف المروءة» وهتك لحرمة المسلم . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : «لا يَفْرَكُ 
مُؤْمِنٌ مُؤْمنَةٌ إن كره منها خُلّقاً رَضيّ منْهًا آخَرَه أو قَالَ : «غَيْرَه) رواه مسلم . 

وقول : «يفْرَك هوبفتح_الياءِ وإسكان الفاء وفتح الراء معناه: يُبْْضء يقال : 
فركت المَرَأةٌ زَوْجَهَاء وفَركََا رَوْجْهَاء بكسر الراء يفركَهًا بفتحها: أي : أَبْعَضَهَاء 
والله أعلم . ا 

توثين المريث: أخرجه مسلم .)١459(‏ 

نقه العريث: * نهي الرجل عن بُعْض زوجته المؤمنة بعضاً كلياً يحمله على 
فراقهاء بل عليه أن يوازن بين ما يبغضه منها وبين ما يرضاه منها؛ فيغفر لهاء ويتجاوز عن 


لف ش باب الوصية بالنساء 


تقصيرها. ويتغاضى عما يكره يما يحب. 

وهكذا يعلمنا الإسلام القصد في الحب والبغض, ولهذا قال عمر بن الخطاب, 
رضي الله عنه: ويا أسلم! لا يكن حبك كلفاًء ولا بغضك تلفأ . د 

قال: وكيف ذاك؟ ٠‏ 

قال عمر: «إذا اع فلا تكلف كما يكلف الصبي بالشيء يحبه. وإذا 
أبغضت؛ فلا تبغض :بغضاً تحب أن يتلف صاحبك ويهلك)». ْ 

قنت: وهو صحيح كما بينته في رسالتي «الحب والبغضن في الله» . 

* عامة النساء يتقلبن بين الخير والشر؛ قلا يستقمن على حال واخدة. 

برغل عد ونه وجاك يسير عللاي لوعف يداب 
زوجته . 5 ش 

لشفد - وعن عمرو ببن الألخوص الجَُِيُ رضي اللدعه أل سين لين 38 
في حَجْة الداع قو بَْدَ أن حَد الله تعالى » والتى عليه ودكر ووعَط نَم قال: ْ ْ 
«ألا وَاسْتَوصوا َالنْسَاء خَيْراً قَإِنْمَا هُنٌّ عَوانٍ عنْدَكُمْ ليس تَمَلكُوَنَ منهُنٌ شَياً ع 
ذلك إلا أنْ يَأتِينَ بُاحشة مَبَيئة » إن فَعنَ فَامجرُومُنَ في المَضَاجعٍ : وَاضْربُوهُن 
صَرْباً ير مرح فإن أطْْكُمْ قلا تبُوا هن سَبيلا؛ ؛ ألا[ إن َم على نسَائكم 
حَقَا ولسائكُم عَلَيكُمْ حقاء لعتكم عيبن أن ل كان نكم مز تخزفوة. 
ولا يَذْنَ في بُيونَكُمْ لمَنْ تكْرَهُونَ ألا وحَقَهُنَ ء م أن تخسنوا | إلِهِنْ في كسوتهن 
وطْمَامَهنٌْ؛ رواه الترمذي وقال 0 

قوله يله 00-7 : أسيرَاتَ جمعٌ عانية) بالعين المهملة, وهي الأسيرة ‏ 
والعاني : الأسير: شبهُ رسول الله كل المرّة في مُحُولها تحت كم الزّوج بالأسير, 
«وَالصُرْبُ المُبرحٌ» :هُوَ السَّاقٌّ السُدِيدُ وقوله يكن : دقلا تَبعُوا عَلَيهِن سَبِيلاء أي 
لابوا طريقا تَحتَجونَ به عَليهِنَ وتؤدوبَهُنٌ به والله أعلم . ْ 


ثيق الهرييث: حسن لغيره ‏ أخبرجه الترمذي »)١1١59(‏ وابن ملع (1هة اين 


ياب الوصية بالنساء لضن 


طريق الحسين بن علي الجعفي . عن زائدة» عن شبيب بن غرقدة البارقي. عن سليمان 
ابن عمروبن الأحوص. حدثني أبي (وذكره) . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

قلت: فيه سليمان بن عمرو بن الأحوص وفيه جهالة؛ لكنه يعتبر به عند المتابعة ؛ 
فقد روى عنه ثقتان . 

وللحديث شاهد أخرجه أحمد (ه / 177 #/9) من طريق حماد بن سلمة. أنا علي 
ابن زيد عن أبي حرة الرقاشي » عن عمه بنحوه. 

قلت: فيه علي بن زيد وهو ابن جدعان فيه ضعف . لكنه لا بأس به في الشواهد؛ 
فالحديث حسن بطريقيه . 

غريب المريك: ليس تملكون منهن شيثاً غير ذلك: غير الاستمتاع وحفظ 
الزوج في نفسها وماله وولده والقيام بشؤونه وخدمته . 

بفاحشة : أمر كبير من سوء عشرة . 

مبينة : ظاهرة وواضحة . 

المضاجع : الفراش . 

فقه (لمريت: * من السنة في الموعظة أن تبدأ بالحمد والثناء على الله بما هو 
أهله . 

* إذا أظهرت المرأة نشوزاً؛ فينبغي على الرجل تأديبها ضمن المراحل الآتية: 

أ- الوعظ والتذكير والترهيب والترغيب. 

ب الهجر في المضاجع . 

ت - الضرب غير المبرج . 

* للرجل حقوق وللزوجة حقوق. 

* لا يجوز للمرأة أن تسمح لأحد بدخول بيت زوجها إلا بإذنه. 

# لا يجوز للمرأة التصرف في مال الرجل وملكه إلا بإذنه . 

* ينبغي على الرجل أن ينفق على زوجته ويكرمها قدر الاستطاعة . 


نض : باب الوصية بالنساء 


- وعن معاويّة بن حَيْدَةَ رضي الله عنه قال: قلت يا رسولٌ الله ما حَقٌ 
زَوْجَة أَحَدنًا عَلَيّْه؟ قال: «أنْ تْطعمَهًا إِذَا طَعَمْتَ» وبَكْسُوهًا إِذَا اكْتَسْيتَ ولا نَضْرِب | 
الوجةً ولا تقح ولا تَهْجُرْ إل في البَيت» حِديِتٌ حَسْنٌ رواة ه أبوداود وقال: معنى 
دم : لا تقل قبّحَكَ الله . 

ثِيق المريث: صخيح - أخرجه أبوداود »)7١141(‏ وابن ماجه (1860)» وأحمد . 

ا : م 

من طريق أبي قزعة الباهلي : عن حكيم بن معاوية القشيري .عن أبيه وذكره. 

“قلت: إسئاده صحيح ورجاله قات . ٍ 
وأخرجه أحمد (0 / 077 ؛ وأبوداود (144١؟)‏ مختصرا من طريق بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده . ا 

قلت : وإسناده حسن.. 

غريب المريث: لا تهجر إلا في البيت : اترك مضاجعتها عند حاجتها. 

نه االجزيمة: © تحريم ضرب الوه الجرامتة: 

* لا يجوز تعيير الزوجة بدمامة الخلقة؛ إذ كل خلق الله حسن. 

* ينبغي على الرجل معرفة حق زوجته ليؤديه إليها. ْ 

* الهجر في المبيت وسيلة لتأديب المرأة إلا لموجب؛ فقد ثبت هجر النبي وك ش 
لنسائه في مشربة خارج البيت» وقد ترجم البخاري لذلك بقوله: «باب هجرة النبي ل 
نساءه في غير بيوتهن؛ . 

* حق الزوجة إطعامها وكسوتها والإنفاق عليها. ا أن يمنعها شيئاً من ذلك أو 
يعطيها الفتات احتقاراً لها . | 

- وعن أبي هزيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : «أكْمَلُ 
اللوصة مانا الس غلم وتجارفة خياركُمْ لنسائهمٌ» رواه الترمذي , 
وقال: : حديثُ حسن صحيحٌ . 7 

توثيق (لمريث»: صحيح بطرقه؛ كما بينته في تخريج أحاديث «الوصية الصغرى» ٍْ 
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(ص ١غ‏ -47). وقد ورد عن جمع من الصحابة ترى أحاديثهم هناك . 

غريب المريث:. حسن الخلق: وصف جامع لخصال الخيرء وعمادها بذل 
المعروف» وكف الأذى, وطلاقة الوجهء والنصح للمسلمين. 

نقه (لمربث: * فيه دلالة لأهل السنة أتباع السلف الصالح على عقيدتهم في 

الإيمان, وأنه قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 

* وفيه دلالة أيضاً على أن للإيمان أصل وكمال. 

* من لا خير فيه لأهله لا خير فيه للناس . 

# فيه دلالة أن الأقربين أولى بالمعروف . 

وقد جعلها بعضهم حديثاً وهو لا أصل له؛ كما بين في كتابي «سلسلة الأحاديث 
التي لا أصل لها ويتلوها بعض الجهال على أنها آيْةَ في كتاب الله . 

* الحض على معاملة الزوجة بطلاقة الوجهء. وكف الأذى, والإحسان إليها. 
والصبر عليها . 

»* حسن الخلق من صفات المؤمن الكْمْلٍ والمتقين الخلص . 

8 2 وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله كن : دلا َضْربُو إمَا الله» فَجاء مر رضي الله عنه إلى رسول الله يك » فقالّ: 
دَيْرَنَ النّساهُ على أزواجهنٌ » فرَخصٌ في ضَرَبِهنَ » فأطافٌ يال رسول الله وَل نسَاءٌ 
كَثير يَشْكُونَ أَْوَاجَهُنّ » افقال رسول الله كل قد أطاف بآل, بيت مُحَمَّدٍ نَسَاءُ كثير 
يَشكُونَ أرْوَاجَهُنَ ليس أولئك بخيّاركُم» رواه أبوقاود بإستاد د صحيح . 

قوله : «ذْيْرنَ» .هو بذال معجمة مفتوحة م همزة ة مكسورة ثم رَاءِ ساكنة ثم 
نون . أي : اجتَرأنَ قوله : «أطاف» أي : أخاط . 

توثين المريث: صحيح ‏ أخرجه أبو داود ,)71١45(‏ وابن ماجه )١98(‏ وغيرهما 
من طريق الزهري , عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عنه به. 

قلت: رجاله ثقات؛ لكنهم اختلفوا في صحبة إياس بن عبد الله بن أبي ذباب؛ 
فأثبتها أبو حاتم وأبو زرعة ؛ كما في «الجرح والتعديل» (7 / »)78٠‏ وابن عبد البر في 


55 أ ش باب الوصية بالبنساء 


«الاستيعاب» (1./ »)٠١6‏ ونفاها البخاري في «التاريخ الكبيره »)44١ / ١(‏ وأما:ابن ! 
حبان؛ فأثبتها في. «مشاهين علماء الأمصاره (ص ١5)؛‏ فقال: «كان ممن: شهذ حجة] . ' 
المصطفى ككِهْ وعقل عن». ثم عاد وتفاها (رص 4١)؟‏ فقال: «ليس' يصح عندي 
صحبته؛ فلذلك حططناه عن طبقة الصحابة إلى التابعين رضي الله.عنا وعنهم : 
أجمعين؛؛ وصنع مثل ذلك:في «الثقات» (” / ١١‏ و4 / 14”). ' 

واختار الخافظ ابن حجر الإثبات؛ فقال في «تهذيب التهذيب» (1/ 88*): 
«جزم أحمد بن حنبل والبخاري وابن حبان بأن لا صحبة له ولم يخرج أحمد حديثه في 
مسندهء وذكره ابن حبان فيإ ثقات: التابعين وذكره في الصحابة» والراجح صحبته»: 

وصحح حديثه في «الإصابة» © / 0ة). 3 

قلت : ما رجحه الحافظ هو الصواب إن شاء الله؛ لأن الذين أثبتوا صحبته أئمة 
وكذلك الذين نفوهاء ومن الجقرر ند الاك ادل غلم ستيه على كبن ل اي للد 
أعلم . شْ ٍ 

ولذلك؛ فالحديث صحيح بهذا الإسناد . ْ 

وعلى فرض عدم .صحة صحبته إياس؛ فإن الحديث له شواهد عند 0 حيان ! 
(41485) عن ابن عبان مربيلا وآخر عند البيهقي (7/ 4 70) عن أم كلثوم بنت "أبي ! 
بكر مرسلً. 1 

ويشهد.له على الجملة بسطة من الأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة السابق؛ ' 
فالحديث ثابت ولله الحمد من قبل ومن بعد. 0 

غريب المريث. إماء الله : النسا 

آل محمد :: أزواجه وسراريه . 

نقه المريث:. * العرب وسيلة لتأديب المرأة الناشز وه ومباح في الجملة, ولكن ' 
يشترط .فيه : 

ل 1 

ب - أن يتجنب الوجه ولا يقبح . 
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ت - أن يكون بعد الوعظ والهجر. 

ث - أن يكون تأديباً لا ضراراً. 

* الرجل راع في بيته؛ فينبغي أن يسير بأهله سيراً هنيئاًء ويهذبهم. ويربيهم 
بالحكمة والموعظة الحسنة . 

* جواز مراجعة العالم في فتواه لمعرفة عواقبها ومالها. 

* جواز الشكوى للأمير أو العالم إذا لحق ضرر بالشاكي من غيره بسبب فتواه. أو 
وقرع ظلم عليه من غيره. 

* المتظلم لا يعد مستغيبا. 

* في الحديث رد على الروافض المبتدعة الذين زعموا أن نساء رسول الله ولع 
ليس من آل بيته . 

* في الحديث سر من أسرار تعدد زوجاته يٍَ وهو الناحية التشريعية حيث كانت 
نساؤه واسطة بينه وبين نساء المسلمين في السؤال والجواب . 

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله وك 
قال: «الدُنْيًا مَمَاعٌ» وخَيْرٌ مََاعِهَا المَرْأَة الصَّالِحَةُ رواه مسلم . 

توثيق (لمريث؛ أخرجه مسلم .)١5517(‏ 

غريب (الحرييث: متاع : شيء يتمتع به من وقت لآخر ثم يزول. 

تقه (لمريث: * يجوز التمتع بطيبات الدنيا التي أحلها الله لعباده دون سرف أو 

الترغيب في اختيار المرأة الصالحة؛ لأنها ركن من أركان السعادة» وعون للزوج 
على طاعة ربه . 

* خير متاع الدنيا ما كان في طاعة الله أو أعان عليها؛ لأن كل متاع إلى زوال إلا 
ما كان في طاعة فإنه إلى بقاء ودوام عند من لا يضيع أجر من أحسن عملا . 


علض باب حق الزوج على المرأة 
ات ْ 
حقّ الزوج على المرأة ‏ 
اعلم أن الرجل راع في بيته وعلى أهله وولده؛ لآن الله جعله قوّاماً بما فضله الله - 
وبما أنفق من مالهء ولذلك فهوله حقوق على زوجته ينبغي أن تراعيها وتؤديها. ْ 
قال الله تعالى: #آلرَجَالُ قَردمُورت عَلَ انآ يمَا معتل أله يَتضَه .ءا 5-6 ْ 
نا مثا من لوم التصيكدث قيكدث عضطدت إلتني يعا حفط الآ » 
ا 4 
يخبر المولى عز وجل أن الرجل قيم على المرأة؛ فهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها , 
ومؤدبها إذا اعوجت؛ لأن الرجال أفضل من النساء. والرجل خير من المرأة» ولهذا كانت 
النبوة مختصة بالرجال» وكذّلك الملك الأعظم ومنصب القضاء؛ لقوله ككل في حايث : 
أبي بكرة الذي أخرجه البخازي : ١لا‏ يفلح قوم ولو أمرهم امرأة», وكذّلك الرجل ينفق 
عليها من ماله ويسوق لها الصداق وما أوجبه الله عليهم لهن في كتابه وسنه نبيه ؟ 
فالرجل أفضل من المرأة في نفسه. وله الفضل عليها والإفضال؛ فناسب أن يكون قيماً 
عليها كما أمر الله بذلك, ٠‏ فالمطيعات لله القائمات بحقوق الأزواج فيحفظن الأزواج في 
غيبتهم في أنفسهن وأموالهم وأولادهم هن النساء الضالحاتولن يضيع الله أجر من 
أحسن عملاً من ذكر أو أنثى . 


وأمّا الأحَادِيتُ فمنهًا حديثٌ عمرو بن الأحوّص السّابق فى الباب قَبلهُ 
توثيق الهريث: مضى برقم (777) في باب الوصية بالنساء. 

: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يق : «إِذًا دا‎ -0١ 
لاا" لو زضراك ارو تياد لوراك امرك ع قي‎ 
, متفقٌ عليه‎ 

وفي رواية لهما: «ِإِذَا بَانتِ المَرةُ هَاجِرَة فرَاشٌ رُوْجِهًا َعننهَا المَلائكَةٌ سشَ 
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وفي رواية قال رسول الله للد : «والّذي نَفْسِي بيده ما مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امرأتة 
إلى فراشه قَنَبَى عَلَيْهِ إل كَانَ الذي في السّمَاءِ ء سَاخطاً عَلْيهَا حتّى يَرْضَى عَنْهَا) . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (5 / 11١54‏ فتح)) ومسلم .)١717( )١475(‏ 

والرواية الثانية عند البخاري (9 / 5984 فتح), ومسلم .)١475(‏ 

والثالثة عند مسلم .)١75١( )١4"5(‏ 

فقه المريث. * وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها ب ولم يكن بها عذر 
لأن أقوى الأمور التي تشرقق على الرجل داعية النكاحء ولذلك خض الشارع الحكيم 
النساء على مساعدة الرجل في ذلك؛ لغض بصره. وحفظ فرجه. 

* ينبغي على المرأة إعانة الزوح على حفظ دينه. وأن تسعى في مرضاته فيما لا 
معصية فيه . 

* صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة ولذلك فإن امتناع المرأة 
عن فراش زوجها كبيرة تستحق غضب الله . 

#* الملائكة تدعو على أهل المعصية ما داموأ فيهاء ودعاء الملائكة مقبول من خير 
أو شر؛ لكونه يكن حذر من ذلك وخوف منه . 

فائدة : 

اعلم رحمك الله أن قوله يك : «إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها» يعني الله 
الذي في السماء ؛ كقوله تعالى : «أأمنتم من ف السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي 
تمور . أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير» [الملك : 
دلال]. 

وهذا الموضع أوْله ابن علان في «دليل الفالحين» ( / )١47‏ تأويلاً منكراً؛ 
فقال: «إن كان المراد منه ساكنها؛ فهو الملائكة؛ وإن أريد به حضرة الحق سبحانه ؛ 
فيؤول بأن المراد الذي سلطانه أو ملكوته أو أمره في السماء؛ لاستحالة المكان والجهة 
عليه. سبحانه وتعالى علواً كبيرً» والوجه الآخير أقرب إلى قوله: «ساخطاً عليها» وإن 
صح على الأول إفراده باعتبار لفظ الذي مراد منه النوع الذي هو الملائكة. والسخط 


ليلذنا باب حق الزوج على المرأة ظ ش 
المراد منه بالنسبة إليه تعالى: غايته مجازاً مرسلاً من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم ؛ إما ! 
الانتقام فيكون صفة فعلء» أو إرادتة فيكون صفة ذات كما تقدم في أول الكتاب». * 

وبياناً لعقيدة أهل المنثة والجماعة أتباع السلف أهل الحديث أذكر ما يأتي : : 
أ- أن تأويل: «من في السماء» بالملائكة قول. محدث, وقد بسطت الرد عليه في 


كتابي «أين الله : دفاع. عن حديث. الجارية رواية ودراية» . : 
ب - أن تأويل: «من في السماء» بسلطان أو ملكوت أوأمر اله اويل قد لآن ' 
سلطان الله سبحانه وملكوته وأمره في السماء والأرض. ا : 
أن قوله: «لاستحالة المكان والجهة عليه سبحانه وتعالى علواً كيرا إفهم 


ار لمح 0 وهو على خلاف ذُلك؛ فهو بمعنى «على » :1 


كما في قوله تعالى : #فسيحوا فني الأرض» [التوبة : ؟]2 ومعناه: على الأرض. وقولة : 
«ولأصلبنكم في جذوع النخل » [طه : ]/١‏ ومعناه.: على جذوع الدخل. ش 

وهذا ما حَط عليه أهل التحقيق كأبي الحسبن الأشعري في «الإبانة». وابن عيد 
البر في «التمهيد». والبيهقئ في «الأسماء والصفات». وشيخ الإسلام في «مجموع , 
الفتاوى», وابن أبي العز الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية» وغيرهم. ‏ ' 1 

ث- وبهذا يكون هذا الحديث دليل من عشرات الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى. 
في السماء؛ أي : العلو المطلق» فوق العرش والمخلوقات كلها. ا ا 

وقد ألف أهل العلم الكتب.في ذلك ك «اجتماع الجيوش الإسلامية على عزو ' 
المعطلة والجهمية» لابن قيم الجوزية؛ و«العل و للعلي العظيم» للذهبي , و «العلى لابن 
قذامة المقدسي رحمهم الله حديعا: 

وقد تنسحت على عتوالهم قن كتايق دأين الله , 

0 - وععن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله يه قال : 00 
لامرأة أن تَصوم وَرَوْجَهَا شَاهدٌ إَِّ بإذنه» ولا تأدَنَ في بيته إلا بإذنه» متفقٌ عليه . 
وهذا لفظ البخاري . 


توثيق المريث: أخرجه البخاري (4 / 48؟؟ - فتح), ومسلم .)01١95(‏ 


باب حق الزوج على المرأة ذضا 

غربب المريث: وزوجها شاهد : مقيم غير مسافر. 

نقه (لمريث: * يشترط في صيام التطوع للمرأة وزوجها حاضر إذنه؛ لضمان حقه 
عليهاء وعدم تفويته . 

* لا يجوز للمرأة أن تدخل بيت زوجها أحداً إلا بإذنه ورضاه. 

7588 وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يك قال: كُلَكُمْ رع . 
كلك مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّته والأميرٌ راع والرَجُلُ ك0 عَلى أهلٍ ته ؛ والمَرأة 
رَاعِيةٌعَلى بَيْت زُوْجها وولّده, فعَلُكُمْ راع . وكُلْكُمْ مَسْؤُولٌ عثْرعيّته متفقٌ عليه . 

توثيق المريت: أخحرجه البخاري (" / ل" فتح), ومسلم (1878). 

غريب الحجريث: راع : مكلف برعاية عمل» ومؤتمن عليه» ومأمور بالقيام عليه 
بالعدل. 

رعيته : من تحت رعايته . 

الأمير: ذو الأمر كالإمام الأعظم ومن دونه . 

نقه المريث: * المسؤولية في المجتمع المسلم عامة وكل بحسبه وقدرته؛ لأن 
كل مسلم على ثغرة من ثغر الإسلام» فلا يتين من قبله. 

* تقسيم المهمات على أصحابها. 

* أعظم مسؤولية في المجتمع المسلم رعاية الإمام الأعظم لرعيته حق رعايتها؛ 
لما فيها من حملهم على الإسلام. وحضهم على الالتزام به. وإقامة الحدود فيهم. 
وجهاد الأعداء. وتأمين السبل . 

© الرجل راع في أهل بيته؛ يطعمهم. ويكسوهم. ويربيهم؛ ويعلمهم . 

* دور المرأة في المجتمع الإسلامي عظيم. وأثرها خطير حيث ينبغي أن تقولم 
بحق زوجها وتؤدي واجبها نحو أولادها تربية وإعداداً ليحملوا دينهم بقوة واعتزاز. 

تنبيه : 

إذا عل الأمام الأعظم مسؤوليته وظلم رعيته ؛ فلا ينبغي أن تتعطّل المسؤوليات 
التي دونه؛ فكلٌ مؤاخد بذنبه . 


ا : باب حق الزوج على المزأة 
ولذلك: :فزن قوك بعش الزاعميق اللا غرامة اللرجل غلن اهل بيه فن ظل عياب ْ 

الدولة الإسلامية ‏ فتراه لا يأمر زوجته بالجلباب الشرعي» ولا يضرب أولاده على ا 

الصلاة -؛ لا زمام له ولا خطام . 0 

لأنه إذا عطّلت الرعية مسؤولياتها ؛ ظهرت أفعالها في صور ولاتهم وحكامهم . كما . 
قال العلامة ابن قيم الجوزية. في «مفتاح دار السعادة» ١(‏ / "887 - 7854): 

«إن من حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم فى جنس ' 
أعمالهم. بل كأن أعمالهم: ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم » فإن استقاموا استقامت ٠‏ 
ملوكهم » وإن عدلوا عدلت غليهم» وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم. وإن ظهر فيهم 
المكر والخديعة فولاتهم كذلك. وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها؛ منعت ملوكهم . 
وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم» وإن أخذوا ممن يستضعفون ما'لا 
يستحقونه في معاملتهم؛ أخذت الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس ' 
والوظائف . ش 

ركلا مت نا الطمرف ماسح رجي السارة متهي بالعزد وممارو مريت +" 
في صور أعمالهم» وليس في الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكؤن 
من جنسهم, ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذّلك؛ فلما شابوا ا 
شابت لهم الولاة؛ فحكمة إلله تأبى أن يولي علينا في مثل هذا الزمان مثل معاوية وعمر 
ابن عبد العزيز فضلا عن مثل أبي بكر وعمر بل ولاتنا على قَدْرناء وولاة من قبلنا على 
قدرهم. وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتاضاهاء . 

4 - وعن أبي على طلق بن علي رضي الله عنه أن رسو اله ل قال: 
«إذَا دَعَا الرَجُلْ رُوْجَتهُ ِحَاجَتِه فَلتَانه وإِنْ كَانتْ عَلى التنُور» رواه الترمذي والنسائي 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

توثين الجريث: صجيح ‏ أخرجه الترمذي (1150)» والنسائي في «الكبرى» (4 ش 
/ 54؟ ‏ تحفة الأشراف) وغيرهما من طرق عن قيس بن طلق عن أبيه به . 

قلت: إسناده صحيح : 


باب حق الزوج على المرأة الام 

غريب (لمريث؛: حاجته : ما يحتاجه منها مما يجب عليها القيام به. والمراد: 
الجماع , والله أعلم . 

التنور: ما يخبز فيه. 

نقه المربث. حق الزوج على زوجته عظيم ؛ فينبغي أن تُعُدٌ نفسها لذلك. 

* خض المرأة أن تعمل على إرضاء زوجها وإسعاده بكل ما يحبه؛ لما له من 
الفضل عليها من حماية ورغاية: 0 

الأمور تتفاوت في الأهمية ؛ فبعضها فوق بعض . 

6 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلْهِ فال: «لَوْكُنْتٌ آمراً أخداً 
أن يَسْجدَ لأحدٍ لأَمَرْتٌ المرأة أنْ تَسْجدَ لِرَوْجِهَاه رواه الترمذي وقال: حديث حسن 


ا صحيح ‏ أخرجه الترمذي ».)١١84(‏ وابن حبان (4155) 
وغيرهما من طريقين عن أبي سلمة عنه به. 

قلت: وهو صحيح . 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة؛ منهم: معاذ بن جبل» وأنس بن مالك. 
وعائشة» وزيد بن بن أرقم» وعبد الله ب بن أبي أوفى » واب بن عباس رضي الله عنهم . 

نقه (المريث: * السجود عبادة لا تنبغي إلا لله وحده. 

* حق الزوج على زوجته عظيم يتلوحق الله عليها منزلة . 

لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشرء فمن سجد لبشر أوحجر اختياراً؛ فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه . 

ف - وعن أمّ سَلَمَة ة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وَل : «أيُمَا امرأةٍ 
مَانَتْء وَرَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍٍ دَخْلت الجَنْة» رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 

توثيق المريث: ضعيف - أخرجه الترمذي »)١١51(‏ وابن ماجه )١1884(‏ من 
طريق مساور الحميري عن أمه؛ قالت: سمعت أم سلمة (وذكرته) . 

قلت: إسناده ضعيف لجهالة مساور الحميري وأمه. 


فق ْ باب حق الزوج على المرأة . 
نقه (لمريث: * إذا ماتت المرأة. المسلمة وهي تؤمن بالله وحده لا شريك .له, ؛ 
وكانت مؤدية حق زوجها دخلت الجنة برحمة الله وفضله . ع 
* بيان عظم حق الزوج على زوجته . ْ 
* والحديث على ضعف إسناده؛ فإن معناه صحيح تشهد له أحاديث؛ منها ما ' 
صح عن أبي هريرة؛.قال: :قال رسول الله يه: «إذا صلت المرأة خمسها. وصامت ' 
شهرهاء وخصنت فرجهاء .وأطاعت بعلها؛ دخلت من أي أبواب الجنة شاءت». ١‏ 2 
7 - وعن معاذ بن جبل. رضي الله عنه عن النبي يكف قال : دلا ؤي امْرأة 
رَوْجَهَا في الدَُنْيا إلا قَالتْ زَوْجَتَهُ مِنَ الحُور العين لا نؤذيه قَاتلّك الله! فَإِنّمَاهُوَ 
0 أنْ يَُارَِكِ إليناء رواه الترمذيٌ وقال: حدية حيدن: 


ثِيقَ العريث: صحيح ‏ أخرجه الترمذي .)١11/4(‏ وابن ماجه (75015): 
ا بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان 
عن كثير بن مرة الحضرمي عنه به. 1 


قلت : إسناده صحيح؛ لأن رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صخيحة؛ كما ؛ 
نص على ذلك علي بن المديني , وأحمد بن حنبل. والبخاري , اب تصني لعجي ْ 
وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم » وشيخه هنا بحير.بن سعد شامي ثقة 0 

غريب المريث: الجور : نساء أهل الجنة. وهي شديدة البياض العينين الشذيدة 
سوادها . 0 

العين:: واسعات العيؤن في جمال وحسن. 

دخيل : ضيف ونزيل . 

فقه المريث. © تحذير المرأة من إيذاء رجه سيا كموي : | 
* أعد الله للمؤمنين في الجنة أزواجاً مظهرة ينتظرن المؤمنين بشغف ولهفة جتى ْ 
أنهن لا يتحملن بأن يؤذى المؤمن ولومن قبل زوجته في الدنيا. 
# الجنة ونعيمها موجود الآن. 
# الدنيا دار ابتلاء واختيار والآخرة دار جزاء.وبقاء . 


باب النفقة على العيال يفف 


١88‏ - وعن أسامّة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي ككل قال: دما تَرَكُتٌ 
بَْدِي نه مي ضر عَلى الرّجَال مِنّ النْسَاءِ متفقٌ عليه . 

توثين المريث: أخرجه البخاري (9 / ١7‏ فتح), ومسلم (17140). 

غريب العريث: فتنة: ابتلاء واختبار. 

نقه (المريث: * فتنة النساء أخطر من غيرها على الرجال, ولذّلك ينبغي أن تقر 
النساء في بيوتهن, ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى . 


”ماياب 
التفقة على العيّال 


أوجب الإسلام على الرجل النفقة على عياله من أهله وولده وعبيده ومن يعولهم . 
وأن عليه كسوتهم وإطعامهم وسكنهم من وجده. 
قال الله تعالى : « وَعَلَ الود متهن وكسوَيجنَباألْتروي؟» [البقرة: 777]. 
يخبر الله سبحانه أنه على والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف بما جرت 
عليه عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه 
وإقتاره . 
ا 


وقال تعالى : ط لِسْفِقَ ذو سَعَقَ ون سَعَيَوه وم كر عله دهم فق يمآ ءانه أمّهُ لا 


عبت را م رركا 


مف أَنَّدُ نْسًا إِلَا مَآءَاتَنهَا» [الطلاق: 7]. 

يخبر الله سبحانه أنه ينبغي على والد الطفل أن ينفق على المولود بحسب قدرته ؛ 
لأن التكليف بحسب القدرة . 

وقال تعالى: 9 وم أَنمَقَسُرِمّن تَىْفَهْوَ مخيِشٌُ4 [سبأ: 9"]. 

مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم ؛ فهو يخلفه عليكم في الدنيا وفي 
الآخرة بالجزاء والثواب ؛ كما ثبت في الحديث الصحيح : «يقول الله تعالى : أنفق أنّفق 
عليك». 


مون باب النفقة على العيال 


8 - وعن أبي هريرة رض الله عنه قال: قال رسول الله يل : «ديَارٌ أنْففتَه 
في سبيلٍ الله وديئارٌ أَنفَقَتَهُ في رَقَبَةِ وديتارٌ صَدّفْتَ به عَلى مِسْكِينٍ. ودينارٌ 
أنْمَقنَهُ على أهلك. أَعْظمُهًا أخراً الذي أنفَقنَهُ على أهُلك» رواه مسلم . 

توثيق (لمريث: أخرجه مسلم (480). 

غريب (المربث: في رقبة: في إعتاق عبد أو أمة 

عيالك : أهل بيتك ومن تعولهم . 

نقه (لمريث: * النفقة على الأهل من أعظم القربات» وأفضل النفقات؛ فهي 
نفقة واجبة. والتقرب إلى الله بالفراقض أحب إليه من غيره» وكذلك فيها صلة» وإيجاد 
المحبة والألفة. وتأليف القلوب. وجمع الكلمة. 

أبواب الإنفاق في سبيل الله كثيرة منها: الإنفاق في سبيل الله لتجهيز الغزاة 
وتحرير الأرقاء لينالوا حريتهم : والسعي على المحتاجين والمساكين . 

وعن أبي عبد الله -وَيْقَالُ له : أبوعبدٍ الرّحمن 00 
رسول الله وق قال : قال رسول الله كَل : «أفْضَلْ دِارِيُفهُالرجل دِنارٌ يِف على 
عياله. ديار يُْفقَهُ على ابه في سَبيلٍ, الله ودنَاٌ يِه على أضْحَابهِ في سَبيل, 
0 

ثين المريث: أخرجة مسلم (444). 

0 # رتب أرسول الله يك النفقات وبَيّن أهميتها وفضلها؛ ٠‏ فأعظمها: 
النفقة على العيال» ثم الف عاق تجيير كته وإعداد البلا الجواد في سيل الله 
ثم التفقة على الإخرة؛ لعونهم للخروج مقائلين في سييل الله. 

لل 21100 سَلَمَةَ رضي الله عنها قالتُ: يا رسولٌ الله هل لي أجرٌ في 
بي أبي سَلَمَةَ أنْ أنْفقَ عليهنْم, ولَسْتٌ بتاركتهم هكذا وهكذا إِنْمَاهُمْ بَيّ؟ فقال: 

توثيق الجريث: أخرجه البخاري (7 / 378" - فتح)» ومسلم .)1١١1(‏ 


باب النفقة على العيال فيضا 


غريب المريث: بتاركتهم هكذا وهكذا: يتفرقون يميناً وشمالاً طلباً للقوت . 

نقه (لمريث: * فضل الإنفاق على الأيتام في الحجر. 

* جواز دفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها. 

* شدة شفقة الأم على بنيها ورحمتها بهم . 

* حصول الأم على الأجر والثواب بالإنفاق على بنيهاء وإن كانت تنفق عليهم 
بدافم الشفقة والرحمة . 

* يستحب لولي الأمر ترغيب الرجال والنساء من المسلمين في أفعال الخير. 

1- وعن سعد بن أبي وَقَاصٍ رضي الله عنه في حديثه الطويلٍ الذي 
َدَّمَنَاهُ في أوّل الكتاب في باب ال أن سول الله كك قال له: «وإِنَكَ لَنْ تنفق 
َفْقَة َي بها وَجْه الله إل أجرْت بها حَنَى ما تحمل في في امْرَأنكَ» متفقٌ عليه . 

توثيق المريث: مضى توثيقه وشرحه برقم (1) في باب الإخلاص والنية . 

59 وعن أبي مسعُود البَدْرِيُ رضي الله عنه عن النبي كه قال: «إِذًا 
أنْقَنَ الرّجُلٌ على أله نََقَةيَْتَسِيّهَا هي لَهُ صَدَقَة متفقٌّ عليه . 

توثين الجريث: أخرجه ١(‏ / 15 - فتح)» ومسلم .)٠١١(‏ 

غريب المريث: يحتسبها: يقصد بها وجه الله ويرجو ثوابه . 

نقه (المريث: * الإنفاق على الزوجة والأولاد واجب.. 

* حصول الأجر والثواب بالإنفاق على الأهل . 

* المؤمن يبتغي في عمله وجه الله. وما عنده من الأجر والثواب . 

19 دوتو يعن اللادج عمروابن العا رخبي الله عنهما قال : قال رسول 
الله يه : «كفى بالمَرء ء إِنْماً أن يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ» حديثٌ صحيحٌ رواه أبو داود 
وغيره . 

ورواه مسلم في «صحيحه» بمعناهُ قال: «كفى بالمرء إنماً أن يَحبس عَمنْ 


ام ش باب الثفقة على الغيال , 
ين المربيث: صحيح - أخرجه أبو داود (1797)» وأحمد (7 / 0 ْ 

0 ا 

غريب (الحريث: كفى بالمرء إثماً: يكفيه إثم تضييع عياله. 

عمن يملك قوته : من هو مكلف بالنققة عليه. 

نقه (لهريث؛ * تحريم إهمال شأن العيال» ومنع النفقة عليهم . 

# الرجل مسؤول ععمن هو مكلف بهم ؛ كعياله. وأرحامه. وخدمه. 

النفقة على من تعول من أفضل النفقات. 

6 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يكل قال: ما مِنْ يَوْم يُطْبحُ 
العبادُ فيه إل مَلَكَان لان فَيَقُولُ أحَدُهُمَا الله اعطاتهيا عطقل ويتود لاسر 
8 الرجشك بريه عار 

ثيق المريثف. أخرجه البخاري 0475" فتح). ومسلم .)9١1١(‏ 

0 (لمريث. خلفاً: أخلفه.خيراً فيما أنفق» وبارك له. 

تلفاً: أهلك ما كنزه ومنعه عن مستحقيه . 

نقه المريمع: * جواز الذعاء للكريم بمزيد العوضء وأن يخلفه اللا خيراً عنم " 
أنفق . ٍْ | 
* جواز الدعاء على البخيل بتلف ماله الذي منعه وكنزه . 

# استجاية الله دعاء العبد لأخيه بظهر الغيب. 
# دعاء الملائكة واستخفارهم للمؤمنين الصالحين المنققين بالخير والتركة : وأن 
دعاءهم مستجاب» وإلا؛ فالتوكيل بما لا طائل تحته عبث. والله منزه عن العبث . 
* الحث على الإنفاق في سببل الله لأنه سبب في المزيد: (ائن 6 
لأزيدنكم» . 

* تحريم البخل والشح لأنه سبب في الهلاك والإهلاك. 

اذا - وعن. عن النبي كَلِةِ قال : «الْدُ اليا حير م اليّدِ اسَفْلَى واد من 
تَعُون: وخير امدق ناكان من طهر على + ومن يَسْتَعْففٌ يُعَقَهُ الله ومَنْ يَسْتَعْنَء 


باب النفقة على العيال يفف 


يُغْنَه اللهُ» رواه البخاري . 

توثيق (المريث: أخرجه البخاري(” / 554 - فتح) . 

غريب الحريث: اليد العليا: اليد المنفقة المعطية التي لا تمحق . 

اليد السفلى : اليد السائلة . 

خير الصدقة : أفضل ما أخرجه المسلم . 
يرصده لسداد دينه . 

يستعفف : يطلب من الله العقة. وهي : الكف عن الحرام . 

يعفه الله : يوفقه الله فيصير عفيفاً عن الحرام . 

0 7 55 . َ 3- 

نقه (لمريثت: * الأيدي أريع : فأعلاها المنفقة في سبيل الله من غير مُن ولا 
أذى. ثم المتعففة عن الأخذ ولو كانت محتاجةء ثم الآخذة بغير سؤّال ولا استشراف» 
وأدتاها السائلة . 

* تفضيل الغنى للرجل الصالح الذي يقوم بحق المال على الفقيره ويظهر ذلك 
ىق أمور منها: أن اليد المنفقة في سبيل الله هي العلياء ولا يكون الإنفاق والعطاء إلا 
عن ظهر غنى . 

# كراهية السؤال والتنفير منه. وأنه لا يجوز إلا لضرورة أو حاجة ملحة. 

* أولى الناس بالنفقة هم أهل بيتك ومن تعولهم . ولذا قال : «وابدأ بمن تعول». 

العقة والقناعة من صفات المؤمن الكمل. 

* لا يجوز للمرء أن يتصدق بماله كله؛ فيبقى عالة على الناس . 

* من استعان بالله على استكمال الأعمال الصالحة التي قررها في نفسها أعانه 
الله ويلغه مراده وكفاه. 


٠ ٠ 37‏ بات الأتقاق ماري ومح الحيد- 
بو ياب 
الإنفاق مما يحب ومن الجيد 

ينبغي على العبد أن ينف من أحب الأموال إليه وأحلهاء وَيخاضةاما انام كبلك 
0 فإن الله طيب يحب الطيب ولا يقبل إلا الطيب» ومن فعبل 
ذلك؛ فقد تبرأ من البخل والشح. وأخلفه الله خيراً مما أنفق. وزاده من فضله والله ذو 
الفضل 0 ٍ 

ومما يعين العبد على ذلك أن يعلم أن يتقرب بذلك إلى مولاه الحق» وأن ما يقدمه 
بين يديه هو الباقي . 

قال الله تعالى: ١ل‏ كا سق مم يما يُون)» [آل عمران: 47]. 

يخبر الله تعالى عباده: أنكم لن تبلغوا كمال الخير حتى تنفقوا في سبيل الله من 
أحب أمؤالكم إلى أنفسكم . 0 ١‏ 

وقال تعالى: َيه اَن اموا أْفِفاين ِب مَاكَسَبْثُمْ وَوَِا لَؤْجَسَالمُ 0 
ص رض ولا يسما لحك نه نفو [البقرة: /7513]. : 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوهاء ' 
ومن الثمار والزروع التي أتبتها لهم من الأرض» ثم نهاهم عن التصدق برذالة المال 0 
ودنيئه ؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباء ئم ألزمهم بحجة دامغة من باب قياس الأولى ؛ 
فإن من قصدوا إعطاءه الخبيث وإنفاق الرديء لو اعطيتموه ما أخذتوه ؛ إلا أن تنغاضوا فيه» ' 
والله أغنى منكم ؛ فلا تجعلوأ لله ما تكرهون . 

07 - عن أنس رضي اللمكتةاتل : كَانَ أبو طَلحَةَ رضي الله عنه أكْثْرَ : 
الأنصّار بالمديئة مال منْ نخل» وكان ‏ حب أمواله إليه بَيرحاء؛ وكانثٌ د : 
المسجدء وكان رسول الله يدخلهًا ويشربٌ من ماءٍ فيها طيّب قال أنسٌ : ذ فلمًا نزلت 
هذه الآيدٌ:.لنْ تَنانُوا البرحتَى تفقوا مما تُحيُونَ» قام أب طلحَة إلى رسول الله 
كي فقال: يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك : لل تَنانُوا ابر حنّى تفقوا 


باب الإنفاق مما يحب ومن الجحيد أغضن 


نُحبُونَ4 وإِنَّ أحبٌّ مالي إليّ بَيْرَحاءُ» وإنّها صدقةٌ لله تعالى أرجُو برها ودخَرهًا عند 
الله تعالى. فضعها يا رسول حيتُ أَرَالَ الله» فقال رسول الله يكل : «يَخ ! ذلك مَالّ 
رَابِحٌ » ذلك مَالُ رَابِعٌ وقَذْ سَمِعْتٌ ما قُلْتَ وإِنّْي أرَى أنْ تَجْعَلَهَا في الأقرَبينَ 
فقال أبُو طلحة : أفْعَلُ يا رسول اللهى فقسّمهَا أبُو طلحة في أقاربه» وبني -- 
متفقٌ عليه . ْ 

قولهُ يكل : «مَالٌ رَابحٌ» رُوي في «الصحيحين» «رَابحٌ» و درَايحٌ» بالباء الموحدة 
وبالياء المثناة أيْ : رَايحْ عليك نفعة ولييرحَائه بحديقة نخل » وروي بكسر الباءِ 
وفتحها. 1 

توثيق المريث؛ أخرجه البخاري (” / 78" فتح). ومسلم (448). 

غريب المريث: متسقبلة المسجد: مستقبلة المسجد النبوي . 

طيب : عذب. 

برها: خيرها. 

وذخرها: أجرها عند الله . 

بخ : كلمة تلطف وإعجاب؛ تقال عن الرضا بالشيء وتفخيمه والإعجاب به. 

فقه (لمريث: * فضل الإنفاق من أحسن أموال العبد وأحبها إلى نفسه . 

» سرعة استجابة الصحابة لأمر الله وحرصهم على بلوغ المقامات التي يحبها 
الله ورسوله . 

# تفويض أهل العلم والفضل بتوزيع وصرف الصدقات في وجوه الخير. 

* جوار الانتفاع بالمسجد في الأمور العامة التي تهم المسلمين. 

* الحض على فعل الخير بالشناء على فاعليه وشكرهم, وإظهار السرور 
والإعجاب بصنيعهم . 

* أولى الناس بالإحسان إليهم ذووا الأرحام وأولو القرب . 

* جواز دخول الساتين للاستظلال بظلهاء والشرب من مائهاء وبخاصة إذا كان 
أصحابها يسرون بذلك . 


لوكو © باب وجوب أمر أهله بطاعة الله ونهيهم عن مخالفته 


* في الحديث فضيلة الأبي طلحة؛ لآن الآية تضمنت الحث على الإنقاق من 
المحبوب» فترقى أبو طلحة | إلى إنفاق أحب أمواله ؛ فصوب الرسول ككل رأيه بقوله : «بخ . 
ذلك مال رابح». 

* ما يقدمه العبد بين يديه عند مولاه.. ويدخره ليوم لا ينقع فيه مال ولا بنون هو 
المال الرابح والتجارة التي لن تبور؛ لأنه: «ما عندكم ينفذ وما عند الله باق» [التحل: 
65 1 : 


م” ا ياب 


وجوت أمر أهله وأولاده ارين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى. ونهبهم عن 
المخالفة, وتأدييهم , ومنعهم من ارتكاب مَنْهِيّ عله 1 

ينبغي على العبد المؤمن أن يأمر أهله وأولاده وسائر رعيته. من العبيد والإماء بامتئال 
أسر الله واجتداب نهيه» وأن يقوم على تأديهم وتربيتهم وزجرهم عند فعل مالا ينبغي لإ 
تأخذه في ذلك رأفة في دين الله ولا يمنعه لومة لاثم . 

قال الله تعالى : 9 وَأَمر جلك يالصَكرةَ وَْطَيِرٌ ك4 تطه: 1#9ل]. 

يأمر الله سبحائه تال عباده المؤمنين أن يستنقذوا أهليهم من عذاب الله بطاعة 
الله وأن يصبروا على فعلها . ْ ْ ش 

وقاك تعالى : (كَلي مما فوا أشي وميك نَار4 [التحريم: ]. 

حق على المسلم أن يغلم. أهله. من زوجته وأولاده وذوي. قرابته وعبيده وإمائه ها 
فرض الله عليهم وما نهاهم عنه ؛ ليعملوا بطاعة الله ويجتنبوا معاصي الله؛ لينجوا من 
النان. أ 
وينبغي أن يكون لهم في ذلك قدوة حسنة ؛ فينجو هو كذلك. ويكون قوله مطابقاً 
لفعله؛ فيأتم به أهله في الخير. ' 

4 - عن أبي هريرة ارضي: الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله 
عنهما تمرةً من تمر. الصّدقة فجعلها في فيه فقال رسولُ الله 6 كغ كغ. ارم 


بياب وجوت أمر أهله بطاعة الله ونهيهم عن مخالفته 1م 


بها أمَا عَلِمْتَ نالا ناكل الصّدَة!؟» متفقّ عليه . 

وفي رواية أن لا تحل لَنَا الصَّدَقَةُ وقولة : «كخ كخ» يقال بإسكان الخاءء 
ويقال كرفا مع التدوين» وهي كلمةٌ زجر للصّبيّ عن المستقذَارَاتء وكان 
0 الله عنه صبياً . 

يق المريث: أخرجه البخاري (*7 / 84 فتح). ومسلم .)1١58(‏ 

الو وس ال 0 

نقه المريث: * وجوب رعاية الإنسان لأهله. وبنيه» ومن هم تحت توجيهه. 
ومنعهم من المحرمات مع بيان دليل ذلك . 

* تحريم الصدقة والزكاة على النبي وآله كل ومقابل ذلك فقد أحل لهم خمس 
الخمس من الغنائم . 

* الصدقات تدفع للإمام . 

*» جواز إدخال الصبيان المساجد» وتأديبهم بما ينفعهم. ومنعهم مما يضرهم. 
ومن تناول المحرمات وإن كانوا غير مكلفين ؛ ليتدربوا على ذلك. 

* استحباب الإعلام بسبب النهي والزجر. 

* جواز مخاطبة من لا يميز لقصد إسماع من يميز. 

* استحباب استخدام اللفظ المعقول للمخاطب؛ لأنه من باب: حدثوا الناس 
على قدر عقولهم . 

144 - وعن أبي حَفْصٍ عُمَرَ بن أبي سلمّة عبد الله بن عبد الأسدٍ زبيب 
رسول الله يَكدِ قال: كُنْث غُلاماً في حجر رسول الله يله وكانت يَدِي تقطيش في 
الصَّحْفَةَ فقال لي رسول الله يلل : : هيا عُلامُ سَمّ الله تعالى» وكل بيَمِينك. وكُل 
مما يَلِيكَ» فما زالت تلك طعمتي بعدُ. متفقٌ عليه . 

«وتطيش» : تدُورُ في تواحي الصّحْفَة. 


توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (9 / 071١‏ فتح). ومسلم .)757١5(‏ 


دان باب وجوب أمر أهله بطاعة الله ونهيهم عن مخالفته : 


غريب المريث. ربيب رسول الله يل : ابن زوجته أم: سلمة رضي الله عنها. 
حجر: الحضن, والمراد تحت نظره وفي تربيته . ش 
الصفحة : إناء طعام كالقصعة . 

طعمتي : صفة أكلي .بعد ذلك القول. 

نقه المريث: * وجوب تربية الأولاد على آداب الإسلام في الأكل والشرب: 
والتوم . . . إلخ . ْ ْ 

من آداب الطعام في الإسلام : 

أ- تسمية الله. 

ب الأكل باليمين . ' 

ت ‏ أن يأكل من جهثه. ولا يأخذ الطعام من جهة من يأكل معه. 

* استجابة الصحابة لتوجيه النبي لِك وثباتهم على هديه. 

* فيه فضيلة لعمر بنْ أبي سلمة رضي الله عنهما؛ لتم نتن 
ومواظبته على مقتضاهء وثباته على السنة . 

٠‏ وعن أبن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يكْةٍ يقول: 
كُلّكُمْ راع ٠‏ وكلّكُمْ مَسْؤُولٌ عن رَعِيّته ا راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع ' 
في أهله ومسؤول عن رعيته, والمرأةٌ رَاعِيةَ في بَيْتِ رُوْجهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيتَهَاء ٌْ 
والخادمٌ 4 في مَالٍ سَيّده ومَسَؤُولٌ عَنْ رَعيّته فعُلُكُمْ اع ومَسْؤُولٌ عَنْ رَعْيّته) 
متفقٌ عليه . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (147) في باب حق الزوج على المرأة. 

امن - وعن عمرو بن شُعَيْت عن أبيه, عن جَدَّهِ رضي الله عنه قال :: فا 
سول الله كله : مرُوا لام بالصّلاة وهُمْ ْنَا سبع سين وَاصْربُوهُمْ عَلَيهَاء 
وهُمْ أبنَاءُ عَشْرِ وثَرقُوا ينهُم في المَضَاجِعٍْ 0 حديتٌ حسنٌ رواه أبو داود بإستاد ١‏ 
حسن . 


0 


باب وجوب أمر أهله بطاعة الله ونهيهم عن مخالفته ل 


توثيق (لمريث: صحيح لغيره ‏ أخرجه أبو داود (49). وأحمد (؟ / 18١‏ 
و/141). والحاكم )١917 / ١(‏ وغيرهما من طريق سوار بن داود المزني عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده؛ فذكره مرفوعاً. 

قلت: وهذا إسناد حسن كما قال المصنف رحمه الله؛ سوار بن داود حسن 
الحديث؛» وثقه ابن معين» وقال أحمد: «لا بأس به». وقال الدارقطني : «يعتبر به» . 

وقد وهم العقيلي في «الضعفاء الكبير» (؟ / )١54‏ حيث قال بعد أن روى له 
حديثاً آخر: دفلا يتابع عليهما جميعا بهذا الإسناد. . .2. 

قلت: أخرج ابن عدي في «الكامل» (5 / 478) من طريق الخليل بن مرة» عن 
ليث بن أبي سليم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 

وهذه متابعة يعتضد بهاء وإن كان الخليل وليث فيهما مقال. 

وأما عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ فهو إسناد حسن, فقد احتج به جماعة ؛ 
كاحمدء وابن المديني» وإسحاق بن راهويه» والبخاري . 

وللحديث شاهد آخر عن سبرة بن معبد الجهني ‏ وهو الذي يليه -؛ أخرجه أبوداود 
(494)» والترمذي .)4١7(‏ وأحمد (" / 404). والدارمي ١(‏ / 7#”), والحاكم 
(301)» والبيهقي (* / 14. ” / 88 - 84)» وغيرهم من طريق عبد الملك بن الربيع 
بن بكرة عن أبيه عن جده . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . 

قلت : كلاء ففيما قالاه نظر بَيّنْء فإن عبد الملك بن الربيع إنما أخرج له مسلم 
متابعة ؛ فلا يكون على شرطه . 

وعبد الملك هذا حسن الحديث إن شاء الله إذا لم يخالف؛ فقد احتج به جمع 
وضعفه ابن معين فقط . 

وعلى الجملة؛ فالحديث صحيح بشواهده وطرقه: ولله الحمد والمنة على 
الإسلام والسنة . 


لان باب وجوب أمر أهله بطاعة الله نيهم عن مخالت 


غريب المرييث: المُضاجع : فراش النوم . ْ 

تقه المربيث. ا التوحيد من الأمور العملية في :الإسلام 
هو الصلاة . 

* ينبغي على الآباء تغويد الأبناء على الصلاة وتعليمهم أحكامها وآدابها كما نقل : 
البغزي في «شرح السنة» (؟ / 407) عن الشافعي رحمه الله: «على الآباء والأمنهات ' 
أن يؤدبوا أولادهم ويعلموهم الطهارة والصلاة. ويضربوهم على ذلك إذا عقلؤاء .قمن 
احتلم أو حاض أو استكمل أخمس عشرة سنة؛ لزمه الفرض». : ْ 

# الضرب وسيلة تربوية - وبخاصة إذا ترتب عليه منفعة أو دفع مفسدة - تأتي بعد 


الوعظ والإرشاد. وينبغي أن يكون ضرب تأديب غير مبرح» وأنه يتجنب الوه . ْ 
* على الآباء صيانة أولادهم مما قد يثير الفتنة في نفوسهمء ولذلك:ينبغئ 1 
يفصل بعضهم عن بعض في المضباجع. . 
* سن التمييز والتعليم السابعة» وسن المراهقة المبكرة يبدأ من العاشرة . 
* لكل مرحلة من مراحمل الإنسان ‏ خصائص تميزها وتستقل بها وتزجه مبلك : 
الإنسان؛ فعلى المربين الإحَاظة بها وإدراكها. لك" 
* قال البغوي في «شرح السنة» (7 / 4١ ١‏ وفي الحديث دليل على أن ضلاة . 
الصبي بعدما عَقَلَ صحيحة . 
* قال .الخطيب البغدادي في «الكفاية» (ص 57): : 
«والآمر بالصلاة والضرب عليها إنما هو على وجه الرياضة لا على وجه الوجوب» . 
7د وعن أبي ري سَبْرَهَ بن مَعْيْدٍ الجَهَنِيٌ رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله عن : عَلّْمُوا الصَّبي الصَّلاة ة لِسَيْع سنين واضربوة عليها ابن عَشرِ سنن ) 
حديث حسنٌ رواه أبو داودى والترمذي وقال: حديث حسن . ' 
ولَفْظ أبي دَاود : : «مُرُوا الصَبيٌ بالصّلاة ة ذا بَلَْ سَبْعَ ستين». 


مضى توثيقه وشرحه فٍِ الحديث السابق . 


باب حق الجار والوصية به يذيان 


9" ياب 
حَقَ الجار والوصية 9 
ربط الإسلام المجتمع بنظام رباني يفضي إلى الألفة والمودة والتعاون. حيث 
يستقيم نظام المعاش والمعادء وبخاضة الجيران إذا تلاصقت البيوت وتقاربت. 
قال الله تعالى : « ## وَاعَبدُوا لله 1 مركا يو طَيكا وَيلولدنِ يسنا وبذى 
رك وَالْبسَى وَالْمَسكين وَكلْجَارِ ى الشرى وََجَار الج وَالصَاحِِ بالبنلي وَأَبنٍ 
0 [النساء: 36]. 
يأمر الله تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق المنعم 
المتفضل على خلقه في جميع الحالات؛ فهو المستحق منهم أن يوحدوه. ولا 
يشركوا به شيئا من مخلوقاته . 
ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين» فإن الله سبحانه جعلهما سبباً لخروجك من 
العدم إلى الوجود, وكثيرا ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين. 
ثم عطف على الإحسان إليها الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء. 
ثم «واليتامى » وذلك لأنهم فقدوا من يقوم بمصالحهم» ومن ينفق عليهم ؛ فأمر 
الله بالإحسان إليهم , والحنو عليهم . 
ثم قال: #والمساكين4 وهم المحاويج من ذوي الحاجات. الذين لا يجدون من 
يقوم 0 فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم 0 وتزول به ضرورتهم . 
ثم قال: «والجار ذي القربى والجار الجنب»؛ يعني : الذي بينك وبينه قرابة» 
والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة . 
ثم قال: «والصاحب بالجنب» وهو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. 
ثم قال: طإوابن السبيل» وهو الذي يمر عليك مجتازاً في السفر. 
ثم قال: «وما ملكت إيمانكم » وصية بالأرقاء؛ لأن الرقيق ضعيف الحيلة أسير 
في أيدي الناس. 
وهكذا ينظم الإسلام علاقات المجتمع على اختلاف طبقاته وسائر مستوياته بنظام 


اننا إٍ باب حق الجار والوصية: به 


رباني يشد عراه» ويجمع أفراده على كلمة سواء؛ فيا له من دين لو أن له رجالا. 
0" وعن ابن عم ر:وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسولٌ الله و : .رما 
ا وك 
ثين العمريث: أخرجه البخاري 44١ / ٠١(‏ - فتح), ومسلم ٠0574(‏ 
و75578). 
غريب المريث: ظنت: اعتقدت وترقبت. : 
فقه المريث: » للجار حق عظيم ينبغي حفظ جواره» ومراعاته بإيصال ضروب 
الإحسبان إليه بحسب الطاقة: ودفع الضرر عنه . 
* جواز الطمع في الفضل إذا توالت النعم . 
# جواز التحدث بما يقنع في النفس من أمور الخير. 
وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : ريا أبَا ذر إذا 
طَبَحْتَ مَرَقَة فَأكثرُ مَاءَهَاء وتَعَاهَدُ جيرَانَكَ» رواه مسلم . 
وفي رواية له عن أبي ذْرٌ قال: إن خليلي #ئِةِ أوصَاني : «إذا طَبَحْتَ مَرَقا 
فأكثر مَاءَمُ © َم انْظَرْ أهلَ بَيْتِ مِنْ جيرانكَ, قَأصِبْهُمْ منها بِمَعْرُوفٍ . 
ثيق المريث. أخرجه مسلم (75178) .)١537(‏ 
والرواية الثانية له (8؟755) .)١47(‏ 
غريب المريث: مرقة: طعام ذو مرق من .لحم ودجاج ونحوهما. 
تعاهد : تفقد. ١‏ 
فأصبهم : فأرسل إليهم . 
نقه (لمريث: * استحياب نصح الأحبة والأصحاب بما ينفعهم في دنياهم 
وآخرتهم . 
# استحياب فياك بين الجيران ؛ لأن ذلك يورث المحبة. ويزيد المودة. 
عدم كادي دمن شورب الخو وصنوف البر؛ فإنها كلها معروف. 
306 وعن أبي هريزة. رضي الله عنه أن النبي 5 قال: دوالله ل يؤْمنٌ, 


باب حق الجار والوصية به ' وذننا 


والله لا يُؤْمِنُ: والله لا يُوْمِنُ!» قيل : مَنْ يا رسول الله؟ قال: «الّذي لا يَامَنُ جَارُهُ 
بَوَائْقهُ 1» متفقٌ عليه . 

وفي رواية لمسلم : «لا يَدْحْلُ الجَنَةَ مَنْ لا يَمَنُ جَارهُ بَؤَائقَهُ» . 

«البُوائقٌ) : الغوائل والشوور. 

توثيق العريث» أخرجه البخاري ٠١(‏ / 447 - فتح)» ومسلم (45). 

فقه المريث: »* كف الأذى عن الجيران من كمال الإيمان. 

# تأكيد حق الجار لقسمه يكل على ذلك. وتكريره اليمين ثلاث مرات . 

- وعنه قال: قال رسول الله يل : «يّا نسَاءَ المُسْلمَات لا تَحْقَرَنَ جَارَةٌ 
لجَارَتهًا ولَوْ فرَسِنَ شَاةِ) متفقٌ عليه. 

مضى تخريجه وشرحه برقم )١14(‏ في باب كثرة طرق الخير . 

 ”٠1/‏ وعنه أن رسول الله يَكةٍ قال: : ١لا‏ يَمْنَمُ جَارٌ جَارَهُ أنْ يَغْررْ حَشَبَةَ في 
جداره» نَم يَقولٌ أبو هريرة: : ما لي أَرَاكُمُ عنها معرضين! والله لأرمِينّ بها بِينَ 
أكتافكم متفقٌ عليه . 

روي (احشبة) بالإضافة ة والجمعٍ 5 وزوي (خشبّة» بالتنوين على الإفراد. 
وقوله 0 : يعني عن هذه السئة. " 

ثيق المريت» أ خرجه البخاري (ه / ١١١‏ - فتح). ومسلم (1509). 

غريب الحمريث: لأرمين : لأضربن . 

نقه (لمرييث. * تعاون الجيران والتسامح بينهم من حقوق الجوار ومظهر من 
مظاهر متانة المجتمع الإإسلامي . 

* إذا كان الجدار لواحد وله جارء فأراد أن يضع جذعه عليه؛ جاز سواء أذن 
المالك أم لا؛ بشرط أن لا يلحق ذلك ضرراً بالجدار لأن الإسلام قرر في قواعده الكلية : 


لا ضرر ولا ضرار. 


284 ا باب حق الجار والوصية به ١‏ 


* جواز بع سي ادن 

* لا يجوز ترك الحكم الشرعي لجهل الناس بهء أو إعراضهم عنهء ا 
الثبات حتى يتعلم. الناس ويقبلوا على ذلك 00 

وعنه أن رسول الله يَكِِ قال: «مَنْ كان يُوْمِنُ بالله والييومٍ الأخر فلا ا 
يوذ جَارَهء ومَنْ كان يون بالل واليتوم. مه اليد ومَنْ كان يؤْمن بالله 
1 ا َلْيقْلُ خَيْراً أو لِيسْكْت» متفقٌ 

ثيق (لمربث: أحرجه البخاري ( 55 ومسلم (87). 

نقه المريث: » إلحاق الضرر بالجار قولاً أو فعلاً مناف لكمال الإيمان. ومناقض 
لصفات عباد الرحمن. 1 ش 

للضيف حق ؛ ومن يل السام ن يقري ضيفه 4 ويهش في وجهه» واكيي” . 

له نلا . 
ه العلام إما حيراو شر فمن علم خيراً؛ فليقل بعد تفكر وتحقق . 

#» الصمت خير من الكلام الذي لا فائدة فيه . : 

© يبشي على اليد مرق لساه: إن ليكب انس على مناخوهم إلا حطائة 
ألستتهم . 

احلكن 5010 الاي عي رضي الله عنه أن النبيّ ولي قال:. 
كَانَ ُوِْنْ بالله واليوم. الآخرء فَليْحْسِنْ ب إلى جاره. ومن كا ينبال الم 
الآخرء فَليْكُرمْ ضَيْفَهُ ومَنْ كان يُؤْمنُ ,بالله ه واليّوم الآخرء فَليقَلُ حيرا وسكت ْ 
رواه مسلم بهذا اللفظء وزوى البخاري بعضه. 3 

توئيق (لمريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 458 - فتح)» ومسلم (48). 

نقم (لمريث: .تقدم معناه في الحديث السابق . ٌْ 

"٠‏ وعن عائشبة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله إذَالي: 
جَارَين» فَإلى أيهم أَمُدي؟ قال: «إلى أفْرَبِهمَا مك يَابا» رواه البخاري . 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام فمم 


توثيق المريث: أخرجه البخاري (ه / 7٠١ - 5١9‏ فتح). 

نقه (لمرييث: * ينبغي مراعاة شعور الجار الآقرب ؛ لأنه يرى ما يدخل بيت جاره 
من هدية وغيرها بخلاف الأبعد. ناهيك أن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من 
المهمات ولا سيما في أوقات الغفلة . 

* كلما قرب الجار زاد حقه على جاره . 
* القرب المعتبر هو قرب الأبواب . 
* يؤخذ من هذا الحديث تقديم العلم على العمل. ولذلك سألت عائشة رضي 
الله عنها عن حكم المسألة قبل المباشرة في الفعل . 

: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كيه‎ 0١ 
دخَيْرُ الأصْحَابٍ عند الله تعالى خَْرُهُمْ لصَاحبهء وخَيْرٌ الجيران عِنْدَ الله تعالى‎ 
. خَيْرهُمْ لجاره وراه الترمذي وقال: حديث حسن‎ 

توثيق المريث: صحيح ‏ أخرجه الترمذي (1944). وأحمد (” / )1١8‏ 
وغيرهما بإسناد صحيح . 

نقه (لمريث: »* الحث على تعظيم الصحبة الإيمانية وتعزيزها. 

الحث على حفظ الجار والإحسان إليه 

* حرص الإسلام على تقوية أواصر المحبة بين المسلمين. 

©* دياب 
بر الوالدين وصلة الأرحام 

قال الله تعالى : « # وَأَعْبِدُوا لَه وكا كوأ يو صَيِقَا يلدت إحسدنًا وَبذى 
الْضُرْقَ وَالْستَدى وَالْسَسَكين وَاخجَارٍ ؤى الْشّرْتَ وَكَرِ لج والصَاحِب بالبحني وأبن 
تسيل وَمَامَكَكتْ أيَكتَك 4 [النساء: 975]. 

مضى تفسيرها في الباب السابق . 


0 سوسم ل ل رمع ىس 6 


وقال تعالى: < وَأنَهوأ لَه الى تََاءلونَ بو وَالْأرْعَام» [النساء: .]١‏ 


84 ْ باب بر الوالدين وضصلة الأرجام 1 


يقول الله تعالى 11 فهو سبحانه الي وال الجاديا حمق يقفا 

فيقول أحدهم : أسألك بالله! 
ثم يأمرهم بعدم قطيعة الأرحام» كن ببرها ووصلها. 

وقال تعالى : ##وَالْدِنَ يِصِلُونَ ما أمَرَ ميو أن يُوْصَلٌ» [الرعد: ١‏ 

وردت هذه الآية ضمن آيات يخبر بها الله سبحانه وتعالى عمن اتضف بهذه ' 
الصفات الحميدة بأن لهم عقبى الدار وهي العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. ومنها أنهم ٠‏ 
يصلون ما أمر الله به أن يوضل من الأرحام والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج وبذل . 
المامروق” 

وقال تعالى : « وَصنَا لضن بود خسنا [العنكبوت : 8]. 

يقول تعالى آمراً عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيدة؛ .. 
فإن البوالتدين: هما سيت وخرد الإنسان» ولهما عليه غاية. الإحسان؛ فالوالد بالإنفاق 
والوالدة بالإشفاق . 


مه لخ[ ا اس عر ل 


وقال تعالى : « #وَصَى رَبك ألَاتَبْدُأ إلا ياه وريدن سدم ما لعن 
الحكبر أذ مآ أو وِلاهمَاذلا تل كسا أفْ ولا رهما اذا سكرياه و2 وض 
لَهمَاجَنَاحَ اذل من ألصَمَمَةٍ وَوَكل زب مهما كَميانصَني» [الإسراء : 078 2174 7 

يقول الله تعالى آمراً بغبادته وحده لا شريك لهء ثم أمر بالإحسان إلى .الوالذين 
بالقول والعمل ؛ فلا يجوز أن تسمعهما أدنى مراتب القول السَّيِّىء وهو التأفيف. ولا يجوز 
أن تنفض يدك عليهما وهو أدننى مراتب الفعل القبيح » وكما نهاه عن القول القبيح والقغل 
القبيح أمره بالقول الحسن والفعن الحسن. :وهو القول اللين الهين المصحوب بالتأذب 
والتوقير والتعظيم والتواضع , وتذكر وأنت تفعل ذلك أنهما سبقاك إلى ذلك فعطفا عليك 
صغيرأًء وسهرا عليك الليالي+ وجاعا حتى تشبع» وعطشا حتى ترتوي . ١‏ 

قلت : وفي الآية نكتة بليغة وبخاصة قوله تعالى : «إوقل رب ارحمهما كما ربياني 
صغيراً» » وهي أن الحرص على تربية الأولاد في الصغر يعود بالنفع والبر والخير علئ 
الوالدين في الكبر والله أعلم . 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام انم 


وهس 6 فيك ٠‏ ممخيادة د لس مم مله 


وقال تعالى: # وَوَصََينا الإرسئن بوَلِدَيه حملته أمم َم وها عل وَهٍْ وَفْصَكْلُم في عَامِنِ 
أن أَمْصكرْ لي ولولِديك4 [لقمان: .]١4‏ 

يخبر الله سبحانه أنه وصى الإنسان بوالديه إحساناً لآن الأم احتملت وهن الولادة 
ووهن التربية والرضاعة بعد وضعه في عامين؛ وإنما يذكر المولى عز وجل تربية الوالدة 
وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهاراً ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه؛ فيكون جزاء 
الوالدين الإحسان لأن جزاء الإحسان هو الإحسان. 

فائدة : 

قال العلامة ابن كثير بعد شرحه المتقدم : 

دومن هنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء لأنه 
قال في الآية الأخرى: «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً»» [الأحقاف: .]١9‏ 

تنبيه : 

يلاحظ المتدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه يقرن كثيراً بين عبادته 
وتوحيده والإحسان إلى الوالدين» ونكتة ذلك أمور: 

أ- الله سبحانه هو الخالق الرازق؛ فهو وحده الذي يستحق العبادة. والوالدان 
سبب وجودك فيستحقان الإحسان . 

ب - الله سبحانه هو المنعم المتفضل على عباده بالنعم الكثيرة والخيرات 
الوفيرة ؛ فيستحق الشكرء وكذلك الأبوان هما اللذان يجليان لك ما تحتاجه من مأكل 
ومشرب وملبس ؛ فيستحقان الشكر. 

ت - الله سبحانه هو رب الناس الذي يربيهم على منهجه؛ فيستحق التعظيم 
والحبء. وكذلك الأبوان ربياك صغيراً فيستحقان التواضع والتوقير والتأدب والتلطف 
بالقول والفعل. والله أعلم . 

عن أبي عبد الرّحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألتٌ 
النبي يلِِ: أي العَمْل أحَبُ إلى الله تعالى؟ قال: «الصَّلاة على وقْتهَاء قَلت: نّم 
أي؟ قال : دير الوالذين» قلثٌ: م أي؟ قال: «الجهَادُ في سَبيل_الله» متفقٌ عليه . 


كنا باب بر الوالدين وصلة الأررحام ! 


يق المريث: ل البخاري (؟ / 9 فتح). ومسلم (88). 

يا * أفضل حقوق الله الواجبة بعد التوحيد الصلاة. 

* المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها أفضل من التراخي ؛ لأنه شرط فيها ختى 
تكون أحب الأعمال إلى الله أن تكون لوقتها؛ وذلك أوله . 

* أفضل حقوق العباد حق الوالدين ؛ فهويلي حق الله كما تقدم في الآيات الآنفة. 
الذكر. ' 1 

* الجهاد في سبيل اثله أفضل أنواع التضحية . 

* أعمال البر يفضل بعضها بعضاً. وليس في مرتبة سواء . 

* جواز السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد. 

* الرفق بالعالم والتوقف عن الإكثار عليه خشية الملال. ٠‏ 

: وعنن أبي هرايرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ. الله يك : «لا يجري‎ - 5١ 
0 . ولدّ والداً إلا أنْ يَجدَهُ مَمْلُوكاً فَيشْتَريهُ» فيَعتِقَهُ رواه مسلم‎ 

توثين المريث: أخرجه مسلم .)191١(‏ 

غريب المريث: يجزى: يكافىء. 

نقه (لمريثه * عظم حق الوالدين في الإسلام. ٍ 

.لا يجوز للولد أن يُسترق أبويه أو أحدهماء فإذا حدث ذلك؛ فهو من أمازات 
المنافة ودلائل تغين الزمان كما مغلن فى ديت جيزيل . 

# تعتيق الوالد بمجرذ شراء ولده له فالشراء سبب للعتق . : 

5 وعنه أيضاً رضي الله عنه أن رسولَ الله يلل قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنٌّ بالله 
واليوم الآخر. فلْكُمْ ضَيْفَهُ ومَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر. َلَيَصلٌ رَحَمَهُ 
ومَنْ كان يؤْمنُ بالله واليّوم الآخرء فَلْيَقلُ حَيْرا أو لِيَضْمُتْه متفقٌ عليه. 

مضى توثيقه وشرحه برقم )7١4(‏ في الذي قبله . 1 

6" وعنه قال: قال رسول الله يكل : «إنّ الله تغالى لق اللق حش دا ش 
فَرَم ِنَم قَانتْ الرّحِم فقالت : هذا مُقام المَائ بك مِنَ القطيعة. قال: ثََمْ أمَا. 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام تكن 
تَرْضَيْنَ أن أصلّ مَنْ وَصَلَكء وأْقْطَعْ مَنْ قَطَعَك؟ قالت: بَلَىء قال: فَذْلِك لَك», 
ثم قال رسول الله وك: «اقْرَوًا إن شنكم : فَهلَ عَسَيْعَمْ إن توَيْكمْ أن نفسِدُوا في 
الأرضٍ ونْقَطَعُوا أَرْحَائَكُمْ . أولفك الَّْذينَ َعَنَهُمُ اللهُ فَاصَمهُمْ وأَعُمَى 
أَبِصَارَهُمْ 4) [محمد: 77 6]378. متفق عليه . 

وفي رواية للبخاري : «فقال الله تعالى: مَنْ وَصَلَكَء وَضَلْتَهُ ومَنْ قَطَعَك 


ماج لجز 


قطعتة . 


توثيق الحريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / /ا١ 4‏ فتح)» ومسلم (5984). 

غريب (المريث: فرغ منهم : أكمل خلقهم . 

العائذ: الملتجىء إليك والمستعين بك . 

نقه (لمريث: * كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن. 

* التأكيد على حرمة قطيعة الرحم والإعراض عنهم . 

الاستعاذة تكون بالله وحده لا شريك له. 

* صلة الأرحام سبب في رحمة الله لعباده. وسبب في ظهور الخير بين الناس . 

* قطيعة الرحم سبب في التولي والإعراض عن الذكر وسبب في الفساد والإفساد. 

* أحسن ما يفسر به القران كلام رسول الله يكيو وخير ما يستشهد به لبيان معنى 
الحديث كلام الله عز وجل . 

5 وعنه رضي الله عنه قال : جَاء َجُلُ إلى رسول. الله اعمال ءا رول 

من اخ الناضن. بِحُسْنٍ صَحَاِي؟ قال: دأُمُكَه قال: ثُمّ مَنْ؟ قال: دأمُكَ» 

قال 5 قال : «أَمكَ قال: نُمّ مَنْ؟ قال «أَبُوك» متفقٌ عليه . 

وفي رواية : يا رسول الله مَنْ أحَنُ بحْسْنِ الصّحْبّة؟ قال: : «أمك م امك 
َم أمْكَء ثم اباك نم أذناك أذناك . 

دوالصّحَابَة بمعنى : الصَّحْبّة . وقوله : شُ أبَاك» هفكذا هو منصوب بفعلٍ 
محذوبء أي : ثم بر أباك وفي رواية : «نْمّ أبُوكَ» وهذا واضح . ٠‏ 


:و8 ْ باب بر الوالدين وصلة البح 


ثيق المريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / ١50).؛‏ ومسلم (5814). 

0 الثانية عند مشلم » والثالثة عند البخاري . 

غريب المريث. أدناك أدناك : الأقرب فالأقرب. 

فقه (لمريث: * الوصية بالأم لضعفها وحاجتها. 

* إكرام ذوي القربى ليس على درجة واحدة. 

* ترتيب الحقوق ووضعها في مواضعها هو الأصل والعدل . 

# إذا وجبت نفقة الأم والاتدعلى الرغل ميهد الانفقة اعدهما ترقت الأم . : 

, وعنه عن النبي كل قال: «رَغم أنث, َم َم نف م رَعْمَ م نف‎ - "١7 
. أَحَدَهُمَا أو كلَيْهِمَاء فلم يَدْحْلٍ ابه رواة مسلم‎ 0 

ثيق المربث: أخرجه مسلم (1881). ١‏ 

ره رغنم : لصق بالرغام ‏ وهو التراب ‏ هوااً . 

فقه المريث. بر ودين والإحسا إيهما وجب في كل الحالات في شبايها. 
وكبرهما. 

* الوالدان عند أ يكونانة بحاجة .إلى .نزي رم لبن لضيعمهما '(عوزهنا” 

* ينبغي على المسلم أن يراعي الضعفاء وكبار السن ويرفق بهم ويرحمهم ٠.‏ 

* عقوق الوالدين موجب للنار والطرد من رحمة اللهء وبرهما طريق ممهذ إلى 

4 وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إِنَّ لي قرابة أصِلّهُمْ 
ويَمَطعُوني » وحن إليهم. وَمُسينونَ إليّ ٠»‏ وأحلم عنم ويَجهَلُوَ علي ؛ ؛ فقال: لين 
كُنْتَ كَمَا قل لعَائمَامقّهُمْ الل ولاجزال لكين الله طهير عَلدِهمْ اكت 
على ذلك» رواه ه مسلم . 

«وَتُسْفَهُمُ) بضم العناء وكسر السين المهملة وتشديد الفاءِ «والمَلُ» بفح ١‏ 
الميم» وتشديد اللام وهو الرّمَادُ الحَارٌ: أيْ كَانْمَا تَطْعمُهُمُ الرّمَادَ الحَار وهو تيد . 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 5- 


لما يَلْحَقَهُمْ مِنَ الإثم بمَا يلْحَقُ أكل الرَمَّاد الحَارٌ من الآالم ؛ ولا شيءَ على هذا 
المحسن إليهم ٠‏ لكنْ يَنَالّهمْ إِنْمْ عَظيمٌ بتقصيرهم في حَقّه وإدْخَالهِمٌ الأدّى علي 
والله أعلم . 

توثين المريث: أخرجه مسلم .)١588(‏ 

غريب المريث. ظهير : مُعين. 

نقه المريث: * الأصل في التعامل بين ذوي الأرحام الإحسان, والتواصل. 
والصبر. وطلب المعاذير. ولا يكون الأمر بالمقابلة, ولكن ينبغي تحمل الأذى من أجل 
وصلها. 

* مقابلة الإساءة بالإحسان مظنة رجوع المسبىء إلى الحق ؛ كما قال تعالى : 
«ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» [فصلت: 4"#]. 

* ما عاقبت من عصا الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. 

* امتثال أمر الله سبب عون الله للعبد المؤمن. 

قطيعة الرحم ألم وعذاب في الدنياء وإثم وشدة حساب في الآخرة. 

* ينبغي على المسلم أن يحتسب في عمله الصالح., ولا يقطعه أذى الناس 
وقطيعتهم عن عادته الطيبة . 

وينبغي أن نتذكر في هذا المقام عتاب رب العالمين لأبي بكر رضي الله عنه عندما 
عزم على قطع مسطح ابن أثاثة الذي أذاه في عرضه في حادثة الإفك. فقال تعالى : بولا 
يأتل ألوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله 
وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم» [النور: قذة 

8 وعن أنس رضي الله عنه أن رسول يَكلِِ قال: «مَنْ أَحَبّ أنْ يُبْسَطَ له 
في ردقه وينْسا لَهُ في أثَره فَلَيِصِلْ رَحِمَدُه متف عليه. 

ومعنى وِيْنْسَأ لَهُ في أثره»: أيْ : يُوخَرَ لَه في أجَلِه وحُمره . 

توثين المريث: أخرجه البخاري 4١6 / ٠١(‏ فتح), ومسلم (18017). 

فقه المريث: # صلة الأرحام سبب في بسط الرزق وسعته, والبركة في العمر. 


لضن باب بر الؤالدين وصلة الأرحام 


* وفيه استجابة الله للرحم لما استعاذت به فمن وصلها وصله الله - وهذا 
هات ومن قطعها قطعه الله وحرمه . : 

”م وعنه قال : : كان أبُوطلحَة أكثر الأنْصَارِ بالمّدِيَة مَالامِنْ نحل » وان 
حب أُمُوالهِ إليه بيْرَحَاءَء وكانث مُسْتَقبلَةَ المَسْجدء وكَانَ رسولٌ الله ط يلها 
ويَْرَبُ من مَاءٍ فيها طَيبِء أفلمًا نزلت هذه الآية: لَنْ تَاُوا ار حنّى منفِقُوا مما . 
تَحبُونَ 4 [آل عمزان : 1 قام أبو طلحة إلى رسول الله يئِةِ فقال: ا الله" 
إنَّ الله تَبارَكَ وتعالى يقول اَن تَالُوا البر حت .: تنفقُوا مما نحِبُونَ» وإِنَ أحَبّ مَالي ' 
إليّ بَيرَحَاءٌ وَإِنْهَا صَدَقَة لله تعالى ؛ أرجُو برها وخوهًا عند الله تعالى » فضعهايا' 
رول الله حيتٌ أراكَ الله .. فقال رسول الله كله : دخ ! ذلك مَالُ رَابحَ ٠»‏ ذلك مَالُ ٠‏ 
رَابحُ ! وقَدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَءْ وإني أرَى أن تَجْعَلَهَا في الْأقْرَبِينَ فقال أَبُو طلحجة: 
أفعلُ يا رسول الله» فقسمّها أَبُو طلحةً في أقاربه وبني عَمّه . متفقٌ عليه .. 

وسبقّ بان ألفاظه في : باب الإنفاقي مِمًا يُحب. 1 

مضى توثيقه وشرحه في 5 الإنفاق مما يحب ومن الجيد برقم 1417) . 


فض دوعن عبد اللهنين عمروين العاض .رضي اللداعنهما قالدا أقبَلَ رجُلٌ ' 
إلى نبي اله كو فقال: أبايعُكَ على الهجرة والجهادٍ أبنَِي الأجرَمِنَ الله تعالى . 
قال : «فْهَلْ لَك مِنْ والتيْكُ أحدٌ حي؟» قال : نعم بل كلاهُمًا قال: دقتني الجر , 1 
منّ الله تعالى؟) قال: 0 . قال : «قَارْجعُ إلى والدَيْكَ فَأخسِن صَحْبَتَهُمَاء متفقٌ , 

عليه . وهذا لفظ مسلم . 

وفي رواية لهما :ب جل فَاسَْدُ في الجهادٍ فقال: : «أحيّ والداك؟» قال: . 
نَعْمْ قال: «قفيهمًا فُجَاهِدُ . 

توثيق المربيت. ' 

أخرجه البخاري (5 / ١5٠‏ -فتح). ومسلم (15944). 

نقه (المريث: * وجوب الهجرة والجهاد. 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام ينض 


* المسلم يبتغي فيما يأتي ويدع الأجر من الله تعالى . 

# بر الوالدين من أوجب الواجبات . 

* إذا كان المسلم يستطيع المحافظة على دينه وتقواه مع بر أبويه فهذا حسن » 
ومن لم يستطع إلا بالفرار بدينه قدم دينه كما صنع السابقون الأولون من المهاجرين. 

#* تقديم بر الوالدين على فروض الكفاية والتطوع . 

* جواز التعيير عن الشيء بضده إذا فهم المعنى ؛ فقوله : «ففيهما فجاهد» ظاهره 
إلحاق الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لهماء وليس ذلك مراد قطعاء وإنما المراد 
إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد وهو تعب البدن وإنفاق المال. 

* كل ما يشق على النفس يسمى جهاداً. 

* المستشار مؤتمن ؛ فينبغي أن يشير بالنصيحة المحضة. 

* يجوز للمكلف أن يستفصل عن الأفضل من أعمال الطاعة ؛ ليعمل به. 

8 - وعنه عن النبي يَكلْه قال: «لَيْسَ الوَاصِلٌ بالمُكافىء ولكنَّ الوَاصِلٌ 
الذي إذا قَطْعَت رَحَمُهُ وصَّلَهَا رواه البخاري . ّْ 

وَدقَظَمَتْه بِقَتْح القاف والطاءِ. و «رَحِمُهُ) مَرْفُوع . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 477). 

غريب الحريث: الواصل : كامل الصلة لأهله وأقربائه . 

المكافىء : الذي يكافتوهم على صلتهم وإحسانهم . 

نقه المريث: * على المسلم أن يبدأ في صلة أرحامه, ويستمر على ذلك. ولو 


لم يقابلوا صنيعه بالإحسان . 

»* وجوب إخلاص الأعمال لله ولو لم يأت منها خير عاجل في الدنيًا فهي خير 
دائم في الآخرة . 

* الإساءة للمسلم لا تجعله يقطع الخير عن المسيء. 


* صلة الرحم المعتبرة شرعاً هي أن تصل من قطعك» وتعفوعمن ظلمك. وتعطي 
من حرمك. وليس صلة المقابلة والمجازاة. فإن وقع ذلك من أولي الأرحام دون قصد 


يلض : باب بر الوالدين وصلة الأرحام , 


تراك ا عر الا بردم بعرو كدر لمعيل اليم. 
*” - وعن عائشة قالت: قال رسول الله كلل الحم معَلقة بالف 
م ٠»‏ قَطعَهُ الله» متفقٌ عليه . 
ثيق المريث» أخرجه البخاري ( 417/٠‏ فتح) ومسلم وممه). - 
0 مضى معناه في حديث رقم (0618. 


14" وعن 1 المَؤمِنينَ ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها لها أَغْنَقتٌ 
وليدَةٌ ول تستأذن الي يك فَلْما كَانَ يُومُهَا الذي يَدُور عَلَيِهًا فيه. قالت: 1 
يا رسؤل الله أني أَعْنَقْتٌ وليدّتي؟ قال: وأو فَعَلْت؟, قالت: َعَم , قال: 57 
لو أعْطَيْتَهَا أخوالك كان أَعْظَمْ لأجرك» متفقٌ عليه. 

توثيق (لعريث: أخرجه البخاري (ه / 7117 فتح)؛ ومسلم (449), 

غريب (المريث: أشعرت : أعلمت. 

وليدة : أمة 

فقه المريث: * جواز التصرف للزوجة في مالها. . 

* الرجل يدور على أهله في يومهم؛ ويسمع ما يخخصهم فيما قسم لهم. ١‏ 

* من وسائل تقوية روابط الزوجية أن تخبر المرأة زوجها بما صنعت أو ما ترغب 
في عمله . ّْ ش 

* الصدقة على ذوي القربى أفضل وأعظم ؛ ؛ لأنه صدقة وصلة , 

* ينبغي أن يسترشد المسلم بآراء أهل العلم والذكر حتى يضع المور في ا 
مواضعها ؛ أو يبلغ خيراً أكثر.. 

56 وعن أسمَاء بنتٍ أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنهما قالت: قَدمُتَ ‏ 
عَليّ ني وهي مشركةٌ في عهد رسول الله يكل . فَاسْتَفتَيِت رسول الله كي قلتٌ: 
قدمّتٌ على 5 وهي راغبة» أفأصلٌ أي ؟ قال : «نْممْ صِلي أَمّكِ متفق عليه. 

وقولهًا : «رَاغْبَة أي : طَامعَةٌ عندي الي شيا ؛ وبزكانت الام النسيه: 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام لضن 
وقيلَ : من الرضَاعَة والصحيحٌ الأول . 

توثيق الجريث: أخرجه البخاري (ه / 7 فتح)» ومسلم )٠١١*(‏ (90). 

غريب المريث:: في عهد رسول الله كلِوْ: معاهدته مع مشركي قريش في 
الحديبية . 

فقه المريث: * جواز بر الوالدين المشركين ما داما غير محاربين . 

* وجوب سؤّال أهل الذكر إذا كان السائل غير عالم. ولِذُلك تحرت أسماء في أمر 
دينهاء مما يدل أيضاً على أن العلم قبل القول والعمل . 

* موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة . 

875 وعن زينبٌ النْقفيّة امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها 
قالت: قال رسولُ ا ولو بن حُليكُنٌه قالت : فُرجعتٌ 
إلى عبد الله بن مسعود فقلتٌ له: | نك رَجُلُ حَفيفٌ ذَاتِ اليد ون رسولّ الله كه 

قد أمرنا بِالصَّدَقَة قأنه, فَاسألهُ فإن كَانَ ذلك يُجرىء علي وإ صَرَقَيُهًا إلى 
غيركُمْ . فقال عبدٌ الله: بل ائتيه أنت» فانْظلْقتُ 3 امرأة مِنَ الأنصار بِبَاب 
رسول الله َل حَاجَتي حَاجَيْهَاء وكَانَ رسولُ الله يلي قد ألقيثْ عليه المَهابةُ فحرَجَ 
عَلِينَا بلال» فَقَلنَا له: ائت رسولَ الله يلقو فأخبرة أن امرأتين بالبّاب تسألانك: 
أنُجزىء الصَّدََةُ عَنْهُمَا على أزواجهمًا وعلى أينَام في حُبجُورهما؟ ولا ا م 
نحنٌ» فَدَحَلَ بلال على رسول الله كله فسألهُ فقال لهُ رسولُ الله يله : «مَنْ هُمَا؟) 
قال: امْرأَة من الأنصار وزَيْنَبُ . فقال رسول الله ككل : «أي الزيانب هيّ؟» قال: 
امرأةٌ عبد الله فقال رسول الله يل : «لَهُمَا أَجْرَانَ: أجْرٌ القرابَة وجل الصندقة» 
متفقٌ عليه. 

توثين المريث؛ أخرجه البخاري (” / 778 - فتح)» ومسلم ٠٠٠١(‏ 

غريب المريث. خفيف ذات اليد: قليل المال. 

المهابة : الهيبة والإجلال. 


4 ْ : باب بر الوالدين وصلة الأرخام : 


في حجورهما: في ولايتهما. ش 

نقه المريث: » جواز صرف الصدقة ولو كانت الزكاة الواجبة إلى الزوج والأولاد 1 
الذين لا تجب نفقتهم على المزكي كالزوجة . 

* جواز خروج المرأة من بيتها لحاجتها والسؤال عن أمر دينها . 

* طلب العلم واجب غغلى المسلمين والمسلمات . 

* وجوب سؤال أهل العلم والذكر إذا كان السائل غير عالم . 

* جواز اتخاذ المرأة مالاً دون الرجل ولو كان فقيراً محتاجاً. 

* الصدقة على الأقارب لها أجران صلة وصدقة . 

# جواز سؤال المفتي السائل المستفتي عن اسمه والتعرف على شخضه. 

هامن استحى عند المنؤال+ قله أن يخبر شحسا آخر يريد ليوصله إلى العالم» 
ثم يأخذ منه الجواب . ٠‏ : 

| وعن أبي سُفَْانَ ضَحُر بن حَرْبٍ رضي الله عنه في حديثه الطويل في‎ - "١ 
قصة هرق أن ِرَلَ قال لابي سيان : فماذا مركم بو؟, يعني النبيّ بن قال قلت:‎ 
يقولُ: «اعْبدُوا الله وَحْدَهُء ولا تُشْرِكُوا ب به شَيْكاً واتركوا ما يقُولُ آبَاوَكُمْ يمرن‎ 
ْ . بالصّلا» والصّدْقِ وَالعَقَافِ والطلق . متفقٌ عليه‎ 

مضئ توثيقه وشرحه برقم (05) في باب الصدق. 

74 - وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال :قال رسو الله : ونم تون 
أرْضايُذكرُ فيا القيزاط» . 0 : 

وفي رواية: «سَتَفْتَحِْونَ مضْرٌ وهي أَرْض يُسَمّى فيها القيرَاطً, فاصوا ش 
هلها خَيرا إن لّهُمْ ذم ورّجماً» . 

وفي رواية : «فإذا افْمَتَحْتمُومَا فَأَحْسَُوا إلى أهْلهًاء إن لَُمْ ذم وََجمأء أو 
قال: «ذمَةَ وصهرأ» رواه مسلم . 


قال العلماءٌ - الرّحم الي لهُمْ كَونُ هاجرٌ أمّ إسْمَاعيلَ يك منْهُمْ «والصّهْرُ : ١‏ 


كونٌ مازية م إبراهيم ابن رسول الله مَك منهم . 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام 4 


توثين المريث: أخرجه مسلم (1945). 

0 الثانية عنده (78845) (73377) . 

غريب المريث: يذكر: يذكر كثيراً. 

القيراط : نصف دانق. والدائق سدس الدرهم . 

ذمة : حقاً وحرمة . 

صهراً: أهل بيت المرأة. 

نقه المريث. * معجزة النبي كلك بإخباره أن أمته ستفتح مصر. 

* ينبغي على الإمام أن يوصي الجيش بتقوى الله وعدم الفساد في الأرض» 
وهكذا كان الخلفاء الراشدون من يعد رسول الله كَل . 

* الإسلام جاء للصالحين رحمة ليعبدوا الله وحده ؛ فها هو رسول الله وَل يوصي 
جيش المسلمين باهل مصر خيراً. 

* استحباب الإحسان لذوي القربى والرحم والصهر ولو كانوا مشركين ما لم 
يحاربوا الله ورسوله . 

#* مفهوم ل القريبة» فالمقصود بالرحم هاجر أم اسماعيل عليه 
الصلاة والسلام . 

* دخول القرابة من جهة الأم في مفهوم الرحم . 

6 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نََلَتْ هذه الآيةٌ : «وانذر 
عَشِيرتَكَ الأقْرَِينَ 4 [الشعراء : 4] دعا رسولٌ الله يله فريشاً» فَاجتَمَعُوا فَعَم 
وخصٌ وقال : يا بتي عبد مس يا بتي كغب بن لوي أنقذُوا أنفسَكُمْ من النار, 
يا َي مُرَةَ بن كغبء أنْقذُوا نمَُكُمْ مِنَ الثار, َا ني عَبد مَنافٍء لوا أنَكُمْ 
منَ الشارء يَا بي هاشم أنقذُوا نْفَْكُمْ مِنَ الَار, َا بي عبد المُطلِب أنقِذوا 
نْقسَكُمْ مِنَ الثار, يَا فَاطمَةٌ أنقذي نَفْسَك من النارى فإني لا أمْلِكُ لَكُمْ من الله 
شَيئا غير أنَلَكُمْ رَجماً بلا ببلالها رواه مسلم . 

قوله يل : : «ببلالها» هو بفتحٍ الباء الثاني وكسرها دوالبلال»: الماءُ. ومعنى 


.1 ْ باب بر الوالدين وصلة الأرحام؛ 
الحديث: سأصِلْهَاء شَبه فَطيعَتَهًا بالحرّارة فا بالماء وهذه تَبرهُ بالصّلَة . 
توثيق الجرييث» أخرجه مسلم (؛ 0 


غريب (المريث: عشيرتك الأقربين : قرابتك الأدنين . 

قريش : قبيلة رسول الله وهم ولد النصر بن كنانة . 

فعم وخص: دعاهم بما يعمهم جميعاً. ثم خصص بعضهم بالنداء. : 

نقه (لمريث: * الجزاء في الأخرة يكون على الإيمان والعمل الصالح. ولا تلفع : 
القرابة والنسب. | 

* وجوب صلة الأرحام والإعتناء بهم : ومحاولة إصلاحهم . وتوجيههم إلى الخير. ' 

* قطيعة الرحم نار تؤجج الحسد والحقد والبغضاء في الدنياء وعذاب أليم في 1 
الآخرةة؛ فينبغي أن تبل ببلاهاء وهو صلتها التي تطفىء الإحن. وتذهب المحن. 

* أول ما يجب على الداعي إلى الله إنذار أهله ثم عشيرته؛ لأنهم أولى ا 
من غيرهم. ثم الذين يلونهم حتى يعم الخيز الناس جميعاً. 

* بيان أن عشيرة الرجل هم أهل بلده وقومه . 

* من أراد إنذار قوم عَمّهِم ثم خصهم بأسمائهم ؛ فذكر الاسم أوقم في النفس . 

* ينبغي على الداعي إلى الله الخو 0 0 
وخوفه على مآلهم . ْ 

لفن وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي النه عنهما قال: ا 
رسول الله يل جهاراً غَيرَ سر يَقول: إن آلَ بَني فُلانٍ ليوا بأؤليائي» نما َي 
اللهُ وصَالحٌ المُؤْمِئِينَ ولكن لَهُمْ رَحمْ أبلّها ببلالها؛. متفقٌ عليه واللّمْظ 
ادير ْ 

ثيق الجيريث. 550 44/٠‏ فتح ومسلم (6١؟).‏ 

ال و لاك 0 ش 

أبلها ببلالها». وإنما زادها البخاري تعليقاً عقب الحديث. ووصلها في «كتاب البرا. 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام ش ا 


غريب المريث: ولبي : ناصري الذي أتولاه في جميع الأمور. 

نقه (لمريث: * لا ولاية بين المسلم والكافرء وإن كان يجوز صلة القرابة المشركة 
غير المحارب. 

* أخوة الدين ورابطة الإسلام أعظم من روابط الدم والنسب والمصلحة . 

* المسلمون بعضهم أولياء بعضي . 

* الرحم المأمور بصلتها والمتوعد على قطعها هي التي شرع الله لها ذلك», وأما 
من أمر الله بقطعها من أجل الدين؛ فتستئنى من ذلك.» ولا يلحق بمن قطعها الوعيد. 

6١‏ - وعن أبي أُيُوبَ خالد بن زيدٍ الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: 
يا رسولّ الله أخبرّني بعمل يُدخلّي الجنّة» ويبَاعدُّني مِنّ النَار. فقال النبي يلل: 
اتَعبْدُ الله, ولا نَشْرِكُ به شَيْئ ويم الضصّلاة ونؤتي الركا وتصِلٌ الرّجِمَ» متفق 
عليه . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (” / 2)751١‏ ومسلم .)١8(‏ 

فقه المريث؛ * التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصلة الرحم من الأسباب 
الموجبة لدخول الجنة والبعد عن التار. 

* معرفة الخير تتحصل بالتّعلم . 

* العلم لا يتحصل إلا بطلبه وأوله السؤال. 

#غاية المرء المسلم بعد رضى الله سبحانه وتعالى دخول الجنة والبُعد عن النار. 

- وعن ملعن بن عام رضن الله عنهء عن النبيّ يك قال: «إذا أفطرَ 
وقال: «الصَّدَقَةُ عَلى المشكين صَدَقَة وَعَلى ذي الرَّحم ثُننَان: صَدَقَةَ وصِلَة». 

زواةالترملي وقاله حديظ حيق. 

توثيق (لمريث: ضعيف - أخرجه الترمذي (168) بتمامه واللفظ له. وأبو داود 
زهه"؟). وابن ماجه )١599(‏ شطره الأول. 

من طريق عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن 


1 ْ : باب بر الوالدين وصلة الأرخام ' 


عامر يبلغ به النبي كك . 
قلت: وهو إسناد ضعيف لأن مداره على الرباب بنت صليع وهي مجهولة» لم يرو ١‏ . 
عنها غير حفصة بنت سيرين. 1 
والشطر الأخير أخرجه النسائي (0 / 2)47 واب وماج وردان رياب ْ 
المح اموا لجار براه ووب روي لعا د 
برقم (#050) . ا 
غريب المريث: البركة : الزيادة وكثرة الخير. 
طهور: ظاهر مُظهر. , ِ 
نقه المربية: و انث الاسارمان مرين ل يجد فلا العا دمي 
ذلك من فعله يلع وإن لم يصح من قوله. 
* الصدقة والإحسان إلى ذوي الأرحام مضاعف ؛ لأن فيها صدقة وصلة . 
ايفان - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كَابْتْ نحي امْرآةٌ وكنثُ أَجيّهاء. ' 
وكانَ عُمَرٌ يكرهّهَاء فقال لي : طَلّقَهًا فَابيْتء قاتى عُمَرُ رضي الله عنه النِّ قء ٌْ 
قذَّكَر ذلك لَهُ قال الي كله : «طْلة قَهَا» رواه أبو داود. والترمذي وقال: حديث . 
حسن صحيح . 
توثيق المريث: حسن ‏ أخرجه أبو داود (01): والترمذي (118)» وابن ' 
ماجه )3١84(‏ من طريق ابن' أبي ذئب» حدثني ختالي الحارث عن حمزة بن عبد الله ن . 
درام ياي ْ ْ 1 
قلت: هذا إسناد حسن ؛ فإن الحارث بن عبد الرجمن خحال ابن أبي ذثب قال فيه ْ 


الإمامان أحمد والنسائي : ليس به بأس» وقال ابن معين :. يروى عنه وهو مشهورء ووثقه 
ابن حبان . 000 
وقد انفرد يتجهيله ابن المديني ؛ لأنه لم يرو عنه إلا ابن أخته محمد بن عبد ش 
الرحمن بن أبي ذئب. ١‏ 1 
وبشفع له أنه من طبقة اتبعين وغزامع جماعة من الصحابة» ولذلك لم يتابع ابن 


باب بر الوالدين وصلة الأرحام م6 
لحت ا 1ك كت 0ك 


المديني أحدٌ على ذلك ؛ فقد قال الحافظان الذهبي وابن حجر: صدوق. 

ولذا؛ فالإسناد حسن, ولا عبرة بتصحيح الترمذي» ولا تغتر بتصحيح الحاكم له 
على شرط الشيخين ؛ قاذ سارك كد بيرواله السيكان ايا 1 

نقه (لمريث: * وجوب طاعة الوالد في الأمور التي يفرضها عليه الإسلام . 

* جواز كره مسلم أو مسلمة لوجود خصلة سيئة فيه بشرط أن لا يتجاوز هذا الكره 
هذه الصفة . 

* جواز مفارقة الزوجة التي لا تعين المرء على أمور دينه. 

لا" - وعن أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه أن رَجُلا أن فقال: إن لي اْرة وإن 
اص تأمرني بطلانها؟ فقال: سَمعْت رسولٌ الله يي يقولٌ «الوَالدُ أوْسَطُ أبُواب 
الجَنَة» فَإِنْ شَئْتَ شت فَأضعٌ ذلك البَابَ. أو احَفَظه . رواه الترمذي» وقال: : حديثٌ 
حسنٌ صحيح . 

توثيق المريث: صحيح ‏ أخرجه الترمذي (1100)» وابن ماجه )5١84(‏ 
2 ل 0 عبد الرحمن السلمي عن أبي 
الدرداء به . 

قلت: وهذا إسناد صحيح » ولا يضره اختلاط عطاء؛ فإن ممن روي عنه هذا 
الحديث حماد بن زيد وشعبة وسفيان» وكلهم سمع منه قبل الاختلاط . 

وقد ذهب شيخنا ‏ حفظه الله - في والصحيحة» (414) إلى أن الجملة الأخيرة 
من قول أبي الدرداء غير مرفوع ؛ كما هو ظاهر السياق» وهو تنبيه لطيف. 

وذهب إلى ذلك من قبل ابن علان في «دليل الفالخحين» ( / 0737؟) فقال: 

«وقوله : «إن شئت» مدرج في فى آخر الخبر من كلام أبي الدرداء» . 

غريب المريث: أوسط نوات الجنة: خير أبوابه» يقال: فلان من أوسط قومه ؛ 
أي : من خيارهم, نقله البغوي في «شرح السنة» )١١ / ١(‏ عن القشيري . 

نقه (لمريث: * بر الوالدين سبب في دخول الجنة وفتح أبوابها . 

* إرضاء الوالدين مقدم على إرضاء الزوجة . 


ك6 0 ْ باب بر الوالدين وصلة الأرحام : 


* من أحب شيئاً وطلب والداه أو أحدهما منه تركه. فحزن عليه. فأولى شيء 
يفعله استشارة أهل العلم . 

وعن البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنهماء عن النبي ولك قال: «الخَالةُ ' 
َمِل الم رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

توثيق المريث؛ صحيح - أخرجه الترمذي .)15١4(‏ 

وقال: وفي الحديث قصة طويلة» وهذا حديث صحيح . 

قلت: أخرج القصة بطولها البخاري (ه / #١4 - #٠8‏ فتح)» وفيها اختصام 
لي وجعفر ابني أبي طالب ؤزيد بن حارئة في حضانة بنت حمزة رضي الله عنةء وخحكم 
الرسول 4 لجعفر لان خالتهنا تحت , 

غريب الحريث: المنزلة: المرتبة والمقام . 

نقه المريث: * الخالة مثل الأم في العطف على ابناء أختها؛ وهي كذلك في ' 
* وجوب بر الخالة والإحسان إليها كما يحسن العبد لأمه. 

* الخالة في الحضانةمقدمة على العمة. 0 7 ْ 

* الحاضنة إذا تزوجت بقريب المحضونة لا تسقط حضانتهاء وإنما تسقطأ إذا ٠‏ 
تزوجت بأجنبي » والله أعلم .٠‏ 
* هذا الحديث خاض: بالحضانة» الحم عر أن الخالة ترث لأن الام 
ترث . ا ١‏ 
وفي الباب أحاديث كثيرة في «الصحيح» مشهورة؛ منها حديث ابي 
الغار, وحديث جُرَيْجر وقذ سُبَعَا. 

مضى توثيقه وشرحه برقم )١7(‏ في باب ا ل ل 
ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. ْ 

وأحاديتٌ مشهورة في (الصحيح» حذفتها اختصاراً؛ ومن أهمّها حديث عرز 
ابن عَبَسَةَ رضي الله عنه الطَُّويلُ المُشْتملُ على جمل كثيرة من قواعد الإسلام 


باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم 41 
وآدابه» ومتاذكرة بتمامه إن شاءً الله ايعان ف باب اليّجَاء قال فيه : مَخَلتٌ على 
النبيّ ل بمكة ‏ يعني : في أولٍ الو - فقلث له : ما أنْتّ؟ قال: «لْبي»؛ فقلتٌ: 
وما نَبِيّ؟ قال: «أَرْسَلْنِي اللهُ تعالى»؛ فقلتٌ: بأيُ شيءِ أزْسَلَك؟ٍ قال: «أَرْسَلْني 
بِصِلَة ة الأرحَام : وكَسْرٍ الأونان, وأنْ يُوَحْدَ الله لا شرك به ه شيءٌ) وذكر تَمامٌ 
الحديث 2 1 

سيأتي توثيقه وشرحه - إن شاء الله برقم (48) في باب الرجاء . 

١‏ - ياب 
تحريم العقوق وقطيعة الحم 

عقوق الوالدين من الكبائر» وهو معاملتهم بما يتأذون به أومنه مما يخالف الشرع » 
أو عدم إيصال بره إليهما . 

وقطيعة الرحم ضد صلتها؛ أي عدم الإحسان إليها أو تفقد أحوالها والسؤال عنها 
ولو بالسلام . 

قال الله تعالى : « فَهَلْ عَسَيْسّمْ إن وََُُ أن تدوأ فى الْدرضٍ وَيُفَطهُوا امَك 
> أوكيِك الْدِنَلسَهُم أ قم ع أبصَرْهُمَ4 [محمد: 3١‏ 77]. 

يخبر الله سبحانه أن من تولى عن عهد الله وميثاقه من التكاليف الشرعية والأحكام 
الإسلامية عاد إلى ما كان عليه في الجاهلية الجهلاء من سفك الدماء وقطيعة الرحمء 
وهو عدم الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال» ولهذا نهى الإفساد 
في الأرض عموماً وعن قطيعة الأرحام خصوصاً. 

وقال تعالى : « وَآلدنَ ينفْصُونَ عَهَدَ أله من َم ميقو ريطتو مآ أمرٌ أَنّهُ يوه أن 
وَصَلَ ويْفْسِدُودَ فى الْرْضٍ أوْلِكَ طم انهو سْوْهآلدَارٍ» [الرعد: 5١؟].‏ 

هذه حال الأشقياء وصفاتهم وذكر ما لهم في الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار 
إليه المؤمنون كما أنهم اتصفوا بصفات غير صفاتهم» فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل 
وأفسدوا في الأرض ؛ فكان مصيرهم 0 


5 
هد عه مه 22-7 م مم عه هه 


وقال تعالى : « #8 وَقَصَى ريك ألا تدكا إلا رياه ووالوِدَينِ يحسدمًا إِمَا يبلْمَنَ عنَدَكَ 


40 ْ باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم ' 
الصكبر أَرُ مه أو لامها اث مد أفِ ولا رهما َكل لّهُمَاهولُا حك رِيمًً» وَأَعْفِضَ 

لنتاجتم الذليى اكنتويل يك تتا وَريَآِنْصفرا4 [الإسراء: 1.1787 

سيق تفتبيرها في بانبه بر الؤالدين وصلة الأرحام . 1 

0 - وعن أبي بكرّة تُفيْعٍ بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله ' 
يد : رألا ابتكم بأكبر الكَبَائر؟» ‏ ثلاث - قُلْنَا: بَلَى يا رسول الله قال : «الإِشرَّاك ش 
بالله وعُقُوقَ الوالدين» وكانَ مُتكثاً فَجَلَسَء فقال: «ألا وَقولُ ازور وشَهَادَة ' 
الذور» َمازَالَ برها حنّى قلا : لَيْنَهُ سَكتّ . متفق عليه . ش 

توثيق) المريث: أخرجه البخاري (ه / 1 فتح) ومسلم (/81) . 

نقه الحريث: * الذنوب تتفاوت في العظم بحسب مفاسدها. 

* الترهيب الشديد من عقوق الوالدين وقول الزور. ْ 

* محبة الصحابة لرسول الله يل ويؤخذ منه إشفاق التلميذ على شيخه إذاارآه . 
منزعجاً: وتمني عدم غضيه :, 

* استحباب إعادة الكلام والموعظة ثلاثاً؛ لتفهم . 

* استحباب انزعاج وانفعال الواعظ في موعظته والخطي في خطبته ليكون ذلك 
أبلغ في الوعي عنه والزجر عبن فعل ما ينهى عنه فقد كان رسول الله وي إذا خطبب؛ 1 
علا صوته واحمرٌ وجهه كأنه منذر جيش » أما التماوت في الوعظ؛ فمدعاة إلى النعاس . 
واللهو (!) . 0 ْ 
* في الحديث دليل على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائرء واعلم أن مجانية 
الكبائز تكفير للصغائر كما قال تعالى : «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سيئاتكم #* [النساء: ١‏ 

* جواز أن يبدأ العالم أصحابه بالسؤال. 

7" - وعبن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها عن النبي يك قال: 
«الكبّائرٌ: الإِشْرَاككَ باللهء وعْقُوقُ الوَالدَيْنء وَقَنْلٌ الشبي, ٠‏ واليَمِينُ الول زوه 
البخاري . 


باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم 0 
«اليَمِينُ الفَمُوسُ» التي يَحَلّفَهَا كاذباً عامِدأء سُميْتْ غَمُوسأَ لأنّها تَغمم 
الحالت في الإثم . 1 


توثيق المريث. أخرجه البخاري 1١١(‏ / 058 - فتح). 

نقه (لمريث: زيادة على ما سبق أفاد الحديث تحريم قتل النفس بغير حق . 

* الكبائر أكثر مما ذكر لكن المقام يقتضي ذلك فذكر أشدها ضرراً وأبلغها خطراً. 

»* بيان أن الأيمان أقسام منها: اليمين الغموس وهي شهادة الزورء ومنها اليمين 
المنعقدة» ومنها يمين اللغو. 

768 - وعنه أن رسول الله يَكِْ قال: «من الكبَائر شَتَمْ الرّجْل وَالدَيْهِ !» قالوا: 
يا رسول الله وهل يَشْتم الرُُلُ والني؟! قال: «نَعَمْ؛ يَسْبُّ أبا الرّجُل . فَيسْبٌ 


عم اعدماس عدم 
أيَافق ويس ا فيسب أمّهُ) مت متفقٌ عليه . 


وفي رواية إن منْ أكبرٍ الكَائر أن يَْمَنَ الل والدَه!» قبل : يا رسول الله 
كيت يلعَنٌ ليجل والدَيه؟! قال: يكت أب الرجُل» فس أياف يت ا 


مم 
فيسب امه . 


توثيق (لمريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 40# - فتح)» ومسلم (40). 

فقه المريث: * تحريم شتم الوالدين وبيان عظم حق الأبوين. 

* من عقوق الوالدين تعريضهما للسب والإهانة ) أو تسبيب ذلك لهما. 

* الحديث دليل على قاعدة درء المفاسد»ء وأنها مقدمة على جلب المصالح . 
وقاعدة سد الذرائع قاعدة عظيمة في الدين إهمالها يؤدي إلى الفساد في الأرض . 

* العمل في سد الذرائع وجلب المنافع يكون بالغالب؛ لأن الذي يسب أبا الرجل 
يجوز أن يسب الرجل الآخر أباه» ويجوز ألا يفعل ؛ لكن الغالب أن يجيبه بنحو قوله لأنها 
لحظة غفلة وساعة يتمكن فيها الشيطان من الإنسان إلا من رحم الله . 

* من تسبب في فعل كان كفاعله خيراً أوشراً. 

جواز مراجعة التلميذ لشيخه فيما يقول مما يشكل عليه. 


4 ! باب تحريم العقوق وقطيعة الزحم 


9" وعن أبي محمد جُبيْر بن مُطعم رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: 
دلا يَدْحُل الجَعةَقَاطمٌ» قال سفيان في روايته : يعني : قاطع رَحم . متفقٌ عليه. 

توثين (لمريث: أخرجه البخاري 4١8 /٠١(‏ -فتح). ومسلم (8805). ١‏ : 

نقه المريث:. * التحذير الشديد من قطع الأرحام. وأنها سبب في العذاب . 
الشديد الذي يحول بين المزء ودخول الجنة ابتداءً . 

ل ل الجئة أبداً. 

015 وعن أبي عيسى المغِيرة ة بن شُعْبَةَ رضي اللاعه عن ابي‎ ٠ 
: اللة تعالى حرم عليُمْ عقُوقَ الأمَّاتء ومَنْعاً وهات وَوَادَ البّات » وكره لكُمْ‎ 5 
قبل وقَالَ, وكَثْرَة السّؤْال .. وإِضَاعَة امال » متفقٌ عليه ؛‎ 

قولَهُ : «مَنْمَاَ» معناء: منعٌ ما وِجَبَ عليه و «مّات»: طَلَبُ ما لَيْسَ لهُ. وأدوأة : 
البنات» معنا : دَفنهُنٌ في الحَيّاةء وَ «قيل وقَالٌ» : : معناة : الحَدِيتُ بِكُلّ مَا يَسْمَعْةُ 
فيقولٌ : قل كذاء وقال فُلانَ كذا ممالا بعلم صحف ليطا وقفى بالزء كذياً. 
أنْ يُحَدَّتَ بِكُلَّ مَاسَمِعٌ . وَوإضَاعَةٌ المَال) : تبذيرة وصرفهٌ في غير غير الوجوة المأدُون 1 
فيها مِنْ مقاصد الآخرة وَالدُنْيّاء َك حفْظه مَعْ إِمْكَانِ الحفّظ . وَكبرَة السَّوَان»: 
الإلِحَاحٌ فيمًا لا حَاجَةَ إليه : 

توثيق المربث: أخرجه البخاري (” / 74٠‏ فتح). ومسلم .)١7( )١718(‏ 

نقه المريث: »* تحريم عقوق الأمهات وكذلك الآباء. وخص الأمهات بالذكر ١‏ 
لضعفهن وشدة حاجتهن ولأن الإحسان إليهن مقدم على الإحسان للآباء. . 

* حرمة منع حقوق الغباد. 

© حرمة أخذ ما ليس لك فيه حق . : 

# تحريم المجادلة والمشاخنة والأسئلة التي لا فائدة فيها ولا يترتب :ليها خير : 
أو دفع ضر. 

* النهي عن التبذير وإضاعة المال. 


باب فضل بر أصدقاء الأب والأم ومن يندب إكرامه 4١‏ 

* وهذا الحديث حقه أن يحشر مع الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وأن يكون 
عمدة الأحكام؛ فقد حفظ الأمور الضررورية للناس وهي : الدين, النفس. والمال» 
والعقل. والعرض 

فحفظ الدين والعقل فيكون بعدم كثرة السؤال والإلحاح فيما لا حاجة فيه؛ لأن 
ذلك فتح لباب الشبه. ومن ولج هذا الباب كثر التنقل وعرض دينه للفتن. 

وأما حفظ النفس؛ فحرم قتلها بغير حق. ومثالها وأد البنات الذي كانت عليه 
الجاهلية الجهلاء . 

وأما حفظ العرض؛ فبحفظ حقوق الوالدين وبرهما وعدم تعريضهما للأذى أو 
التسبب في ذلك قولاً أو فعلاً. 

وأما حفظ المال؛ فحرم التبذير وصرف الأموال في غير الوجوه المأذون بها شرعاً. 

هذا مما اتاني الله فهما لكتابه وسنة رسوله في ساعات تفكر وتدبر فله الحمد. 

وفي الباب أَحَادِيتُ سَبَقَتْ في الباب قَبْلهُ كحديث: «وأقطمٌ مَنْ قَطعَك». 

مضى توثيقه وشرحه برقم (1718) . 

وحديث : «مَنْ قَطعَنِي قَطعَهُ الله». 

مضى توثيقه وشرحه برقم (3357) . 


”© ياب 

فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه 

من كمال بر الوالدين صلة أصدقائهما؛ لأن ذلك يدخل السرور على نفسيهما 
خية يصزاة ولدهما الذي حورن خيز كسهما يمع عيره وبره اصدقائهما وريحمهما التي 

لا توصل إلا بهماء فمن غرس خيراً سُرٌ حينما يرى الناس من حوله يجنون ثماراً ينتفعون 

بها ؟ فهو قد غرس زرعاً وجنى ا ورأى خيره يعم جمعاً. 

وقس على ذلك الأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه من شيخ وصديق وجار 
وإمام عادل. 


4 ْ باب فضل بر أصدقاء الأب والأم ومن ينذب إكرامه 


4* - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يِه قال ارا اد يمل 
الرَجُل ود أبيه» . 


خف دوعن عبد الله بن ديناز عن عند اللهبيخ عدر رضي الله عنهها ناريا 
من الأعراب لَِيهُ بطريق مَكَة فلم عليه عبدُ الله بن عُمرء وحَمَلَهُ على جمَارٍ كانَ. 
ركه وأنطاهُ عِمَامَةٌ كَانتَ على رأسه. قال ابن ديتار: فقلنالهُ : أصلَحَكَ الله إِنَّهُمْ 
الأغرَابٌ وهم يرضون باليسير فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كانَ ودَا لِعُمَرَ بن 
الخطاب رضي الله عنه وَإنَي سمعتٌ رسول الله وك يقول: «إِنَّ أب بر لبر صِلَة 
الرَجُلٍ أهل ود أبيه 

000 ان ار إلى مكة كان لَهُ مار ٠‏ 
ييح عله إذا مل يكب الا حكق» وعمائة بعد بها راسك فين ُو على كلق ء' 
الجمار إِدْ مَرّ به أثرَابٌِ فقال: أَلَنْتٌ قُلان بن قُلانٍ؟ قال: بلى. فأطَاه 
الحمان فقال: اركبٌ هذاء وأعطاة العمّامة وقال: اشّدُدُ بهَا رأسَكَ ٠‏ فقال.لهُ بعض: 
أصحابه : غَفْر الله لك أَعْطَيْتَ هذا الأغرابيّ ّ جمارا كنْتَ تريح عليه وعمامَة كنت 
َشّدٌ بها رأسك؟ فقال: إِنّي سمعتٌ رسول الله يك يقول: وإنَّ من أَبَرّ الب أن صل 
لبجل اقل و4 ابد يكذ ان يولج إن [نة كان صَديعا لشم رضي لصتف وى 
هذه الرُوايات كلها مسلم.. 

توثيق الجريث: أخرجه مسلم (19817) (18911). 

غريب الحريث: أير البر: أكمله وأبلغة . 

ود : الحب والمودة والصداقة. 

الأعراب : جمع أعرابي » وهم أهل البادية. 

يتروّح عليه : يستريح عليه . 

مل : سكم وضجر. 1 

بعد أن يولي : بعد أن يموت . 


باب فضل بر أصدقاء الأب والأم ومن يندب إكرامه يلك 


فقه (لمريث: * من بر الوالدين أن تصل أصدقاءهم وأصحابهم بعد موتهم » ولو 
بالقليل؛ فمن لم يجد فبالزيارة أو الكلمة الطيبة . 

# تعليم أدب الدعاء في قولهم : غفر الله لك. وأصلحك الله . 

* من تمام البر والصلة الإنفاق على أصدقاء والديه من أحبوهما بأخص ماله وما 
يرضاه لنفسه . 

* كثرة فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ فمنها شدة وفائه وحبه لأبيه, 
ووصل أحبائه بعد موته. واستجابته لسنة رسول الله قو وإنفاقه من طيب مالهء وإيثاره 
غيره على نفسه. . . وما أكثر فضائل السلف ومناقبهم حين نعدها؛ نسأل الله أن يجعلنا 
ممن يقتذي بهم . ويسير على نهجهم قولاً وعملاً وسلوكاً. 

* في وصف أصحاب ابن عمر رضي الله عنهما للأعراب بأنهم يرضون باليسير 
دلالة على تأثر الإنسان ببيئته ؛ فالأعراب أهل كفاف فلذّلك يقنعون باليسير. 

4" وعن الى أمددا يق الهمزة وفتح السين ‏ مالك بن رَبِيعَةَ السَّاعَدِيٌ 
رضي الله عنه قال: بَينَا نحن جُلُوسٌ عِنْدَ رسول الله يل إذ جَاءَه رَجُلٌ مِنْ بتي سَلِمَة 
فقال: يا رسولّ الله هَل بَقِي مِنْ بر بوي شَيِءٌ أبِرَّهُمَا به بَعْدَ مُوتهمًا؟ فقال: «نْعَمْ 
الصَّلاةٌ عَلَيْهُمَا والاسْتغْفَارٌ لَهُمَ وإِنْمَادُ عَهْدهِمَا مِنْ يَعْدِهمَاء وصِلَةٌ الرّحم 
التي لا نُوصَلُ إلا بهماء وإِكْرَامُ صديقهماء رواه أبوداود. 1 

توليق (لمربث». ضعيف - أخرجه البخاري في والأدب المفرد» (ه*), وأبو داود 
(147ه). وابن ماجه (75554), وأحمد (” / 441 و2)5448 وابن حبان (518) وغيرهما 
من طريق عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن عبيد الساعدي عن أبيه عنه به . 

قلت : إسناده ضعيف ؛ لجهالة علي بن عبيد الساعدي , وباقي رجاله ثقات . 

غريب (لمريث: الصلاة عليهما: الدعاء لهما. 

نقه (لمريث» * اغتنام فرصة وجود الأبوين أو أحدهما؛ ليبرهما. 

*# من بر المرء لوالديه : 

أ الدعاء لهما. 


للق ش باب فضل بر أصدقاء الأب والأم ومن يندب إكرامه' 

ب د والانقان لهت : 

* رعاية شؤون الوالدين في حياتهما ومماتهما؛ أما في حياتهما بالقيام على , 
شؤونهماء وأما في مماتهما: 

أ- تنفيذ وصيتهما المشروعة . 1 

ب - وصلة أرحامهما التي هما سبب فيها. 

لعا كراد عبد ينوا وامجائهما. 

* الحرص على تربية الأولاد تربية صالحة تعود بالنفع على الوالدين. في الحياة 
والممات؛. أما في الحياة ببرهماء وأما في الممات بالدعاء لهما؛ فإن دعاء الولد لأبويه 
مقبول كما قال رسول الله َكل في الحديث الذي أخرجه مسلم : «. . . أوولد.صالح يدعو 
له ج: 

* حرص الصحابة على الخير وعدم انقطاعه . 

* ينبغي تبليغ العلم :بعد سماعه أو حضور مجلسه . 

* من جهل حكماً يتبغي أن يسأل أهل الذكر. 

# العبادات مدارها على التوقيف؛ فلا تكون إلا بما شرع اله عز جل على لسان 
رسول الله 85 . ْ 

14" - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: معزت على اغدين تناد الني. 
ما غرْتٌ عا خنييا رمي | الله عنهاء ونا انها قط ولك كان كدر دك رقا ” 
ريما ذُبح الشَّاق ثُمَ م يُقَطَهُهَا أعغضًا عُضَاءٌ م يها في صَدَائق خديجة ريما قلت 
ل : كان لَمْ يكن في لديا إل حديجَةٌ! فيقولٌ: «إِنّهَا كَانتَ وكَانَتَ وكَانَ لي منها 
ولد متفقٌ عليه . 

وفي دواية: وإنْ كان لييح ااه مهدي في خَلائلهَا منها مَايسَعهُن, . 

وفي رواية كان إذا ذبْحَ م الشَّاةَ يقول : «أرْسلُوا بها إلى أصَدقَاء خديجّة) . 

وفي رواية قالت: استاَذْنَت هَالَهُ بنْتُ ويل حب خديحة على رسول الله 
كلا فَعَرَف اسْتتُذَانَ خديجة فَارْتاحَ لذلك فقال: «اللَّهُمَ َال بت خُويْلده . 


باب فضل بر أصدقاء الأب والأم ومن يندب إكرامه 6 


قولّهًا: «فارتاخ» هو بالحاء. وفي الجمع بين «الصحيحين» للحمَيّدي : 
دفَارْتَاعَ» بالعين ومعناة: لمم به 1 

توثيق المريث: أخرجه البخاري ( / ١*8‏ فتح)ء ومسلم (588؟) (85). 

والرواية الثانية عند البخاري (/1 / 18# و١٠‏ / 48 فتح), ومسلم (1148"8). 

والثالثة عند البخاري (ل/١‏ / ١#‏ فتح), ومسلم (ه1؟) (هلا). 

والرابعة عند مسلم (/0 4 7) . 

غريب المريث: ما غرت: من الغيرة» وهي : الأنفة والحمية . 

صدائق : جمع صديقة. 

كانت وكانت: يثني عليها بأفعالها. 

وكان لي منها ولد : أي أولاده. وكانوا جميعهم من خديجة إلا إبراهيم ؛ فإنه من 


مارية . 

فعرف اسعكذان خديجة : تذكر عند استئذانها خديجة ؛ لأن نغمة صوتها تشبه نغمة 
صوت خديجة رضى الله عنها. 

فارتاح لذلك: هش لمجيئها وسُرَّ لتذكره به خديجة وأيامها فهيجت في فؤاده 
الذكرى . 

نقه الجريث: * فيه فضائل أم المؤمنين خديجة بنت خويلد؛ فقد صدقت رسول 
الله وأعانته بمالهاء وحرضته على الثبات» وكانت من السابقين الأولين. 

* حسن وفاء رسول الله يَكِ لذكرى زوجته الأولى التي آزرته وعزرته . 

* من الخصال المحببة في المرأة الصالحة أن تكون ودوداً ولوداً؛ فلذلك أمر 
الرسول كَةَ بالزواج منها. 

* ثبوت الغيرة وأنها غير مستنكرة من النساء الفاضلات» فهذه عائشة رضي الله 
عنها التي كانت تغار منها نساء النبي يل رضي الله عنهن ؛ فإذا بها تغار من خديجة رضي 
الله عنها. 

* كثرة الذكر تدل على كثرة المحبة» ولذلك كان شعار المحبين لله رب العالمين 


٠ 45‏ باب إكرام أهل بيت الرسول ذه وبيان فضلهم: 
أنهم من الذاكرين الله كيراً والذاكرات . ْ٠‏ 

© ينبغي على المسلم أن يحفظ عهد زوجته وصاحبه ومعاشره ويرعى وذ جا فين 
بتذكره والثناء على خصال الخير التي كانت فيه وإكرام معارفه . ْ 

6 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حرجت مع بجرير بن عبد الله 
البَجَلّي رضي الله عنه في سَفَرِ فكَانَ يَحَدمُي فقلث له : لا تَفْعَلُه فقال : إني قد 
أت النْصَارََضنَعُبرَسُول الله بك شَيْئاآليتْ على تفي أن لا أصْحَبَ أحدا مِنْهُمْ: 
إل حَدَمَهُ . متفقٌ عليه . ٍ : 

ثِيق المريث. كه زلا 

ا آليت: أقسمت 

شيثاً: أي لساري العبارة بتفصيله» ولن تبلغ الهمم تحصيله؛: 
فكان هادياً لنا في سبيله . 

نقه (لجريث»: * تواضع صحابة رسسول الله بل وفضلهم . 

* إكرام.من أحسن للنبي يك ولو كان أصغر سناً منه. ٠‏ 

* توقير الكبير واحترامه . 

فضائل الأنصار وسبقهم وخدمتهم لرسول الله وه . 


+5 ياب 
كرام أهل ييت رسول الله يك وبيان فضلهم 


المراد أهل بيته الذين صح نسبهم إلى بني هاشم وعبد المطلب رجلا ولساقها 
وآمنوا برسول الله يك وماتوا على ذلك . ١‏ 

ويدخل في أهل بيته يلِنهْ زوجاته ونساؤه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. 

وذهبت طائفة من أهل العلم أن آل محمد هم العلماء الأتقياء من أمته: وهو مرجوح' 
عند إطلاق لفظ وأهل البيث» أو دال محمد 6ل . ١‏ 


باب إكرام أهل بيت الرسول ككل وبيان فضلهم 7ع 
قال الله تعالى: ل إِنَّمَا يريد لَه يُذْهِبَ عنحكم الريحس أل ايت ويطهرك 
تظهيرا» [الأحزاب: 7#]. 

وهذا نص في دخول أزواج النبي كَل في أهل البيت؛ لأنهن سبب نزول هذه 
الآية» وسبب التزول داخل فيه قولاً واحداً؛ إما وحده على قول. أو مع غيره على 
الصحيح . 

وقال تعالى : 9 وَمَن يِمَظِمْ سعكير أن سهان تقو الْمَلُوب» [الحج : ؟7]. 

تعن تانميرها ف بات تيم خريات: المسلمين. 

45" - وعن يزيد بن حَيَّانَ قال: الطلقتٌ أنا وحْصَيْنٌُ بن سَبْرَةَ وعَمرّو بن 
مُسْلِمٍ 00ت نكمي فاخا تجلبها إل بال لد حضون لقدُ لقَيتَ 
يا زَيْدُ خيراً كثيرأء رأيتَ رسولٌ الله وي وسمعتٌ حديئّهُ وغَرَّوتَ معةٌ وصَلَّيتَ 
خلفَهُ : لقد لقيت يا زيدُ خيراً كثيرأً» حدَّئنَا يا رَيْدُ ماسمعتَ من رسول_الله يق قال: 
يا ابن أي والله لقذ كبرث سني وقد عَهدِي» وَِيتُ بعض الذي كُنْتُ أعي من 
رَسُول الله يك هَمَاحدَّلَكُمْ فاقوا وما لاهلا تحَلْفُونه ثم م قال : قامٌ رسول الله 
يكل يوما فينا خطياً بِمَاءِ يُْعى ْمَأ بَيْنَ مكةَ والمديئة فَحَمِدَ الله. وأنْنَى عليف 
ووعَظً. كر نم قال: دأمًا بَعْدُ: ألا أيّهَا النّاسء فَإِنَمَا أنَا بَشَرُ يُوشَكَ أن يأتي 
رسولُ ربي فَأَجِيبَ» وأنا ارك نيكم لين : أولهُماكَابُ الله. فيه الهُدَى والُورُ. 
فَحُذُوا بكتاب الله وَاسْتَمْسكوا به» . فَحَتَ على كتاب الله وَرَعْبَ فيه ثم قَالَ: 
«وأغلٌ بتي َدَكُركُمْ الله في أل بَيْتي» َذْكُرَكُمُ الله في أهل بيتي» فقال لَهُ 
حُصَيْنٌ : ومنْ أهْلُ بَيْنِهِ يا رَيْدُّ ليس نِسَاَْهُ مِنْ أهل بَيْته؟ قال: نسَاَوهُ مِنْ أهلٍ 
بيه ولكن أهْلَ به مَنْ حُرمَ الصّدَقة بده قال : وَمَنْ هُمْ؟ قال : هُمْ آل علي 
وآلْ عقيل » وآلَّ جَعْمُ وآ عبس قال : كل ُولاءِ حُرمٌ الصَّدََة؟ قال: نعم . . رقاه 
مسلم. 


وفي رواية : «ألا وَإِني نَارِكُ فيكم تَقَليْن : أَحَدُهُمَا كنَابُ الله وهُوَ حَبْلُ اللى 


424 ْ ل 
ب ل ومَنْ تركَهُ كان عَلى ضَلالَةِ» . 1 
يق المرينه أخرجه مسلم (م "٠‏ والرواية الثانية له (ه 074١‏ (/9") :. 
1 كتابي : «مجمع البحرين في تخريج أحاديث.الوحيين»؛ ففيه زيادة. . 
غريب المريث: أعي : أحفظ . ش ٍ ش 
ماء حُحم: موضع بين مكة والمدينة فيه غدير مشهور. 
يوشك أن.يأتي رسول ربي: يقرب أن يأتي ملك الموت داعياً إلى 'لقاء الله : 
ثقلين: كل شيء خطير نفيسء وسمّاهما ثقلين إعظاماً لحقهماء وتفخيماً 
لشأنهما. : 
ققه (لمريث: *.استحباب الثناء على الغالم بالأوصاف اللائقة بهء والدعاء له قبل" 
طلب العلم منه. ولِذلك لا أيستحب التملق إلا في طلب العلم . ش 
* أصحاب رسول الله كَةِ من ذوي الفضل والخير. 
* يجوز للعالم أن يعتذر للسامعين قبل تحديئهم عن الخطأ أو الزلل الذي قديقع. 


* الكبر مظنة النسيان وضعف قوة الحافظة . 
* ينبغي على العالم ألا يحدث إلا بما يعلم, ولا يجوز التحدث من غير عللم . 
* طالب العلم لا يحرج شيخه» ولا يكلفه ما لا يطيى في الإجابة إذا رأئ أن شيخه 
اكتفى بما حدثه . : : 
# يستحب للعالم أن يغتنم الأوقات المناسبة لتحديث أصحابه 07 
#* ينبغي على العالم أن.يوصي أتباعه بما يصلحهم من بعده. 
0 #رسول الله بغر يانه الموت كما يأتي البشر #إنك ميت وإنهم ميتون» [الزمر: 
ع ظ ظ 
# وجوب التمسك بكتاب الله ؛. لأنه حبل الله المتين.. والصراط لستهم ؛ من!. 
اتبعه هدي ع ومن تركه كان على ضلالة . . 
* الوصية بأل النبي يك وأهل بيته. وطلب العناية بشأنهم . 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 4 


* نساء النبى كِةِ من أهل بيته . 

# حرمة الصدقة على أهل البيت. وإنما أحل لهم خمس النحر والغنائم . 

17 - وعن ابن عُمَرَ رضى الله عنهماء عن أبى بكر الصَّدَّيقَ رضى الله عنه 
موقوفاً عليه أَنَهُ قال : «ارقبُوا محَمّدا يل في أل 0 زا 0 

معنى : «ارقَبُوان رَاعُوه واختَرمُوة وأكْرمُوف والله أعلم . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (7 / 7/8- فتح) . 

نقه المريث: * تعظيم أهل بيت النبي وَل وإكرامهم وموالاتهم . 

* معرفة الصحابة رضوان الله عليهم بحق أهل البيت وبخاصة الشيخين أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما. 

* ياب 
توقبر العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم: ورفع مجالسهم. وإظهار 
مرثبتهم 

ينبغي تبجيل أهل العلم وحملة الكتاب والسئة الذين سلكوا سبيل السلف في 
الفهم والاعتقاد والسلوك والعبادة دون ذوي الأهواء والبدع. وكذلك توقير الكبار في السن 
واحترام ذي الشيبة المسلم » وكذلك أهل الكرم والمروءة والشجاعة الذين يعلمون الناس 
بفعالهم مكارم الأخلاق» وقد قيل : لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل . 

قال الله تعالى: طقل هَل يستوى اي يعون وَل لا يلون تا يَدَكُ وا 

الألتي» [الزمر: 9]. 

يخبر تعالى عباده أنه لا يستوي أهل العلم الذين قاموا به وقام بهم العلم المطلوب 
تعلمه والموافقة في الدين كتاباً وسنة منزلةَ مع الذين لم يقم بهم ذلك؛ إما تقصيراًء أو 
إعراضاً» أو استخفافاً. 

وهذا التفريق أبل في تقرير فضل العلم وأزين في رفع درجات أهله, فإن الشيء 
لا يعرف إلا بضده. وبضدها تتميز الأشياء . 


1 باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل : 


وإنما يعلم.الفرق بين هذا وهذا من له لب وإدراك وبصيرة . 


.وعن أب مسعود عُقبةً بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه . 
قال: قال:رسول الله 6ي8: سم م الوم قروْمُمْ لكتّاب الله فَإِنْ كَانُواة في القرّاءة : 
سَوَاءٍ فَأَعْلْمُهُمْ ب بالسّئة» فَإِنْ كَانُوا في الس سَوَاءٍ تَآَْدَمُهُمْ هجرة) إن كَانُوا في ' 
الهجرّة ة سُوَاءٌ َافدئهُمْ ا ولا يمن الرّجُلُ الرّجل في سُلْطَائَه ولا يَقَعُدٌ في : 
ته على تَكرمُته إل بإذنه» رواه عار 

وفي رواية ل : «ناقتئهم سلما بَدَل سنا : أو «إسلاماً» . 

وفي رواية: ل القَوْمَ أفرم لكتّاب الله وَأَقدَمُهُمْ قرَأءَة فَإِنْ كانت 
راءنهُمْ سَوَاءَ فيَوْنّهُمْ أقَدَمَهمْ هِجْرَة» فَإِنْ كَانُوا ة في الهجْرَة سَوَاءِ فَلُْومَهُمْ أكْبَرَهُمْ 
سنا . ّْ 

وَالمَرَادُ «بسُلْطانه» مُحَلٌ ولايته» أو المَوْضعٌ الْني يَخْتَص به (وَتَكْرمَتهُ) نفتح 
التاء وكسر الراء : وهي مَا يمر به مِنْ فراش وسرير ونحوهمًا. 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (5097) . 

والرواية الثانية له (“ا/51) (793). 

نقه المريث: * تقديم الأعلم فالأغلم في إمامة الصلاة: أعلمهم بكتاب :الله 
وأقرأهم له. ثم أعلمهم بالشئة؛ ثم الأقدم هجرة ة أوإسلاماً. ثم أكبرهم سناً. 

هذا هو الفقه النبوي في مسألة الأحق بالإمامة أما ما ورد في 'بعض الكب 
المذهبية والأقيسة الأرائية مثل «مراقي الفلاح» كالأضخم رأساء والأصغر عضواًء 
والأجمل زوجة؛ فذاك من الأباطيل التي يتنزه الفقه الإسلامي المصفى عن شوائبها.. 

* أعظم العلوم هو العلم بكتاب الله جل جلاله قراءة وإقراءة وحفظا . 

* ويتفرع منه العلم بالسنة النبوية رواية ودراية ورعاية. 

* السبق في الإسلام له اعتبار. 

صاحب السلطان وصاحب البيت والعمل وإمام المسجد أحق بالإمامة من غيرم 
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- وإن كان أعلم ‏ ما لم يأذن له. 

* صاحب المجلس أولى بمجلسه من غيره. 

لا يحق للمرأة أن تؤم الرجال. لأن لفظ قوم خاص بالرجال دون النساء طإيا أيها 
الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن 
يكن خيراً منهن» [الحجرات : .]1١‏ 

8" وعنه قال: كان رسولٌ الله يل يَمسحٌ مَنَاكبَنَا في الصّلاة ويقولٌ: 
«اسْعَوُوا ولا تَتَلفُوا فتَخمَل كُلوبحُمء ليلني مِنْكُمْ أوثو الأخلام والنهَىء كم 
اين َلونّهُمْ ئم يلوتهُمْ» رواه مسلم.., ' 

وقوله يه : «ليلني» هو بتخفيف النون ولِيّس قَبْلّها يَاءُ» وَرُوي بتشديد النون 
مع يَاءِ قبْلَها. «والتْهَى» : العُقُولٌُ : «وَأنُو الأخلام» هم البَالعُونَء وَقيل: أمل الحلم 
والفضل . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (؟47). 

غريب المريث: مناكبنا: جمع منكب وهو مجمع رأس الكتف والعضد. 

ليلني : ليدنو مني في الصلاة . 

فقه (لمريث. # وجوب تسوية الصفوف. وسد الفرجء والتحاذي بالمناكب 
والإقدام في الصلاة. 

* ينبغي حرص الإمام على تفقد صفوف المصلين قبل الشروع في الصلاة. 

* الاختلاف والتنازع سبب في فساد القلوب. 

* للظاهر أثر في تكوين الباطن. 

* يقدم الأفضل فالأفضل إلى الإمام» والمراد بالفضل أهل العلم والحلم . 

* ينبغي أن يكون أهل العلم والحلم خلف الإمام مباشرة لتذكيره إذا سهى أو سَدّ 
مكانه إذا اقتضى أمر وحدث طارىء. 
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يني منْكُمْ أُونُو الأخلام والنهَى. ْم الّذينَ يَلْوْنَهُمُ» ثلاثا «وَإِيّاكُم و مَيْشَات 
الأسواق» رواه مسلم . م 

توثيق المريث. أخريجة مسلم (489) (00178. 

غريب المريث: هيشات الأسواق: اختلاطها والمنازعة والخصومة وارتفاع . 
الأصوات فيها. 1 

نقه المريث: # زيااة على ما سبق في الحديث السابق فيه: 

# نهي المصلين عن إحداث فتن في المساجد من :الخصومات, والجدل, وارثفاع ' 
الأصوات ؛ لأن ذلك يذهب الخشوع . 

* للمساجد خرمئياء ومن أجل ذلك لا يجوز البيع والشراء أو إنشاد الضالة أو ' 
تناشد الشعر داخل المسجد. 

* وجوب تميز صفوف المصلين بحيث تتميز صفوف الرجال عن النساءء ولاليجوز 
أن يكونوا مختلطين اختلاط أهل الأسواق . 

- وعن أبي يَسْبتَى وقيل : أبي مُحَمّدٍ سَهْل بن أبي حَفْمّةب يفتح اللحاو]‎ ١ 
المهملة وإسكان الناء المثلثة  الأنصاري رضي الله عنه قال: انْطَلَّقَ عبد الله ابن!‎ 
سَهْل ومُحَيْصَةُ بِنُ مسعوذ إلى خَيْبّر وهي يومئظٍ صُلْحٌ» فَتقرَقاء فاتى مُحَيْصَةُ إلى.‎ 
عبد الله بن سهلٍ وهو يَتشَخُط في ذَمِه قتيلاء دَفنهُ ثم قَدِمَ المدينة فانطلق‎ 
عبد الرّحمن بن سهل! اومخضة اوخريطة لمعه إلى النبي يك فدهب‎ 
عبد الرّحمن يتكلم فقال: «كبر كبر وهو أَحَدَتُ القوم  فُسكتٌء فتكلّما فقال:‎ 
. «أتخلفُونَ وَ تستَحقونَ فَائلَكُم؟» وذكر تَمامَ الحديث متفقٌ عليه‎ 

وقوله جل : «كبر كبر معناة: يَتَكَلَمْ الأكبرٌ. 

توثيق العريث: أخرجه البخاري (5 / ١/6‏ فتح)» ومسلم (1559) (5): 
غريب العرييت. وهي يومئذ صلح : بعد فتحها وإقرار البي ول أهلها غليها. 
صلحا. ٍ 
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يتشحط : يتخبط ويتلبط في دمه . 

أحدث القوم: أصغرهم سناً. 

فقه (لمريث: * جواز مهادنة العدو لضرورة بحيث يكون الأحظ للإسلام 
المصالحة؛ وأما إذا كان الإسلام ظاهراً على الكفر ولم تظهر المصلحة في المصالحة؛ 
فلا. 

* لا يحق لأفراد المسلمين التصرف من أنفسهم بشأن العدو إذا كان يعود أثر 
فعلهم على المسلمين بدون إذن الإمام . 

* تقديم الأكبر سنا في الكلام . 

* الحلف في دعوى القسامة لورثة القتيل. 

* القسامة هي خمسون يميئاً تقسم على ورثة القتيل إذا ادعوا الدم. أو على 
المدعي عليهم إذا أنكروا. 

وعن جابرٍ رضي الله عنه أنَّ النبي 46 كان يحم بن الرجلين من 
قتلى أَحُدٍ يعني ذ في القبر ثم يقول: ١أَيهُمَا‏ أكثر أخذاً للقرّآن؟» فإذًا أشيرٌ له إلى 
أحَدهمًا قدَّمَهُ في اللْْد رواه البخاري . 

توثيق (المريث» أخرجه البخاري (37/ 3١١‏ فتح). 

غريب المريث؛ اللحد: هو تجويف في الجدار القبلي للقبر يوضع فيه الميت. 

نقه (لمريث: * يجوز في القبور اللحد والشق بجريان العمل عليهما في عهد 
النبي يَكةْ ولكن اللحد أفضل ؛ فقد ثبت من حديث أنس رضي الله عنه الحسن الذي 
أخرجه أحمد وابن ماجه أنه قال: لما توفي النبي بَكيِ كان بالمدينة رجل يلحد. وآخر 
يضرح» فقالوا: نستخير ربناء ونبعث إليهما؛ قأيهما سبق تركناه» فأرسل إليهما؛ فسبق 
صاحب اللحد, فلحدوا النبي يك . 

* جواز دفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد عند الحاجة أو الضرورة . 

* تقديم أهل العلم والفضل يكون في حياتهم ومماتهم . 

88" وعن أبن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي كَل قال: «أرَاني في المَنَامٍ 
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أَتَسَوّكُ بِسِوَاكٍ فجَاءَني رَجُلانِء أَحَدُهُمَا أكْبَرُ من الآخر, قَنَاوَلْتُ السّوَال ‏ 
الأضْعْن فقيل لي : كبر فَدَقَعْتَهُ ُ إلى الأكْبَر منْهُمَاه رواه مسلم مُسْتَدا والبخاري 
توثيق المريث: 
أخرجه البخاري /:١(‏ فتح) معلقاً ومسلم (3710/1). 
فقه الجريث: * املتحباب استخدام السواك لأنه سنة نبوية مؤكدة» يفوظهرة 
للفم » مرضاة للرب» وبخاصة عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن . ٠١‏ 
* تقديم الأكبر سنا في السواك والكلام فة فقط سواء ترتب القوم أم لا أما بقية الأمور 
فيقدم الأيمن فالأيمن. : 


* جواز استخدام سواك الآخرين بإذلهم . 

* رؤيا الأنبياء حق؟؛ لأنها وحي معصومء, ولذلك ما يحدث فيها يدخل في 
التشريع . د ' 
* يجوز اجتهاد رسول الله يي لكن لا يقر على سخطأ بل يُصَوّب مباشرة . 

4 وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «إنّ من 
إبجلال الله تعالى إِكرَامَ ذي الشَيبَة المُسْلِم ٠‏ وخاملٍ الْرآن غَيْر القَالي فيه ء 
والجافي عَنْهُ وإكْرَامَ ذي السُلْطَان المُقَسط» حديث حسنٌ رواه أبو داود . 


توثيق المريث: حسنن ‏ أخرجه أبو داود (4847) بإسناد حسن كما قال الحافظات 
العراقي وابن حجر. 

غريب الخريث: ذي الشيبة: الذي إِبْيْضُ شَّعْرُه وشاب في الإسلام والإيمان. 

حامل القرآن: قارئه» وسمى حامله لأن تحمل في حفظه وتدبره وفهمه والغلم به, 
المشقة . 1 

الغالي : المتجاوز النحد في التشدد. 

الجاف : التارك للعمل به والهاجر لتلاوته . 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 20> 

المقسط : العادل. 

نقه المريث: * استحباب إكرام ذي الشيبة المسلم والشيخ الكبير في الإسلام 
وتوقيره في المجالس اعترافاً بفضله وسبقه. والرفق بهء والشفقة عليه وقارىء القران 
الفقيه العامل به» الوقاف عن حدودهء الذي يتلوه آناء الليل وأطراف النهارء والإمام 
العادل . 

* الغلو في الأمر مهلكة تنقطع في مفاوزها الأعمال الصالحة . 

* الجفاء للقرآن معصية ينبغي التوبة منها 

دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. 

* إكرام عباد الله الصالحين المصلحين يلقي الجلال والمهابة على فاعل ذلك 
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دوم - وعن عَمْرِو بن شُعَيْب» عن أبيه. عن جده رضي الله عنهم قال : قال 
رسول الله كله : لين هنا من لم مركم صَغيرناء ويَعْرف شَرَفَ كبيرنا حديثٌ 
صحيحٌ رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي 00 

وفي رواية أبي داود «حَقٌ كبيرنا». 

توليق المربيق. صحيح أخرجه اليخاري في «الآدب المفرد» (64"). وأبوداود 
(444). والترمذي ».)١1970(‏ وأحمد (؟ / 9186 )1١17‏ من طرق عنه به وهو صحيح . 

وفي الباب عن أنس وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي أمامة ووائلة 
بن الأسقع وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم . 

غريب المريث: قال الترمذي : قال بعض أهل العلم : معنى قول النبي وله : 
«ليس منا» يقول: ليس من سنتناء ليس من أدينا. 

وقال علي بن المديني : قال يحبى بن سعيد : كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير 
«ليس منا»» يقول: ليس من ملتنا. 

قلت: من اميل هذه المعاصي فهو ليس من ملتناء ومن فعلها غير مستحل لها 
فهو على غير أدب الإسلام, والله أعلم . 
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فقه المرييث: . * استحباب الرحمة بالصغارء والعطف عليهم. والشفقة بهم 
والإحسان إليهم . ش 
#* استحباب توقير الكطبار وإجلالهم . 
* المجتمع الإسلامي بناء مرصوص يعطف على الصغير ويوقر الكبير لآن كل منها 
له مكان في الجدار الذي أكمل بناءه رسول الله يل . 
#* وينبغي معرفة حق العلماء وتوقيرهم ؛ فقد وقع في حديث عبادة بن ل 
أحمد (ه / 7") زيادة بسنئد حسن : «ويعرف لعالمنا». 
لياق - وعن مَيْمُونِ بن أبي شيب رحمه الله أن عَائشْة ةَ رضي الله عنها مَرّبها , 
سَائلٌ فأغطتهُ كسرَة ومربهَا رَجُل عَلَيْهِ ثيَابٌ و هَيَْة فَأفْعَدَتهُ فَاكَلَ فَقَيلَ لَهَافِي : ٠‏ 
ذلك؟ فقالت: قال رسول الله يله : أنرنُوا النّاسَ مَنازْلَهُم» رواه أبوداود لكنْ قال: 
مَيْمُونَ لَمْ يُدْرِكُ عائشة. ؛ ٠‏ 
وقد ذَكرَهُ مُسلم في ول «صحيحه» تعليقاً فقال: وذُكرٌ عن عائشة رضي الله" 
عنها قالت: أمرنا رسولٌ الله يك أنْ ُنِْلَ الئاس مَنَازْلَهُمْء وذَكَرَهُ الحَاكمُ أبوعبد الله : 
في كتابه «مغرقة عُلُومٍ الحديث» وقال+ هو حديثٌ صحيح . 
' توثيق المريث: فت جرت أبؤ داود (4847) ذاكراً علته الأولى وهي ش 
الانقطاع بين ميمونة وعائشةء وفيه أيضاً حبيب بن أبي ثابت مدلس. وقد عنعنه . ش 
وذكره الإمام.مسلم /:١(‏ ) في مقدمة «وصحيحه) تعليقاء» وشرطه فيها ليس كشرطه . 
في «الصحيح». وقد بسطت ذلك :في كتابي «النكت على مقدمة صحيح مسلم». ' : 
وذكره.الحاكم في «مغرفة علوم الحديث».(ص 48) تعليقاء :وليس كماقال؛: ففيه ٠‏ , 
انقطاع وتدليس . 
غريب الهريث: كسرة : قطعة خبز. 
هيئة : حالة حسلة . ش 
منازلهم : مزاتبهم 


نقه (لعريث: * مراعاة مراتب الناس ومكانتهم » ويعطي كل ذي حق.حقه ؛. فيكرم ' 
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الكريم» ويعز العزيزء ويقال لذوي الهيئات عثراتهم . 

* جواز التصدق بالشيء اليسير. 

/اه” ‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : قدم ع عن بِنُ حطن قَنَرَلَ عَلى 
ابن أخجيه الحَرٌ بن قيس 3 وَكانَ مِنَ لمر اين يدنهمْ عُمرُ رضي الله عنة: وكَانَ 
المُرَّاءُ أَضْحَابَ مَجْلِسٍِ عُمَرَ ومَشاوَرته. كُهُولاً كَانُوا أو شباناًء فقال عُيِنَة لابن 
أخيه : يا ابْنَ أخي لك وجْهُ عند هذا الأميرء فَاسْتَاَذن لي عَلَيى فَاسْتَادْنَ له فَأذْنَ 
لَهُ عُمَرُ رضي الله عنه, فلما دَخَلَ قال: هي يا ابنَ الطاب : فوالله ما تُعْطَينًا 
الجَزْل 0 فعضب عُمَرٌ رضي الله عنه حتّى هَمٌ أنْ يوق به. 
فقال لَهُ الحرٌ: يا أميّر المُؤمنِينَ إِنَّ الله تعالى قال لْبيّهِ يله : رار 
بالعرْفٍ عرض عَنٍ الجَاهِلينَ4 وإن هذا من الجاهلينَ . والله ما جَاوَّهًا عُمَرٌ حينَ 
ثَلاهًا عليه كان وقَافاً عنْدَ كتّاب الله تعالى . رواه البخاري . 

مضى توثيقه وشرحه برقم )2٠(‏ في باب الصبر. 

8ه" - وعن أبي سعيدٍ سَمْرَةَ بن جُنْدبٍ رضي الله عنه قال: لقَدْ كنت على 
عَهْدَ رسول الله ويه لاما دكلتٌ احفظ عنه. فما يتفي من القؤّل إلا نهنا 
رجالا هُمْ أسَنُّ مني . متفقٌ عليه. 

توثيق المربيث؛ أخرجه البخاري ١(‏ / 498 - فتح), ومسلم (454) (88). 

غريب الجريت: أسن مني : أكبر سئاً. 

نقه المرييث: 00 من المرء لزيادة علم» 

أو حفظء أو تقدم سن. 

جواز حضور الصبيان مجالس الكبار ومجالس العلم . 

* الغلام يتحمل العلم في صغره. 

#* توقير الكبار وإجلالهم . 

* معرفة صحابة رسول الله يكل لشرف كبارهم ؛ فهم يعلمون أنهم على خير ما دام 


لي باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وزيارة المواضع الفاضلة 


العلم يأتهيم من قبل أكابرهم . 

4 وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكئِهِ : «مَا أكرَمَ شَابٌ ٠‏ 
شَبْحَاً لستّه إل قيض الله لَهاْمَنْ يُكْرمُهُ عنْدَ سن رواه الترمذي وقال: حديث غريب. 

توثيق المريث: ضعيف - أخرجه الترمذي )٠١71(‏ وضعفه بقوله: غريب؛ وهو : 
كما قال ففيه يزيد بن بيان المعلم العقيلي» وقد ضعفه الدارقطنيء وقال البخاري:: ف 
نظرء وشيخه أبو الرحال» قال أبو حاتم : ليس بالقوي منكر الحديث, وقال البخاري:: 
عنده عجائب . : 

غريب المريث: فَيُض: قدّر. 

فقه (لمريث: * استحباب إكرام الشيوخ المسلمين لسنهم . 

* الجزاء من جنس العمل » وكما تدين تدان . 

* لا يضيع المعروف عند الله. 


ه» ياب 


زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة . 
المواضع الفاضلة ٍ. 
يستحب زيارة أهل العلم والخير والفضل تشوقاً لرؤيتهم والتزود مما عندهم؛ فهم 
القوم لا يشقى جليسهم. ومن أد من ذلك تشبه بهم ومن تشبه بقوم فهو منهمء وهذه : 
علامة الفوز؛ فإن التشبه بالكرام فلاح . 1 
واعلم أن محبتهم واجبة لأنها شرط في كمال الإيمان وسبيل لتذوق خلاوته . 


ع بو عض كت سنو مرت جر يلم جاه اعم لضن مان 1 
لا و 


قال الله تعالى : ل وَإِذَتَالَ موس لفشلة لا أبرع حو أبلغ مجَمعَ لحرن 
أَمَضِىَ حبك إلى قوله تعالى: 8 قَالَ أَمُموْسَئ مَل َك عَج أن تعَلْمن مِنَاعْلمَتَ ريفَدًا» 
[الكهف: 5٠‏ 355]. ع 

وسبب ذلك أن اوسن أخبره الله سبحانه أن عبداً من عباده بمجمع البحرين:غنده , 
من العلم ما لم يحط به موسِى ؛ فرحل إليه طلبا للعلم» وعزم على اللحاق به ولو يبقى 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وزيارة المواضع الفاضلة هق 
زمناً طويلاً. 

وفي قصة موسى مع الخضر عليهما السلام من الفوائد والفرائد الشيء الكثير. لو 
أحصيتها لبلغت مئة وارْيّد» ومن ذلك فى هذه الآية: 

أ الرحلة في طلب العلم . ْ 

ب - العلم بالتعلم والاستزادة منه أمارة خير. 

ت - الصبر في الطلب وعدم العجز والتسرع . 

ث ‏ عدم ادعاء الإحاطة فقد قام موسى خطيباً في بني إسرائيل ؛ فسئل : أي الناس 
أعلم؟ قال: أناء فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. . . كما أخرجه البخاري . 

راخب البالضير راداي ا لعل بتو ا الإيمان قول وعمل . 

وقال تعالى: «رَآصْيرٌ تَنْسَكَ مم ادبن دعوت ربكم الْمَدَوةَ والمني ريدو 
وَعْهَةِ4 [الكهف: 8؟]. 

يأمر الله تعالى رسوله محمداً أن يجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه . 
ويحمدونهء ويسبحونه. ويكبرونه» ويسألونه بكرة وعشياً من عباد الله. سواء أكانوا فقراء 
أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما 
بعد وفاة رسول الله للخ : الظلن نينا إلى :ا أيمن رضي الله عنها نزورهًا كما كان 
رسول الله يك يزورمّاء فلمًّا انتهيا إليهاء بَكَتٌء فقالا لها: ما يبْكيك أما تعلمينَ 
أن ما عند الله خيرٌ لرسول الله يَكلِِ؟ فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلمُ أنَّ ما عند 
الله تعالى خيرٌ لرسول الله يكلِء ولكنّ أبكي أنَّ الوشى قد انقطمٌ منّ السَّماءَء 
َهيجَتهُمَا على البكَاءِ فجعلا يبكيان معهًا. رواه مسلم . 

توثين (المريث: أخرجه مسلم (51814). 

وقع في الحديث خطأ لعله سبق قلم من المؤلف رحمه الله في الموضعين اللذين 
أورد فيهما هذا الحديث ؛ هنا وبرقم (؟481) وهو: «إني لا أبكي إذ لأعلم»؛ وصوابه: «ما 


أبكى أن لا أكون أعلم». 


ل" باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وزيارة المواضع الفاضلة ١‏ 

وهذه الفائدة مما نبه عليه شيخنا خفظه الله قي مقدمته.ل «رياض الصالحين»» 0 
وكرر ذلك في حاشية الموطنين المذكورين, ولكن من العجيب أن العبارة لم تصحخ في , 
المتن (!). 

غريب المريث: أم أيمن : مولاة رسول وَل وحاضنته وخادمته في طفولته . 

فهيجتهما: أثارتهما على البكاء . 

نقه المريث: * تاسي الصحابة رضوان الله عليهم برسول الله يل في كل أمر 

* جواز البكاء حزنا على فراق الصالحين, وانقطاع الخير الذي. كان يتنزل 
بالوحي , فعند انقطاع الوحي ؛ كثرت المذاهب. واختلفت الأهواء. وشاع: التنازج ‏ 
وحصلت الفتن والمصائب والمحن» نسأل الله العافية . 

* جواز زيارة الفاضل لمن هو دونه . 

» فضل أم أيمن رضي الله عنها. 

ٍ 0 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل :لي اال‎ - "١ 
في قَريةِ أخرَى, قَأَرْصَّدَ الله تعالى عَلى مَدْرجَته ملكا فلم أتى عَلَيه قال: أ‎ 
٠ تُريدٌ؟ قال : أريدٌ أخاً لي في هذه القريّة. قال: َل َك عليه من تغمة َه ليه ؟‎ 
قال: لاء غَيْرَ أنْي أحْيْبَِهُ في الله تعالى. قال: فَإِنّي رسول الله إلَيِكَ بأنَّ الله كَدْ‎ 
١ . أَحَبّكَ كما أخببتهُ فيه» رواه:مسلم‎ 

يقال: «أرْصّدّه» لكذا : إذَا وكلَهُ بحفظه و« المَدْرَجَةُ بفتح | الميع والراء : 


ل ومعنى : «تَربهَان تقوم بهاء وتسعى في ملاجيا. 
ثِيق. الجربيث: أخرجه مسلم (19717) . 
نقه 0 * استخباب زيارة الإخوان في الله . 
# الإخوة في الله فوق روابط الدم والنسب والمصالح . 
* عظيم فضل الحب.في: الله والتزاور فيه . 
© من أحب في الله فقد أحبه الله . 
* إثبات محبة الله لغباده من أهل طاعته. وهي صفة عظيمة مستقلة قائمة بالله ا 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وزيارة المواضع الفاضلة لشيق 
من صفات الأفعال. ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

ونحن نثبتها لله سبحانه كما يليق بجلاله وكماله. ولا تأولها تأويل الخلف 
القائلين : المراد إرادة الخير والتوفيق لعباده واللطف بهم . 

* قدرة الملائكة على التشكل في صورة البشر. 

- وعنه قال : قال رسولٌ الله يكل : «مَنْ عَادَ مَريضاً أوْ رَارَ أخالَهُ في الله 
نَادَاه مُنَاِ: بأنْ طبْتَ وطَابّ مَمْشَاكَ , وتَبَواتَ من الجن مَنْْلاً» رواه الترمذي وقال: 


حديثٌ حسنٌ» وفي بعض النسخ غريبٌ. 

توثين المريث: صحيح بشواهده ‏ أخرجه الترمذي »)5٠08(‏ وابن ماجه 
)١445(‏ وغيرهما من طريق أبي سنان القسملي عن عثمان بن سودة عنه به. 

قلت: إسناده يت لأن أبا سئان رهن عيلن بن سنان لين الحديث» لكن 
يشهد له حديث أبي الربيع رفعه إلى النبي كَلِ؛ قال: قال رسول الله كَل : «عائد 
المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع» . 

أخرجه مسلم (19548). 

وكذلك حديث ثوبان رضي الله عنه عند مسلم (59548) (40). 

غربب المريث: طبت: انشرحت وسررت وطهرت . 

طاب ممشاك : عظم ثوابك . 

تبوأت من الجنة منزلاً : اتخذت منها داراً تنزلها . 

فقه المريث: * استحباب زيارة المريض والإخوان في الله. 

* لكل ملك من الملائكة مقام معلوم ؛ فمنها من تبشر المؤمنين إذا قاموا بأعمال 
يحبها الله ورسوله . 

5 - وعن أبي موسى الأشعَريٌ رضي الله عنه أن لبي يكل قال : «إِنَمَا مَل 
الجليس الصالح وجليين السو كحامل المسْك. وتافخ الكير, فَحَاملُ 
المشكء إِمّا أنْ يُحَذْيَكَ وإمًا أنَ تَبْتَاعَ مه وإمّا أن تجد منْهُ ريحاً طَيْبةَ ونَافحُ 
الكيرء إِمّا أنْ يُحْرقَ ثِيَابَكَء وإمًا أنْ تجد منْهُ ريحاً مُنْتِنَة متفقٌ عليه . 


ف باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وزيارة المواضع الفاضلة 
توثيق (الحردث: أخرجه الببخاري (5 / 566 فتح), ومسلم (56174). 
خريب المريث: المسك: الطيب. 
الكير: جراب من جلد ينفخ به الحداد النار. 
تبتاع : تشتري . 
فقه (لعريث: * جواز ضرب الأمثال في الحديث لتقريب المعنى للسامع . 
#* النهي عن صحبة أهل السوء ء والشرء فإن مصاحبتهم تسوء في الدين والدنيا. 
* الترغيب في اتخاذ الأصدقاء الصالحين. 

* طهارة المسك وجواز بيع ولذلك ضربه الرسول كلِِ مثللاً للجليس الضالح 

الذي يعطيك المسك لتتطييبٍ به؛ فدل ذلك على طهارته وجواز التجارة به. 1 
4 وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كَل قال: «تَنْكَحُ المَرْأةُ , 

لأرْبَع : لمَالهَ ولِحَسَبِهَاء ولجَمَالِهَا ولدينهاء فَاظْفَرْ بدَاتِ الدين تَريَثْ يَدَاكُا , 

متفقٌ عليه . ش 
ومعناه: أَنَّ الناس: يقصدون في العادة منّ المرأة هذه الحصَالٌ الأربع » 

0 5 ذات الدّين» وَاظْفْرٌ بها. واحرص على صُحبتها. 

ثِيق الجريث: أخرجه البخاري (9 / ١737‏ فتح). ومسلم .)1١455(‏ 
فقه 0 * الأمور التي ترغب الرجل في نكاح المرأة هي المال.: والنسب» 

والجمال» والدين. 
# خير هذه الأمور وأفضلها هو الدين لأنها تعين العبد على طاعة الله . 
* تأكيد الإسلام على نكا المرأة الصالحة ذات الدين لأنها تعين العبد على طاعة " 

الله . 0 
عنذما يكون الداع إلى الزواج هو الدين» فإن النكاح يبقى ويدوم لأن الدين ‏ 

هداية وتبصرة . 

6 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبيٌ يك لجبريلٌ : دما 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وزيارة المواضع الفاضلة وف 
يَمْنَمَكَ أن تَرُورنَا أكثَرَ مما َرُورنَا؟» فَنرْلَتْ: «وما تَتَترَلُ إل بأمر رَبك لَهُ ما بَيْنَ 
أَيْدينَا ومَا خَلْفَنَا وما بَيْنَّ ذلكَ4» رواه البخاري . ْ 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (8 / 178 - 149 - فتح) . 

غريب المريث: نتنزل: التنزل على مهل . 

نقه المريث: * محبة رسول الله وَلهِ لجبريل عليه السلام ؛ لأنه. يحمل معه خبر 
السماء. 

استحباب استبطاء زيارة اللإخوة في الله ودعوتهم للزيارة . 

* جواز استفسار المسلم من أخيه المسلم عن سبب تأخره عنه؛ لأن فيه علامة 
المحبة. وفيه من التحبب ما هو ممدوح شرعا. 

»* الملائكة لا تتصرف ولا تتنزل إلا بأمر الله . 

5 وعن أبي سعيدٍ الحدْريُ رضي الله عنه» عن النبي ككل قال: « 

رواه أبوداود» والترمذي بإسنادٍ لا بأس به. 

توثيق الجريية: حسن ‏ أخرجه أبو داود (489)» والترمذي (7780), وأحمد 
(“ / 7”8)» وابن حبان في «صحيحه) (14 8ه وه22 و0590). 

وغيرهم من طريق حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن الوليد بن قيس عنه به . 

قلت: وهذا إسناد حسن» ففيه سالم بن غيلان وشيخه الوليد بن قيس لا بأس 


نقه الجريث: * النهي عن صحبة الكفار والفجار ومودتهم . 

# الأمر بملازمة الأتقياء الأوفياء ومخالطتهم . 

# الأكل من بيت الصديق جائز. 

# النهي عن إكرام أهل السوء والفجرة وإسداء الجميل إليهمء والإنفاق عليهم . 
510" - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يكِْ قال: «الرَّجُلُ عَلى دين 


ه عه ييه 


خليله ٠‏ ينظ أ- حَدُكُمْ مَنْ يُخَاللُ». 


4 باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وزيارة المواضع الفاضلة 


رواء 0 والترمذي بإسنادٍ صحيح » وقال الترمذي : حديتٌ حسنٌ ٠.‏ 
تين المريث: حسن لغيره - أخرجه أبو داود ».)48١(‏ والترمذي فيل 
وأحمد (7” 4 ويةة والحاكم (4 / )١07١‏ وغيرهم . 
من طريق زهير بن محمد الخراساني ثنا موسى بن وردان عنه .به . : 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لآن زهيرا الخراساني ضعيف, ولذلك؛ فتصحيح 
المصنف له فيه نظر لا يخفى. 
وله طريق آخر عند الجاكم (4 / )١09١‏ من طريق إبراهيم بن محمد الأنصاري 
عن سعيد بن يسار عنه به. : 
وقال : حديث أبي الحباب ‏ يعني سعيد بن يسار صحيح إن شاء الله وواففه 
الذهبي . : : 
وفيما قالاه نظر ظاهر؛, فإن الذهبي نفسه أورد إبراهيم بن محمد في «الضعفاء» 
وقال : ذو مناكير. ٠‏ ش ْ 
وهذه كلمة ابن عدي في «الكامل في الضعفاء الرجال» ١(‏ / 759 -9532): 
ثم قال: «... . وله غير ما ذكرته من الأحاديث وأحاديثه صالحة محتملةء ولعله 
0 
وعلى ذلك ؛ فهو ضعيف». راكد بسك كاري فالحدية بعتن 
غزيب الجريث: الخليل : الصديق والصاحب. 
فقه المريث: * ينبغيئ على المسلم اختيار الأصدقاء وانتقائهم . 
* من حقوق الأخوة النظر: بعين المساواة. 
* الصاحب ساحب» ار امرؤ أين يضع قدمه؛ لآن اتخاذ الصحبة لا بد أن 
#* المرء يقوي دنه حب المؤواق ويقل عيض الفاسين: 
8- وعن أبي موسى الأشْعْريٌ رضي الله عنه أن النبي كَل قال: - 
مَعَ مَنْ أَحَبَّ) متفقٌ عليه . 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وزيارة المواضع الفاضلة نايف 

وفي رواية : قال: قيل للنبي يله : فالرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال: 
«المرء مع من أحب». 

توثيق المريث. أخرجه البخاري ٠١(‏ / لاهه ‏ فتح). ومسلم (135141). 

غربب (المريث: الرجل يحب القوم: أي من أهل الفضل والعلم والصلاح . 

مع من أحب: أي يجتمع المرء مع من أحب. 

لما يلحق بهم : لا يستطيع أن يعمل بعملهم, أو ليس في منزلتهم, أو لم يجتمع 
معهم في الدنيا. 

فقه المريث: * من جهل شيئاً من العلم سأل عنه. وتوجه إلى أهله وحملته . 

ينبغي على المسلم أن يختار أصدقاءه وأولياءه من الصالحين المتقين ليكون 
معهم ؛ لأن المرء يحشر مع أحبابه . 

الأخلاء أعداء يوم القيامة إلا الأتقياء . 

* الحب في الله طاعة يدرك بها المرء ما فاته أو قصر عنه من نوافل الطاعات . 

#* المؤمنون درجات في العمل والطاعة؛ فمنهم المقتصد. ومنهم السابى 
بالخيرات . 

8 - وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابياً قال لرسول الله ككل : مُتَى السَاعَة؟ 
قال رسولٌ الله يَكِِ : دما أَعْدَدْتَ لَّها؟» قال: حُبُ الله ورسوله قال: «أنْتَ مَعْ مَنْ 
أحبيت» . 

متفقٌ عليه وهذا لفظ مسلم . 

وني رواية لهما: دما أعْدَدْتٌ لَهَا مِنْ كثير صَوْم , ولا صلاق ولا صَدَفَة 
ولكئي احبٌ الله ورسُولَهُ». 

توثيق (لمريث؛ أخرجه البخاري ٠١(‏ / لاهه _فتح) ومسلم (3888؟) (1114) 

غريب (لمريث: الساعة : القيامة . 

نقه (لمريث: * حكمة رسول الله وَلِِ وبلاغته في إجابة السائل حيث دله على 
الذي يهمه وينجيه وهو الاستعداد للآخرة بما ينفع والعمل الصالح . 


إفية باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وزيارة المواضع الفاضلة . 


»* يجوز رد السائل بسؤال إن كان جواب السؤال بسؤال يفيد السائل . 

أخفى الله علم الساعة على العباد ليبقى المرء مستعداً متجهزاً للقاء الله. 

* يوم القيامة يكون المرء مع من أحب عن خير أوشر. 

* حب الله وطاعته وخب رسوله واتباعه من أفضل القربات وأكمل الطاغات . 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال : جاء رَجُلَ إلى رسول الله كل 1 
فقال: : ارسول الله َي فَقُولُ في وجل َحَبٌ قَوْما ولمْ يَلْحَقْ بهمْ؟ فقال رسولٌ الله 
مدا اي تفقٌ عليه . ش 

ثيق المريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / لاهه ‏ فتح), ومسلم (1505140). 

م سبق مغناه في حديث رقم (958). 

١/ا”‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يك قال : «الناسٌ مَعَاذْنُ 
كَمَعَادِن الذمَب والفضّةء خَيَارُهُمْ في الجَاهليّة خَيَارُهُمْ في الإشلام إذا فَقَهُوا. 
والأرُواحٌ جُنُودٌ مُجُنَدَة هَمَا تَعَارفَ منهاء انْتَلَف, وما تَناكرَ منهاء اختلّف» رواه 
مسلم. ظ 

وروى البخاري قوله: «الأرواخ» الخ من رواية عائشة رضي الله عنها. ' 

توثيق المريث: أخرجه مسلم .)15١( )71١8(‏ 

ورواية عائشة عند البخاري (5 / 759 - فتح), ومسلم (0752)./ 

قلت: وهي عند البخازي تعليقً. ووصله في «الأدب المفرد» (400) من طريقين 
عن يحبى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها بهء وإسناده صحيح ٠  .‏ 

غريب المريث: معادن: جمع معدن وهو الشيء المستقر في الأرض وقد يكون 
نقيما انين ْ 

خيارهم : أشرافهم . 

فقهوا: علموا وصاروا فقهاء . 

جنود مجندة : جموع مجتمعة وأنواع مختلفة . 

نقه (لمريث: * مناقب الجاهلية وأعمال الخير فيها لا يعتد بها إلا إذا أسلم ٠‏ 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وزيارة المواضع الفاضلة يضق 
أصحابها . 

* العلم والفقه هو الذي يصقل معدن الناس لا الشرف والمال. 

* تتعارف الأرواح بحسب الطباع التي جبلت عليهاء ولكن ينيغي تهذيب النفس 


فس - وعن أَسَيْرِ بن عمرو ويقالٌ : : ابن جابر وهو بضم الهمزة وفتحٍ السيرة 
المهملة قال : كان عُمْرُ بن الخطاب رضي الله عه إذاااتى علو إعذاة امير 1 
سألهُم : أفيكم أويْس بن عامر؟ حبَّى أنى على أَوَيْس رضي الله عنه. فقال له: أنتَ 
وس بن عامر؟ قال: نعم قال: من مُرَاِنُ من َرن؟ قال: َعَم قال: فكانَ بك 
بَرَصٌّء قَبَرأتَ منهُ إلا مَوْضْعَ دَرْهَم ؟ قال : َعم قال : لَكَ والدّة؟ قال :اي + قال: 
سمعثٌ رسول الله كل يقول: ديأتي عََيكُمْ أوْس , بن عَامرِ مَعْ أمْدَاد أمْل اليَمَنِ 
مِنْ مَُادِء م مِْ قَرَنِ كان به بَرَصء فَبَرأ م إلا مَوْضمَ دِْهَمء لَه واد هو بها بر 
و نسم على الله لأبرّه قاطت أن يَسَِْْرَ َك فَافْمَلُ» فاشتغفز لي فَاستفْفر 
له فقال له عُمَرٌ: أينَ نُرِيدُ؟ قال : الكوفة» قال: ألا أكببُ لك إلى عاملهًا؟ قال: 
أكون في غبراءٍ الاسٍ حب إليّ ؛ فلمًا كان من العام القبلٍ حَجّ رجلٌ من 
أشرافهم » فوافى غمر» فسألهُ عن أَوَيْسِء فقال: تركمهُ رت البيت قليل المتاع » 
قال: سمعتٌ رسول الله يقول: ديأتي عَلَيْكُمْ أويْسٍ بْنُ عَامِرٍ مَعْ مدا مِنْ أهلٍ 
ليمَنِ مِنْ مُرادِء ثم مِنْ قَرَّنِ كَانَ به بَرَص قَبْرَأ من إلا مَوْضِعْ دَرْهَم , لَهُ والدة 
هُوَ بها بر َو أقسَمْ على الله لأيره َإنَ اسْتَطمْتَ أنْ يَْتَغْفْرَ لَك فافْعَل» فأتى 
ويس فقال: استغفر لي قال: نْتَ أحدثٌ عهداً بسفرٍ صالح ء ٠»‏ فاستغفر لي . 
قال: لقيتٌ عُمَّر؟ قال: نعم فاستغفرٌ له ففطنَ لَهُ الناس, فانطلقَ على وجهه. 
رواه مسلم . 

وفي رواية لمسلم أيضاً عن أُسَيْر بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة وفدُوا 
على عمر رضي الله غنهء وفيهم رَجْلٌ من كان بسر بأويسرء ققال ععمرٌ: هل ها 


لي باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وزيارة المواضع الفاضلة ٠‏ 
هنا أحدٌ من القرنيِينَ؟ فجاة ذلك الرّجلُ ٠‏ فقال عمرٌ: إن رسول الله يك قد قال: 
«إنَ رَجُلا بأتِيكُمْ من اليم يُقال لَه : أوَيْسٌء لا يدع بالبمن غَيْرَ أمْ له َدْ كان به 1 


بَاض فدعا الله تعالى. فأذهبهُ إل موضعٌ الدينَار أو الدَّرْهَمٍ ٠‏ فمن لقبة مَك 00 


فَلْيَستَغْفرْ لَكُمْ». 

وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال :إن شتمعت رسول الله كل يقول: 
إن خير لشَابعِينَ رَجْلُ يقال لَهُ: اوسن وِلَهُ والدَةّ وكان ب به ه يَيَاضء قمُروة» ١‏ 
فليستَغْفِرْ كم . 7 ش 

قوله: «غبراء الناس"» بفتح الغين المعجمة. وإسكان إلباء ويالمدٌء وهم 
فُعراوْهم وصَعَالِيكُهُمْ ومَنْ لإ يعرف عَيْن مِنْ أخلاطهم «والأمداد» جمع مد وهنم 
0 الذين كانوا يمدُونَ المسلمين في الجهاد . ْ 

ثيقَ (المريث: أخرجه مسلم (1945) (510). 

0 الثانية له (45 9؟)» والثالثة له (845؟) (374). 

ومحاولة الغمز بأسير بن جابر بما نقل عن ابن حبان وابن حزم لا تجدي شيئاً؛ ؛ لان 
أسير روى له الشيخان فجاوز القنطرة» ووثقه جمع وروى عنه الكبار» وهو من كبار 
التابعين» أدرك زمان النبي كَل وقيل: له صحبة. ناهيك أن ابن حبان وابن حزم: لم 
يضعفاه . 

غريب الهريث: مراد: اسم قبيلة» وقزن بطن من قرن . 

برص: بياض يظهر في' البدن. 

فبرى»: فشفي . 

بَرّ: بالغ في البر والإحسان إليها. 

ل أقسم على الله له جلك قل الله ان ا ا 
بوالدته . 

رك البيت: زث متاعهء والررث هو الدون أو الخلق البالي . 

يسخر : يستهزىء . 


باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وزيارة المواضع الفاضلة لشية 


نقه (لمريثك: * فضل أويس بن عامر القرني وأنه خير التابعين يدلك على ذلك 
تواضعه واشتغاله بالآخرة» وعدم الاغترار بعدما علم منزلته التي أخبر بها رسول الله وله . 

* مصطلح التابعين يدل على من أدرك أصحاب النبي وي ولم ير رسول الله 85 
وهو تسمية نبوية . 

من معجزات رسول الله إخباره عن أمور قبل وقوعهاء وذلك بوحي من الله . 

* طلب الدعاء من الصالحين - وإن كان الطالب أفضل - واغتنام من ترجى 
إجابته . 

* الإقرار بالفضل لأهله . 

* فضل بر الوالدة وأنه من أفضل القربات. 

* فضل السفر الصالح وأن القادم منه أرجى لإجابة الدعاء . 

#* تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحرصه على الخير, وهو يومئدٍ خليفة 
المي 

* في الحديث بيان لطريق التعرف على الأشخاص. وذلك بتقديم الاسم ثم ما 
يتعلق به من كنية أو موطن أو وصف. 1 

* حرص رسول الله يهْ على توجيه أصحابه لأهل الخير والصلاح وللقائهم 
ورؤيتهم وطلب الدعاء منهم . 

* جواز اعتزال الناس إذا خشي المرء على نفسه الفتئة . 

* الإنسان بجوهره وليس بمظهره, ولذلك ؛ فإن مقياس العباد للناس غير مقياس 
الح تبارك وتعالى ؛ فالناس ينظرون إلى مظاهر الدنيا وزيتتها ولذلك قد يسخرون من 
المؤمنين. والحق سبحانه ينظر إلى قلوب عباده وأعمالهم . 

50 وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اسْتَاذَنْتُ اللي بك في 
العُمرة» فأذنَ لي » وقال: «لا تَنْسَنا يا حي مِنْ دُعَائكَ» فقال كلمةً ما يسرّني أنَّ لي 
بها الدّنيًا. ْ 

وفي رواية قال: «أشْركْنا يا أَحَي في دُعَائك» . 


4 ْ باب فضل الحب في الله والحث عليه والإعلام به 


حديتٌ صجيحٌ رواه أبو داود» والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

توثيق المريث: ضعيف - أخرجه أبو داود »)١494(‏ والترمذي (589")» وابن 
ماجه (4 786) من طريق عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبيد الله عن أبيه عمر وذكره . 

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن عاصم بن عبيد الله ضعيف», ولذلك؛: فتصحيح ' 
المصنف رحمه الله تقليداً للترمذي لا يخفى ضعفه . 

فقه المريث: * دعاء المسافر مستجاب . 

* استحباب طلب الدعاء من الصالحين . 

4م - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كَانَ انب كه يَرُورُ ُبَاء رَاكباً 
وَمَاشِياً َِصَلّي فيه ركعتيْن . متفقٌ عليه . 

وفي رواية: كان الي يك يأتي بعلا از ستخرزاها وناشياً وكا ات 
0 

ثيق (العرييث: أخرجه البخاري (" / 54 فتح), 0 

0 الثانية عند البخاري (" / ومسلم (199) (6371). 

غريب (الجريث: كل سبت: كل أسبو 

قباء قي على بعد بين من المدية. ها سس أول مسجد على التقوى: في 
الإسلام . 

نقه المريث. * استحباب زيارة مسجد قباء» وقد ورد في فضله أن زيارته كعمرة : 

* حرص عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على التأسي بالنبي وَل . 


>ع دياب ١‏ ش 
قل الحب في لله الحسبعلهوإعلام الرجل من بحب أنه حبه وما فول ل إن : ش 
| أعلمة 


الحب والبغض في الله باب عظيم من أبواب الخير في الآخرةء وسبب قي الشعور ١‏ . 
بحلاوة الإيمان في الدنيا. ْ 


باب فضل الحب في الله والحث عليه والإعلام به 4:١‏ 


وقد يظن بعض الناس أن الحب والبغض من شأن القلوب» وأن الإنسان لا يستطيع 
التحكم فيه ؛ فكيف يرغم على محبة هذا وبغض ذاك؟ 

ومن المعلوم ضرورة في الإسلام أن القلب تابع للعقيدة والإيمانء فمن آمن بالله 
ري وبالإسلام دين وبمحمد يق رسولاً ؛ فلا بد أن تحب من يحب الله ولذلك فالحب 
في الله والبغض في الله واجب على المسلم . 

وقد حذرنا المولى عز وجل من التفريط في هذين الأمرين لكلا يحدث في الأرض 
فتئة وفساد كبير كما جاء في خواتيم الأنفال: «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ألا 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» . 

والمرء قد يحب آخر لماله. أو جماله, أو حسية» أو سنه» أو مصلحة شخصية» 
أو مطمع دنيوي » أو عرض زائل . 

وكل هذه الدوافع والأعراض ممقوتة في الإسلام الذي حدد الدافع للحب والبخض 
وهو الدين. 

ولذلك ؛ فالمسلم لا يحب المرء إلا لدينه الحق. ولا يبغضه إلا لدينه الباطل . 
قاموا بما يحب الله فهريحبهم له. وهذا من تمام حبه لله فإن محبة محبوب المحبوب 
من تمام محبة المحبوب, ويبغض الكفار والمنافقين وأهل البدع والمعاصي ؛ لأنهم فعلوا 
ما يكرهه الله فهو يبغضهم في الله. 

ومن فعل ذلك؛ فقد أحب في الله وأبغض في الله. ومن أحب في الله وأبخفض 
فى الله؛ فقد استكمل الإيمان وتمسك بعروته الوئقى التي لا انفصام لهاء فحسبه الله 


واعلم أيها الأخ أن الحب في الله والبغض في الله ليس هوموالاة المؤمنين والبراء 
من المشركين من وجوه منها : 


أ الولاء والبراء أصل والحب والبغض كمال . 
ب الحب والبغض من لوازم الولاء والبراء» وليس العكس . 


1:4 باب فضل الحب في الله والحث عليه والإعلام به 


وقد بسطت أحكام 5756 الله في رسالة مستقلة. واس ١‏ 
جعلها الله قرة عين للمتقين . 


د رع ير 2 0 سو س0 


محمد يَسُولُ لله وَالَذِينَ مَعَده ائداه عَلَ الكتار رج1 ينبن 4 [الفتح : 6 | إلى آخر , 
السورة . 


يخبر تعالى عن محمد يل أنه رسوله حقاً بلا شك ولا ريبء ثم أثنى على أصحابه . 
رضي الله عنهم بأؤصاف المؤمنين الكمل والمتقين الخلص ؛ أن. يكون 0 شديداً 
عنيفاً على الكفار» رحيماً با بالأخيارء غضوباً عبوساً في :وجه الكافر» ضحوكاً بشو شأفي ش 
وجه أيه المؤمن. 1 

ثم وصفهم .بكثرة الأعمال وخيرها وأقربها إلى الله وهني الصلاة. وخصن السجود ْ 
لأن العبد يكؤن فيه.قريباً من مولاه. 

ثم وضفهم بالإخلاصبفيها لله عز وجل والاحتساب عند الله تعالى جزيل الثواب» 
وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز وجل. وهو سعة الرزق عليهم. ورضاه عليهم 
ورضاه. تعالى عنهم. وهو أكير من الأول كما قال جل وعلا: إورضوان من الله أكبر» 
[التوبة: 7/]. 1 

وقد ظهر ما في نفوسهم على جوازحهم : ؛ لأن الشيء الكامن ة فق لشن بير عا 
صفحات الوجه؛ فالمؤمن إن كانت سريرته صحيحة. مع الله تعالى أصلح: الله عر وجل 
ظاهره للناس؛ فالصحانة رضوان الله عليهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم ؛.فكل من 
نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم . ْ ٠‏ 

ولقد عظمهم رهم في الكتب المتقدمة. ونوه بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار : 
المتداولة . ٠‏ 1 

وقد انتزع الإمام مالك زحمة الله عليه من قوله تعالى : «ليغيظ بهم الكفار» تكفير 
الروافض الذين يبغضون الصحابة رضوان الله عليهم ؛ لأنهم يغيظونهم. :ومن غاظ ' 
الصحابة رضي الله عنهم ؛ فهو كافر لهذه:الآية» 'ووافقه طائفة من العلماء رخمهم. الله 
على ذلك . 
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وتعمّد إغاظة الكفار يوحي أن هذا الغرس الذي غرسه الله وتعهده رسول الله بك 
بالتربية ؛ فكان مع رسول الله يَِ كالشطء مع الزرع فازروه وأيدوه ونصروه؛ فهودليل من 
دلائل قدرة الله؛ لأنه أداة لإغاظة أعداء الله الذين يريدون أن يطفئوا نور الله. وإتحماد 
جذوته في نفوس عباد الله. ولكن الله متم نوره ولو كره المشركون» ومظهر دينه ولو كره 
الكافرون» وهذا ما أخبر به الصادق المصدوق كما جاء في حديث أبي عنبة الخولاني 
الذي أخرجه البخاري في «تاريخه؛ وابن ماجه وابن حبان بإسناد حسن : «لا يزال الله 
يغرس في هذا الدين غرساً يستعمله في طاعته إلى يوم القيامة) . 

وهذا يدل أن هذا الغرس مستمر بثبات على طاعة الله حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك كما جاء في حديث الطائفة المنصورة والفرقة الناجية المتواتر: «لا يزال من أمتي أمة 
قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» . 

ولذلك ؛ فإن أعداء الله لن يستطيعوا استئصال شأفة هذه الطائفة أو اجتثاث جذور 
هذه الفرقة ولو اجتمعوا له» وهم أنفسهم لا يزعمون ذلك وإن تَمَنُوء إنما الذي يحدث 
بقدر الله أنه بعد كل مذبحة يقوم بها الكفار وأعوانهم من منافقي هذه الأمة. يأتي من 
جديد جيل رباني ذو بأس شديد وعزم أكيد. وتتسع قاعدة هذه الطائفة على الدوام» 
ويستمر ثباتها على السنة والإسلام » والله غالب على أمره» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

وقال تعالى : 8 وَأدنَ تيمو الدَارَ وَالإِيمنَ ين بَلِدرْ يبوت مَنْ هَاجَرٌ لتم * 
[الحشر: 4]. 

يقول الله تعالى مادحاً للأنصار ومبيئاً فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم 
وإيثارهم مع الحاجة؛ فهم الذين تبوؤا الدار والإيمان الذين يوالون المؤمنين ويحبونهم 
ويواسونهم بأموالهم ؛ فنسأل الله أن يغفر لنا ولسلفنا الصالح الذي سبقنا بالعلم والإيمان 
والإحسان, وأن يجعلنا من الذين يحبون أحبابه وأولياءه» ويبغضون أعداءه. 

6" وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ككِةِ قال: «نّلاثٌ مَنْ كن فيه وِجَدَ 
بهن حلاوة الإيمَان : أنْ يَكُونَ اللهُ ورَسُولَهُ أَحَبُّ إِليّهِ ممّا سواهُمَاء وأنْ يُحبٌّ المَرْءَ 
لا به إل للد ون بكر آنا يمو في الكثرَ فد أن نقذ اللدعنة :كما يكرَه أن 
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يُقُذَف في الثّار» متفقٌ عليه. 

توثيق المريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 50 - فتح). ومسلم (17). 

نقه المريث: * تكون حلاوة الإنمان بالاستلذاذ بالطاعات, والرغبة فيهاء ' 
وإيثارها على شهوات النفس . 

فين يحب« الدو اللمور وله كترم لاد وولن٠‏ ونه والانى اي 

* الصلة بين المؤمنين قائمة على الحب في الله . ١‏ 

* كراهية الكفر إنما تكون والبجدةرعنه وعن أسبابه وما يقرب ادق العا 
والبدع . ٍ 
وقد تضمن هذا الحديث أصول المحبة الحقيقية التي تتفرع عنها حلاوة الإيمان» ٌْ 
وهي : ١‏ 
أ- تكميل هذه المحبة؛ بأن يكون الله وروسله أحب إليه مما سواهما؛ “لأن محبة 
الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحبء بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد 
مما سواهما من ماله ووالديه وولده ونفسه التي بين جنبيه . ٠‏ 

ب - تفريع هذه المحبة؛ بأن يحب في الله ويبغض في الله؛ فيحب ما أخب ْ 
الله؛ ومن أحب اللهء ويبغض ما أبغض الله. ومن أبغض الله. 
ت ‏ دفع ضد هذه المحبة بأن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في 
النار. ش 

وتفصيل ذلك تبجده في كتابي «حلاوة الإيمان» . 

فض - وعن أبي هريزة رضي الله عنه عن النبي ذل قال: : «سَبَُْ ُظِلّهُمُ الله 
في ظله يو لا ظلّ إل ِل :'إمَام عَادِلٌ» وشَابٌ نَشَأْ في عِبّادَة الله عََّ وجل 2 : 
َه ملق ِالمَسَاجِدِ ورجُلان تحَابًا في الله اجْتَمَعَا عليه وتَفْرَقَا عَلَيّه ورجُلٌ : 
دَعَنَهُ امرأة ذَاتَ حُسْن وجمَالٍ ا : إني أخاف الله وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ 
تالحرلا وتات نْفْقُ يَميئه» ورَجُل ذَكرَ الله خالا فاضت عَيْناهء 


متفقٌ عليه . 
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توثيق المريث؛ أخرجه البخاري (” / ١57‏ - فتح)ء ومسلم .)1١71(‏ 

غريب المريث: سبعة : أي سبعة أصناف من الناس» واقتصر الحديث على ذكر 
سبعة ‏ والخصال الموجبة للظلال أكثر من ذلك» وقد أفردها الحافظ ابن حجر في جزء 
هو «معرفة الخصال الموجبة للظلال», وللسخاوي «الخصال الموجبة للظلال» - إبرازاً 
لمكانتهم. وأهمية العمل الذي قاموا به. 

يظلهم الله في ظله: في ظل عرش الله؛ كما في حديث سلمان عند سعيد بن 
منصور بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر وإضافته إلى الله إضافة تشريف. 

الإمام : صاحب الولاية العظمى » ويلحق به كل من ولي شيئاً من أمور المسلمين. 

العادل: الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط . 

معلق بالمساجد : دلالة على شدة الحب لأماكن الذكر والصلاة فكأن قلبه قنديل 
معلق بسُقُفْها لا يليث أن يخرج منها حتى يعود إليها. 

تلزنا عليه اتعسادهنا وأبدانهما القر ارفوف: رش ايتحسيي بار اسيلا جل 
منهج الله . 

دعته امرأة ذات حسن وجمال: دعته إلى الفاحشة . 

ففاضت عيئاه: فاضت بالدموع منها. 

نقه (لمريث: * فضل الإمام العادل الذي يُحَكُم شرع الله ويرعى عباد الله 
ولذلك قدمه في الذكر لعموم النفع بهء اللهم أصلح أئمة المسلمين. 

* فضل الشاب الذي شب في طاعة ربه فلم يزاول المعاصي ولم يقترف الفجور. 

* وجوب تربية الناشئة على طاعة الله وتوحيده . 

* فضل من يرتاد المساجد ويبقى قلبه معلقاً فيها وبها كلما خرج منها عاد إليها ؛ 
حباً في ذكر الله وإقامة الصلاة جماعة فيها. 

* الحب ينبغي أن يكون في الله ولله ليس لمصلحة زائلة أوعرض زائل. 

* فضل العفاف والإعراض عن الفاحشة مع توفر دواعيها خشية لله. 

* فضل مراقبة الله وحشيته في السر. 
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فضل البكاء من خشية الله . 

* فضل الصدقة الخفية التي تبتعد عن الرياء وعن الأذى . 

تنبيهات : ْ 

| قال الحافظ في «الفتح»: ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له: بل يشترك‎ ١ 
: النساء معهم فيما ذكر إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى. وإلا؛ فيمكن‎ 
: دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم. وتخرج خصلة ملازمة المسجد لأن‎ 
ضلاة المرأة في بيتها أفضل'من المسجدء وما عدا ذلك؛ فالمشاركة خاصلة لهن جتى‎ 
: الرجل الذي دعته المرأة. فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلاً؛ فامتنعت خوفاً‎ 
ْ من الله تعالى مع حاجتهاء أو شاب جميل دعاه ملك إلى يوه بعامناة بدني أن‎ 
0 . يرتكب منه الفاحشة ؛ فامتنع مع حاجته إليه‎ 

5 خصلة واحدة مع أن متعاطيها‎ ٠. . عد قوله كك : «ورجلان تحابا في الله.‎ - ١ 
اثنان؛ لآن المحبة لا تتم إلا باثنين» أو لما كان المتحابان بمعنى واحد؛ كان:عد أحذهما‎ 
مغنيا عن عد الآخرء لأن الغرض عد الخصال لا عد جميع من اتصف بها.‎ 

*- قلت: وثِمّت تنبيه آخر وهو: أنك تجد بين هذه الأصناف أمراً زائذاً على عيْن 
العبادة. وهو حبس النفس على طاعة الله وقمع شهوتها وكبح جماحها عن العصبة. مع 
توفر الدواعي وشدة الدوافع عند كل وإحدء وهذا يؤكد أن الأجر على قدر المشقة» نسأل 
الله أن يُعيننا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته . ْ 

/الام ‏ وعله قال : قال رسول الله وك : «إن الله تعالى يقول يوم القيامَةِ: أي ِ 
المُتَحَابُونَ بيتحلالي؟ لم أظلّهُمْ في ظلّي يَوْمَ لا ظلّ إلا ظلّي» رواه مسلم. 

توثيق العريث: أخرجه مسلم (1865757). 

غريب (لمريث: بجلالي: في جلالي . 

نقه المريث: * فضلْ الحب في الله. 

* تشجيع من يفعل البخير ابتغاء مرضاة الله ليتقوى به. 

* إثبات صفة الكلام لله تعالى. وأنه يتكلم حتى شاء بصوت وحرف. 
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4" وعنه قال: قال رسولٌ الله يك : «والّذي نَفْسي بيده لا تَدْخُلُوا الجَنْة 
حنَّى تُوْمنُواء ولا تُؤْمنُوا حنّى تَحَابُوا أولا أدُلُكُمْ على شَيءٍ إذَا فَعَلئُمُوهُ تحَاببتَم؟ 
أْشُوا السَّلامْ يينكم: رواه مسلم . 

توئيق المريث: أخرجه مسلم (84). 

فقه المريث: * دخول الجنة لا يكون إلا بالإيمان. 

# لا يكمل الإيمان ويتم حتى يحب المسلم لآخيه ما يحب لنفسه من الخير. 

# إفشاء السلام من أعظم أسباب التألف. وهو أن تلقي السلام على من عرفت 
ومن لم تعرف. 

# السلام لا يلقى إلا على مسلم؛ لقوله وف : «بينكم». 

* حرص الإسلام على تماسك المجتمع » وتراص البنيان. 

* إرشاد العالم لجلسائه وأصحابه إلى ما ينفعهم ويدخلهم الجنة. 

8" وعنه عن النبي يك : «أنَّ رَجُلا زَارَ أخاً لَهُ في قَرْيَةِ أخرّىء فَأَرْصَدَ 
الله لَهُ عَلى مَدْرَجَته ملكأ وذكر الحديث إلى قوله : «إِنَّ الله قَدْ أَحَبَّكَ كُمَا أخيَبته 
فيه) رواه مسلم . وقد سبق بالباب قبله . 

سبق توثيقه وشرحه برقم (51) باب زيارة أهل الخير ومجالستهم . 

"٠‏ - وعن البَرَاءِ بن عازب رضي الله. عنهما عن النبي كَل أنه قال في 
الآنصّار: دلا يُحبُّهُمْ إل مُوْمنُء ولا يُبْْضُهُمْ إلا مُنَافقُ مَنْ أحَبّهُمْ أحَبّهُ الله. ومَنْ 
أَبِعْضْهُمْ أبعْضه الله» متفقٌ عليه . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (7 / ١١7‏ - فتح)؛ ومسلم (10). 

غريب المريث: الأنصار: هم أهل المدينة من الأوس والخزرج, الذين نصروا 
رسول الله بالتفس والمال. 

نقه (لمريث: * حب الأنصار من الإيمان. 

# بغض الأنصار من شعب النفاق . 
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حب أولياء الله ونضزتهم سبب في حب الله للعبد. 

* فضل السابقين الي تل الإسلام . 

* جواز الدعاء على اللمنافقين والمحاربين لله ورسوله والمؤمنين 

- وعن مُعَاذْ رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله بل يقول: دَقَالَ‎ "١ 
. لَهُمْ مَتَابِرٌ من ثور يَعْبِظَهُم | ليذ‎ ٠ الله عَزّ وجَلَّ : المَُحَابُونَ في جلالي.‎ 
, وَالشّهَدَاء‎ 

رواه الترمذي وقال: إحديتٌ حسنٌ صحيحٌ . 

توثيق المريث: صحيح ‏ أخرجه الترمذي (140) وأحمد (0 / 785 - ا110) 
من طريق جعفر بن برقان. حدثنا حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي 
مسلم الخولاني عنه به. 

قلت: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات غير جعفر بن برقان» يضعف في حديث ' 
الزهري, وهذا ليس منها. 1 

غريب الحريث: منابر: جمع منبرء وهو المكان المرتفع . 

يغبطهم : يتمئون أن لهم مثلهم من المنزلة والشرف دون زوالهما عنهم . م ل : 
الغبطة . ' 

نقه المرييث: إثبات ضفة الكلام لله تعالى . 

»لماي فى خلال الل منؤلة عظيمة وعقام ريم فل مقمة علق عتلائرب ْ 
العالمين . 

# جواز الغبطة في الخيرء ولا يعد ذلك من الحسد المنذموم. 

* قد تكون في المفضول صفة يتمناها الفاضل . 

لا يلزم من غبطة الأنياء للمتحايين في الله أن يكونوا خيراً من الأنياء؛.فإن ' 
أفضل الخلق الأنبياء . 

7" - وعن أبي إدريس التؤلاني رحمةٌ الله قال: دخلتٌ مسجد دمشق. ' 
فإِذًا فتىّ بَرَاقُ العَنايا وإذا الناض معد فإذا اختلفُوا في شيءء أسندوة إليه. وصدَروا 
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عنْ رَأيه. فسألتٌ عنهُ. فقيلَ: هذا مُعَادُ بِنُ جبل رضي الله عنهء فلمًا كَانَ من 
المنه مشرية فوعدل و سي الو » رودل شري اكز بن نعي 
صَلاتَهُ ثُمّ جئتةُ من قبل وجهه, فسلَّمتٌ عليه. ثُمّ قلتٌ: والله إِني لاحك للف 
فقالَ: آلله؟ فقلتُ: الله فقال: آلله؟ فقلتٌ: الله؛ فأخذني بحبُوة ردّائي» 
فجبّذني إليهء فقال: أَبْشْرُ فَإني سمعتٌ رسول الله يلِةِ يقول: «قال الله تعالى 
وَجَبَتَ محَبتي للْمْتَحَابِينَ في والمُنَجالسِيْنَ في والمُتَرَاورِينَ فيّ» والمُتَبَاذلِينَ 
في حديث 0 رواه مالك في «المُوَطّل بإسناده الصّحيح . 

وله عجرت : أي بَكَرتٌ» وهو بتشديد الجيم . قوله : «الله فَقّلتٌ الله» 
الأرّل بهمزة ممدودة للاستفهام » والثاني بلا مل 

توثيق المريث: أحرجه مالك في «الموطأ» (* / 48 - 484).: وابن حبان في 
لاصحيحه) (81/8). وأحمد (0 / 7194 89 و/41؟). والحاكم (5 / 154 و00١).‏ 
وغيرهم من طرق عن أبي إدريس الخولاني وذكره. , '.هم اليو / 

فليكةة إسناده صحيح . 7 

وفي هذا الإسناد فائدة أنه مصرح بإدراك أب بي إدريس معاذ بن جبل . وسماعه منه. 
وروايته عنه خلافاً لمن نفى ذلك عله . 

غريب العمريث: براق الثنايا: مضيء الأسنان. حسن الثغرء لا يرى إلا متبسما 

اسندوه: سألوه. 

صدروا عن رأيه : رجعوا عنه وأخذوا به. 

حبوة ردائي: أخذ بردائي من عند سرتي . 

المتباذلين: المتعاونين والمنفقين من أجلي . 

فقه المريث: مط السب ع 

* من أتي مشغولاً بالعبادة فيستحسن ألا يشغله عما هو فيه حتى يفرغ . 

# من قصد إنسانا في حاجة فلياته من تلقاء وجهه حتى لا يفزع . 

* لا بد للناس من عالم يسوسهم بكتاب الله وسنة رسوله ؛ إليه يرجعون. وعن فتواه 


. باب فضل الحب في الله والحث عليه والإعلام به‎ 6٠ 


يصدروت. 

* السلام قبل الكلام . 

# جواز استحلاف الرجل من غير تهمة . 

* بيان عظيم لفضل المحبة في الله . 

.من ثمار المحبة إفي الله التزاور والتباذل والتكافل» وكلها أواصر توثئق عرى 
المحبة في الله . 

8م" - عن أبي كَرِيمَةً المِقّدَام بن مَعْدِيَكُرتَ رضي الله عنه عن النْبِيّ يكل 
فالبط ]ةا غك شغ اع فيضت أله 1 رواه أبو داود» والترمذي وقال: 

توثيق (لمريث: صديْح - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (847)» وأبوداود . 
(8174).» والترمذي  ”6٠7(‏ تحفة) وغيرهم من طريق يحبى القطان؛ قال: حدثناثور ' 
ابن يزيد عن حبيب بن عبيد عله به, م م3 

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات . 

نقه المريث: * من أحب أخاه في الله فليخبره. 

* إخبار الرجل أنحاه أنه يحبه في الله ؛ مدعاة لتوطيد الأخوة. وزيادة الألفة. وتوثيق ' 
عرى المودة. ْ 

* قال البغوي في «شرح السنة» ١١‏ / /ا51): 

«وفيه أنه إذا علم أنه محب له قبل نصحه فيما دله عليه من رشده. ولم يرد قوله فيما 
دعاه إليه من صلاح خفي عليه باطنه» . ١‏ 

4" وعن مُعَاذ رضي الله عنه» أَنَّ رسول الله يكل أَحَدَ بيده وقال: ,«يًا. 
مُعَاذُ والله. إن لأحِيّكَ؛ ثُمّ أوصِيكٌ يا مُعادٌ: لا َدعَنَ في دُبُر كُلَّ صَلاةٍ َقُولُ : 
اللُّمٌ أعنّي عَلى ذَكُركَ وشُكْرك. وحُسْن عِبَادتِكَ». ْ ١‏ 

حديث صحيحٌ » رؤاه أبوداود والنسائي بإسناد صحيح . 


باب فضل الحب في الله والحث عليه والإعلام به أه؛ 


توثيق (المرييث: صحيح - أخرجه أبو داود »)١6717(‏ والنسائي (" / “01) وغيرهم 
من طرق عن حيوة بن شريح» سمعت عقبة بن مسلم التجيبي يقول: حدثني أبو عبد 
الرحمن الحبلي عن الصنابحي عنه به. 

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات . 

وله شاهدان عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما. 

غريب (لمريث: دبر: عقب. 

كل صلاة: صلاة مفروضة . 

نقه المرييث: * جواز أخذ الرجل بيد أخيه. 

* استحباب إخبار المحب من أحبه عن حبه . 

* فضل معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

#* استحباب التزام هذا الدعاء في دير كل صلاة مفروضة . 

# استحباب طلب العون والتوفيق من الله ليؤدي العبد عبودية ربه على وجهها. 
وقد فصلت هذه المسألة في كتابي : «مدارج العبودية من هدي خير البرية» . 

* من تمام حب المحب لمن أحب أن يوصيه بالحق والصبر. 

6 وعن أنسء رضي الله عنهء أن رجلا كَانَ عِنْد اللي ة. قَمَرٌ َل 
بهء فقال: يا رسولٌ الله إنّي لأحبٌُ هذاء فقال له النِنُ كله : «أأْعَلَمتهُ؟) قالّ: لا. 
قالَّ: «أعْلمُهُ فلحقّهُ, فقال: إِنّي أحِبّكَ في الله. فقال: أَحَبَّكَ الذي أخْيبتي لَهُ. 
رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح . 

توثيق (المريث: صحيح ‏ أخرجه أبوداود (01176), وأحمد (38/ 1141و160)» 
والحاكم (5 / »)١7١‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (730194). وأبن حبان في 
«صحيحه) (971) وغيرهم من طرق عن أنس . 

نقه المريث: * استحباب ذهاب المرء إلى أخيه ليخبره أنه يحبه» والسئة أن يأتيه 
في بيته ؛ لقوله يَكِةٍ الذي أخرجه ابن المبارك في «الزهد» وابن وهب في «الجامع» بإسناد 


1١‏ باب علامات حب الله للعبد والحث على التخلق بها 


صحيح : «إذا أحب أحدكم صاحبه» فليأته في منزله ؛ فليخبره بأنه يحبه لله عز وجل» . 
#اعو احير اح الاريس فليخبره كذلك ويدعو له بقوله: : أحبك الله الذي : 
أحببتني له. 
واس نت ايا 


لاع .ياب 
فلات حب الى لي ولحن على اتخق بها لسن في تحميلها. 


قال ابن قيم الجوزية:في «مدارج السالكين» (" / 55-148): : 

«محبة الله لأوليائه وأنبيائه ورسله.صفة زائدة على رحمته وإحسانه وعطائه. فإن : 
ذلك أثر المحبة وموجنهاء :فإنه لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسائه وبزه 'أتم 

والجهمية عندهم لأيْحبُ ولا يُحَبُ. ولم يمكنهم تكذيب النصوصء» قأولوا, 
نصوص محبة العياد له على محية طاعته وعبادته. والازدياد من الأعمال لينالوا.بها 
الثواب» وإن أطلقوا عليهم:بها لفظ المحبة: فلما ينالون به من الثواب والأجزء والثواب 
المنفصل عندهم هو المحبوب لذاته. والرب تعالى محبوب لغيره حب الوسائل . 

وأولوا نصوص محبتة لهم بإحسانه إليهم. وإعطاته الثواب. وربما د 
عليهم ومدحه لهم ونحو ذلك. وربما أولوها بإرادته لذلك؛ فتارة يؤولونها 5 . 
المنفصل» وتارة يؤولونها بنفْس.الإرادة . ا 

ويقولون: الإرادة إن تعلقت بتخصيص العبد بالأحوال والمقامات العلية؛ سْميت: 
فضبة وإ تقلقت بالعقتوية والانتقام ؛ سميت غضباء وإن تعلقت بعموم الإخسان' 
والإنعام الخاص؛ سميت بِرَّأَء وإن تعلقت بإيصاله في خفاء من لا يشعر ولا يحتسب؛ 
ميث لظفا زعي واحدة ولها ابسناة واكام بأغبار متعلقاتها.: 000 

فن جعل مغيية للعزداشانة عله ومدنحةاله ردها إلى ضلغة اكلام فو عندم من 


صفات الذات لا من صفات الأفعال. والفعل عنده نفس المفعول» فلم يقم بذات الرب 
محبة لعبده» ولا لأنبيائه ورسله ألبتة . 

ومن ردها إلى صفة الإرادة جعلها من صفات الذات باعتبار أهل الإرادة» ومن 
صفات الأفعال باعتبار تعلقها. 

ولما رأى هؤلاء أن المحبة إرادة» وأن المحبة لا تتعلى إلا بالمحدث المقدور. 
والقديم يستحيل أن يراد؛ أنكروا.محبة العباد والملائكة والأنبياء والرسل له. وقالوا: لا 
معنى لها إلا إرادة التقرب إليه. والتعظيم له. وإرادة عبادته» فأنكروا خاصة الإلهية» 
ونخحاصة العبودية» واعتقدوا أن هذا من موجبات التوحيد والتنزيه» فعندهم لا يتم التوحيد 
والتنزيه إلا بجحد حقيقة الإلهية» وجحد حقيقة العبودية . 

وجميع طرق الأدلة ‏ عقلاً ونقلاً وفطرة وقياساً واعتباراً وذوقاً ووجداً - تدل على 
إثبات محبة العبد لربه. والرب لعبده. 

فلو بطلت مسألة المحبة؛ لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسانء ولتعطلت 
منازل السير إلى الله. فإنها روح كل مقام ومنزل وعمل» فإذا خلا منها؛ فهو ميت لا روح 
فيه. ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليهاء بل هي حقيقة الإخلاص» بل هي 
نفس الإسلام ؛ فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله فمن لا محبة له لا إسلام له 
البتة» بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي يألهه العباد حب وذلاء 
وخحوفاً ورجاءً: وتعظيماً وطاعة له أ. ه مختصراً. 

قال الله تعالى : ظ مل إن كر مين لَه ين ج15 لَه وَيَز كككر مُوْبَكد واه 
عَبُودٌ ص4 [آل عمران: .]7١‏ 

تسمى هذه الآية آية المحنة؛ لأن القلوب لما ادعت محبة الله» أنزل الله لها هذه 
الآية محنة وابتلاءً ؛ ليميز الصادق من المدعي . 

وهذه الآية فيها إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها؛ فدليلها وعلامتها اتباع 
محمد يكو وفائدتها وثمرتها محبة الله لكم. فما لم تحصل المتابعة؛ فليست محبتكم 
له حاصلة » ومحبته لكم منتفية . 


1:44 باب علامات حب الله للعبد والحث على التخلق بها 


ولذلك؛ فهذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة 
المحمدية بأنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي . 
في جميع أقواله وأفعاله . 

ومن اتبع ولم يبتدع واقتدى ولم يبتد؛ حصل له فوق ما يريد من مخبته لربه:وهو, 
محبة الله له. وهو أعظم من الأول كما قال بعض العلماء الحكماء من السلف: ليس ' 
الشأن أن تُحبُّ. إنما الشأن أن تُحَبِّ بل يزيدكم من فضله فيغفر لكم ذنوبكم» ويكفر ' 
عنكم سيئاتكم ؛ للدلالة أن الإحسان والبر والرحمة أثر محبته وموجبهاء وفي هذا دليل 
على إبطال زعم المأولين للمحبة بالرحمة والتوفيق والإحسانء والله أعلم . 

ل 


وقال تعالى : < يَدَلَْا لين ءَامنوأمن كمكح عن بزو مو يق أله ووم ييه و بو 
مك مم ع ع رمه وه © ماع عع 2 


و عَلَ ألْمومننَ لعز عَلَ لطر مهدو ف ميل اله ولا يمافون وْمَدَ كيم ذلك مضل أله مو تومن شْ 
شه وْسِعٌ عَلِيمٌ © [المائدة: 014]. 1 


: ٍ 


يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعقة؛ . 
فإن الله يستبدل به من هو خيراً لها منه. وأشد منعة. وأقوم سبيلاً؛ كما قال تعالى : «إوإن : 
تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» [محمد: 8]. وقال تعالى : إن" يشأ 
يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز» [فاطر: .]١5‏ يك 


أربع علامات : 
أحدها: أنهم ؤاذلة على المؤمنين» ؛ فهم رحماء مشفقين عليهم. عالفينَ ش 
عليهم كالولد لوالده. والعبد لسيده . 


العلامة الثانية: أنهم «أعزة على الكافرين©؛ فهم متعززون على الكافرين , 
كالأسد على فريسته. يظهر.الغلظة والشدة على عدو الله وعدوه . 

وقد ذكر الله هاتين الصفتين في أوصاف جيل القدوة الأمثل وقرن الأسوة الأول ' 
محمد والذين معه؛ فقال: #أشداء على الكفار رحماء بينهم» [الفتح : ٠.  .]78‏ 

العلامة الثالثة : أنهم إيجاهدون في سبيل الله» لا في سبيل قومهم أو أنفسهم , 
ولا في سبيل وطنهم» ولا في سبيل جنسهم» بل في سبيل الله لتحقيق منهج الله. : 


باب علامات حب الله للعبد والحث على التخلق بها هه 


وتنفيذ شريعته. وليس لأنفسهم حظ. إنما هو لله وحده لا شريك له. 

العلامة الرايعة : أنهم «لا يخافون لومة لائم#. وفيم الخوف من لوم الناس وهم 
قد ضمئوا حب رب الناس» وفيم الوقوف على مألوف الناس وعرف البشرء وهم يتبعون 
السنة ويبتغون العزة» ويعرضون منهج الله للحياة. 

إنما يخشى الناس ولومهم من يستمد مقاييسه وأحكامه وحركته من أهواء الناس» 
أما من يحتكم إلى الله في كل حركة وسكنة؛ فما يبالي ما يقول الناس وما يفعلون كائنا 
هؤلاء الناس من كانواء وكائناً واقع هؤلاء الناس ما كان . 

وقد تضمنت هذه الآية حقيقة المحبة وثمارها وتحقيق دعواها وعلامة صحتها؛ 
فحقيقة المحبة أن الله سبحانه يُحبُ ويُحَبٌء وثمارها إحسان الخلق إلى بعضهم كما 
أحسن المولى إليهم «وأحسن كما أحسن الله إليك4 [القصص: //ا]» وتحقيقها 
بالجهاد في سبيل الله بالنفس واليد واللسان والمال. وعلامتها أن لا يرد المحب راد ولا 
يصده صاد ولا يحيك في قلبه لوم لائم ولا عذل عاذل. فكل محب يأخذه اللوم ويمنعه 
العذل عن محبوبه؛ فليس بمحب على الحقيقة, والله أعلى وأعلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «إِنَّ الله 
تعالى قال: مَنْ عَادَى لي وَليَا. ة فَقَد آذننهُ بِالحَرْبء وا تقَرّتَ إليَّ عَبْدِي بشَيْءٍ 
حب إليّ مما رضت عَلَيْه. وما يََالُ عبْدِي يََقَرُ إليّ بالتوافل حتَى أَحبة. فإذا 
حيبت كُنْتُ سَمْعَهُ الّذي يَسْمَعٌ به. ويِصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ به. وبَدَهُ التي نط بهاء 
ورِجْلَهُ الي يَمْعِي بها. وإنْ سألتي. أعطيتّه. لبن اسْتَمااني. لأعيدَنه» رواء 
الخاري. 1 ْ 

معنى «اذَنْنّهُ: أعلمْنُهُ بأني مُحاربٌ له. وقوله: «اسْتَعَلاّني) روي بالباء 
وروي بالنون. 

مضى توثيقه وشرحه برقم (46) في باب المجاهدة. 

4107" وعنه عن النبي يكل .» قال: «إذا أحَبٍّ الله تعالى العَبْدَِ نَادَى جَبْرِيلَ : 


455 ش مدي فد اعد ولغ ل الخزر ١‏ 


إن الله تعالى يُحبُّ فُلاناًء قأحببة , يبه جبريل » فينادي في أهلٍ السّماءِ: إن 


د قفعه 


اللهُ يُحبٌ قلاناء بوه فيحبة أَهُلُ السّمَاء ثم يَوْضْعُ له القبُولُ في الأرض» 
متفقٌ عليه . 

وفي رواية لمسلم, : قال رسولُ الله يكل : «إِنَّ الله تعالى إذا أحَبٌ عَبّْداً دعَا, 
جبريلء فقال: ني أحبُّ فلانا فأحبية» فَيْحبهُ جبريل » لم يتاي في السلماد. 
قيَقُولُ : إِنَّ الله يُحبٌ قلاناً. فَاحبُوهُ فَيُحبّهُ أَهُلُ السّمَاى 3 يُوضَعُ له اليل ف 
الأض » وإذا عض عَبْداً دعا جبريل, فيَقولُ 2 5-6 قلاناً. فَأَبِعْضَه 
قيُِفْضْهُ جبريل» ثم يناي في أل السّمَاء؛ إنَّ الله يُبْعْض قُلاناً» يش. 
بف السَّمَاءِ نم تُوضَّعُ له البَضَاءُ في الأرض». 

ين المريث؛ أخرجه البخاري (5 / ٠#‏ فتح). ومسلم (/518؟) (188). 

5 الثانية لمسلم (/3511) . 

غريب الجريث: أهل السماء: الملائكة . : 

يوضع له القبول: يوضع له الحب في:قلوب أهل الدين والخير له. واستطابة ذكره : 
كما أجرى الله ذلك في حي الصالحين من سلف هذه الآمة أمثال أبي بكر وعمر. 

فقه (لمريث: « العبرة في محبة الإنسان وبغضه إنما هي لأهل الفضل والخيره ' 
ولا يقدح في ذلك كراهية الفساق للرجل الصالح . وحبهم للفاسقين أمثالهم فالمؤمن ينظر 
بنور الله ويحب من أحب الله . ْ 

* إثبات صفتي المحبة والكلام لله رب العالمين. 

# طاعة الملائكة لله مطلقة لا تردد فيها . 

© جبريل عليه السلام مُقَدّم الملائكة ومبلغ عن الله فيما يوحيه إلى عباده.٠'.‏ 

* من أحبه الله أحبه أهل السماء والأرض» ومن أبغضه الله أبغضه أهل السماء 
والأرض» .فعلى المرء أن يشعى لتخصيل محبة الله. وذلك باتباع رسول الله» والثقرب, 
إلى الله بما فرض عليه» والترقي في عمل الطاعات وترك المنكرات . ش 

684 - وعن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله يله بَعَتَ رَجُلاً على 


باب علامات حب الله للعبد والحث على التخلق بها لامع 


' سَريّه فكانَ يَْرَا لضْحَابه في ضَلاتِهمْ فَيَحْتِمْ ب طِقُلُ هُوَ اللهُ أَحَدّ فلمًا 
رجعُواء ذكرُوا ذُلكَ لرسول الله يك فقال: «سَلُوهُ لأي شَيْءِ يَضْنَعُ ذلك؟» فسألوة 
فقال: لأنْهَا صفةٌ الرَحمْنء فأنا أحبٌ أنْ أقرأ بهاء فقال رسول الله كل : «أخبْروة 
أن الله تعالى يُحِبُهُ متفقّ عليه . 

توثيق العرييث: أخرجه البخاري ١7(‏ / /7417 - فتح)» ومسلم (*81). 

غريب الجريث: سرية: القطعة من الجيش ليس فيها رسول الله وَل . 

نقه (لمريث: * لا بد للسرية من أميرء وأمير القوم يكون إمامهم في الصلاة. 

* عدم جواز مخالفة الأمير ما لم تكن معصية صريحة. وذلك مخافة تفرق الكلمة 
واختلاف الناس . 

* الاعتراض على الأمير يكون أمام الإمام الأعظم . 

* إثبات توحيد الصفات, وأن لله ذاتاً وصفاتاً. وأن الصفات غير الذات . 

* الصحابة كانوا يهرعون إلى رسول الله يك يستفتونه في كل ما جد لهم ممالم 
يعرفوا حكمه . 

* فضل سورة الإخلاص لأنها اشتملت على ما يجب لله سبحانه من التوحيد, وما 
يجب من حقه على عباده من توجيه الخلق وحوائجهم إليه وقصدهم إياه في سائر 
أمورهم » وعلى تنزيهه من كونه والداً لأحد أو مولوداً له. ‏ ' ا 

* الأعمال بمقاصدهاء فمن تقرب إلى الله بفعل يحبه الله أحبه الله 
تعالى . 

* عدم احتقار شيء من الطاعات» فمن الأعمال ما يوصل للدرجات العلى وإن 
صغر في أعين الناس, وفي هذا رد على من قسَّم الدين إلى قشر ولباب . 

جواز تكرار السورة الواحدة في الصلاة. فإن هذا الصحابي كان يقرأ سورة: 
قل هو الله أحد» عقب كل قراءة. 


4غ . باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين 
4 ياب 
التحذير من إيذاء الصَالحِين والضعفة والمساكين 


ينبغي على المسلم أن يمنع الأذى عن المسلمين ويخاصة الضعفاء والمشاكين 
ومن لا ناصر له إلا الله سبحانه وتعالى . 1 

ولا يدخل في ذلك اسُتيفاء الحقوق أو إقامة الحدود لأنها مأمور بها شرعاً. ' 

قال الله تعالى : « وَالينَ ؤت المؤميو والمؤمتدت يعبر ما ققد 
أَحَسَمُوا بهَمَنا َِثْمَاميِيتَا4 [الأحزاب: 08]. 

يتوعد الله الذين يننبون إلى المؤمنين والمؤمنات ما هم براء منه لم يعملوه ولم 
يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم ؛ فهؤلاء احتملوا بهتاناً ووقعوا في الإثم المبين. 

ومن أكثر ما يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ررسوله ثم الشيعة الروافض الذين 
يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه» ويصفونهم بنقيض ما أخبز الله 
عنهم» فإن الله عز وجل قد.أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنضار ومدحهم. وهؤلاء : 
الجهلة الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم» ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوة أبدأً. «فهم . 
في الحقيقة منكسو القلوب. يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين . 

وقال تعالى : 2 عَآمَالْيمَ هر وَأمَأَلتَالَ لاتب رٌ4 [الضحى: 9 .]٠١‏ 

مضى تفسيرها في باب ملاطفة اليتيم . 

وأما الأحاديث» فكثيرة منها: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: دمَنْ عَادَى لي ولا فَقَذْ 
آذْنتهُ بالحرّب»). ْ 

مضى توثيقه وك برقم (48) في باب المجاهدة. ْ 

ومنها حديث سعد .بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في «باب ملاطفة: 


مضى توثيقه وشرحه: برقم (551) في باب ملاطفة اليتيم . 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر والسرائر إلى الله 16 
44 - وعن جنْدُبٍ بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : 

مْنْ صَلَى صَلاة الضيح. ٠‏ فَهُوَ في ذِمِّ اللهء ٠‏ قلا يطلنكُمْ الله من مه بشَيِْ» فَإِنَهُ 

مَنْ يَظلُْ منْ ذمُته بشَيْءِ» يُذْركَهُ َم يكْبَهُ على وَجْهه في نَار جَهْنَمَ» رواه مسلم . 
مضى توثيقه وشرحه برقم [قضفةة باب تعظيم حرمات المسلمين. 


4 ياب 
إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى 


قال الله تعالى: كن تَابوأ وَآقَامُوا ألصَلَؤةٌ وبَائنا بكر مَمَاه لّوأ لهم * 
[التوبة: ه 

هذه الآية تبين أن من تاب فامن بالله وبمحمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة؛ فقد عصم دمه وماله. ولا ينبغي لأحد أن يتعرض له بشيء من القتل والحصر. 
وهي تشمل من كان كذلك حقيقة أو ظاهراً. 

ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة 
وأمثالها حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال. وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء 
واجباته. ونبه بأعلاها على أدناها ؛ فإن أشرف أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة التي 
هي حق الله عز وجل » وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج وهي 
أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين» ولهذا كثيراً ما يقرن بين الصلاة والزكاة؛ فرحم الله 
الصديق ما كان أفقهه . 

ع - وعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله يكِدِ قال: «أْمرْتُ أن 
أقاتل لاس حتى يَشْهَدُوا أن لا إله إل الله ون مُحَمّداً رسولٌ الله ويْقيمُوا 
الصَّلاةَ وَيُوْتُوا الرّكاة, فَإِذا فَمَلُوا ذلك عَصَمُوا َي دمَاءَهُم وأمْوَانُهمْ ل بِحَقَّ 


4 : باب إجراء أحكام الناس على الظاهر والسرائر إلى الله: 


همه 


لإشلار 3 وحسابْهُمْ على الله تعالى» متفقٌ عليه . 


ين المريث: أخراجه البخاري ١(‏ / 1/8 فتح). ومسلم (9؟). 

ع 0 الصحابة رضي الله عنهم . 

غريب الجريث: عضموا: منعوا وحفظوا. ْ 

إلا بحق الإسلام: :هذا استثناء منقطع. مناه أكن يجب عليهم بعد عصمة 
دمائهم وأموالهم أن يقوموا بحق الإسلام من فعل الواجبات وترك المحظورات ٠‏ 

نقه المرييث: * القغال في. الإسلام لأهل الأوثان حتى يدخلوا في الإسلام».وذليل: 
دخولهم فيه نطقهم بالشهادثين» وإقامتهم للصلاة, وأداؤهم للزكاة وكذا اعترافهم نبقية 
أركان الإسلام » وإنما لم تذكر في الحديث إما لأنها لم تكن قد فرضت وقتكلذ. م 
بما ذكر تنبيهاً بالأعلى على الأدنى . 

* وإذا أعلنوا الدخول في. الإسلام حرمت“ دماؤهم وأموالهم. وحساب بواطنهم, 

: وصدق قلوبهم على الله تعالى» أما نحن فنعاملهم معاملة المسلمين في إجراء بس 
الإسلدم في الدنيا. 1 1 : 

#.فية دليل على قبول الأعمال الظاهرة» والحكم بما يقتضيه الظاهر. 

* التوحيد الذي يقائل الناس حتى يقروا به هو إفراد الله بالعبادة ووصفه بأوضاف ‏ 
الكمال ونعوت الجلال» وليس توحيد الربوبية لأن العرب الذين قاتلهم رسول الله وين 
حتى يقولوا: لا إِلْه إلا الله محمد رسول الله كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وهو أن الله هو 
الخائق الرازق المحيي المميت الذي ينزل الغيث. ولكنهم كانوا مشركين بالعبادة؛؛ 
فزعموا أنهم اتخذوا الأصنام وسائل لتقربهم إلى الله زلفى طإما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى » [الزمر:] ؤيضاف إلى هذا كله أن توحيد الربوبية أمز فطري في النفس" 
البشرية كما قال تعالى علئ لسان الرسل سعد الله شك فاطر السماوات' 
والأرضص» [إبراهيم :: :]٠١‏ 

وعليه فإن معنى الكلمة الطيبة التي يقاتل الناس عليها حتى يقولها فو: لا معبود 
بحق إلا الله ولا متبوع بصدق إلا محمد ككل وبسط ذلك في كتب عقيدة أهل السنة 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر والسرائر إلى الله لت 
والحديث أتباع السلف الصالح . 

9١‏ وعن أب عبد الله طارقٍ بن أَشَيْمٍ رضي الله عنه. قال: سمعت 
رسول الله له يقولٌ : «مَنْ قال : لا إله إلا الله وكَمْرَ بِما يُعْبَدُ منْ دُون الله حَرِمٌ 
مَالَهُ ودَمة وَحسايهُ عَلى الله تعالى» رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (57) . 

نقه المريث. د شرط التوحيد البراءة من المعبودات الباطلة والكفر بالطاغوت» 
وهذا مؤكد بآيات القران الكريم: #إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى لا انفصام لها» [البقرة: 657؟]. #إوالذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها 
وأنابوا إلى الله لهم البشرى» [الزمر: /1]. 

* المسلم معصوم الدم والمال والعرض لا يجوز التعدي عليه, ولا إلحاق الأذى 


* نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائرء وقد وقع في بعض الكتب المعتبرة خطأ 
فادح وهو نسبة هذه الجملة لحديث رسول الله يك والأمر ليس كذلك بل هي لا أصل 
لها في المرفوع وإنما من أقوال العلماء ومعناها صحيح صريح. وقد بسطت هذا الأمر 
في «سلسلة الأحاديث التي لا أصل لها» برقم (8). 

7" وعن أبي مَعْبْدِ المقَدَادِ بن الأسْوّد رضي الله عنه؛ قال: قلت لِرَسُولٍ 
الله عَلَِعِ : أرآيْتَ إن لقيث رجلا مِنَ الكمَاِ فَافتَلَاء فَضَرَبَ إخدى يَدَيّ بالسّيفٍء 
فَقَطْعَهاء ٠‏ َم لامي بشَجرة فقال : أسْلَمْتُ لله فته يا رسول الله بَعْدَ أن قَالها؟ 
فقال: «لا تَقَبْلُهُ» فقلتٌ: يا رسول الله قطع إخدى يَدَيّ» ثم م قال ذلك يَعْدَ ما 
قَطعَهًا؟! فقال > ولا عله ٠‏ فَإِنْ تلت فإِنَهُ بمَمِلَكَ قَبْلَ أنْ قعل وَإِنَّكَ بمنزلته 
َبْلَ أنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الي قال» متفقٌ عليه . 

ومعنى «أنَّهُ بِمَنْرْليكَ أيْ : معصمٌ الدّم محكومٌ بإسلامه. ومعنى «أنْكَ 
بِمَنْزلّه أي : مُباحُ الدّم بالقصاص لورثته. لا أّهُ بمنزلته في الكفر؛ والله أعلم . 


لها باب إجراء أحكام الناس على الظاهر والسرائر إلى الله. 


توثين المريث: أخرجه البخاري (؟١‏ / 1817 فتح)ء ومسلم (48). 

غريب المريث: أرأيت: أخبرني . 

لاذ مني بشجرة: احتمى والتجأ إليها. 

فقه المريث, # الكافر الحربي حلال الدم والمال بحكم الإسلام . 

* من صدر عنه ما يدل على الدخول في الإإستلام بن.قول أو,فغل سنوم قتله 

* من قتله عالماً بحرمة ذلك لزمه القصاص» ومن كان جاهلا أو متأولدٌ ع 
عليه الدية» كما وقع لبعض الصحابة أنهم قتلوا بعض الناس بعد أن أظهروا الإسلام, , 
فظنوا أنهم إنما فعلوا ذلك خوفاً من القتل فقتلوهم. فوداهم رسول الله كله . 

# وقد أصاب المصنف في تفسير قول الرسول كله : «فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل 
أن تقتله. وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال», فهذا القاتل أصبح مباح الدم : 
بعدما كان معصوم الدم لأنه ارتكب ما يوجب القصاص والقود. وليس معناه أنه أصبح 
كافراً حلال الدم, ولذلك'لا حجة في هذا الحديث للخوارج وأفراخهم من جماغات 
التكفير الذين اتخذوا تكفير:أهل 7 غاية وهواية , 1 

وأما القائل لكلمة التوحيد؛ فقد أصبح معصوم الدم محكوم بإسلامه حتى يظهر ' 
خلاف ذلك. 

وكذلك الحديث لا خجة فيه للزاعمين أ نه يكتفي من الكفار بشهادة التوحيد دون ١‏ 
بقية الأحكامء فهذا القائل لولم يقتل لطلب الشرع منه إقامة “الصلاة وبقية الأركان» فإن ١‏ 
أقر واتبع وطبق فهو معصوم الدم والمال والعرض» وإإلا فلا كما دل على ذلك الحديث : 
الأول في هذا الباب. ع 

# وقي الحديث إلماعة إلى وجوب الثبات عند لقاء العدو ولوجرح المقاتل) ألم 1 
تر السائل يقول لرسول الله: قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها؟ 

* يجب على المسلم أن يكون هواه تبع للشرع وليس للعصبية والانتقام . 

4" - وعن أَسَامَةَ بن زَيْدِ رضي الله عنهماء قال: بعثنا رسولٌ الله يكلف إلى ؛ 
الحرقة من جهينة» فَصَّبّحْنا القوم على مياههم , ولحقتٌ أنا ورجلٌ من الأنصار رجلا : 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر والسرائر إلى الله 1 
منهم» فلمًا عَشِيناةُ قال : لا إله إلا الله ؛ فكفٌ عَنهُ الانصاري . وطعنئهُ رمحي حنّى 
قتلبَهُ فلما قدمنا المديئة بلغ ذُلكَ النبيّ يه » فقال لي : ديا أسَامَةُ أقتَلتَهُ بَعْدَ مَا 
قَالَ: لا إله إل اللهُ؟!» قلت: يا رسول الله إنما كان متعوذاً. فقال: «أقتلته بعد ما 
قال لا إله إلا الله؟!» فما رَال يُكَرَُها علي حنّى تمنّيثٌ أنْي لم أكن أسلمتُ قبل 
ذلك اليوم متفقٌ عليه . 

زفي ددائة : فقال رسولٌ الله كَل : «أقَالَ: لا إله ِل الله وقََ؟!» قلتُ: يا 
شوك الله نما قالهًا خوفاً منَ اسلاج قال: «أفلا شَقَقَتَ شَفَفْتَ عَنْ لبه حثى تَغُلم 
الها أم ل1؟!» فَمازال يريا حنّى تنيت أنّي أسلقتْ يومئٍ. 

«الحُرَقَةُ بضم الحاء المهملة وفتح الراء: بَطنٌّ من جهيئة القبيلة المعروفة 
وقوله : «متعوذأ» أيْ : تعتصماً بها من القتل لا مُعْتقداً لها. 

توثيقن المريث: أخرجه البخاري (7 / 1ه فتح) ومسلم (45) (/189). 

والرواية الثانية لمسلم (95). 

غريب الجريث: فصبحنا القوم: أتيناهم صباحاً. 

غشيئاه : اقتربنا منه ولحقنا به وعلوناه يسلاحنا . 

حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم: حتى تمنيت أنه لم يكن تقدم 
إسلامي , بل ابتدأته الآن. 

فقه (لمربيث: * الإمام هو الذي يبعث السرايا ويأمر الجنود. 

* يجب تعليق أحكام الإسلام بالظاهر. ولا يجوز البحث عما في الباطن» وفي 
هذا التشريع سد للذرائع» ومنع الذين يحبون الانتقام والثأر والقتل بدعوى عدم صدق 
الباطن . 

* وإنما لم يحكم الرسول على أسامة بالقصاصء لأنه قتله متأولاً. فكان في ذلك 
شبهة, والحدود تدرأ بالشبهات. لكن ذلك يوجب الدية على العاقلة . 

* لا يجوز لمن فعل كبيرة أن يتمنى أن لم يكن أسلم إلا بعد ذلك» وإنما قال ذلك 
أسامة لما حصل في نفسه من الخوف من شدة إنكار النبي كَكلةِ لذلك . 
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4" - وعن جُنْدُبِ بن عبد الله رضي الله عنه, أنَّ رسولَ الله 6 بعت : 
بعئاً من المسلمينَ إلى قوم من المشركين» وأن نهُمٌ اتقواء فكانَ رجلُ من المشركينَ 0 
إذا شاءً أن يَقصِدّ إلى رجل, من المسلمينَ قضد لَه فقََلُه نرجلا من المسلمين : 
قصدّ فقتلة, وَكُنا نتحدَّت أنّهُ أسامَةٌ بن ريد فلما فلم رقم السّيفت. ٠‏ قال: لا إله إل : 
اللهُء فقتل فجاء البشير إلى رسول الله يك فسألهُ وأخبرة. حتى أخبرة خبرٌ 
الرَجْلٍ كينت صَنمٌ » فدَعَاهُ قسألة فقال: «لمَ قتته؟» فقال : يا رسولٌ الله أَوْجَمْ في | 
المسلمينَ» وقتلّ قُلاناً وفُلاناً ‏ وسمَّى له تَفراً - وإِنْي حملتٌ عليه, فلم رأى الشَّيف : 
قال : لا إله إل اللهُ. قال رسول الله يق : مأقتلتهُ؟» قال: نعمء قال: «َكَيْق تَطلعُ 
بلا إله إلا اللهُ: إذا جَاءَتٌ يَوْمَ القيامة؟: قال: يا رسولٌ الله اسْتَغْفَرٌ لبي . قالٍ: 
«وكَيْف تَضْنَعُ بلا إله إلا اللهُ إذا جَاءَتْ يَوْمَ القيامة؟» فجعل لا يزيد على أن يقول: 1 
«كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» رواه مسلم . 


توثيق المزيث: أخرجه مسلم (98). 0 
وأما محاولة غمز إسناده بوجود .خالد بن عبد الله الأثبج 1000 
البخاري, ولا جعله مسلم. في أصول كتابه بل أورد حديثه هذا في الشواهدء ولم يوثقه ' 
غير ابن حبان والعجلي , وفِي توثيقهما تساهل معروف؛ فمردودة بما يأتي : با 
أ- لا يشترط في توثيق الروأة أن يكونوا ممن أخرج لهما:الشيخان بله البخاري أو : 
مسلم ؛ فكم من الثقات لم يخرج لهما الشيخان شيئاً (!). 1 
ب - أن مسلماً أوردم في أصول كتابه فدل على أنه ثقة عنده. ويعضد ذلك أن 
حديث أسامة السابق في معناه حذو القذة بالقذة. ْ 
تان خالد الابيح روي عه الاعار فايق كلقا نوا اطع كان روني كي 
«تهذيب الكمال» . 
بث ‏ أن خالداً الأثبج لم يضعفه أحداً ابتداء ولا هو بمجهول حتى ا ٠‏ 
توثيق ابن حبان والعجلي ؛ فإن توثيقهما لا يعتبر للمجاهيل . 
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ج- أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال فيه: صدوق. 

غريب المريث: أوجع في المسلمين: أوقع بهم وآلمهم . 

فقه (المريث: * أشار هذا الحديث والذي تقدم قبله إلى حادثة واحدة» وهومن 
باب اختلاف الرواية في بعض الألفاظ والموضوع واحدء وفيه فوائد : 

* جواز تبشير الإمام بالنصر على الأعداء» وإخباره بما حدث في ساحة المعركة . 

# جواز معاتبة الإمام الجيش عند صدور مخالفة شرعية منهم . 

فائدة : 

زعم بعض المتعالمين أن حديث المقداد وأسامة وجندب رضي الله عنهم من 
المشكلات التي سُلَّم بظاهرها دون بحث فيهاء ثم عارضها بقوله تعالى : «إوجاوزنا ببني 
إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إلْه 
إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين . ءالآن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين4 [يونس : »]41١- 4٠‏ وقوله تعالى : #فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما 
عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون . فلما رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده 
وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت 
في عباده وخسر هنالك الكافرون» [غافر: 8 88]» فقال: نلاحظ في هاتين الآيتين 
أنهما قريبتا المناسبة من حديث أسامة بن زيدء ومع ذلك ما توقف الله عز وجل عن 
تعذيبهم, وإنزال البأس بهم وإماتتهم , على خلاف ما جاء في في الروايات السابقة أن النبي 
أمر الصحابي أن لا يقتل الكافر في المعركة إذا تلفظ بالشهادتين أو بالإسلام» وإن 
قال ذلك خوفاً. 

قلت: من رفح بفقه الكتاب والسنة رأسأ وجعل النقل للعقل أساً علم يقيناً أن هذه 
الأحاديث لا تعارض هاتين الآيتين من وجوه كثيرة منها: 

أ أن الذي أهلك فرعون وأمم الكفر هو الله الذي يعلم الباطن كما يعلم الظاهر 
فلا تخفى عليه خافية» بينما المأمور بالكف عن قائل شهادة التوحيد هو العبد الذي لا 
يعلم إلا ما ظهر له من العباد» فإن تَكُلّف ما لم يكلف ؛ فقد وقع في الخطأ مرتين . 
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أحدهما : أنه جاوز قدرته وطاقته ورام علم ما حجب عنه . 

الآخر: أنه خالف الآمرز الشرعي . 

فمن له أدنى مسكة عقل لا يجعل المقامين سواء . 1 

ب - أنك أيها المعترض المعارض إذا علمت من هذا القائل لشهادة التوحياذ ما 
علم الله من فرعون وأمم الكفر فاقتله. ولا نقول ذلك اجتهاداً بل هذا ما قاله حبر الآمة 
وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لنجدة الحروري عندما كتب له يسأله 
عن قتل الصبيان؛ واحتج بقتل الخضر صاجب موسى عليهما السلام للغلام ؛ فكتب له 
ابن عباس : إن كنت الخضر تعرف المؤمن من الكافر فاقتلهم. وفي رواية: أنك كتبتٍ 
تسأل عن قتل الولدان» وتقول في كتابك إن العالم صاحب موسى : قد قتل الوليد» .ولو 
كنت لا تعلم من الولدان ما علم ذلك العالم من ذلك الوليد قتلته ولكنك لا تعلم . 

وهذا ما يفيده قول رسول الله كل لأسامة : «أفلا شققت عن عقلبه حتى تعلم أقالها 
أم لا؟. : : 
ت - إن فرعون وأمم الكفر التي أهلكهم الله لم يكونوا صادقين فيما ادعوه, .ولو ' 
كانوا صادقين لرد الله عنهم العذاب كما فعل مع قوم يونس عليه الصلاة والسلام : «إفلولا 
كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في 
الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» [يونس :.98]. 

ث - ولو كانوا صادقين: فإن ذلك لا ينفعهم وقتئذٍ ؛ فالتوبة والعبد يغرغر مردودة 
لقوله تعالى : إوليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال 
إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولتك أعتدنا لهم عذاباً أليماً» [النساء: 18]» 
وأما من تاب خائفاً فن القتل ؛: فمسألة أخرى أصلا ورأساً. : 

6 وعن عبد الله بن عُتْبَةَ بن مسعود قال: سمعتٌ عُمر بن الخطّاب» 
رضي الله عنه يقولٌ: دإنَّ ناا كَانُوا يُْحَدُونَ.بالوَخي في عَهُدِ رسول الله يخ وإنَّ 
الوَحْيَ قد الْقَطمّء وإنْما تَأَحدَّكُمُ الآنَ بما ظَهْرَ لَنَامِنْ أَعْمَالِكُمُْ فَمَنْ أظهرٌَلَنَا خيراً 
انا وقرينة ونين كنامق شويرت فيه اللد حابن ف ركه ومن أغلهز للا 


باب الخوف /1 
سُوءاً لم نَآمَنهُه ولَمْ نُصَدَّفْهُ وإنْ قال: إن سَريرته حَسَنَةُ. رواه البخاري . 

توثين الهريث. أخرجه البخاري (ه / 6١‏ - فتح) . 

غريب المريث: يؤخذون بالوحي : ينزل الوحي فيهم» فيكشف عن حقائق 
حالهم . وذلك في عهد رسول الله كه . 

أمئاه : صيرناه عندنا أميناً. 

سريرته : ما أسرّه وأخفاه . 

تقه (لمريث: * إخبار عمر رضي الله عنه عما كان عليه الناس في عهد رسول 
الله يلل وعما صار بعده . 

* إجراء الأحكام الإسلامية على ظواهر الناس وما يصدر منهم من أعمال. 

* لا تُسَوٌعْ النية الحسنة فعل المعصية» ولا تسقط إقامة الحدود والقصاص . 

* ينبغي على الراعي العدل في الرعية وإنفاذ حكم الله في الشريف والوضيع على 
.حد سواء لا تأخذه في الله لومة لام . 

* يقبل العذر ممن عرف حاله واستيقن من مقاله . 

* الحساب يوم الجزاء الأكبر يكون على ما أخفى العبد من سريرته» فإن كانت 
حسنة فحسن» وإن كانت شرا فجزازه من جنس عمله . 


٠‏ © ياب 
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الخوف فزع القلب من مكروه يناله أو محبوب يفوته» وسببه تفكر المرء في عظمة 
الله ونظره في تقصيره وإهماله ومراقبته لخالقه. واعتباره في إهلاك من خالف منهج الله 

وفسق عن أمره» وفراره من جهنم وعذابها إن عذابها كان غراماً. 
والمؤمن لا يخاف من أحد إلا الله ويستثنى من ذلك الخوف الفطري ؛ كخوف 
الإنسان من الثعبان كما حصل لكليم الله عليه الصلاة والسلام #فأوجس في نفسه خيفة 
موسى » [طه: /17]» وخوف المرء الذئب على غنمه كما في حديث خباب بن الأت في 
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1 1 : ١ 
الله عباده تارة بنفسه. وأخرى بالترهيب من نار الجحيمء وثالثة بإهلاك‎ 000 
: ْ الكافرين.‎ 
سرامن الشرفديشي” مرا بوغرم وروم )وارسية والطم ب الف‎ 
.]14٠ قال الله تعالى: 8 وَإِتَىَ َأرَمَبُونِ» [البقرة:‎ 
يأمر الله عباده بخشيته والخوف منه لعلهم يرجعون إلى الحق والاتعاظ بالقران‎ 
5 باجتناب زواجره. وامتثال أوامئره. وتصديق أخباره.‎ 
وهذا الكلام. الإلهي آكد في التخصيص لما فيه من التقديم من تكرير المفعولية‎ 
والفاء الجزائية الدالة على تضمن الكلام معنى الشرط كأنه يقول: إن كنتم راهبين شيئا‎ 
فارهبون للدلالة على أن المؤئن لا يرهب أحدا ولا يخاف شيئا إلا الله سبحانه وتعالى:.‎ 
.]١١ وقال تعالى : ل إدَّبشَ رَيْكَ لَتَرِيدُ4 [البروج:‎ 
يخبر تعالى أن أَحدّه للظالم إذا أَحَذَّه أخذاً شديداً أليماً أخدٌ عزيز مقتدر.‎ 


000 00 رم ب ار ل ا بر سر ءخ مي هيو > 
وقالَ تعالى : «وَكَدَلِلَك لَمْدُ ريك دآ أُحَدَ الشرئ وه ظلمة إِنَّ أَحَدَهه بم سَدِيدٌ 


. عه يدع دسل م ل لع مره سمه جم كو 2 04 000 
* إن فى دَلِكَ لَه لِمَنَنَافَ عَذَابَ الأيخرة دَلِكَ بوم يموع لَهُ لاس وَدَلِكَ يم مَشْهُودٌ * وم 


قوفت الْثَارِ لع ذه دفر وَضَهِيقٌ4 [هود: ؟١5-1١1].‏ 
يقول تعالى : وكما أهلكنا أولتك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا نفعل بأشباههم» 


د إل جل تَعْدُود * يوم يَأ لا تكلم تَنْسٌ إلا ذو مَمِنْمُمَ َف وَسَعِية َم لذن 


وفي ذلك اية وموعظة واعتبار على صدق موعدنا في الآخرة؛ الذي يجمع الله فيه الأولين 
والآخرين. وتحضره الملائكة .ويجتمع فيه الرسل» وتحشر الخلائق بأسرهم من الإنس 
والجن والطير: والوحوش والدواب» ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة .. وإن تك 
حسنة يضاعفهاء وما تؤخر إقامة القيامة إلا لأنه سبقت كلمة الله في وجود أناس معدودين 
من ذرية أدمء وضرب مدة معن إذا القطعت وتكامل وجود أولتكك المقدر خروجهم قامتِ : 
الساعةء فإذا جاءت الساعة لا يتكلم أحد إلا بإذن الله. فمن أهل الجمع يومئذ شقي 
ومنهم سعيداء ثم بين حال الأشقياء وحال السعداء؛ اللهم اجعلنا من أهل الشعادة في 
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الدنيا والآخرة . ١‏ 

وقال تعالى : « وَيُحَزِوْكُمْ لهَهتَنْصةٌ4 [آل عمران: 78]. 

يحذر الله تعالى عباده من نقمته في مخالفة أمره وسطوته وعذابه لمن والى أعداءه 
وعادى أولياءه؛ فالمصير والمرجع والماب والمنقلب إليه ليجازي كل عامل بعمله . 

وقال تعالى : يميف أله بين يِه وي وأ * وصَحبيوه وين لل أي نهم مذ 
تيقد [عبس: 4 717]. 

يقول تعالى : إذا جاءت الصاخة وهواسم من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لأنها 
تصخ الأسماع حتى تكاد تصمها؛ فيومئذٍ يرى المرء أخاه وأمه وأباه وابناءه. ولكنه يفر 
ويبتعد منهم ؛ لأن الهول عظيم والخطب جليل» وكل منهم في شغل شاغل عن غيره. 

وقال تعالى : «يكَيها ألنَاسُ أَتَمريكُمْ إى وَلرَةَ التاهة شَىءُ عَلِيمٌ * يم 
زتها َدْمَلُ حكُلٌ نزكة عَم أيسَعَتْ وََسَعُ حكُلُ دا حمل لها وى اناس 
سْكرَئ وَمَاهُم يشكررَئ وَللِكنَّ عدا ب أَنّوسَدِيدٌ» [الحج: 2١‏ ؟]. 

يقول الله تعالى آمراً عباده بتقواه ومخبراً لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة 
وزلازلها وأحوالها كل أمر عظيم. وخطب جليل» وطارق مفظع. وحادث هائل» وكائن 
عجيب؛ لأن الزلزال هوما يحدث في النفوس من الرعب والفزع» ولذلك فإذا رآها الناس 
تشتغل كل مرضعة لهول ماترى عن أحب الناس إليها والتي هي أشفق الناس عليه تدهش 
عنه في حال إرضاعها له وهو ما يفيده لفظ «مرضعة» ولم يقل مرضع, لأن هذا اللفظ 
يفيد حالة الإرضاعء وتضع المرأة الحامل حملها قبل تمامه لشدة الهول» وتدهش عقول 
البشر. وتغيب أذهانهم. فمن رآهم حسب أنهم سكارىء ولكن الأمر ليس كذلك ولكن 
عذاب الله شديد. 

وقال تعالى : 8 وَلِمَنَْعَاتَ مَقَامْريْدِ جَتَنَان4 [الرحمن: 41]. 

يخبر تعالى أن الذي يخاف موقفه الذي يقف فيه العباد بين يدي الله عز وجل يوم 
القيامة للحساب ؛ فراقب أعماله. وأحصى أحواله. وضبط تصرفاته كما جاء في قوله 
تعالى : طإوأما من خخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهرى» [النازعات: ٠4]ء‏ فله يوم 
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القيامة عند ربه جنتان . 

وهذه الآية عامة في الإنس والجن؛ فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون 
الجنة إذا أمنوا واتقواء ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء. 

وقال تعالى : وَل جل بصم عل يتسآَو* الوا نا حكن ُو ْنَا ممفقن . 


* فَمَرى أللّدُ 1 يناوا عَدَابٌ ُو # إن حكُئ ون مَل تذغور نَم مو امه * 00 


[الطور: 756. 758]. 

يتساءل الناسن فيما بينهم يوم القيامة عن أعمالهم وأحوالهم في الدنياء .ؤهذا كما 
يتحدث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمرهم, .وأنهم كانوا 
في دار الدنيا وهم بين أهليهم:خائفين من ربهم مشفقين من عذابه وعقابه؛ فتصدق الله 
عليهم وأجارهم مما خافوه: لأنهم تضرعوا إليه ولجأوا إليه فاستجاب لهم وأعطاهم 
سؤلهم » إنه هو البر الرحيم. ' 

والآيات في الباب كثيرة جدا معلوماتٌ» والغرضٌ الإشارةٌ إلى بعضها وقد 


وأما الأحاديثٌُ فكثيرة دأ فنذكرٌ منها طرفاً وبالله والتوفيقٌ. - 

عن ابن عرو رمي الله عنه, قال: حدثنا رسولٌ الله كلل ودر 
الصَّادقُ المصدوق: «إِنَّ أَحَدَكُمْ ب يُجْمَعُ حَلْقُهُ في بَطن أُمّه أرْبَعينَ يَؤْماً نطفَة ثُمْ 
ود لقا بل ذك. كم يود نضئ بل فلك. كم يل التلك. ٠‏ فينفخ فيه 
ارح ويؤْمَرٌ باقع كلمات : بكتب رقه» وأجَلهء وعَمَله وشقيٌ أو سَعِيدٌ 
قَوانّذي لا إله غَيره إنَّ أخدكم تعمل يعمل أفلٍ الجن حمّى ما يكو ب ونه إلا 
ذراع» َيَسبقٌ عَليه الكتَابٌُع ْمَل عمل أهلٍ تار فَيَدْخَلّهاء وإِنَّ أَحَدَكُمْ 
لََعمَل بعَمَلٍ أهل الَارِحّى ما يحون ينه ينها إل رع . فيسْقُ عَليْهِ الكتابٌ 


قَبَعْمَلُ بِعَمَلٍ هل الجن قيَدُحَلّهَا متفقٌ عليه . 
توثين المريث. أخرجه البخاري (” / "١7‏ فتح)؛ ومسلم 75143 . 
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غريب المريث. يجمع : يقدر ويمكث. 

خلقه : مادة خلقه, أو ما يخلق منه. 

بطن : الرحم . 

نطفة : هي الحيوان المنوي الذي يكون منه تكن الإنسان. وسميت نطفة؛ لأنها 
من الماء الذي ينطف. أي يسيل . 

يكون: يصير. 

علقة : دم جامد, لأنها إذ ذاك تعلق بالرحم . 

مضغة : قطعة من اللحم قدر ما يمضغ . 

رزقه : ما ينتفع به في حياته . 

أجله : مدة عمره. 

عمله : ما يكون منه من عمل صالح وضده. 

شقي أو سعيد : أهو من أهل النجاة والسعادة» أو من أهل الشقاء. 

الكتاب : ما كتب عليه مما علم أنه سيكون من حاله . 

نقه المريث: * الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من الله عز وجل . 

* الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة والاستمرار بها والمداومة عليها . 

* أن العبرة بالخاتمة؛ فلا يغتر إنسان بعمل قدمهء ثم يركن إليه» فلا ينشط لغيره 
فالأقدار غالبة» والعافية غائبة . 

* أن من قام بعمل صالح ينبغي أن يحافظ على نقائه؛ فلا يحبطه. 

* الاستعانة بالله تعالى وسؤاله حسن الخاتمة» والخوف من سوء الخاتمة 
والاستعاذة بالله . 

* جواز القسم على الخبر الصادق تأكيداً في نفس السامع , ولذلك قال رسول الله 
كك : «فوالذي نفسي بيده. ..2. 

* فيه التنبيه على صدق البعث والجزاء» فمن قدر على خلق الإنسان من ماء مهين 
قادر على إعادة الروح إليه بعد أن يصير تراباً. 
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* حض على القناعة والزجر الشديد عن الحرص ؛ لأن الرزق سيق تقديره. 
فلم يغني التعني في طلبه» وإنما شرع الاكتساب لأنه من جملة الأسباب التي اقنضتها 
الحكمة الإلهية في دار الدنيا: 

تنبيه على كمال علم الله سبحانه. وأنه يعلم الجزئيات كما يعلم الكليات» 
ويعلوها كاذ وباب كرد ازور ال الاي يخا + أحراك العباد ينتيل . 0 

1و" وعنه قال : قال رسولٌ الله يل : يُؤتَى بِجَهْمَ يَوْمَئذِ لَهَا سَبْمُونَ لف 
رْمَامٍ مَعَ كُلَ مَامٍ سَبْعُونَ ألفٌ مَلَكِ يَجْرَُونَهَا رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجة مسلم (181457). 

غريب المريث: يومئذ: يوم يقوم الناس للحساب. 

الزمام : ما يجعل في أتف البعير يشد عليه المقود. 

نقه (لمريث: * عظم خلق جهنمء وأنها موكلة بالكفار والمشركين والمنقين. 

* فيه تفصيل لخلق جهنم. وأن لها أزمة تقاد بهاء لعا واف الو 

* فيه بيان لعدد الملائكة الذين يجرون جهنم . 

#* فيه وجوب الإيمان بخبر الواحد المتعلق بالعقائد والأحكام . 

* تخويف الله عباده ليتقؤه ويعبدوه . 

م - وعن النْعْمَانِ بن شير رضي الله عنهما » قال د 
.يقول: إن أَهُوَنَ اهل الثار عَذَابَا وم م القيامة لَرَجُلٌ يُوضعٌ في أخمّصٍ قَدَمَيْه 
التي يد را مَايَرَى أن أحداً أَشَدٌ مئه عَذَاباً وإنهُ لأهونّهُم عَدَابا» 
متفقٌ عليه . 
توثيق الجريث: أخرجه البخاري ١١(‏ / 411 فتح). ومسلم فلم وم 
غريب العريث: أخمصن: ما تجافى من أسفل القدم على الأرض فلا يصل 
إليها. 0 

يغلي : من الغليان وهو شدة اضطراب الماء ونحوه على النار؛ لشدة إيقادها: ٠:‏ 


يرى: يعتقد. 
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نقه المربيك: * التحذير من الوقوع في المعاصي حتى لا يكون من أهل النار. 

»* عذاب النار دركات . 

* شدة عذاب الله للكافرين؛ حتى أن المعذب يظن أنه أشد الناس عذاباً لما هو 
فيه من عظم العذاب. ولكنه أخف أهل النار عذاباً. 

# فيه بيان لألوان العذاب يوم القيامة. ومن ذلك جمرات توضع في أخمص 
القدم . 

* من مات على الكفر لا ينفعه عمل ؛ لأن هذا الحديث ورد في أبي طالب عم 
النبي كل الذي كان يرعاه وينصره ويحميه لكنه مات على دين آبائه وأجداده . 

وقد ورد ذلك صريحاً عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال 
رسول الله كله : «أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغهة . 

ءاجرا - وعن سَمُرة بن ندب » رضي الله عنه. أن نبي الله كي قال : : مِنهُم 
مَنْ تَأَحْدَهُ انر كتين ومنهُم م مَنْ تَأَحَذَهُ إلى رَكُبَتيْه؛ وَمنْهُمْ مَنّْ تَأحَذَهُ إلى 
حَُجزته» ومنْهُم مَنْ تَأحدُهُ إلى ترقوته» رواه مسلم . 

«الْحَجْرَةه : مَعَْدُ الإَار ئَحْتَ السرّة و«الترقوة بفتح التاء وضم القاف: هِيّ 
المَظُمٌ الذي عند تُغرَة النخرى والإنتان تزثرتانةفن خاني التشر, 

توثيق المريث: ال (قناكة ضفة” ١‏ 

غريب المريث: منهم : أي من أهل النار. 

كعبيه : الكعب العظم الناتىء عند مقصل الساق مع القدم . 

نقه المريث: * التخويف من النارء والوعيد الشديد لمن يعمل بعمل أهلها. 

* تفاوت أهل النار في العذاب فليسوا على درجة واحدة. وإنما هم على قدر 
ذنوبهم ومعاصيهم . 

٠‏ -وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسولٌ الله ودياك : «يَقُومُ الناس 
ِب العالمِينَ حنى يَغِيبَ أحَدهُمْ في رَشْجهِ إلى أنْصَا ديه متف عليه . 

و«الرشْح»: العَرَق . 
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تؤثيقَ (لجريث: أخرجه البخاري (8 / 595 - فتح)» ومسلم (1855). 

غريب المريث: يقوم الناس : يخرجون من قبورهم . 

فقه (لمريث: * هول الموقف يوم القيامة حين يخرج الناس من قبورهم ويحشرون : 
للحساب . ١‏ 

* المخلوقات جميعها خاضعة لله رب العالمين يوم القيامة . 

* قدرة الله تعالى وعظمته إذ الناس جميعاً محشورون إليه. 

* العرق الذي يأحذ الناس يختلف باختلاف أعمالهم كما سيأتي في حديث 
المقداد رضي الله عنه. 

أعمال العباد تؤثر على منازلهم في المحشر. 

١‏ وعن أنس رضي: الله عنه قال: حَطَبنَا رَسول الله يك خطبَةٌ مَا 
أْصْحَابٌ رسول الله يك وجوهَهُمُ ولّهُمْ خنينْ . متفىٌ عليه . 

وفي رواية : بَلْعْ رسول كل عن أصحابه شي فخطبٌ» فقال : اعُرضث عَلَيّ | 
الجَنَة والنَانُ هلم أرَ كاليوم في الخَيْر والشّرٌّ ولوْتعْلَمُوَ ما أغلمُ لصَحِكُهُمْ قليلا. 
ولبكَيْنُمْ كثيراً» فمًا أتى على أضْحَابٍ رسول الله َه يوم أُشدٌ من را و 1 
0 ظ ' : 
«الحَنِينٌ» بالخاء العجمة : هو البكَاءُ مَعْ عُنْةِ وانْتشاق الصّوت منّ الأنف. 

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (8 / 58٠١‏ - فتح)؛ ومسلم (9ه57): 

غريب الهريث: خطبة : موعظة. 

ما أعلم : لديا الآخرة» وما اعداني الجنة من نعيم. وفي النار من العتتاب ْ 
الأليم . 

نقه المربث. 50 لآن الله علّمهم وأطلنهم 
على بعض الغيب الذي حجيه عن البشر: «إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً . إلا 
من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً . ليعلم أن.قد أبلغوا 
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رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً» [الجن 5؟ -18]. 

* استحباب البكاء خوفاً من عقاب الله. وعدم إكثار الضحكء لأنه يدل على 
الغفلةء وقسوة القلب. 

* تأثر الصحابة رضي الله عنهم بالموعظة. وشدة خوفهم من عقاب الله عز وجل 
لأنهم أرق الناس قلوباًء وأكثرهم فقهاًء وأسرعهم استجابة . 

* استحباب تغطية الوجه عند البكاء. 

* من اطلع على حقائق الآخرة لم يضحك إلا قليلاً» وكان بكاؤه كثيراً للأهوال 
والأحوال التي لا يعلمها إلا الله . 

* الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن. 

؟0 - وعن المِقّدَادء رضي اللهُ عنهء قال: سمعتٌ رسول الله كَل يقولٌ: 
«ننَى الشمْسٌ يَوْمَ القياقة مِنَ الخَلْق حتَى تَكُونَ منْهُمْ كمفْدارٍ ميل» قال سَليِمٌ بنُ 
عَامرٍ الرّواي عَنْ المقٌدادِ: قوالله ما أثْري ما يَعْنِي بالميل » أمسافةً الأرض م 
مَنْ يكُونُ إلى كَعْبَيهء ومنْهُمْ مَنْ يَكُونَ إلى ركْبََيْ. ومنْهُمْ مَنْ يكونُ إلى حقويه. 
ومنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ العرَقٌ إلجاماً» وأشارٌ رسولٌ الله يك بيده إلى فيه . رواه مسلم . 

توثيق (المريث: أخرجه مسلم (1851). 

غريب المريث: تُدنى : ثقرب. 

حَقويه : هما مقعد الإزار, والمراد ما يحاذي ذلك الموضع من جنبيه . 

يلجمة : يصل إلى فيه وأذنيه» فيكون له بمنزلة اللجام من الحيوانات . 

فقه (لمريث: * بيان هول يوم القيامة وشدة المحشر. 

* الناس يكونون في الشدة يوم القيامة في الموقف على حسب أعمالهم . 

* الترغيب بأعمال الخيرء والترهيب من أعمال الشر. 

00 أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسولَ الله و قال : ايعْرقَ الا 
يَوْمَ القيامة حتى يَذْهْبٌ عَرَفُهُمْ في الأزض سَبْعِينَ ذرَاعاً وبُلْجِمِهُمْ حتى يِبْلعْ 


هد | : باب الخوف ' 
دنهم متفقٌ عليه . 
ومعنى «ِيَذْهَبُ في الأزض »: ينزل ويغوص . 
يق (لمريث: أخرجه البخاري /1١١(‏ 597 - فتح). كن محم ١‏ 
0 #* بيان أهوال القيامة والتحذير من أعمال الشر. 
5٠ 5‏ - وعنه قال كنا بع رسؤل”الله كي إذ سمعٌ وجبة فقال: دهل ترون ْ 
مَا هذا؟) قلنًا: الله ورسولَةُ أغلم, » قال: هذا حَجَر رَمِيَ ب به في الَارِ مذ سَبْعِينَ : 
خريفاً فَهُوَ يَهُوي في الثَارِ الآنَ حنّى التهى إلى قَعْرِهَء فَسَمِعْتمْ وَجْبتهَا رواه ' 
ا أخرجه مسلم (1844).. 
غريب المريث. وجبة : صوت سنقطة. 
خريفاً: عاماً. 
نقه (لمريث: »* عمق جهنم. وبعد قعرهاء وأن وقودها اشن رتبار ومن ” 
يقتضي شدة عذابهاء وهو يستدعي الخوف منها 
4 عرانة الصعاية في اسدامه لصبوك اللفطةخبا تمعز حتين النيلع »ركنا ْ 
إكرام منه لعباده ليتعظوا ويرجعوا ويتوبوا. 
* استحباب إسناد العلم إلى الله تعالى فيما لا علم للإنسان به. 
* إثارة المعلم الاهتمام والانتباه قبل البيان. ليكون أدعى إلى الإفهام . 
6 - وعن عَدِيٌ بن حاتم رضي الله عنهى قال : قال رسولٌ الله كل :: , 
تخ ب أخه ال ستل 2 لب بوث ماف فر امن بة. ده 1 
إلا ما قَدّم. وينظر أشامَ منة؛ قلا يَرَى إلا ما قَدّم وينظر بَيْنَ يَدَيْه فلا يرن إلا الثار ْ 
لْقاءَ ومجههء فاقوا النَارَ وو بشِقَّ تَمُرَقه متف عليه. 
مضى توثيقه وشرحه برقم (184) في باب بيان كثرة طرق الخير. 
9 وعن أبي ذرٌ وضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله ية: «إني أرَى مالل ' 
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َرَوْنَ؛ وأسمع مالا تسمعون, أطّت السَّمَاءُ وحُقَّ لَهَا أنْ نيط ما فيا مَوْضِمُ أرْيعٍ 
شابغ ذو تل وضع من تجا له تل , ولك أو تائة ناف 
لف كا ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالضناء على القر شي 2 ولخرجتم إلى 
الصّعُدات د تَجَأرُونَ إلى الله تعالى» رواه الترمذي وقال : حديثُ حمسن . 

وَداطَتٌ» فح الهميره ة وتشديد الطاء» ودتَئط» بفتح التاء وبعدها همزة 
مكسورة. والأطيط : ضوَك الرّحلٍ والقتب وشبههمالء ومعنأة : أنَّ كثرَة ه من في 
السَّماءِ من الملائكة العابدينَ قد أثقلتها حتى أطت 

ا بضم الصاد والعين: الطرّقات . ومعنى «تجارون» تستغيتون: 

ثيق (لمريع: حسن لغيره ‏ أخرجه الترمذي (77115)» وابن ماجه (2)415 

)١0/ / 596‏ بإسناد فيه إيراهيم بن مهاجر وهولين الحفظ . 

ولأجزائه شواهد: 

من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عند ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (0٠6؟)‏ بإسناد صحيح رجاله ثقات . 

ومن حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما عند البخاري . 

وعن عائشة وابن مسعود مرفوعاً. 

نقه (لمريث: * المؤمن كلما ازداد علمه بعظمة الله وقدرته وجلاله ازداد خوفه 
من عقابه. كما يزداد طمعاً في ثوابه» فيهجر المعصية ويكثر من الطاعة . 

* غَيِّبٍ الله عن الناس حقائق الآخرة؛ ليكون التكليف. ويحصل الثواب 
والعقاب. 

* من صفات المؤمن الخوف والهيبة من الله سبحانه. ولكن لا يصل به إلى اليأس 
والقنوط من رحمته . 

* الحث على الاستغاثة برحمة الله عز وجل . 

»> أهل السماء طائعون لله ساجدون له لا يغفلون عن ذكره. 

/1 - وعن أبي بَرْْه - براءٍ ثم زاير - نضلة بن عُبِيدٍ الأسلميّ رضي الله 
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عنه. قال: قال رسولٌ الله يي : «لا تَرُولُ قَدَمَا عَبْدِ حتّى يُسأل عن عُمُره فيم أقْنَاهُ 
وعن عَلْمِه فِيمَ فَعَلَ فيه. وعَنْ مَالهِ منْ أيْنَ اكْتسَبَهُ وفَيمَ ألْفَقَهُ. وعنْ جسمه فم 
أبلاة» رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ صحيح . 1 

توثيق المريث: حسن لغيره ‏ أخرجه الترمذي (741177) وغيره من طريق سعيدٍ بن 
عبد الله بن جريج عنه به. ١‏ 

قال الترمذي : حسن صحيح . 

قلت: وإسناده فيه ضعف لجهالة حال سعيد بن عبد الله بن جريج . 

لكن له شواهد منها: ٠‏ 

' وغيره من طريق حننين‎ )١41( جديث عبد الله بن مسعود أخرجه الترمذي‎ - ١ 
٠ ابن قيس الرحبي حدئنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن ابن مسعود عن النبي كل‎ 
! . (وذكره)‎ 

قال الترمذي : حديث |غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي كيه إلامن ' 

قلت: مذاره على الحسين بن قيس الرحبي وهو متروك فلا فرح به. 1 

؟ - حديث معاذ بن جبل وله عنه طريقان: لا 

الأولى : من طريق صامت بن معاذ الجندي ثنا عبد المجيد بن عبد الغزيز بن أبي 
رواد عن سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن عدي بن عدي عن الصتابجي عنه : 
مرفوعاً. ْ . 
أخرجه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (؟)» و«تاريخ بغداد» ١١(‏ / ١44)ء‏ 
والطبراني )١١١ / 55 / ٠١(‏ وغيرهما. 

وهذا إسناد فيه ضعف؛ لأن صامت بن معاذ وشيخه فيهما ضعفء ولكنهما لا 
يستحقان الترك . ش 
الثانية : من طريق ليث بن أبي سليم عن عدي بن عدي عن الصنابحي عنه به ' 
موقوفاً. 1 
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أخرجه الدارمي »)١78 / ١(‏ والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (*) وغيرهم . 

قلت: وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف لاختلاطه . 

الثالثة : من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غزية عن يحبى بن راشد 
حدثني فلان العرني عنه به. 

.)١" 8 / ١( أخرجه الدارمي‎ 

قلت: وإسناده ضعيف لأن فيه مبهم . 

وحديث معاذ المرفوع أشبه , 

 *‏ حديث أبي سعيد الخدري أخرجه ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(8419) بإسناد ضعيف لأن فيه عطية العوفي وهو ضعيف . 

5 - حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني في «الأوسط؛  4/87(‏ مجمع البحرين) 
وفي إسناده حسين بن حسن الأشقر. وهو ضعيف جدًاً؛ فلا يفرح به وبخاصة وقد أورد 
فيه زيادة منكرة جداً وهي : «وعن حبنا أهل البيت». 

وخلاصة القول: أن الحديث مرفوع حسن لشواهده المذكورة ما عدا حديث ابن 
مسعود وابن عباس ؛ ففيهما متروكان فلا يفرح بهما. 

غريب الحريث: فيما فعل : هل فعله خالصاً لوجه الله تعالى فيثئاب عليه؛ أم فعله 
رياء وسمعة فيعاقب عليه . 

فقه (لمريث: * نعم الله على العباد كثيرة؛ ولذلك سيسأله الله عن النعيم الذي 
كان فيه . 

* العبد المؤمن يضع نعم الله فيما يرضى الله , 

* الحث على اغتنام الحياة فيما يرضى الله تعالى . والإخلاص في العمل. 
واكتساب المال من طرق مشروعة, ليكون حلالاً» وصرفه في وجوه الخير وما أمر الله به. 

* حفظ الجسم مما حرم الله» وتسخيره لطاعة الله سبحانه . 

* وأن يتعلم الإنسان العلم النافع فيعمل به خالصا لله تعالى , فينتفع هو به وينفع 
عيرهة . 


4 ْ باب الخوف ' 
* مسؤولية الإنسان يوم القيامة. وأنه محاسب على عمله . 
١ 04‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسولُ الله يكل 38 
تَحَدَّتُ أخْبَارَهَا» [الزلزلة :. 4]. ثم قال: «أتَدْرُوَنَ ما أَحْبَارُهًا؟» .. قالوا: ' 
ورسولهُ أعلم . قال: 0 
ظَهرها تَقُولُ : عَمِلْتَ كذا وكذا في يَوْم د د . زواه الترمذي . 
وقال: حديتٌ حسسٌ . 
توثينَ الجريث: حسن لغيره - أخرجه الترمذي ( )2 وأحمد (” / 514)» 
وغيرهما من طريق سعيد بن أي أيوب:عن يحبى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عنه 0 
به 
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه يحبى بن أبي سليمان وهو لين الحديث. 
ورواه هرة وجعله في مسند أنس كما هو عند البيهقي في «شعب الإيمان» (7745 ! 
ولاو الا). 1 : 
ولكن له شاهد من حديث ربيعة الجرشي أخرجه الطبراني في «الكبير» (4995)» 
وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. والحديث به حسن إن شاء الله . 
فقه المريث: * خير ما فسر به كتاب الله هو كلام رسول الله. 
* الحث على فعل الطاعة والبعد عن المعصية . 
نواه مان ال بجا اللدين جل جيه حو ارد عدت ْ 
عليها من خير وشر. ْ 
* يشهد الله على العبد الكتبة وسمعه وبصره وجلده ويديه ورجليه والأرض كما 
ثبت في الكتاب والسنة ؛ لتقوم الحجة الدامغة على العبد. 
8 وعن أبي سعيدٍ الحذْريٌ رضي الله عنه» قال: قال رسولَ الله لله : 
«كيْف نعم وصاجب القَرنِقد لتقم القَرّنَ. واسْتمَعَ الإذْنَ متى يوم بالتفخ فيَنفُحٌُ» 
كان ذلك لَقلَ عَلى أصحاب رسول الله يل . ٠‏ فقال لهم : «قُولُوا: حَسْبْنَا الله ونعُمَ : 
الؤكيل» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. ش 
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دالقَرْنُ»: هو الصُورٌ الذي قال الله تعالى : و نح في الصّور» كذا فسَرَهُ 
رسول الله وَكة . 

توثيق المريث: صحيح لغيره ‏ أخرجه الترمذي (١471؟)2‏ وأحمد (* / 9) 
بإسناد ضعيف فيه عطية العوفي . 

لكن تابعه أبو صالح عن أبي سعيد به. 

أخرجه أبويعلى »)٠١84(‏ وابن حبان (877), والحاكم (5 / 068) من طريقين 
عن الأعمش عن أبي صالح به. 

قال الحاكم : «لم نكتبه من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد إلا بهذا 
الإسناد. ولولا أن أبا يحيى التيمي على الطريق؛ لحكمت للحديث بالصحة على شرط 
الشيخين». 
قلت: بل له طريق آخر وهو عند أبي يعلى وابن حبان عن جرير عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي سعيد به. 

وهذا إسناد صحيح على شرطهما. 

وروي الحديث عن ابن عباس وزيد بن أرقم ومداره على عطية العوفي وقد عرفته . 

وله شواهد من حديث أنس وجابر بن عبد الله يعتبر بهما. 

وبالجملة؛ فالحديث صحيح بمجموع طرقه وشاهديه من حديث أنس وجابر 
رضي الله عنها. 

غريب (لمريث: كيف أنعم : كيف أطيب عيشاً وأفرح . 

صاحب القرن: الملك الموكل بالنفخ فيه. 

التقم : وضع فمه عليه . 

نقه (لمريث: * من وظائف الملائكة النفخ في الصور, لآن الذي ينفخ في الصور 


* الملائكة لا تتصرف إلا بأمر الله» ولذلك ألقت السمع تنتظر الأمر من الله . 


14 ش باب الخوف . 
# الخوف من قيام يوم. القيامة . : 
» الحسدايى الامتياة بالله تعالى وحدهء والالتجاء إليه؛ والمسارعة إلى الغجل ' 
اك ْ 
* انق لني على أت وشو تع اساعة عليهم؛ وقد عم أ لا 
إلاعلى شبزاز الخلق؛ 
* من ثقل عليه شيء وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل ؛ عي وانقلب | 
بنعمة من الله لم يمسسه سوه . ك 
01 توس ف نور ريأ له مف قل دقان رسرة الله لاة رن ات 
أذلج, وَمَنْ أذلج, بَََ الم . ألا إن سِلْعَةَ الله الي ألا إنَّ سَلْمَةَ الله انهه . 
رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ . 
وَ «أذلج» بإسّكان الدّالء ومعناه : سَارَ من أوّلٍ اليل والمَرادُ: لزني / 
الطاعة 0 
يق المريث: حسن لغيره - أخرجه الترمذي )١45٠0(‏ بإسناد ضعيف فيه يزيد . 
0 ' 
وللحديث شاهد أخرجه أبو نعيم (4 / /الال) والحاكم (4 / / 3000 ْ 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه ؛ قال :“ارول الله : 
ل ؛ فذكره. 
قلت: في إسناده ضعف من قبل محمد بن عبد الله بن عقيل لعن حابي لين هن 
قبل حفظه لكنه ليس بالمتروك فلم يتفق أهل الصنعة على تضعيفه ؛ فقد قال الترمذي 
في «سئنه) 1١(‏ / 9): صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: كان أخمد بن حنبل. وإسحاق بن إبراهيم . والحميدي . 
يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. وهو مقارب الحديث. 
ووثقه ابن عبد البر رحمه الله . 
وقال أبو حاتم: لين الحديث». ليس بالقوي. ولا بمن يحتج بحديثه» يكتب ' 
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ولذلك فهذا شاهد يعتبر به. ولا عبرة بقول من ضعفه بالمرة . 

وبالجملة فالحديث حسن لغيره. 

غريب الجريث: خاف : خاف البيات. 

بلغ المنزل: الذي يأمن فيه البيات. 

السلعة: المتاع . 

غالية : رفيعة القيمة. 

تقه الجريث: # ينبغي الاهتمام بالطاعة, والمبادرة إلى الخلاص من المعصية . 

* من غفل عن التوبة لم يقف على حقيقته ولا آخرته؛ فنراه منقطعاً في بيداء 
المعصية والحيرة والخذلان . 

* يجب الإكثار من البذل والإنفاق لنيل الجنة . 

١‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتٌ رسول الله يل يقول: 
«يُحْشَرٌ النَاسُ يوْمَ القيامّة حُفَاةَ عُراةَ عُرْلاً» قلت : يا رسولّ الله الرّجَالُ والمّساءٌ جميعاً 
نظ بَعْضْهُم إلى بعض !؟ قال: «يا عائشةً الأمرٌ أشَدُ من أنْ يُهِمّهُم ذلكَ». 

وفي رواية : «الْأمْرُ أَهَمْ من أن يَنْظرَ بَعْضهُمْ إلى بَعْضٍ» متفقٌ عليه . 

«عُرلةٌ بضمّ الغين المعجمة, أي : غير مختونينَ . 

توثيق المريث؛ " 

أخرجه البخاري ١١(‏ / 1/8810 فتح)» ومسلم (8889). 

غريب الحجريث: حفاة: من ليس في رجله حذاء ولا خف. 

عراة: من ليس على بدنه ثوب. 

نقه المريث. * بيان لأهوال يوم القيامة. وأن الإنسان لا يشغله شيء عن حسابه 
وأعماله» كما أخبر تعالى : #يوم يفر المرء من أخيه . وأمه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل 
أمرىء منهم يؤمئذ شأن يغنيه» [عبس : 74 - /ا"]. 

** بيان حال الناس يوم المحشر وأنهم يكونون عراة رجالاً ونساءً. 


44 ش ش ا 
تأكيد أن الإنسان لا يقع في المعصية إلا في حالة غفلة وبعد عن حمى الله؛ : 

تر ماين عا لطا لجا لتر كر ركز وتان عبادة طرفة عين» ١‏ 
ولذلك ترى أهل المحشر مشغولين في أنفسهم لا ينظر بعضهم إلى بعض . 8 
00 فهذه عائشة تضطرب حياءً عتدما ' 
تسمع أن الخلق يحشرون عراة رجالاً ونساء؛ فد فتخشى أن ينظر بعضهم إلى بعضء وهذه 
المرأة السوداء التي كانت تضرع وتتكشف تطلب من رسول الله أن يدعو الله لها ألا ٠‏ 
| تتكشفء فتخاف أن تظهر عورتها وهي في حالة الصرع. وهذه أم كلم نيع الرسول : 

عندما يطلب الرسول و من ٠‏ نساء المؤمنين أن يجر الثوب خلف المرأة ث شبر تخشئ أن 
يتكشفن فيزيد الرسول الإذن إلى ذراع» رحم الله أمهات المؤمنين ونساء السلف الصالح : 
ما أشد حياءهن, ولذلك كان مجتمع السلف الأول مجتمع عفة وطهر وتقوى ١‏ نسأل الله : 
الهدى والتقى والعفاف والغنى . : 
ظ ١ه‏ ياب 

الرجاء 


3 أن الخوف والرجاء يتلازمان» والرجاء ضد الخوف, والخوف يسبق الزجاء 


ال لس ال انرجا كرون مسح باورا غير أن الثمني بينى ٍ ْ 


على العجز والكسل فلا يسلك صاحبه طريق الجد والاجتهاد والتشمير في طاعة رب ' 
العباد. ْ 1 ا 
إن الرجاء يبعث على طاعة الله؛ إذ لولا الرجاء لما وقع عمل صالح . 
قال الله تعالي : « # قل وى بعك فيه لا توا ون ينم إن 
أنه يمد لدوب جِيعا إن هو الْمَُورٌ أليحِمْ4 [الزمر: 07]. ْ 
هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» ' 
وإخبار بأن الله تبارك وتعالى أيخفز الذنوب جميعاً لمن تاب منهاء ورجع عنهاء' وإن كانت ! 
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مهما كانت وكثرت وكانت مثل زبد البحر. 

ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه . 

ولا يقنطن عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت عيوبه؛ فإن باب التوبة 
والرحمة واسع . ْ 

وهذه الآية أكثر آية في القرآن فرحاً. 

وقال تعالى : طوَعَلْ جر إِلَا الكت * [سبأ: 107]. 

لا يعاقب الله بمثل فعله إلا البليغ في الكفران, وفيه إيحاء أن المؤمنين يجازون 
بالغفران لشرف الإيمان الذي سلكوا سبيله . 

وقال تعالى : 8 إِتَاهَد ألتما أدَألعَدَابَعَل م نكَذَج وَيَولَّ4 [طه: 18]. 

أي : قد أخبرنا الله فيما أوحى إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب متحقق لمن 
كذب بآيات الله؛ وتولى عن طاعته . 

وقال تعالى: 8« وَيَحْمَقٍ وَبيِعَتَ مُلَّهَىَوْ4 [الأعراف: 101]. 

هذه الآية عظيمة الشمول والعموم ؛ لقوله تعالى إخباراً عن حملة العرش ومن حوله 
أنهم يقول: #ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً» [غافر: 7 

- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : دمَنْ 
شَهِدَ أنْ لا إله إل اللهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه وأنَ مُحَمّداً عَبْدُهُ ورسُولَهُ» وأنَّ عيسى 
عَبِدُ الله ورَسُولهُ» وكَلمَمْهُ ألقاها إلى مَرِْيمَ روح مِنْهُ والجَنةَ حقٌّ. والئار حق. 
أَدْخَلَهُ الله الجَنّة عَلى ما كان من العمل » متفقٌ عليه . 

وق وواية صلم :ومن شهد آذ لا إنه رلا الله وآذ مادا رشو ل اللون حرم 
الله عَليه النارَه . 

توثين المريث: أخرجه البخاري ( / 4لاغ ‏ فتح), ومسلم (18). 

والرواية الثانية عند مسلم (719). 

غريب المريث: كلمته : لأنه وجد بأمره دون أب . 

روح منه: من خخلقه ومن عنده. 


ك4 ْ 1 باب الرجاء . 

نقه المريث: * لا يحل الجنة إلا نفس مؤمنة. 

* أعلى مقامات المؤمن أن يكون عبداً لله تعالى على الحقيقة. ٠‏ 

* من مات على الإيمان لا تخرجه الكبائر عن أصل الإيمان؛ غير أن الإإيمان 
يزيد بالطاعة. وينقص بالمعضية . 0ه 

# عيسى عليه الصلاة والسلام حجة لله على خلقه حيث خلقه من غير:أب 

* من مسائل الإيمان الإيمانٌ بأن الجنة والنار حق . 

ع - وعن أبي ذرٌ رضي اللهُ عنه قال: قال النبّ يكل : «يقولٌ اللهُ عزَّ وجل : 
مَنْ جاء بالحسّنة» لهُعَشْرٌ أثثالها أو أرْيَدٌ, ومَنْ جاء بالسَيئة, َجوَاءسيئَة سي : 
مثْلّهَا أو أغفرٌ. ومَنْ تَقَربَ مني شِبرأ تَقَرَيْتٌ منْهُ ذرَاعاً ومَنْ رب مني ذراعء 
تَقَرَبْتْ مِنْهُ باعاً. ومَنْ أتاني يَمْشي ء أنَبنهُ هر لَه ومن تي قراب الأْضن حطيقة 1 
لا يُشْرِكُ بي شَيئاً. َيه بمثلها َعفِرَة» رواه مسلم . 


معنى الحديث: امن تَقَرَّبَ» إليٌّ بطاعتي اتَقَونْتُ) إليه برحمتي » إن زاد 
زدتٌء «فَإن أتاني يَمُشي» وأسرع في طاعتي تيه هَرولَة» أي : صَتٌ عليه ٠‏ 
الرحمة. وسبقتةُ بهاء 2 أخوجة إلى المشي الكثير في الوَصّول إلى المقصودء 
«وَقَرَابُ الأض » بِضِمٌ القاف ويُقال بكسرهاء والضمٌ أصحٌّ وأشهر د ها 
يُقَاربٌ ملأهاء واللهُ أعلم . : 

توثيق المريث» أخرجه مسلم (15810). 

غريب الحريث: الباغ : طول ذراعي الإنسان وعضده وعرض صدره . ' 

نقه (لمريث: * الرجاء بعفو الله ورحمته. وعدم اليأس من مغفرته: وأن أقل : 
مراتب مضاعفة الحسنات إلى عشرة أمثالهاء والله يضاعف لمن يشاء. 0 

* هذا الحديك من الحاذية الصفات . وفيه إثبات إتيان الرب تبارك وتعالى, نقرها : 
كما جاءت ولا نعطلها أو تأولها أو نمثلها بصفات المخلوقين, ولا نخوض فيها متكلفين؛ ١‏ . 
فنقول: هذا الإتيان يكون بانتقال» وهل يخلو منه العرش عندئذٍ, واعلم أن محاولة علم 1 
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ذلك من باب الإحاطة بالله علماً. وذلك مستحيل عقللاً وشرعاً. فرحم الله امرءاً 
استمسك بالأثر واعتصم بمنهج السلف. 

4 - وعن جابر رضي اللهُ عنه قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبيّ كل فقال: يا 
رَسِولَ الله ما المُوجبتان؟ فقال: «مَنُ مَاتَ لا يُْرِكُ بالله ه شَيْعاً دَحَلَ الجَنةٌء وَمَنْ 
مَاتَ يُشْرِكُ به شَيئاء دَخَلَ النَانَ روا مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (97) . 

غريب المريث: أعرابي : الأعراب سكان البادية من العرب . 

الموجبتان: الخصلة التي توجب الجنة والخصلة التي توجب النار. 

نقه (لمريق: * اتفق أهل السنة والجماعة على أن العاصى لا يخلد فى نار جهن 
مادام قد مات على الإيمان. وأن الكافر يخلد فيها. / ْ 

6 وعن أنس رضي الله عنه أنَّ النبيّ يي ومُعادٌ رديفُهُ على الرّخْل قال: 
ديا مُعادٌ قال: لبيكَ يا رسول الله وسعديكٌ: قال: ديا مُعادُ قال: لَبيكَ يا رسوزٌ 
الله وسعديكٌ . قالٌ: يا «مُعاذُ قال: لَبيكَ يا رسولٌ الله وسعديك ثلاثاً. قالّ: دم 
بن َأ لا لله إل لة» وأ مداه ورسولة صق من قله إل نا 
اللهُ على الثَار» قال : يَاسولَ الله أفلا حبر بها الناسٌ فيستبشرُوا؟ قال : «إذا يتَكلُوا 
فأخبَرٌ بها مُعادٌ عند موته تنما . متفقٌ عليه . 

وقوله : تائماً» أي : خوفاً من الإلم في كتمٍ هذا العلم . 

توثيق (المريئ: أخرجه البخاري ١1١5 / ١(‏ - فتح), ومسلم (77) . 

غريب المريث: رديفه : راكباً على الدابة خلفه. 

لبيك : إجابة بعد إجابة . 

وسعديك : مساعدة في طاعتك بعد مساعدة . 

يتكلوا: يعتمدوا على ذلك ويتركوا العمل . 

تقه المرييث: * جواز الإرداف على الدابة» وقد جمع الحافظ أبن منده من أردفه 


44 ْ باب الرجاء , 


النبي يكو في جزء مفرد. ‏ ' 
بيان منزلة معاذ عند ,رسول الله يل وحبه له. 
جواز ترك التتجديث بأمر لا تبلغه أوتفقهه عقول المخاطبين خشية أن يترتب عليه : 
محظور أو ترك عمل هو أفضل . ْ 
# لا يجوز كتم العلم خشية ذهابه: ولكن ضمن شروط معلومة. 
* يجوز للمرء أن يأخدٍ لنفسه بالأحوط كما صنع معاذ فحدث به خشية الوقوع في 
كتمان العلم . 0 
© جواز الاستفسار عما يتردد في نفس السائل . ْ 
* من ححق ل إل إلا اله وأن محمدا رسول الله أن يكون قائلها صادقاً غير شاك لا : 
منافق . . ْ 
> اقل اتوي الا ددرن فى ارمخ و وان وكاو بسبية اوري ؛ أعزجها : 
منها بعد أن يتطهروا . ش 
41 - وعن أبي هريرة - أو أبي ‏ سعيدٍ الحْرِيُ - رضي الله عتهما : شَكَ 


مه مع 


الرواي » ولا يضْرٌ الشّكْ في عين الصَّحائْي : لانهُمّ كُلَّهُمْ عُدُولَ قال:. لما كان ؛ 


عرو وه تنوك أصاتبت الناس متخاعة: فقالُوا : يا رسول الله لو أذنتٌ 'لنا فنَسحرنًا 1 


تُواضحنًاء فَأكَلنَا وادّعَنًا؟ فقال رسُولُ الله ييه : «افْعَلُواء فجاء عُمَرُ رضي.اللهُ عنهُ 
فقالَ : يا رَسُولَ الله إنْ فَعَلْتَ» َل الظهِرٌ ولكن ادْعُهُمْ بقَضْلٍ أزْوَادهم ماكح : 
اله لهمْ عليها بابركة لعَلّ الله أن يجعلّ في ذلك البركة 0 
دنَعَمُ فدعا بنظع فبسطةء ثُمّ دعا بفضل أزوادهم» ٠‏ فجعل الرّجُلُ ينجيء بف 

ذُرَق ويجي ءُ الآخر بكفُ مز ويجيءٌ الآخرٌ بكسرَةٍ حت امع على الع | من ' 


ذلك شَِيءٌ يُسيرٌ فنعا نبول الله يَكئلة. بالبركة» ثم قال : «خدُوا ذ في أوعيَتكم» 5 


َأحَذُوا في أو عبتم حتى م ما ترَكُوا ة في العَسْكَرٍ وعاء إلا مَلوْوه وأكنُوا حنّى شَبعُوا . 
لعل 0 ايا لاه ا :لا : 
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توثين المريث: أخرجه مسلم (77) (40). 

غريب المريث: نواضحنا: جمع ناضح . وهو البعير الذي يستسقي عليه الماء. 

الظهر: الدواب التي يركب على ظهرها. 

فضل أزوادهم : بقية طعامهم . 

البركة : الزيادة والنماء وكثرة الخير. 

بنطع : بساط من جلد 

بكسرة : بقطعة. 

أوعيتكم : جمع وعاء» وهو ما يوعى فيه الشيء ويجمع . 

العسكر: الجيش. 
على الثبات فيها 

* أدب الصحابة مع الرسول حيث كانوا يستأذنونه فيما يحبون فعله. وكذا يتعين 
على الجماعة عدم التصرف يغير إذن الإمام لما قد يترتب على ذلك من أذى وضرر. 

* سداد رأي عمرء وحسن تدبيره» ورسوخ علمه. 

*# حياة السلف الأول كانت تشاور وتحاور فهداهم الله لأرشد أمرهم . 

* تواضع رسول الله وك حيث استمع إلى رأي عمر لأن فيه مصلحة . 

* الحث على التعاون بين المسلمين في كافة أمورهم . وهذا واضح في إتيان كل 
واحد منهم بفضل زاده حتى جاء الرجل بكف ذرة. والآخر بكف تمرء والآخر بكسرة 

* ثبوت المعجزة للرسول يلو وتكثير الطعام وقع له وق أكثر من مرة . 

* بيان فضل كلمة التوحيد وأنها مفتاح الجنة ما لم يكن صاحبها شاكاً بها. 

7 - وعن عِتَبَانَ بن مالك رضي الله عنه. وهو ممّنْ شَهِدَ بَدْرأَ قال: : كنت 
ان لقومي بني سالم 2 وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطاٌ فيشقٌ 


ولق ْ باب الرجاء 


علي اجتيازةُ قبل مسجدهم» فَجتتُ رسول الله يل فقلتٌ له: إِنْيْ أنكنرثٌ ؛ 
بصري» وإنَّ الوادي الذي بيني وبين قومي يُسيلُ إذا جاءت الأمطان فيشقٌ علي , 
اجننالة :“فوددث أثك اتات :فنصي فن بين مكانا اله مصلرةء قال وشول الله 
كله : «سَأفْعل». فغدا علي رسول الله وأو بكر رضي اللهُ عنه بعد ما اشتد الها ْ 
واستأذن رَشِول الله َيه , فَِذْنْتٌ له لم يعجلس حتى قال :| «أينَ تحب أنْ أَصَلَيْ 
من بَيْتك؟» فأشرث لهُ إلى :المكانٍ الذي أحبٌ أنْ يُصِلّي فيه فقَامٌ رسولٌ الله يو ' 
كر وستاراة فصلَّى ركعتين » سل ليا حين يلم فُحسبئهُ على 

حزيرة تصن له فسمع أهل الذَارٍ أن سول الله يك في بيني فثابٍ رجالٌ منهم , 
حتّى كثْرَ الرّجَالُ في البيت» فقالَ رجُل: : ما فعلّ مالك لا أراة! فقال رَجُلٌ : ذلك ' 
منافقٌ لا يُحبُ الله ورسولة ٠‏ فقال رسولٌ الله يك : ولا تَقُلْ ذلك ألآ تَرَاهُ قال :لا 
1 ل إل الله َي لِك وه الله تعالى؟ !» فقا : الله ورسولَه أعلمُ؛ آم نحن فوالله , 1 
ما نرى ودف ولا حديثه إل إلى المنافقينَ! فقا رسول الله يلخ : «قإنَ الله قَذاحَرُم , 
على النّار مَنْ قَالَ : لا إله إل الله يبَْعي بذْلِك وَجْه الله» متفقٌ عليه . 


و«عتبّان» بكسر العين المهملة. وإسكان التاء امنا فوق. 00 باع 
57 006 «الحَزيرَة» بالخاء المعجمة. والزّاي : هي دقيقٌ يُطبخٌ بشحم . 
«نَابٌ رجَال» بالنَاءِ المتلثة؛ ؛ أَيْ : جاؤوا واجتمعوا. 

ثِيقَ العريث؛ أخرجه البخاري ١(‏ / 018 - فتح): ومسلم (78) سند 

ات أصلي لقومي : أزمهم . 

اجتيازه : أقطعه ماراً فيه . 

قبل مسجدهم : جهته. 

أنكرت بصري: فقدته: أوساء بصري وضعف. 

فيشق : فيضعب. ' 


وددت : تمنيث. 
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الله. 


اشتد النهار: علا وارتفعت الشمس . 

حبسته : منعته من الرجوع. لإكرامه وإضافته . 

أهل الدار: أهل المحلة. 

ألا تراه : ألا تعلمه . 

تقه المريث: »* حرص أهل الإيمان على حضور صلاة الجماعة؛ والمحافظة 


* الرخصة في التخلف عن صلاة الجماعة لعذر يمنع الناس من أدائها. 

# سؤال أهل الذكر والاعتذار إليهم في الحكم الذي لا يُقدَّر عليه إلا بمشقة . 
* جواز اتخاذ مصلى في البيت. والصلاة فيه أفضل من بقية البيت. 

جواز إمامة الأعمى . 

# جواز إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا يكون ذلك من باب الشكوى. 
# ينبغي على المسلم تلبية الدعوة وإجابة أخيه المسلم . 

* جواز الاقتداء بصلاة النوافل . 

* جواز الدخول على الإخوان لزيارة أهل الفضل إذا علم إذنهم . 

* الشهادة بالإيمان لمن قال: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» يبتغي بها وجه 


# وجوب 0 عن أهل الإيمان والذب عن أعراضهم في غيبتهم ٠‏ ونصرتهم 


بسبي فإذا ام من 526 تسعى » 3 وجَنَدَت صب في اللي أحذتة 557 
0 فأَرْضَعَتَّهٌُء فقال رسولٌ الله كَل : «أَئرَوْنَ هذه المَرَأة طارحة ولَدََا في الا 
قلنا ل 0 . فقال: : ولله أَرْحَم ب بعباده ده من هذه ه بولّدها» متفنٌ : قٌّ عليه . 


ثيق المريية: أ اخرجه البخاري ٠١(‏ / 477-477 فتح), ومسلم (3781) . 


3 ْ باب الرجاء . 


غريب (لمريث: السبي : الأسرى . 

تسعى : تعدو وتركض , 

أترون : أنظنون: 

نقه (لمريث: »* رحمة الله تعالى بعباده. وأنه يريد لهم الخير وأن باذم من 
النا ففتح لهم باب التوبة والرجاء والإنابة إليه . 
! * الاستفادة من الحؤادث وربطها في التوجيه والتعليم بضرب الأمثال يقبن : 
معرفة الشي ء على .وجهه الأكمل . 0 

* ينبغي على المرء أن يكون تعلقه في جميع أحواله وأحيانه بالله وحده؛ فليقصلاه . 
العاقل لحاجته . ٠ ١‏ ْ 

6 - وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال : قال رسُولٌ الله # د : دما لق 
اللهُ الجَلْقَّ كَتَبَ في كتّاب ء فَهُوَ عَنْدَهُ فَوْقَ العَرْش : إن رَحْمَتي تَغْلِبُ عَضَبِي». 

0 «علَبَتْ غَضَبِي» وفي رواية : «سَبَقَثْ غَضَبِيه متفقٌ عليه . 

ثيق المريث؛ أخرجه البخاري ١7(‏ / 784 فتح). ومسلم (1081). 

ا الثانية عند البخاري 5 / لم5 1311 / 1ه -نتح). 

والثالثة عند البخاري 1 0 شك - فتتح )» ومسلم (ؤ/؟) (019). 

نقه (لمريث: * دليل على علو الله على خلقه, وأنه فوق عرشه بائن من خلقه . ' 

# إثبات صفتي الرحمة والغضب لله ولا يجوز تأويلهما بإرادة الثواب والعقاب ؛ 
لأنه خلاف منهج السلف الصالح من أهل السنة والجماعة والحديث . ش. 

© سعة رحمة الله بعيادة كافة» وأنْ رحمته سبقت غضبه . : 

وعنه قال: أسمعتٌُ رسولّ الله كل يقول: «جَعَلَ الله الرَحْمَة ماقة : 
جُرْءٍء فَأمْسَكَ عَنْدَهُ تسْعَةٌ وتسعينَ, ونْرَلَ في الأْض جُْءاً واحداًء قن ذلك ' 
الَجَوْء يَتَراحَم الخَلائقُ حتّى تَرْقَمَ الدَايَةَ حَافِرَها عَنوَلَدمَا حَشْيَة أن نضية : 

وفي رواية : «إنَّ لله تَعَالى ماقة رَحْمَة أَنْرَلَ منها رَحْمَةَ وَاحدّة ب بْينَ الجن | 
والإنْس والبهائم والهُوامٌ فَبهَا يَتَعاطُونَ وبها يَتَراحَمُونَ وبها تَغطفٌ الوخش 
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عَلى وَلّدهاء وأخرَ اللهُ تسعاً وتسْعينَ رَحْمَة يَرْحَمْ بها عبَادهُ يوم القيامة» متفقٌ عليه . 
ورواهُ مسلم أيضاً من رواية سلمَانَ الفَارسِيٌ رضي الله عنه, قالّ: قال رسُول 
الله يك : «إِنّ لله تعالى مانَةَ رَحْمَةِ فَمِْهَا رَحْمَة يَترَاحَمّ بها الحَلْقُ بَِنهُم وتسم 
وتسَعُونَ يوم القيامة) . 
وفي رواية : «إنَّ الله تعَالى خَلَقَ يَْمْ حَلَقَ السّمَاوات والأرْضٍ ما رَحْمَةٍ كل 
َحمَةٍ اق مَابَْنَ السماءِ إلى الأض ٠‏ فَجَعَلَ منها في الأرضٍ رَحْمَةَ بها 
تَطفٌ الوَالدةٌ عَلى ولَدمَاء والوّخش والطَيْرُ َمْضُها عَلى بَمْضٍء فَإذَا كان يم 
لقيَامَة» أكمَلَهَا بهذه الرَّحْمَة) . 


توثين الجريث: أخرجه البخاري 48١ / ٠١(‏ فتح), ومسلم (917617) . 

والرواية الثانية لمسلم (7183) .)١9(‏ 

وحديث سلمان عند مسلم (87/ا؟) .)7١(‏ 

والرواية الثانية من حديث سلمان عند مسلم (*7/88؟) )3١(‏ . 

غريب المريث: حافرها: رجلهاء والحافر للفرس بمنزلة الظلف للبقر. 

البهائم : جمع بهيمة. وهي ذوات الأربع من الحيوانات. سميت بذلك لعدم 
نطقها وإبهام أمرها. 

الهوام : جمع هامة. وهي الحشرات . 

طباق: غشاءء والمراد يملأ ذلك ما بين السماء والأرض من كبره وعظمه . 

تقه (لمريث: * الرحمة التي جعلها الله في قلوب عباده هي من خلقهء والخير 
الذي أنزله لهم هو من فضله. وكل هذا جزء مما ادخره الله لعباده المؤمنين يوم القيامة. 

. وفي هذا أعظم الرجاء والبشارة للمؤمنين» فإذا كان يحصل لهم برحمة واحدة خلقها لهم 

في هذه الدنيا كل هذا التعاطف بينهم. وكل هذا الخير لهم. فكيف بمئة رحمة يوم 
القيامة!؟ . 


١‏ وعنه عن النبي يك فيما يُحكي عَن ربّه تَبَارَكُ وتعالى» قال: «أدْنَبَ 
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عَيْدٌ ذَنباً» فقال: لَه اغْفِر لي ذني», فقالَ الله تَبَارَكَ وتعالى : أَذْنّبَ عبدي ذَنيا : 
فََلمَ أنَّلَهُ رَايغْفِرٌ الذنْبَ» وَيَأخلٌ الدّنْب» َم عاد فَأذْنَبَء فقال: أيْ رَبُ اغفر 
لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى : دنب عَبْدي ُنْبا فَعَلمَ أن لَهُ ريا يَفْفِرٌ الذَنْبَ ش 
ويَأحذُبالذّنبء ثم عَاَ اذب فقال : أي رَبّ اغفرٌ لي ذَنِي» فقال تبارَك وتعَالى : 
أذَّنْبَ عَبْدِي ذنِباً فَعَلمَ أنَّ لَهُ ربًا يعفر الذَّنبَء ويَاخذ بالذّنب» قد غَفَرتٌ لعَبّدي ش 
َلْيَفْمَلُ مَاشَاءَ متفقٌ عليم. ْ 

وقوله تعالى : «قَلْيَفْمَلُ مَا شَاءَ أي : ما دَامَ يَفْحَلُ هكذاء يُذْنبٌ ويَبُوبُ أغفرٌ ' 
لَه َإِنَّ التَوبة تهدمُ ما قَبْلّها. 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري ١*(‏ / 455 - فتح)؛ ومسلم (7788). 

غريب (المريث: يأخذ بالذنب: يعاقب عليه إن شاء. 

نقه (لمريث: * عظيم فضل الله ورحمته على عباده ما داموا يعتقدون أن ربهم 
بيده مقاليدهم إن شاء غفر وإن شاء عاقب» وهذا يدل على فضل التوحيد» ولذلك أخرجه , 
البخاري في كتاب التوحيد من «صحيحه) . 

ان الزن الصخيطة تعفن اللامي: 

* والمؤمن بالله تعالئ يصفو قلبه بالتوبة ويأمل بعفوربه» فيبادر إلى الصلاح وعمل , 
الخيرء وإن وقع منه ذنب استدرك على نفسه بالتوبة ولم يصر على المعصية . 

* هذا الحديث دليل على أنه لو تكرر الذنب مئة.مرة أو أكثر وتاب في كل مزة؛ 
قبلت توبتهء وسقطت ذنوبه» ولوتاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحت توبته. : 
وقد فصلت هذه المسألة من أحكام التوبة في كتابي «حادي الروح إلى أحكام التوبة 
النصوح» . 

47 - وعنه قال: أقال رسول الله يله : «والّذي نَفْسي بيده لو لَمْ تَذْنيُواء. 
لَذَّمَبَ الله بكم وَلجَاء بقوم يُذْنْبُونَ فَيسْتَغفِرُونَ الله تعالى» غِْرُ لَهُمْ» رواه 


مسلم. 


باب الرجاء 156 


توثيق المريث: أخرجه مسلم (3749) . 

فقه (لمريث: * بيان فضل الله تعالى على عباده بالعفو والمغفرة. 

* كل ابن آدم خطاءء فعلى العبد أن يسارع في الاستغفار والتوبة. 

* من حكمة التكليف ظهور أسماء الله المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره 
وتجاوزه عن خلقه وعتقه لمن شاء من عبيده. 

ومن هنا تظهر حكمته فى خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور هذه آثار 
هذه الما على رسن عمطت هذه الحكم والفوائد. 

* ليس في الحديث تحريض على فعل المعصية» ولكن فيه تبشير بالمغفرة وإزالة 
لشدة الخوف واليأس من نفوس أصحاب رسول الله يَلْهُ فإنهم كانوا يفرون إلى الجبال 
ويعتزلون الحياة ونعيمها من شدة خوفهم» فكان في ذلك طمأنينة ورجاء لعفو الله 
ومغفرته . 

47 - وعن أبي أَيُوبَ حالِد بن زيد رضي الله عنه» قال: سمعثٌ رسول الله 
رواه مسلم . 

توثين المرييث: أخرجه مسلم (7748) . 

نقه (ثمريت: مضى شرحه في الحديث السابق . 

4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: كنا قُعُوداً مَعَ رسول الله يللو 
مَعَنَا أبو بكر وعُمِرٌ رضي الله عنهما في َفَرِ فَقَامَّ رسول الله ولو مِنْ بَيْن أظْهُرنَاء 
انِطَا عَلَيْنَاء فَحَشِينا أنْ يُقنَطَمَ دُوتََاء فمَرْعْناء فَقُمْناء فَكُنْتُ أوَلَ مَنْ فَرِعَ» فَحَرَجِتُ 
أبْتَغي رسول الله يكلو حنّى أُنَيتُ خائطاً للأنصّار ‏ وذَكَرَ الحَدِيتَ بطوله إلى قوله : 
فقال رسول الله كَل : داذْمَبٌ فَمَنْ لَقِيتَ وراء هذا الحائط يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (1*) . 
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غريب الجريث. نفر : : الرجال من الثلاثة إلى التسعة. 
من بين أظهرنا: أي من بيننا . 


مشتيقناً : موقناً ومصدقاً. : 

فقه المريث: ف شدة حب الصحابة زضي الله عتهم للرسول 8 وحرعبهم خلى 
سلامته من كل مكروه. 

* الإيمان الصحيح يداخل الجنة ؛ إما ابتداء بمغفرة الله» وإما بعد رن الناز: 

# مشروعية البشارة بالحير البسان: : 

6 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ٠‏ أن البي د . 
لا قولَ الله عَزَّ وجل في إبراهيم كله : «ظرَبٌ إن نه أضْلَآْنَ كثيراًمِنَ القاسٍ قَمَن | 
تبني فَإِنَُ مني 4 [إبراهيم :“]» وقول عيسى يل : <إن تَعذَبْهُم فَإنَهُمْ بادك وإن ّ 
تَغفِرْلَهُمْ قنك أنت العَِيرُ الحَكيمْ) [المائدة : 4]114» فرفع يدَيْه وقال : «اللَّهُمّ | 
متي أمتي» ونكى » فقال الله عَرَّ وجل : : «يّا جبريْلٌ اذْهَبٌ إلى مَحَمَّدٍ ورك أَعْلَّم , 
سَلَهُ ما ييكيه؟» فآتاُ جبريل» فأخبرُ رسو الله يك بما قال: : وهو أَعَلَمْ ٠‏ فقال الله ٠‏ 
تعالى : «ياجبريل اذغب إنى محمد فل : إن سَْرِضِيكَ في ميك ولا نسُووْلك» رواء 
توثيق المريث: أخرجه مسلم (1:؟). 

هذا الحديث من أرجئ الأحاديث لأمة محمد وَل . 

فقه المريث: * بيان عظيم رأفة النبي ول بأمتهء واعتناؤة بمصالحهم :' وأهتمافه 
بأمرهم . ْ 

* بيان لمنزلة رسول الله كَلِْهِ عند الله وأنه سيعليه حتى يرضيه . 
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* من السنة في الدعاء رفع اليدين, ولكل نوع من الدعاء صفته في الرفع كما بينته 
في كتابي «النبذ المستطابة في الدعوات المستجابة» . 

* إثبات علو الله على خخلقه وأنه في السماء حيث تتوجه القلوب والأيدي إليه» 
ومن زعم أن الأيدي ترفع لأن السماء قبلة الدعاء ؛ فقوله مردود من وجوه كثيرة ذكرتها في 
كتابي «أين الله؛ دفاع عن حديث الجارية رواية ودراية» . 

- وعن مُعَاذْ بن جَبّل رضي الله عنهء قال: كُنتٌ ردْف النبيّ يل على 
حمار فقال : ديا مُعَاذْ مَل تدري مَاحَقُ الله عَلى عِبَاده وما حَنُّ العباد عَلى الله؟» 
قلت: الله ورسولّهُ أعلم . قال: «قَإِنَ حَقَّ الله عَلى العبّاد أنْ يَعَبْدُوة» ولا يُشْرِكُوا 
به شَيئاً وحقٌ اباد على الل أنْ لا يَُذّبَ مَنْ لا يشرِكُ به شيئأ , فقلتٌ :يا رسول 
الله أفلا أَبَشْرُ النّاسَ؟ قال: دلا تُبَشْرْهُم فيتَكلُواء متفقٌ عليه . 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (5 / 8ه - فتح)» ومسلم (0”) (49). 

نقه المريث: سبق شرحه برقم (418) من حديث أنس . 

وأعلم أن حديث أنس رضي الله عنه سمعه من معاذ بن جبل رضي الله عنه كما 
جاء صريحاً عند أحمد (ه / 778. 775)»: وابن منده في «الإيمان» (ص )١4١‏ من 
طريق أبي سفيان عن أنس ؛ قال: أتينا معاذاً فقلنا: حدثنا من غرائب حديث رسول الله 
. فقال: كنت ردف النبي يَِِ على حمار؛ فقال: ديا معاذ». فقلت: لبيك رسول 
الله. قال : «أتدري ما حق الله على العباد. . .» وذكره . 

وهذه رواية صحيحة. وهي ترد قول الحافظ في دفتح الباري» ١(‏ //71؟) حيث 
قال: «ولم يسم أنس من ذكر له ذلك في جميع ما وقفت عليه من طرق»؛ لأن فيها 
التصريح الصريح بأن أنساً لقي معاذاً فسأله. وكذلك وقع عند أحمد (0 / )1١47‏ عن 
أنس أن معاذ بن جبل حدثه: والحديث عند أحمد من رواية قتادة عن أنس ؛ فتأمل . 

وأعجب من ذلك كله أن البخاري أخرجه في كتاب الرقاق من «صحيحه» من 
طريق قتادة حدثنا أنس عن معاذ بن جبل فجعله من مسند معاذ. 

وحتى يُسَوّعْ الحافظ قوله جعل الحديث حديئين؛ فقال في «فتح الباري» ١١(‏ / 
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لوكارفرة 7" 

«قد ترجح لي أنهما حديثان وإن اتحد مخرجهما عن قتادة عن أنس ومتنهما في ! 
كون معاذ ردف النبي يك للاختلاف فيما وزدا فيه. وهو أن حديث الباب في حئ الله , 
على العباد وحق العباد على الله والماضي فيمن لقي الله لا يشرك به شيقأ». 

قلت: هذا الاختلاف الذي ذكره الحافظ ليس اختلافاً؛ فإن الحديث الأول وإت , 
كان فيمن لقي الله لا يشرك به شيئاء والثاني في حق الله على العباد. فإن حق الله على ٠‏ 
العباد أن يلقوه لا يشركون به شيعا ما الام مايه ل االو الوا ايم ' 
الجنة؛ فثبت أنهما حديث وأحد وإن اختلفت الفاظهماء والله أعلم . 


37 - وعن البَرَاءِ بن عازبٍ رضي الله عنهماء عن النبي كل قال: 
«المُلم ذا ِل في الب يَْهَدُ أن لا إله إلا الله وأنَّ مَحَمّداً رسولٌ الله. فَذْلِكَ ' 
قوله تعالى : #يثبّت الله اين آمَنُوا بالقؤل . النَابتِ في الححياة الدّنِيَا وفي الآخرة»4 : 
[إبراهيم : 717]) متفقٌ علية . 

توثيق المرييث: أخرجه البخاري (" / 7٠1١‏ فتح). ومسلم (810/1). 

غريب العريث: يثبث: يقوي . 

بالقول الثابت: بالحجة والبرهان . 

فقه المريث. * سؤال القبر حق . 

© عناية الله بعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة. 

* خير ما قُسّر به كتاب الله هكلام رسول الله كقة. 

146 - وعن أنسٍ رضي الله عنه. عن رسول الله كك قال: : دإنَّ الكافرَ ذا 
غدل كم طم بها طم ِنَ ادي وأمّا المُْمنٌ» فَإِنّ الله تعالى يَدَحْر لَه 
حَسَناته في الآخرة. يعْقِبهُ رزقاً في الدُنْيَاتَلى طَاعتِِ». : ش 

وفي رواية : «إن الله لا بَظلِم مُؤمنا َس يُْطى بها في الدليا, ويُجْرَى بها 
في الآخرّة: وأمًا الكافرٌ حداد باغو انسار في الدُنيَا حنّى إِذا 
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أقْضَى إلى الآخرّة, لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنة يُجْرَى بها رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم )318١8(‏ (0) . 

والرواية الثانية له (71844). 

غريب المريث: ويعقبه : يعطيه. 

أفضى : صار إلى الآخرة . 

نقه (لمريث: * بيان لعدل الله مع عباده بأن يوفيهم أجورهم حتى الكفرة الفجرة . 

* أن الكافر يجزى على عمله الحسن في الدنيا؛ إما بزيادة ماله. أو دفع مكروه 
عنه. وليس له في الآخرة من نصيب, لأن الكفر يحبط الأجر في الآخرة. وأما المؤمن 
فإنه يجزى عليه في الدنيا والآخرة. 

8 - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله كله : «مَتَلُ الصَّلْوَات 
الحَمْس كَمَْل نهر جار عَمْرٍ على يَابٍ أحَدكُمْ يَغَِْلُ منه كل يَْم خَمْسٌ مَرَاتِ 
رواه مسلم . 

«الْعَمَرٌ : الكثير. 

توثين المريث؛ أخرجه مسلم (554). 

نقه المريث: * الصلاة تكفر الذنوب؛ كما يذهب الماءٌ الدنس عن الأبدان» 
ولكن ينبغي على المصلين أن لا يفتروا؛ فإن هذه الفضيلة لا يستحقها إلا من صلى كما 
أمرء فأقام أركانها وأتم واجباتها وخشع فيها. 

* يستحب التشبيه وضرب الأمثال للبيان والتوضيح . 

- وعن أبن عباس رضي الله عنهماء قال: سمعتٌ رسول الله كل 
يقول: «مَا مِنْ رَجُل مُسْلِم_يَمُوتُ فَيقُوُ على جنَارته أربعُونَ رَجْلا لا يشْرِكُونَ بالله 
شَيئاً إل صَفَعَهُمْ الله فيه» رواه مسلم . 

توثيق المريث: أحرجه مسلم (448). 

غربب المريث: يقوم على جنازته : يصلي عليه . 
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نقه المريت» * ثبوت الشفاعة للمؤمنين إذا كان الميت من أهل الشفاعة, 
وشفاعتهم له أن يغقر الله له. 

لتزظيب بتكثير اميل عاني:البنظازة زيسءابتصيول المترة للميت ينه اله 
ال ش 
* بيان لفضل التوحيد والبراءة من الشرك؛ ففي من قام على الجنازة شرط ا ْ 
يكون لا يشرك بالله شيعاً. ! ٍ 

"١‏ وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه. قال : كُنامَعَ رسول, الله. لب فى 
فيه نحوا من أر يقير فقال: «أُبَرْضونَ أنْ تَكُونُوا 3 أهلٍ الجَنّة؟» قلنا: نعم . 
قال : «أتَرْضْوْنَ أن تكونوا ثُلْتَ أهلٍ الجئة؟» قلنا: :نعم قال : «وانّذي نَفْسُ مُحَمَّدِ : 
بَيْده إنّي لأرجو أن تَكُوُوا نصف أل الجَنّة. وذلك أنَّ الجَنةَ لا يَدْخُلّها | إل نفس . 
مُسْلِمَةٌ وما أنتم في أهُلٍ الشّرك إلا كالشّعرة البَيْضَاءِ ء في جل الأو الأسده أو 
كَالشَعْرَة السّوآدء في جلد الثّور الأحمّر: متفقٌ عليه. ْ 


توثيق (لمزيث: أخرجه البخاري 1١(‏ / 8لا" فتح). ومسلم (571) (/ا/ا0) . 

غريب المريث. قبة : خيمة: وهي بيت صغير مستدير. 

نقه المريث. * جواز التدرج وتكرار البشائر مرة بعد مرة ليكون أدعى لتجديد , 
الشكر مرة بعد مرة. 00 

# إن المسلمين من أمة محمد لق هم أكث أل الجنة؛ وهذادليل على مكاة 
هذه الآأمة. : 

ل 

# قلة أهل الإيمان بالنسبة لأهل الكفر؛ لأن أكثر الئاس كفرة في الدنيا. 

* جواز الحلف بدون استحلاف؛ لتأكيد الحديث باليمين. ْ 

# استحباب ضرب المثل لتقريب الفهم للسامعين. 


5 - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: قال رسولُ الله لاق ' 


باب الرجاء لمك 


دإذًا كَانَ يَْمُ القيامّة دَفَعَ اللهُ إلى كُلَ مُسْلِم يَهُوديًا أو نَصْرَانيًا ََقُولُ : هذا فكاكك 
مِنَ الثاره . 

وفي رواية عنهُ عن النبئ يل قال: «يُجيء يوم م القيامّة ناس من المُسَْلِمِينَ 
بذُنُوب مئال الجبّال يَْفِرَهَا الله لَهُمِِ رواه مسلم . 

وله «دَقْعَ م إلى كُلَّ مُسْلِمٍ يهودياً أؤْ نَصْرَانِيَا فَقُولُ : هذا فِكَاكُكَ مِنَ الثَار 
معناه : ما جَاءَ في حديث أبي هريرة رضي الله عنة : «لِكلٌ أحَد مَل في الجنةء 
ومنزلٌ في الا فالمُؤْصيُ إذا دَحَل الجن حَلفَهُ الكافرٌ في انا آنه مُسْبَحقٌ ئٌّ لذلك 
بكمره» ومعنى «فكاكُكَ» : أنْكَ كُنْتَ مُعرّضاً لدُخول. انان وهذا فكَاكُكَ, لآنّ 
الله تعالى قَدّرَ للثار عدداً يملؤها فإذا دخلهًا الكمّارٌ بذنوبهم وكفرهم. صاروا في 
معنى الفكاك للمسلمينَ . والله أعلم . 

توثيق الجريث: أخرجه مسلم (37/517) . 

والرواية الثانية عنده (/51/ا؟) (0131). 

نقه (المريث: * تشريف الله لهذه الأمة لإيمانها بالله» وشهادتها على الناس» 
وقيامها على منهج الله أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر. 

* هوان اليهود والنصارى الذين حَرّفُوا كلام اللهء وقتلوا رسله. ولذلك هم قرابين 
يُفتدى بهم المسلمون. 

40# وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يك يقول : 
«يذنى الْمَؤْمنْ يوم القيامة من َيه حنّى يَضَعْ كَتَُ علي قيقررة بوبه فيقولٌ: 
أتعرفٌ ذَنبَ كذا؟ أتعرفٌ ذَنْبَ كذا؟ فيقول: رَبِّ أغرف. قال : : فَإنّي قد سَتَرْتَهَا 
علي في الدنيا وآنا أرما َك الوم فيمطى صَحِيفة اه متفق عليه. 


2 قوم دوم" 


«كنفة) : ستره ورلحمتة . 


توثين المريث: أخرجه البخاري (م / اه" فتح). ومسلم (10758) . 
غريب المرييث: يدني : يقرب المؤمن من ربه يوم القيامة» وهذا يقتضي إكرامه 


6.1 باب الرجاء . 


صحيفة : كتاب . 

نقه المريث: « رعاية الله وعنايته بأهل الإيمان وستره لهم في الدنيا والآخرة. 

* العبد المؤمن لا يكذب في الدنيا والآخرة. 

# الاعتراف يمحو الاقتراف . 

* الحث على ستر المؤمن ما أمكن . 

* إثبات صفة الكلام لله رب العالمين. : 

* أعمال العباد كلها يبحصيها رب العباد؛ فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد 

غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وهو تحت مشيئة الله . 

يذ - وعن أبن مسعودٍ رضي الله عنه أن رَجلا أصَابَ من امْرَاةٍ قبل فانى 
لني بد » فأخبره» فأنزل الله تعالى : «وأقم الصّلاة طرفي التّهَارِ ولَقَامِنَ القل .. 
3 الحَسَنَاتِ يُذمِيْنَ السّيَات» [هود : ). فقال الرجل : ألي هذا يا رسول ' 
الله؟ قال الخبيع أمّي كُلّهِم» متفقٌ عليه . 

1 نين المريث. أخرجه البخاري ٠(‏ / م - فتح). ومسلم (987/58) . ' 

0 طرفي النهار: غدوة وعشية. 

زلفاً من الليل: ساعاث منه قريبة من النهار. 

فقه المريث. 

* الصلاة تكفر ما كان من الذنوب . 

* استحباب ستر العاصي وعدم تسميته . 

* هذا الحديث يؤكد أن العيرة بعموم الحكم لا بخصوص السبب. 

القَبْلَةُ واللمس والغْمْرُ لا حدٌّ فيهاء وإنما تستوجب التعزير. 

نارق - وعن أن رضي الله عنه. قال : جاه يَجُلَ إلى الي ينه فقال : 5 
رسول الله الب ةا فَأَقَمْهُ علىٌء وحضرت الصَّلامٌ + لْصَلَى مخ ومتول: الله 
كه فَلْما قَضَى الصَّلاةَ قال: يا رسول الله إِنْي أصَبْتُ حدّاًء فأقمْ فيّ كَتَابَ الله . 


باب الرجاء .م 


قال: هَل حَضِرْتَ مَعَنَا الصّلاة؟ . قال: نعم قال: «قدُ غُفر لَكَء متفقٌ عليه . 

وقوله: دأصَبْتُ حدّاً» معناه: معصيةً توجبُ التعزير» وليسّ المُرادُ الحَدُ 
الشَرعيٌ الحقيقيّ كحَدٌ الزنى والخمر وغَيرهماء فإنَّ هذه الحُدوةِ لا تَسْقْط بالصلاة» 
ولا يجورٌ للإمام تركها. 

توثيق (لحجريث: أخرجه البخاري ١1 / ١7(‏ فتح)؛ ومسلم (57515). 

نقه (الجريث: مضى شرحه في الحديث السابق . 

455 وعنه قال: قال رسول الله يك : دإِنَّ الله ليَرْضَى عن العَبْد أنْ يَأكُلَ 
الأكلة» فَيَحْمَدَهُ عليهاء أو يَشْرَبَ الشّرْبَة فَيَحْمَدَهُ عَليها» رواه مسلم. 

«الأكْلَةُ» : بفتح الهمزة وهي المرةٌ الواحدةٌ من الأكل كالغدوَة والعغشوة» والله 
أعلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (4 377) . 


فقه الجريث: * استحباب الحمد عند كل طعام وشراب ؛ لأن ذلك من آداب 


#* المؤمن يبتغي وجه الله في مأكله ومشربه» ويُطلب ذلك ليستعين به على طاعة 
الله . 1 


* إثبات صفة الرضى لله سبحانه وتعالى » وتأويله بالقبول أو إرادته تعطيل للصفة 
وهذا مخالف لما كان عليه السلف الصالح . 

فض وعن أبي موسى رضي الله عنهء عن النبِيّ يكل قال : «إنَّ الله تعالى 
يَنْسُْطُ يْدَهُ بالليلٍ ليَتُوبَ مُسيء الها ويَبْسْطُ يَدهُ بالَهَار لِينُوبَ مُسيء اللَّيل , 
حتى تطلّعَ الشمسٌ مِنْ مَغْربهاه رواه مسلم . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (15) باب التوبة . 

18 - وعن أبي نجيحر عمرو بن عَبْسَةَ بفتح العين والباء - السّلمِيّ رضي 
الله عنه» قال: كنت وأنا في الجَاهليّة أظْنٌ أنَّ النَاسّ على ضَلالَة وأنْهُمْ ليسُوا 


6040 ش ْ باب الرجاء 


على شيء. وهُمْ يعبدُونَ لوال فسمعدت يرجل بمكَة يُبرٌأخبارء فقعدتٌ على 
راحلتي » فقدمثٌ عليه» فإذا رسول الله يله مُسْتَحَفِياً جُرَآءُ عليه قومهُ) قَتَلطَفْتُ 
0 : ما أنتَ؟ قال: «أنَانِيّ». قلتُ: ومانَنِىٌ ؟ قال: ' 
«أَرْسَلني الله . قلت: وباي شَيءٍ أَرْسَلَكَ؟ قال: رسكني بِصِلة الأزحام» وكشر | ش 
الأؤنان» وأن يُوَحدَ الل لا يشر به تَيء» . قلت : فمن معك على هذا؟ قال: حر 
وعَبدٌه. ومعه يومئل أبو بكر وبلالٌ رضي الله عنهماء قلت: إِنْي مغك قال: 
دإنّكَ أن شيع ذلك يوم هذاء ألا ْرَى حالي وحال الا ؟ ولكنْ ارْجِعْ إلى : 
أملك, فإذا سَمِعْتَ بي قد ظَهَرْت فأئتي». قال: فذهبتٌ إلى أهليء وقدم م زسنول 
الله يل المدينة» وكنت في أهّْلي . فجعلت أَتَحَبّرٌ الأخبار وأسأل الناس حينَ قم ٠ ١‏ 
المديئة» حتّى َم َفْرٌ مِنْ أهلي المديئة» فقلتُ: ما فعلّ هذا الرّجُلُ الذي .قدم . 
المدينة؟ فقالوا : النّاسٌ إليه راع » وقذ أراد قوه قتله َم يَسْمَُو ذلك , فقدمتُ 
المديئة فدخلتٌ علي فقلتٌ: يَا سول الله أتعرفني ؟ قال: انعم أنبٌ الذي ! 
لقيتني بمكة». قال : فقلتُ ل ٠‏ أخبرني / 
عن الصّلاة؟ قال: اصَلَ صَلاة الصّبح . نم اقُصرْ عن الصَّلاة 5 حتى تر تفع الشّمْسُ 
قب نح » انلع جين مظع بن ري شيْطان, وجي يبد لها لفان كم . ٠‏ 
صل ٠‏ فإنّ الصَّلاةٌ مشهودةٌ محضورةٌ حنى يستَقلُ الطْلُ بالرمح ‏ انم ضرعن | 
الصَّلاة فإنه حينئذ سجر جهنم ؛ فإذا أقبلَ الفَيءُ فصَلُّ ؛ فَإِنَ الصَّلاةَ مَشْهُودةٌ : 
محضوزة ختى نُصَّلي العصرً» ؛ ثم اقصّر عن الصلاة حتى تَغْرْبَ الشمسٌ» قإنها ١‏ 
َعْربُ بين قَرَيْ شيطانٍ. وحينئلٍ يسجدٌ لها الكُفَانُ . قال: فقلت: ايان الك 1 
الور خدني عنه؟ فقال: «ما مدكُم رجُلٌ يُقَرْبُ وضُوءةُ فيتَمَضْمَضُء ويسْتشق ' 
نر إلا خَرتْ 'خطايًا وجهه وفيه وخَياشيمِهء ثم إذا غْسَلَ وجهّهُ كما أُمَرَهُ الله : 
ِل رت خطايا وجهه مِنْ أطراب لْته مع الماء. ثم يفسل يديه إلى المرقينِ؛ ش 
إلا خرَت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يَمْسَحُ رَأسَهُ إلا خَرَتْ خطايًا رأضه ١‏ 


باب الرجاء .ونه 


من أطرافف شَعْره مع الماء. ثم يفل قَدمَيِْ إلى الكَعْبَينَ» إل حَرْتَ خطايا ِجْلَيه 

من أنامله مع الماءء فإن هو قامٌ فصلّى» فحمدّ الله تعالى. وأثُنى عليه . ومَحَدَهُ 
بالذي هو له أهلٌ. وفرَّعَ قلبه لله تعالى: إلا الْضَرفَ من خطيئته كَهيَْه يوم وده 
مه 

فُحدّتٌ عمرُو بن عَبَمَةَ بهذا الحديث أبا أمَامَة صاحبٌ رسول الله؛ فقال له 
أبو أَمَامَّة: يا عَمرُو بن عَبَسَةَ انظر ما تقولُ! في مقام واحدٍ يعطى هذا الرّجلُ؟ 
تفال عم :باب نات لد كيت ني ورور عظلطي 6 واازب افاي ناج 
أن أكذب على الله تعالى ؛ ولا على رسول الله يق إن لم أسمعه من رسول الله 
كل 8 مرة َه أو مَرتين أو ثلاث حتى عد سبع مرّاتٍ ما ادنك أبدا به ولكني 
سلمعنة أكثر من ذلك . 

رواه مسلم . 

قوله : «جَرَاءٌ عليه قومه) : هو بجيم مضمممة وبالمدٌ على وزن عُلماء؛ أي : 
جاسر ون مُستطيلونَ غيرٌ هائبينَ . هذه الرواية المشهورة» ورواه الحُميدي وغيرة: 
«حراءً» بكسر الحاء المهملة» وقال: معناه : غضابٌ ذَوُوعُمُ وهم ؛ قد عيل صِبِرَهُمْ 
به» حتّى أن في أجسامهمُ؛ من قولهم : حَرَى جسمة يَخْرَى ؛ إذا نقص منْ ألم أو 
غم ونحوو والصّحيحٌ أنه بالجيم . قوله َه : ,«بين قرني شيطانٍ» أي : ناحيتي 
رأسهء واليراة لتَمنيل» معناة أنه حينئل يتحر الشَّيطانٌ وشيعنّه ع ويتسلْطون. 
وقوله : «ِيُقَربُ وضوءه» معناه: يُحضرٌ الما الذي يتوضّأ به. وقوله: «إلآ خَرَتْ 
خطاياء هو بالخاء المعجمة: أي سقطت,. ورواه بعضَهُمٌ وجرّث؛ بالجيم. 
والصحيح بالخاء؛ وهو روايةٌ الجمهور. وقوله : «فَيترُ أي : يستخرجٌ ما في أنفه 
من أذى . والتْرَة: طرف الآنف. 

توثيق (لمريث: أخرجه مسلم (85837). 

غريب (المريث: في الجاهلية: قبل الإسلام» سموا بذلك لكثرة جهالاتهم . 


5ه باب الرجاء ! 


فتلطفت : فترفقت . 

متبعك : مظهر للإسلام. ومقيم معك في مكة. ش 

ارجع إلى أهلك : : ابق على إسلامك» وأقم في أهلك ؛ خوفاً عليه من أذى قريش . 

قيد رمح : قدره. 

مشهودة : تحضرها الملائكة وتشهد بها لمن صلاها. 

تسجر: تهيج بالوقود. 

الفيء : ظل ما بعد الزوال. ٍْ 

فقه المريث: * الآمة التي :تنحرف عن منهج اشرق كاش يت 0 
على شيء لأنها تتردى في مهاوي الضلالة» ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى : قل يا أهل , . 
الكتاب لستم على شيء حتى تقيصوا الدوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم» ْ 
[المائدة: 54]. ش 

* الجاهليون حَرّفوا دين إبراغيم وإسماعيل ولكن بقي نفر كانوا يعتقدون ضلال ' 
قومهم » واتبعوا بقايا دين إبراهيم وإسماعيل وهم الحنفاء أمثال قس بن ساعدة الإيادي . 
وزيد بن عمرو بن نفيل. 1 

# إذا خشي الدعاة الفئنة من قبل حزب الشيطان وجند الطاغوت وكانوا على ضعف 
جاز لهم أن.يسروا بدعوتهمء. ولذلك أرشد رسول الله كي عمرو بن عبسة رضي الله عنه : 
أن يعود إلى أهله بإسلامه ليقيُم فيهم خشية من أذى قريش . 

#* بيان للشدة التي مربها رسول الله يَلدٌ من قومه ليصدوه عن دين الله. 

* استحباب سؤال أهل العلم عن أحكام الدين. ' 

# بيان ما يرسل الله بهإرسله وهو توحيد الملة بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به تليئاً 
ويحطم الطاغوت. وتوحيد؛ الكلمة بأن توصل الأرحام ولن يكون توحيد الكلمة إلا ' ش 
بتوحيد الملة. 

* وجوب تحطيم و والصلبان وطمس الصور. 

© بيان لفضل أبي بكر الصديق وبلال» وأنهما من السابقين الأولين. 


باب الرجاء يك 


* يفضل عدم المقام عند أهل العلم في وقت المحن والفتن. 

* استحباب متابعة أخبار أهل العلم والسؤال عن أحوالهم والاطمئنان عليهم . 

* استحباب المسارعة إلى أهل الإسلام عند زوال المحن والابتلاء ولذلك لا 
يجوز تكثير سواد أهل الكفر بالمقام بين ظهرانيهم . 

* بيان للأوقات التي تكره فيها الصلاة وهي حين شروق الشمس. ووقت الزوال. 
وحين تغرب الشمس . 

* تحريم التشبه بالكفار ولو لم يقصد المتشبه ذلك.ء فإن الذي يصلي حين تطلع 
الشمس وحين تغرب لا يقصد التشبه بالكفار, ومع ذلك فالصلاة حينئلٍ منهي عنها. 

* بيان لفضل الوضوء وأنه مكفر للذنوب والخطاياء وهذا لمن توضأ كما أمر. 

* جواز التثبت من المحدث من غير تهمة . 

* كلما طال عمر المسلم واشتعل رأسه شيباً ورق عظمه ينبغي أن يزداد إحساناً 
ورجاءً وعملاً صالحاً . 

» أصحاب رسول الله يَكْةْ كلهم عدول ثقات . 

9 وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. عن النبي ٍ قال: «إذا 
أرادٌ اللهُ تعالى. رحمة أَمّة فض تبيهَا قبلّهاء فجِعَلَهُ لها فرطاً وسلفاً بين يَديها. 
وإذا أراد مَلّكة أمَّ عَذَّبها ونبيّها حي فَأهْلَكَهَا وهو حَيٍّ ينظ فَأقَرَ عيْنَهُ بهَلاكها 
حين كَذَّبِوهُ وعَصّوا أمرة» رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (75188). 

غريب المريث؛ فرطاً: متقدماً وسابقاً. 

بين يديها: أمامها. 

هلكة : هلاكاً. 

فتقر عينه : فيحصل له السرور بهلاكها. 

نقه (لمريث: * رحمة الله بهذه الأمة المحمدية زادها الله شرفاً؛ فإنها أمة مرحومة 
حيث قبض نبيها قبلها؛ فتسأل الله أن يجعله لنا فرطاً وسلفاً نرد عليه الحوض . 


ولك ١‏ باب فضل الرنجاء ١‏ 


«* اهتمام الأنبياء بأقوامهم , وحرصهم على رعايتهم ‏ وإصلاح شؤونهم . 

* تعذيب الكفار وإهلاكهم.فيه إقرار عين الأنبياء وأتباعهم . 

7ه يابب ' 
فضل الرجاء 

قال الله تعالى إخبارا عن العبدٍ الصَالح : وَأْفَيِشُ أَمَروت إِلَ م 
بصي بالعبَاد فَوْقَدهُ سيكت مَامَحَكرُوأ4 آغافر: 4:4 44]. ش 
يخبز الله عن مؤمن آل فرعون أنه ذكُرٌ قومه ونصحّ لهم. ولكنهم أعرضوا فلما رأى ١‏ ' 
ذلك فَوْض أمره إلى الله؛ لأن التفويض علامة صحة التوكل ؛ كما قال ابن قيم الجوزية ' 
في «مدارج السالكين» (* / 0177): 000 
ذهو رو التوكل ولبه وحقيقتهء وهو إلقاء أموره كلها إلى اللهء وإنزالها به طلباً : 


واختيارًء لا كرهاً واضطراراً “بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره كل ' 
أموره إلى أبيه ؛ العالم بشفقته: عليه ورحمته , وتمام كفايته , وحسن ولايته له وتدبيره : 


6 
أ 
جع 


له؛ فهو يرى أن تدبير أبيه: له خير من تدبيره لنفسهء وقيامه بمصالحه وتوليه لها خير ' 
فن قيانه عو بنضالح نقسهوتوليه لهاء ؛ فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموزه كلها ١‏ . 
إلى أبيه» وراحته من.حمل كُلَفها وثقل حملهاء » مع عجزه عنها. ات | 
فيها. وعلمه بكمال علم من: فوض إليه. وقدزته وشفقته» . 
ولذلك ختمت الآية بقوله : «والله بصير بالعباد» ؛ فهو سبحانه بصير بهم ؛ فيهدي : 
من يستحق الهداية» ويضل من يستحق الإضلال؛ وله الحجة البالغة والحكمة الثامة, : 
والقدر النافذٌ. : ا 
ومن توكل على الله تقدس وتعالى كفا وكذلك كانت نتيجة التفويض إفوقاء الله : 
سيئات ما مكروا» في الدنيا والآخرة؛ فنجاه لله تعالى مع موسى عليه الصلاةوالسلام» . 
وأما الآخرة فبالجنة والله الهادي . ْ 


6 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن رسول الله ككل أن قال : دقال 


باب فضل الرجاء 66.4 
الله عر وجل : : أنَا ْدَ طَنَّعَبِْي بي وأنً مَعَهُحَيْتُ يَذْكُْني - والله لله فرح بون 
ا ا ل 
تَقَرْبَ إلّ ذراعاً. تَقَرَيْتٌ إليه يَاعاً وإذا أقبَلَ إليّ يَمْشي. قلت إليه أَهَرولُ» متفقٌ 
عليه وهذا لفظ إحدى روايات مسلم . وتقدَّم شرحة في الباب قبله. 
وروي في الس «وأنا معه حينّ يَذْكُرني) بالنون. وفي هذه الرواية 
«حَيْتُ» بالثاء وكلاهما صحيح . 


توثيق (لصريث: أخرجه البخاري ١7(‏ / 0179784 - فتح)» ومسلم (510/8؟) . 

غريب (المريث: عند ظن عبدي بي : في رجائي وحسن الظن بي . 

ضالته : راحلته التي أضاعها وكان عليها زاده وشرابه . 

لفلاة: الأرض التي لا ماء فيها 

نقه (لمريث: * إثبات صفات الكلام والفرح والإتيان لله تبارك وتعالى » والواجب. 
في هذا الباب إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل . 
” :ه الحف طل سن الطرن بالله ياف حكنت والتخيلدزة إلى العزية اليرت :اليه 
بالطاعات . 

* إثبات المعية الخاصة بالمؤمنين وهي تقتضي الرعاية والحفظ والتوفيق والنصر 
والتأييد . 

وهي غير المعية العامة التي تشمل الخلق كافة وتكون بالعلم . 

:4 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء ؛ أله سمع النبيّ يل قبل 
موته بثلاثة ة يام 5 : دلا يمُوينٌ أحدكم إلا وهُوَ يُحْسِنٌ الظَنَّ بالله عَرّ وجَلٌ» رواه 
مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (/ل7381) . 

غريب الجريث: لا يموتن : أي ليحرص أن يأتيه الموت وهو على هذه الحالة . 

يحسن الظن : يرجو رحمته وعفوه . 


0 ئ باب فضل الرئجاء ؛ 


نقه العرييثه * حرص النبي يي على إرشاد أمته. وشدة رأفته بها في نجميع' ' 
احزاله ستى نوعو يمرن مزنه لل ينص لأبة وبدلها عا بالك النجاذ نجزاء الله 

خير الجزاء . 

# الخد ين الا والقترملا والتعيه سان الرجاي» و تقاف ة عن الموس 

تنبيه : ْ 
فد يقال؟"في:الخديع تين عن الززرت مان غير حالة بجني الفلن باللده ذلك : 
ليس بمقدور العبد. وهذا يقتضي تكليف ما لا يطاق. -_-0 

والجواب أن المعزاد تتطنيين الظن باللهء واتخاذ الأسباب الموصلة إلى ذلك 

بتحسين العمل.. وصدق الاعتقاد؛ ليوافي الموت العبد وهو على ذلك. وهذا كقوله . 

17 5 أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» [آل . 
عمران: ؟:١٠].‏ 


5 - وعن أنسٍ رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسولٌ الله كَل يقول: : أدقال 1 
الله تعالى : يَا ابنَ آدَم نك مَا وني وَرَجَؤْتي عفرت لَك عَلى ما كَانَ مك ولا. 
أباليء يَا ابْنَ هم َوْ بَلَعْتَ ذُنُويكَ عَنَانَ السماء. ثم اسْتغْفَرتي 00 ٠‏ 
أبالي, يا ابن ذم إِنَكَ لَوْ تبني بقُراب الأرض | خطاياء ثم لقيتني لا نُشْرِ 
شي ٠‏ لايك يلها فر دوه الترمذي وقال: حديث حسن . 1 

«عَنَانُ السماء» بة بفتح العين» قيل : هوماعنَّ لك منها. أي : ظهرٌَ إذا رفت | 
إرأسكء وقيل: ا ا وَدقُرَابُ الأرض» بضم القاف. وقيل كسا 
والضم أ صح وأشهر. وهو : : ما يُقاربٌ ملأهَاء والله أعلم . 


يق العربث: صحيح لغيره ‏ أخرجه الترمذي (6140") بإسناد ضعيف فيه كثير . 
ل | 
وللحديث شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه عند أحمد [هن / نفنة6ة 


والدارمي / 5 )؛ وفيه شهر بن حوشب فيه ضعف من قبل حفظه . 


باب الجمع بين الخوف والرجاء ١م‏ 


ولحديث أبي ذر طريق آخر مختصر عند أحمد (ه / ,.)٠١8‏ والحاكم (4 / ١4؟)‏ 
بإسناد حسن رجاله ثقات غير عاصم بن بهدلة فإنه صدوق. 

وله شاهد اخر من حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الطبراني في «الكبيره 
)١785(‏ و«الأوسط» (45/اغ ‏ مجمع البحرين» و «الصغير» (' / )١‏ بإسناد ضعيف 
جدَاً فيه إبراهيم بن إسحاق الصيني . وهو متروك» وشيخه قيس بن الربيع ضعيف؛ فلا 
يفرح به . 

وعلى الجملة ؛ فالحديث صحيح بهذه الشواهد دون حديث ابن عباس, والله 
أعلم . 

غريب (المريث: ما دعوتني : مدة دعائك إياي . 

فقه المريث: »* سعة فضل الله عز وجل وكرمه. فإن رحمته وسعت كل شيء. 

الحث على الاستغفار والدعاء والرجاء من الله سبحانه . 

* فضل التوحيد, فإن الذنوب مهما كثرت وفحشت يرجى غفرانها من الله عز وجل 
ما دام العبد لا يشرك بالله شيا . 


© ياب 
الجمع بْينَ الخوف والرجاء 
اعلَمْ أن المُختارَ للعبد في حال صحُحتِه أن يكونَ خائفاً راجياًء ويكونَ خوفة 
ورجائه سواءً. وفي حال المرضٍ يُمخض الرّجاءَ . وقواعدٌ الشرع من نصٌّوصٍ 
الكتاب والسّنّة وغير ذلك مُتظاهرّة على ذلك . 


0 


قال الله تعالى: لافَلَاياْمَنُ مَحكرَ أله إلا لقو الْخَصِرُونَ4 [الأعراف: 194]. 
يخبر الله تعالى أنه لا يأمن مكر الله إلا الذين خسروا بالكفر ولم يعتبروا بسنن الله 
في الماضين » ولذلك فالمؤمن يعمل بالطاعة وهو وجل خائف, والفاجر يعمل بالمعاصي 


واه : باب الجمع ب ين الخوف والرجاه. 


وقال تعالى: 8 إِنَّمُ لَاييكَسُ من روج لَه ِل الوم الكيْرون» [يوسف: 4817]. 

بشن عن القيد اذ ١(‏ بل وات واتليالله لد القع ون علدة فإنه لا يقطع ؛ 
الرجاء ولا يقنط من روح الله إلا القوم الكافرون» وما المؤس بريه فلاابماين من وحم 
ربه تعالى في شيء من الأحوال. ١‏ 

وقال تعالى : # يَوْمََنيَضُ وجو وَكَنوَدُ مُجُوة4 [آل عمران: .]1١5‏ 

يوم القيامة تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة ؛ 55 
ابن عباس . 20 
وقال تعالى: كك تيغ ايقبة له تي 4 (العراف : 
]. : 

لكان الال ري الست لا فنا الب فرط نه لغفور رحيم لمن | 
تاب إليه وأناب» وهذا من باب جمع الرحمة مع العقوبة وقرن الترغيب مع الترهيب لثلا : 
يحصل اليأس وتبقي النفوس بين الخوف والرجاء . : 
وقال تعالى: 8 إن الْرَارَ تى ير #وإةً الْمَُارَ لتى يجِير 4 [الإنفطار: "0 ' 
14 ا 

يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه منن النعيم وهم الذين أطاعوا الله عز وجل .ولم 
يقابلوه بالمعاصي , ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم. 

وقال تعالى: ا« ماس تَقتَ مَوزِيئم * مَيوَ في يكح نََضِيَةَ * وَأَمَّمْنْ . 
حَقَتْمَوَرِِكُمٌ * فَأْتوُهارِيَة4 [القارعة: 1 9]. 00 

يخبر عما يؤول إليه غمل العاملين وما يصيرون إليه من الكرامة والإهانة بسنب - 
أعمالهم ؛ فمن رجحت حسئاته على سيئاته؛ فهو في عيش رضي ونعيم ندي يتقلب في 
الجنان» وأما وأما من غلبت أحادة عشراته فهو هاو على رأسه في نا جهنم فهي أمه التي يرججع 
إليها ومأواه التي يهوي فيها .! 

والآيات في هذا المعنى كثيرة. فَيَجْتَمعُ الخؤفٌ والرجاء في أن مُفترِنتين/ 
أو ايات أو آية. 


باب الجمع بين الخوف والرجاء عله 


4 4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه, أنَّ رسولَ الله كو قال: «لَو يَعْلَمْ 
المُؤْمِنُ ما عِندَ الله منّ العُقُوبة. مَا طَمِعَ جيه أحَدٌ ولَوْ يَعْلَمْ الكافرٌ ما عَنْدَ الله 
مِنَ الرّحْمَة ما قَنط مِنْ جَنتِه أحَدّه رواه مسلم . 

توثيق الجريث؛ أخرجه مسلم (هه/30) . 

فقه (لمريث: * الحث على الخوف من عقاب الله تعالى. والأمل في ثوابه 
ومغفرته ورضوانه . 

* لا ينبغي للعبد أن يركن لعمله ويغتر به ولا يترك العمل أملا بسعة رحمة الله 
ومغفرته . 

4 - وعن أبي سَعيدٍ الخدريٌ رضي اللهُ عنه؛ أنَّ رسولٌ الله يل قال: 
«إذا وُضْعْت الجَتَارَةْ واحْتَمَلَهَا الناس أو الرجالٌ على أَعْنَاقهم . فَإِنّ كانت صَالحَة 
قَالت: قَدّمُوني قَدمُوني, وإن كانث غير صَالِحَةٍء قالث: يا ويُلّها أينَ تَذْهَبُونَ بها؟ 
يَسْمَعُ صَوْتَها كل شَيْءِ إل الانسانٌ» ولو سَمِعَهُ صَعِقَّ». رواه البخاري 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (” / 181١‏ - فتح). 

غريب المريث: وضعت: جعلت في السرير بين أيدي الرجال ليحملوها. 

قدموني : عجلوا بى 

يا ويلها كاعر ومن 

صعق : غشي عليه وذلك لشدة الصوت الذي يسمعه. 

فقه (لمريث: * السئة حمل الجنازة على أعناق الرجال. 

قال شيخنا في «أحكام الجنائز» (ص 15-///9): «وأما حمل الجنازة على عربة 
أو سيارة مخصصة للجنائزء وتشييع المشيعين لها وهم في السيارات؛ فهذه الصورة لا 
تشرع البتة» وذلك لأمور: 

الأول: أنها من عادات الكفارء وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيهاء 
وفي ذلك أحاديث كثيرة جداً؛ بعضها في الأمر والحض على مخالفتهم في عبادتهم 
وأزيائهم وعادتهم. وبعضها من فعله يك في مخالفتهم في ذلك . 


014 ْ باب الجمع ب بين الخوف والرجاه : 
الثاني : أنها تن عاك مع متقارضيتها كلدية التملية ف تحمل المضازة.. وكل : 
ما كان كذلك من المحدثات؛ فهو ضلالة اتفاقاً. 
الالك : أنها تفوت الثاية من تكملها وتشبيعها : وهي تذكر الآخرة: 
إن تشييعها على تلك الصورة مما يُقَوْت على الناس هذه الغاية الشريفة تفويعاً . 
كاملل أودون ذلك؛ فإنه مما لا يخفى على اليصير أن حمل الميت على الأعناق ورؤية 
المشيعين لها وهي على رؤوسهم أبلغ في التذكر والاتعاظ من تشييعها على الصورة | 
المذكورة . ش 
ولا أكون مبالغاً إذا قلت: إن الذي حمل الأوروببين عليها إنما هو خوفهم من 
الموت وكل ما يذكر به؛ بسبب تغلب المادة عليهم. وكفرهم بالآخرة. ْ 
الرابع :]نيا سبي قري لتتليل المشيعين لها:والراغبين في :الحَصرل على الأجره. : 
ذلك أنه لا يستطيع كل أحد. أن يستأجر سيارة ليشيعها. : ١‏ 
٠‏ الخخامس :. أن هذه الصورة لا تنفق من قريب ولا من بعيد:مع ماعرف عن الشريعة ' 
المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير؛ 
الموت . : 0 
والسق أقرن تداق لمكن قن هذه البعة رلداهتة#الميقالنة »لكت ذلك فن "' 
ردهاء فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك ممأ لا ؛ 
أذكره) أ. ه. 
ويستتى من ذلك كله ما دفعت إليه الضرورة كبعد المقابر بعد كثيرً قد يصل إلى 
أميال كثيرة» ويخاصة في.هذا العصر الذي ألزم المسلمون بذلك في بعض دولهم» 
ولكن ينبغي أن يكون ذلك على قدر الضرورة دون الدخول في الشكليات والزسميات» 
والله أعني ٠‏ ا ْ 
* حمل الجنائز خاص بالرجال دون النساء؛ لنهي الني يلأ النساء عن اتباعهاء 
فقد قالت أم عطية رضي الله عنها في الجديث المتفق على صحته : «كنا ننهى عن اتباع 
الجنائز ولم يعزم علينا». ' 


باب فضل البكاء هلاه 


# الله تعالى يطلع عباده على منازلهم وما أعد لهم في هذه الحال» فيشتاق 
المؤمن لما أعدَّ له من كرامة» ويجزع الكافر والفاسق لما يترقبه.من أليم العذاب . 

* بعض الأصوات يسمعها غير الإنسان ولا يستطيع الإنسان سماعهاء وهذا من 
المعجزات فقد أثيبت العلم الحديث ذلك. ' 

4 - وعن ابن مسعود رضي اللهُ عنه. قال: قال رسول الله و : «الجنة 
قرب إلى أحَدكُمْ مِنْ شرَاك لَه والثَارُمِْلُ ذلِكَ» رواه البخاري . 

مضى توثيقه وشرحه برقم )٠١8(‏ باب المجاهدة . 

65 - ياب 


فضل البكاء | 
عندما يقترن الخوف من الله بالإجلال والتعظيم تفيض العين بالدمع ؛ تعبيراً عن 
هذا التأثر العميق. وهذا الدمع ليس تفريغا لهذه الشحنة الإيمانية» وإنما هوما يسكب 
فوقهاء فيتذوق العبد برد اليقين» ويحس بثلج الإيمان. 
قال الله تعالى: 8 وَحَخِيُوتَ لِلَدَدْهَانٍ يكو وَيَرِدْهْرَ حَشّوئًا© © [الإسراء: 

89 ]. 
عندما يستمع العبد الخاشع إلى آيات: الله تتلى عليه يتأثر بمواعظ القرآن وزواجره 
فيخر ساجدا لله وتعظيما وتوقيرا وخضوعا له وإيمانا وتصديقا بكتابه ورسوله ويزداد إيمانا 
وتسليماً. 
وقال تعالى : 8 أَفِّنَ ذا الحَدِيثِ حَجَبونَ* وسَكون ول" بكرن 4 [النجم: 09 .]1١‏ 
يقول الله تعالى منكراً على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه 
وتلهيهم : تعجبون من أن يكون صحيحاً» وتضحكون منه استهزاءً وسخرية» ولا تبكون 

كما يفعل الموقنون به. ٠‏ 
- وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه. قال: قال لي النبيّ يك : «اقرأ علي 
القُرآنَه قلتُ: يا رسولَ الله أقرَأ عليكٌ وعَليكَ انْزلَ؟! قالّ: «إني أحبُ أن 


605 ْ باب فضل البكاء : 


أسْمَعَهُ مِنْ غْيريء, فقرأت عليه سورة التْسَا حتى جَدْتُ إلى هذه الآية ونكت 
إذا جندا مِن كل أمةِ بشَهِيدٍ وجّنا بك عَلى هؤلاء شَهِيداً» [النساء: ]4١‏ قال: ش 
«حَسْيُكَ ان فإذًا عَيْنَاهُ َذْرفان . متفقٌ عليه. شْ 
ثيق المربث. أخرجه البخاري (8 / 76١‏ - فتح). ومسلم ( 2 

ل بشهيد: أي جمدي جلها يمايا وير بي 

حسيك : يكفيك ذلك . 

تذرفان: تسيل دموعهما. 

فقه (لمريث: * بيان لفضائل عبد الله بن مسعود رضي ان 
الرسول ككل كلام الله من:فيه وهذا يدل على حرص ابن مسعود على تَطَلّبِ القرآن - 
وحفظه وإتقانه. وقد كان كذّلك . ' 

* استحباب سماع القرآن من الآخرين» فهو أدعى للتدبر والتفكر. بخلاف إلثالي | 

فإنه يرقب حفظه وترتيله أو يشتغل بضبط الألفاظ وأدائها حقها. 

* جواز قراءة الطالب :على المعلمء وعدم أتفه الفاضل من الأخذ عن الغفضزلا . 

جواز أمر الآخرين بقظع القراءة إذا كان فى قطعها مصلحة ؛ بقوله: حسبك. ١‏ 

* الحث على تدبر القرآن عند تلاوته أو سماعه حتى يكون له أثر في النفس . 

فضيلة البكاء خشية من الله عز وجل عند سماع آياته مع التزام السكون وحسن 
الصمت. وعدم الصراخ كما قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (5:/ 4ه 
«وهذه أحوال العلماء؛ 0 ولا يصعقون. ويسألون ولا يصيحون. ويتحازنون ولا: 
يتموتون» . ا 
5 دابع تور رضي الله عنه, .قال: خطبّ رسولٌ الله يك حطَبَة ما؛ 
سمعتٌ مثلها قَطَّ فقال: لو تْلمُونَ ما غلم لصَحِكتُمْ قللا وكيم كتيرأه قال : 3 
فَغْطى أَصْحَابُ رسولٍ الله يك وجوهَهم ولْهُم خنين . متفقٌ عليه .: وسبق بيانة 
في باب الخوفٍ. ْ ش ْ 

عضى توثيقه وشرحه برق (407) باب الخوف . 


باب فضل البكاء /أاهم 


8 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله يكل : «لا يَلجُ الثارَ 
رَجْلَ بَكَى من حَشْي الله حت يَعُود لبن في الضَرْع ٠ ٠‏ ول يجح عبار في سويل, 
الله ه ودّخَانُ جهنم رواة الترمذي» وقال: حديثٌ حسِنٌ صحيحٌ . 

توثيق (لمريث: صحيح لغيره - أخرجه الترمذي (*17 و2)7711 والنسائي (* 
/ 17). وأحمد (” / ه0ه). والحاكم (5 / »)7١‏ والبغوي في «شرح السنة» ١5(‏ 
)5١4 /‏ بإسناد ضعيف فيه المسعودي وكان قد اختلط. 

وتابعه على شطره الأخير سفيان بن عيينة ومسعر عند ابن ماجه (77/4) وابن 
حبان (/47019) وهي متابعة صحيحة . 

وللشطر الأخير طريق آخر عند النسائي (5 / ))١- 1١17‏ وأحمد (؟ / 2)74٠‏ 
والحاكم (؟ / 7/) من طرق عن الليث عن ابن عجلان عن سهيل عن أبيه عن أبي 
هريرة. 

قلت: وإسناده حسن ؛ رجاله ثقات غير محمد بن عجلان وهو صدوق. 

وله طريق ثالث أخرجه البخاري في «الأدب المفرده »)78١(‏ والنسائي (” / ١‏ 
و4١).‏ وأحمد (؟ / 417"), وابن حبان (17861")» والحاكم (7 / "/) وغيرهم من طرق 
عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن أبي 
هريرة . 

قلت: وهذا إسناد يعتبر به في المتابعات والشواهد. 

وبالجملة فالشطر الأخير من الحديث ثابت صحيح بهذه الطرق. 

أما الحديث بشطريه فله شاهد حديث ابن عباس بلفظ : «دعينان لا تمسهما النار؛ 
عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله . 

أخرجه الترمذي )١1714(‏ بإسناد لا بأس به فيه شعيب بن رزيق. 

وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه أخرجه أبو يعلى في «مسئده» (4745)» 
وأبو نعيم في «الحلية» (؛ / »)١14‏ والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداده من طرق 


عنه . 


614 ' ْ باب فضل البكاء 


. قلت: وهو صحيح . ْ 

وبهذا يثبت الحديث, ولله الحمد والمنة على الإسلام والسنة. 

غزيب العرينته يلج :| يدخل . 

يعود اللبن في الضرع :' يرجع الحليب إلى الثدي من مسامه وهو مستحيل . 

غبار في سبيل الله : جهاد أعداء الدين إرضاء لله تعالى . 

فقه (لمريث: * البكاء من خشية الله تعالى يبعث على الاستقامة. فيكون وقاية 
من عذاب النار. : ش 

* فضل الجهاد في سبيل الله تعالىالإعلاء كلمته كلمته . 

4 - وعنه قال : قال رسولُ الله كله : سبع يظلّهُمُ الله في ظله يوم لا طلّ 
إل ظلّهُ : : إمامٌ عادلٌ» وشَابُ.نْشَأ في عِبادَة الله تعالى, ورَجُل كَل مُعََقَ في 
المَسَاجِدِ ورجلان تَحَابًا في الله اجتمّعا عَلَيّهِ وتَفرَقا عَلَيّْهِ ورَجُلٌ دَعَنَهُ امْرَأةٌ 
ذَاتُ مُنْصِبِ وجمَالٍ ٠‏ فَقَالَ اي اال اللاء ورعل تصلق صوق لقاعا حا 
ود ييه رار الرسادرا علدت بامير ملو 


-وعن عبد اللفين الشّخْير رضي الله عنه قال يت رسول الله كك . 
ومُويُصَلَي ولجوفه أزِيرُ كأزيز المرْجّل مِنّ البكاء». حديث صحيح رواه ه أبوداوةء 
والترمذي في الشّمائل بإنناو صم 

توثيق المريث: صحيح أخرجه الترمذي في «الشمائل» (5/ا7), وأبو داود 
(404)» والنسائي (” / :)١‏ وأحمد (4 / 58 و735). 

قلت: تناه مسيم كتاقان المصنف. 

غريب المريث. لجوفه : صدره وداخله. 

أزيز المرجل : غليان القذر. 

فقه الجريث: * جواز نقل صفة الخاشع الذي يقتدي به الناس ؛ ليتأسوا به . 


باب فضل البكاء 4ه 


#* بيان لما كان عليه رسول الله يَقخِ من كمال الخوف من الله. وهذا دليل على 
كبير علمه بالله ومعرفته بقدرتهء وعلى قدر ذلك يكون العمل . 

من ظهرت عليه أمارات الخشوع لا يعد مرائياً ما لم يقصد ذلك . 

* البكاء في الصلاة لا يبطلهاء ولا يخرج صاحبها عن الخشوع, بل هو أمارة 
ذلك. 

0١‏ - وعن أنس رضي اللهُ عنه» قالّ: قال رسولٌ الله يق لأبيّ بن كب 
رضي الله عنه : 35 الله عَرِّ وجَلّ مني أنْ أقْرَأ عَلَيِْكَ: دِلَمْ يكن الّذِينَ كفَرُوا»ه» 
قال: وَسَماني؟ قالَ: «نَعَمْ» بكى أبَيٌ . متفقٌ عليه. 

وفي دواية: فبَعَل أي بكي . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (7 / ١7١‏ - فتح). ومسلم (99/) (145). 

والرواية الثانية عند مسلم (9/48). 

نقه المريث: * بيان لفضائل أبي بن كعبء وأنه من الراسخين في حفظ القران 
وتلاوته» وهو أقرأ الصحابة كما ثبت ذلك عن الرسول كل . 

# مشروعية التواضع في أخذ العلم من أهله وإن كان دونه» فها هو الرسول 46 
يقرأ على أبي بن كعب رضي الله عنه بأمر من الله سبحانه وتعالى . 

قال ابن كثير: وإنما قرأ عليه النبي هذه السورة تثبيتاً له وزيادة لإيمانه . 

#* جواز البكاء عند الفرح والسرور وحصول التعم . 

* استحباب عرض القرآان على الآخرين مما يؤدي إلى إتقان الحفظ, وهذا سنة 
متبعة فقد عرض رسول الله ب القرآن على جبريل في سنة موته مرتين» ولم يزل حفاظ 
القران وقراؤه على ذلك . 

* قال القرطبي: وخص هذه السورة بالذكر لما اشتملت عليه من التوحيد» 
والرسالة» والإخلاص» والصحف. والكتب المنزلة على الأنبياء» وذكر الصلاة والزكاق» 
والمعاد» وبيان أهل الجنة والنار مع وجازتها. 

0غ - وعلهُ قالّ: قال أبو بَكُرِ لعمرٌ رضي اللهُ عنهما: بعدّ وفاة رسول الله 


6 : باب فضل البكاء : 


كل الْطَلِقْ بنا إلى آم أيمَنَ رضي اللهُ عنهاء نَرُويُها كما كان رسولٌ الله يكلله يَرُورُهاء 
لما انتهيْنا إِلَيْهَا بَكَتَء فقالا لها : ما يُبُكيك؟ أمَا تَعْلَّمِينَ أنَّ ما عند الله تَعالى خَيْدٌ.' 
ِرَسُولٍ الله يل! قالَتْ: ما أبكي أن لا أكون أعْلّمٌ أنَّ ما عنْدَ الله خَيْرٌ سوك ألله ؛ 
لذ ولكني أبكي أن الوَحْيَ قَد انْقطعَ مِنّ"السّماء ؛ فَهَيّجَتْهُما على البُكاءء فجَعَلا ْ 
يبْكيانِ مَعَها. روا مسلم . :وقد سبق في باب زيارة أهل الخير. ش 

مضى توثيقه وشرحه 'يرقم (7”50) باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصححيتهم ّْ 
0 ْ 8 

487 - وعن ابن عمّرء رضي اللهُ عنهماء قال: لَّما اشْمَدُ برَسُولٍ الله كل 7 
وجعة قيلٌ لَهُ في الصَّلاةَ فقال: «مُرٌوا أبا بكْر فَليُصَل بالثاس » فقالتٌ عائشةٌ 
رضي اله عنها: إن أبَا بكر رَجُلُ رقي إذا قََا الرآنَ عَلَبَهُ البكاء. فقال: : مرو : 

وفي رواية عن عائشةً رضي الله عنهاء قالتٌ: قلت: إن أبَا بكر إذا قامَ : 
م الئاس مِنّ البكاء . متفقٌ عليه , . 

ثيق الهريث: أخرجه ا 1 

0 الثانية عند الببخاري (؟ / ١54‏ - فتح). ومسلم )4١8(‏ (48). 

غريب الجريث» اشتد : .قري وعظم . 

قيل له في الصلاة: أيْ من يقيمها للقوم ؤيؤم بهم فيها؟ 

مقامك : إماماً بالناس : 00 

نقه (لمريث: * فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وما كان عليه من خشية الله عر . 
وجل .2 وهذا دليل على إمامته, بعد رسول الله كله . 

استحباب رق لقب والبكاء عند تاي اران وإذ ذلك ل يذهب الخشوع في : 
' الصلاة. 

* جواز أن ينيب الإمام رجلا ليصلي بالناس . 


لك - وعن إبراهيم بن عبد الرّحمْنِ بن عوف أن عبد الرحمْنِ بن عوفٍ 
رضي اللهُ عن أتي بطعام وكانَ صائماً. فقالٌ : كَل مُضْعَبُ بن تُمَيرِ رضي الله 
عله وهو خَيْرٌ مني » لم توعد لما يكان : فيه إلا بده إنْ عطَيَ بها رَأَسُهُ بَدَتْ 
رجلا وإنْ عطي بها رجلاة بَذَا رأسة 2 بُسط لَنا منّ الدَّنْيا ما بُسطّ ‏ أو قالٌ: 
أغطينا مِنَ لاما أغطينا - قد شيا أن تَكُونَ حَسَنَائنا جلت لَنا . نم جَعَلَ يبُكي 
حتّى تر الطعامٌ . رواة البخاري . 

توثيق المرييث: أخرجه البخاري (” / ١5١-14٠‏ - فتح). 

غريب المريث: بسط: وسع . 

حسناتنا عجلت لنا: أعطينا جزاء أعمالنا الصالحة في الدنيا فلم يبق لنا شيء 
مدخر للآخرة. 

نقه (لمرييث. * استحباب تَذَكّر سير الصالحين والزهاد ليقلل الإنسان من تمسكه 
بالدنيا. 

* بيان لفضائل السابقين الأولين كمصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب 
وغيرهما ممن قتل في سبيل الله أول الأمر. 

* ينبغي على المرء أن يذكر أصحابه وإخوانه بجميل فعالهم وحسن مناقبهم وأن 
يستغفر لهم وأن يتجنب ذكر ما يسوؤهم أو يتنقصهم . 

* الحث على التقلل من الدنيا وزينتهاء والحذر من التوسع فيها والاشتغال بها 
والتقصير عن الواجبات بسببها. 

# شدة خوف الصحابة رضوان الله عليهم من الله؛ فهذا عبد الرحمن بن عوف 
وهو أحد المبشرين بالجنة كان صائماً. وها هو يتذكر إخبوانه من السابقين» وهو يخشى 
على نفسه ألا يتقبل منه» وأن تكون حسناته قد عجلت له في الدنيا. 

* ينبغي على المرء أن ينظر في الطاعة إلى من فوقه. وفي أمور الدنيا بمن دونه 
ليبقى حريصاً على الاستكثار من الطاعة شاكراً لأنعم الله وجزيل فضله . 

48 وعن أبي أمامة صُدَيّ بن عجلانَ الباهليٌ رضي الله عنه. عن النبي 


ف ٠‏ باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها ' 
يكل قال: «لَيْسَ شَيء أحَبٌ إلى الله ه تعالى من قَطَرَتَين وأثرين : قَطرَة دُمُوع .من | 
خفيّة الله وقطرَة دم َهرَافُ في سَبيلٍ الله . وأمًا الآثرّان: قار في سبل 0 
تعالى. وأئْرٌ في فريضة منْ فرائضٍ الله تعالى» رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسانٌ . 
توثيق ثيق المريئ: حسن إن شاء الله أخرجه الترمذي (155) بإسناد حسن فيه 
الوليد بن جميل الفلسطيني أوهو صدوق إن شاء الله؛ ضعفه أبو زرعة وأبو خاتم. ولكن : 
رضيه علي بن المديني والبخاري وأبو داود ووثقه ابن حبان. 
وهذا شأن الحديث الحسن فإنه متجاذب بين الصحة والضعف. وهذا الحديث ' 
إلى الصحة أقرب فمتنه تشهد له أحاديث كثيرة» والله أعلم . ' 
غريب المريث؛ 
أثر: ما بقي من الشيء دلالة عليه. ' ٠‏ 
فقه المريث: * فضل البكاء خشية من الله تعالى, لأنه. دليل الإيمان أبالله ' 
الصادق. : 
نفل ةي مجو لاه في ميل ادوع عل لال 
المندمل . 
فضل التقرب إلى الله بما افترضه على عباده, والسعي في أداها حيث مر اله 
وفي الباب أحاديتٌ كثيرة» منها ْ 
11 حديث العرلام بن سارية رضي الله عنه قال: «وَعَظَنًا رسول الله : 
بل مَوْعَطَةٌ وَجِلّتْ منها القُلُوبُ» وَذَرَفت منْهًا العيُونُ». ش 
مضى توثيقه وشرحه برقم (/ا6١)‏ باب في الأمر بالمحافظة على السنة. 


0 هه ياب 
فضل الزّعد في لديا والحث على لتقلل منهاء وفضل الفقر 


قال ابن قيم الجوزية زحمه الله في «مدارج السالكين» (7 / 4): «والقرآن مملوء : 
من التزهيد في الدنياء والإخبار بخستهاء وقلتها وانقطاعهاء وسرعة فنائهاء والترغيب في ' 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفك 
الآخرة. والإخبار بشرفها ودوامها. فإذا أراد الله بعبد خيراً أقام في قلبه شاهداً يعاين به 
حقيقة الدنيا والآخرة. ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. 

وقد أكثر الناس من الكلام في الزهد. وكل أشار إلى ذوقه؛. ونطق عن حاله 
وشاهده؛ فإن غالب عبارات القوم عن أذواقهم وأحوالهم . والكلام بلسان العلم أوسع من 
الكلام بلسان الذوق, وأقرب إلى الحجة والبرهان . 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: الزهد : ترك ما لا ينفع 
في الآخرة» والورع : ترك ما تخاف ضرره في الآخرة . 

وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع , وأجمعها. 

وقال الإمام أحمد : الزهد على ثلاثة أوجه: 

الأول: ترك الحرامء وهو زهد العوام . 

والثاني : ترك الفضول من الحلال» وهو زهد الخواص. 

والثالث : ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. 

وهذا الكلام من الإمام أحمد يأتي على جميع ما تقدم من كلام المشايخ مع زيادة 
تفصيله وتبيين درجاته, وهو من أجمع الكلام. وهويدل على أنه رضي الله عنه من هذا 
العلم بالمحل الأعلى. وقد شهد الشافعي رحمه الله بإمامته في ثمانية أشياء؛ أحدها: 
الزهد. 

والذي أجمع عليه العارفون: أن الزهد سفر القلب من وطن الدنياء وأخذه في 
منازل الآخرة» وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد ك والزهد» لعبد الله بن المبارك. 
وللإمام أحمد. ولوكيع . ولهناد بن السري». ولغيرهم . 

ومتعلقه ستة أشياء, لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيهاء وهي : المال» 
والصور. والرياسة, والناس. والنفس. وكل ما دون الله . 

وليس المراد رفضها من الملك؛ فقد كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد 
أهل زمانهماء ولهما من المال والنساء ما لهما. 

وكان نبينا يلِهِ من أزهد البشر على الإطلاق. وله تسع نسوة. 


يلمك ْ باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها ْ 

وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعشمان رضي الله غنهم ْ 

دن اميم كان مقن الأموال . 
وكان: الحسن بن علي رضي لد ين الزعلة لع انا كتين أكدر الانة لخي ْ 
للنساء ونكاحاً لهن, وأغناهم . 

وكان عبد الله بن المبارك من الأئمة الزهاد مع مال كثيرء وكذلك 000 
من أئمة الزهاد. وكان له رأمن مال يقول : لولا هو لتمندل بنا هؤلاء . ْ 

ومن أحسن ما قيل في الزهد كلام الحسن أوغيره: ليس الزهد في الدنيا بتحريم 
الحلال, ولا إضاعة المالء: ولكن' أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك ؛ | وأن 
تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لولم تصبك. ش 

وهذا من أجمع كلام في الزهد وأحسنه» أ. ه باختصار. 

قال الله تعالى: 8 إِتَما مكل الْحَيَؤة دنا كدلو أتزلكه مِنّ المآ تلختلط بو يَآثْ : 
لْديْضٍ مما يكل الاش وَالأتممٌ حب إذآ 6 لين يدها وَرِيِنتَ وطرى أمْلهً سي ْ 
مَندِرُورت َلآ نهآ مرا لا أو َارا مَيحَعَلئَها حَصِيدًا كآن د تك يالأتيل كاك مض 0 
لْآَيْت لِمَو و يتَتَحكروه4 [يؤنس: 4؟]. ١‏ 

ضرب تبارك وتعالى: مثللاً لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالها , . 
بالتيات "الذي أخخرجه الله من:الأرض بما أنزل من السماء مما يأكل الناس من ؤروع وثمار 
على. اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام من أب وقضب وغير ذلك. حتئ إذا 
أخلت الأرض زينتها الفانية ما خرج في رباها من زهور نضرة مسختلفة الاشكال والألوان" ! 
والروائح » وظن الذين زرعوها وغرسوها أنهم قادرون على حصادها وقطافها؛ فبينما هم ' 
كذلك جاءتها صاعقة أو ريح شديدة باردة؛ فأيبست أوراقها وأقطفت ثمارها.. 

هذا المثل يفصله الله لقوم يتفكرون فيعتبرون بما فيه من دلالة على زوال الددنيا 
عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بها وذمكنهم وثقتهم بمواعيدها وغفلتها عنهم. فإن من ' 
طبعها الهرب ممن طلبهاء والطلب لمن هرب منها. 0 

وقال تعالى: 0 نهم الصَمَاء فَلْمْتَلَط يي تاك ' 
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ووم 7 


لْأْضٍ دَأصبَحَ مَِيما لدو ليع كن لَه ل عل وو مُقترا» آلمَال ُو ِيَةُ الْحيوة لديا 
وَاْبتقيكَتٌ الصَلِحَتُ حر ْعِندَرَيَكَ ابا وَكَيرٌأمَلا4 [الكهف: 145 48]. 

يقول تعالى : واضرب يا محمد للناس مثل الدنيا في زوالها وفنائها وانقضائها بما 
في الأرض من الحب؛ فشبء» وحسنء وعلاه الزهر والنور والنضرة» ثم بعد هذا كله 
أصبح يابساً تفرقه الريح وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال. 

ولذلك فإن أقبالكم على الله والتفرغ لعبادته خير لكم من اشتغالكم بالأولاد 
والأموال بالجمع ؛ لأن ذلك ينفد ولكن العمل الصالح هو الباقي لأهله في الجنة مادامت 
السماوات والآأرض . 

وقال_تعالى : «ط أَعَلموًا نا ليتوه لديا لب مَهَوُ ةباحر كم رتكا في 

0 اي المد رجا 0 لقا ك5 لان اليو 

عَذَاب سَّذِيد وَمَغْفْرَةٌ و ا 0 لديا إِلَامتَمْ ع الشور»ا [الحديد: .]٠١‏ 

يقول الله تعالى موهناً أمر الدنيا ومحقراًلها أن حاصل أمرها عند أهلها لعب ولهو 
وزينة وتفاخر وتكائر. 

ثم ضرب لها مثلاً بالمطر الذي يأتي بعد قنوط الناس؛ فيعجب الزراع نبات ذلك 
الزرع الذي نبت بالغيث» وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار, 
فإنهم أحرص شيء عليهاء وأميل الناس إليهاء ولكن سرعان ما يهيج ذلك الزرع؛ فتراه 
مصفراً بعدما كان خضراً نضراًء ثم يكون بعد ذلك هشيماً متحطماً. هكذا الحياة الدنيا 
تكون أولاً شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزاً شوهاء, والإنسان يكون كذلك في أول عمره 
وعنفوان شبابه؛ غضاً طرياً لين الأطراف بهي المنظر, ثم إنه يشرع في الكهولة ؛ فتتغير 
طباعه. ويفقد بعض قواهء ثم يكبر فيصير شيخاً كبيراً ضعيف القوى؛ قليل الحركة» 
يعجزه الشيء اليسير. 

ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة, وأن الآخرة 
كائنة لا محالة حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير؛ إذ ليس فيها إلا مخفرة ورضوان 
من الله لمن عمل صالحاً أوعذاب شديد لمن فسق عن أمر ربه» ونذلك لا تغرنكم الدنيا 
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يا عباد الله؛ فإنها متاع فان غارق لمن ركن إليه». فإنه يغتر بها وتعجبه حتى تحجبه فيعتقد 
أن لا دار سواهاء ولا معاد وراءها وهي حقيرة قليلة بالنسبة للدار الآخرة. 

وقال تعالى : « مُيّنَ لِك 0 حب ألسَّهَواتٍ ست أل ار ال 


له ١‏ 
يمك اذهب والنكة وَالْكَيَلٍ الويز والأأشكم وَالْكرَبٌ يلك مصدع الجهزة الديا ' 
وَأَسَّد عنكمٌ مترث لم4 [آل عمران: 15]. 


يخبر تعالى عما زين الناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ فبدأ بالنساء» ' 
لأن الفتنة بهن أشد كما ثبت في «الصحيح» أنه يل قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر: على : 
الرجال من النساء», فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد؛ فهذا مطلوب مرغون 
فيه مندوب إليه؛ كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج . 0 
وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخخل في هذاء وتارة يكون لتكثير 
النسل » وتكثير أمة محمد يل ممن يعبد الله وحده لا شريك له؛ فهذا ممدوح محموذ كما ' 
ثبت في الحديث الصحيح :. «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» . 
وحب المال كذلك يكون تارة للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر,على ' 
الفقراء قهذا مذموم . وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه إلى 
والطاعات فهذا ممدوح محمود شرعاً. 
وحب الخيل على ثلاثة أقسام ؛ تارة يكون ربطها أصحابها معدّة لسبيل الله متى : 
احتاجوا إليها غزوا عليها؛ فهؤلاء يثابون. وتارة تربط فخراً ونواء لاهل الإسلام ؛ فهذه|غلى ْ 
صاحبها وزرء وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينس حق الله في رقابها؛ فهذه لصاحبها 
سثر. 2 ٠‏ 
وذكر تعالى صفة الخيل العربية وهي الغرة والتعجيل وهي دلالة على جودتها 0 
وأصالتها ونقاء عرقها . ْ 
ثم ذكر الأنعام. وهي : الإبل والبقر والغنم. ثم ذكر الحرث, وهي: الأرض 
المتخذة 0 والزراعة . : 
ثم قال تعالى مبيناً إنما هذه الملاذ زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية ل والله ' 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها باه 


عنده حسن المرجع والماب والثواب . 

وقال تعالى : « كما اناس رمد أ نكل يدك ييز الذنيسا رلاينتك ياه 
لْعرُودُ 4 [فاطر: 9]. 

يخاطب الله خلقه مبيناً أن المعاد كائن لا محالة؛ فلا تغرنكم العيشة الدنيئة 
بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه واتباع رسله من الخير العظيم ؛ فلا تتلهوا عن ذلك الباقي 
بهذه الزهرة الفانية» ولا يصدنكم الشيطان ويفتنكم عن اتباع الرسل ويصرفكم عن 
تصديق كتب الله؛ فإنه غرار كذاب . 

وقال تعالى : «الْهدك التكائ * حَقٌ مم الْمَقَايرَ * عَلَاسَوَْفَ تَنَلمُون* ده كلا 
سَوْقَ تَعَمُونَ» كَلا كودع اليقين» [التكاثر: .١‏ 0]. 

يقول الله تعالى : أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها. 
وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابرء وصرتم من أهلهاء ثم تبعثون من 
قبوركم ؛ لأن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيرهء وحينئلٍ يتحقق لديكم ماكنتم به 
تكذبون أو كنتم عنه غافلون. 

وقال تعالى : طوَمَاهذ الَو ليآ إلَالهوٌ و وك دار لير لَهِىَ الْحِيوانُ 
َوََكَاناْ سَلمُوت4 [العنكبوت: 14]. 

يقرر تعالى أن الحياة الدنيا لعب ولهو. وأن الدار الآخرة هي الحياة الباقية الهائكة 
التي لا زوال لها ولا انقضاءء ولو كان.يعلم المشركون هذه الحقيقة لآثروا ما يبقى على 
ما يفنى . 

والآيات في الباب كثيرة مشهورة. 

115 الأحائرث فاك وق )ذا حم له رطرفت منها على :ها واف 

461 - عن عمرو بن عوفب الأنصاريٌ رضي اللهُ عنه أنَّ رسولٌ الله كلق 
بَعْتَ أبا تمبيدة بن الجراح رضي الله عنهء إلى البّحرين يأتي بجزيتهاء فَقَدِمَ بمَال 
من البَحرَينِء فَسَمِعَتِ الآنصَارٌ بقُدوم أبي عُبَيْدَة فاقوا صَلاة الجر مُعَ رسول 
الله كي هلما صَلَى رسول الله يك انَصَرَفَء فَتَعَرْضُوا لَه فَتبَسّمَ رسول الله يلي 


14 00 باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها 
حين راهُم نّم قال: : «أظنكُم سَمِعمم أنَّأبَا عُبَيدةَ َم بَشِيءِ م من البَحْرَين؟» فقالوا: 
أجل يا رسول اللهء فقال: «أَبْشِرُوا وأْمُلُوا ما يَسرَكُمء فوالله ما الفَفْرَ أخفّى ' 


00 ل 0 


توثيق. المزبيث. اي البخاري (5 / 761 - 71908 - فتح). ومسلم (145) : 
غريب العرزيهه بعك : أرسل . 
بجزيتها : بجزية أهلها؛ وكان غالبهم مجوساً. 
فوافوا: اجتمعوا وحضروا صلاة الفجر في مسجد رسول الله َل . 
فتعرضوا له: قصدوا له يشعرونه بحاجتهم . 
أملوا : َشّرهمٍ بحصول فقصودهم . 
تبسط : توسنع . : 
فتنافسوها: من المنافسة, وهي الرغبة في الشيء. ومحبة ة الانفراد به والمغالبة : 
فتهلككم : فتذهب بدينكم . 
نقه (لمريت. * تحذير من فتحت عليه زهرة الحياة الدنيا من سوء عاقبتها وشر 
فتنتها؛ فلا ينبغي أن يطمئن إلى زخرفها. ْ ٍْ 
التنافس في الدنيا ينجر الإنسان إلى فساد-الدنيا والدين؛ لأن المال مرغوب فيه 
فترتاح النفس لطلبه فتتمتع منه. فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك . 
* جواز مصالحة أهل الكتاب على الجزية» والمجوس يُسَنَ فيهم 'سنة أهل : 
الكتاب . : ش 
* ينبغي على العامل :أن يأتي بالمال جميعه إلى إمام المسلمين ليصرفه كما أمر ! 
الله . 1 1 ش 
* رسوخ رسول الله يك في معالجة النفوس البشرية بما يصلحها فقد عرف ما يريد 
الأنصار فبشرهم وأمّلهم لتطمئن نفوس وتسكن قلوبهم لما أرادت فلا يضطرب إيمانها ولا 
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يخالجها شك وقلق؛ ثم أعطاهم أماناً من الفقر أطول؛ ثم بصرهم أن ما تحسبونه خيراً 
قد يكون شراً؛ فعندما ترون زهرة الحياة الدنيا وقد ألقت بمقاليدها إليكم فيقع في 
نفوسكم الأئرة حيث يريد كل منكم أن تكون له وحده لا يشاركه فيها أحد؛ فيقع البغي 
والهرج وفساد ذات البين وهي الحالقة التي تهلك الدنيا والدين» نعوذ بالله من الخذلان 
وعدم التوفيق والحرمان . 

وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي اللهُ عنه» قال : جَلّسَ رسول الله َكل . 
على امنب وجََسْنا وله فقال: إن ممًا حاف عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدِي مَايفْتحُ عَلَيكُم 
من رَهْرَةَ الدُنيَا ورَيتتها». متفقٌ عليه. 

توثيق الريك أخرجه البخاري (” / 897_فتح)» ومسلم (؟81١1)‏ (1177). 

غريب المريث: بعدي : بعد موتي . 

زهرة الدنيا: زينتها وبهجتها. 

فقه (لمرية: * التعلق بالدنيا يفسد الدين» ويشغل عن الآخرة . 

* شفقة الرسول يِل على أمتهء وحرصه على نجاتهم » ورحمته بهم . 

* إخبار من النبي كلِةِ عن حال أمته وما سيفتح عليها من زينة الحياة الدنيا 
وفتنتها . : 

- وعنه أنَّ رسولٌ الله يل قال : «إنَّ الدَّنيَا حُلْوَةٌ خَضْرَة وإِنَّ الله تعالى 
مُسْمَخْلفُكُمْ فيه فََنظُرُ كيِف تَعْمَلُونَ» فَانقُوا الدُّنيَا وانقُوا المسَاءَه رواه مسلم . 

مضى توثيقه وشرحه برقم )7١(‏ في باب التقوى . 

- وعن أنس رضي الله عنه. أنَّ النبيّ يك قال: «اللّهُم لا عَيْسَ إلا 
عيش الآخرّة» متف عليه . 

توثيق (لمريثء أخرجه البخاري (5 / 45 فتح)؛ ومسلم (1808). 

نقه (لمريث: * العاقل لا يفرح بما يسره في الدنيا؛ لانقضائها. 

* اهتمام المؤمن بما عند الله لأنه هو الباقي الذي لا ينقل نعيمه. ولايموت أهله . 

* الدنيا دار عبور للآخرة . 


فر باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها ؛ 

١‏ -وعنهُ عن رسول الله كل قال: «يَْبَعُ الميْتَ ثَلاثة : ْلَه ومَالَهُ وعَمَلَهُ: 
فَيَرْجِعُ انتَانء وَيبْقَى واحدٌ: يرجم أهُلْهُ ومَالَهُ ويَبقى عَمَلُهُ) متفنٌ عليه . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (4 )٠١‏ في باب المجاهدة . 

وعنه قال: قالَ رسولٌ الله كلق : «يُؤتى بألمم أفلٍ الا من أل الثار | 
ا لجع في الثار ضيف ميقل . 8 دل ل 
أل لضم يع ن الج يقال : يا ابن آم قل 0 
مَرْ بلك شدَّة قَطْ؟ فيقولٌ : لا والله. ما مَرٌ بي بُوْسنُ قَطَّ ولا رَأَيْت شِدَةٌ قَطّه زواه 

توثين المريث: أخرجه مسلم (7801). 

بؤساً: فقراً وشدة: 

ققه المريث: * الدنيا بنعيمها وبؤسها زائلة ثلة فانية 

* أهل النعيم في ا اير الشقاء في الآخرة . 

* إنعام الله على أهل الفساذ في الدنيا ليس دليل محبة» إنما هو استدراج وتعجيل 
لهم بالطيبات حتى إذا لاقوا الله لم يكن لهم في الآخخرة نصيب إلا العذاب . 

* نعيم الجنة ينسي أهل الإيمان والصبر واليقين شقاء الدنيا وبؤسها. | 

45 - وعن المُسْتَورد بن شدَّادٍ رَضي الله عنه. قال: قال رسولٌ الله 6ل 
ما الدُنْيَا في الآخرّة إلا مْلَ ما يَجْعَلُ أحَدْكُمْ أَضْبْعَهُ في اليم ا 
رواه مسلم . 

توليق المريث. أخرجه مسلم جمهكم ؟). 

غريب الجريث: أليمَ  :‏ البحر. 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها 1ه 

بم يرجع : بأي شيء يرجع . 

نقه (لمريث: * الدنيا لا تخدع عاقلاً وإنما تغر من كان جاهلًء فمتاعها في 
الآخرة قليل . 

* جواز ضرب الأمثال الحسية للوقوف على المعنى المجرد. 

4 وعن جابر رضي اللهُ عن أنَّ رسول الله وك مر بِالسّوقَ والنَاسُ 
تيه فَمَرٌ بِجَذْي لساك كعم َتَنَاوَلّهُ فأخذ الت ثُمٌّ قال: يم يُحبٌ أن 
يَكُونَ هذا لَه بدرّهم ؟» ققالوا ل : «أتحبُونَ 
أنه لَكُم ؟» قالُوا : والله لَوْ كَانَ حيّاً كانَ عَيْباً أ نهُ أسَكُ . فَكَيْفت وهومَيّتٌ! فقال: 
«قوالله للدُنَْا أهوَنُ عَلى الله من هذا عَلَيكُمُ» رواه مسلم . 

قوله : «كَتَقَئَيّه أي : عن جانبيه. و «الأسك» الصغير الأدّن. 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (/3961) . 

غريب (لمريث: الجدي: الذكر من أولاد المعزء والأنئى عناق. 

كان عيباً: معيباً. 

أهون على الله : أذل وأحقر 

نقه (لصريت: « ينبغي على أهل العلم والدعاة تذكير الناس بحقارة الدنياء 
وحثهم على الزهد فيهاء وتحذيرهم من الركون إليها. 

* لمس النجس إذا لم تكن رطوبة من أحد الجانبين لا ينجس ؛ فإن قيل ما الدليل 
على نجاسة الميتة؛ فالجواب : قوله يل عند مسلم : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» . 

»* الدنيا وما فيها أذل وأحقر عند الله من هذا الجدي الميت عند الناس. 

»* ضرب الأمثال للناس بما يعقلونه يقرب المراد. ويوضح القصد. ويؤكد الفهم. 
ويوقفهم على حقائق الأشياء . 

8 - وعن أبي ذرٌَ رضي الله عنهء قال: كُنتٌ أمشي مم النبيّ يل في حَرّةِ 
بالمديئة» فاستقبلنًا أَحَدٌ فقال: «يا أبا ذّرَه. قلت: لَبّيكَ يا رسول الله. فقال: «مًا 
يسني أن عدي مثْل أحدٍ هذا ذَهباً تمضي عََيّ تلا يام وعنْدي منْهُ ينال إلآ 


0 باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل'منها : 
شَيء أَرْصِدَهُ لديْنِ إلا أن أقولَ به في عِبَاد الله هكدًا . وهكذا وهكذاء عن يمينه ش 
وعن شماله:وعن خلفه ؛ ثم سار فقال: «إنَّ الأكثّرينَ هُمْ الأقلُونَ يَوْمَ القيامة إلا من ' 
قال بالمال ل لي 

هم ٠‏ نَم قال لي : َكَاَك لا ترح حَمَى آتيك». ثم لق في سواد اللّيل حتى ١‏ 
توارّى فسمعتٌ صوتا قد تف . ا 
آنِيَهُ فذكرثٌ قوله : دلا تَبْرَحْ حَتَى آنيَكَ» فلم أبْرَحْ حتّى أتاني , فقلتٌ: لقد سمعتٌ 
عونا تشوفت منهء فذكرتٌ له فقال: «ومَلٌ سَمِعْتَهُ؟» قلت: نعمء قال:. «ذاك 

جبريلُ أتاني فقال: من مات مِنْ متك لا يُشْرِكُ بالله شَيئا دَخَلَ الجَنْة قلت : وإن ١‏ 


زْنَى وإِنَ سَرَقَ؟ قال: وإن زَنَى وإن سَرَقَ» متفقٌ عليه. وهذا لفظ البخاري. 

توثين (العريث؛: أخرجه البخاري 75١ - 75١ / 1١١(‏ - فتح). ومسلم (44) : 
فضف ش 

غريب المريث: حَرّة: أرض ذات حجارة سوداء . 

أحُد: الجبل المعروف. ويقع شمال المدينة النبوية . 

أرصده : أعذه وأحفظه. 

إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة : المراد الإكثار من المال والإقلال من لواب . 

مكانك : الزم مكانك . : 

لا تبرح : لا تترك مكانك . 

توارى : غاب شخصه عن النظر. فلم أعد أراه. 

عرض: تعرض له بسوء . 

فقه المريث: * تواضع النبي ككل مع أصحابه وعدم ترفعه على أحد منهم . 

* حسن أدب أبي ذر رضي الله عنه مع رسول الله يَكِوْء وشدة حرصه على سلامته . 
من كل مكروه. 

* جواز حفظ المال لصاحب دين غائبء أو لأجل وفاء دين مؤجل حين يخل ؛ لأن ' 
وفاء الدين مقدم على صدقة التطوع . 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها رفرق 
شك ال اي او ا ا ا 0ك 


* الحضٌ على الإنفاق في سبيل الله وعدم كنز الأموال. 

* جواز تكنية المرء نفسه لغرض صحيح كأن تكون كنيته أشهر من أسمه. 

# وجوب امتثال الأمر والوقوف عنده أولى من ارتكاب ما يخالفه بالرأي ولوكان فيما 
يقتضيه الرأي توهم دفع مفسدة حتى يتحقق ذلك فيكون دفع المفسدة أولى . 

* استجابة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله وَكْةِ وعدم مخالفته . 

* جواز الأخمذ بالقرائن. وهذا ظاهر في قول أبي ذر: فسمعت صوتاً ارتفع ؛ 
فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي ككل ثم [خباره الرسول بذلك وسكوته ول . 

* جواز استفهام الشيخ من تلميذه على ما يحصل له فائدة علمية أو غير ذلك . 

* جواز فراجعة التلميذ لشيخة للتأكد أو إزالة أمر يشتبه . 

م ا ا لك 
رسول الله يك لأبي ذر كما في بعض الروايات بقوله : : «رغم أنف أبي ذر». 

# مرتكب الكبيرة ليس بكافر. 

* في الحديث رد على من زعم أن الأحاديث الواردة في أن شهادة أن لا إِله إلا 
الله تدخل الجنة أن ذلك كان قبل نزول الفرائض وورود الأمر والنهي . 

* السنة وحي من الله كان ينزل بها جبريل على رسول الله كلو لكنها وحي غير 
متلو. 

* يجب الأخذ بخبر الآحاد الصحيح في الأحكام الشرعية والعقائد على حد 
سواء . 

1 - وعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن رسول الله وك قال: «لو كان لي 
عل أشداتا ؛ لسري أنْ لا ثَمُرَ علَيّ نَلاثُ لَيَالٍ وعِنْدي منه شَيءٌ إل شَيء أَرْصِدَهُ 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري ١١(‏ / 54- فتح)) ومسلم (481). 

نقه (لمريث؛ * الحث على الإنفاق في وجوه الخير وفيى حال حياة الإنسان 


وصحته . 


ام" باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها 

* الحث على وفاء الدين وأداء الأمانة. وأن ذلك أفضل' من الصدقة . 

* جواز استعمال لوعند تمني الخير. 

* زهد النبي كِ فقد كان ينفق إنفاق من لا يد يخشى الفقر. ' 

4517 وعنه قال : قال رسول الله كله : ١‏ لفو إلى ل خز انل بق ود 
تَنظرُوا إلى مَنْ هُوَ فُوقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَر أن لا تَزْدَرُوا نعمةَ الله عَلَيْكُم» منفق عليه 
وهذا لفظ مسلمء وفي رواية للبخاري :(نا كر حلام إلى تن فل عند في 
المال . والخلق فَلْيْنظْرْ | إلى من هُوَ أسفَل منة. 

توثيقن المرييث؛ أ خرج ج الرواية الأولى مسلم (75957) (8). 

وهو عند البخاري 1١(‏ / 57" فتح). ومسلم (75957). 

غريب (المريث, أسفل منكم : أدنى منكم في أمور الدنياء كما بينته الزواية الثانية 
للحديث. ١‏ 

أجدر: أحن . ش 

تزدروا : تستصغروا وتحتقروا. 

نقه المريث: *» استحباب نظر نظر المسلم لمن هو أدنى منه في أمور الدنياء والنظر ' 
لمن هو أعلى منه في أمور الدين؛ لأن النظر إلى من هو أكثر منه مالا يؤدي إلى الضجر ' 
والقلق وعدم شكر نعم الله عليه؛ والنظر إلى من هو أعلى منه ديناً يحفز على المزيد من ' 
الطاعة والإقبال على الله تعالى بالعبادة. 

158 داوعله عن النبي كل قال: «تعس عَبْدٌ الدّيئار ر وَالدُرُهَُمٍ والقطيفة 
الم ؛ إن أغطيّ رضيٌ ؛ وَإِنْ لم يْعْطَ لَمْ يَرْضِ» رواه البخاري . 

ثيق المربث. أخرجه البخاري (5/١م-فتح).‏ 

0 هلك, 

القطيفة : ثوب له خمل. 

الخميصة : مناه المريين. 

نقه (لمرييث: « التتحذير من العبودية لغير الله وخاصة لهذه الأشياء الفانية 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وعماة 
كالمال والكساء. 

العبودية لله تورث الرضى والقناعة على خلاف العبودية لغير الله؛ فإنها تولد 
الشح والبخل والهلع والأثرة. 

* المذموم من الجمع والملك ما زاد على الحاجة وشغل عن الله تعالى ولم 
يستعمل في أمر الله. 

6 وعنه رضي الله عنهء قال: دلقد رأيتٌ سبعينَ من أهْل الصّمَّةَ ما 
منهم رجلّ عليه رداءئ» ما إَِارٌ وَإمّا كساءٌ. قد ربطوا في أعناقهم, فمتها ما يتلم 
نضْف السَّاقَيْنَء ومنها ما يبلُمُ الَعْبَيْنء فَيَجِمَعْهُ بيده كَرَاهِية أنْ تُرَى عَوْربَهُ» رواه 
البخاري . 

توثين (لمريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 57 فتح) . 

غريب المريث: أهل الصفة: زهاد من الصحابة ؛ فقراء غرباء» كانوا يأوون إلى 
صفة في آخر مسجد النبي كل . وهي موضع مظلل كانت تأوي إليه المساكين. 

رداء : ما يستر أعالي البدن فقط. 

والإزار: ما يستر أسافل البدن فقط. 

فقه المريث: »* جواز لبس الثوب الواحد. 

» حرص المؤمن على ستر عورته . 

* جواز مبيت الرجال في المسجد. 

* زهد آهل الصفة وانقطاعهم للعلم والجهاد في سبيل الله. 

9 وعنه قال: قال رسول الله ككل : دالدُنْيَا سجن المُؤمن وجَنَةُ الكافر» 
رواه مسلم . ّ 

توثيق الهريث: أخرجه مسلم (75965). 

نقه المربيةه » هوان الدنيا على الله . 

* تحريض المؤمن على الإعراض عن محبة الدنياء وعدم الانغماس في 
متاعهاء وتشوقه إلى الدار الآخرة. 


0 0 باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها ' 
2ل ا ل ا ماكر 0210115 اك حل اكا_ دارفال جا كلد دهن لكين 

* الكافر يذهب طيباته في حياته الدنيا. 00 

١‏ - وعن ابن عمز رضي الله عنهماء قال: أخذ رسول الله يكل بمنكبيٌ ش 
فقال: دكن في الدُئْيا كأنكَ غَرْيبٌ» أؤْ عَابِرٌ سَبيل». 00 

وكانّ ابن ععمرٌ رضي الله عنهماء يقول: إِذّا أمسيتٌ» فلا تنتظر الصّبا » وإذا 0 
أصبحتٌ» فلا تنتظر المساء. وحُذْ من صحّتك لمرَضكَ ومِنْ حَيَاتِكَ لِمَوتكٌ. زواه . 
البخاري . 1 

قالوا في شرح هُذا الحديث معناه: لا تَركن إلى الدّنيا ولا تتُخَذْهًا وطناء وله ' 
تُحدِّث نفسكٌ يطول , البقاء فيهاء ولا بالاعتناءِ بهَاء ولا تتعلّق منها إل بما يتعلّقٌُ به ١‏ ' 
الغريبٌ في غبر وطنه» ولا تَشتغل فيها بما لا يشتخل به الغريبٌ الذي يُرِيدُ الذّهابَ ْ 
0 . وبالله التُوفِيقٌ 

لين العريت تدرين البخاري ١١(‏ / 76# فتح) . 

0 (المريث؛: أخذ: أمسك. 

بمنكبي : مجتمع رأس العضد والكتف لأنه يعتمد عليه . 

إذا أمسيت: دخلت في المساء. 

وإذا أصبحت: دخلت في الصباح. 0 

نقه العريئ: * أخذ النبي بمنكبي عبد الله بن عمر دليل على محبته له وتنبيهه 
إلى أهمية ما يقوله له وفيه جواز مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم والموعظة. 
وذلك للتأنيس والتنبيه . 

* حرص النبي يكقِِ على إيصال الخير لأمته . 

اسن على الرغة لي ااانا والان ار افوا ا ْ 
كعابر السبيل فإنه لا يتزود إلا يقوته» ويتخفف من الأحمال والأثقال التي تعيق سيره وتقطع ' 
سفره إلى مقصده . 

* المؤمن في الدنيا غريب لأن الجنة هي موطنه الأول أخرجه منه عدوه وننباه؛ فهو ١‏ 
يتزود بما يبلغه المحل الأعلى'. 36 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها يفف 


ولابن قيم الجوزية أبيات في هذا المعنى : 
وحيّ على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم 
ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم 
وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم 
وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه ليس ينعم 
فمن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة من العمرإلا بعدمايتألم 

* المبادرة إلى عمل كل شيء في وقته . 

* الحث على اغتنام الفرص للمزيد من الطاعة وعدم التباطؤٌ فيها 

* الصحة والحياة فرصة للمؤمن يجب أن يستفيد منهما بأعمال الخير» فلا ينبغي 
له أن يفرط فيهما فيما لا ينفعه في آخرته . 

- وعن أبي العبّاسٍ سهلٍ بن سعدٍ السّاعديٌ رضي الله عنهء قال: 
جاء رجلّ إلى النبيّ كل فقال : يا رسولَ الله دلي على عمل | إذا عملتّهُ أحبّي الله 
وأحبني النْاسٌء فقال: دازْهَدْ في الدَنَْا يُحِبّكَ اللهُ» وَازّهَدْ فيمَا عِنْدَ الثاس يُحِبّكَ 


النَّاسٌ» حديثٌ حسنٌ رواه ابن ماه وغيره بأسانيد حسنة . 

توثين المريث: ضعيف؛ كما بينته مفصلاً في «صحيح كتاب الأذكار وضعيفه» 
(.ه؟١75107/1)؛‏ فأغنى عن الإطالة . 

نقه الجرييث: * حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة ما يقربهم إلى الله 
وينفعهم في الناس لتستقيم حياتهم معهم, وهو من باب جمع خيري الدنيا والآخرة. 

* من تقلل في الدنيا وتطلع إلى ما عند الله واشتاق إلى لقائه أحبه الله لأن من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. 

» عدم التطلع 0 الناس مدعاة لمحبة الناس للداعي , ولذلك كان 
الرسل جميعاً لا يسألون الناس أجر 1 

ئذة وان ريا » قال : ذكرّعمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه ما أصاب النَاسُ من الدُّنياء فقال: «لقد رأُيثٌ رسول الله كل يظلّ 


5-7 0 باب فضل الزهد في الدنيا والحث على:التقلل منها 
اليوم يلتوي ما يجدٌ من الذّقل مايملابه بطنه». رواه مسلم . 

«الدقل» بفتح الدال المهملة والقاف: رديء التمر. 

تروثيق المريث: أخرجه مسلم (1910/8) . 

غريب المريث: ما أصاب الناس : حازوه وحصلوا عليه . 

من الدنيا: من المال والجاه وغير ذلك . 

يلتوي: يظل اليوم ينغعطف على بطنه الشريف من -الجوع . 

فقه المريث. * ينبغي على الأصحاب والتلاميذ معرفة حال كبيرهم وعالمهم,» 
فيتالمون لحاله ويفرحون لسزوره كما كان أصحاب رسول الله يله . 

«زيد الذي كلذ في الانيا سيره على اليترخ ٠‏ ينا للاعزة علن نيام وتربية ' 
لأصحابه . 

- وعن عائشة ر رضي الله عنها قالت : توفي رسولٌ الله يل وما في بَيْتي 
من شيءٍ اكه ذو كد إل شط شعير في رف لي »نفلت بن عبطا عل + ْ 
فكلئهُ فَمَِي» . متفقٌ عليه.؛ 1 أ 1 

«شطرٌ شَعير أي : شيءٌ من شعيرء كذا فسَّرهُ الترمذيٌ . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (5 / 7١9‏ فتح), ومسلم 70817 

ين المريث. ذو كبد: أي حيوان. 

شطر شعير: بعض شعيز» والشطر يطلق على النصف وما قاربه وليس مراداً هنا . 

رف: خشب يرفع عن الأرض يوضع فيه ما يراد حفظه, أو شبه طاق في. الحائط. 
والأخير أقرب إلى المراد. 

فَفَبِي : فرغ ونفد. : 

نقه المريث: * إعراضض النبي يَف عن الدنيا وقد دانت له الجزيرة العربية وجاءته ' 
ثمراتهاء ومع ذلك فلم يوجد في يت الخبانساتة لبد إلا عذا: انيه البسير هن تفيل 

# تستشلى نفقة أزواج النبي يَكِيةٌ من تركته التي لا تورث» فالذي في بيت عائشة ١‏ 
كان بقية نفقتها التي تختص بهاء ولولم تستحق, النفقة بعد موته وَل لأخذ الشعير منها. ' 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها أغرق 
* يدل الحديث على استحباب الاقتصاد في النفقة وما يسد الجوعة فإن ذلك 
نصف العيش. 

* من معجزاته وَكِدِ تكثير الطعام القليل» وما شعرت به عائشة من هذا الباب فهو 
من بركة النبي يك التي تستلزم التسليم والتفويضء ولكنها عندما كالته فني لمنافاة الكيل 
في الإنفاق التسليم حيث ينظر إليه بعين الحرص فتكون الغفلة عن شكر المنعم على 
ذلك. والثقة بالذي وهبهاء والميل إلى الأسباب المعتادة. 

* من رزقه الله شيئاً أو أكرمه بكرامة؛ أو لطف به في أمر؛ فالمتعين عليه موالاة 
الشكر, ولا يدث في تلك الحالة تغبيراً. 

* الكيل عند المبايعة مطلوب من أجل تعلق حق المتابعين» وأما الكيل عند 
الإنفاق فلقد يبعث على الشح فلذلك كره. 

ع4 - وعن عمرو بن الحارث أخي جُوريةبنتِ الححارث آم المُؤمنين رضي 
الله عنهماء قال: دما ترك رسولٌ الله يك عند موته ديناراً» ولا درهماً. ولا عَبّداً 
ولا أمَةٌّ ولا شيئاً إل بغلتهُ البيِضَاءَ لني كان يركَبّهَاء وسلاحةٌ؛ وأرْضاً جعلها لابن 
السّبيل صدقةً» رواه البخاري . ٌ 

توثيق المريث: البخاري (ه / 05" - فتح). 

غريب المريث: وأرضاً: هي نصف أرض فدك وثلث وادي القرى وسهم من 
خمس خيبر» وضيعة من أرض بني النضير. 

فقه (لمريث: #فيه دلالة أن من ذكر من أرقاء النبي كيه إِمّا مات أو أعتقه رسول 
الله ييه ومنه يستدل على أن أم الولد د تعتق ؛ لأن مارية القبطية سّرّية رسول الله مَل 
ولدت إبرا هيم ابن النبي يَلِةْ عاشت بعده حتى خلافة عمر رضي الله عنه . 

ا ل «إنا معشر 
الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة» . 


كلا - وعن حَبِّاب بن الأرَتْ رضي الله كد الماكرنام رسول الله 
يك نَلْتَمِسُ وجة الله تعالى ؛ فوقمٌ أجْرْنًا عَلى الله ة قمنا مَنْ مات ولَمْ يأكل من 


00 ٍْ باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها . 


جره شَيئًء منهمْ مصعبُ بن مي رضي الله عنه. قل يوم أي وترل لوه كنا ش 
إذا غَطَينا بها رأسهُ» بَدَتْ رجُلاة وإِذًا غَطَينًا بها رجليه» بَذَا رَأسَهُء فَأمَرنا رسولٌ | 
الله كك :أن تحن انه 4 وتجيل عن رديه قينا من الإذحر ومافق ن أيْنَعَتَ لَهُ : 
ته فهو يَهُدِبّهاه. متفقٌ عليه. 2 

«التمرّة» : كساءٌ ملونُ من صوف . وقوله : «أينعغت» أي : نضجت وأدركبٌ . 
وقوله اهيدها خريفتع الباء رضم الدال كيزا لُغْتان؛ أي : يقطفها ويَجِتَنيهَاء ' 
وهذه انا وعدي 

يق المريث: ل م رم 

ل اه 

فوقع : ثبت وكتب . 

لم يأكل: لم يصب من المال. 

الأذخر:: نبات طيب الرائحة . 

فقه المريث: * بيان لضدق السلف الصالح في وصف أحوالهم . 

* الصبر مع مكابدة الفقر وخشونة العيش من متازل الأبرار. 

* فيه إشارة أن الكفن يتبغي أن يكون طائلاً سابغاً ساتراً لجميع البدن؛ فإن ضاق : 
الكفن عن ذلك» ولم يتيسر الساتر السابغ. ستر به رأسه وما طال من جسمه» وما بقي ' ْ 
مكشوفاً جعل عليه شيء من الأذخر أو غيره من الحشيش . 3 

والشهيد لا تنزح ثيابه بل يدفن بها فهي كفنة, ولذلك كُفْن مصعب بن عمير رضي 1 
الله عنه بنمرته. وغطي بالأذخر لأنها ضاقت ولم تستر جسمه. . 3 م5 

* الكفن أو ثمنه يكون من مال الميت. ولولم يخلف غيره. 

هجرة السابقين الأولين لم تكن لدينا يصيبونها أو نعمة يتعجلونهاء وإنما كانت . 
خالصة لله ليثيبهم عليها في' الآخرة . 0 

* يلي الل سبحانة الدنا لمن أحب ومن لم يحب» ولك ل يعطي الدين إلا 
لمن أحب. 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها لحك 


* كل مخلوق سياأتيه رزقه ونصيبه من الدنيا ولولم يستشرفه . 

* َذَكّرٌ سير الصالحين يجعل العبد يتقلل من الدنياء ويَتَمُلْت من حبائلهاء 
ويتخقّف من أثقالهاء وينطلق ليلحق بركبهم . 

وانظر لزاماً حديث عبد الرحمن بن عوف برقم (409) في باب فضل البكاء من 
خشية الله تعالى . 


4 وعن سهل بن سعدٍ السّاعديٌ رضي الله عنه. قال: قال رسول الله 
كل : «لَوْكَانَتُ الدَّْاتَعدلُ عِنْدَ الله جَناحَ بَمُوضَةٍ مَاسَقَى كافراً منها شَرية مَاوِ . 

رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 

توثيق (الجريث: صحيح لغيره ‏ أخرجه الترمذي (770) بإسناد ضعيف؛ لأن فيه 
عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف. 

لكن تابعه زكريا بن منظور عند ابن ماجه )41١١١(‏ وهو ضعيف يعتبر به ويخاصة 
أنهم لم يتفقوا على تضعيفه بل قوّاه بعضهم كابن معين وأحمد بن صالح المصري, وقال 
ابن عدي : يكتب حديثه . 

فالحذيث بهذه المتابعة حسن إن شاء الله ولولم يكن كذلك؛ فله شواهد: 

1- حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند القضاعي في مسند «الشهاب» 
.)١440(‏ وابن عدي في «الكامل» (5 / 78؟؟) وفيه صالح مولى التوأمة» وهو ضعيف 
لاختلاطه . 

؟ ‏ حديث ابن عمر رضي الله عنه عند القضاعي »)١4784(‏ والخطيب في «تاريخ . 
بغداد» (؛ / ؟87). 

قال الخطيب: هذا حديث غريب جداً من حديث مالكء, لا أعلم رواه غير أبي 
جعفر بن أبي عون عن أبي مصعب وعنه علي بن عيسى الماليني» وكان ثفة. 

قلت: وأبو جعفر ثقة كما قال الخطيب في «ترجمته» 2071١ / ١(‏ وأبو مصعب 
هو أحمد بن أبي بكر ثقة من رجال الشيخين» وباقي رجاله ثقات, فالإسناد صحيحء ولا 
غرابة فالغرابة قد تجامع الصحة كما هو مقرر عند أهل الصنعة. 


041 0 باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها ' 

وعلى الجملة فالحديث صحيح بهذه الشواهد والمتابعات وغيرها ممن لم نذكره 
كحديث ابن عباس» وحديثُ جماعة من الصحابة؛ ومرسل الحسن ومرسل عمرو بن : 
مرة؛ وإن كان في بعضها ضغف شديد كحديث ابن عباس ؛ فلإ يلتفت إليه. 2 ' 

غريب المريث: تعدل: تساوي ' 

نقه (لمريث: * هران الدنيا على الله وسقوطها عنده وكذلك طُلابها الذين ' 
امعد رخسي ربل ملريع, ٠‏ 

* قيمة الدنيا بأن تجعل طريقاً للدار الآخرة ومستنبتاً الأعمال الصالحة . 

* جواز ضرب المثل التقريب المعنى للسامع . 

8 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: سمعتٌ رسول الله يو يقول: : 
«ألا إن الدُنَْا مَلْعُونَةّ مَلْعُون ما فيهاء إل ذكر الله تَعالى, وَمَا وَالاهٌ وعالماً 
ما ْ ٠‏ 

3 الترمذي وقال احليث ين 

يق المريث: صحيخ لغيره ‏ أخرجه الترمذي (2)77717 واب 20220 

6 في «شعب الإيمان» »)١7١8(‏ وابن أبي عاصم في «الزهد» (/اه):من طريق 
عبد الرحمن بن ثابت قال: سبمعت عطاء بن قرة سمعت عبد الله بن حمزة قال: سمغت ٠‏ 


أبا هريرة (وذكره) . 

قلت: إسناده حسن . 

وتابعه وهيب بن الورد العابد عن عطاء بن قرة السلولي به. 

أخرجه البغوي في «شرح السلة) .)5"١ 5١8 / ١4(‏ 

ا وأبي الدرداء وأببي 
سعيد وابن مسعود وعلي رضي الله عنهم. وقد خرجتها في «تنقيح الإفادة المنتقى من 
مفتاح دار السعادة» (ص *3784-117١)؛‏ فأغنى عن الإعادة . 

غريب المريث: ملعونة : ساقطة مبغوضة . 

ملعون ما فيها: من الأموال والأمتعة والشهوات وغيرها. 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وك 

وما والاه: وما داناه. 

نقه الجريث: * جواز لعن كل ما يبعد عن الله؛ ويلهي عن ذكره. وعليه يحمل 
حديث الباب. 

* كل ما في الدنيا؛ فهو لعب ولهو إلا ذكر الله وما كان سبباً في ذلك . 

* بيان لفضل العلم وأهله وطلابه . 

* الناس في طلب العلم قسمان: عالم أو متعلم. وهما على سبيل رشد ونجاة» 
ولا تكن أمعة فتهلك . 

8 وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : «لا 
تتَخِدُوا الضّيعَة فتَرْعَبُوا في الذُنيَاه . 

رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ . 

توثيق (لمريث: حسن لغيره - أخرجه الترمذي (2)7378 وأحمد ١(‏ / /الالا 
و47 و47 4)» وأبو داود الطيالسي (79/8). والبغوي في «شرح السنة» ١4(‏ / /17«97). 
والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» »)١4 / ١(‏ والحاكم (5 /77”). وابن حبان 
407٠١‏ وأبو يعلى )070١(‏ من طريق شمر بن عطية عن مغيرة بن سعد بن الأخرم عن 
أبيه عنه به وذكره . 

قلت: هذا إسناد ضعيف, فإن مغيرة بن سعد بن الأخرم وأباه فيهما جهالة . 

وللحديث شاهد عن ابن عمر رضي الله عنه عزاه شيخنا في «الصحيحة» 05 
في «الأمالي» للمحاملي (59 / 7). 

من طريق ليث عن نافع عنه. وقال: سنده حسن في الشواهد. 

وعلى الجملة فالحديث حسن لغيره» والله أعلم . 

غريب المريث: الضيعة : العقار. 

فترغبوا في الدنيا: تركنوا إليها؛ فتنشغلوا بذلك عن صلاح الآخرة . 

نقه (لمريث: * حمل أهل العلم كالقرطبي وابن حجر هذا الحديث على النهي 
عن الاستكثار من الضياع مما يؤدي إلى انصراف القلب إليها حيث يفضي ذلك بصاحبه 


644 باب فضل الزهد في الدثيا والحث على التقلل منها : 
إلى الركون إلى الدنياء أما الذي يتخذ من العقار ما يسد كفايته فليس بمنهي ,عنهء والله , 


أعلم . 


6 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاصٍ رضي اللهُ عنهماء قال :مدعل 
رسولٌ الله يلل بحن نعالجُ خصَاً نا فقال: دما هذدًا؟) فَقُلْنًا : قذ وقّى» فحن فبِحنٌ 
نُصِلحُحَهُ فقال: دما أرَى الأمرّ | إل أغجل مِنْ ذلك». 

روا أسو داوم والترمذي بإسناد البخاري ومسلم. وقال الترمذي : حديتٌ ؛ 


توثيق المريث: صخيح - أخرجه أبو داود (0775), والترمذي 0 لان 
ماجه (4150)» وأحمد (؟ / )١11١‏ بإسناد صحيح . 

غريب المريث: نعالج : نصلح . 

خصاً: : هو بيت يعمل من خشب وقصب ويصلح بالطين» جوواباب بن ا 
الخصاض وهي الفرج والأثقاب . 

وهي : .ضعف وهم بالشقوط. 

الأمر: الأجل . 

أعجل : أسرع . 

نقه المريث: * جواز مغالجة البيت وإصلاحه إذا فسد ووهي وتعرض للسقوط . 

يحي على الإملم الميطقد اجراناريه يتلمع على مايه ناته في الذنا 
والآخرة . ٠١‏ 
* جواز السؤال إذا ترتب على أمر ظاهره لا يعنيه بين علم أو مصلحة 

* بيان سرعة انقضاء الدنيا . ْ 

» على الإنسان أن يضبع الموت نصب عينيه» وأن يعتقد أنه أقرب شيء إليه 

* على الإنسان أن لا يشتغل من: الدنيا بما يشغله عن الآخرة ويتسنيه مضنيره 
المحتوق : 00 
١‏ - وعن كَعْب بن عياض رضي الله عنه. قال سمعتٌ رسول الله لق ١‏ 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها 46 


2 عع ا افلم ع 2 1 5 7 
يقول: «إن لكل أمةِ فتنة. وفتلة امتي المَال» رواه الترمذي وقال: حديث حسن 


صحيخ . 

توثيق المريث: صحيح ‏ أخرجه الترمذي (7775), وأحمد (4 / »)1١١‏ وابن 
حبان (757”), والحاكم (4؛ / 18”)» والقضاعي في «مسئد الشهاب» )٠١7١(‏ 
وغيرهم بإسناد صحيح . 

غريب الحريث: فتئة: امتحان واختبار ويستعمل في الخير والشرء قال تعالى : 
«ولنبلونكم بالشر والخير فتنة» [الأنبياء: ”] . 

فتئة أمتي : ما تمتحن به في دنياها . 

نقه (لمريث: * بيان لما ابتلى الله به هذه الآأمة. وهو المال حيث يظهر به صدق 
التزامهم وزكاة نفوسهم وتمسكهم بمنهجهم أو غير ذلك . 

* شدة ميل النفوس للمال وهو كما قال الله: «وتحبون المال حبا جما» [الفجر: 
7 

* الحرص على المال والتعلق به سيب في فساد ذات البين؛ لأنه يورث الشحء 
والشح يفضي إلى تقطيع الارحام . 

* ومما يجدر ذكره في هذا المقام نصيحة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي 
ذكرها في «الوصية الصغرى»: «ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ؛ ليبارك له فيه» 
ولا يأخذه بإشراف وهلع. بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير 
أن يكون له في القلب مكانة» والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء» . 

5 - وعن أبي عمروء ويقالٌ: أبوعبد الله. ويقال: أب لَيْلىء مُثمان ابن 
عمّان رضي الله عنه. أنَّ النبّ بكو قال: «لَيْسَ لابن آدَمْ حَقّْ في سوى هذه 
الخصّال : بَْتُ يَسْكُنهُ وَوْبٌ يُواري عَوْته. وجِلْفٌ لخب والمَاِه رواه الترمذي 
وقال: حديتٌ صحيحٌ . ْ 

قال الترمذي: سمعتٌ أبَا داود سليمانَ بن سالم البَحيّ يقول: سمعتُ 


645 باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها ' 
النْضْرَّ بن شْمَيْل يقولُ: :الجلف: الحُبْرٌ ليس معهٌ إدَام. وقال غيرهٌ: هو غليظٌ ' 
الحخبز. وقال الهَرَويُ : المُرادُ به هنا وعاءٌ الحُبز؛ كالجَوَالق والجرْج . والله أعلم. ' 


توثيق المربث: ضعيفٍ ‏ أخرجه الترمذي (741) بإسناد فيه حريث بن السائب 


وهو افته . ٍ : 
قال الحافظ في ترجمته في «التهذيب»: قال الساجي : قال أحمد:روى عن 
الحسن عن حمران عن عثمان حديثاً منكراً - يعني : الذي أخرجه الترمذي . 

وقد ذكر الأثرم عن أحمد علته فقال: السو 0 : هذا شيخ 
بصري روى حديثاً منكراً عن الحسن عن حمران عن عثمان (وذكره) . 

قال: قلت : قتادة يخالفه . 

قال: نعم سعيد عن قتادة عن الحسن عن حمران عن رجل من أهل الكتاب, 

قلت: وبهذا يتبين أن ' الحديث من الإسرائيليات وهم حريث في رفعه. وهو ما 
أكده أنضياء. في ولاق المختارة» ١(‏ / /اه4) نقال عن الدارقطني أنه سكل عنه؛ 
فقال: رواه حريث بن السائب عن الحسن عن حمران عن عثمان عن النبي وَل وؤهم 
فيهء والصواب عن الحسن عن حمران عن بعض أهل الكتاب. 

غريب المريث: كالجوالق : وعاءً. 

والخُرج : بضم الخاء وسكون الراء : وعاء معروف عربي صحيح » والجمع خرجة 
نحو عنبة . 

فقه المريث: متن للقت منكرء وهو من الإسرائيليات» ولم يتعبدنا مولانا إلا 
بما صح نقله عن رسول الله وك . 

وفي أحاديث الباب كفاية لمن أراد اللهله الهداية, والحمد لله في البداية والنهاية . : 

اريك - وعن عبد الله بن الشُخير بكسر الشين والخاء المشدّدة المحجمنق 
رضي الععفوالانن: أيث ال 8 وعريتر 00 عار باز : فول 


يليت اذ عانتقا 58 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها 0ه 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (5908؟). 

غريب (لمريث: فأفنيت: أذهبت وأتلفت. 

فأبليت : من الإبلاء» وهو: إخلاق الجديد. 

فأمضيت: أنفذت الصدقة ودفعتها إلى من يستحقها. 

تقه (لمريث: * الناس منشغلون بالفاني لاهون عن الباقي . 

* مهما جمع الإنسان من المال؛ فإنه لا يأخذ منه إلا ما ذكر في الحديث. 

* العبد يجمع المال لغيره ويغفل أنه سيحاسب هو على ذلك . 

ماعند الناس ينفد وما عند الله هو الباقي . 

4 - وعن عبد الله بن مُغَفّل رضي الله عنه. قال: قال رجلٌ للنبيّ 6ه : 
يا رسولَ الله والله إن لأحبّكَ. فقال: «انْظُرْ ماذا تَُولُ؟» قال: والله إن لأحيّك» 
ثَلاتَ مَرّاتِء فقال: «إنْ كنْتَ تُحبّني فَعِدٌ للققر تجفَافاً. فنَ الفَقرَ أسْرَعٌ إلى من 
يُحبني منّ السّيْل إلى مُنَْهَاُ رواه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ. 

«التَجْفَافُ» بكسر التاءِ المثناة فوقٌ وإسكان الجيم وبالفاءِ المكررة» وهو 
شية يُلْبْسَهُ الفْرسء لِيتَقَى به الأذىى وقد يَلبِسهُ الإنسانٌ. 

توثيق المريث: ضعيف - أخرجه الترمذي (:778) بإسناد ضعيف قبه شداد بى 
طلحة الراسبي وأبو الوازع ضعيفان . 

غريب (لمريث: فأعد: فهيا. 

إلى منتهاه: إلى مكان وصوله . 

فقه المريث: متن الحديث منكر؛ فقد ثبت عن رسول الله يك من وجوه كثيرة 
مدح المال الحلال إذا وقع في أيد تتق الله وتعرف حقه. وتتصرف في هذا المال في وجوه 
الخير؛ منها ما أخرجه الشيخان من حديث أبن عمر مرفوعا: «لا حسد إلا في اثنتين: 
رجل آتاه الله هذا الكتاب ؛ فقام به آناء الليل وآناء النهار. ورجل آتاه الله مالا فتصدق به 
آناء الليل واناء النهار». وحديث أبي كبشة الأنماري عند الترمذي بسند صحيح : «إنما 
الدنيا لأربع نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماً فهو يتقي فيه ربهء ويصل رحمه: ويعلم فيه 


244 باب فضل الزهد فى الدنيا والحث على التقلل منها ؛ 
لله حقاً؛ فهذا بأفضل المنازل». ١‏ 

وكذلك تمنى رسول الله كه أن يكون عنده مثل أحد لينفقه في سبيل الله. ٠‏ 

وكذلك كان خيار الصنحابة رضوان الله عليهم يملكون أموالاً وعقاراً. 

فالحمد لله الذي كفانا بما صح عن رسول الله لة. 1 

1/6 - وعن كعب بين مالا رضي الله عنه. قال: قال رسول لي 
مَازِْبَانِ جَائَِانٍ أَْسِلا في غَنَم, بأد لها مِنْ حر صٍ الجزء علئ الكادر ٍ 
والشرّفٍء لدينه» رواه الترمذي وقال: حديتٌ حَسِنٌ صحيحٌ . . 


توثيق (المريث: صحيح أخرجه الترمذي (77/5). وأحمد (” / 4) بإساد 
ةف : 7 : 

غريب المريث: بأفند لها :. بأكثر فساداً للغنم . 

الشرف: الجاه . 


نقه المريث: * الخرص على جمع المال. والحرص على الوصول إلى الجاه ' 
والرفعة يفسد الدين» لأن تفضيل الدنيا على الآخرة ظاهر فيهما. ّْ 
* من. استرعاه الله زعية فينبغي له أن يحوطها. بما ينفعها ويقيها مواطن الهلكة , 
وز ماعن فد انها رارك ران العبد نفسه الثي بين جنبيه يجب أن يقيها نار جهنم . 
* النفس طمّاعة فينبغي على المرء أن يُعَلّمها القناعة, لأنه إن لم يفطهما أوردته : 
المهالك. ' 
تنبيه : 


أفرد الحافظ ابن رجت رحمه الله جزءاً لشرح هذا الحديث» وهو متداول. 

كمع - وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنهى, قال: : نام ول الله 7 
على خصير» فقامٌ وقذٌ أثْرَ في جنبه» فنا :يا رسول الله لو انَحَذْنا لَك وطَاءً! فقال: 
مالي وللذ؟ ا قنافي انا راكب اسل حت حجر اوركف . 

رواه الترمذي وقال :احديتٌ حَسنٌ صحيحٌ . 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها 44 


توثيق المريث: حسن لغيره ‏ أخرجه الترمذي (لالا8٠)؛‏ وابن ماجه »)4٠١9(‏ 


وأحمد ١(‏ / #41 و١4‏ 4)., والحاكم (4 / )”9١‏ من طرق عن المسعودي حدثنا عمرو 
ابن مرةعن إبراهيم عن علقمة عنه به. 


قلت: وإسناده فيه ضعف لأن المسعودي اختلط بآخره. 


[لرتيينةة والحاكم (4؟ | ار اوه وفي إسناده هلال بن خباب وهو صدوق. قيل 


تغير قبل موته . 


وبالجملة فالحديث ثابت بمجموع شواهده. والله أعلم . 

غريب المريث: وطاءً: فراشاً وطيئاً تستريح عليه . 

فقه (لمريث: * زهد النبى عع . 

# مراقبة التلميذ لحال شيخه ؛ ليتعلم منه السمت الحسن. 

* يستحب للتلميذ عرض ما يدفم الضرر عن شيخه . 

#* الدنيا دار ممر وعبور والمرء فيها عابر سبيل . 

#* الاهتمام بعمارة الآخرة بالأعمال الصالحة . 

40 - وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كك : «يَدْحْلُ 


الفَُرَاُ الجَنة قبل الأغْيَاء بخمُسمائة عام » رواه الترمذي وقال: حديتٌ صحيح . 


توثيق (المريث: صحيح لغيره ‏ أخرجه الترمذي (4 8 7؟), وابن ماجه (41155)» 


وأحمد (7 / 7545) بإسناد حسن . 


ل 


وله شاهد حسن من حديث أبي سعيد الخدري ؛ فالحديث به صحيح . 

نقه المريث: * فضل الفقراء مع العمل الصالح على الأغنياء مع العصيان. 

* أصحاب الآموال سيسألهم الله عن المال من أين اكتسبوه وأين وضعوه وأنفقوه . 
* ينبغي على العبد أن يأخذ من الدنيا ما يبلغه المحل والدار الآخرة. 

8 - وعن ابن عَبّاس وعمرانَ بن الحُصَّيْن رضي الله عنهم. عن النبي 
قال: «اطّلَعْتُ في الجن ََيتُ أكُثْرَ أهلها القُقرَاء واطَلَعْتٌ في الثَار فََئْتُ 


هم 220202002020202 باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها ' 
أكُثرَ أَمُلهًا النّساءم متفقٌ عليه من رواية ابن عباس وزواه البخازي أيضاً من رواية 1 
0 ْ 
ثيق المريث: أخرجه البخاري ١١(‏ / "30 فتتح)ء ومسلم من ٠‏ 
حديث 0 
وأخرجه البخاري (5 / 718 فتح) من حديث عمران بن حصين. . 
غريب المريث: اطلعت: أشرفت وتأملت. 
فرأيت: علمت. 2 ٠‏ َ 
فقه (لمرييث: * الفقراء في الجنة أكثر من الأغنياء» والفقير لم يدخل ألجُنة بسبب ' 
فقرهء وإنما دخلها بعمله الالح . 
# التحريض على ترك التوسع في الدنيا والاستزادة من متاعها . 
حض النساء على الأعمال الصالحة ؛ ليحفظن أنفسهن من النار. 
# الجنة والنار مخلوقتان موجودتان ‏ 
8 وعن ساف بن زيد رضي الله عنهماء عن النبيّ كه قال: « 
عَلى بَاب الجَئّة فَكَانَ عَامةَ مَنْ دَخَلَهَا المسَاكِينُ. وأصحَابُ الجَد محبوسون, 
غَيْرَ أن أَصحَابٍ الثَار قد مر , بهم إلى النَّار متفقٌ عليه 
ودالجَد الحظّ والغنى . وقد سبق بيان هذا الحديث في باب فصل 
مضى توثيقه وشرحه برقم (598؟) في باب فضل ضعفة المسلمين. 
45 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبيّ كَل قال: «أَضدَقٌ كَلمَة 
انها شَاعِرٌ كَلمَةُ لبِيدٍ : ألا كل شَيْ يْءِ ما خَلا الله يَاطلُ». متفق عليه . ٍْ 
توثيق المريث: أخرجه البخاري (7 / ١49‏ - فتح)؛ ومسلم (05705. 
غريب المريث؛ كلمة : جملة مفيدة مطابقة للواقع ١‏ 
لبيد : :هو لبيد بن ربيعة أخد الشغراء الفرسان الأشراف في الجاهلية من أهل غالية ' 


باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات نكن 
نجدء أدرك الإسلام ووفد على النبي يكوه ويعد من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم. ترك 
الشعر بعد إسلامه. وعاش عمراً طويل. 

ماخلا الله : ما عدا الله وصفاته . 

نقه المريث: * استشهاد النبى و بالشعر. وكان رسول الله يستشهد بشطر 
5 و 

*# إن من الشعر لحكمة . 

* نقصان الحياة الدنيا؛ لأن مصيرها الفناء والهلاك . 

# تصديق الحق وأخذه إذا وجده العبد المسلم ؛ فهو أولى الناس به. 


كه ياب 


فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس 
وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات 

كان الأولى بالمصنف رحمه الله أن يُبَوَبٍ قائلاً: باب فضل خشونة العيش؛ لآن 
الجوع ليس له فضل فلا يمدح. وقد استعاذ منه رسول الله يَِخِ فقال يك : «اللهم إني 
أعوذ بك من الجوع ؛ فإنه بكس الضجيع » وأعوذ بك من الخيانة ؛ فإنها بكست البطانة» . 

أخرجه أبو داود ,.)١81417(‏ والنسائي (8 / 78) من طريق عبد الله بن إدريس 
عن ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة وذكره . 

قلت: إسناده حسن ؛ فيه ابن عجلان وهو صدوق وباقي رجاله ثقات. 

وله طريق آخر عند ابن ماجه (7814”) فيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف لسوء 
حفظه واتختلاطه . 

وبمجموعها الحديث صحيح., والله أعلم . 

قال الله تعالى: « خَلَفَ من بج مَلكٌ أضَاعُوا ألصَلَوة وتوأ التّمَو ب موف يعون 
ياه لام كاب وََامنَ وجل ًا لِك يلون لَه ولا يظَلَمُونَ طينا4 [مريم: 59, 
0 


3 باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات ١‏ 
لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم السلام ومن اتبعهم من القائمين : 
بحدود الله وأوامره. المؤدين الفرائض» التاركين لزواجره. ذكر قروناً بعد ذلك أضاعوا ' 
الصلاة فكانوا لما سواها من الواجبات أضيع ؛ لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال ' 
العباد» :وأقبلوا على شهوات إلدنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة الدنياء واطمأنوا بهاء فهزلاء 
سيلقون ينان يوم. القيامة . ْ 
ولكن رحمة أله يسع كل شيء؛ فمن رجمع عن توك الصلوات وإضاعة وقنه! ولم 7 
يتبع الشهوات؛ فإن الله يقبل توبته؛ ويحسن عاقبته. ويجعله من ورئة جنة النعيم. ٠‏ لأن 
ل ره ومن تاب من ذنبه كان كمن لا ذنب له ولهذا لا ينقص هولاء : 
التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئاً. ولا قوبلوا بما عملوا قبلها فينقص لهم مما عملوه ' 
بعدها؛ لأن ذلك ذهب هدراً. وترك نسياء وذهب مجاناً من كرم الكريم وحلم الحليم. 
وقال تعالى: ( تع يه فيد كال آمك ميض الجن لازت ا ْ 
يلما فق كمد ِنَم أو حك عَظِيمٍ* وَقَال اليرت > أفا ليم بولسم اذاف الوحيد . 
ْمَنْءاصَ وَعِلَ صَلِكاً4 [القصص: ذلاء .]8١‏ : 
يقول تعالى مخبراع نأقارون أنه خرج ذات يوم على قومه في زيئة عظيمة» وتجمل , 
باهر من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه؛ فلما رآه من يريد الحياة الذنيا ويميل ' 


إلى زخارفها وزينتها تمنوا أن لوكان لهم مثل الذي أعطي قارون» فلما سمع مقالتهم 0 


أهل العلم النافع والعمل الصالح قالوا لهم : جزاء الله لعباده المؤمئين الصالحين :في 
الدار الآخرة خير مما ترون» م لانن غير قارولاما قصل علينا برلاب الحو» عو الا 
من الغرور. 
وقال تعالى: # ثُمَ لتسَسَنَبَوْمَبِذْعَنِ لتّمِيح» [التكاثر: 4]. 
يخبر المولئ عز وجل أن المرء سيسأله:ربه عندما يقف بين يديه ويعرضن عليه عن ١‏ 

نعيم» و الاب حديث بي هريرة رضي الله ندال على هذ لمعن وباني ره 1 
إن شاء الله. أ 

وقال تعالى : طمن تالآ عَجَوضَاءا هنس زد رجهم 


باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات ينك 
يَصْلَنْهَامَدْمومائَنْحُورا» [الإسراء: 14]. 

يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له بل إنما يحصل 
لمن أراد الله وما يشاء. وهذه الآية مقيدة لإطلاق ما سواها في الآيات ؛ فإنه قال: #عجلنا 
له فيها ما نشاء لمن نريد» . 

فإذا عجل الله للعبد طيباته في الحياة الدنيا انقلب إلى ربه فلم يجد له حسنةء 
فعندئذ سيصلى جهنم حتى تغمره من جميع جوانبه مذموماً مبعداً مقصياً ذليلاً حقيراً على 
سوء تصرفه وصنيعه؛ إذ اختار الفاني على الباقي . 

والآياثُ في الباب كثيرةٌ مَعْلُومَة. 

41 - وعن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: «ما شْبعٌ آلْ مُحمدٍ يكن مِنْ خب 
شَعير ومين مََُابِعَينَ حنّى قُبض» . متفق عليه . 

وفي رواية : دما شَبع آل مُحمّد بك مذ قَدمَ المَديئة مِنْ طَعَامٍ رثات لَيَال 
تبَاعاً حبّى قبض0. 

توثيق (لحمريئ؛ أخرجه البخاري ١١(‏ / 787 فتح). ومسلم .)191١0(‏ 

والرواية الثانية عند البخاري (4 / 049 فتح)» ومسلم (59170) (51). 

غريب الجريث: آل محمد : المراد بهم أزواجه ومن يعولهم من خدمه. 

البْر: القمح . 

فقه (لمريث: * إعراض الرسول كَل وأهله عن الدنيا وزهده فيها. 

* جواز ترك الطعام تزهداً من غير إفساد و خروج عن الشرع . 

* الحث على عدم الشبع من الطعام ؛ لأنه يحدث الخمول وكثرة النومء وقد قيل : 
البطنة تذهب الفطنة» ويترتب على ذلك تفويت كثير من الطاعات . 

- وعن عرو عن عائشة رضي الله عنها: أنْهَا كانت تَقَولُ : «والله يا ابن 
أختي إِنْ كُنَا لتََظُرُ إلى الهلال . ثُمّ الهلال , ثُمّ الهلال : ثَلانَةَ أهلّةِ في شَهرين» 
وما أوقدَ في أبيّاتِ رسول الله يكل نَارُ». قُلْتّ: يا خالة فما كانَ يُعِيشكُمْ؟ قالتَ: 


غعهمه : باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات 
«الأسْوادَان: الثُمْرٌ والماك» إلا أنْهُ قد كان لرسول الله يك جيران. مِنَ الأنصار. : 
0# يُرُسِلُون إلى رسول الله من ألبانها فيسقيئاه. متفقٌ عليه. . 
يق المريث؛ أخرجه البخاري (ه / /191 - فتح). ومسلم (9910/7). 

ل دوز" الا اواج يعلها ماعبها في لحري ا 
يردها إذا انقطع لبنها. ش 

نقه (لمريت: * جواز إفشاء حال الإنسان في بيته إذا كان مدعاة للموغظة : 
والاعتبار. ' ْ 
* جواز السؤال عن خال العيش للاقتداء ولانتفاع بالقول والحال كما نسأل عرو | 
ابن الزبيرخالته أم المؤمنين ., ' 

* ينبغي على الجيران أن يحسن بعضهم إلى بعض. ويتعاهدوا بعضهم بما يزيد ! 
عن حاجتهم, أو بما يوجد عنهم من باب الإيثار. 5 

* منيحة العنز من الخصال الموجبة للجنة . 

* استحباب اعتناء الناس بعالمهم وحرصهم على توفير حاجاته . 

# استحباب إثيار الأهل والولد على النفس كما كان يفعل 86 فيسقي أهله من : 
اللبن الذي يأنيه هديةً. ْ 

+49 وعن أبي سعيذ المَقبْريٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقومٍ ْ 

بِينَ أيديهم شاةً مصليٌّ فدعوه فأبَى أنْ يأك وقال: «خرج رسول الله يلق من ' 

داوم يَْيَعْ مِنْ حبر الشعيره ٠‏ دقاء البخاري . 

0 الميع :أي : مَشوية . 

ثيق (لمريث؛ أخرجه البخاري (4 / 044 - فتح). 

نقه ل * استبحباب دعوة أهل الصلاح والفضل على الطعام.. 

* جواز الأكل من الطيبات من غير إسراف وتبذير. 

# حرص الصحابة على متابعة الرسول يِه والتخفف من الشهوات المثيرة للغرائز. 

جواز الاعتذار عن الدعوة إذا كان هناك ما يدعو للتخلف عنها . 1 


باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات ووه 

#* بيان لما كان عليه رسول الله يَلٍِ من خشونة العيشء والاقتصار على القليل من 
المأكول والمشروب . 

4 - وعن أنس رضي الله عنه. قال: «لمْ يكل الي يل على جوانٍ حنّى 
ماتء وما كَل خبزا مرققاً حّى ماتّ» . رواه البخاري . 

وفي رواية له : «ولا رَأى شاةً سَمِيطأً َيِه قطّ» . 

توثيق المريث؛ أخرجه البخاري (4 / ٠ه‏ فتح) . 

غريب الجريث: خوان: ما يوضع عليه الطعام عند الأكل ؛ فإذا وضع عليه طعام 
فهو مائدة. 

مرققاً: هى الأرغفة الواسعة الرقيقة اللينة . 

شاة 15 الشاة التي أزيل شعرها بماء ساخن وشويت بجلدهاء وإنما يفعل 
ذلك بالشاة الصغيرة السن, وهو من فعل المترفين . 

فقه (لمريث: * يستحب عدم التشبه بأهل الترف والإسراف والمخيلة في الأكل 
والشرب والمنلبس . 

* زهد رسول الله يَكِْْهِ في الدنياء وإعراضه عن ملاذهاء وفراره من شهواتها. 
ومشاركته للفقراء في مأكلهم ومشربهم مواساة لهم وتطييباً لقلوبهم . 

4 - وعن النُعمانِ بن بشير رضي الله عنهما قال: «لقذْ رأيثُ نَيَكُمْ كل 
وما يَجِدٌ منّ الدَّقل ما يَمْلا به بَطنَهُه. رواه مسلم . 

«الذقلُه : تمر ردي 

توثيق (لمريث: أخرجه مسلم (8/ا19). 

نقه المريث: * أن اللبي ككل كان يصادفه أحيان لا يجد فيها كفايته. لانصرافه 
إلى الدعوة وإعراضه عن تتبع الشهوات . 

5 وعن سهل بن سعدٍ رضي اللهُ عنه قال: «ما رَأى رسولٌ الله بك الي 
من حينَ ابتعئهُ اللهُ تعالى حتّى قبضه اللهُ تعالى»» فقيل لَهُ: هل كان لكُمُ في عهد 


6ه باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات ؛ 
رسول الله كن مَناخلٌ ؟ قال: دما رَأى رسولٌ الله كله مُنْخلا من حينَ ابتعقه الله ٠‏ 
تعالى حبَّى قبضة اللهُ تعالى», فقيل لهُ: كيف كتتم تأكُلُونَ الشعيرَ غير منحولر؟ ؛ 
قال : كنا نطحئه وننفحٌهُء فيطيرٌ ما طارّ» وماءبقي تَرّيناة. رواه البخاري . 
قوله: «الّقيّه: هؤ بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياءء وهو الخيرٌ , 
الحُوّارَىء وهو: الدرْمَكُ. قوله : «تَريناهُ هو بئاءٍ مَُلِّ ثم راءِ مُسْدَدَق تم ياءِ مُشناءٍ : 


من تحت ثم نون» أي : لاه وعجتاُ . 


توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (9 / 544 و49ه ‏ فتح). 

غريب المريث: الثقي: الخالص من النخالة. 

الحواري: الخبز الأبيض . 

الدرمك : دقيق الحواري . 1 

نقه المريث: * جواز النفخ في الشعير والبر وغيزه من الحبوب بعد طحنها؛ لتطير 
منه قشورة» وفي هذا دلالة على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص بالطعام المطبوخ؛ : 
فتدبر. ١‏ لل 

* بيأن لما كان النبي وَل وأضحابه يأكلون . 

* يستحب ترك طرائق أهل الترف في المأكل والمشرب والملبس . 00 

* عَدَ بعض أهل العم ممن صنف في البدع المناخل أول بدعة حدئت في الأمة ' 
الإسلامية والصواب أنها ليس كذلك لأنها وسائل وليس غايات. ولا يقصد من استخدامها 
ذيادة التقرب إلى الله . 00 

4417 - وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: خرج رول الله يك ذات يوم. أو : 
ليلةء فإذا هُو بأبي بكر وعُمر رضي اللهُ عنهماء فقال: «ما أَخْرَجَكُمَا مِنْ يِيُونَكُمَا ؟ ' 
هذه السَاعَةَى قالاء الجْوعٌ يا رسول الله. قال: «وأناء والّذي نَفْسي بيده ١‏ 
لأخْرَجَني الذي أخْرَجَكُما. قُوماء فقاما معهٌ؛ فأتى رجلا من الأنصار, ار 
في بينه. فلمًا رأنْهُ المَرْةٌ قالّتُ: مرحباً وأهلاا. فقال لها رسولٌ الله 6 : «أَيْنَ 


باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات اده 
ُلانُ؟» قالت: ذَهبّ يستعذبٌُ لنا الماة» إِدّْ جاء الأنصاريٌ» فنظرٌ إلى رسول الله 
له وصاحبيه» ثُمْ قال: الحَمدُ لله. ما أحَدُ اليم أكرّم أضياقاً مي . هانلق 
فجاءَهُم بعذق فيه بُسْرٌ وتمرٌ ورطبٌ» فقالّ: كُنُواء وأحَذ المدية» فقالَ لهُ رسول الله 
كه : دياك والحَلُوبَ» فذبّحَ لَهُمْ» فكَلُوا من الشّاة ومن ذلك العذق وشربُوا فلمًا أن 
عَنْعوا :وروا :قال رسول الله كك لأبي بكر وعُمَرَ رضي اللهُ عنهما: «والّذي نسي 
تَرْجِعُوا حَنَى أَصَابَكُمْ هذا النْعيمٌ». رواهُ مسلم. 

وها : «يَسْتَعْذبُ» أيْ : يطلْبٌ الماءً العذبٌ» وهو الطَيبٌ. و«العذّقٌ» بكسر 
العين وإسكان الذال المعجمة: ومُو الكباسَةٌ وهي العُصنٌّ. و دالمُذْيَةُ بضم 
الميم وكسرها: هي السَّكْينُ. و دالحَلُوبُ» ذاثٌ اللبّن. والسؤال عن هذا النعيم, 
سُوالُ تعديد النّعمِ لا سُوْالُ توبيخ وتعذيب. وال أعلم. وهذا الأنصاري الذي 
أتوه هُو أبُو الهيكّم بن التيّهان رضي الله عنهء كذا جاة مُبَيناً في رواية الترمذي 


وعيرة . 


توثيق المريث: أخرجه مسلم .)3١78(‏ 

وجاء اسم الأنصاري مبيئاً عند مالك في «الموطأ» (5 / ”9#)» والترمذي 
51" ). 

غريب الجريث: مرحباً: وجدت منزلاً رحباً واسعاً فانزل. 

وأهلا: وصادفت أهلل ؛ فأنس بهم . 

بسر: المتلون من ثمر النخل . 

تمر : اليابس من ثمر النخل . 

الرطب: ثمر النخل قبل أن يجف. 

فقه (لمريث: * جواز الاستفسار من الأصحاب والأحباب عن أحوالهم وما ألم 


ملك باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات 


# يستحب لمن جاع ميض باطاعو زرف وعدا ايانياية لأن السماء لاتمطر , 


ذهباً ولا فضة. 

* ينبغي القضاء على الجوع والفقر قدر المستطاع ؛ لأنه يخرج الرجل من' به 
والمرأة من نخدرها. : 

جواز الذهاب إلى بيوت الإخوان والاستعانة بهم إذا كان يعلم رضاهم . 

# من إكرام الضيف خسن الاستقبال والترحيب والبشاشة . 

#* الاستبشار عند رؤية أهل العلم والصلاح والفضل . 

#* رزق العباد مقدر. ولا يدري المرء ء أين يكمن رزقه. ولكن عليه السعي لخم 
والأخذ بالأسباب المشروعة . 7 

كل ما يتمتع به الإنسان في الدنيا من طعام وشراب وملبس وظل هومن النعيم ' 
الذي يسال عنه العباد عندما يقومون لرب العباد. ١‏ 

* جواز استقبال المرأة لضيوف زوجها وخدمتهم إذا كانت متسترة محتشمة» وأزنت 
الفتنة. ولم تكن خلوة؛ ويدل .على ذلك بالإضافة إلى حديث الباب حديث سهل بن سعد : 
في «الصحيحين»؛ قال: «لما أعرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي يَكْةِ فما مع ليتع ١‏ 
طعاماً ولا قدمه إلا امرأته أم أسيد بَلْتَ تمرات في تور من حجارة من الليل.: فلما فرغ 
النبي يك من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك». 

وقد ترجم البخاري ( للحديث نا «باب قيام المرأة على الرجال في العرس 
وخدمتهم بالنفس » . 1 

أما وقد خرجت النساء على آداب الشريعة في لباسهن وحشمتهن في كثير من : 
الأماكن وبخاصة في المدن ؛:فهذه الإباحة أصبحت نظرية غير عملية . 

* هذا الحديث لا ينافي شأن رسول الله يَكَِهِ وأصحابه في الإعراض عن زهرات 
الدنيا ومستلذاتهاء فإن الإعراض هو الأصل والكمال. وهذا يدل على الإباحة في المع 
بالطيبات مع وجوب القيام بالشكر وتحريم الإسراف والمخيلة . 


- وعن خالد بن عمرّ العَدَويٌ قال: حَطَبَنَا نْب بن غَرْوَانَ وكانَ أميزاً 


باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات احلنكن 
على البصرة. فحمد الله وأثنّى عليه ثم قال: أمّا بعدٌ؛ فإِنَّ الدُنْيا قذ آَدنتْ 
ضرم ؛ وولتٌ حَذَّاءَء ولِمُ يِبْقَ منها إل صبَابَةٌ كصبابَة الإناء يتصابها صاحبهاء 
نكُمْ منتقلُونَ منها إلى دارٍ لا زَوَالَ لهَاء فانتقلوا بخير ما بحضْرتَكُمْ » ٠‏ فإنهُ قد ذُكرٌ 
لنا أن الحسِريُلقَى من شفير جهنْمَ فيهوي فيها سبعينَ عاماً. ؛ لا يُْركُ لها قعرً والله 
تمان أفعجبثم !؟ ولق ذُكرَ لنا أن ما بيْنَ مضراعَيْنَ من مُصاريع, الجنة مسيرة 
أربعينَ عاماًء وليأتينَ عليه يوم وهو كظيط من الرّحام . ولقذ ريني سابعٌ سبعَةٍ مع 
رسول الله يك ما لَنا طُعام إلا ورق الشّجرء حتّى قرحت أشداقُناء فالتقطث بُردة 
فشققتها بيني وبِينَ سعد بن مالك. اكرات تتقفها: واتزر تبعل ابتضفيا: فما 
أصبح اليومَ ما أحَدٌ إل أصبح أميراً على مضر من الأمُصار, وإني أَعُودُ بالله أن ن أكُونَ 
في نفسي عظيماًء وعند الله صغيرا. رواه مسلم . 

قوله : «أذْنْتَه هو بِمَدٌ الألف. أي : أعلمت. وقوله: «بصرم »: هو بضم 
الصاد. أي : بانقطاعها وفنائها . وقوله ولت حَذَّاء عو بخاء بهملة مفتوحة م 
ذال معجمة مشدّدة ثم ألف ممدودة » أي : سريعة ع 
المهملة: وهي البقيّة البسيزة : وقولَهُ : ويتصابها» هو بتشديد الباء قبل الهاء. أي 
يجمعُها. و«الكظيظ»: الكثيرٌ الممتلىء. وقوله : «قَرِحَتٌ» هو بفتح القاف وكسر 
الراء؛ أي صارَث فيها فَرُوح . 

توثيق العريث. أخرجه مسلم (19517). 

غريب المريث»: شفير جهنم : حرفها الأعلى . 

فيهوي: ينزل. 

قعراً: القعر أسفل الشيء. 

مصراعين : تثنية مصراع » وهوالشطر من الباب» وهما مصراعان. 

أشداقنا: جمع شدق وهو جانب الفم . 

بردة : شملة مخططة . 


لين ' باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات © ٠‏ 


فقه المريث: * السة في الخطي لبد بالحمد واثناء على الله بم هو أهل ]ذم 3 


الصلاة على رسول الله ول . 

* مشروعية النصحية للاخوان. وترغيبهم بالخير.ء وتخويفهم من الآخرة. 

* اقتراب الساعة. وسرعة زوال الدنيا وفنائها . 

بيان عظمة الله تعالى ‏ في عظم خلق الثار والجنة. 

* كثرة الداخلين الجنة بعموم رحمة الله تعالى ومزيد فضله . ْ 

بيان لحال رسول الله و والصحابة السابقين للإسلام» وشدة معاناتهم وخشونة ‏ ' 

'عيشهم في حياتهم لأجل نشر دين الله في العالمين؛ فلما صبروا وكانوا موقنين أصبحوا | 
أئمة يهدون بأمر الله وتحقق لهم الاستخلاف والتمكين اللذين وعد بهما رب العالمين : 
عباده المؤمنين. ْ 
* وجوب الالتتجاء ! إلى ! 'الله تعالى من غرور النفس وزخرفة الشيطان. 

8 - وعن أبي موسى الأشعَريٌ رضي الله عنه قال: أخْرَحَتَ لنا عائشةٌ ٠‏ 
رضي الله عنها كساءً وإزاراً غلِيظاً قالتٌ: بض رسولُ الله يله في هذين. متفِقٌ ؛ 

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (5 / 5١1‏ - فتج). ومسلم .)7١80(‏ 

غريب العريث: كساء: الثوب. 

وإزار: الثوب ته إلى الأسفل . 


ق المرينة و« الحث على الحشونة في العيش » ولبس الغليظ من الثياب » 
وذلك من باب الحشو: - شنوا فإن النعم لا تدوم . 


* جواز لبس الكساء والإزار. 1 
# زهد رسول الله َي وتواضعه وقناعته . فقد كان يلبس ما اتفق قى دون إسراف ولا 1 
خلة, 0 


- وعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عئه قال : إني لول العرب رَمَى 


باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات أكه 


بسهم في سبيل الله؛ ولقهذ كُنَا نعو مع رسُول, لله وق ما لنا طعام إلا درق 
الحبْلّة وهذا السمر حتى إِنْ كانّ أحَدُّنا لِيضَعٌ كما نَضعْ م الشاةٌ ما لَهُ خلطٌ . متفقٌ 
عليه . 

«الْحبْلة» بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة : وهيّ والسَّمِرُء نَوْعَانِ 
مَعْرُوفَانِ مِنْ شَجبَر البّادِية. 

تونيق المريث؛ أخرجه البخاري (/ا / 81 فتح), ومسلم (19455). 

غريب (لمريث: ليضع : كناية عن الغائط. 

كما تضع الشاة: من البعر. 

خلط : أي لا يختلط بعضه ببعض لشدة جفافه . 

فقه (لمريث: » جواز التحدث بنعمة اللهء وذكر عمل الطاعات إذا لم يترتب على 
ذلك افتخار ورياء ومخيلة . 

* الأمة المجاهدة لا تستكثر من الطعام والشراب ولا تتوسع في زهرات الدنيا 
وملذاتها؛ لما يترتب على ذلك من الخمول والوهن» وإنما تكتفي بما قل لتبلغ المنزل 
والمحل» وتنشر دينها . 

* صبر الصحابة على شظف العيش وخشونة المأكل من أجل رفع لواء عقيدة 
التوحيد ونشر رسالة الإسلام . 

0ه - وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يله : «اللَّهُمَ 
اجَعَلُ رزْقَ آل مُحمدٍ قُوتَ» متفقٌ عليه . 

قال أمْلُ اللة والغريب: معنى «قُوتأه أيْ : فاايسد الرمق:: 

تونيق (المريث: أخرجه البخاري 1١1)‏ / 589 - فتح) ومسلم .)١٠١68(‏ 

نقه (لمريث: * الزهد هو الرضى بما قسم الله والقناعة بالقليل الذي يشد 
صلبك ويبلغك مأمنك . ويكفك عن الحاجة والمسألة . 

* توسط الحال فيه سلامة من آفات الغنى والفقر. 

* لا يجوز سؤال الله الفقرء فقد استعاذ منه الرسول يك ولكنه سأل الله الكفاية . 


0 باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات : 
* ولا ينافي هذا جواز الغنى إذا كان من خلال وأدى حق الله فيه فلقد كان في ' 
الصحابة أغنياء شاكرون . 


اه - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو إن كنت ش 

لأعتمدٌ بكبدي على الأزرض مِنَ الجوع » وإنْ كُنْتُ لأشَدّ الحَجَرٌ على بطني من 
الجُوع . ولقذ قعذْتٌ يوماً على طريقهمْ الذي يخرجونَ من فمرٌ بي النبيٌ يل 
فسّم حينَ رآني» وعرف ما في وجهي وما في نَفْسي , ٠‏ ثم قال: «أبا هر قلت : 
لبيك يا رسول الله. قال.: «الحَقٌ» ومضى فاتبعتَةٌ فدخل :فاستأدّنَ ) فأذن لي : 
فَدَخَلْتُ ٠‏ فوج لبا في قح فقال: دمن أيْنَ هذا اللَّنُ؟» قالوا: أَهُْداهُ لَك فُلانُ 
- أو قُلانَة - قال : «أبا هرَّه قلت : لبيك يا رسول الله » قال: «الحَقٌ إلى أهلٍ الصّفَة 
قَادْعُهُمْ لي» قال: وأهلُ الضّفّةَ أضيافٌ الإسلام. » لا يأؤونَ على الل لاملا ش 
ولا على أحد» وكا إذا أ صدقةٌ بع بها إليهم» ولمْ يتناو منها شيئء وإذا له 
هديّدٌ أَرْسَل إليهم. وأصابٌ منهاء وأشركهُم فيها. فسَاءَني ذلك فقلْتٌ: وما هذا | 
ابن في أهلٍ الضف ! كنْتُ أحقٌّ أن أصِيبَ من هذا النِ شربةً أنقوّى بهاء فإذا 
جَاؤوا وأترتي فكت أنا أغطيهم ٠‏ ؛ وماعسى أنْ لني من هذا ان ولمْ يكن من 
طاعة الله وطاعة رسوله عله 3 فأتيتهُمٌ فدعوثهُم » فأقبلُوا واستأدنواء 0 : 
وأخدُوا مجالسهُمْ من البيتٍ قال : ديا أبا هر قلث .لبيك يا رسول الله قال: ة 
فَأعغطهم) قال: فأخذتث القدح فجعلتٌ أعطيه الرَجُلَ فيشربُ حتى يروى» 7 
علي ا فأعطيه الرْجُل فيشربٌ حتى يروى. ثم يرد علي القدح فيشربُ حتى ش 
يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النيّ يكل» وقذ روي القوم كلُّمْ. » فأخذ , 
القدّحَ فوضعهُ على يديه. فنظر إِليّ فتبسمٌ » فقال: «أبا هر قلت : لبيك يا رسول - 
الله قال : بيت أنا وأنت» قلت: : صدقتٌ يا رسول اللهء قال: افمذ اشرب | 
فقعدتٌ فشربتٌ: فقال: «اشْرَتْ» فشربتٌ فما زالَّ يقولٌ : ١«اشْرَبُ»‏ حتّى قلت :٠لا‏ ش 
الذي بعثكٌ بالحَقْ ما أجدٌ لَهُ مسلكاً! قال: «قأرني» فأعطيئّهُ القدحح, فحَمَدَ الله ' 


باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات ولط 


تعالى » و شم وشربٌ الفضلة . رواه البخاري . 


توثيق المريث: أخرجه البخاري 7187-078١ / ١١(‏ - فتح). 

غريب (المريث: أعتمد بكبدي على الأرض: ألصق بطني بها. 

القدح: أنية تروي الرجلين. 

مسلكا: مكانا يسلك فيه مني . 

نقه (لمريثة: * كتمان الحاجة والتلويح بها أولى من التصريح وإظهارها. 

* تكريم الرسول يل للفقراء من أصحابه واعتناؤه بهم . 

* ثبوت معجزة تكثير الطعام لرسول الله وك . 

* سؤال الرجل عما يجده في بيته مما لا عهد له به؛ ليترتب على ذلك مقتضاه. 

* حرمة الصدقة على رسول الله يي وجواز الهدية له. ولذلك سأل عن قدح 
اللبن؛ فلما أخبر بأنه هدية قبله . 

* تضمن الحديث جملة من أداب الطعام والشراب : 

أ السنة عند الشرب الجلوسء, وقد ثبت النهي عن الشرب قائماً في جملة 
أحاديث صحيحة, وهو للتحريم . 

ب خادم القوم إذا أدار عليهم شراباً تناول الإناء من كل واحد ثم يدفعه لمن يليه 
ولا يدع الرجل يناول رفيقه لما في ذلك من امتهان الضيف. 

ت - استحباب العرض على الضيف الاستزادة من الطعام أو الشراب . 

ث - جواز الأكل والشرب حتى الشبع من غير إسراف بحيث لا يكون ذلك ديدن 
العبد؛ لأن التخفيف هو الأفضل . 

اج إيثار الأضياف والأهل والخدم على النفس من مكارم الأخلاق. وشيم 
المتقين. 

اح ساقي القوم اخرهم . 

خ - استحباب شرب السؤرء وهو الفضلة الباقية في الإناء. 

د - ينبغي التسمية في أول الطعام والشراب وحمد الله في آخره. 


04 00 باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات 

* المدع و إذا وصل بيت الداعي وداره لا يدخل بغير استئذان» ولذلك استأذن أهل 
الصفة عندما وصلوا بيوت النبى 6ل . 00 

# بحت للعيت السلرس في التكان الكت له وكل اناف سبلي الى 

يليق به. ْ ْ ْ 

ْ * جواز دعاء المرء بكنيته وترخيم الاسم لما فيه من التحبب وتطييب القلوب. 

807 وعن محمد بْن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: لقَدْ رأيدني 
دأني لأخرٌفبمابِينَ مر وسول الله » إلى حُبجْرَة عَائشَةَ رضي الله عنها مَعْشِياً. 
علي » فيجيء الجائي, فيضعٌ جل على ُنقي » ويرى أني مجنوذ وما بي من , 
0 .رواه البخاري . 1 

ثينَ العريث: أخرجه البخاري 7٠7 / ١7(‏ فتح) . 

0 أخرٌ: أسقط 

يضع رجله على عنقي: هكذا كانت العادة لمن يظن أنه وقع في جنون حتى يفي 

نقه الهريث: * خطورة الجوع وأنه يصرع العبد. ويفقده قدرته على السيطرة ' 
على نفسه وحواسه. ولذلك قيل: كاد الجوع أن يكون كفراًء وقيل : لوكان الجوع رجلا ' 

* صبر الصحابة على, الفقر والجوع وتعففهم عن سؤال الناس . 

الح ار ريل 
يلزمه من العون . 

* بيان لبعض عادات 'العرب حيث.كانوا يعي اجو ملو لسر 0 


:0ه وعن عائشة: رضي الله عنهال قالت: توفي .رسول له كه وز ١‏ 
مرهُونةٌ عند يهُوديٌ في ثلاثِينَ صاعاً من شعير. متفقٌ عليه .. : 
توئين (الجريث: أخرجه البخاري (4 / ١7‏ - فتح), ومسلم (01507). 


باب فضل !ا وخشونة العيش وترك الشهوات هده 
با جوع وحسو ر 
ااا اال ااا مت 


غريب المريث: الدرع : ما يلبس في الحرب» وهو من الحديد. 

مرهوئة : لغة: الحبس. وشرعا: وضع عين مالية وثيقة عند الدائن ليأخذ حقه منها 
إذا عجز المدين عن الوفاء . 

نقه المربع: » زهد رسول الله يَكةٍ في الدنيا وعدم استكثاره من أموالها وانشغاله 
بأحوالها وتعلقه بأثقالها وأحمالهاء فما له ولها. 

جواز معاملة أهل الكتاب والاستدانة منهم . 

* مشروعية الرهن حفظاً للحقوق. 


٠‏ - وعن أنس رضي الله عنه قال : رهن الي ل دعه َي وتَشَيْتُ 
إلى اللي يق بخبز شَعيرء وإهالَةٍ سَنحْةٍ وقد ستمعتة يقول : دما أَصْبَحَ لآل مُحَمُدِ 
صَاعٌ ولا أنى» وانّهُم لَه أبيات . رواه البخاري . 

«الإهالّةٌ» بكسر الهمزة: الحم الذَّائبُ . وَوالمَّنْحَة بالنون والخاء 
المعجمة؛ وهي : المتغيرة . 


ثين المريث: أخرجه البخاري (؟5 / "١7‏ فتح) . 

فقه ل * كمال تواضع الرسول وَليِ وزهده وتقلله من الدنيا مع قدرته 
عليهاء وكرمه الذي أفضى به إلى عدم الإدخار حتى احتاج إلى رهن درعه . 

* صبر الرسول يق وأهل بيته على ضيق العيش والقناعة باليسير. 

جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين التعامل فيه. وعدم الاعتبار 
بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم . 

* جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته من الكافر ما لم يكن حربيا . 

* ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم . 

* إباحة الشراء بالشمن المؤجل ما لم يزد على الثمن المعجل للمدة. 

* مشروعية الرهن في الحضرء وبذلك يتضح أن التقييد بالسفر قوله تعالى : «إوإن 
كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة » [البقرة: «74] خرج على الغالب. ١‏ 


فك ا باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات . 

فائدة : 

نقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ( / )١41‏ عن العلماء قولهم : 

«الحكمة عدوله يَلِيٍ عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة اليهود؛ إما لبيان 
الجوازء أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غيرهم أو خشي أنهم 
لا يأخذون منه ثمناً أوعوضاً فلم يرد التضييق عليهم » فإنه لا يبعد أن يكون فيهم | إذ ذاك 
من يقدر على ذلك وأكثر منه؛ فلعله لم يطلعهم على ذلكء وإنما اطلع عليه من لم يكن 
موسا به مدن تقل ذلك #موالله أعلم». 

6٠‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: لقدٌ رأيت سبعينَ مِنْ أل ؛ 

الصّفَة مام بل ع0 ما إزارٌ وما كسَاء» كد رطا في أعناقهم منها ما 1 
يبلْعْ نصف السَّاقينء ومنهاما يل لكينِء فيجمعُهُ بيده كرّاهيّة أن ثرى عَورته.. 
رواه البخاري . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (419) في باب الزهد . 

د اش ارو دروي المع 
00 رواه البخاري 

ثيق المربث. أخرجه البخاري 1١1(‏ القدف - فتخ). 

ا أذم: حل 

ليف: قشر النخل الرقيق . 

فقه المربيث؛ * تواضيع الرسول يك وإعراضه عن متاع الدنياء ورضاه باليسنير 
منها في ملبسه وثيابه وفراشه . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كُنَا جُنُوساً مع رسول الله وَل 
إِذْ جا رجل من الأنصار, فلم عليه م م أدبر الأنصاريٌ » فقال رسول الله ككل : 
ديا خا الأنصَارِ؛ كَيْفَ أخي. سَعْدُ بن غُبَّادَة؟) فقال : صالحٌ» فقال رسول الله 88 : 
«مَنْ يَعُودهُ مِنْكُم؟ فقام وقمنًا معهُء ونحنٌ بضعَةٌ عشرٌ. :“ما علينًا نال ولا خَفّافٌ 


باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات /اىه 


دو#م اه 


ولا قلانس» ولا فض نَمشِي في تلك الشباخ , حتى جثناة. فاستاخر قَومُهُ من 
خوله حبَّى دنا رسول الله يكل وأصحابهُ الّذِينَ مَعَهُ. رواه مسلم . 

توثين الحريث: أخرجه مسلم (478). 

غريب الجريث: يعوده: العيادة زيارة المريض 

خفاف : .حذاء من جلد يلبس في الرجل» ويكون ساتراً للكعبين. 

قلانس : ما يلبس على الرأس 

السباخ : الأرض التي تعلوها الملوحة, ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. 

نقه (لمريث: * حرص الصحابة رضوان الله عليهم على مجالسة رسول الله ككل 

# زهد الصحابة وتقللهم في الملبس. وصبرهم على شدة الفاقة وخشونة العيش . 

* من جاء قوماً ابتدرهم بالسلام قبل الكلام ؛ هذه هي السنة . 

* ينبغي على الراعي أن يتفقد رعيته وأن يسأل عن أموالهم . 

شهادة من رسول الله يَلِ لسعد بن عبادة بالإيمان حيث قال: كيف أخي سعد 
ابن عبادة . 

* استحباب عيادة المريض وحث الإخوان عليها. 

# استحباب من سكل عن مريض أن يقول: صالح . 

* استحباب توسعة المكان للزائر. 

وعن عمران بن الحْصّين رضي الله عنهماء عن النني كن أنه قال : 

«خَيْركمْ قرني» م اين َلْونَهُم. م اين ونه قال عمرانٌ : فما أدري قال 
النبي يه مَرّتِين أو ثلاثاً س م يون بَعدَهُم قوم اشهترناولا الدهد و وترون 
لا يُؤْتَمَنُونء ويَنْذْرُونَ ولا يُوفُونَ. ويَظَهَرٌ فيهمُ السَّمَنُ». متفقٌ عليه . 

توثينَ (لمريث: أخرجه البخاري (ه / 58 - فتح). ومسلم (07؟). 

فوائد : 

الأولى : هذا الحديث عدّه أهل العلم متواتراً؛ قال الحافظ ابن حجر في «الإصابة» 


(1/؟03): ْ 
ونواتر عنه يك قوله : «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم». ووافقه جماعة من أهل . 
العلم . 
الثانية عا ةي انين الأرسء لدت نبتت زيادة قرن رابع . 
وهي رواية عند أحمد (4 / 1+7) من طريق شيبان عن عاصم عن خيثمة والشعبي ؛ 
عن النعمان بن بشير فذكره. ١‏ 
وعنده أيضاً (4 / لا/ا؟ -178) من طريق أبي بكز عن عاصم به. 
قلت: وإسنادها حسن . 
وللحديث شاهد بالزيادة نفسها من حديث بريدة الأسلمي . 
أخرجه ابن حبان في «الثقات» (8 / )١‏ من طريق حماد بن سلمة عن الجريري . 
عن أبي نضرة عن عبد الله بن مولة قال: كنت أسير مع بريدة الأسلمي ؛ فقال: سمغت : 
رسول الله وَل يقول. وذكره .. 
ثم قال ابن حبان: هذه اللفظة «ثم الذين يلونهم». في الرابعة تفرد بها حماذ بن ْ 


سلمة. وهوثقة مأمون. وزياذة الألفاظ عندنا مقبولة ؛ إذ جائز أن يحضر جماعة شيخاً في ١‏ ' 


سماع شيء. ثم يخفي علئ أحدهم بعض الشيء ويحفظه من هو مثله أو دونه افي ! 
الإتقان . 

قلت: وإسنادها صحيح . ولا يضر اختلاط الجريري ؛ لأن حماد بن سلمة روى ' 
عنه قبل الاختلاط . ١‏ 

إل ند كس ف راد و الوك دلروو 1 بن أبي 
شيبة في «المصنف» ( ؛» والطبراني ١86(‏ / أت ع القن ببالاعدان 
حدثنا هلال بن يساف قال: معت عمران بن حصين وذكره . 

قلت: وهذا إسناد صجيح رجاله ثقات . 

وممن رجح ثبوت هذه الزيادة الإمام ابن قيم الجوزية في «إعلام الموقعين» ١(‏ / 
20 


باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات 4ه 
الشالئة: ورد هذا الحديث في مصنفات بعض العلماء الأفاضل بلفظ: «خير 
القرون قرني» . 

قلت: وهو غير محفوظ في شيء من دواوين السنة. 

غريب الحريث: يخونون: ينقصون الحقوق» ويضيعون الأمانة. 

ينذرون: النذر التزام طاعة ليست واجبة في أصل الشرع . 

السّمن : كثرة اللحم . 

فقه اتمريث: * فضل أهل القرون الثلاثة على من بعدهم . 

وهذا التفضيل ف في الفهم والمبهج والزهد. وهذا يستلزم حجية منهج السلف 
على القرون التالية؛ وأنه ينبغي فهم كتاب الله وسنة رسوله في ضوء منهجهم العلمي 
وطرائق التلقى عندهم والاستنباط. وقد بسطت هذا الأصل في أكثر من كتاب وكان 
أوسعها كتابي : «لماذا اخترت المنهج السلفي؟». 

*» كلما بعد العهد عن رسول الله يك كان الفضل أقل . 

* التحذير من الشهادة قبل الاستشهاد إلا إذا ترتب على الشهادة درء مظلمة أودفع 
صائل. أو إعادة حق وإحقاقه . 

الخيانة مفسدة عظيمة في المجتمع تؤدي إلى كثرة الشرور. 

» الحث على الوفاء بالنذر؛ لأنه من صفات المؤمنين: «يوفون باللذر» 
[الإنسان: /ا]. 

* إخبار عما سيؤول إليه واقع الناس من ظهور السمن الدال على الكسل والخمول 
والركون إلى الدنيا وترك الجهاد في سبيل الله . 

٠‏ - وعن أبي اف رين الله عنه قال : قال رسولُ الله كل :دا ابن قم 
إِنْكَ أنْ تَبِدُلَ الفضل خَيّْرٌ لَك وأن تَْسكَهُ شَرْ لَك ولا ثُلامُ على كَفَافٍِء وابدأ 
يمن نْ تَعُولُ» . رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيعٌ . 

توثيق المريث: صحيح ‏ أخرجه الترمذي (5784), وأحمد (ه / 187)) 
والبيهقي (؛ / 141). 


3 : باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات ١‏ 
وفات المصنئف رحمه الله عزو الحديث | إلى مسلم. فهو في «(صحيحه» , 
إل 
غربب المربث. الفضل : الزائد عن الحاجة . 
ولا تلام: لا يلحقك لوم ولا عتاب من الشرع . 
كفاف : إمسباك قدر الحاجة . 


من تعول : بحق من تقوله وتمونه من زوجة أو ولد أو أهل أوفرع محتاج أو خادم . 
نقه المربث. * الحث على الإنفاق في سبيل الله. والتحذير من البخل والشلح . 
* جواز إمساك حاجة الإنسان وأهله من المال. 1 
* إنفاق القدر الزائد من المال فيه خيرء وإمساكه يترتب عليه في الغالب مفاسد : 
وشرور. ا : | 

* خير الأمؤر الكفاف: وهو الذي دعا به النبي كلل . 

* خير الصدقة على الأهل والأقربين لما فيها من صدقة وصلة . 

١‏ - وعن عُبيد الله بن مِحْصّنٍ الأنصاريٌ الخطميٌ رضي الله عنه. قال: 
قال رسول الله عق : مَنْ أصبَح مِدْكُمْ آمنأأفي سربه» مُعَافىٌَ في جَسَده دده قوت 1 
يُومه» فَكأنْمَا حيرّتْ لَهُ الدّنَْا بحَذَافيرهَا» رواه الترمذي وقال: : حديثٌ حسقٌ .. '! 

«سِرّيه» بكسر السين المهملة» أي : نَفْسِهء وقيْلَ : قَومهِ. 

توثين العريث: حسبن إن شاء الله - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ؛ 
امضوة والترمذي' (745) ع وابن ماجه )4١41(‏ وغيرهم من طريق عبد الرحمن.بن 
أبي شميلة الأنصاري القبانن عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري عن أبيه 
3-5 ْ 
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن أبي شميلة مقبول؛ وشيخه مجهول. 
ولكن له شواهد, منها: 
١‏ حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه ابن حبان (510/1)» وأبو نعيم في . 
«الحلية» (ه / 8 بإسناد ضعيف جدَّاً ؛ لأن فيه عبد الله بن هانىء بن عبد الرحمن ٍ 


باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات الاه 


متهم بالكذب. 

" - حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» 
00 - مجمع البحرين) بإسناد ضعيف جدَاً؛ فيه أبوبكرالداهري متروك. اتفقوا على 
تضعيفه. واتهمه الجوزجاني . 

*- حديث ابن عمر رضي الله عنه؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (009٠ه‏ - 
مجمع البحرين) بإسناد ضعيف, لأن فيه علي بن عابس وهو ضعيف,. ولكن قال ابن 
عدي : يكتب حديثه, وقال الدارقطني : يعتبر به . 

وبالجملة-فالحديث أقرب إلى الحسن إن شاء الله بشاهده الأخير من حديث ابن 
عمرء وأما حديث أبي الدرداء وعمر؛ فلا يفرح بمثلهما. 

غريب (المريث: سربه: نفسه. وبالفتح : المسلك والطريق. 

قوت يومه : ما يحتاج إليه من طعام وشراب وغيرهما. 

حيزت : جمعت. 

بحذافيرها: بجميع جوانيها. 

نقه (لمريث: * حاجة العبد في الدنيا الأمن والكفاية. فمن ملكهما فقد ملك 
الدنيا بأسرها. 

* الرزق لا يكون بالقوةء وإنما بالسعي والتوكل على الله . 
٠‏ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسول الله 

يه قال: «قَذ أقَلَحَ مَنْ أسلَمء وَكَانَ ررق كَنَافَا وَقنَمَهُ الله بم آنا رواه مسلم . 

توثيق (الجريث» أخرجه مسلم .)٠١*4(‏ 
غريب المربث. أفلح : فاز. 
كفافا: هو الذي لا يفضل عن الشيء. ويكون قدر الحاجة إليه. 
قنّعه : رضاه بما قسم له. 
نقه (لمريث: * كل كافر خاسرء وأهل الإيمان هم الفائزون في الدنيا والآخرة. 
* الرزق إذا كان على قدر الحاجة يصون الإنسان من المذلة ويحميه من الطغيان 


ااه 00 ' باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات 
غالبا والقناعة هي حقيقة الغنى . 1 
* الإيمان بالله واليوم الآخر يثئمر الرضى والقناعة وهما أساس الخير في ال الدنيا 
والآخرة. ش : ٌْ 
رسول الله 0 78 اط لمَنْ هدي إلى الإشلام: 2 وكَانَ عَيْشُهُ كَفَافاً قنع 
0 الس سس 
يق المربيث: صخيح ‏ أخرجه الترمذي (7849), وأحمد (5 / 2)1١9‏ وابن 

0 «الزهدت مهمهي 0 /؟ “وه والقضاعي في «مسند الشهاب» ' 
(1109517)» والطبراني في «الكبيرة (14 / 745 و/410/) من طريقين عن أبي هانىء ' 
أن أبا علي الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد وذكره. : 

قلت : إسناده صحيح رجاله ثقات . 

غريب المريث: طؤبى : فعُلى من الطيب» فا طن رول الال عن 
أنها شجرة في الجنة. : 

هُدي: أرشد ووفق . 

تقه (لمريث: * سعادة المرء في كمال دينه وكفاف عيشه وقناعته بما.آتاه الله . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وكان رسيول الله بك بيت 
اللُيالي المُتتابعة طاوياًء 1 لا يجدُون عشائٌ وكان أكثرُ خبزهم ُبرَالشعيره. 
رواه الوملي. وقال : حديثُ حسنٌ صحيحٌ . 

ثيق (المريث: حسن - أخرجه الترمذي (770) 2 واب 1000 

)1 0 هه و#الا - 5/ا”#). وابن سعد في «الطبقات الكبرى» :)4٠٠ /'0١(‏ 

من طريق ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس به. | | 

قلت : إسناده جيد؛ رجاله ئقات غير أن هلال بن خباب قيل أنه تغير بأخره» :ولكن: 
رده يحبى بن معين . ١‏ 


غريب المربث. طاوياً: خالي البطن لم يأكل . 


باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات الام 

نقه المريث: * بيان لزهده يكيو وتقلله من الدنياء وصبره على لأوائها . 

فضيلة لأزواج النبي 5 ؛ لتحملهم المشاق معهء وعدم التسخط من الحال. 

* بيان لخشونة العيش التي كانوا يحيونها؛ لأنهم لم يعيشوا ليأكلوا ويتمتعوا كما 
تتمتع الأنعام» بل عاشوا دعاة للإسلام» وحماة للتوحيدء ورعاة للسنة ؛ فرفع الله ذكرهم 
وكبت عدوهمء اللهم احشرنا في زمرتهم . 

6 - وعن فضَالة بن بيد رضي الله عنهء أن رسول الله وك كا ذا صَلَى 
بالنّاس ء يخ رجالٌ من قامتهم في الصّلاة من الخصَّاصَة ‏ وهم أصحابٌ الصّفَة - 
حتى يقولٌ الأعرابٌ: هؤلاء مجانينٌُ» فإذا صلى رسول الله كَل انصرفٌ إليهم ؛ 
فقال: «لَوْ تَعْلَمُونَ ما لَكُمْ عَنْدَ الله تعالى» لأحْيَبتم أن نَرْدَادُوا فَاقَةَ وَحَاجَةَ رواه 
الترمذي » وقال : حديثُ صحيح . 

«الخصّاصّةً»: القَاقَةُ والجَوعٌ الشديدُ. 

توثيق المريث: صحيح أخرجه الترمذي (9548). وأحمد (5 / »)1١8‏ وأبو 
نعيم (؟ / 7١١)؛‏ وابن حبان (4 0/7 والطبراني ١8(‏ / 98/ و484/!)»: من طريقين عن 
أبي هانىء حميد بن هانىء أن أبا علي الجنبي حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد وذكره. 

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات . 

غريب المريث: يخر: يسقط. 

من قامتهم : من قيامهم . 

الأعراب: سكان البادية. 

نقه (لمريث: * ينبغي على المرء عند العدم النظر إلى ما ادّخر له من الأجر دون 


التلهف على ما فاته من بغيته . 
# بيان لمعيشة أصحاب رسول الله كل وما كانوا عليه من الزهد وخشونة العيش 


# ليس كل الظنون على القياس ؛ فالأعراب ظنت أنهم سقطوا لجنون بهم لأنهم 
قاسوا ما رأوا على ما علمواء وهذا يدل أن التشابه في الصورة الخارجية في القياس لا 


لاه ش باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشنهوات ٠‏ 


# من حكم على ظاهر الأمور لا يعاقب ولا يعاتب إذا عاين بنفسه . 

* حرص رسول الله يك على تطييب قلوب أصحابه واتباعه لما يسمعونه من الكلام. 
الذي يسيء إليهم . 

5 . وعن أبي كَرِيمَة المقدام بن مَعْدِيكَربَ رضي الله عنه قال: 
رسول الله يلغ يقولٌ: «مًا مَل آديٌ وعَاءُ شَرَاً مِنْ بَطنٍ» بِحَسْب ابن -- 
يَقَمْنَ صَلْبَهُ قَإِنْ كَانَ لا مُحَالَةَ ؛ قَثلْتْ لطعامه, وثُلْتُ لِسَرَابه وثُلْتْ لنفْسه . 

رواه الترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ . 

0 أي : لقم 

ثيق المربث: صحيح ا ل ل 

0 لان 

غربب المريث: بحسب: كافيه لسد الرمق . 

صلبه : ظهره | 

لا محالة: لا بدٌّ. 0 

نقه المريث: « هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها؛ فقبد قال ابن : 
ماسويه الطبيب: لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام, ' 
ولتعطلت المارستانات ودكاكين الصيادلة» وقال طبيب العرب الحارث بن كلدة: المعدة: 
بيت الداء. والحمية رأس الدواء . 

* استحباب التقلل ملن الأكل والاكتفاء ببعض الطعام إلى الإيثار بالباقي منه.' 
* أحسن ما أكل المؤمن في ثلث بطنهء وشرب في ثلث وترك للنفس ثلث . 

* كثرة. الطعام تسبي الخمول» وتفسد الصحةء. وتجلب النومء وأما قلة الغذاء 
يوحت رق القلات ار وقوة الفهم . وانكسار النفس . وضعف الهوى والغضب . 

7 - وعن أبي مام إياس بن تُعْلَبَة الأنصَاريٌ الخارئي رضي الله عنه : 
قال: ذْكَرَ أضْحَابٌُ رسولٍ الله يقل يرما عِنْدَهُ الدُثيّك فقال رسول الله يكن : رألا . 


' باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات ولاه 
تَسْمَعُونَ؟ ألا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الْبَذَادَةَ من الإيمَان, إِنَّ الْبَدَاذَةَ منَ الإيمان» يعني : 
التَقَحل . رواه أبو داود. 

الْبَذَادَهُ: بالباء الموحّدة والذالين المعجمتين» وهي رثائةٌ الهيئةء وترك 
فاخر اللَّّاس . وأمّا «التَقَحُلَه فبالقاف والحاء؛ قال أهلٌ اللّغة: المُمَقَحلُ: هو 
اليّجُلُ اليابسٌ الجلد من حَشُونة العيش » وترك الترفه . 

توثيق المريث: صحيح - أخرجه أبو داود (4171) بإسناد فيه محمد بن إسحاق 
وهو مدلس وقد عنعنه . 

لكن للحديث طرق أخرى عند ابن ماجه »)51١4(‏ والحاكم ١(‏ / 4)؛ فهو بها 

وقد صححه جماعة كالحافظ العراقي وابن حجر. 

نقه (لمريك: * استحباب تحويل حديث المجلس إذا كان الكلام مثقلاً بمتاع 
الدنيا وشهواتها وزخارفها ويصد القلوب عن ذكر الله . 

* الحث على التواضع . والتقلل من الدنيا لأن ذلك يبعث الهمم على العبادة 
والطاعة . 


* لا يفهم من الحديث ترك النظافة ؛ فإن الإسلام حث عليها وهي من دواعي 
الإيمان كما سبق في الحديث الصحيح : «الطهور شطر الإيمان». 


4 وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول 
الله يي وأمّرَ عَلينا أبَا عُبِيدَةَ رضي الله عنهء نَتَلَقَى عيراً لُريش ء وزَوْدَنَا جرّاباً من 
َثرِ َم يد نا َب فكَانَ بو عبيدةً يُعطينا مدر َمرَةء فقيل كيف كم َطعُون 
بها؟ قال: نمضّها كما يمصّ الصَّبِيُ» ثُمّ نَشْربُ عليها مِنَ الماء. فتكفينا يومنا إلى 
الذل وكنا يشو ديا التتل 3 كله بالماء نأكله + قال وانطلقنا على 
ساحل البحر» َرِّمَ لناعلى ساجل البحر كهيئة الكثيب الضخم ء فأتيناة فإذا هي 
َه دعن العنيل -فقال أبى عبيدة:. مينةء خم قال لا دبل تعن رس 


0 
ل رَسُولٍ الله 


58 ظ باب فضل الجوع وخشوئة العيش وترك الشهوات ' 
كيه وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكُنُواء فاقمنًا عليه شهراً. ونحنٌ ثلامائقى ‏ 
حتّى سمناء ولقذ ينا نغترفُ من وقُب عَيْنِه بالقلال الدّهْنَ ونقطمٌ منهُ الفدرَ كالثُور 
أو كَقَدْرِ الثُون ولقذ أحَذ من ُوعْدة ثلاثة عَشَرَ جلا افَهُمْ في وقب عَيْهوأل 
0 أعظمٌ بعير معنا فمرّ من تحتها وتزوّدنا من لحمه. 
٠»‏ فلمًا قدمنا المديئة أتينا تينا رسول الله يكل فذكَرّنا ذلك لهء فقال: دهُو رَرْق, 
ارج لذ انه فَهَلْ مَعَكُمْ مْنْ لخمه شَيءٌ قتطعمُونًا؟» فأرسلنا إلى رسول الله 
كك منه فأكلهُ . رواه مسلم . 0 
«الجرابٌ»: وعاءً من جلدٍ معروفٌ وهو بكسر الجيم وفتحهاء والكسرٌ: 
أفصح . قوله : وتَمَضْهَاه بفتح الميم . «وَالحَبَطٌ» ورك شَجِرِ معرو تَكُلَهُ الإبل . : 
«َالكَيبُ» : 31 مِنّ الرمل . «والوَقْبُ : بفتح الواو وإنكان العاف بويعدها باك 
موحدةٌء وهو نقرةً العين .. «والقلالُ»: الجردٌ. والفَِرُ بكسر الفاء وفتح الدال: : 
القطمٌ . «رَحَلٌ البَيرِ بتتخفيفب الحاء د آى عفل عليه البخل , «الوَشَائقٌ» بالشين , 
المعجمة والقّاف : الحم الذي اقْعْطعَ ليُقددَ منْه والله أعلم . 


توثيق المريث. أخرجه مسلم (1858). 

غريب المربيث: عيراً: القافلة من الجمال التي تحمل الطعام . 

العنبر: سمكة كبيرة. 

فقه المريث: » جواز أخذ أموال الكفار الحربيين. ٠‏ 

© معجزة رسول الله يي في كفاية الطعام حيث كانت ثمرة تكفي الواحد :من ' 
الصحابة نهارا . 0 

ْ # بيان لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الزهد في الدنيا والتقلل منهاء 

والصبر على الجوع وخشونة العيش . ّْ 

* تحمل الصحابة المشاق من أجل وام والجهاد في سبيل الله الرقع. 


رايته ؛: 


باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات إالاه 

* جواز الاجتهاد ثم جواز تغييره؛ فقد نهاهم أبوعبيدة عن أكل السمكة ثم غرٌ 
اجتهاده؛ فأمرهم بالأكل منها 

# عناية الله سبحانه ورعايته لصحابة رسول الله يليو وإكرامه لهم. حيث ساق 
لهم رزقاً حسناً لما علم حاجتهم وإخلاصهم . 

# ميتة البحر حلال. حيث أكل منها رسول الله ككل . 

4 - وعن أسماءً بنت يزيد رضي الله عنها قالت: «كانَّ كُمْ قميص رسولٍ 
الله يف إلى اضغ » رواه أبوداودء والترمد 6 وقان» خايك جد 

«الرْضعُ» بالصاد والرسغ هم بالسين أيضاً : : هو المَفْصلٌ بِيْنَ الف والسّاعد. 

توثيق المربيث: ضعيف - أخرجه أبو داود (/1؟ ٠‏ 4)» والترمذي (197586) بإسناد 
ضعيف فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف . 

نقه (لعريث: * الحض على الزهد في الملبس. وعدم تطويل الثياب لأنه يفضي 
إلى الخيلاء. أو يعيق حركة الإنسان» وقد ثبت في هذا أحاديث صحاح . 

وعن جابر رضي الله عنه قال: إِنّا كنا يوم الحَنْدَق نحفرٌ فعرضتٌ 
كُذْيةٌ شديدةٌ. فجاؤوا إلى النبي يكل فقالوا: هذه كُذْية عرَضَتٌ في الحَنْدق. فقال: 
«أنًا نَازْلُ» ُ قام . وبطئةُ معصوبٌ بيحجر» ولبثنا ثلاثة يام لا نَذُوقُ ذواقاً فأحَدٌ التي 
يي المعْوّلَء فَضَرَبَء فعاد كثيباً أُمُيْلَء أو أَهْيمَء فقلتٌ: يا رسولٌ الله انْذَنَ لي 
إلى البيت» فقلثُ لأمرأتي : رأيثٌ بالنبيّ له شيئاً ما في ذلكَ صبرٌ فعندك شَيءٌ؟ 
فقالت : عندي شعيرٌ وعناقٌ, فذبحتٌ العَناق وطحنتٌ الشّعير حبّى جعلنًا اللحمَ في 
البُرمّة ثُمّ جكث النبيّ يل والعجينٌ قد انكسَرَّء. والبُرمَةُ بِينَ الأثافيّ قد كَادَت 
تنضجٌ ع 1 : طَعيّمٌ لي » ٠‏ فقم أنتَ يا رسول الله ورَجُل أو رَجُلانء قال : :كم 
هُو؟» فذكرث له فقال: «كثيرٌ طَيّبٌ قل لَهَا لا تزع الُرْمَهَ ولا الخُبْرَ من التنور 
حتى آني» فقال: دقُومُوا» فقام المهاجرونَ والأنصارٌ. فدخلتٌ عليها نقلت : ويحك 
جاءً النبي يكل والمهاجرون والأنصارٌ ومن معهم ! قالت: هل سألك؟ قلتٌ: نعم » 


لاه : باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات ' 


قال : :الوا ولا تضاغطواء فجَْل يكير اليه ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة ٠‏ 
واتور إذ1 اعد منه. ويقرّبٌُ إلى أصحابه ثم ينزح » فلم يزل يكسرٌ ويغرفُ حتى 
شبعواء وبقي منهء فقال: «كلي هذا وأهدي, فإِنْ الئاس أَصَابتَهُمْ مَجَاعة) مَتفقٌ 
عليه . 


وفي رواية : قال جابر: لَما حُفرَ الخندق رأيتُ بالنبي يل حمصاً. فانكقات | ش 
إلى امرأتي فقلتٌ: هل غنيك شيءٌ؛ فإني رأيتُ برسول الله يكل حَمَصاً شديداً؟ 
فأخرجّت إليّ جراباً فيه صَاعٌ من شعير» ولنا بُهيْمَةٌ داجن فذبحتُهاء وطحنت ' 
الشّعي ففرغتٌ إلى فراغي ١‏ وقَطَعتّهًا في يرمَتهاء نم ولت إلى رسول الله ييه : 
فقالت: لا تفضحني برسول الله يل ومَنْ مَعَهُّ فجِطّهُ فَساَريهُ فقلتٌ:'يا رسوك , 
اللى ذَبحنا بُهَيْمَةَ لَنَاء وطحنّتٌ ضاعاً من شعير» فتعال أنْتَ ونفرٌ معك. فصاح : 
رسول الله يك قال : ديا هل الحندق : إن جابرا ف صَنَعْ سؤر فَحَيَلا بكُمْ» فقال , 
النبي له : «لا تزنٌ يتك ولا تحر عَجيدَكُمْ حل أجي 6 فجكتُ. وجاة الي . 
يي يقد اناس حتى جث جكت امرأتي فقالت: : بك ويك! فقلتُ: قد فعلتٌ الذي 
قلت. فأخرجت عجيناً. جين اك نم عمّد إلى برْمَتَنَا فبَضَقّ وبَارَلك »ثم ش 
قال: «أذعي خَابِرَة فَلْمَخِزْ مَعَكء ٠‏ وافدّحي مِنْ بُرْيكُم ولا نوها وَهُمْ ب ْ 
فأقسمٌ بالله لاَلُواحنّى ركو وانحرَفُواء وإ مط كما هي » وان عجيننا يبر 
كما هو ظ ٠‏ 

قوله : «عرّضّت كُذْيَة»: بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثناة تحت؛ أ 
وهي قطعةً غليظةٌ صلبةٌ من الأرض لا يعمل فيها الفاس'. و«الكثيبُ» أصلهُ تل ' 
الل » والمرادٌ هنا : صارثُ ثراباً ناعم وهومعنى ميل . و«الأنَافيُ»: الأحجَارٌ : 
الي يكون عليها القذرُ. وتَضَاغَطواء : تزاحموا . و«المجاعة» : الجومء وهو بفتح 
الميم : وَوالحَمَصٌ» بفتح| الخاء المعجمة والميم : الجُوعٌ . ورالْكَفَاتُ: انقليت 
ورجعتٌ. وهالبْهَيْمَة بم الباء: تصغير بهمة. وهي العناقٌ - بفتح العين -. 


باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات ولاه 
و«الدَّاجِنُ»: هي التي ألفت البيتَ. و«السُّؤر»: الطعام الذي يُدَعَى النَاسٌ إليىء 
تفويالة ا و دحَيّهَلا» أي : تَعالّوا. وقولها: «بك وبك» أي : حاصمَتهُ وسبّته 
لأنْها اعتقدت أنَّ الذي عندهًا لا يكفيهم. فاستحيت وخفي عليها ما أكرمٌ الله 
سييجائة وتعالى به بيه كك من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة ٠‏ «بسَقٌ)» أي : 
بصِقّ؛ ويقالٌ أيضاً: بَرَقَ ‏ ثلاث نُغاتِ -. وعَمَدَ بفتح الميم: أي : قصدّ. 
و«اقدّحي» أي : اغرفي ؛ والمِقَدَحَةٌ: المغرفة. و تغط أي : لغليانها صوت» 
والله أعلم . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (ل / 948" فتح), ومسلم (5089). 

غريب المريث: لا نذق ذواقاً: لا نطعم فيها. 

المعول: المسحاة 

العناق: الأنثى من المعز. 

والعجين قد انكسر: لان ورطب وتمكن منه الخمير. 

التنور: هو الذي يخبز فيه . 

ويحك : كلمة ترحم وإشفاق. 

يخمر البرمة والتئور: يغطيهما 

نقه (لمجريث # الحث على التعاون في العمل الذي يعود بالتفع على 
المسلمين» وهذا تراه واضحاً في مشاركة رسول الله يك الصحبه في العمل . 

* حب الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله 86 . 

*# حرص رسول الله ف أن يعم الخير جميع أصحابه رضي الله عنهم حيث 
دعاهم للطعام جميعاً. 

* لا ينبغي للمقاتل أن يغادر مكانه وموقعه إلا بإذن من الأمير. 

* معجزة تكثير الطعام لرسول الله يل . 

* شعور المؤمنين ببعضهم بعضاً وإيثارهم أخوانهم على أنفسهم 

* استحباب الهدية؛ ويخاصة أيام الحاجة والمجاعة . 


3 ظ باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات, 
ه ‏ وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحّة لآم سَلِيمٍ : قد سمعت' 

اك فهل عندك من شيء؟ فقالك: ! 
م فأخرجت أقراصاً من شعير» ثم أخذث خخماراً لها فلت ار عضي كم 
دسّتَهُ تحت ثوبي وزدتني: ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله َك قذهبتٌ به 
فوجدتٌ رسول الله يلك جالساً في المسجد, ومعة الناسٌ» فقمتٌ عليهمٌ ٠»‏ فقال لي ١‏ . 
رسولَ الله يك : «أرْسَلَكَ بو طَلْحَةُ؟ فقلت : نعم فقال ار 16 
فقال رسول الله يكين : «قُومُواء فانطلقُوا وانطلقتُ بين أيديهم حنى جع جكت أبَا ظلحة | 
فأخبرتُ. فقال أَبُو طلحةٌ؛ ؛ يا أم ليم . قذ اء رسول الله بالا ولِيسٌ عندنا ما 
نُطعمُهُم؟ فقالت: اللهُ ورسولهُ أعلمٌ . فانطلقٌ أبُوطلحة حتى لقي رسول الله يلل 
فأقبل رسولٌ الله يق معة حنَّى دخلاء فقال رسولٌ الله يق : : هلي ماعفدلك يام 
سُليم » فأتت بذلك الحُب ‏ فأمر به رسولٌ الله ب فقت وعصرت عليه أمّ سليم.. 
كد فادمتة نّم قال فيه رسول الله ما شَاءَ اللهُ أن يقولء ثْمّ قال: «ائذّن لَعَشرَة»: 
نان لهُمْ ذاكلوا حن #بخمواء أ خرطواة ٠‏ ثم قال: دائَن لمَشْرَ» فأذنَ لهمء , 
فأكَلُوا حتّى شَبعُوا ثُمّ حَرْجُواء ؟ ثم قال: دائذنْ لِعَشَرَةِه فأذنَ لهُم حي اقل لقم 
كن وشياء الغ جيسرنا رك اواو . متفقٌ عليه . 

وفي رواية : فهازال يدل عش ويخرع عشرةً حلى ليق مهم لجذ ل 
دخل فأكل حنّى شبع» ؛ انم هيا فإذا مثلهًا حينَ أكَنُوا منها. 

وفي رواب : فأكَلُواء عر حل عل ذلك بان جلا كمال الب ٠‏ 
بعد ذُلِكٌ وهل البيت. ويَركُوا سُؤراً. ش 

وفي رواية : ثم أفضَلُوا ما بَلعُوا جيراتهم 

وفي رواية عن أنسٍ قال: 58 الله نل يوماًء فوجدئ جالسا م 
أصحابه » وقد عصّبّ بطنهُ بعصَابَةٍ فقلتُ لبعضٍ أصحابه ِمَ عضب رسول الله 
يك بطنة؟ فقالوا : من البُجوع » فذهبتٌ إلى أبي طلحة» وهو زوع أ ليم بنت 


باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات امه 
ملحَانَ» فقلتٌ : يا أبتَافى قد رأيت رسول الله يكن عَصَبَ بَطنة بعصابة فيلت 
بعض أصحابه. فقالوا: من الجوع . فدخل أبُو طلحة على أَمُي فقال: هل من 
شيء؟ قالت: نعم عندي كِسَرٌ من خبزٍ وتمرات» فإِنْ جاءَنا رسول الله يَكةِ وحده 
أشبَّعَناه وإن جاءً آخر معه قل عنهمٌ, وذَكرٌ تمامً الحديث , 

توثين (لمريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 011 فتح)» ومسلم (5140). 

والروايات الأخرى عند مسلم . 

غريب (المريث. خمار: غطاء الرأس 

دسّته : أدخلته بقهر وقوة. 

وردتني ببعضه : لفتني ببعض الخمار. 

هلمي: أحضري . 

عكة: وعاء من جلد مستدير مختص بالسمن والعسل. وهو بالسمن أخص 

أدمته : صيرت الخارج منها إداما له. 

هيأها: جمعها بعد أكلهم جميعاً. 

مثلها: على حالتها قبل أن يأكلوا منها 

ا 

أفضلوا : أبقوا 

ما بلغوا جيرانهم : أوصلوه هدية إليهم . 


. عصب: ربط. 


فقه (لمريمك: * جواز العمل بالفراسة والقرائن حيث استدل أبو طلحة من ضعف 
الصوت على شدة الجوع . 


* جواز الدعوة إلى الطعام في المسجد. وكذلك الإجابة مله 


ديك باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات ' 

إذا علم المدعوآن الداعيلايكره إن يخسر مغه غيره قلا رام بإحضاره امعها: 

دل الحديث على فظنة أم سليم ورجحان عقلها حيث عرفت أن رسول الله 6 ؛ 
دعا الجمع الكثير عمداً ليظهر الكرامة في تكثير الطعام, فقالت: الله ورسوله 6 

* اعتناء الصحابة بأحؤال رسول الله كله . 

* معجزة تكثير الطعام:ببركة النبي وَل 

# جواز الأكل و لس فى اليه رن ا 

* جواز إدخال الضيوف عشرة عشرة إذا احتيج إلى ذلك لضيق الطعام أو مكان 
الجلوس عليهم . ٠‏ 0 

تنبيهات : 

الأول : قال الحافظ في دفتح الباري» (5 / 691): 1 

«سئلت في مجلس الإملاء عن حكمة تبعيضهم» فقلت : يحتمل أن يكون عرف ْ 
أن الطعام قليل وأنه في صحفة واحدة فلا يتصور أن يتحلق ذلك العدد الكثير. 

فقيل: لم لا دخل الكل وبعض لمن يسعه التحليق؛ فكان أبلغ في اشتراك 
الجميع في الاطلاع على المعجزة. بخلاف التبغيض فإنه يطرقه احتمال تكرر وضع 
الطعام لصغر الصحفة؟ 

فقلت: >يكين اذوغرن أنى تفي كرالك اعنم .ها 

الثاني : قول أنس لأبي: طلحة يا أبتاه من باب التأدب» وإلا فهو زوج أمه. 

الثالث: قول أم سليم : الله ورسوله أعلم . هذا خاص في حياة رسول الله وك لأنه 
كان يعلم بالوحي . أما بعد موته؛ فقد انقطع الوحي ء فالصواب عدم قول هذه العبارة بعد 
موته وَل وإنما نقول: الله أغلم . 


باب القناعة والاقتصاد في المعيشة وذم السؤال امه 
لاه ياب 
القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة 

اعلم أيها الأخ الموفق لطريق الرشاد أن القناعة هي الرضى بما قسم الله. ومنها 
يتولد العفاف وهو عدم الاستشراف لما في أيدي الناس وعدم شكوى الحال لغير الكبير 
المتعال, ويحاط ذلك بسور الاقتصاد فلا يبخل العبد على نفسه خشية الإنفاق ولا يبسط 
يده كل البسط, فمن وُقق إلى ذلك فطوبى له وحسن مآب . 

قال الله تعالى : # ## وَمَامِن دَآتَةَ ف الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ لَه رِرْقُهَا» [هود: 5]. 

أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر الدواب صغيرها وكبيرها بَحْريُها 
وبرَيُهاء وأنه يعلم منتهى سيرها في الأرض وهو مستقرها وأين تأوي وهو مستودعها. ‏ 

وقال تعالى : 8 إِلحُقَرَ ليت تُْتَصرُوأ ف صييل أله لاِيسْسَطِيمُورت 
زم ف الأ يبهد الامل كننية وت الَعَئْلٍ تقْرثُهُم بيبتهع لا 
يعنت الكاسح إلكتافا » [البقرة: “19/7؟]. 

يعني المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله. وسكنوا المدينة» وليس 
لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم, ولا يستطيعون سفراً للتسبب في طلب 
المعاش . وهم مع ذلك يحسبهم الجاهل بأمرهم وحالهم أغنياء من تعففهم في لباسهم 
وحالهم ومقالهم. ولا يلحون في المسألة. ولكن من تأمل في ذلك عرفهم . 

وقال تعالى : « وَألَي إذآ لولم مترف ألم فوا وكا تت ذلك مَوَامًا4 
[الفرقان: 507]. 

أي : ليسوا بمبذرين في إنفاقهم ؛ فيصرفون فوق الحاجة, ولا بخلاء على 
أهليهم ؛ فيتصرون في حقهم فلا يكفونهم بل عدلاً خياراًء وخير الأمور أوسطها لا هذا 
ولا هذا. 

وقال تعالى : « وَمَا كلدت لْلَنَ لود إلا يدود »ما أرب مِنهُم من وذ وما ريد أن 
يُطهِمُون» [الذاريات: 5ق لاة]. 

يخبر تعالى عن علة نخلق الجن والإنس وأنه خلقهم لعبادته طوعاً أو كرهاً لا 
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لاحتياجه إليهم. بل هم الفقراء المحتاجون إليه في جميع أحوالهم ؛ فهو خالتهم / 
ورازقهم . ا ْ 

وأما الأحاديث» فتقدّم معظمهًا في البابين السّابقين» وممّا لم يتقدّم : : 

- عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي يي قال : اليس الغنى عن 
كثرّة العَرَض ٠‏ وَلكنَّ الى غِنَى النفس » متفقٌ عليه . 

«العَرضٌ» بفتح العين والراء : هو المال. ْ 

توثيق (المريث: أخرجه البخاري 5/١ /.١١(‏ فتح), ومسلم (1581). 
نقه (لمريث: * الغنى النافع الممدوح هوغنى النفس ؛ لآنها إذا استغنت عمافي ' 

أيدي الناس وقنعت بما قسمه الله لها كفت عن المطامم » وحفزت صاحبها إلى منعالي ١‏ 
الأمور ومكارم الأخلاق فحضل لها بذلك أكثر من غنى المال الذي يورث على الغالب.: 
الحرص والشح والهلع والطمع فيكبكب صاحبه في رذائل الأمور وسفسافٍ الأخلاق ّْ 
لدناءة همته . : 

* غنى النفس عردم شن القناعة وعدم الحرص على الازدياد لغير حاجة. 

91 - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله يق قال: ١‏ 

أفلح مَنْ أسلَم. رق كَفَاقَا وقَْعَُ الله بما آثاة» رواه مسلم . ١‏ 

مضى توثيقه وشرحه برقم (017) في باب فضل الجوع وخشونة العيش. 

8 - وعن حكيم بن حرام رضي الله عنه قال: سألتُ رسول الله له . 
فأعطاني». ثم سألتّهُ فأعطاني. ثم سألتهُ فأعطاني, ثم قال: «يا حَكيمٌ. إِنْ هذا ' 
المَالَ حَضرٌ حُلوٌ فَمَن أَحَدَهُ بسَحَاوَة نفس بورك لَهُ فيه. ومَنْ أَحَدَهُ بإشرّاف | ' 
0 لم ارك لَه فيه وكَانَ كالّذي يَأكُلُ ولا يَشْبَُ؛ واليَدُ المُليَا خَيْرَ من اليد 
اتفال #الابسكيم تقلت ' : يا رسول الله والّذي بعثك بالحَقٌ لا أرزأ أحداً يُعذك : 
شيئاً حتى قارف الدّنيا. فكانَ أَبُو بكر رضي الله عنه يدعُو حكيماً ليُعطيهُ العَطَاَ ' ' 
فيابى أنْ يَعْبلَ منهُ شيئاً. نُمّ إن عُمَرَ رضي الله عنه دعاة ليعطية ٠‏ قابى أن يقيلة. , 
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فقال: يامَعَْرَالمُسلمينَ» أَشْهدُكُم على حكيم, أني أغرض عَليه حَفهُ لذي فسَمَهُ 
الله لَهُ في هذا الفيء فيابى أنْ يأحُذهُ فلم يرزأ حكيمٌ أحداً منّ الثاس بعدّ النبيّ يله 
حتى توفي . متفقٌ عليه . 


«يَرْأ براءِ ثم زاي ثم همزةء أي : لم يأخذ من أحد شيئاًء وأصل الررْء: 


النقصانٌء أي : لم ينقصٌ أحداً شيئاً بالأخذ منه. و«إشرافٌ النفس »: تَطَلّعُهًا 
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وطمعُهًا بالشَّيءِ. و «سَحَاوَةٌ الفْس »: هي عَدَم الإشراف إلى الشّيْءِء والطمع 

فيه والمبالاة به والشّره . 


أبداً. 


نوثيق (المريث» أخرجه البخاري (" / "5" فتح)» ومسلم .)٠١"8(‏ 

غريب المريث: سألت: طلبت منه مالا. 

خضر حلو: يشبه الفاكهة الخضرة الحلوة ؛ لميل النفس إليه وحبها له ورغبتها فيه . 
بورك فيه : أغناه القليل منه عن الكثير. 

العليا: المعطية. 

السفلى : السائلة . 

فقه المريث: * بيان عظيم كرم النبي كك وأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر 


* بذل النصيحة والحرص على نفع الإخوان عند تقديم العون؛ لأن النفس تكون 


مهيأة للانتفاع بالكلم الطيب. 


* المعطي خير من الآخذ. 

* جمع المال من غير حاجة يضر ولا ينفع . 

* التعفف عن سؤال الناس ولا سيما لغير حاجة . 

* وفاء حكيم بن حزام بوعده لرسول الله وَل والتزامه بعهده. 
* ينبغي على الحاكم المسلم أن يوصل الحقوق لأصحابها. 
* استحباب الاستشهاد على من أبى أخذ حقه. 


6 وعن أن بْردَة عن أبى موسىن, الأشعريٌ رضى الله عنه قال : خرجنا 
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ممّ رسؤلٍ الله يكل في عَرَاوء ونحن سن نفر بيننا بعر نعتقبةٌ» فتقبت أقدامنا ونقي ‏ 

قذمي ‏ وسَقَطَتٌ أظفاري, فَكُنَا نلف على أرجُلنا الخرّق. قُسمُيتَ غَرُوةَ ذَاتَ 

الرقاع لما كنا نعصبٌ على رجلا من الخرق قال أبو برد : فَحَدَّتُ أبوموسى بهذا ' 

لحك + ب لبوريل : اما كنت أصَنْمٌ بآن أذكزة! قال كانه كر أن يكون شظ 
شيئاً من عَمَِه أفشاهُ. متفقٌ عليه . 


توثين العريث: أخرجه البخاري (7 / 410 - فتح). ومسلم (1815). 
غريب المريث: غزاة: اسم مرة من الغزو. 
نعتقبه : نتعاقبه في الركوب: واحداً بعد واحد. 


فنقبت : رقت جلود أقدامنا. 


تعصب: نربط. 

ما كنت أصنع بأن أذكره : ما صنع بذكره . ٠‏ 

نقه (لمريث: * بيان ما كان عليه الصحابة من التقشف وخشونة اليش وصبرهم | 
على ذلك مع الرضا. 


* جواز التعاقب على البعير الواحد . 

* جواز ذكر العمل الصالح والتحدث بنعمة الله إذا لم يكن فيه رياء ولا سمعة وكان 
في ذكره تذكير ونفع للناس . 

كراهة ة أن يذكر الإنسنان ما فعله من عمل صالح خشية الوقوع في الرياء. 

5 - وعن عمرو بن تَغْلِبَ ع ا الم روي وان الم الس 
وكسر الام - رضي اللهُ عنه؛ أن رسُولَ الله يك أتي بساك رأقجي فقسّمةُ فأعلى 
رجالاً. وتركَ رجالاًء فلعهُ أن الْذِينَ َرَكَ عَتَبُواءِ فحَمدَ اللى م أنتى عليه '' 7 
قال: «أما بَعْد؛ٍ فوالله إن ني لأعطي الرّجْلَ وأدَعٌ الرَجُلَء والّذي أدَعٌ أحَبُ إليٍّ مَنّ 
الذي أغطي . ولكني نما أ خط أقواماً لما أرَى في قُلُوبهمْ ” مِنَ الجوع والهّلّم : 
وأكل أقواماً إلى ما جَعَلَ الله في قُلُوبِهمْ مِنَ الغتّى والخَيْر هُ عرو ين تبه 
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قال عمرو بن تغلبٌ: : فوالله ما أحبٌ أن لي بكلمة رسول. الله يِه > حَمْر التعم رواه 
البخاري 

«الهَلْمُ) : هو أشدٌ الجزع , وقيل : الضجرٌ. 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (” / 10 - فتح). 

غربب المريث. سبي : ما يؤخذ نهباً من نساء وأولاد الأعداء . 

عتبوا: العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة المؤاخذة . 

أدع : أترك إعطاءه . 

الجزع : الحزن والخوف وعدم التحمل والصبر. 

الغنى والخير: الرضى والقناعة . 

حمر النعم : كرائمها. وهو مثل يضرب في كل نفيس . 

نقه المريث: * السنة في الخطبة البدء بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله. 

* المال والمتاع ليس مقياس كرامة الإنسان ومكانته, وهذا الحديث يصفع القيم 
الجاهلية القائلة : قيمة الإنسان على قدر ماله» فمن لا يملك قرشاً؛ لا يساوي قرشاً . 

* حكمة رسول الله بَكلْةِ في تأليف القلوب وإنقاذها من الهلاك. 

»# الحث على الرضا بما يأتى ي المسلم من رزق دون سؤال أو إلحاح . 

# سرور المؤمن وفرحه بما يبدو منه من خخير. 

# فضيلة عمرو بن تغلب رضي الله عنه. 

63 - وعن حكيم بن حزام رضي اللهُ عنه أنَّ النبيّ يليه قالّ : «اليدُ العُلْيا 
خَيْرٌ مِنَ اليد السّفْلىء وابدَأ بِمَنْ َمُولٌ, وخَيْرٌ الصّدَقَةَ عَنْ ظَهْر غنىّ. ومَنْ 
يَْتعِْقٌ يُقّهُ الله ومَنْ يَسْتَْن يبه اللُ» . متفقٌ عليه . 

وهذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم أخصر. 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (” / 184 - فتح). ومسلم .)1١4(‏ 

غريب الجريث: بمن تعول: من زوجة أو أصل أو فرع محتاج أو خادم . 

أخير: أفضل . 


يليك ْ باب القناعة والاقتصاد في المعيشة وذم السؤال ' 


ظهر غنى : غير محتاج!إليه . 

يستعفف : يكف عن سْؤال الناس . 

يستغن: يظهر الغنى . 0 

فقه المريث: * بيان لأنواع الأيدي. وأن أعلاها النسلية المفقة كن سيل الله 01 
مَنَّ دون مَنْ.ولا أذى. ثم المتعففة عن الأخحذء ثم الآخذة بخير سؤالء وأدناها السنائلة ١‏ - 
والمائعة . 

* أولى الناس بالتفقة عليهم من كان في رعاية المسلم وكنفه . 1 

* تفضيل الغنى مع القيام بحقوقه. على الفقر؛ لأن العطاء إنما يكون عن ظهر 0 
* كراهة التصدق بما يحتاجه أو بكل ما يملك حتى لا يضطر إلى سؤال الئاس . 

* العفة عن السؤال والاستغناء بالله مجلبة للرزق الحسن وطريق للكرامة . 

4 - وعن أبي سفيانَ صخر بن حَرّبٍ رضي الله عنه قال : قال سول الله : 
: «لاتُلْحنُوا في المشالة. فوالله لا ياي أحد كم سب فرج لَه نال 
مني شَيْتاً وأنالَهُ كار فَيَْارَكَ لَهُ فيما أعْطَيتهُ». رواه مسلم . : 

توثين (لمريث: أخرجه مسلم .)1١2(‏ 

غريب المريث: تلحفوا: تكثروا في الطلب. 

كاره: لدقعة له. إٍ 

فيبارك : لا يبارك له فية. 37 

فقه (لمريث: * النهئ عن إحراج الآخرين بكثرة الإلحاح» وحملهم على الغطاء ' ٠‏ 
بالحياء» لأن ما يعطى عن غير رضاً أو حياء لا يبارك فيهء بل هو حرام . ١‏ 

* بيان كرم رسول الله يك وأنه لا يرد سائلا . 

ينبغي على الإمام أن يوصي رعيته وأن يسدي النصح لهم إذا وقعوا في مجذور , 
شرعي أو خشي عليهم ذلك ش 7 

8 - وعن أبي عبد الرَّحَمْن عوف بن مالك الأشْجَعِيٌ رضي الله عنه قالّ: : 
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كنا عند رسولٍ الله يل تسعد أ ثمانيةً أو سبْعَةَء فقالَ: «ألا تبَايمُونَ رسول الله يكِ» 
وكُنا حديثي عهدٍ ببيعق, فقلنا: قن بايعناكَ يا رسول الله. م قال: دألا ُبَايعُونَ 
رَسولٌ الله» فبسطنا أيدينا وقلنا: قن بايعناكَ يا رسولٌ الله عدم تُبايعك؟ قال: 
«على أنْ تَعْبُدُوا الله ولا ُشْركُوا به شَيئاً» والصّلْوَات الحَمْس وَنْطَيعُواه وأسرّ كلمةً 
فيه : دولا تَسْلُوا النّاسَ شَيْعاُ فلقدُ رأيتٌُ بعض أولتك لتر يسقطٌ سوط أحدهم 
فما يسألٌ أحداً يناولة إِيّاهُ. رواه مسلم . 


توثيق المريث: أخرجه مسلم .)٠١57(‏ 

غريب (المريث: حديثو عهد ببيعة : قد بايعنا من قريب. 

فعلام : فعلى أي شيء؟ . 

نقه المريث: * استحباب تجديد العهد مع الله عز وجل على صدق الإيمان به 
والإخلاص في عبادته والتزام شريعته . 

* البيعة ينبغي أن تكون واضحة غير حُمية . 

* استجابة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله َك إذا دعاهم لآمرء أو ندبهم 
لحاجة . 

وجوب الوفاء بالبيعة وعدم نكثها. 

الحث على مكارم الأخلاق: ومنها الترفع عن تحمل مِنّة الخلق بعزة النفس 
والاستغناء عنه . 

* اعتماد المسلم على نفسه وتوليه كل شؤونه. وعدم اتكاله على غيره. 

* التنزه عن كل ما يسمى سؤالاً ولو في أمر تافه. 

٠ه‏ وعن ابن عمر رضي اللهُ عنهما أنَّ النبيّ يل قال: «لا تَرَالُ المَسْألَة 
ار م ا 

«المُرْعَةُ بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة: ١‏ 

توثيق (المريث: أخرجه البخاري (” / 8" - فتح)» ومسلم (50 .)1١‏ 


3 ْ باب القناعة والاقتصاد في المعيشة وذم السؤال 


غريب (المريث: المسألة: طلب العطاء من الآخرين. 

لقن الله سيروم الغيانة: ْ 

نقه (لمريث: * التنفير من السؤال والإلحاح فيه لما يورئه من ذل:في الدنيا ٠‏ 
وعذاب في الآخرة . 

# العبد يضر بنفسه على قدر مسألته . 

له - وعنه أنَّ رسولٌ الله يي قال وهو على المِْبّر وذكر الصّدقةَ والتّعْفْفَ 
عن المسألّة: «اليّد العُليَا بيْرُ منَ اليد السُفْلَى . اليّد العُليَا هيّ المُنفقة. والسُفلَى 
هي السَّائلّة» متفقٌ عليه . 

توثين المريث؛ أخرجه البخاري (7 / 7414 - فتح), ومسلم .)1١78(‏ ّْ 

نقه الجريث»: مضى 'شرحه في حديث حكيم بن حزام برقم (03707) في الباب : 


دوعن ني ربز رين الله عنه قال: قال رسول الله كك : : دمن سال 
ناس تَكثْرَاً فَإنُمَا يشال جَمْراًء فَلَيَسْتقلٌ أو ليَسسَكئرٌه رواه ه مسلم . شْ 
توثيق المريث: أخرجه مسلم .)1٠١4١(‏ 

غريب المريث. تكثراً بالكاييالة كا سيم عندة . ْ 

فقه المريث: * تحريم السزل لجر باع ورا نا عد بوذا اقول يكرد ولا 
على أخذه. 

* من أخحل شيا بغير ا؛ خق استحق العقاب . 

© العبد مكار لفمل» 

وف - وعن سَمْرَةَ بن جُندبٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله وه : :«إن ١‏ 
المشالة كد يد بها اَل وَجْهَُ ! إلا أن يَسألَ الرَجُلُ سُلْطاناً أو في رةه ش 
روا الترمذي وقال: : حديث حسنٌ صحيحٌ . 

«الكدٌ : الخدش ونحوة. 
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توثين المريث: صحيح ‏ أخرجه أبو داود »)١119(‏ والترمذي (181)» والنسائي 
»)٠٠١ / (‏ وأحمد (0 / )٠١‏ وغيرهم من طرق عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن 
عقبة الفزاري عنه به. 

قلت: وهو صحيح . 

غريب (الجريث: سلطاناً: ولي الأمر يطلب منه ما أوجب الله كالزكاة والخمس . 

أمر لا بد منه: حاجة لا يستطيع الاستغناء عنها. 

فقه (لمريث. # جواز طلب الحقوق من السلطان. وكذلك سؤال الناس 
للحاجة» والنهي عن ذلك في غيرها. 

* ينبغي على ولي الأمر أن يتفقد رعيته» وأن يوصل الحقوق لأصحابها . 

6*4 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال كول الله كي : «من 
أصاببهُ فَاقة ئها بالنّاس لَمْ تُسَدَ فاه وَمَنْ أنْرَلََا بالله. فَيُوشِكُ الله لَهُ برزقٍ 
عاجلٍ أو أجل » واه أبو داوف والترمذي وقال: حديث حسنٌ . 

«يُوشكُ» بكسر الشين: أي يُسرِعٌ . 

توثيق (لمريث: أخرجه أبو داود (15148).» والترمذي (7875). وأحمد ١(‏ / 
50١7‏ 2)4479 والحاكم :.)5١48 / ١(‏ والبغوي في «شرح السنة» ١4(‏ / 0707 
وأبو يعلى في «مسئده» 8ه و0899). وأبونعيم (6م / 24 من طرق عن بشير أبي 
إسماعيل عن سيار عن طارق بن شهاب عنه به. 

قلت: رجاله ثقات إلا أن أهل العلم اختلفوا في تحديد من هو سيار» فقد ورد 
هكذا غير منسوب عند الترمذي والحاكم وأبي يعلى في الموطن الأولء أما عند أبي داود 
وأحمد ١(‏ / 47 4) سيار أبي حمزة. وعند أحمد ١(‏ / 585 و/407 و447) والبغوي وأبي 
نعيم وأبي يعلى في الموطن الثاني سيار أبي الحكم . 

قال أبوداود كمافي «التهذيب» (؟ / 51517): هو سيار أبنو حَهزة : ولكن بشيزاً كان 
يقول سيار أبو الحكم. وهو خطأ. 

وقال أحمد ١(‏ / ؟44): وهو الصواب سيار أبو حمزة. وسيار أبو الحكم لم 
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يحدث عن طارق بن شهاب بشيء. ' 
وقال في «العلل» ١(‏ /: 91 و8١7):‏ هو سيار أبوحمزة اليس قولهم سيار أبوالحكم ْ 
بشيء, أبو الحكم ماله ولطازق.بن شهاب» إنما هو سيار أبوحمزة. 0 
وذهب البخاري في «التاريخ الكبير؛ (؛؟ / )1١١‏ إلى أنه سبال أو التحكم و وتبعه 1 
مسلم والنسائي والدولابي » وإلى ذلك ذهب أبو نعيم في «حلية الأولياء». 
وتعقبه الدارقطني كما:في «تهذيب الكمال» )"١ / ١7(‏ فقال: قول البخازي . 
- يعني : في ترجمة سيار أبي: الحكم ‏ سمع طارق بن شهاب وهم منه وممن تابعه على ' 
ذلك» والذي يروي عن طارق هو سيار أبوحمزة قال ذلك أحمد ويخبى وغيرهما. ١‏ 
ورجح الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند» (593) مذهب البخاريفقال ناقذاً 
كلام الإمام أحمد وابن معين وغيرهما: «فهذا تعليل كله تحكم دون دليل ؛ أبو خمزة لم , 
توجد له ترجمة» والثقات رووا عن بشير عن سيار أبي الحكم , ومن أوثقهم وكيع في رواية 
المسند هناء وسيد النقاد البخاري جزم بان آي الحكم سحو من ظارف ين واب فياذا : 
بعد هذا؟ بل نقل الحافظ أن ممن تبع البخاري في هذا مسلماً والنسائي والدولابي وابن 
حبان وغيرهم . ثم أتبعه بقول عجيب: وهو وهم كما قال الدارقطني ؛ قاين الدليل على ّْ 
الوهم؟ لا نجد» . ١‏ ا 
قلت: ما ذهب إليه أبؤ الأشبال رحمه الله سديد ترجحه أصول العلم وقؤاعده: 
أ توهيم جبال الحفظ وأئمة النقد كالبخارئ ومسلم والنسائي دون دليل واضح 
وبرهان لائح لا يعد شيئا. : 8 
به لمجت متت على النتي + الاين لم بع لزي فإ يعلره لفن عدو 
عنده زيادة علم . : 
ت عد المزي سياراً أبا الحكم من شيوخ بشير بن سليمان ثم قال قل عن سيار ّْ 
أبي حمزة. هكذا نصيغة التخريض . 
جرجاد لفحي حير كاتف و امترجمة تباذ اي لحك بالا 0000 1 
لعله الأول. د 0 


باب القناعة والاقتصاد في المعيشة وذم السؤال وه 


ج- أن سياراً أبا حمزة لم نظفر بترجمته في «الثقات» حتى قال الحافظ في 
«التهذيب»: «ولم أجد لأبي حمزة ذكراً في ثقات ابن حبان؛ فلينظر». 

ح- أن الثقات الأثيات رووا عن بشير بن سليمان فقالوا: سيار أبو الحكم وبهذا 
يتبين أن الإسناد صحيح » والله أعلم . 

وللحديث شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الطبراني في «الصغير» ١(‏ 
/ ولاح و«الأوسط»  6٠075(‏ مجمع البحرين). 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠١(‏ / 97؟): وفيه إسماعيل بن رجاء الحصني 
ضعفه الدارقطني . 

تنبيه : 

أورد المصنف لفظ الترمذي . وعند غيره : «ومن أنزلها بالله أوشك الله له الغنى إما 
بموت عاجل أو غنى عاجل» . 

غريب (لمريث: فاقة: حاجة. 

أنزلها بالناس : طلب منهم رفعها عنه؛ بإعانتهم» وركن إليهم . 

أوشك الله له الغنى : أسرع غناه وعجله . 

فأنزلها بالله : سلمها لله وشكى حاله لخالقه وفوض أمره إليه . 

إما بموت عاجل : موت قريب له غني فيرثه . 

أو غنى عاجل : يسار عاجل . 

فقه (لمربث: * الحض على الصبر على العيش الشديد وعدم الشكوى للناس . 

* ترغيب الإنسان الذي ينزل به مكروه أن يكل كشفه إلى خالقه سبحانه وتعالى . 

تنفير العبد من الاعتماد على غير الله في تحقيق سؤله أو دفع كربه. 

* من اعتمد على غير الله ضل» ومن اعتز بغير الله ذل» ومن فوض أمره إلى الله 
مازل وما ضل. 

همه وعن تَوْبانَ رضي اللهُ عنه قال: قال رسولٌ الله يكل : «مَنْ تَكَفْلَ لي أنْ 
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لا يَسْلَ الئاس شَيَئا وأنَكَمَلُ له بالجَنّة؟» فقلتٌ: أناء فكانَ لا يسألُ أحداً شيا 
رواه أبو داود بإسناد وإضحن . : 
ثين المريث: صحيح ‏ أخرجه أبو داود .)١154(‏ والنسائي (ه / 45 فاين 

000 ا حا ا 

قلت: وهو صحيح. . 

غريب المريث: تكفّل: ضمن. 

نقه المريث. © الح على عدم سؤال الناس» والاعتماد على النفس في ققناء 
الحوائج . 

* فضيلة ثوبان رضي إلله عنه . 

© حرص الصحابة على الالتزام بعهودهم» كا سفوا ل و لاما ْ 
أنه كان يقع سوطه وهو راكب افلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه . 2-2 

“له - وعن أبي بِشْرِقيصَةٌ بن المُخَارقَ رضي الله عنه قال: تحمّلتُ حمالةٌ . 
فأتيتٌ رسول الله يل أسألهُ فيهاء فقال: «أهمْ َنَى تَأتينَاالصْدقَة َه قمر لَك بها كم 
قال : ديا قبِيصَةُ إنَّ المَسألَةَ لآ تَحلُ إل لأحَد ثَلانَة : رَجُلُ تَحَمُلَ حمالة ٠‏ لحلل 
المَسْأَلَهٌ ختى يُصِيبّها ينيك وَرَجُلٌ أصابئْه جَائْحَةٌ اجُتَاحتٌ ماله فَحَلَّبٌ لَهُ 
المَسألة حَنى يُصِيبَ قواماً مِنْ عي ء أَوْ قال: سداداً من عَيْشء ورَجُلٌ أصابته ش 
فَاقَةَ حَتى يقولَ نَلانَةٌ مِنْ ذُوي الحجى من قؤْمه: لَقَدْ أَصَابَتٌ فلاناً فَاقَةَ فَحَلْتْ 
لَهُ المَسألَهُ حتى د يُصِيبَ قواماً مِنْ عَيْء أوْ قالّ: سداداً مِنْ عي . فَمَا سِواهُن 
بن المسال يا فِيصَةُ سحت يأكُها صَاحِيّهَاسُخت رو مسلم. : 

امال بفتح الحاء : أن يقع قتا ونحوه بين فريقين» فيصلحٌ إنسان بنُم ْ 
على مالر يتحملهُ ويلتزمُهُ على نفسه . و«الجائحةٌ» : الآَةٌ تصيبٌ مالّ الإنسان. 
و«القوام» بكسر القاف وفتحها: هو ما يقوم م به أمر الإنسان من مال ونحوه . 
ووالسداق ينمل السيق : ما يسدٌ حاجة المُعُوز ويكفيه, و«المَاقَةُه: الفقرٌ. 
و«الحجى): العقلّ. ْ 1 ْ 


باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه ووه 


توثيق المريث: أخرجه مسلم .)٠١48(‏ 

غريب العريث: الصدقة: الزكاة, لأنه غارم فيعطى منها. 

يصيبها: يقضي دينه الذي تحمله لأجلها. 

اجتاحت : استأصلت . 

السحت : الحرام الخالص الذي لا شبهة فيه ولا تأويل . 

نقه المريث: »* من تحمل غرماً ولم يقدر عليه جاز له الاستعانة بالإمام ليعينه . 


© جواز الإقامة عند الإهام حتى يقضي حاجته . 

* لا تجوز المسألة إلا لغارم أو رجل نزلت به جائحة استأصلت ماله أو رجل نزلت 
به فاقة شديدة . 

* تجوز المسألة لمن سبق ذكرهم حتى سد الحاجة». فإن حصل ذلك وجب 
الامتناع عن السؤال؛ لأن الزيادة حرام . 

ينبغي على الإمام تعهد رعيته بالنصح والإرشاد. وحثهم على التعاون على البر 
والتقوى وسد حاجة المحتاج . 

/الاه - وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنه أن رسولَ الله يكل قال: «لَيْسَ المسْكِينُ 
الذي يَطُوكُ على الناس تَرُدُهُ اللَّمَةُ واللقْمَمَانَء والثَّمْرَةُ والمَمْرَتَانء ولكن 
المنكين الذي لا يَجدُ غنيَ يعني ولا يُفْطنُ لَه فيَصَدَقَ عليه ولا يَُوُ قيال 
التاس» متفقٌ عليه . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (514) في باب ملاطفة اليتيم والبنات.. 

58 ياب 
جواز الأخذ من غير مسألة ولا نطفع إليه 

إذا ساق الله لعبده رزقاً حسناً من غير سؤال أو ترقب واستشراف وتعلق للنفس به 
سابقاً؛ فالمستحب أن يأخذه فينفقه على نفسه أو أهله أو يتصدق به على الفقراء 
والمساكين . 
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"اه عن سالم بن عبد الله بن عمرٌ عن أبيه عبد الله بن عُمرٌ عن مَُمَرٌ ' 
رضي اللهُ عنهم قال: كان زسول الله يل يُعطيني العَطَاءَ فأُولُ: أعطه من هو أفقرٌ . 
إليه مئي. فقال: «ِححذَةء إِذًا جاءك من هذا المَال اشَيء وأنتَ غَيْرُ مُشْرفٍ ولا + . 
ساكل ٠‏ فَحَُدْهُ فتَموَلَهُ فَإنْ شعت كُلْهُّ وإن شِْتَ تَصَدَّقٌ به. وُمَا لاء قلا تتبعْةُ ْ 
نَفْسَكَءِ قال سالمٌ : فكانَ عبد الله لا يسألٌ أحداً شيئاًء ولا يرد:شيعاً أعطية . مق | 
عليه . 

«مشرفٌ» بالشين المعجمة أي : مُتَطَلمٌ إليه . 

توثين (لعريث: أخرجه البخاري (" / /ا"8" - فتح)» ومسلم .)٠١48(‏ 

غريب العريث. أفقر: أحوج. 

فتموله : اتخذه مالاً. ' 

فلا تتبعه نفسك : لا تتعلق به. 

نقه (المرية: * جوان أخذ المال وامتلاكه إن جاء من غير مسألة ولا تعلق نفس.. 

* فضل تملك المال إن كان يستعمله في نفع الخلق ووجوه الخير. 

* الحث على الإيثار ومراعاة. الأحوج فالأحوج . 

* زهد الصحابة رضي الله عنهم في متاع الدنيا وحبهم للتقلل منها. 

* للإمام. أن يعطي بعِض رعيته إذا رأى لذلك وجهاً فيه مصلحة شرعية» وإنأكان 

غيره أحوج إليه منه . ش م 

* رد عطية الإمام العاذل ليس من الأدب» وكراهية السلف لعطية السلقان يجمل ْ 
على السلطان الجائر. 

* من علم أن ماله حلال لا:ترد عطيته: ومن علم كون ماله حراماً فتحرم عطيته 
ومن شك فيه فالاحتياط ردها وهو الورع . ٠‏ 

* شدة اتباع عبد الله:بن عمر رضي الله عنهما لرسول الله وهذا أمر اشتهر عنه 
بخاصة . 


باب الحث على الأكل من عمل اليد والتعفف عن السؤال الوه 
طت تساي لا إل رح لك وعدي د ا لاك يض 
ديات 
الحبّ على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء 


ينبغي للعبد المسلم أن يكون محترفاً لعمل يكسب منه قوته؛ لآن ذلك وسيلة 
لليأس مما في أيدي الناس وعدم التطلع إلى من هو فوقك» وتحصين للنفس من 
الاستشراف . 

قال الله تعالى : ًا يدت اَلصَلَوهُ نتروا في الْأرّضٍ وَأبَهْوا من فَضْل ألّ» 
[الجمعة: .]٠١‏ 

يخبر الله تعالى أنه بعد الفراغ من الصلاة قد أذن لعباده في الانتشار في الأرض 
والابتغاء من فضل الله . 

والأمر في الآية للإباحة لأنه جاء بعد الخطر. 

مه عن أبي عبد الله الزبير بن العوّام رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله 
كله : دلآنْ يَاحْذْ أحَدُكُمْ أحبْلَهُ ثم يَبِيَ الجَبَلَء فيَانيَ بِحْرْمَةِ مِنْ حطب على ظهره 
َيِيِمَهَ فيَكْفٌ الله بها وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ منْ أن يَسألَ الناس» أعطَوْه أو مَنَعُوه روا 
البخاري . 

توثيق الجريث» أخرجه البخاري (" / 7" - فتح) . 

غريب (لمريث: أحبله : جمع حبل . 

فيكف الله بها وجهه : يغنيه بثمنها عن سؤال الناس . 

منعوه : ردوه ولم يعطوه . 

نقه (لمريث: » الحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها . 

الحث على العمل لتحصيل الرزق. 

* لا تحل المسألة مع القدرة على العمل وكسب الرزق بكد اليمين وعرق الجبين . 

* ينبغي إجهاد النفس في تحصيل الرزق الحلال» فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا 


4 باب الحث على الأكل من عمل اليد والتعفف عن السؤال' . 
* الأخذ بالأسباب والشروع في العمل لا ينافي التوكل على الله . 
* بيان لما يدخل على السائل من ذل السؤال وهو ذل الرد إذا لم يعط. 
* لا ينبغي احتقار العمل والاستحياء منه ولو كان يسيراً صغيراً لا قيمة له في نظر 
الناس . 03 
- وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قالَ: قال رسولٌ الله يق : «لأنْ يَحْنْطبّ : 
ا ب ْ 
ثين الجريث» أخرجه البخاري 7 / هعم ا 0000 
0 أرشد. إلى ما أفاده الحديث الآنف. 
0 - وعنه عن النيّ كل قال 7ن عير طن ساكل ا وار 
يده رواه البخاري . 
توثيق (المريعئ: أخرجه البخاري (4 / 7١#‏ - فتح) . 
نقه (لمريث: »* حَتْ للمسلم على العمل » وأن يكون رزقه من كسب يده. وثمرة ' 


جهده . 

فضل العمل باليد وإن ما يباشره الشخص بنفسه مقدم على ما يباشزه بغيره. 

* خخص داود بالذكر. لأن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة ؛ 
لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله تعالى» وإنما ابتغى الأكل من طريق :الأفضل » 
ولهذا أورده النبي لي في مقام الاحتجاج. لأن ذكر الشيء بدليله أوقع في اللفسن: 

* التكسب لا يقدح في التوكل . 

* الاحتراف للعمل لا يشغل عن الدعوة» 000 

7 - وعنه أن رسؤل الله يكِ قال: «كان رَكريًا عليه السلام تجار نزواه 
0 ئ 

توثيق المريئ: أخرجه مسلم (390/9) . 1 

نقه المريث: * فضل العمل والصناعات اقتداء بسلوك الأنبياء عليهم السلام . 
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048 وعن المِقَدَامٍ بن مُعْدِيكُربَ رضي الله عنه. عن النبي يَلةٍ قال: «ما 
كَل أحَدٌ طَعَامَا قط خيْراً من أن يَأكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَده وإِنَ نبي الله دَاوْدَ ل كانَ 
يَأكْل مِنْ عَمَّل يِه رواه البخاري . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (6 / "٠7‏ فتح). 

غريب المريث: قط : ظرف لاستغراق ما مضى من الزمن . 

نقه المريت: * أطيب الطعام وأهنا العيش ما كان نتيجة السعي. وهكذا كان 
الآنبياء» وقد بَيّن الله سبحانه أن من معالم منهجهم أنهم كانوا لا يسألون الناس أجرا . 


5٠‏ ياب 
الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقةً بالله تعالى 
اعلم أيها الأخ المحب لا زلت موصولاً يما تحب أن الكرم اسم جامع لأبواب البر 
والإحسان. وهو هو أنواع منها كرم البذل حيث تبذل ما ينبغي من المال فيما ينبغي» ومنها 
كرم النفس عما في أيدي الناس والذي ينبغي على المسلم أن يجيب داعي الكرم فيبذل 
الخير» الا ا 0 
فمن لم يملك المال فعليه الجود بالموجود وأ وأن يبذل في ذلك أة قصى الجهود. وأن 
تكون ثقته بموعود الله أعظم مما هو بين يديه وهو أنواع حررها ابن قيم الجوزية في 
كتابه المستطاب «مدارج السالكين» (؟ / 597؟) فقال: 
والجود عشر مراتب : 
أحدها: الجود بالنفس, وهو أعلى مراتبه, كما قال الشاعر: 
يجود بالنفس إذ ضَنُ البخيل بها والجود بالتفس أقصى غاية الجود 
الثانية : الجود بالرياسة. وهو ثاني مراتب الجود. فيحمل الجواد جوده على امتهان 
رياسته والجود بها في قضاء حاجات الملتمس . 
الثالثة : الجود براحته ورفاهيتهء وإجمام نفسهء فيجود بها تعبا وَكَذَاً في مصلحة 
غيره ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره. كما قيل: 


5 : باب الكرم والوجود والإنفاق في وجوه الخير , 


5 


مُكَمِّم' بالتشدي لو قال سائله هب لي جميع كَرَى عيديك لم يكسم 
الرابعة : الجود بالعلم وبذله؛ وهو من أعلى مراتب الجود. والجود به أفضل :من 
الجود بالمال؛ لأن العلم أشرف من المال. 
والناس في الجود به على مراتب متفاوتة» وقد اقتضت حكمة الله وتقديره النافد '' 


أن لا ينفع به بخيلا أبداً. ٠‏ 
ومن الجود به ان ازيب لس بوسر ا ا : 
سألك عن مسألة استقصيت له جوابها جواباً شافياً. لا يكون جوابك له بقدر ما تدقع به 
الضرورة» كما كان بعضهم يكتب في جواب الفتيا نعم أولا مقتصراً عليها.  ١‏ 
الخامسة : الجود بالنفع. بالجاه؛ كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذَيٍ سلطان + ' 
ونحوه» وذلك زكاة الجاه الطالج بها العيد ؛ كما أن التعليم ويَذّلَ العلم زكاته . 1 
السادسة: الجود بتقع البدن على اختلاف أنواعه؛ كما قال يََلِدِ في الحديث : 
المتفق عليه: «يُضْبح على كل سّلامَى من أحدكم صدقة كل يوم تطلع فيْه الشمسء : 
يعدل بين اثنين صدقة. ويغين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له ليها متاغه | ٠‏ 
صدقة, والكلمة الطيبة صدقة.. وبكل مُحطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة, ويُمْيط ' 
الأذى عن الطريق صدقة» . ش 
السابعة : الجود بالعرضء وفي هذا الجود من سلامة الضدرء وراحة القلب. 
والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. ش 
الشامئة : الجود بالصبز, والاحتمال» والإغضاء. وهذه مرتبة ب ' 
وهي أنفع لصاحبها من التجود بالمال واغْرٌ له وأنضن وأملك لتفسه. وأشرق لهام ولا ٍ 
يقدر عليها إلا النفوس الكبار 
ا ا 0 الجود؛ فإنه يجتني ثمرة عواقبه الحفيدة 
. في الدنيا والآخرة . 
التاسعة: الجود بالتملق والبشر والبسطة. وهو فوق الجود بالصبرء والاحتمال ش 
والعفو. وهو الذي بلغ لعضآ بحن ادرئحة الصائم القائم. وهو أثقل ما يوضع في الميزان؛.. 
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قال النبي عل : دلا تَحْقَرَنٌ من المعروف شيئاً» ولو أن تلقى أخخاك ووجهك منبسط 


إليه . 

وفي هذا الجود من المنافع والمسارء وأنواع المصالح ما فيه. والعبد لا يمكنه أن 
يسعهم بخلقه واحتماله . 

العاشرة: الجود بتركه ما في أيدي الناس عليهم ؛ فلا يلتفت إليه. ولا يستشرف له 
بقلبه؛ ولا يتعرض له بحاله. ولا لسانه. فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد: وإن لم 
أعطك ما تجود به على الناس. كنماي وعدي رليم » وما هي أيديهم. نُفُضِل 
عليهم . وتزاحمهم في الجود, وتنفرد عنهم بالراحة. 

ولكل مرتبة من مراتب الجود مزيد وتأثير خاص في القلب والحال, والله سبحانه 
قد ضمن المزيد للجواد. والإتلاف للممسكء. والله المستعان». 

وعلى العبد أن يأتي هذه الأبواب ثقة بالله والتي تعد خلاصة التوكل ولبه. 

قال الله تعالى : « وَمَآأنفَقَسْرمَنْسَىْءِ فَهْوَ كَوْرَ مُيْلِضُةٌ4 [سباأ: ؟*]. 

مضى تفسيرها في باب لإنفاق على العيال. ‏ 

وقال تعالى : «وَمَا تفن حي مَِأَشرحكُمْ هَمَاشفُوت إلا يك وَِهِ 
أَطَووَمَاصفِشأمِنَ حبر وق إلِحطُمْ آم لانُظلبوت؟ [البقرة: 375]. 

يخبر تعالى أن من عمل صالحاً فلتفسه وشرطه أن يفعل ذلك لوجه الله ومن جاء 
به على هذا الوجه فقد وقع أجره على اللهء ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب البر أو 
فاجر أو مستحق أو غيره» وهو مئاب على قصده ومستند هذا تمام الآية: #إوما تنفقوا من 
خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون#. 

وقال تعالى: # وَحَاحُنْفِفأمِنْ حير وإ رك الله بو عَلِيءٌ# [البقرة: 71/7]. 

أي : لا يخفى عليه شيء منه» وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج 
ايكون إلية.: 


14 - وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه عن النبي يله قال : دلاحَسَد إل في 
اثنقين : : رَجُلَ آتاهُ الله مالآ فَسَلّطَه عَلى مَلَكَته في الحَقَّ» ورَجُلٌ آتاه اللهُ حكمَة, 
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نا 301 بج اله لقع لان ن الخصلتين . 
ثين المريث. أخرجه البخاري ١516 / ١(‏ - فتح)» طم 1 : 

ا لا حسد: المراد الغبطة. وهي تمني المرء لكر ا م 
النعمة مع بقائها لصاحيهاء. أوهو مباح . | 

فسلطه: مكنه الله من إنفاقه في وجوه الخير. 

هلكته : وجوه إنفاقه ومجالات صرفه . 

في الحق : في أنواع البر ونواحي الخير. 

حكمة : وضع كل شيء في موضعه. . 

يقضي بها: يحكم ويفتي بين الناس بمقتضاها. 

ققه المريث: » الحسد داء خطير يجب الابتعاد عنه والحذر منه 

* حسد الغبطة محمود إذا كان في.وجوه الخير. 

* الحث على التنافس في أعمال الخير. 

* النعم بكليتها من الله. وواجب شكر المنعم وذلك بأن يضعها العبد حيث أمره 
مبديها ومسديها . ١‏ 

* استحباب الإنقاق وبذل المال والخروج عنه بالكلية في وجوه الخينر ما لم يؤد 
إلى حرمان الورثة أو سؤال الناس ونحو ذلك مما حرمه الشرع . 

* فضل العلم بأحكام الدين وتعليم الناس ودعوتهم إلى التفقه في الاين . 

6 وعنه قال : قال رسول الله يكل : اأيكُمْ مَل وَارئهِ أحَبُ إليه مِنْ مَالِ؟» 
قالُوا: يا رسولٌ الله ما منا أحدٌ إلا مَالَهُ أحبٌ إليه . قال: «فَإِن مَالَهِ ما قَدّمُ وَمَالَ ‏ 


وارثه ما أخْرَ» رواه البخاري . 
توثيق الجريث: أخرجه البخاري 7١ / ١١(‏ - فتح). 
غريب المريث: فإن :ماله ما قدَّم: ما تصدق به أو أنفقه في الأكل واللبس . 
فقه (لمريث: * الحث على ما يمكن تقديمه من المال في وجوه الخير لينتفع به , 
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في الآخرة. 

** كل ما تركه المُوَّرْتْ فإنه يصير ملكا للوارث . 

5 - وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : «انَقُوا الَارَ 
ولَوْ شق تمرَةِ» متفقٌ عليه . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (184) في باب في بيان كثرة طرق الخير. 

641 - وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سُعْلَ رسولُ الله يكل شيك قط فقال: 
ولا» . متفقٌ عليه . ّْ 

توثيق المريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 408 فتح). ومسلم .)7711١(‏ 

فقه المريث: * جواز سؤال الإمام » وقد تقدم بيان أوجه المسألة المباحة. 

* مزيد كرم رسول الله يك وحسن خلقهء وأنه لا يرد سائلاًء وأن عطاءه كان عطاء 
من لا يخشى فقراً. ولا يحرص على دنيا ثقة بالله سبحانه وتعالى . 

4 - وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله يي : دما من يوم 
يُصبحٌ العبَادُ فيه إلا مَلَكَان يدْزْلانِء فَيَقُولُ أَحَدُهُما: اللَّهُمّ أعط مُنفقاً خلفا. ويقول 
الآخرٌ: اللّهُمّ أعط مُمْسِكاً لَه متفقٌ عليه. 

مضى توثيقه وشرحه برقم (48) في باب النفقة على العيال. 

48 وعنه أن رسولٌ الله يل قال: «قال اللهُ تعالى: انفق يا ابْنَ آدمَ يُنْقَقْ 

توثيق الحريث: أخرجه البخاري (8 / 7ه فتح). ومسلم (4917). 

غريب الحريث: أنفق: أنفق المال في وجوه الخير بالطريق المأذون به شرعاً 
إيماناً واحتساباً . 

ينفق عليك: يوسع عليك ويأتيك عوض ما تنفقه. ويبارك لك فيه . 

نقه (لمريث: * الحث على الإنفاق في سبيل الله. 

* الإنفاق سبب لسعة الرزق. 


04" : بات ب الكرم الجيد الاق في بج لخر 
* إعطاء الله لعبده على قدر إعطاء العبد للفقراء والمساكين والمحتاجين . ' 
* خزائن الله ملأى لا تنفد والمولى كريم لا يمسك خشية الإنفاق. 


30 دوعن عبد اللدابى عفروين العاضء رضي الله عنهما أن رسال 
رسول الله علد أ الإسلام. خير؟ قال: انَظعمُ الطَعَامَ ترا السَّلامَ على مَنْ 
0 ش 

ين الجريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 8ه فتح).. ومسلم (9*) . 

0 المريث: أي الإسلام: أي خصاله . 

تطعم الطعام : على وجه الصدقة أو الهدية أو الضيافة ونحوذلك. 

وتقرأ السلام: تفشي السلام . 

نقد المريث: احرص الصحابة على معرقة الخصال التي تفع في الدتيا والاخرة 
من أمور الدين. 

* الحث على البذل والعطاء بإطعام الطعام للفقراء والمساكين ؤابن السيل 1 
والضعيف. والإهداء إلى الجيران . 

00 ا ْ 

0 وعنه قال: قال رسولٌ الله 26 : دأَرْبَعُونَ خَصِلَةٌ أعلامًا مَنيحَةٌ العَثْرْ ما 
مِنْ عامل يَعْمَلُ بحخَصِلَةٍ منها رَجَاء نَوَابِهَا وتصدِيقَ مَوْعُودِمَا إل أدْحَلَهُ الله تغالى 
بَهَا الجَنَة. رواه البخاري , وقد سَبَقَّ بان هذا الحديث في باب بَيَانِكثرة طرق 
0 ْ 

مضى توثيقه وشرحه: برقم (178) في باب بيان كثرة طرق الخير. 

دمه - وعن أبي أُمَامَةَ صُدَّيّ بن عَْجَلانَ رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله 1 
يَكَئِيِ : «يا بْنَ آم إنكَ أن تبدلَ الفضَل حَيْرٌ لَك وأن تمبِكَهُ شَرَ لَك ولا ثلام عَلى 
كفا وابْدَأ بمَنْ َعُولٌ» واليدٌ العلا خَيْرٌ من اليّد السُفْلَى رواه مسلم . 

مضى توثيقه وشرحه برقم )01١(‏ في باب فضل الجوع وخشونة العيش . 


باب معدا ادن لت عاد الخير 0 
الل سا اسه 


0 04 مار كاد عن جع إلى قوم فقال : 


0 


ياقوم أسلمُوا؛ فإنَ مُحَمْدايُعطي عطاء مَنْ لا يخشى الفقره وإنّ كانَ الرّجل لَيُسْلِمْ 
ما يُرِيدٌ إل الدنياء فما يلبثٌ إل يسيراً حبّى يكون الإسلامُ حب إليه من الدّنيا وما 
عليها. رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (711) (08). 

غريب المريث: يلبث: يمكث. 

نقه المريث: * يعطي المؤلفة قلوبهم من الزكاة لتأليف قلوبهم . 

* بيان مزيد كرم رسول الله يك وكثرة إنفاقه المال في سبيل الله لإعلاء كلمة الله . 

* من ذاق طعم الإسلام وورجد حلاوة الإيمان لا يقدم عليهما شيء من مال ومتاع 
وشهوات . 

201 وعن عمر رضي الله عنه قال: : قَسَمْ رسول الله يق قسماء فقلتٌ: يا 
رسولٌ الله لغيرٌ هؤلاء كاثوا أحقَّ به منهُم؟ قال: «إِنَهُمْ خَيّرُوني أنْ يسألوني 
بالْفُحس ١‏ أو يبَحَلُوني وَلَستٌ يبال » رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم .)1١95(‏ 

37 (لمريث: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش فأعطيهم : قال النووي : 
إنهم ألحوا علي في السؤال لضعف إيمانهم. وألجؤوني بمقتضى حالهم إلى السؤال 
بالفحش. أو نسبتي إلى البخل . 

نقه (لمريث: * ما كان عليه يَكيِ من عظيم الخلق والصبر والحلم والإعراض عن 
الجاهلين. 

ذم الإلحاح في السؤال. 

* للإمام أن يعملي المؤلفة قلوبهم من أموال الزكاة والخمس تأليفاً لقلونهم حتى 
تتشرب حب الدين. 


25 ْ باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ‏ - 


6 - وعن جُبَيْر بن مُطعمٍ رضي اللدجنه اتداقال: “ينا عويسي مخ النيي 
كي مَقَفَلهُ من حُنِين» فََلِقَهُ الأعرابُ يسألوتة . حتى اضطرَوهُ إلى سَمُرَةِ ؛ فخطقت | 
واف فوقفت لبي كله فقال : «أعغطوني ردائي» قَلَوْ كانَ لي عَدَدُ هذه العضًاه تَعْمل 
لسَمن يكم ٠‏ ثم لا تجداوني بخبلا ولا كَذَابا ولا جا رواء البخاري . 

«مَقَفَلَه أي : حال رجوعه . َالسَمُرَة): 00 و «العضاة» : شجرٌ له 


شوك . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (5/ 701 - فتح). ' 

غريب المريث. 0 واد يقع قرب مكة وفيه جرت الغزوة المعروفة نه بعد قتح ٠‏ 
مكة. 

فقه المريث: * ذم الإبخل والكذب والجبن. وأن إمام المسلمين لا ينبغي '! 
تكون فيه خصلة منها. 

« ياك لساكان عل ابي من السلم وحن الخلق ونع اجو والصير سان . 
جفاء الأعراب وغلظتهم . 


* جواز وصف الكرء فين بالخصال الحميدة عند الحاجة؛ لخوف ظن 'أهل ' 
الجهل به خلاف ذلك, ولا يكون ذلك من الفخر الملموم . 

# رضا السائل للحق بالوعد إذا تحقق عن الواعد التنجيز والوفاء . 

- وعن أبي هُرزيرة رضي اللهُ عنه أنَّ رسولٌ الله بل قال: «مَا نَقَضَت 

صَدَقَةَ منْ مال » وما رَادَ اللة َبْدا بعَفْو ِلآ عرّا وما تَوَاضعٌ أَحَدٌ لله إلا رَفَعَهُ الله ' 
عَنَّ وجل زواه ه مسلم. 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (1588). 

غريب المريث: بعفو: بالصفح والعفو. 

عرا: سيادة وكرامة في! القلوب . 1 

نقه المريث: * الصدقة لا تنقص المال, لأن الله يبارك فيه: ويعوض ما ذهن : 


باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير /" 


مله . 

من عرف بالصفح والعفو يسود ويعظم في القلوب؛ لآن مكارم الأخلاق تجذب 
القلوب . 

0ه - وعن أبي كَبِشَة تمر بن سعدٍ الأنماري رضي الله عنه أنه سمعٌ رسول 
الله يكل يقول : «ثَلانة َه أقسمْ عَلَيْهِنَ وحَدكُمْ حديئاًفَاحفَظُوهُ : ما نَقصَ مَالُ عَبِدٍ من 
لس ا م متو ور 
إلا فح الله عَلَيهبَاتَ قر أوْ كَلِمَة نَحُوَهَا . وََحَدَدُكُمْ حديثاً فَاحَفَظُوهُ ه قال: 
الدُنَا لأربَعَة تَقَرٍ: 

عبد َه الله مَالاً وعلّماء فَهُوَ يني فيه ريه وََصِلُ فيه رَحِمَهُ وَيَعْلَمْ لله 
فيه حَفَا فَهذا بأفضل المََازِل. 

وَعَبْدِ رََقَهُ الله علماً وَلَمْيَرْدقهُ مَالآ فَهُوَ صَادِقٌ الئيّة يَقُولُ : لو أن لي مالا 
لَعَمِلْتُ بِعَمَل قُلانٍء هو بنيته » فَأْجْرُهُمَا سَوَاء . 

وََبْدِررَقَهُ الله َال ولَمْ ردقه لما فَهَُ يخبط في ماله غير علم ٠‏ لا يتقي 
فيه به ولآ يَصِلُ فيه رَحِمَهُء ولآ يَعلَمُ لله فيه حَفا فهًا بأيّثِ المََازل. 

لم يَردْقُ اله َال ولآ اَيَو : لَوْأنَ لي مالالعَمِتَ فيه بعمل, 
قلان. فَهُوَ بنيته» فُوزْرهُما سَوَاءُ) . رواه الترمذي, وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


ثِينَ المريث: صحيح ‏ أخرجه الترمذي (8؟57)., وابن ماجه (4751748)» 
١ / 0‏ و5"1). 
قلت: وهو صحيح . 
غريب المربيثة:. ثلاثة: ثلاث خصالء. وجاز إتيان التاء في عدد المؤنث 
لحذف المعدود. 


مظلمة : هي ما يطلبه عند الظالم : وهي ما أخذ منك» وجاءت نكرة لتعم الظلم 
في النفس والمال والعرض 


4 ' باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير' 


نفر: ما بين الثلاثة إلى العشرة. 

ويعلم لله فيه حقاً : إسواء ء كان واجباً عينياً أو كفائياً أو مندوباً. 

نقه (لمريث؛: * جواز الحلف على الشيء تكيده أونزع شبهه في قلب السامع. 
دون أن يستحلف. 

و د الشدائد وعدم رد اكلم يولةه 

* من ترك شيعا لله ونه و قادر عليه جزاه الله خيراً بعمله. 

* يظهر أثر العفو والصفح عزاً ورفعة وكرامة في الدنيا والآخرة. 

# التحذير من المسألة لغير حاجة؛ وأنها تفتح باب فقر. 

* بيان أقسام أهل الدنيا. 

الحض على العلم والعمل مع الإخلاص فيهماً. 

* الحث على صلة الأرخام . 

المال بلا علم يؤدي إلى التهلكة؛ والعلم بلا خوف من الله يؤدي إلى غضب 
الله. ٠‏ 
© المرء + يثاب ويعاقب على الإرادة الجازمة وإن عجز عن القيام بالفعل؛ ؛ فإنه إن ْ 
تعذر منه الفعل ما تعذر منه:التمني والوداد. 0 

© العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب الو وتوا سد ا و 
كالكاذب والقاذف وشاهد الزور إذا قطع لسانه. والزاني. إذا جَتُ. والسارق إذا أتيا على ؛ 
أطرافه الأربعة» ومن وصل إلى حد بطلت معه دواعيه إلى معصية كان يرتكبها؛ فإنه إذا' 
كان يود ويتمنى لو واقع اللذنب. ومن نيتة أنه لو كان معافى لباشره؛ فتوبته عن هذا 
بالإقلاع عن هذا الوداد والتمني . والحزن على فوته» فإن الإصرار متصور في حقه قظعا. ' 
فيتصور في حقه ضده.ء وهو التوبة» بل هي أولى بالإمكان. والتصور من الإصراره وهذا ' 
وضع 200050 4 
وقد بسطت توبة العاجز في كتابي «حادي الروح إلى أحكام التوبةا النصوجء» ! 
وفصلت مذاهب الناس فيهاء ونصرت مذهب أهل السنة والجماعة أتباع النلف 


باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير 54" 
الصالح . 


هه - وعن عائشة رضي الله عنها أنَّهُمْ دُبَحُوا شَاةَ فقالَ النبي :8 : «ما بَقيّ 
منْها؟» قالت: ما بقي منها إذّ كَتمُهَاء قال: «بْقي كُلّهَا غير كُتفهَاء رواه الترمذي 
وقال: حديثٌ صحيمٌ . 

ومعناه: تَصَدَّكُوا بها إلا كتفها فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. 

توثئيقن الجربيف» صحيح ‏ أخرجه الترمذي )147٠١(‏ بإسناد صحيح . 

ل ع م ا لل 
وفي إسناده المطلب بن عبد الله وهو كثير الإرسال والتدليس . 

فقه المربث: » التحريض على الصدقة والاهتمام بهاء وأن لا يستكثر الإنسان 
ما أنفقه فيها. 

* بيان كرم رسول الله وه وأهل بيته . 

#» مال العبد ما يقدمه ويدخر ثوابه عند الله. 

© لا يضيع الله أجر من أحسن عمللاء بل يحفظه ويوقيه إيا يوم القيامة . 

8 وعن أسماءً بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي 
رسولٌ الله يل : «لا توكي فَيُوكَى عَلَيِك». 

وفي رواية : : «أتفقي أو اْقحي, أو انضجي ولا نُخصي قَبُخصي الله عليِكِء 
ولا تُوعي فُيُوعي اللهُ عَلَيكِه متفقٌ عليه. 

وَداتفحي» بالحاء المهملة : وهو بمعنى «أنفقي» وكذلك: «انضجي». 

توثين (لمربث: أخرجه البخاري (7 / 7949 و0١٠7‏ - فتح)» ومسلم )11١4(‏ 
ب(مذوكم). 

غريب المربث: لا توكي : لا تدخري وتشدي ما عندك وتمنعي ما في يدك . 


ولا تحصي : لا تمسكي المال وتعديه وتدخريه من غير إنفاق . 


5 ا باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير : 

فيحصى الله عليك: يمسك عنك الرزق ويناقشك الحساب يوم القيامة . 

ولا توعي : تمنعي ما فضل عنك . 

فيوعي الله عليك: يصيبك الله بالتشدد. .ويمنع عنك فضله وجوده . 

نقه المريث: * التأكيد والحث على الإنفاق. 

* النهي عن منع الصدقة خشية النفاد. فإن ذلك من أعظم أسباب قطع البركة. | 
لأن الله سبحانه يئيب على العطاء بغير حساب. ومن لا يحاسب عند العطاء لا ينب ٠.١‏ 
عليه عند الجزاء . ْ 1 

* من عدل الله تعالى أنتجف ل" الجزاء مركت جنس العمل . 

#* من علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب؛ فحقه أن ينفق ولا يحسب. ' 

١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يكل يقول : مكل 
البخيل والمُنفق. كَمَئّلٍ رَجُلَيْن عَلَيّهمَا جنْنَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ تُدِيهِمَا إلى تَرَاقِيهِمَاء 
َأمّا المُنفقُ, لا يف إلا سْبَفْتء أذ وقَرَتْ على جلده حتى تُخَفِي لَه وتَغْفُوَ 
نر وأمّا البَخيلٌ» فلا يُِيدُ أن يُنِْقَ شيعا إلا لقت كل حَلقةٍمكانهَاء هو مُوَسَمْهَا 


وله الذَرع ؛ ومعناه : .أن المُنفق كلّما أنفقٌ سبغت» وطالتٌ حتى تعجر 
راءة» وتخفي رجليه وأثرٌ فشيه وخطواته . ش 
توثيق الريمث» أخرجه البخاري (" / "١8‏ فتح), ومسلم .)00١51(‏ 
غريب الجريث: تراقّيهما: جمع ترقوة. وهي العظم الذي بين ثغرة الام 
من الجانبين . 
سبغت: امندث وغطك . 
وفرت : أتمت وكملت . 
بنانه : الإصبع . 
تعفو أثره: تغطي أثره وتستره حتى لا يظهر. 


لزت : انقيضت. 


باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير 51١‏ 


نقه المريث: * قيام التمثيل مقام الدليل على تفضيل المتصدق على البخيل . 

* الصدقة تكفر الخطايا كما يمحو الثوب الذي يجر على الأرض أثر صاحبه بمرور 
الذيل عليه . 

# الوعد الحق للمتصدق بالبركة» والعون» وستر العورة» والصيانة من البلاء. لأن 
الصدقة تدفع البلاء . 

* البخيل يكوي بكنزه نارا يوم القيامة . 

وعد من الله بأن يفضح البخيل. 

* الكريم إذا هم بالصدقة انشرح لها صدره»ء وطابت نفسهء والبخيل إذا حدث 
نفسه بالصدقة شحّت» وضاق صدره. وانقبضت يداه . 

0 - وعنه قال: قال رسولُ الله كل : «مَنْ تصَدَّقَ بِعَذْل ثَمْرَةِ مِنْ كشب 
طَيّبِء ولا قبل الله إلا الطيّبَه فَِنّ الة يلها بَمينهء كم يها لصَاحِبهَا كما 

الي بفشح الفاء وضمٌ اللام وتشديد الواوء ويقال أيضاً: بكسر القاء 
وإسكان اللام وتخفيف الواو: وهو المهر. 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (" / 8/ا؟ ‏ فتح). ومسلم .)1١1١5(‏ 

غريب الجريث: بعدل: بقيمتها من كسب طيب حلال خال من الغش والخديعة . 

نقه (لمريث: * لا يقبل الله الصدقة إلا من الحلال الطيب؛ لأن الله طيب لا 
يقبل إلا طيباً. 

* يضاعف الله الصدقة من الكسب الطيب حتى تصبح كالجبل . 

#* إثبات صفة اليدين لله. وكلتا يديه يمين. 

* تأويل قوله يَكه: فإن الله يقبلها بيمينه بأنه كناية عن الرضى والقبول أو سرعة 
القبول بدعوى أن إثيات اليمين يستلزم الجارحة مردود . 

قال الشيخ عبد الله بن باز حفظه الله في تعليقاته على «فتح الباري» (" / لليية - 
هذه التأويلات ليس لها وجه. والصواب إجراء الحديث على ظاهره؛ وليس في ذلك 


11 ٍ) باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير' ' 
بحمد الله محذور عند أهل:السنة والجماعة ؛ لأن عقيدتهم الإيمان بما جاء في. الكناب ؛ 
والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته. وإثبات ذلك لله على وجه الكمال مع تنزيهه 
تعالى عن مشابهة. المخلوقات, وهذا هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه . : 
قلت: مذهب:السلف في أحاديث الصفات قرره الترمذي في «سننه؛ حيث قال ش 


بعد رواية الحديث وتصحيحه برقم (555): 

«وقد قال غير واحد من أهل هل .العلم - في هذا الحديث وما يشبه 507 

من الضفاتء ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الذنياء قالوا: قد تثبت: 
الروايات في هذا ويؤمن بهاولا يتوهم. ولا يقال: كيف؟ 0 

حكذا روي عن مال وفيا بن عيئة؛ عبد اله بن الملا نهم لو في هف 
الأحاديث: أمروها بلا كيفا. 

وهكذا قول أهل هل العلم من أهل السنة والجماعة, وأما الجهمية انكرت هله 
الروايات وقالوا: هذا تشبيه ,: : : 

وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع: من كتابه: اليد 520 ا 
الجهمية هذه الآيات؛ ففسزوها على غير ما فسر أهل العلم. وقالوا: إن الله لم يُخلق 
آدم بيدده» وقالوا: إن معنى اليد ههنا القوة. 1 

وقال إسحاق بن إبراهيم : إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كَيّدٍ أومثل يد أوشمع , : 
كسمع أو مثل سمع ؛ فإذا قال: سمع كسمع أؤنمثل سمع ؛ فهذا التشبيه. 00 

وأما إذا قال كما قال الله تعالى : :ايد وسمع ويضره ولا يقول : كيفء ولا يقول: 
مثل سمع ولا كسنمع ؛ فهذإ لا يكون تشبيهاً وهو كما قال الله تعالى في كتابه فلس 
كمئله شيء وهو السميع البضير»». ٌْ 

5 د رعسه عن الني 16 قال: «بيْنَمَا رَجُلْ يَمشِي بِفَلاةٍ منْ لأس 
او موا يخا اسق حَدِيقَةَ فلانٍ» ََحَى ذلك السْحَابٌ افرع َه في 
حرة فإذا شَرْجَةٌ من تلك الشراج قَد اسْتَوعَبَتْ ذلِكَ الماء كُلَهُ قََيّمَ المَاه فإذا: 
رَجُلُ قَائمٌ في حَدِيقَتهِ يُحَوّلٌ الماء بمِسْحَاته, فقال له: يا عبد الله ما اسمّك؟ قال: ' 


باب النهي عن البخل والشح ين 
لان للاسم الذي شع في التكابز فقال له : ياعبد الله لم تشألّعي عن اسببي؟ 
فقال: إني سَمعت صوتاً في السّحَاب الذي هذا مَاؤْهُ يقولٌ : اسقٍ خديقة فلانٍ 
لاسمك. فما تضْنمْ فيها؟ فقال : أما إذ كُلْتَ هذل ٠‏ فإنَي أَنظُرٌ إلى ما يَخْرُج منها. 
َأَتَصَدَّقُ بثلنه. آكُلُ أنا وعيالي ُلء وأردُ فيها ثُلَهُ». رواه مسلم . 

«الحَرةُ الأرض المَلْبِسَةُ حجَارة سوداءَ . «والشَّرجَُةُ» بفتح الشين المعجمة 
وإسكان الراء وبالجيم : هي مسيلٌ الماء. 

تدثيق المريث: أخرجه مسلم (1944). 

غريب (لمريث: بفلاة: هي الأرض التي لا ماء فيها 

حديقة : بستات. 


مايخرج منها: من حب وثمر. 
نقه المريث: * الأمم الماضية كانت فيهم الأعاجيب, ولا نصدق من ذلك إلا ما 
صَمَّ عن رسول الله يَف بنقل الثقات . 
* فضل التقرب إلى الله تعالى بالإنفاق على العيال والمحتاجين . 
#* من الملائكة من هو موكل بالأرزاق» أو السحاب. 
* إثبات كرامات الأولياء» وهم الذين امنوا وكانوا يتقون. 
5 - ياب 
النهي عن البخل والشح 
اعلم أيها الموفق لطاعة ربه أن البخل إمساك المرء ما عنده خشية النفادء والشح 
أشد من البخل لأنه منع مع حرص على ما ليس بيده فإذا حصل بيده شيء شخ عليه 
وبخل بإخراجهء فالبخل ثمرة الشح» والشحٌ يأمر بالبخل؛ فالبخيل من أجاب داعي 
الشح . 
قال الله تعالى : « وَآْمَا من يل وَأسْتَفْق + وَكَدّبٌ يلق * سَيْبِرم صر * وما معني عَنْهُ 


ع م 


مَالْدذ تروك [الليل: ىء .]١١‏ 
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يتوعد الله سبحانه من بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل » وكذَّب بالجزاء يوم 
القيامة بأن بيسره لطريق الشر؛ لأن من قصد الشر جازاه الله بالخذلان وكل ذلك بقدر 
مقدر ثم لا يغني عنه ماله إذا مات حيث د يتردى في الآخرة في نار جهنم , عياذاً بالله. 

وقال تعالى : «وَمَن يوق سُحَ تس لِك هُم المُيمن» [التغاين: ١.61١‏ 

يخبر تعالى أن من سلم من الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب المحارم, : 
ومنع الحقوق؛ فقد فاز ونجح . 

واعلم أن شح النفس فقر لازم لا يذهبه ملمٌ الأرض ذهباً بل غنى ل 
وإنما الذي يقتلعه من جذوره إيمان بالله. ورضى بما قسم الله وثقة بماعند الله.. . 

وأما الأحاديث فتقدمت جملة منها في الباب السابق. . 

9 - وعن جابر رضي الله عنه أنّ سول الله يك قال : :دان نقُوا الظلم إن 
القلم عُلَمَات يوم القياة: وانّقُوا الم فَِنَ اشح هْلَكَ مَنْ كَانَ قبلَكُمْ م 
على أن سَفَكُوا داهم واسْتََنُوا مَحَرمهُمْ» رواه مسلم . ْ 


مضى توثيقه وشرحه برقم )3١*(‏ باب تحريم الظلم . 


> ياب 
الإيثار والمواساة 
قال ابن ة قيم الجوزية'في «مدارج السالكين» فثك الطدكن ض” 
«الإيثار ضد الشح ء فإن المؤثر على نفسه تارك لما هومحتاج ! ليه وهذا:المنزل هو. 
منزل الجود والسخاء واللإحسشان» وسمي بمنزل الإيثار؛ لأنه أعلى مراتيه فإن المراتب ' 
ثلاثة : إحداها: أن لا ينقصه البذل» ولا يصعب عليه ؛ فهو متزلة السخاء. 
الثانية : أن يعطى الأكثر ويبقى له شيثاًء أو يبقى مثل ما أعطى ؛ فهو الجود ؛ ' 
الثالثة : أن يؤثْر غيره بالشيء مع حاجته إليهء وهو مرتبة الإيثار. د 
وهو على ثلاث درجات : 
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الدرجة الأولى : 

أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم ؛ مثل أن تطعمهم وتجوع. وتكسوهم 
وتعرى, وتسقيهم وتظماأء بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتكاب إتلاف لا يجوز في الدين؛ 
مثل أن تؤثرهم بمالك وتقعد كَلُ مضطراً. مستشرفاً للناس أوسائلاء وكذلك إيثارهم بكل 
مايضر على المؤثر دينه ؛ فإنه سفه وعجز يذم المؤثر به عند الله وعند الناس , 

وكذلك الإيثار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح ؛ مثل أن يؤثر بوقته ويفرق قلبه في 
طلب خلفه, أو يؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمه على الله؛ فيفرق قلبه عليه بعد جمعيته» 
ويشتت خاطره. فهذا أيضاً إيثار غير محمود. 

وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم التي لا تتعين عليك 
على الفكر النافع واشتغال القلب بالله. ونظائر ذلك لا تخفى » بل ذلك حال الخلق» 
والغالب عليهم . 

وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله ؛ فلا تؤثر به أحداًء فإن 
آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله. وأنت لا تعلم . 

وتأمل أحوال أكثر الخلق في إثيارهم على الله من يضرهم إيثارهم له ولا ينفعهم . 
وأي جهالة وسفه فوق هذا؟ 

ومن هذا تكلم الفقهاء في الإيثار بالقرب» وقالوا: إنه مكروه أو حرام ؛ كمن يؤثر 
بالصف الأول غيره ويتاخر هوء أو يؤثره بقربه من الإمام يوم الجمعة. أو يؤر غيره بالأذان 
والإقامة. أو يؤئره بعلم يحرمه نفسه, ويرفعه عليه ؛ فيفوز به دونه . 

الدرجة الثانية : 

إيثار رضى الله عز وجل على غيره: هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته» ولو أغعضب 
الخلق, وهي درجة الأنبياء؛ وأعلاها للرسل عليهم صلوات الله وسلامه, وأعلاها لأولي 
العزم منهم. وأعلاها لنبينا يك وعليهم ؛ فإنه قاوم العالم كله. وتجرد للدعوة إلى الله. 
واحتمل عداوة البعيد والقريب في الله تعالى» واثر رضى الله على رضى الخلق من كل 
وجهء ولم يأخذه في إيثار رضاه لومة لائم. بل كان همه وعزمه وسعيه كله مقصوراً على 
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إيثار مرضاة اللهء وتبليغ رسالاته» وإعلاء كلمته. وجهاد أعدائه؛ حتى ظهر دين الله على ' 
كل دين؛ وقامت حجته على العالمين» وتمت نعمته على المؤمنين؛ فبِلُ الرسالة وأدى ! 
الأمانة» ونصح الأمة. وجاهد في الله حق جهاده. وعبد الله حتى أتاه اليقين من رنه. 
فلم ينل أحدٌ من درجة هذا الإيثار ما نال. صلوات الله وسلامه عليه . 0 ا 
فإن المحنة تعظم فيه أولاً؛ ليتأخر من ليس من أهله؛ فإذا احتملها وتقدم اتقلبت' 
تلك المحن منحاء وصارت تلك المؤن عوناء وهذا معروف للخاصة والعامة» فإنه,ما آثر: ٠‏ 
عبد مرضاة الله عز وجل على مرضاة الخلق». وتحمل ثقل ذلك ومؤنته» وصبر على محنته, 
إلا ؟ققا: الله من مكلك المكحة والمؤنة كحمة ومسرة» :رشونة توج باشل كن عرضاتفع” 
فانقلبت ممخاوفه أماناً. ومظان عطبه نجاة, وتعبه راحة. ومؤنته معونة, -وبليته تعمة, ! 
ومحنته منحةء وسخطه رضى » فيا خيبة المتخلفين» ويا ذلة المتهيبين! 
هذا وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها أن من آثر مرضاة الخلق على مرضاته: 
أن يسخط عليه من أثْر رضاء. ويخذله من جهته. ويجعل محتته على يديه؛ فيعود حامده!: - 
ذامَاًء ومن آثر مرضاته ساخظاً؛ فلا على مقصوده منهم حصل» ولا إلى ثواب مرضاة ربه. 
وصل.» وهذا أعجز الخلق وأحمقهم 00 
هذا مع أن رضى الخلق لامقدور, ولا مأمور, ولا مأثور؛ قهو مستحيل» ٠‏ بل لاابد: 
من سخطهم عليك» فلان يسخطوا عليك وتفوز برضى الله عنك أحب إليك وأنفع لك 
من أن يسخطوا عليك والله عنك غير راضض» فإذا كان سخطهم لا بد منه على : 
التقديرين -؛ فآثر سخطهم .الذي ينال به رضى الله فإن هم رضوا عنك بعد هذاء وإء , 
فاهوث شيء رض يعن لا ينفعك رضنات» .ولا شرك سخطه في ذينك: ولاافي إيمانك 4 
ولا في اخحرتك. فإن ضرك في أمر يسير في الدنيا فمضرة سخط الله أعظم وأغظم » أ 
وخاصة العقل احتمال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهماء وتفويت أدنى المصلحتين, 
لتحصيل أعلاهما؛ فوازن بعقلك. ثم انظر أي الأمرين خير فاثره. وأيهما شر فابعداعته, ' 
فهذا برهان قطعي ضروري .في إيثار رضى الله على رضى الخلق . 1 
هذا مع أنه إذا آثر رضىئ الله كفاه الله مؤنة غضب. الخلق» وإذا آثر رضاف: لم 
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يكفوه مؤنة غضب الله عليه . 

قال بعض السلف : لمصانعة وجه واحد أيسر عليك من مصانعة وجوه كثيرة» إنك 
إذا صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها. 

وقال الشافعي : رضى الناس غاية لا تدرك ؛ فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزمه . 

ومعلوم أنه لا صلاح للنفس إلا بإيثار رضى ربها ومولاها على غيره . 

الدرجة الثالثة : 

إيثار إيثار الله : أن تنسب إيثارك إلى الله دون نفسك. وأنه هو الذي تفرد بالإيثار 
لا أنت. فكانك سلمت الإيثار إليه فإذا أثرت غيرك بشيء فإن الذي اثره هو الحق لا 
أنت» فهو المؤثر حقيقة ؛ إذ هو المعطي حقيقة . 

وقد تبين في العلم أن العبد ليس له شيء أصلاً. والعبد لا يملك حقيقة؛ إنما 
المالك بالحقيقة سيده» أ. ه ملخصا. 

قال الله تعالى : « وَيوقِرُو عَلَأشِْيَ ولو كنبب حَصَاصَةُ4 [الحشر: 4]. 

مدح الله تعالى الأنصار بأنهم يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم. ويبدؤون 
الناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك . 

وقال تعالى : « وَيُظوِمُونَ ألطَمَام عل حي مِسَكِيئا وما وير [الدهر : 8]» إلى 
آخر الآيات. 

هذه حال الأبرار يطعمون المساكين واليتامى والأسرى الطعام في حال محبتهم 
وشهوتهم . واعلم أن الحال الأول أعلى من هذه الحالء فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون 
ما تصدقوا به. وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به, والأول آثروا على أنفسهم 
مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه. والله أعلم . 

4 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلُ إلى النبيّ يكل فقال: 
إن مجهُودٌ فارسَلَ إلى بَعْض نسَائِهء فقالت: والّذي بَعَنَكَ الح ما عندي إِلَّ 
ب تم أرشل إلى أخرقء افقالق :تيل ذلك على قأن كلوق يكل ذلك» له 
والّذي بَعَنَكَ بِالحَقُ ما عنْدي إِلّ ماءٌ. فقال النبيٌّ : «من يُضِيفٌ هذا الليلَة؟ 
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فقال رَجُلٌ من الأنصار: أنا يا رسُولَ الله. فَانْطَلَقَ به إلنى رحله. فقال لامرأته:: 
أكرمي ضيف رسول_ الله يل . 1 

وفي رواية قال لامرأته : هل عندَّك شَيءُ؟ فقالتٌ: لاء إل قُوتَ صبياني قال:' 
لهم بشَيءٍ وإذا رادو العشاء فنويهم» وإذا دحل ضَيْقَ ٠‏ فأطفئي السْراج»؛ 
وأريه أنَا تأكل؛ فَفَعَدُوا وأكل الضيّف ويَانَا طاويين» فلمًا أصبّح , عَدَا على الي 
عد فقَالَ : «لَقَد عَجِبَ الله مِنْ صَنِيعِكُمَا ِضَيفكُمَا اللَّيْله متف عليه. ! 

ثيق المربث. أخرجه البخاري (7 / 6 - فتح)ء ومسلم (94١؟).‏ 

6 مجهود: أصابني الجهد وهو المشقة وسوء العيش والجوع . 

رحله : مأواه ف في الحضرء ؛ثم أطلق على أمتعة المسافر؛ لأنها مأواه. 

إلا قوت صبياني : ما يعتادون الاقتيات به على عادتهم من الولع بالطعام . , . 

فعلليهم : أشغليهم بيشيء غير هذا الطعام . 

وأريه أنا نأكل : أظهري له بتحريك الأيدي على الطعام وتحريك الفم والمضغ .: 

طاويين : جائعين . ؛ ش 

غدا: جاء صباحاً. 

نقه الجريث: * إكرام الضيف واجب في الإسلام . 

* جواز تحويل الضيف إلى من يكون قادراً على الإنفاق عليه. وسد حاجته: 

* بيان حال ما كان عليه رسول الله كل من قلة المؤنة والتقلل من الدنيا مع: كرم. 
العطاء . 

* عفة الأنصار وأ تاغل الإيثار مع حاجتهم . 

* الله سبحانه وتعالى رقيب على عباده. مطلع على أعمالهم. عالم بأحوالهم . 

* استحباب بيان الإعجاب ممن فعل حسناً . 

* بيان لسبب نزول. قوله تعالى : إويؤثرون على أنفسهم 220 1 
ومن يوق شح نفسه فأولئك:هم المفلحون» [الحشر؛ 4]. ْ 

* إبسات صفة التعجب لله وهي من الصفات الفعلية التي ينبتها أهل السنة 
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والجماعة» وقد مضى بيان مذهبهم في ذلك . 

وأما تأويلها بأن المراد الرضى بصنيعهماء فهو مردود؛ لأنه مبني على الظن 
والتخمين إذ المعنى المؤول له ظني قطعاً. وأكثر المتأولين خلطوا بين الصفات ومقتضاها 
فأولوا الصفة بمقتضاها وعطلوا الصفة. نسأل الله السلامة من البعد عن منهج السلف 
أهل الحديث. 

وعنه قَالَ: قال رسولَ الله كل : دطَعَامُ الانْتيّن كافي الثَلانّة: وطَعَامُ 
الثلانّة كافي الأرَبَعَة» متفقٌ عليه . ' 

وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنهء عن النبي كِ قال: «طعَامْ 
الوؤاجد يكفي الائْتينَ وطْعَامُ لانن يفي الأربَعة. وطَعَامُ الأرَعَة يكفي الَمَئيَةه. 

توثيق الحريث: أخرجه البخاري (9 / هه فتح). ومسلم .)5١88(‏ 

والرواية الثانية عند مسلم (5088). 

فقه (لمريث: * الحض على المكارم والقناعة بالكفاية . 

* استحباب الاجتماع على الطعام ؛ لآنه كلما ازداد الجمع ازدادت البركة . 

* الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع . 

* الترغيب في إطعام الطعام وعدم احتقار المرء ما عنده فيمتنع من تقديمه. فإن 
القليل قد يحصل به الاكتفاء بمعنى حصول سد الرمق وقيام البنية وهو خير من العدم . 

5 - وعن أبي سعيدٍ الحدْريٌ رضي الله عنه قال: بِينْمَا نَحُنُ في سَفْر مَعْ 
الخ كف إذ جارخ :على راجلة له فجعل يضرت بصرة يهنا وما عقا 
رسولُ الله كله : «مَنْ كَانَ مَعَهُ قَضْلُ ظهر فَليَعُد به على مَنْ لا ظَهْرَ لَه ومَنْ كَانَ لَه 
لحل مل ذلك يديه علق 32 ل زد لهم عكر ون اطنافي المال كا كك خا 
ينا أنه لا حَنَّ لأحَدٍ منّا في فَضل . رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (1978). 

غريب المربيث: يصرف: يجول. 
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فضل ظهر : مركوب زائد عن حاجته . 

فليعذ به : فليتصدق به. 

اد : طعام . 

نقه الجريث: * الإمام يرعى رعيته ويرشدها إلى أرشد أمرها. 

* الحض على التعاوان على فعل الخيرات. والتكافل في الشدائد. ١‏ 

* سرعة استجابة الصحابة لرغبة رسول الله يكلف وتنفيذهم لها؛ فقد كانوا بحق قرة ١‏ 
عين له. ش 2 ْ ش 
/017:- وعن سهل إن سعبٍ رضي الله عنه أنَّ امرأةٌ جات إلى رسول الله يك 
ببْردة منسوجقء فقالت : ننْجتها بيَديّ لأكسُوكهًا ٠‏ فأحَذَهَا الي ول مُحتاجا | إليها. 
فخرج إلينا ونه لإزارفء فقال فلانٌ: ايام أحسنهًا! فقالّ: > انعمو 3 
| الي كي في الممجلسٍ نم رج فطواهاء ؛ ثم أرسل بها إليهء 9 
أحسئت! لَبسهًا الي عد مُحتاجاً إليهاء ثم م سألتّةُ,» وعلمتٌ أنه لا ب سات : 
فقالَ: ني والله ما سألةُ لالبسهّاء لي . قال سهلٌ: ل 
كفنة . و ْ 

ثيق الجريث: أخرجه البخاري (” / ١57‏ - فتح) . 

ا ببردة : هني الشملة المخططة. ْ 00 

إزاره : لفها على جسمه من الأسفل ؛ لآن الإزار ما يلبس في أسفل ابد تر 
العورة . ش 

فقه المريث: * استحباب المبادرة لأخذ الهدية جبراً لخاطر مهديها . 

* كرم النبي يل وشعة جوده وأنه كان لا يرد سائلاً . 

# جواز إعداد الشيء قل رفك الطاعة يه سريعا جلها هذا للخل كنا ل 

# مشروعية الاعتماد'على القرائن حيث استدل الصحابة على أخذ الرسول له بأنه: 
في حاجتها فقالوا: أخذها محتاجاً لها. ْ 
1 * جواز استحسان المرء ما يراه على غيره فن الملابس؛ بجا لق ليها ونا 


باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به ١‏ 


ليعرض له بطلبه من حيث يسوغ له ذلك . 

* مشروعية الإنكار عند مخالفة الادب ظاهراً» وإن لم يبلغ دزتجة التحريم 

5 - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رول الله ي: «! 
الأشْعَرِيينَ إذا أَرمَلُوا ف في الغَرُو أو قَلَّ طَعَام عيّالهم بالمَديئة» جَمَعُوا ما كان 
عِنْدَهُم في نوب واحلء ثم اقتسَمُوهُ هنهم في إناءِ واج بالسّوية فَهُم مني وأنَا منهُم» 
متفقٌ عليه . 

«أَرمنُواه : فرغ زادهُمء أو قارب الفراغٌ . 

توثين (لمريث: أحرجه البخاري (ه / ١74-1174‏ -فتح)ء ومسلم (19600). 

غريب العريث: في الغزو: في الخروج لقتال العدو. 

فهم مني : قريبون خلقاً وهدياً. 

تقه (لمربيع: * بيان فضل الأشعريين» وهم قبيلة أبي موسى الأشعري رضي الله 


* بيان فضل المواساة وفضيلة خخلط الأزواد في السفر وجمعها في شيء عند قلتها 
ثم قسمها. 
* جواز تحديث الرجل بمناقب قومه . 
> اياتب 
التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به 


الاجتهاد في العمل الصالح لينفرد العبد فيه من الأمور المحمودة ؛ لآنه يؤدي 3 
استباق الخيرات. وتعظيم شعائر الله والاستكثار من أعمال البر. 

قال الله اتعالى: « وف دَلِكَ فَلِيَتَنَاض الْمَكنَافِسُونَ» [المطففين: 7]. 

بعد أن بَيِّن الله تعالى ما أعد للأبرار وحدد منازل الآخيار ندب عباده لمثل هذه 
المقامات؛ ففيها فليتفاخر المتفاخرونء. ويتسابق المتسابقون ؛ كقوله تعالى : #لمثل 
هذا فليعمل العاملون» [الصافات: 51]. 


5 : باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به . ١‏ 


- وعن سهلٍ بن سعدٍ رضي الله عنه أن رسول الله يق أي بشراب» 
فشر منةع وعن يمينه غُلام. وعنٌ يساره الأشياح ؛. فقال للعلام : أنَاذْنُ لي أن ْ 
أغطي هؤلاء؟» فقال الغُلام: لا والله يا رسولَ الله لا أوثرٌ بنّصيبي مِنّكَ أخداً ٠‏ فته ' 
رسولٌ الله يلِْهِ في يده . متفقٌ عليه . 

«تلَهُ بالتاء ء المثناة فوق, أي : وضَعَهُء وهذا العْلامُ هوابن عَبّاس رضي :الله ٠ ١‏ 
عنهما. 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (ه / 7١-١‏ فتح). 

غريب المريث: الأشياخ: جمع شيخ وهومن طعن في السن. 

بنصيبي منك : من أثر بركتنك وفضلك . 

نقه المريث: * سُنْة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن . 

© تقديم الأيمن ليس لعلو منزلته أو تفضيله على ادل المستوال بن لح 

* تقديم الاعتبار الشرعي على غيره من الاعتبارات . 

استحباب توقير الكبار وإنزال الناس منازلهم ما لم بتعارض بحكم شرعي ٠+‏ 

صاحب الحق أولى من غيره في استكمال حقه وعدم إيثار غيره . 

* حصر الصحابة رضي الله عنهم على ما ينفعهم . 

الحث على أداء الحقوق لأصحابها . 

#بحي الأدح و التاير يع الثاقن كبري أو صغروا. 

* جواز حضور الصغار مجالس الكبار؛ لأن في ذلك تعليماً وتأديباً لهم ؛ 1 : 
لا تتقن إلا في مجالس الرجال. 

٠ه‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبِي يك قال: وكا الوك عليه 
ل م ٠‏ فَجَعَلَ أيُوتُ ب يُحثي في توي ' 
قَنَادَاهُ رَبُهُ عَزّ وجل : يَا أيُوبُ , ألم أ أكُنْ أغْتَيْنَكَ عَما تَرَى؟! قال : بَلَى وعرّتك, ٍْ 
ولكن لا غنى بي عن بركتك» رواه البخاري 

توثيق الجريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 810" - فتح) . 


باب فضل الغني الشاكر وفك 
غريب المريث: فخر: سقط. 
جراد من ذهب: قطع ذهب تشبه الجراد من حيث الشكل والكثرة . 
يحثي : يأخذ ذلك بيده ويرميه في ثوبه . 
فقه (لمريث: * الحث على التماس ما يزداد الإنسان به بركة وفضلا . 
* جواز الحرص على الاستكثار من الحلال في حق من وثق من نفسه الشكر 


* فضل الغني الشاكرء وسيأتي مزيد توضيح في الباب الآتي . 

* جواز الاغتسال عرياناً إذا كان وحده في خلوة» وإن تَسَمَرَ فالستر أولى » ووجه 
دلالة ذلك في الحديث أن الله عاتب أيوباً على جمع المال؛ ولم يعاتبه على الاغتسال 
عُرياناً؛ فدل على جوازه . 

* إثبات صفة الكلام لله تعالى . 


>5" - ياب 
فضل الغني الشاكر وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها 


وهو القائم بما أمر الله تعالى في المال وآنى الحقوق الواجبة فيه فعلاً وتركاً. وهي : 

أ- أن يأخذه من الوجوه المأذون بها شرعاً السالمة من الغش والمخادعة وسؤال 
الناس واستشراف النفس . 

ب - أن يعطي كل ذي حق حقه بالإنفاق على الأهل ومن تجب إعالته دون إسراف 
ولا مخيلة ولا تقتير» وإخراج الزكاة والواجبة. والتصدق منه في طرق الخير؛ فإن في المال 
حق غير الزكاة . 

ت - أن ينفقه فيما يجوز شرعاً ولا يتخذه وسيلة لارتكاب المحرمات ؛ فإن بعض 
الناس يكسب ماله بالحلال» ولكنه ينفقه في الحرام. عياذاً بالله. 

قال الله تعالى : < تمان أعطك ولق * وَصَدَّقَ انق +* سَنْبََوٌْببتري» [الليل : 
6ن]. 


اكد 20 ا باب فضل الغني الشاكر : 
يبشر الله تغالى من أعنطى ما أمر بإخراجه واتقى الله في أمره وصدق بالمجازاة على : 
ذلك. وأيقن أن الله يبارك له ويخلفه ويوسع عليه بالخير المؤدي إلى جنة عرضها عرض ْ 
السماوات والأرض أعدت للمتقين. . ْ 
وقال_تعالى : « وَسَبْجََا الأقة* الى يوق مَالهيق * وما لخم دم بن يق , 
جر* إلا ْله وم ري للع ولسَوَقَرَرضق4 [الليل: .]7١ - ١١7‏ ترعة 
هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث كان يعتق على ؛ 
الإسلام بمكة» فإن قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فالجوات: نعمى هو ؛ 
كذلك, لكن أبا بكر مقدم الآمة بعد رسول الله يِه وسابقهم في جميع هذه الأوصاف ١‏ 2 
الحميدة؛ فإنه كان صديقاًء تقيّا نقياًء كريماً. جواداً. بذالاً لأمواله في طاعة مولاه ‏ 
ونصرة رسول الله يل ؛ فكم من دراهم ودنائير بذلها راضياً ابتغاء وجه ربه الكريم»ء 'ولم 
يكن لأحد من الناس عنده مئة يحتاج إلى أن يكافته بها؟ ْ 
ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل». ولهذ| قال 
عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم لح الحديبية : أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك : 
بها لأجبتك» وكان الصديق قد أغلط له في المقالة. فإذا كان هذا حاله مع ساذات العرب ْ 
ورؤساء القبائل ؛ ؛ فكيف بمن عداهم؟ 
وفي «الصحيحين» أن رسول الله كَِْ قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله ؛ :دعته 
خزنة الجنة : يا عبد الله! هذا خير» . 0 
فقال أبوبكر: يا رسول الله ما على من يدعي ننه فترورة] ل ينس ها عليا ْ 
أحد؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكون منهم). : : ش 
ولا شك أن أبا بكر رضي الله عنه داخل فيها وأولى الناس بعمومها؛ فإن لفظها لفظ : 


وقال تعالى : © إن تدوأ أْأَلصََدَق كنت مَنِعِمًا ه وَإِن تُحَهُوها وَنُوْتوَهًا ها الْشُقَرة وير 3 
عَتلتوسكيْةعدسكُم يِن سيكَائِكُمْ وَأَهيمَا تَمْمَنو 4 [البقرة: ]1 ' 


الآية تدل على فضل إخفاء الصدقة سواء أكانت مفروضة أو مندوبة ؛ لأن ذلك أبعد 


باب فضل الغني الشاكر 716 


عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به. فيكون أفضل 
من هذه الحيثية» فمن فعل ذلك؛ حصل له خير كثير من رفع الدرجات وتكفير السيئات؛ 
أبعت كاي الاين الاك كلا مسري لا 

وقال تعالى : «لن كََالوا ايحي هوام يبُونومَا فقوا من و فرك أله يو. 


عَلِيهٌ» [آل عمران: 97]. 


مضى تفسيرها في باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد . 

والآيات في فضلٍ الإنفاقٍ في الطاعات كثيرة معلومة . 

اماه - وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله ك: «لا 
حَسَد إلا في اين : : جل آنه الله مَالآء فسَلْطهُ على ملك في الحَقّ وجل آناه 
الله حكمَة ف ُهو يَقضي بها ويُعَلَمُهَاه متفنٌ عليه وتقدم شرحه قريباً. 

مضى توثيقه وشرحه برقم (844) في باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير 
ثقة بالله تعالى . 

5 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يكل قال: لاحَسَد إلا في 
اثتين : : رَجُلُ آنَاهُ الله القُرآنَء فهو يَقُومٌ به آنَاء اللّيلٍ وآنَاءً التّهار. وَرَجُلُ آنَاهُ الله 
مالآء فهو يلفقة آنا اليل وآنَاءة اهار متفنٌ عليه . 

«الآنائ : السَّاعَاتٌ . 

توثيق (لمريث» أخرجه البخاري (4 / 77 فتح)» ومسلم (818). 

نقه (لمريث: أفاد كالحديث السابق- 

0 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرينَ أنّوا رسول الله طَكِل 
فقالوا : ذُمهَبَ ب الدُتُور بالدُرجات الغُلى, والتعيم المقيم » ٠‏ فقال ووم ذَا؟» فقالوا: 
يُصَلُونَ كُمننا نصَلَّي: ويصومونَ كما نَصومء ويتصدَقُونَ ولا نَتَصَدّقُ » ويَعتقُونَ ولا 
نُعتقٌ ع فقال رسولٌ الله 86 : دأقلا أَعلَمكُمْ شيئانذرِكُونَ به مَنْ سبَقَكُم. وتشيقون 
ب نيكم ولآ يكو أحد أفضل نحم من نَل ما تم ؟» قوا: بى 


هن ْ باب فضل الغني الشاكر ؛ 
بارسول الله » قال: تون وتحمدُونَ وتَكَبر ون : ُبْرَ كل صَلاةٍ 8 نأ وثَلائِينَ ش 
مره فرج فُقراءً المهاجرينٌ إلى رسول الله وك فقانُوا : سمعٌ إخواننا أهلٌ الأموالٍ, 
بمَا فعَلْنَا » فمَعَلُوا مْلَهُ؟ فقالٌ رسولٌ الله ل : 

«ذلك فضل الله يو تيه مَنْ يَشَاءُ) متفقٌ عليه وهذا لفظ رواية مسلم . 

لدتو : الأموال الكثيرةٌ والله أعلم . 

توثين (لجرييث: أخرجه البخاري (؟ / 180" فتح)» ومسلم (0948). 

غريب المريث: ذهب: حاز واختص . 

بالدرجات العلى : الزفيعة وهي القرب من الله 0 

النعيم المقيم : نعيم الجنة الذي لا ينقضي أبداً 

يعتقون : يحررون الرقاب . ْ 

نقه المريث: # حرص الصحابة رضي الله عنهم على فعل الخيرات» .وتنافسهم ! 
في أمور الآخرة؛ واستكثارهم من ذلك . ش 

ما كان عليه السلف:الصالح من إنفاق المال في سبيل الله وقيامهم بواجب شكره ! 
رجاء لما عند الله . 1 

** وجوه الخير كثيرة وطرق تحصيل الأجر متعددة ومتنوعة» وقد سبق بيان ذلك في ' 
بعض رؤايات الحديث برقم )١10(‏ في باب بيان كثرة طرق الخير. ا 

# حرص فقراء المهاجرين على التعلم ؛ حيث قالوا: بلى يارسول الله. أي : نريد 
أن نتعلم ذلك لنعمل به لنلحق من سبق. ونحوز به على من بعد فضل السبق . 

من أراد أن يتعلم أمراً ينبغي عليه أن يسأل أهل العلم ليفتوه. 

#* فضل الله عظيم يؤتِيه من يشاء؛ ولا يحق للمرء الاعتراض عليه سبحانه فيما ' 
تفضل على عباده؛ لأن ذلك: لا ينافي حكمته وعدله. وليعلم المرء أن العطاء من الله : 
امتحان: كلمع منه سبحانة ابتلاء؛ فالمؤمن يشكر عند العطاء. ويصبر عند 0 
ويعلم أن كلّ ذلك بقدر. 

# جواز مراقبة أهل الخير والعلم إن كان لا يعود عليهم بالضرر. وهذا من باب: 


باب ذكر الموت وقصر الأمل ند 


ولا حسد إلا فى اثنتين. . .2 الحديث. 


8 ياب 
ذكر الموت وقصر الأمل 

اعلم أيها العبد أنك راجع إلى ربك حيث سترحل من هذه الدنيا لزاماً؛ فإن نهاية 
الخلق فيها الموت لقوله تعالى : كل من عليها فان» [الرحمن: .]7١‏ : 

والموت أمر وجودي . فهو مخلوق؛ فقد قال تعالى : الذي خلق الموت والحياة» 
[الملك: 37]. 

ووسائط قبض الروح هم الملائكة؛ كما قال تعالى : «قل يتوفاكم ملك الموت 
الذي وكل بكم» [السجدة: ».]8١١‏ وقوله: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة » 
[الأنفال: »]6٠‏ ولكن المميت على الحقيقة هو الله: «الله يتوفى الأنفس حين موتها» 
[الزمر: 47]. 

فإذا استقر العبد في دار الخلد؛ إما إلى جنة النعيم. أو إلى نار الجحيم؛ جيء 
بالموت على صورة كبش فيذبح على مرأى ومسمع أهل الجنة والنار حسب ما ورد في 
الخبر الصحيح عن النبي كه . 

ولذلك ؛ فالموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف, وإنما هو انقطاع تعلق الروح 
بالبدن. وحيلولة بينهما على الصورة المعهودة. وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار. فمن 
علم ذلك؛ كان الموت أقوى داع له لإحسان العمل وعدم الغرور وقصر الأمل . 

والأمل المذموم هو التسويف مع الإدمان على المعصية. وتأخير التوبة» والتمني 
على الله الأماني: نسأل الله السلامة . 


قال الله تعالى : « كل تيس دََِمَةُ ألو وَإِكَمَا ضرمت أجوا وَحكُمَ يوم الْسَمَةٌ 
فمن ود حَرْحَ عن ألكَارِ وََدنْلَ البكة مك مَتَدَ فَاذٌ وما ألْحَيؤهُ لديا إلا متَدمٌ الْخُرُور © [آل 


عمران: هخ ا]. 
يخبر تعالى إخباراً عامًاً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت؛ فهو تعالى 


3 ' ش باب ذكر الموت وقصر الأمل ' 
وحده الذي لا يموت. والجن والإنس يموتون» وكذلك الملائكة وحملة العرشء ويتفرد ؛ 
الواحد الأحد بالديمومة والبقاء» فيكون آخر كما كان أولاً . 

وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس؛ فإنه لا يبقى أحد على وجه الأزض بجتى : 
يموت فإذا انقضت المدة, 'وفرغت النطفة التي قدَّرَ الله وجودها من صلب آدم » واتنهت 
البرية؛ أقام الله القيامئة,» وخازى الخلائق بأعمالها؛ جليلها وحقيرهاء قليلها وكثيرهاء 
كبيرها وصغيرها؛ فلا يظل أخداً مثقال ذرة» ولهذا قال «إإنما توفون أجوركم :يوم 
القيامة. فمن جنب النار وجا منها وأدخل الجنة ؛ فقد فاز كل الفوز. ا 

ثم خذرهم: المولى 07 الملهيات التي تحجب المرء عن الحقيقة فيغتر بدلياف ٠‏ 
وينسى ربه ومولاه؛ فقال: «وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» تصغيراً لشأنهاء وتخقيراً ' 
لأمرها؛ فإنها دنيئة قليلة زائلة: فهي متاع متروكة أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن : . 
تضمحل عن أهلها؛ فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم ,, ولا حول ولا قوة إلا * 
بالله . : 

وقال تعالى : لوَمَاتَدْرى كي تَادَاتَستكيب عدا وما تْرى َس أي يض توي » 
[لقمان: 514؟]. 

لاتعلم نفس ماذا ُكسبْب غداً في دنياها وأخراهاء وكذلك لاتمل ! ين تموت في ' 
بلدها أوغيره من أي بلاد الله كان . 

وهذه الآية حجة على المُسَوفِينَ حيث يقول أحدهم : أتوب غداً ال ْ 
ومن يملك غداً أو بعد غدٍ؟ ١‏ 

ولذلك قال سهل بن عبد الله: وهذه دعوى النفس ؟؛ ا لذ ! 
يملكه؟! ١‏ 

وهذا نظر جيد وحجة بالغة. 

وقال تعالى : ل دا ج1 لَجَذْهُرٌ لا تفوت مَاعَةٌ وا يْتَدمُنَ 4 [الجق: 
11]. 

يعوهان رودن لانن لوق : ل ل نانع ع سبوا على 


باب ذكر الموت وقصر الأمل 14 


ظهر الأرض من دابة» ولكن الرب جل جلاله يحلم ويستر» وينظر إلى أجل مسمى قلا 
يعاجلهم بالعقوبة؛ إذ لو فعل ذلك لما بقي عليها من أحدٍ. ولهذا قال في صدر هذه 
الآية: «إولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل 
مسمى 4 . 

وقال تعالى : « يما الْدينَ مثالا لهي أمولكئ وكا أولَدستُع ص زكر لَه 
ومن يَفَْلْ لِك مأَوْليِكَ هم الْحَسِرونَ* شمن مَارَرَقنَكح ينجل أن أن ده الْمَوثُ 
يول ري لوك ليرب إل أجل مب فَأصذف وَأكن ين ألصَّلِصسَ+ نوراه تنْسَا إداجآه 
َلهأ وه حَييمَاتَتَمَلْوْنَ4 [المنافقون: 9 - .]١١‏ 

يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهياً لهم عن أن تشغلهم الأموال 
والأولاد عن ذلك», ومخبرا لهم بأنه من التهى بمتاع الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة 
ربه وذكره؛ فإنه من الخاسرين الذي يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة, ثم حثهم 
على الإنفاق في طاعته؛ لأن كل مفرط يندم عند الاحتضارء ويسأل طول المدة ولو شيئاً 
يسيراً؛ ليستعتباء ويستدرك ما فاته. وهيهات فقد كان ما كان, وأتى ما هو آت. وكل 
بحسب تفريطه أما الكفار؛ فكما قال تعالى : 9وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول 
الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من 
قبل ما لكم من زوال4 [إبراهيم : 44]: ولا ينظر أحداً بعد حلول أجله وهو أعلم وأخبر 
بمن يكون صادقاً في قوله وسؤاله ممن لو رد لعاد إلى شر مما كان عليه, ولذا قال تعالى : 
«والله خبير بما تعملون# . 


2 د وى رشطم ااه له 2ك مم 4م كل سر سس - 
وقال تعالى : 8 حَهَّة إِدَا جَاء أحدهم الْمَوَبُ قال رت أنْجمون * لَمَلَ أَعَمَلُ صلا فيِمَا 

ست وآ روط يس م رف ور سم رهاس سه سه كا اس ممع 100 7 م ب لسسع له 
رَكْتَ كلا إنها ظمة هو قايلها ومن ودايهم برخ إل بور سعئونَ# فإذاشِخ في الصور فلا أَضابٌ 
م ا يس عرسم 5-07 


ص مسرا رع لس لل أ لحر مع تر 1 
يدهم نوميل ولا بتساءلورت # فمن ثقلت موازينم َو ك هم المفلحوت * ومن خفت 


ورم رتك اي ره سه في جَهَكَ حَدُون« مومهم اذوه ذها كلخو 
سطع ل ره سلس سث ع سا عرست” م دعم . مه 
+ أل تكن ايت من عَككْ مسر يَاشُكذبوت 4 إلى قوله تعالى : « كم لسر في الأرضٍ 
00 له ع 


سس سا نس رسكم لس سس ع سرس ١خ‏ عس بس ماي 6 سكم سش عع 
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فل ْ باب ذكر الموت وقصر الأمل 
تصلمون» فح جد تبث اته تخ كاركخ قال زتض:» [المؤمنون: 49 - :]1١6‏ 

يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله 
تعالى . وقولهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح: ما كان أفسده في مدة حياته ؛ 
فذكر تعالى أنهم يسألون الرجبعة ؛ فلا يجابون عند الاحتضار ويوم النشور ووقت العرضن 
على الجبارء وحين يعرضون على النار وهم في غمرات عذاب الجحيمء وقوله يه 
حرف ردع وزجر؛ أي : لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه. 

ثم قال تعالى : #ومن وزائهم برزخ» تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة 05 
البرزخ» حيث يستمر به العذاب إلى يوم البعث. 

فإذا جاء يوم البعث ونفخ في الصور نفخة النشور, وقام الناس من القبور؛ لا تنفحُ 
الأنساب يومئذٍ. ولا يرثي والدٍ لولده؛ ولا يلوي عليه. فمن رجحت حسناتة؛ فهو من 
الفائزين الناجين» ومن ثقلت سيكاته؛ فقد خاب وخسر وفاز بالصفقة الخاسرة, “ثم يساق 
إلى جهنم لتلفحه لفحة تسيل لحومهم على أعقابهم . 

ثم يبكتهم ربهم على ما ارثكبوه من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم التي أوبقتهم 
في ذلك؟ فيقول لهم : قد أرسلت لكم الرسل » وأنزلت عليكم الكتب. وأزلت شبهكم» 
ولم يبق لكم حجة؛. قلا يجدول مفراً من الاعتراف. ولكنهم يطلبون الرجعة إلى الدنيا؛ 
فلا يجابون لأنه لا سبيل إلى الخروج» بل يقال لهم : امكثوا فيها صاغرين مهائين أذلاء 
ولا تعودوا إلى سؤالكم هذاء .فإنه لا جواب لكم عندي ؛ فلا ينبس القوم بعدها بكلمة 
واحدة, وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم . 

ثم قال:تعالى مذكراً لهم بذنوبهم في الدنيا وما كانوا يستهزؤون بعباده المؤمنين 
وأوليائه المتقين» فانشغلوا بهم عن معاملة ربهم؛ فهذا يوم العدل, فكما جزيتكم علئ 
كفركم واستهزائكم بنار تلظى ؛ فإني أجزيهم اليوم بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة من 
النار. ْ 


ثم ينبههم على ما أضاعؤه في عمرهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى وعباذته 
وحده. ولو صبروا في مدة الدنيا؛ لفازوا كما فاز أولياقه المتقون. ولكنهم آثروا الفاني 


باب ذكر الموت وقصر الأمل ا 
على الباقي لظنهم أنهم مخلوقون عبثاً بلا قصد, ولا إرادة منهم ولا حكمة لناء ولذلك 
كفرتم بالبعث. 

ثم نزه الباري نفسه أن يخلق شيئاً عبثاً» فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك لا إله 
إلا هو رب العرش الكريم . 

وقال تعالى : « ##أل يَأ يد اميا عَْسَمَ ويم ينك روما لس لق ولا 
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[الحديد: 15]. 

لقد أنزل الله سبحانه وتعالى على البشر ذكراً يجلوعن أبصارهم وبصائرهم حجب 
الشهوات الملتهبة ؛ فتشرق قلوبهم بأنوار المحبة والتعظيم لله الذي فطرهم» فيرئوا ذلا 
وخضوعاً وسكينة وسكوناً لربهم الكبير المتعال. 

ولم يمض على تنزّل هذا الشفاء بضع سنين حتى عاتبهم ربهم ؛ لأنهم لم يصلوا 
إلى المنزلة التي يريدها لهم ؛ فاستبطأ المؤمنين بهذه الآيات . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في «صحيح مسلم»: 

دما كان بين إسلامنا وبين أن عابنا الله بهذه الآية : طإألم يأن للذين امنوا أن تخشع 
قلوبهم لذكر الله»؛ إلا أربع سنين». 

إنها رنة عتاب للمؤمنين الذين لم يبلغوا قمة الخشوع, حيث تدل حركتهم البطيئة 
في السعي على ضعفب لا يرضاه الله للعصبة المؤمئة الأولى التي حملت المنهج الربّاني 
لتبليغه للناس كافة ؛ لأنها جيل القدوة الذي استوى على سوقه في أحضان النبي الأسوة 

ولذلك كان هذا التلويح بما كان عليه أهل الكتاب قبلهم من قسوة في القلوب 
تورث الفسى في الأعمال. 

ومن هنا كان التحذير الشديد من المأل الذي انتهى إليه أهل الكتاب بطول الأمد. 

ولكن أيتها النفس الإنسانية لا تيأسي ؛ فإن الله يحى القلوب بعد قسوتها 
ويهدي الحيارى بعد ضلتهاء ويفرج الكروب بعد شدتهاء كما يحيي الأرض الخاشعة 


ا ١‏ باب ذكر الموت ؤقضر الأمل ' 
المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل. كذلك يحبي القلوب القاسية ببراهين القرآن - 
والدلائل» فيولج إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها واصل؟ فسبحان الهاي ْ 
لمن يشاء بعد الضلال» والمضل لمن أراد بعد الكمال! الذي هو لما يشاء فعال. وهو 
الحكيم العدل في جميع الفعال؛ اللطيف الخبير الكبير المتعال. 0 
بهذه الأمور المجتمغة التي تأخذ بتلابيب القلوب إلى رحاب الخشوع حيث ' 
الرحمة والطمانينة؛ صاغ العليم عتابه المؤثر الحاني المستبطىء للاستجابة الكاملة من ش 
تلك القلوب التي فا عليه ايها من فضله؛ فبعث فهم رلا من أنفسهم يدعؤع ْ 
557 
والآبات في الباب كثيرة معلومة . ا 
4 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذّ رسولٌ الله يل بمنكبي 
فقالَ: دكُنْ في الدُنيَا كان غَريبٌ أو عَابرٌ سَبيل ». : 
وكانَ ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسَيتَء قلا تنظر الصّبَاحَ وإذًا 
أصْبَحْتَ وخر مدا وذ من صِحَتِكَ لَمَرَضْكَ ول لمُوتك . 
روأه البخاري . : 


مضى توثيقه وشرحه برقم (611) في باب فضل الزهد في الدنا. 

هه - وعنه أن سول الله كل قال : دما حَقٌ امرىءٍ مُسْلِمٍ 050 
فيه. يَبِيتٌ لَيْلتِين إل وَوَصِينَه مَكتْوبَةٌ عند ..متفقٌ عليه هذا لفظ البخاري ١‏ 

اوفي رواية لمسلم : ديت فلات ليالر» قال ابن عمر: مامت علي لي 
بيست رسا الله يل قال ذلكَ إل وعندي وصيّتي . 

ثين العريث: أخرجه البخاري (ه / وه فتح). ومسلم (1517). 

0 

غريب العريث: مكتوبة عنده: مسجلة ومشهود بها. | 

نقه المريث: * استحباب المبادرة إلى كتابة الوصية؛ لأن المرء لا يعلم متى يأتيه 


باب ذكر الموت وقصر الأمل اوفيل 
الموتء وكتابة الوصية لا يقتصر على المريض . 

* ينبغى للمؤمن أن يكون ذاكراً للموت ومستعداً له. 

استجابة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله يَيْةِ؛ِ فقد كان ابن عمر رضي 
الله عنهما لا يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده. 

675 - وعن أنس رضي الله عنه قال: خط لني يه حُطوطاً فقال: « 
الإنسانٌ. وهذا أَجَلّهُ فَبيْنَمَا هُوَ كَذْلِكَ إذ جَاءَ الخَطّ الأقُربُ» رواه البخاري . 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 75 فتح) . 

نقه (لمربيث: * جواز ضرب المثل واتخاذ وسائل الإيضاح عند التعليم ؛ ليكون 
أبلغ في التصور عند التلقي . 

* تحذير الإنسان من فجأة الموت وهو على غير استعداد له بالعمل الصالح . 

* الموت لا يأتي إلا بغتة. 

7ه وعن ابن مسعودٍ رضي اللهُ عنه قال : خط انين ب خط مربّعاًء وخط 
خحظّاً في الوسط خارجاً من وخطً خططاً صِغَاراً إلى هذا الذي في الوسط منْ جانبه 
الذي في الوسطء فقال: «هذا الإنسَانُ وهذا أَجَلّهُ مُحيطاً به - أوْ قد أخاط به - 
وهذا الذي هُوٌَ خارجٌ مَلَهُ وهذه الحططٌ الصَّعَارٌ الأغراض» فإن أخطأهٌ هذل 


نْهْشْهُ هذاء وإِنْ أخطأهُ هذا نَهَشَْهُ هذاءرواه البخاري . وهذه صورته : 


الأجل 


الأمل 
الأعراض 
توثيق المرييث: أخرجه البخاري ١(‏ / 385-78 فتح) . 
غريب (لجريث: محيطاً به: حافاً به. 
نهشه : أصابه وأهلكه 


لك ْ باب ذكر الموت وقصر الأمل ' 
نقه (لمريث: * الدنيا ملأى بالمشاق فمن صبر عليها أجر. 
* أمل الإنسان أكثر من عمره؛ فلذلك يظن أنه سيحقق آماله قبل انقضاء أجلة 
ولكن الموت قد يفاجئه . 
* على الإنسان أن يسارع للتوبة؛ فإنه لا يعلم ماذا يكسب غداًء ولا يعلم متى 
يموت 00 أرض يموت » وقد يكون أجله أمله الذي يسعى لتحقيقه . 
- وعن أبي هريرة رضي الله عنةٌ أنَّ رسول الله يق قال: «باذروا : 
ا سم قل رو تبي أو غنىّ مُطغياً. أَوْمَرَضاً مُفيداً 0 
ا مُفَنّداًء أو مَوتاً مُجهراً أو الدّجَالَه شر غائب يُنتَظنٌُ أو السّاعَة والسّاعَةٌ 
أَدْمَى وأْمَرٌ؟!) رواه الترمذئ وقال : حديثٌ حسسٌ . 
مضى توثيقه وبيان ضغفه وشرحه برقم (98) في باب المبادرة إلى الخيرات . 
4ه وعنه قال : قال رسول الله يك : «أكثروا ذكْرَ عَاذْم الاج يعني : 
الموت؛ دوا الترمذدي وقال: حديتٌ حسنٌ. 
ثْيق المريث: صحيح لغيره ‏ أخرجه الترمذي (4)78017, وابن ن ماجه (4584)» ' 
0 / ؛): وأحمد (؟ / 7817 -2)59 وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو ْ 
عن أبي سلمة عنه به. ١‏ ش 
قلت 00 1 
وله شواهد منها حديثا أنس وعمر ين الخطاب وابن عمر وأبي سعيد الخدري وزيد 
بن أسلم مرسللً؛ فالحديث بها صحيح . 
غريب الجريث: هاذم اللذات : قاطعها ومزيلها من الأصل . 
نقه (لمرييث: * يسن لكل مسلم صحيح أو مريض ذكر الموت بقلبة ولسانه» ٠‏ 
والإكثار منه حتى يكون نصب عينيه: لآن ذلك أزجر عن المعصية وأدعى إلى الطاعة؛ ' 
لأن الموت منغص اللذات» 'نسأل الله بركة وروده . 
* ذأكر الموت إن كان في ضيق وسعه عليه» رفاك ل مسن شيها علي 
ولذلك يكون دائماً مستعداً للرحيل . ٠١‏ 


باب ذكر الموت وقصر الأمل ايل 

- وعن أبن بن كعب رضي الله عنه : كان رسولٌ الله يك إذا ذَهَبَ ثُلْثُ 
اللّيل » ام فقال : «يا أيها النَّاسٌ اذْكُرُوا الله. جاةت الرَّاجِفَةُ تَتْبَعْها الرَادقَة جا 
المَوْتَ بما فيه؛ جاء المَوْتُ بما فيه» قلتٌ: يا رسول الله إني أكثر الصّلاة عليك» 
فَكُمْ أجِعَلُ لك من صلاتي؟ قال: «ما شِنْتَ» قلت: الرْيّم؟ قال: «ما شِْتء فَإِن 
ردت فَهْوَ خيْرٌ لَك» قلت: فالنصفت؟ قال: (ما شِيْتٌ إن زذت فَهُوَ خيْرٌ لك» 
قلتٌ: الثلنين؟ قال: دما شِنْتَ فإن رذْتَ ْو خَيْرٌلَكَه قلت : أجعل لك صلاتي 
كُلّها؟ قال: «إذاً تُكفى هَمُّكَء ويُغْفَرَ لَكَ ذَنْيُكَ رواهُ الترمذي وقال: حديتٌ 

توثيق الجريث؛ شطره الأول ضعيف وشطره الأخير حسن لغيره ‏ أخرجه الترمذي 
(14890)ء رحد زه م ليطن ريق عبد اللترن معلمق بن تيان هن الفرل بن 
أبي بن كعب عن أبيه به. 

وأخرج الحاكم (5 / 04"). وأبو نعيم (6 / لالالا) شطره الآول بنحوه. 

قلت: وإسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن محمد بن عقيل الطالبي . 

وأما شطره الأخير؛ قلت: يا رسول الله! | إنى أكثر الصلاة. . . فله شاهد عند 
القاضي إسماعيل بن إسحاق في «فضل الصلاة على النبي وله (17): وإسناده مرسل؛ 
فهو حسن به. 

غريب الجريية: الراجفة : النفخة الأولى . 

الرادفة : التفخة الثانية . 


من صلاتي : من دعائي . 

تكفي همك: المتعلق بالدارين» كما في الرواية المرسلة : «يكفيك الله هم الدنيا 
وهم الآخرة» . 

نقه (لمريث: * أفضل القيام ما كان في ثلث الليل الأخير. 

* الموت قريب من العبد. ولكن أكثر الناس غافلون عنه. 

* فضل الصلاة على النبي وَل . 


# الصلاة على رسول الله طلةِ من الذكر المشروع والذي تطمئن .به اغلوب: : 
وتذهب الهموم والأحزان. 


5كااياب 
استحباب زيارة القبور للرّجال وما يقوله الزائر 


لا يوجد دليل على تخصيص الرجال دون النساء؛ بل النساء كالرجال في استحباب ١‏ - 
الزيارة للآدلة الآتية: ْ 
١‏ -عموم قزله يلي : «فزورها»؛ فإن النهي المتقدم كان شاملا للرجال والنساء على 
“ النواء» فلجاشيخ التهى شار الاسسيات بفمل الروجين الرجال والشنا فر استفلى + 
النساء من عموم اللفظ ؛ فعليه الدليل. . . وهيهات. 7 
؟ - اشتراك الرجال والنساء في العلة التي من أجلها استحبت زيارة القبور؛ «فإنها : 
زمره حباي حديث بريلة الا :رفن ديك الث عبد الاك تند سن : : 
ألا فزورها فإنها ثرق القلب. وتدمع العين» وتذكر بالآخرة». وفي حديث أبي ة ٍ 
الخدري عند أحمذ والحاكم: بسند صحيح : «فإن فيها عبرة». 
٠"‏ - ورود الرخصة لهنْ في زيارة القبوز في أحاديث كثيرة منها ما أخرجه الخأكم ' 
والبيهقي بإسناد صحيح عن ظريق عبد الله بن أب بي مليكة؛ أن عائشة أقبلت ذات يوم .من 1 
المقابر؛ فقلت لها: يا أم المؤمنين! من أين أقبلت؟ قالت: من قبر عبد الرجمن بن أبي 
بكر. فقلت لها: أليس كان رسول الله ييه نهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم» ثم أمر 
بزيارتها. 
4 - تعليم رسول الله يله لعائشة ة تحية أهل القبور كما هوعند مسلم حيث قبت : 
كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من: المؤمنين : 
والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وإنا إن شاء الله 3 
. للاحقون»)». : 
8 - إقرار النبي ل المرأة التي نري ؛ فقال لها: «اتقي' الله , 


باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر يفن 


واصبري»» وقد مضى برقم (1") في باب الصبر. 

لكن ينبغي لهن عدم الإكثار سدّاً لاتخاذ ذلك ذريعة للصياح والنواح وتضييع حق 
الزوج والتبرج» ولهذا ثبت عن رسول الله يك قوله: «لعن الله زوارات القبور»؛ أي : 
المكثرات من الزيارة» وروي بلفظ : دزائرات» وهو منكر؛ لأن في إسناده أبو صالح مولى 
أم هانىء وهو ضعيف . 

وهذا ما ذهب إليه جمع من أهل العلم ؛ كالحافظ ابن حجر والعيني » والقرطبي . 
والشوكاني » والصنعاني وغيرهم . 

41- عن بِرَيْدَة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله عله : «كنث لَهَيدكُم 
عَنْ زْيَارَة القَبُور فَرُورُوهَاء رواة مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (/ا/91) . 

نقه المريث: * حديث رسول الله و فيه الناسخ والمنسوخ كما في كتاب الله 
عز وجل . وهذا إنما يكون في الأوامر والنواهي أما في الخبر عن الله عز وجل أو عن رسوله 
يك ؛ فلا يجوز النسخ في الأخبار البتة. 

* النهي حكمة إذا ورد أن يتلقى باستعمال ترك ما نهى عنه والامتناع منه؛ لآنه 
محمول على الخطر والتحريم والمنع حتى يصحبه دليل من فحوى القصة والخطاب أو 
دليل من غير ذلك يخرجه من هذا الباب إلى باب الإرشاد والندب . 

* النهي عن زيارة القبور منسوخ على ما جاء في هذا الحديث. 

* الحث على زيارة القبور على وجه الاستحباب والندب؛ لأن الأمر جاء بعد 
حظر؛ فهو للإباحة كما هومقرر في الأصول. 

* العلة في زيارة القبور أنها تذكر بالآخرة. وترقق القلب. وتدمع العين» وتذكر 
بالموت» وتقصر الأمل . 

* زيارة القبور لا تعني الاستعانة بالموتى ودعاء من فيها والاستغاثة بهم ؛ لأن ذلك 
شرك ينافي حكمة الزيارة المشروعة ولذلك فهذه الزيارة البدعية ممنوعة للرجال والنساء 
على السواء . 


لي باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر 


7 - وعن عائشة رضيّ اللهُ عنها قالت: كان رسولٌ الله يَلِنِ. كُلّمَا كان 
ليلتها من رسولٍ الله يي بخرج من آخر اليل . إلى البقيعٍ ٠‏ فيقول : «السلام علَيكُم 
دَارَ قوم مُوْمِنينَ» وأَنَاكُمْ ما تُوعَدُونَ غداً مُوْجُنُونَ وإِنا إِنّ شاء الله بكم 1 
ل اللّهُم اغفِرُ لأملٍ تقيعٍ العْرقد» روا مسلم . 

يق المرييث: أخرجه مسلم (91/4) . 

00 الهريث: البقيع : مقبرة أهل المدينة. 

أتاكم ما توعدون غداً: جاءكم ما كنتم توعدون بوقوعه في الغد. 

مؤجلون: المراد بالألجل مدة ما بين الموت إلى النشور. 

الغرقد : نوع من شجر الشوك, وسميت مقبرة المدينة بذلك؛ لأن هذا النوع من . 
الشجر كان موجوداً فيها. ' ّْ 

نقه المريث: * جواز زيارة المقاير في الليل . 

* الأموات عاينوا ما وعدهم الله به من نعيم أو عذاب؛ وفي ذلك إثبات غذاب أ 
القبر ونعيمه . 

* مصير كل حي هو الموت. 

* استحباب الاستغفار للمؤمنين وأن ذلك ينفعهم . 

في معنى الاستثناء في قوله يك : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» قولان:1: 

أحدهما: أنه مردود غلى مغنى قوله : «دار قوم مؤمنين»؛ أي : وإنا بكم لاخحقون ٠‏ 
على حال الإيمان إن شاء الله ؛ لأن الفتنة لا يأمنها مؤمن. نسأل الله السلامة . 1 

الآخر: أنه ليس علنى سبيل الشك. ولكنها لغة العرب, ألا ترى قوله تعالق : 
«التدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» [الفتح : 377]» والشك لا سبيل إلى نسبته ؛ 
إلى 0 الغيوب . 0 

8 - وعن بُريْدَةَ رضي اللهُ عنهُ قال: كان الى كل يُعَلّمُهُمُ إذا َْرَجُوا , 
إلى 1 أن يفول فَائلهُم : «السّلام عَليكُمْ هل الذََارم منّ المَؤْمِنِيْنَ والمسَلِمِينَ 
وإِنًا إِنْ شَاءَ اللهُ بكُمْ لاحقّونَ. أسألٌ الله لَنا ولَكُمْ العافية» رواة مسلم . 


باب كراهة تمني الموت إلا لخوف الفتئة في الدين أغمدك 

توثيق العريث: أخرجه مسلم (910). 

نقه المريث: * حرص النبي ككل على تعليم أمته ما ينقعهم . 

#* العلم قبل العمل» ولذلك كان الرسول يعلمهم قبل أن يعملوا. 

* لا يجوز الإقدام على عبادة بغير علم . 

* استحباب الدعاء للموتى» وإشراك نفسه بالدعاء» وتخصيص السلام والدعاء 
بأهل الإيمان . 

4 - وعن ابن عَبَّاسٍِ رضي اللهُ عنهماء قال: مَرِّ رسولٌ الله له بقبُور 
بالمدينة فاقل عَليْهمْ بوجهه فقال: السلا عليكُمْ ا أل المبُورء يَغْفرٌ اللهُ لَنا 
ولَكُمْ أنْتَم سَلَفُنا ونح بالأثر» رواة الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ . 


توثين (الجريث: ضعيف - أخرجه الترمذي 2)٠١07(‏ وفي سنده قابوس بن أبي 
ظبيان رديء الحفظ ويخاصة عن أبيه» وهذا من ذلك . 

غريب الهريث: سلفنا: من مات قبل الإنسان ممن يعز عليه . 

نحن بالأثر: تابعون لكم عن قرب . 

نقه المريث: * معناه ثابت في الأحاديث الصحيحة المتقدمة كحديث عائشة 
وبريدة رضي الله عنهما؛ إلا أن قوله : «فأقبل عليهم بوجهه»؛ منكرة لتفرد قابوس بها وقد 
علمت حاله . 

وعلى الجملة فقد أغنانا الله بالصحيح عن الضعيف. 

/ا> ياب 

كراهة تمي الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتئة في الدين 

لا يشك عاقل أن حياة المؤمن خير له ؛ لآنه إذا مات انقطع عمله» أما وهو لا يزال 
حيّاً؛ فإن كان صالحاً ازداد إحساناء وإن كان مسيئا فلعله يرجع عن إساءته ويعلن توبته. 
ويطلب الرضى . 

ولكن إذا خشي العبد على نفسه الوقوع في الفتن, وخاف أن يلحقه ضر بدينه ؛ 


6 باب كراهة تمني الموت إلا لخوف الفتنة في الدين 
فيجوز له أن يتمنى ذلك كمأ علمنا رسول الله 86 . 
ولا يظنن ظان أن كراهية تمني الموت تعني كراهية لقاء الله؛ كلا؛ فقد أخرج ٍْ 
مسلم في «صحيحه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يلك :'' : 
«من أحب لقاء الله أخب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . 
فقلت: يا نبي الله! أكراهية الموت؛ فكلنا نكره الموت؟ ْ 
فقال: دليمن كذلك» أولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته؛ أحب لقاء ' 
الله فاحب.الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه؛ كره لقاء الله وكرة الله ١‏ . 
لقاعه» . 


وأكدت السيدة عائشة هذا المعنى.مرة أخرى عندما سئلت عن تفسين هذا : 
الحديث ؛ فقالت: : ش 00 

«وليس بالذي تذهب إليه. ولكن إذا شخص البصرء وحشرج الصدرء واقشعر 
الجلد. وتشنجت الأصابعء؛ فعند ذلك من أحب لقاء الله؛ أحب الله لقاءه. ومن كره : 
لقاء اللة؛ كره الله لقاءه». ' 0 

قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم» (19 / :)١١-9١‏ هذا 
حديث يفسر آخره أوله؛ ويبين المراد بباقي الأحاديث المطلقة. من أحب لقاء الله وفن ” 
كره لقاء الله . د 7 
ومعنى الحديث أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل ٍ 
توبته ولا غيرها؛ فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه وما أعد لهء ويكشف له عن ٠‏ 
ذلك؛ فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله لينقلوا إلى ما أعد لهمء ؤيحب الله ' 
لقاءهم ؛ أي : فيجزل لهم العطاء والكرامة» وأهل الشقاوة يكرهون لقاء الله لما علمؤامن : 
سوء ما ينتقلون إليه؛ ويكره الله لقاءهم؛ أي : يبعدهم عن رحمته وكرامته اف ١‏ ,1 

أما ما صح .عن النبي كك في الحديث المتفق عليه أن النبي 4 قال في مرض ' 
موته : «اللهم الرفيق الأعلى»؛ فلا يفيد جواز تمني الموت للوجوه الآتية : ْ ' 
١‏ - أن رسول الله يك قاله في حالة النزع حيث بشر بما أعد الله له من جنات وتعنيم 0 


باب كراهة تمني الموت إلا لخوف الفتنة في الدين 3 
ومقام كريم ؛ فأحب لقاء الله . ش 

* - أن رسول الله يَكِ خير , بين البقاء في أمته والتعجيل ؛ فاختار الرفيق الأعلى في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

- وقيل إنه خاص به يل دون أمتهء وهو ضعيف . 

همه - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ف قال :هلين أحدكُم 
المَوْتَ إمًا مُحسناً فَلَعَلّهُ يَرْدا3ُ وإمّا مُسيئاً فلَعلَهُ يَسْتَعْتبُ» مت متفقٌ عليه وهذا لفظ 
البخاري . 

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله كك قال: ولا 
يَتَمَنّ أحَدُكُمُ المَوْتَء ولا يَدْعٌ به منْ قبل أن يَأتيهُ؛ نه إذا مَاتَ الْقَطع عَمَلهُ وإلَهُ 
لأيزيد التؤمن مره عير 50 

توثيق المريث: أخرجه البخاري ١171 / ٠١(‏ - فتح)؛ ومسلم .)9١5801(‏ 

غريب المريث: لا يتمنى : نهى عن تمني الموت . 

محسنا : مطيعا لله. 

يستعتب: يرجع إلى الله تعالى بالتوبة ورد المظالم» وطلب رضى الله تعالى . 

نقه (لجريث: * النهى عن تمنى الموت وطلبه من الله تعالى قبل أن ينزل بهء لأن 
زيادة العمر في تقوى الله تعالى فيه زيادة في الحسنات . 

* الدعاء يستجاب إذا وافق ساعة إجابة؛ فلذلك نهي عن تمني الموت» فهو 
معدود في مكروهات الدعاء . 

* ينبغي على المؤمن أن يستغل حياته في طاعة الله والازدياد مئها ومراجعة نفسه 
مسيم ع 

8 - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسُونُ الله ينه : «لا يُتَمَئيْنٌ 

اعم لزت بش اس لذ كاذ لا نامل فَليَقَلُ َليعَلُ : اللّهُم أخيني ما كانت 
الحياةٌ خَيراً لي » وتوفني إذا كانت الوّفاةً خيراً لي» متفنٌ عليه . 


147 ْ باب كراهة تمني الموت إلا لخوف الفتنة في الدين ١‏ . 


)١ 1‏ في باب الصبر. 
© - وعن قيس بن أبي حازم قالّ: دَخَلْنا على حَبَابٍ بن الأرَنتَ رضيّ 

ا اكتوى سَبْعَ َّاتِ فقال ان نّ أصحابنا الِْينَ سَلَفُوا مَضَواء ولَم . 
2 
أن ندعوٌ بالموت لدعوثٌ نه 8 م تين مره أ اخرى وَهُوَ يبي حائطاً له فقال: إِنَّ ' 
ا : يُنْقهُ إل في شَيِءٍِ يجعَلهُ في هذا التراب 1 57 
وهذا لفظ رواية البخاري 0 

توثيق المربيث: أخرجه البخاري  ١77/ / ٠١(‏ فتح). ومسلم (75841). 

غريب المريث: سلفوا : ماتوا وذهبوا إلى الله عز وجل . 

ولم تنقصهم اللدنيا: لم يت يتمتعوا بشيء من ملذات الدنياء فيكون ذلك منقصاً لهم : 
مما عد لهم في الآخرة . ْ 0 

لا نجد له موضعاً إلا التراب : أي جمعنا مالا زائداً عن الحاجة لا نجد له مكاناً 
نحفظه فيه إلا التراب ندفنه فيه مخافة السرقة» كما جاء مفسراً في رواية الترمذي: «لقد 1 
أريتني مع رسول الله يِِ لا أملك درهماً. وإن في جانب بيتي الآن أربعين آلف درهم) . 

ويحتمل أنه أراد البناء الزائد عن الحاجة كما في آخر الحديث. 

نقه المريث: * النهِنْ عن تمني الموت. 

* فضل باب بن الأزت» ومزيد عرفانه بمولاه» وشدة اتهامه لنفسه ومنحاسبته لها 
حتى في المباحات . غْ : 

* الحث على عيادة المريض . 

د تفل ألقب بدن ماتوا على الأسلاخ فل الا ديرن تام الا عيناء : 

* الإنفاق في التراب والبناء. لا أجر فيه إذا كان لغير حاجة أو ضرورة ؛ 5 مع 
للمال في غير مكانه لأن الإنفاق في التراب يرغب في الدنيا ويلهي عن الآخية. 2 

* جواز الاكتواء عند الحاجة ؛ لأنه آخر الدواء: ولكن ينبغي معرفة أن الك مكزره؛ ' 
لأنه مناف للتوكل. وفي هذه المسألة تفصيل في غير هذا الموضع . 
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هو ترك ما لا يعينك من فضول الكلام. والنظر. والاستماع. والبطش. والفكرء 
وساف الحركات” الظاهرة والباظنة مما :يفضي إلى "الخزوخ من كل شببهة ونجاسية التقان 
على الدوام . 

ولذلك ينبغي على العبد توقي الحرام البين والشبه وما يخاف ضرره غاية التهقي » 
فمن ترك الشبهات ؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه . 

قال الله تعالى : «# وتحسبوكم مد وهر عند أله عطي [النور: ه 

أي : تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين وتحسبون ذلك يسيراً سهلاًء ولولم 
تكن زوجة النبي يَلةِ لما كان هينا؛ فكيف وهي زوجة التبي الأمي خاتم الأنبياء وسيد 
المرسلين ؛ فعظيم عند الله أن يقال في زوجة نبيه ورسوله ما قيل ؛ فإن الله سبحانه وتعالى 
يغار لهذا وهو سبحانه لا يُقَدّر على زوجة نبي من الأنبياء ذلك حاشا وكلاء ولما لم يكن 
ذلك؛ فكيف يكون هذا فى سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيد ولد ادم على الإطلاق في 
الدنيا والآخرة؟ 

وقال تعالى: 8 إَِّرَبكَ بَأَلْمرَصَادِ» [الفجر: .]١5‏ 

أي: يسمع ويرى خلقه فيما يعملون. ويجازى كل بسعيه في الدنيا والآخرة. 
وسيعرض الخلائق كلهم عليه ؛ فيحكم فيهم بعدله» ويقابل كلا بما يستحقه. وهو المنزه 
عن الظلم والجور. 

84 - وعن النُعَمانِ بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعتٌ رسول الله كَل 


يقول : إن الحَلالَ بين وإنّ الحرام بين ٠‏ وبينهما مُشْتبهات لا يَعْلَمهُنَ كير من 
لاس . فَمَنْ الََى الشبهات. برأ لدينه وعرّضهء وَمَنْ وق في الشبهات. وَقَمَ 

في الحرام , كالرّاعي يَرُعى حَوْلَ الحمّى يُوشِكُ أنْ يَرْتَعٌ فيه» ألآ وإِنَّ لكل مَلِكِ 
حمىّ, ألا وإن حمى الله مَحَارمُةُ ألا وإن في الجَسَدٍ مُضِعَة إذا صَلَحَت صَلَحَ 


544 0 باب الورع وترك الشبهات ١‏ . 
الجَسَدُ كُلهُّ وإذا قَسَدَثْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلهُ : ألا وهي القَلْبُ متفىٌ عليه. وروياة ؛ 
0 ْ ا 
ثين المريث» أخرجه البخاري (1./ ١55‏ - فتح)» ومسلم (01999. 
0 المريث: بِيْن: ظاهر وواضح . 0 
شتبهات : مشكلات؛ لمانها مس ت الأغلاله رار فده راف زر هذا 
فلم تخلص إلى الحلال البينُ أو الحرام البين . : 
لا يعلمها: لا يعلم حكمها. 
فمن اتقى الشبهات: إبتعد عن المشكلات واحترز عنها . 
استبرأ لعرضه ودينه : طلب البراءة لدينه من النقص ولعرضه من الطعن , 
العرض : موضع المدح والذم 00 
الحمى : الكلأ الذي يمنعه الإمام. ويتوعد من يرعى فيه . 
محارمه : معاصيه التي حرمها الله كالقتل والسرقة . 
مضعة: قطعة امن الللمع. 
نقه المربيث: * لقد أنزل الله تعالى على عبده الكتاب. وبين فيه لللآمة ما تحتاج 
إليه من حلال وحرام» ووكل: بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول يك ؛ فوالله ما مات 
رسول الله حتى ترك السبيل نهجاً واضحاً. 000 
© قما ترك الله ورسوله حلالاً إلا مبيناًء ولا حراماً إلا مبيناًء لكن بعضه أظهر بياناً ! 
ل يعدي ما ريات والته روطام ينه ١‏ لمبيق لاحد عذر يجهله في يلد بظهر . ٠‏ 
فيها الإسلام : ا 
# وهتاك منزلة , بين الجلال والحرام ؛ اختلط فيها الأمران» فمن اتقاها فقد نجا : 
* وبكل حال ؛ فالأمور المشتبهة التي لا يتيين أنها حلال ولا حرام لكثير من الناس ... 
كما أخبر به النبي يك قد يتبين لبعض الناس أنها حلال أرعام لجا يمن الك مر 
00 ْ 


* فمن اشتبه عليه أمر ذ فعليه تركه ؛ لأن الذي يأتي الشبهات دمع اشتاهه عليه . 
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قد أخبر عنه النبي كَل أنه وقع في الحرام . 

#* والدافع وراء الاستبراء للدين والعرض أو الوقوع في الشبهات هو صلاح حركة 
القلب أو فسادهاء فإن صلحت حركة القلب؛ صلحت حركات الجوارح » واجتنب العبد 
المحرمات واتقى الشبهات» والعكس بالعكس . 

* ينبغي على العبد المحافظة على أمور دينه ومراعاة المروءة واجتناب خوارمها ؛ 
لأن من دخل مداخل السوء اتهم . 

* الوقوع في الحرام البين لا يكون مباشرة ولكن بالتدرج» فمن استكثر من المكروه 
والمشتبه؛ صارت فيه جرأة على ارتكاب المنهي عنه في الجملة ويدمن عليه . 

#* إذا عصيت الله فلا تنظر إلى صغر المعصية, ولكن انظر إلى عظيم من عصيت 
وغيرته أن تنتهك محارمه . 

ينبغي للعبد أن يحتاط لدينه؛ فيترك ما لا بأس به حذراً مما به باس. 

# العلم نور يبصر به العبد حقائق الأشياء التي لا تظهر لكثير من الناس . 

* صلاح الباطن يؤدي إلى صلاح الظاهرء والعكس بالعكس . 

8- وعن أنس رضي اللهُ عنه أن النبيّ كله : وجَد تمرّة في الطريق . 
فقال : «لَوْلا أنْي أخاف أنْ نَكُونَ من الصّدَقَة لأكَلتَهَاه متفقٌ عليه . 

توثيق الحريث؛ أخرجه البخاري (؛ / 94؟ ‏ فتح), ومسلم .)1١9/1(‏ 

فقه الجريث: * من خصائص النبي وَل وأهل بيته تحريم قبول الصدقة الواجبة 
والمندوبة . 

#* جواز الانتفاع بما يجده الإنسان في الطريق من الأشياء الحقيرة التي يعرض 
الناس عنها غالبا . 

* الحث على التقاط الطعام من الطريق وأكله إن كان صالحاً. وعدم تركه 
للشيطان . 

* من اشتبه عليه حكم شيء؟ فالواجب في حقه تركه والاتبعاد عنه . 

- وعن النُوّاس بن سمعانَ رضي الله عنه عن النبيّ يق قال: «البرٌ 


14 ْ باب الورع وترك الشبهات: . 
حُسِنٌ الخُلّق والإثمُ ما حاك في نَفْسِكَء وكَرهْتَ أن يَطَلعٌ عَليْه النَّاسُ» رواة. 
0 ْ 7 [ 
0 بالحاء المهملة والكاف. أي : تَرَددٌ فيه . 
ثيق المريئ: أخرجه مسلم (1597). 
ع ويم البر: كلمة جامغة لجديم اعان لير عضا 50 
حسن الخلق : التخلق بآداب الشريعة» والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده. ٠‏ 
وكملها في رسوله يك بقوله : «ووإنك لعلى خلق عظيم» [القلم: 4]. 
الإثم : كلمة جامعة لجميع أفعال الشر والقبائح . ْ 
نقه (لمريث: * الحث على حسن الخلق لمنزلته العظيمة في الإسلامء وأنه: 
ينجي من الإثم والمعصية.. ظ 
* للاثم علامتان: أن يتردد في النفس ويتحرك, وأن يكره اطلاع الناس عليه؟ لأنه , 
عورة يهرب ذوو الحياء من كشفها. : 
* وفي الحديث دليل على أن للنفس شعوراً من أصل الفطرة بما تحمد وتذم عليه؛ : 
فهي قادرة على تمييز الإثم من البر. لآن الله فطر عباده على معرفة الحق» والسكون إليه 
وقبوله» وركّز في الطباع محبة ذلك والنفور عن ضده . ّْ 
0١‏ - وعن وابصة :بن معبدٍ رضي اللهُ عنه قال : أتيتٌ رسولٌ الله كل فقال: 
جدْتَ تَسألُ عَن الر؟» قلت : عم 0 : «اشتفت قَلْبَكَ البر: ما اطْمَانْتَ إليه 
5 وَاظْمَأن إليه القَلْبُّء والإثمُ ما حاك في الشين: وترَدّدَ في الصَّدْرء وإد. 
أفتَاكَ النّاسٌ وأفتوك» حديك حسنٌء رواه أحمدٌ والدّارميٌ ف «مستديهما» : : 
توثيق المريث: صحخيح بطرقه ‏ أخرجه أحمد (4 / 778), والدارمي.(7 / 0" 
- 145) من طريق حماد بن سلمة عن الزبير ‏ وتحرفت عند الدارمي إلى «الزعراتي» - 
أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عنه به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف. فيه علتان: 
الأولى: الزبير أبو عبد السلام ؛ لم يوثقه غير ابن حبان . 
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الثانية : شيخه أيوب بن عبد الله بن مكرز مستور. 

وله طريق آخر عند أحمد (4 / /771): ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن 
صالح عن أبي عبد الرحمن السلمي ؛ قال: سمعت وابصة بن معبد صاحب رسول الله 
كل قال (وذكره) . 

وهذا إسناد حسن رجاله ثقات ؛ غير معاوية بن صالح . وهو صدوق. 

ويشهد له حديث النواس بن سمعان المتقدم في الباب عن أبي ثعلبة عند أحمد 
(5 / 194) بإسناد صحيح . 

وعلى الجملة ؛ فالحديث صحيح لغيره. 

غريب الجرييث: استفت قلبك: اطلب الفتوى من قلبك . 

وتردد في الصدر: لم ينشرح له. 

نقه المريث: * من معجزات الرسول يَكِةِ إخبار السائل بما يريد سؤال عنه قبل 
أن يسأل. وهذا من الغيب الذي أطلعه الله عليه . 

# الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير»ء بل يعرف الحق بالنور 
الذي عليه ؛ فيقبله قلبهء وينفر عن الباطل ؛ فينكره ولا يعرفه . 

* هذا الحديث لا يدل على زعم بعض المتصوفة أن الإلهام والكشف من الأدلة 
إلى معرفة الأحكام فقد ورد عن السلف ذم المتكلمين في الوساوس والخطرات حيث 
لا يستند كلامهم إلى أصل معتمدء بل إلى رأي وذوق ووجد ينبع من الهوى ولا يتبع 
الهدى , 

5 - وعن أبي سِروَعَة ‏ بكسر السين المهملة وفتحها ‏ عُقبة بن الحارث 
رضي الله عدة ألّهُ َي ابنة لبي إهاب بن عزيز فأنتهُ امرأة نقالت يقد رمعت 
عقبة والَّي قد تَرَيّحّ بها ٠‏ فقالَ لها عُقبةٌ: ما أعلّمُ أنّك أرضعتني ولا أخبرتني » فركبٌ 
إلى رسول الله يَكلِ بالمديئة» فسألَهُ فقال رسولٌ الله يكل : «كَيْفَء وقَدْ قيل؟!» 
فمَارَقَها عُقْبَةٌ ونكحث زوجاً غيْرَه. رواه البخاري . 

«ِهَابٌ» بكسر الهمزة» وَ دعَرِيز بفتح العين وبزاي مكرّرة.' 


144 ا 0 باب الورع وترك الشبهات 
توثيق المريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 184 - فتح). 00 
غربب المريث: كيف وقد قيل: كيف اجتماعكما بعده وقد قيل أنكما أخوان من 

الرضاعة . 1 
نقه (المربث: ال ننه 
* شهادة المرضع على من أرضعته كافية في إثبات الرضاعة . ' 
حرص الصحابة رضنوان الله عليهم على الوقوف على الحكم الحق ولوكان في 

ذلك مشقة حيث ركب عقبة بن الحارث من مكة إلى المديئة ليسآل رسول الله 85 
من خفي عليه حكم أو اشتبه عليه أمر؛ فعليه سؤال أهل العلم . 

* استحباب الرحلة فيْ طلب العلم . 

* من عرف الحكم الشرعي ؛ وجب عليه التزامه . 

#* ينبغي على العبد المسلم :أن يترك الشبه ويحتاط لدينه وعرضه . 

887 - وعن | لسن بن علي رضي اللهُ عنهماء قال: حفظتٌ من رسلول ' 

الله قله : «دَعْ ما يريبّكَ إلى مَا لا يربك رواء الترمذي وقال: لين سين ش 

ات مط 0 00 له 2 

معناة : اترك ما نشك: فيء وخذ ما لا تشك فيه . 
توثيق (لمرنيث: صحيح ‏ أخرجه الترمذي (05014). والنسائي (8/ 897 ' 

4" وأحمد (1 / 3٠١‏ )أمن طرق عن شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الدرداء ٠‏ 

السعدي ؛ قال: قلت للحسن بن علي : ما حفظت من رسول الله يَكِ؟ قال: أذكر حدايثا : 

طويلا فيه القنوت وهذا قطعة'منه . 
قلت: وإسناده صحيح . 
وله شواهد عن أنس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم . ْ 
غريب المريث: يريبك: من الريب.: وهو القلق والاضطراب والتردد: : 
نقد المريث: ينبغي الوقوف عند المشتبهات واتقائها؛ فإن الحلال المحضل ل ' 

يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب» بل تسكن إليه النفس وتطمئن, وأما المشتبهات؟؛ : 
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فيحصل للقلوب منها القلق والاضطراب الموجب للشك . 
5 - وعن عائشةً رضي اللهُ عنهاء قالت: كانّ لأبي بكر الصَّذَّيقَ رضي الله 
عنه نه عُلاٌ يخرج له الاج وكان أبوبكر يأل من رجه فجَاءً يوماً بشيءِ» فاك 
منهُ أبُو بكرء فقالٌ لهُ العْلامُ : تذزي نا هذاء فهال أبويكر: وما هو؟ قال 5-7 
ع لإنسانٍ في الجاهليّة وما ا الكَهانة إل أني خدعتة فلقيني . فأعطاني 
بذلكَ هذا الذي أكَلْتَ منة فأذخل أبو بكر يده فقا كُلّ شَيءٍ في بطنه وقاة 


البخاري . 
«الحَرَاجُ»: شَيءٌ يَجْعَلْهُ السّيّدُ على عبده يُؤدِيه إلى السّيّد كل يوم . وباقي 
كسبه يكونٌ للعيد. 


توثيق المريث: أخرجه البخاري (7 / ١18‏ - فتح). 

غريب الحريث: يخرج له الخراج: أي يأتيه بما يكسبه من الخراج . 

تكهنت : أخبرته عما سيكون من غير دليل . 

نقه (لمريث: * ورع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحرصه عدم دخول جوفه 
شيئا محرما. 

بيان حرمة الكهانة وكذلك حلوان الكاهن؛ فقد ثبت أن رسول الله يه نهى عن 
حلوان الكاهن . 

* جواز الأكل من خراج الغلام . 

* الأصل في طعام المسلمين أنه حلال» ويتبغي عدم السؤال عنه. وعدم رفضه 
إلا إذا ظهرت فيه حرمة . 

لاايخوز الآكل تن ظمام من غلم أن اله حترام.- 

هوه وعن نتافم أن عُمَرَّ بن الخْطّاب رضي اللهُ عنة؛ : كان فرض 
للمهاجرين الأولينَ أربعة ألافب وفرض لابنه ثلاثة الافب وخمسمائة» فقيل له : هو 
من المهاجرين قَلمَ نَقَصَتهُ؟ فقال: إِنْما هاجَرَ به أبوهُ. يقولٌ: ليس هو كَمَنْ هاجَرٌ 
بنفسه . رواة البخاري . 


6 ش باب الورع وترك الشبهات : 


ثيق المريث: اعري البخاري 0 / 76# - فتح). 
ا المهاجرون الأولون. : هم الذين صلوا القبتين أوبهدو با 
فقه المريث: * ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
6 نشل الميتدرى الارليج لدي حوور بالسديم فزارا يق رو 1 لط 
# للإمام أن يفرض لبعض أهل الإيمان فرضاً ليعينهم على الحياة» ومن ذلك من , 
تفرغ للدعوة والعلم. ١‏ | 001 

4 - وعن عطيّة بن مروة السّعديّ الصَّحابّي رضي الله عنه قال : قال رسول ؛ 
الله وَكئ : هلا يلُْ امد أن يَكُونَ من التقِينَ حثى مدع ما لا بس بد حل را مايه : 
ل 1 

ندا الترمذي وقال : حديث حسنٌ . 

تين الجربيث: ضعيف - أخرجه الترمذي (١401؟).»‏ وابن ماجه (4718)» 

ل 
ابن قيس عن عطية السعدي (وذكره) . ْ 

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن عبد الله بن يزيد ضعيف . 

غريب المريث. يدع : يثرك خشية من الله. 

نقه المريث: * تناول الحلال المحض من صفات المتقين. 

# التقوى حجاب بين العبد والشبهات . 
هذا الحديث على ضعفه ؛ فإن معناه تشهد له أصول هذا الباب» ذلك اكرعة: 


اشيئاً من فقهه . 


باب استحباب العزلة عند فساد الئاس أو خوفاً من فتئة الدين اه 
5-89 ياب 


استحباب العزلة عند فسَاد الئاس والرزّمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام 
وشبهات ونحوها ٍْ 

من آثر العزلة سبيله أن يعتقد سلامة الناس من شرء أو أن فساد الناس بلغ درجة 
لا ينفع فيها أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. حيث الهوى المتبع» والشح المطاع, والدنيا 
المؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وكل حزب بما لديهم فرحون. 

فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه ومحافظة دينه ؛ فالأولى له الانكفاف عن 
مخالطة الناس بشرط المحافظة على الجمعة والجماعات والسلام وحقوق المسلمين» 
والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة وترك أمر العامة لما في ذلك من شغل البال وتضييع 
الوقت عن المهمات» ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الطعام ؛ فيقتصر منه على 
ما لا بد منه لبلوغ المحل, لأنه أروح للبدن وأشرح للصدر والقلب. 

وقد صنف الخطابي كتابه «العزلة»؛ فجمع فاوعى , ومنه اقتبس من جاء بعده. 
ومنه استظهرنا هذا الكلمات . 

قال الله تعالى: « مَروَأِلَ هه لكرِنه يبي [الذرايات: .]5٠‏ 

نداء من الله لعباده أن يلجأوا إليه واعتمدوا في جميع أموركم عليه» وجعل سبحانه 
هذا النداء بلفظ الفرار؛ تنبيهاً على أن وراء العباد عقاباً وعذاباً وأمراً مخيفاً حقه أن يفر 
مله فكان في هذا اللفظ تحذير واستدعاء. ورحم الله من قال: من فر فر إلى غير الله لم 
يمتنع من الله. 

10 وعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنهء قال: سمعت رسول الله 
يي يقول : يي محري الي ابشتن وار بل : 

والمُراد ب «العَنيّ»: غَنِي النَفْس . كما سبق في الحديث الصحيح . 

توثيق لبر ا و 

غريب المريث: التقي: الممتثل للأوامر المجتنب للنواهي . 


0202020700 باب استحباب العزلة عند فساد الئاس أو خوفاً من فتنة الدين. : 


الخفي : الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه . 1 

نقه المريث: » فضل اعتزال الناس مع لزوم طاعة الله عند خوف الفتنة وفساد , 
الناس ». ومناسبة روايته تدل على ذلك . 

عن عامر بن سعد قالا: كان سعد بن أبي وقاص في إبله ؛ فجاءه ابئه عمر. فلما : 
راه سعد ؛ قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب . فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك : 
وتركت الناس يتنازعون الملك؟ فضرب سعد في صدره؛ فقال: يكت (ثم ‏ ذكر 


الحديث).. ٍ 
# إثبات صفة المحبة لله أله يحب عبده الطاع» وقد تقدم بان منيج اسلف في 1 
الصفات. ْ 
© بيان الصفات العي توجب محبة الل لعباده هي الوا ا 
قسم الله. ١‏ 


« الغنى ليس يكثرة الغرض وألمال وإنما غنى النفس؛ كما تقدم بيانه في الحديك 0 
الصحيح برقم:(8؟01) في باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة . 
خير الأعمال منا كان خالصاً لوجه الله خفياً لا يظهر للعباد خشية الزياء والشهرة : 
4 - وعن أبي سعيد الحّدريٌ رضي الله عنه قال: قال رجل: أن الثاس 
أفضلٌ يا رسُولَ الله؟ قال : «مُؤْمنٌّ مجاهد بنفْسِه ومَاله في سبيل الله» قال: 1 
قال: انم جل ُعْعِلُ في شغب من الشَمَاب يبد رْهُه. ّْ : 
وفي رواية «يتقي الله ويَدَع النّاسَ من شر متفقٌ عليه. 
توثيق المريث: أخرجه البخاري (5 / 5 - فتح). ومسلم (1884) (7؟1): 
والرواية الثانية عند مسلم .)١884(‏ ' ا ش 
غريب العزيعت: شعب: الطريق في الجبل. وما انفرج بين الجبلين» ومسيل ' 
الماء. : 4ك 
نقد (ليريث: * استحباب السؤال عما يحتاج إليه الإنسان من أمور اللدين. ؛ 
* فضّل المجاهد ؛ لبذله نفسه وماله في سبيل الله . 


باب استحباب العزلة عند فساد الناس أو خوفاً من فتنة الدين م" 


* مخالطة الناس عند فسادهم مدعاة لارتكاب الآثام . 

#* جواز اعتزال الناس عند وقوع الفتنة لما فيه من السلامة من الآفات . 

وعنه قالَ: قال رسولٌ الله كل : ديُوشِكَ أن يكُون حير مال اميم 
ا 1 34 م القطرى يَفْرٌ بدينه من الفتن» رواه البخاري . 

و«شَعَفَ الجبّال »: أعلا 

توثين المريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 594 - فتح) . 

غريب (لعريث: يوشك: يقرب . 

مواقع القطر مواضع العشب التي ينزل فيها المطر؛ فإنه إن أصاب الأرض 
أعفيت:. 

نقه المرييث: * الفرار من الفتن سبيل المؤمنين الخلّص ؛ لأنه فيه صيانة للدين . 

* خير مال المسلم غنيمات يرعاها في العشب المباح؛ حيث يكسب منها قوت 
طيباً. 

* العزلة راحة من تخلطاء السو . 

الإذن في التّعرب زمن وقوع الفتن ؛ فقد كان محرماً على من هاجر في سبيل الله 
أن يرجع بعد هجرته أعرابياً إلا أنه أذن فيه عند حلول الفتن . 

* تستحب العزلة لمن خاف على دينه . 

* الحديث من دلائل النبوة؛ فقد وقع ما أخبر به الصادق المصدوق؛ فلا يكاد 
المؤمن ينجو بنفسه في الليل أو النهار. 

٠‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن الي يل قال: دما بَعَتَ الله لَب 
إِّ رَعَى العَنَمَه فقال أصحابه : وأنت؟ قال: «نْعَم, كُنْتُ أرعَاهَا على قراريط لأملٍ 
مَكَة رواه البخاري . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (54 / 44١‏ - فتح). 

غريب المريث: قراريط: جمع قيراط. وهو نصف الدائق» والدائق سدس 
الدينار والدرهم . 


4 باب استحباب العزلة عند فساد الئاس أو خوفاً من فتنة الدين 


فقه المريث: * ألهم الله الأنبياء جميعهم قبل النبوة برعي الغنم كي يحصل لهم 
التمرن برعايتها على ما يُكَلُمُونه من القيام بسياسة الناس» ولأن مخالطة الغنم يحصل منها 
الحلم والأناة والشفقة؛ لأنهم:في صبرهم على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعن ؛ 
ودفع عدوها الصائل عليها من سنبع وغيره» ومعرفتهم باختلاف طباعها وشدة تفرقها مع 
'ضعفها واحتياجها إلى من يتعاهدها؛ ألفوا من ذلك الصبر على الأمة. واحتملوا اختلاف 
طباعها وتفاوت عقولها؛ فجبرؤا كسرهاء ورفقوا بضعيفهاء وأحسنوا إلى مسيئها. 

وهذا من باب عناية الله لأنبيائه ورعايته لهم وتربيتهم للتدرج في حمل الأمانة 
وتبليغ الرسالة . . ْ 

* خصت الغنم برعي الأنبياء لها؛ لكونها أضعف من غيرهاء ولآن تفرقها أكثر منأ 
الإبل والبقر؛ لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة. ولكنها على 
الرغم من ذلك أسرع القياداً من غيرها. 

# تواضع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ لاشتغالهم بالحرف اليسيرة. 

* يستحب للعبد كسب قوته بالحلال وإن قل ففيه البركة لمن قنع . 


3 + وعفة عل ررق الله يل أنه قال: «مِنْ خَيْرِ مَعَاشٍ النَاسٍ رَجُلُ 
مُمْسِك عنانَ فَرَسِهِ في سَِيلٍ الله ب طارٌ 
َي يبي القَتلّ أو-المَوْتَ مَظَائَه أوْ رَجُلُ في عد غَنيْمَةٍ في رَأْسٍ كلذ ينهذ 
الشععف » أو بَطن واد من هذه الأوديّة يُقيم الصَّلاة َي كاف وَيَعبْد رَبَّةُ حتى 
يَأتِيَهُ الَقينُ» ليس من النّاسأ| إل في َي رواه مسلم . : 

«يُطير» : أي يسرع «ومنة): ظهره. «وَالهَيْعَة: الصوث لكوت 
َوَالفَرعَة) : نحوة . وَ«مَطَانٌ السّيءِ» : المواضع التي يُظَنَّ وجوده فيها. «وَالعُْمة 
- نضم الغين - تصغير الغنم : «وَالشّعَفَةُ بفتح الشَّين والعين : هي أعلى الجبّل. 

توثين المريث: أخرجه مسلم (1489). ش 


غريب المريث: عنان: سير.اللجام الذي تمسك به الدابة. 


باب فضل الاختلاط بالناس لمن يوفي ذلك حقه وه 


يبتغي القتل : يطلبه من الكفار في الجهاد. 

اليقين: الموت. 

ليس من الناس إلا في خير: لا يخالط الناس إلا في خير. 

نقه (لعريث. * فضل الجهاد والاستعداد له وترقبه: وتحديث النفس به طلباً 
للشهادة في سبيل الله . 

* فضل رعي الغنم لما فيه من كفاية المؤنة والكسب الحلال عند اعتزال الناس 
في زمن الفتنة والفساد. . 

* من خالط الناس ينبغي أن يسلم المسلمون من يده ولسانه . 

* العزلة بسبب الفتن ينبغي أن لا تحول بين العبد والقيام بالأحكام الشرعية على 
وجهها من صلاة وصيام وزكاة وحج . 
١ 1‏ ا ياب 


ففل الاختلاط بالناس وحضور جمْعهم وجماعانهم , ومشاهد الخير. ومجالس 
الذكر معهم , وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم , وإرشاد جاهلهم ؛ 
وغير ذلك من مصالحهم. ؛ لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقمع 
نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى 
اعلم أن الاختلاط بالاسٍ على الوجه الذي" ذكرتة هو المختار الذي كان 
عليه رسول الله يكل وسائرٌ الأنبياء صلواتٌ الله وسلامُه عليهم, وكذلك الحَلقَائءٌ 
الرَاشْدونَ ومَنْ بعدهّم من الصّحابة والتَابعينَ» ومَنْ بعدهم من عُلماءِ المسلمينَ 
وأخيارهم , وهو مذهبٌ أكثر التَابعينَ ومنْ بعدهم, وبه قال الشافعيُ وأحمدٌ» وأكثرٌ 
الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين 
* التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله هو التأصيل الجليل لهذه المسآلة 
بفروعهاء ولكنه رحمه الله فاته ذكر الدليل» وهو قوله يل في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما الذي أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» والترمذي وأحمد بإسناد صحيح : 


20065 ْ باب فضل الاختلاط بالناس لمن يوفيه حقه ' 


«المؤمن الذي يخالط الناس: ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يضبر ظ 
على أذاهم» . 

قال الله تعالى : «وَتَمَاوَاعلَ ار وَالكَقَوئْ» [المائدة: ؟]. 

بام الله تعالن عسادة المؤبيين: التعنازنة كن :فل الم انه ور ال 1 
المنكرات وهو التقوى, وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المأكم. 7 ؛ 

وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم. فيما 
هم بعضهم بعضاء .وفيا بيهم وبين ربه + فإن كل عبد لا يفاك عن هاين:السالت ١.‏ 
وهذين الواجبين : واجب بينه 'وبين الله. وواجب بينه وبين الخلق. , 

فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة؛ فالواجب عليه فيها أن : 
يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاوناً على مرضاة الله ؤطاعته. التي هي غاية سعادة ' ' 

' العبد وفلاحه ولا سعادة له إلا بهاء وهى البر والتقوى. اللذان عما جماع الدين كله وإذا ش 


افرواكل وأجد من الاسامين دضل في متسنمى الأخيرة إما تضمتاًء وإما لزوماًء ودخوله فيه 0 


تضمباً أظهر؛ لأن البر جزء مسمى التقوى. وكذلك التقوى ؛ فإنه جزء مسمى البرء وكون ١‏ 
أحدهما لا يدخعل في الآخر عبد الاقتران لا يدل على أنه لأ يدخحل فيه عند انفراذ الآخر.' 
فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس. وهو أن تكون مخالطته لهم تعاوتاً على البى , 
والتقوى علماً وعمال . 
وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى ؛ فهو إيثار طاعته وتجنب معصيتهء وهو قوه ؛ 
تعالى : «واتقوا الله . 
فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين ن الخلق» وواجبه بينه وبين الحق. ١‏ 
ولا يتم' له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسطء والقيام بذلك لمحض : 
النصيحة والإحسات ورعاية الأمرى ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الطلق ١‏ من 2 
البين» الفا له اله اراد رمح روة : 
فينبغي التفطن لهذه 'الدقيقة؛ التني كل خلل يدخل على العبد في؛ أداء هذين ' 
الأمرين/ الراجتين نما قومن عام سراعاتها عله وقباة: ْ 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين ا 


وقد أجاد ابن قيم الجوزية رحمه الله في تفسير هذه الآية في جملة من كتبه» ومنها 
اصطفينا هذه الكلمات الثيرة . 

والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. 

١/ااياب‏ 
التواضع وخفض الجناح للمؤمنين 

اعلم أيها العبد المتواضع أن التواضع خلق سني يشمل خيرات كثيرة ؛ فهو خضوع 
للحق. وانقياد له. وقبوله ممن قاله في الرضى والغضب. وهو خفض الجناحء ولين 
الجانب» وهو أن لا ترى لنفسك قيمة فوق العباد. وهو أن لا ترى لأحد إلى نفسك 
حاجة . 

أما التواضغ المحمود؛ فهو تواضع المرء لله. وترك التطاول على عباده والازدراء 
بهم 

وأما التواضع المذموم ؛ فهو تواضع المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه. 

ولذلك؛ فإن العاقل من فارق التواضع المذموم على الأحوال كلها ولا يترك 
التواضع المحمود على الجهات كلها. 

قال الله تعالى : « وَلْعْفْضَ جََاحَكَ لِمنِ حك مِنَ المؤمييت؟ [الشعراء: .]71١8‏ 

مضى تفسيرها في باب ملاطفة اليتيم والبنات والضعفة والمساكين . 

وقال تعالى : ا يَكلما الِْنَ اماس بردمك عن وييوء ضَوَقَ يق لَه وو بيع وجوه 
وْلَِ عل الْمْؤْمِِنَ أعِزَّوَعَلَ الْكَفِرنَ» [المائدة: 04]. 

وقال تعالى : ط يتا الس إِنَاحَلقتكرُ ين دكروَقَ على سْعُوا ويل افأ إن 
أَكَرَمَوعِندَ هه قنك 4 [الحجرات: 1]. 

يقول تعالى مخبراً الناس أنه خلقهم من نفس واحدة» وجعل منها زوجهاء وهما 
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آدم وحواء» وجعلهم شعوباً وقبائل ليحصل بينهم التعارف كل يرجع إلى قبيلته . 

فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى ادم وحواء سواء. وإنما يتفاضبلون, 
بالأمور الدينية وهي طاعة الله ومتابعة رسوله يَكْةِ لا بالأحساب والأنساب» حيث لا يضلح. 
هذا لأنهم متساوون في البشرية» وإنما مجال التنافس هو التقوى؛ فهذا 0 
الحقيقي » وقد تواترت الأخخبار النبوية بذلك , 

وقال تعالق : «لاشرو شخ هُوَعَلكبِمِنِأتَ4 [النجم: ؟"]. 

ينهى الله تعالى عباده عن مدح أنفسهم وشكرها؛ لأن ذلك منة بالعمل» والتزكية' 
المنهي عنها قد تكون في الاسم كما في «صحيح مسلم» ؛ أن محمد بن عمرو بن عطاء: 
قال: سميت ابنتي برة» فقالت لي زينب بنت أبي سلمة : إن رسول الله كثْةِ نهى عن هذا' 
الاسم وسميت برة؛ فقال'رسول الله يَكِ: «لا تركوا أنفسكم, الله وام 'البر 
منكم» ٠‏ فقالوا : بم نسميها؟ قال: «سموها زينب». 

دقال تعالى : طوَآم أت الكتءاف يمالا يرفيج بخ كالوأمآ أن و سنؤم 
تتشكيرون» أَصَؤْلمَ اين أَسمْمْرٌ لايمأ مم آذ يحم خا ةلاحك لك انث 
مروت 4 [الأعراف: 54 45]. ش 

يقول الله تعالى إخبازاً عن تقريع أهل الأعراف - - وهم اهل النووالكي ين ال 
والنار؛ لتساوي حسناتهم وسيئاتهم ‏ لرجال من صناديد المشركين وقادتهم يعرفونهم: في ' 
النار بسيماهم : ما أغنت عذكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله بل صرتم إلى ما : 
أنتم فيه من الأغلال والنكال والأهوال. : 
فلماقال أهل الأعراف لأهل النار الذي قضى الله أن يقؤلوا؛ قال الله 0 
والتجبر: «أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنة لا خحوف عليكم ولا ١‏ 
أنتم تحزنون» . ْ لي 
- وعن عِيّاض بن جِمَّارٍ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله يل : (إنَّ ؛ 
٠‏ اللة أوحى إليّ أن نَواضَُوا حثى لا يفْخرَأحَدُ على أحَدٍء ولايِيَ أحَدٌ غلى أيه : 


رواه مسلم . 
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توثيق المريث: أخرجه مسلم (1858) (55). 
غريب المريث: لايفخر : لا يتباهى ويتعاظم بمكارمه ومناقبه من حسب ونسب . 


لا يبغي : لا يظلم ولا يعتدي . 
نقه (لمريث: * فيه دلالة على أن السنة بوحي من الله تعالى ؛ لكنه وحي غير 


* التواضع من أسباب انتشار المساواة والعدل والإحسان بين الناس. 
* الكبر ينتج التفاخر الذي يولد البغي . 
08> وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: «ما نَقَِصَتٌ 
صَدَقَةٌ من مال, 3 وما زادَ اللهُ بدا بمَفْو إل عر وما تَوَاضعٌ أحَدٌ لله إلا وَفَمَهُ اللهُ» 
وا مسلم, 

مضى توثيقه وشرحه برقم (88057) في باب الكرم والجود . 

وعن أنس رضي الله عنه أنه مر عَلى صِبِيانٍ فَسَلّم عَليّْهم وقال: «كان 

توثيق المريث: أخرجه البخاري ١١(‏ / 77 فتح), ومسلم )7١74(‏ (19). 

نقه المريث: * استحباب السلام على الصغارٍ وتدريبهم على الآداب الشرعية . 

* حرص الصحابة رضي الله عنهم على متابعة الرسول كل . 

* طرح الكبار داء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب يوجد الآلفة بينهم وبين 
الصغارء ويشعر الصبيان بالرفعة والمنزلة العالية؛ لطرح الكبير السلام عليه. بل تخلق 
في نفس الصبي توقير الكبير واحترامه وأنه حقيق بذلك. 

وعنه قال: إن كانت الأمَة من إِمَاءِ المَدِيئة لَتَحُْ بيد النبيّ للق 
نطق به حَيتُ شَاءَتٌ . رواه البخاري ّْ 1 


توئين المريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 149 - فتح) معلقاً. ووصله أبو داود 
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(4414)» وأحمد (* / 1194 و11:4) من طريق حميد الطويل عن أنس. : 

ووصله مسلم (97؟) من طريق ثابت عن أنس . 

فقه المريث. © بيان بروزه كقةٍ للناس وقربه منهم ؛ 500 انقرف إلى. 
حقوقهم. ويرشد مسترشدهنم ؛ ليشاهدوا أفعاله وحركاته. فيقتدي بهاء وهكذا ينغي أن؛ 
يكون ولاه أمور المسلمين .: ش 

* شدة تواضعه يك بوقوفه مع المرأة والأمة وكل من احتاجه. وفي هذا الفعل 
النبوي دعوة للمساواة بين الناس ‏ 0 5 

* بذل العون لكل محتاج وقضاء حاجات الناس قرب مكانه أو بعد. 

# عدم بز اي الفسخر أواور القاروالاةروا رسجو لابه الع كو ان . 1 

# وقع عند مسلم من'طريق ثابت عن أنس (فخلا معها في بعض الطرق)» والمراد 
: وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة؛ ولم يكن ذلك من الخلوة. 
بالأجنبية لأمرين : 1 

أحدهما: أن هذا كان على ممر الناس ومشاهدته إياه وإياهاء لكن لا يسمعون. 
كلامها لأن مسألتها مما لا يظهره . 

الآخر: أن رسول الله والد المؤمنين والمؤمنات . 1 2 

7- وعن الأسود بن يَرِيدَ قال: مر الله عنها: ما كان : 
الي كل يَصنَمُ في بَيْه؟ قالت : «كان يَكُون في مهنّة أهله - يعلي: : خلامة أهله - 
فإذا ضرت الصّلاة» خَرَّجٌ إلى الصّلاة؛. رواة البخاري : ْ 

توثين المريث؛ أخرجه البخاري (* / 1١7‏ - فتح). 

نقه (لمريث: * كمال تواضعه يَف وبره بأهله . 

* الأعمال'الدنيوية ينبغي أن لا تلهي العبد عن الصلاة. 

* العبودية الحق هو أن يؤدي العبد كل طاعة في وقتها. 

7 - وعن أبي رفاعة نُميم بن أَسَيدٍ رضي الله عنه قال: النْهَيْتُ إلى رسولٍ 
الله وَل وهو يَخَطبٌ. فقلتٌ: يا رسول اللىء جُلُ غَرِيبٌ جاة يَسْألُ عن دينه لا ٌْ 
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يَدْرِي ما ديلهُ؟ فاقبَلَ علي رسولٌ الله يل وبَرَك حَطبَتهُ حتى انتَهَى إليّ » فاتي 
بكسي فَفَعَدَ لَه وجَعلَ يلمي مِمًاعَلَمَه الله» ثم أت طبه فانم آخمرّها. 
رواه مسلم. 

توثيق المريث؛ أخرجه مسلم (4175). 

غريب الحريث: يخطب: خطبة الجمعة. 

يسأل عن دينه : عما يلزمه من أحكام دينه . 

نقه المجريث: * كمال تواضعه يد ورفقه بالمسلمين. وكمال شفقته عليهم 
وخفض جناحه لهم . 

* جواز مقاطعة الخطيب وسؤاله إذا كان الأمر ضروريا. 

* جواز قطع الخطبة إذا كان الداعي أولى من الاستمرار. 

* من جهل شيئاً ينبغي عليه سؤال أهل العلم ؛ لأن شفاء العي السؤال. والعلم 
بالتعلم . 

* جواز إعطاء الدروس وإلقاء المحاضرات وتعليم الناس على كرسي . 

* المبادرة إلى جواب المستفتي . وتقديم أهم الأمور فأهمها. 

* من قطع خطبته أتمها إذا عاد إليها ولم يستأنف . 

4- وعن أنس رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله َل كانَ إذا أكَلَ طَعَاما عق 
امقايشة التَّلاتَ قال وقال: «إذا سَقَطْتٌ لُْقَمَةُ أَحَدكُمْ تَلْيُمطْ عَنْها الأذى. 
وليَأكُلْهاء ولا يَدَعْها للشَيْطانه وأمَر أنْ تُسلتَ القَضْعَةُ قال: «فَإِنَكُمْ لا تَذْرُونَ في 
أي طَعامِكُمُ البَركَةُ» رواه مسلم . 

توثيق (لمريث: أخرجه مسلم .)7١*4(‏ 

غريب المريث: لعق: مص . 

أصابعه الثلاث : الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام . 

فليمط : فليزل. 

الأذنى: الوسخ . 
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: 00 

القصعة : إناء يأكل علليه عشرة أنفس . 

نقه المريثة. * السنة في تناول الطعام أخذه بثلاث أصابع . 

* من السنة لعق الأصابع الثلاث أو يلعقها غيره. 

وعلق. الخطابي رحمه الله في «معالم السنن» (6 / #47 قائلا: 

«وقد عابه قوم أفسد عقولهم الترفه» وغيّر طباعهم الشّبع والتخمة. وزعموا أن لعق ' 
الأصابع مستقبح . أو مستقذن كأنهم لم يعلموا أن الذي علق بالأصبع أو الضحفة جزء ْ 
من أجزاء الطعام الذي أكلوة وازدروه» فإذا لم يكن سائر أجزائه المأكولة مستقذراً؛ لم 
يكن هذا الجزء اليسير منه الباقي في الصحفة واللاصق بالأصابع مستقذرا كذلك . 

وإذا ثبت هذا؛ فليس:بعده شيء أكثر من مَسُّه أصابعه بباطن شفتيه. وهو ما لا 
يعلم عاقل به بأساً إذا كان الماس والممسوس جميعاً طاهرين نظيفين. 00 ©؛ 

وقد يتمضمض الإنسان؛ فيدخل إصبعه في فيه. فيدلك أسنانه وباطن فمه؛ فلم 

ير أحد ممن يعقل أنه قذارة أو سوء أدب ؛ فكذلك هذا ؛ لا فرق بينهما في منظز حسمن : 

ولا مخبر عقل» أ. ه. 

* بَيْنَ النبي كل العلة في لعق الأصابع . وسلت الصحفة وهو أن البركة لا يدري 

لعبد أين هي فلعلها فيما علق بالاضابع والصحفة من لطخ ذلك الطعام . ش 

* ينبغي المحافظة على الطعام الساقط؛ لأن ذلك محافظة على النعمةع ا 
ضياع المال مهما كان قليلاً  .‏ : 

* الإسلام دين النظافة ؛ فإذا وقع الطعام ينبغي إزالة الأذى عنه قبل أكله مرة ثانية . 

* بيان أن الشيطان قد يشارك العبد في طعامه وشرابه إذا لم يحترز منه بالوسائل : 
الشرعية . : ْ 
4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كك قال: «ما بَعَثَّ الله يي 
اا : وأنتٌ؟ فقال : «َعَمْ كُنْتُ أرْعَاهَا عَلى قَرَارِيطَ لألٍ 
مَكَةه واه البخاري 
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مضى توثيقه وشرحه برقم (500) في باب استحباب العزلة . 
٠‏ وعنهُ عن النبيّ يلي قال: «لَو دُعِيْتْ إلى كُرَاع أو ذرَاع لأجَيْتْ ولو 

هدي إليّ ذراعٌ أو كراعٌ لَقبلْتُ» رواه البخاري . 1 ّْ 

توثيق (تمريث: أخرجه البخاري (0 / 144 - فتح) . 

غريب المريث: الكراع : في البقر والغنم مستدق الساق من الرجل . 

والذراع : من رؤوس الأصابع إلى المرفق في اليد وهو أفضل من الكراع . 

نقه المريث» * إجابة الدعوة ولو إلى شيء يسير من الطعامء لما في ذلك من 
التواضع وإيجاد الألفة بين الناس . 

* قبول الهدية مهما قلت؛ لما في ذلك من تألف القلوب وإيجاد صلات المحبة 
بين المسلمين . 

» شدة تواضعه ككلِةِ وجبره لقلوب الناس . 

آله - وعن أنسٍ رضي اللهُ عنه قال: كانت نَاقَهُ رسول_ الله يك العَضْبّاءُ لا 
0 أو لا تكادٌ تَسْبَنُ فَجَاءًَ أغرابيٌ عَلى فَعُودِ له فَسَبَقَها فَسَقَّ ذلك على 
المُسْلِمِينَ حَنَّى عَرَفَهُ النبي يل فقال : «حَقٌ عَلى الله أن لا يَرْتَهعَ شَيِءٌ من الدَنْيا 
إل وضعَهُ». رواه البخاري 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (5 / 7 فتح) . 

غريب المريث: العضباء : اسم لناقة الرسول كله . 

قعود: هو الفَتِيُ من الإبل الذي استحق أن يركب . 

حق : واجب أوجبه الله على نفسه. 

وضعه : خفضه وأسقطه . 

فقه المريث: * بيان هوان الدئيا على الله. وترك المباهاة والمفاخرة. والحث 
على التواضع وطرح رداء الكتبرء وبيان أن أمور الدنيا ناقصة وغير كاملة؛ لأنه ما ارتفع 
شيء فيها إلا اتضع . 

* بيان ما كان عليه الرسول يك من التواضع وتطييب نفوس أصحابه . 


34 ْ . باب الكيز والإغجاب' 


* جواز اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها. 
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هو رؤية النفس على الحتى والخلق؛ فالمتكبر يرى نفسه فوق غيرة في صفات | 


الكمال. . ا ٠‏ ش 
فإن الإنسان متى رأى نفسه بعين الاستعظام حمّر من دونه وازدراهء فهو ينظر للبحق 
بأنه هضم لمنزلته وتصغير لشأنه؛ وينظر إلى الخلق كأنهم الدواب استجهالاً واستجقاراً. 
وبهذا ينفصل الكبر عن العُحبْ؛ فإن العجب لا يستدعي غير المعجب, حتى لو ' 
قدر أن يخلق الإنسان وحده تصور أن يكون معجباً بنفسه فصر اميكره بتكا 7< 
. إلا أن يكون معه غيره وهو يزى نفسه فوقه. ١‏ 
1 ولذلك ؛ فإن الإنسان لا يتكبر على أحد حتى يعجب بنفسه ويرى لها على يرها ْ 
الفضل ؛ فمن العجب يتولد: الكبر. 0 
قال الله تغالى : «إْْكَ ادن ايمر مده ل يفوا تلان ال لا . 
ابد منَقِينَ4 [القصص: *8]. ش ٠‏ 
يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جغلها لعياده 1 
المؤمنين الذين لا يريدون ترفعاً على خلق الله. وتعاظماً عليهم . وتجبراً بهم. ولا فساداً 
فيهم ؛ ؛ فهؤلاء هم الذين غرس الله كرامتهم بيده وصنعهم على عينه. وأعبد لهم في ' 
الفردوس الأعلى ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر:' 
وقال تعالى: « ولاش في ايض م4 [الإسراء: /9"] , 
ويظهر المتكبر الكبر في مشيته حيث يختال ويتبختر في خطاهء ولذلك يستحق ْ 
غضب الله كما قال رسولء الله يله في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في 01 
والأدب المفرد» وغيره: «ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته | إلا لقي | الله ! 
تعالى وهو عليه غضبان» . ا 
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وعلام يتكبر المرء وهو لن يستطيع اختراق الأرض ولا يطاول الجبال علواً؛ فذكره 
المولى بضعفه. ونبهه إلى مخلوقين من مخلوقاته هو بالنسبة لهما أضعف وأحقر. 

وقال تعالى : « بلا صرحن دين وَلَاتنشٍ في الْاْضٍ مرا إن أَّه اث كل مخثال 
تحور [لقمان: 18], ومعنى «تُصّدُرْ حَدَكَ للئاس»: أي تُميلّهُ وتُعرض به عَنٍ 
النّاس تَكبْراً عَلَيْهُم . و«المَرَحٌ»: التَبَختر. 

يتعالى المتكبر بأفعاله من الترفع في المجالسء والتقدم على الأقران» والإنكار 

على من يقصر في حقه ؛ فتراه إن كان على شيء من العلم يصعر خده للناس كأنه معرض 
عنهم؛ وإن كان على شيء العبادة يعيش ووجهه كأنه مستقذرهم . 

وهذه الأفعال لن يبارك الله فيهاء وهذه الأعمال لن يزكيها فهو سبحانه لا يحب 


التفاخر والاختيال. 
وقال تعالى : « ## إن َوُه حكات من قَوْو مُويى قبط عله لهي الكوز مآ إن 


ل 


َمَاكَمُ ْوأ بآلمُضهصة أو افو ذال لم رمم ارح إنَأمّهُ ابيب 


*] إلى قوله تعالى: « لَتسَقْمَا ب ويدار الْأَرْضٌَ» الآيات . 


و موس 


لْمْرِحِينَ» [القصص : 


يخبر تعالى عن قارون أنه كان من بني إسرائيل» ومع اشتراكه معهم بنسب واحد؛ 
فقد رأى نفسه فوقهم لكثرة أمواله حتى أن مفاتح كنوزه ليثقل حملها الفئام من الناس 
لكثرتهاء فوعظه صالحو قومه فقالوا له على سبيل النصح والإرشاد: لا تفرح بما أنت فيه 
ولا تبطر بما تملك من المال؛ فالله لا يحب الأشرين. الذين لا يشكرون الله على ما 
أعطاهم ‏ واستعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك 
والتقرب إليه بانواع القربات التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة. ولا تنسى ما 
أباح الله لك فيها من الماكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح ؛ فإن لربك عليك 
حمّاً. ولنفسك عليك حمّاً. ولأهلك عليك حمّاً. ولضيفك عليك حمّاً؛ فاعط كل ذي حق 
حقه. فمن أحسن الله إليه ينبغي أن يحسن لخلق الله . 

ولكن عدو الله ابتغى الفساد في الأرض » ونسب الفضل لنفسه ونسي سنة الله في 
الماضين من الكفرة الفجرة؛ فخرج على قومه يختال في ملبسه ومركبه ومشيته فالتفت إليه 


كك" باب الكبر والإعجاب أ 


قلوب الضعفاء؛ فتمنوا أن يكونوا مثله ولكن أهل العلم باللا وشرعة بحرا ليج : 


وأخبروهم أن ما أعد الله لهم هو خير لهم . 


فبينما عدو الله يختال فى مشيته ؛ إِذ خسف الله به وبأمواله وبداره الأرض؛ فهو 


يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» وهكذا يفعل الله بكل متكبر جبارء يذله الله في 
الدنيا وله فى الآخرة عذاب ل 


ل الج مك في قل لذ روب ب فل رحلا 0 1 
يكون ثوبةُ حسناًء ونعلهُ حلنة؟ قال : «إنَّ الله جَمِيلٌ يحب الججمال الكبْرُ بَطَرُ الحَقّ ْ 


وغَمْطٌ النّاس » رواه مسلم. 
7 الحَقٌ : دَفْعَهُ وده على قائله» و«غمط النّاس »: احتقارهم . 
توثين المريث: أخرجه مسلم (41). 
ل مثقال: وزن. 
ذرة: الجزء المتناهي في الصغر. 


نقه المريث: * أمارة التواضع ولبابه خضوع العبد لصولة الحق, والانقياد لها؛ ' 
فلا يقابلها بضولة عليهاء بل'يتلقى سلطان الحق وبرهانه بالخضوع له. والذل والانقياد» 
والدخول تحت طاعته بحيث يكون الحق متصرفاً فيه تصرف السيد في مملوكه لأن الكبر . 


دفع الحق إنكاراً وترفعاً» وتجترا ولذلك؟؛ فالتؤاضع الخضوع للحق. والانقياد له.. 


* المتكبر يزدري الخلق ويتكبر عليهم» وكفى بذلك قبحاً؛ فأي شيء أقبح فن ' 


تكبر العبد على عبد مثله لاا يرضى بأخوته وسيده راض بعبوديته؛ فيحصل من هذا أن 
المتكبر غير راض بعبودية سيده؛ إذعبوديته توجب رضاه بأخوة عبده. ولذلك ؛ الحرب 
يرى في المؤمنين إخوة له. | 

© حدن الهيظة في السلبنى والتغل يمن من برها لم يلل المتجتي لقنس الخيذ 
فيختال بسبب ذلك. وقد أجرج البخاري قول رسول الله يَهُ: «من جر ثوبه خيلاء لم 


ينظر الله إليه يوم القيامة». فقال أبوبكر: يا رسول الله! إن أحد شقي إزاري يسترخي إل ا 


ياب الكبر والإعجاب يفن 


أن أتعاهد ذلك منه. فقال 6 : «دلست ممن يصنعه خيلاءة 

أي استرخاء ثوبك ليس من صنع يديك؛ فعلم من هذا أن إطالة الثوب دون 
الكعبين هو الخيلاء؛ وهو يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. 

#* الكبر من الذنوب العظيمة التي تستحق عذاب الله في الدنيا والآخرة. 

انك دوفن سلذة بن الأكوم. رضي الله عنه أنَّ رجا أكلّ عند رسولٍ الله 
يكل بشماله: فقالَ : دكُل بيمينك» قالَ: لا أسْتَطيعٌ! قال: ولا اسْتَطعْيتَ» ما منعة 
إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه همسلم. 

مضى توثيقه وشرحه برقم )١84(‏ في باب الأمر بالمحافظة على السنة. 

514 وعن حاربَة بن وهب رضي اللهُ عنه قال: سمعت رسول الله وَل 
يقولٌ : «آلا أخبركُم باملٍ الثار كل عُمْلٍ جَوَّاظِ مُسْتَكُبِرِ متفقٌ عليه . وتقدّمِ شرحه 
في باب ضعفة المسلمين. 

مضى توثيقه وشرحه برقم (87؟) في باب فضل ضعفة المسلمين. 

11 - وعمن أبي سعيدٍ الحدْرِيٍُ رضي الله عنهء 0 
«اختجّت الحَنَةٌ وَالثّانُ فقالت الثّارَ: في نّ الجبّارون والمُتكبّر ون وقالت: ١‏ 
في صُعَفَاهُ الناسٍ ومَسَاكينهُمْ . فْقَضى الله ينما : إِنّك الجَنْةُ رَحْمَتى» ايك 
مَنْ أشائف وإنْك الثّارٌ عَذَابِي عَذَّبُ بك مَنْ أشَاءُ ولكِلَيْكُما عَليّ ملؤهاء رواة 
مسلم . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (84؟) في باب فضل ضعفة المسلمين. 

5- وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنه أنَّ رسولَ الله يل قال: «لا يَنْظرٌ الله 
يوم اقيامَة إلى مَنْ جر إاره َرأ متفقٌ عليه . 

توثين المريث؛ أخرجه البخاري ٠١(‏ / لا©؟ - فتح)» ومسلم .)7١41/(‏ 

غريب المريث: إزاره: هوما يستر به النصف الأسفل من الثوب . 


4 | باب الكبر والإعجاب! ' 


فقه (لمريث: * منأجر ثوبه بطراً استحق عقاب الله تعالى . 

* تطويل الثوب دون: الكعبين حرام » وإزرة المؤمن إلى نصف الساقين'. 

"١17‏ _وعنه قال : قال رسولٌ الله ككل : «َلاثة لا يْكُلِمُهُمْ الله يوم القيَاة» ولا: 
ركهم . ولا نر همه وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم : شَبْحٌ زَانِء ومَلِكُ كَذَّابُ وعَائلٌ. 
مُسْتَكير رواة مسلم . : 

«العائل» : الفقير. 1 

توثيق المريث: أخرجه:مسلم .)1١97(‏ 0 

غريب المريث: ولا يزكيهم : لا.يطهرهم من الذنوب. ولا يقبل أعنالهم . 
فيمدحهم بها. شْ ا 
شيخ : الطاعن في السن. 

نقه المريثه * إثئبات صفة الكلام لله تعالى » وقد مضى بيان منهج السلف في ! 
الصفات . ْ . 
الزنى والكذب والكبر من الذنوب الكبيرة والموبقات العظيمة. 

* :إذا وقعت المعصية ممن انتفت عنه دواعيها كانت أكبر وأعظم» فالزنى غندما" 
يقع من الشيخ الكبير الذي جاءه النذير كان دليلاً على فساد طبعه وقلة دينه» وكذالك 
الكذب عندما يقع من الملك مع ما هوعليه من سلطان دل ذلك على خسته وقلة مروءته» 
والكبر إذا وقع من الفقير وهولا يملك شيئاً يدعوه للكبر كان ذلك دال على استخفافه يأمر . 
الدين. ١‏ 


4 وعنه قال: قال رسول الله كل : «قال الله عَزَّ وجَلَّ : العرُ إزَاري». 
ه: بالكثرباء ؛ رائي؛ فَمَنْ يُنازعني عَذَبْه, . زواة مسلم . 
ثيق المريث: أخرجه مسلم .)1١7١(‏ 
0 #امن نات الله سبحانه العزة والكبرياء . 
* من نازع الله في 507 صفاته ألقاه في النار. 


باب الكبر والإعجاب 2166 

* حقيقة الكبر أنه تجرؤ على مقام الله. فمن تكبر على المتكبر جل جلاله ؛ كان 
حقاً على الله أن يعذبه. 

* من عرف عظمة الله استأصل الكبر من نفسه؛ لأن الإنسان إذا تراءت له قدرة 
الخالق وعظمة الباري علم أن الكبرياء لله وحده؛ كما قال تعالى: وله الكبرياء في 
السماوات والآرض وهو العزيز الحكيم» [الجائية : /ا"] . 

9 وعنة أنَّ رسولٌ الله يل قال : «يَينَما رَجُلْ يَمْشي في حُلَةِ تمجه نَفْسُه 
مُرَجُلٌ رَأسَه يَخْمَال في مشيّته إِذْ حَسَف الله به. فهو يَتَجَلْجَلُ في الأْض إلى 
يَوْم القيَامَة» متفقٌ عليه . 

ّْ «مُرَجَلُ رَأسَّهُو أي : مُمْشْطهُ . «يَتَجَلْجَلٌُ» بالجيمين» أي : يُخُوصٌ وينزلُ . 

توثيق العريث: أخرجه البخاري ١608 / ٠١(‏ - فتح)» ومسلم .)75١84(‏ 

غريب المريث: حلة: إزار ورداء. 

نقه (لمريث: * العجب مهلكة, ومن اتصف به ساءت عاقبته في الدنيا والآخرة . 

* المبالغة فى الملبس والتأنق يدخل فى نفس العبد الاختيال والعجب. 

2070 القبر. ْ 

* جمهور أهل العلم على أن هذا الرجل هو قارون الذي خسف الله به وبداره 
الأرض . 


٠‏ - وعن سلَّمّة بن الأكُوع رضي اللهُ عنه قال: قال رسولٌ الله يكل : دلا 
يَرَالُ الرّجُلُ يَذْهَبُ بنفْسِه حَنَّى يُكْتَبَ في الجَبّارِينَ فَيْصِبَهُ مَا أصَابَهُم» رواة 
اللرفلي .وقال» عحديك عسي 

دِيُلُهَبُ بنفْسه» أي : يرتفع ويتكبرٌ. 

توثيق (المريث: ضعيف - أخرجه الترمذي .)35٠٠١(‏ وفيه عمر بن راشد اليمامي 
وهو ضعيف . 


نقه المريث. * أشار الحديث إلى أن من تشبه بقوم حشر معهم ؛ لأنه يكون 


34 د باب حسن: الخلق 


متهم وهو معنى دلت عليه أحاديك آخر؛ فالحمد لله الذي حفظ لنا كل معنى جميل " 
وقيمة كريمة بما صح عن رسول الله وق فأغنانا بفضله عما لم يضح . 


عا ياب 
حسن الخلق 

هو الأمر الجامع لخصال الخير وأعمال البر الذي ينتظم الشريعة بأسرهاء فمن 
تمكن من نفسه لم يصدر عنه إلا الأفعال الجميلة والأقوال الطيبة» ولذلك قيل: : حسن 
الخلق اختيار الفضائل وترك الرذائل. 

قال الله تعالى : « وَإِنّكَ أحَلَ لُق عَطِيوٍ» [ن: 4]. 

يخبر المولى شبحانة وتعالى أن زسوله وعبده محمد يكل صارْ امتثال القرآن أمراً 5 
سجية له وخلقاً تطبعه. وترك طبعه الجبلي » فمهما أمره القرآن فعله. ومهما نهاه عنه 
تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق الكريم من الحياء والكرم والشجاعة والضفح 
والحلم وكل خلق حسن ». كما ثبت في «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنهنا؛ أنها 
سئلت عن خلق رسول الله يَكلهِ فقالت: «كان خلقه القرآن». 

وقال تعالى : 8 وَالْكَطِيرن اَم وَالْمَافِينَ عن الاين [آل عمران: :]١"4‏ 

يخبر الله عن صفات المتقين الذين يرئون جنة النعيم ويعدد منها أنهم إذا ثارز بهم 
الغيظ كظموه وكتموه فلم يعملوه. وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم. فهم مع كف الشر 
يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم ؛ قلا يبقى فى في أنفسهم موجدة على أحدء وهذا أكمل 
الأحوال, ولهذا قال : «والله يحب المحسنين» . 008 

0" وعن أنس : رضي الله عنه قالّ: «كانَ رسولٌ الله كلك أحسّنٌ لاس 
خلقاً», متفقٌ عليه . ٠‏ 

توئيق المريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / 587 - فتح)» ومسلم (9160) .ا 

فقه المريث: * مَنْ الله على عبده ورسؤله بك بتوفيقه إلى مكارم الأخلاق ثم أثنى. 

عليه؛ ونه بذكر ما يتحلى به من جميل الأخلاق. وأكد ذلك بقوله : #وإنك لعلى بخلق 


باب حسن الخلق ش لفن 
عظيم » [القلم : 4]» وما ذاك إلا لأنه أحسن الناس خلقاً؛ فما من خلق حسن إلا وهو 
فيه على وجهه الأكمل والأمثل والأفضل . 

وعنه قال: ما مسستٌ ديباجاً لا حريراً ألينَ من كفت رسول_ الله يك 
ولا شَممتُ رائحةٌ قط أطيبٌ من رائحة رسول الله وك ولقذْ حَدَمثُ رسولٌ الله يلل 
عشرَّ سنينَ» فما قال لي قطّ: أفَّء ولا قال لشيءٍ فعلَهُ : لم فعلتة؟ ولا لِشَيْءٍ لَمْ 
أفعلهُ : ألا فَعَلْبَ كذا؟ متفقٌ عليه . 


توثيق المريث:. أخرجه البخاري (4 / ١١5 - 7١8‏ - فتح)؛ ومسلم (7:09؟ 
و07 

نقه (لمريث: * تواضع المسلم لأخيه المسلم عند المصافحة بحيث يكون 
بشوش الوجه, بشسَّام الئغر. لين الجانب. 

* الحض على التنظف والتطيب وهذا كان فعله يل . 

* الحث على الرفق بالخادم وعدم التضجر من فعله . 

* تحري أنس رضي الله عنه موافقة مراد رسول الله يَك؛ فقد خدم رسول الله 
عشر سنين فلم يعترض عليه لتمام فعله أو قرب تمامه؛ إذ لو فعل أنس ما يوجب التأديب 
لما أخر ذلك رسول الله كه . 

77 وعن الصّعب بن جَثَامَةَ رضي اللهُ عنه قال: أهديتٌ رسول الله يليه 


ع ارصم 


حرم متفقٌ عليه. 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (4 / 7١‏ فتح)؛ ومسلم .)١١917(‏ 

غريب العريث؛ حرم: محرمون بالحج أو العمرة. 

تقه (لمريث: * تحريم الأكل من لحم الصيد على الحرم إن صيد لأجله. وعلى 
هذا يحمل حديث الصعب بن جثامة, فإن صَاده الحلال لنفسه وأهدى للمحرم ؛ جاز له 
الكل لحديث أبي قتادة عند الشيخين أن رسول الله يل خرج حاجاً فخرجوا معهء فصرف 


ف ْ باب حسن الخخلق : 


طائفة منهم فيهم أبو قتادة ؛افقال: حذوا ساحل البحر حتى نلتقي, فأخذوا ساحل البخرء 
فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم» فبينما هم يسيرون؛ إذ رأوا حمر وخثن, ' 
فحمل أبو قتادة على الحمر منها أثانً؛ فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا: أناكل لحم صيد 
ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان» فلما أنوا رسول الله كل قالوا : يا سول ' 
الله! إنا كنا أحرمناء وقد كان أبو قتادة لم يحرم ؛ فرأينا حمر وحش» فحمل غليها أب قتادة : 
فعقر منها أتاناً. فتزلنا فأكلنا من لحمهاء ٠»‏ ثم قلنا: أناكل لحم صيد ونحن محرمون؟ . 
فحملنا ما بقي من لحمها. قال: «منكم أحد لكر لب . قالواء أ 
لا. قال: وفكلوا ما بقي من لجمها». 1 0 

وفي الباب :أحاديث أخر دالة على هذاء والله أعلم . 

* استحباب قبول الهدية والأكل منها. 

* لا يجوز قبول ما لا يحل من الهدية. 

حسن تلق رسول الله حيث غيب نفس المهدي بان العلة والسبب في . 
الامتناع . 

© الهبة والهدية لا تدنعل في الملك إلا بلقبول» ول نزت على تملكه لاتير 
ملكاً لها. ْ ْ 


* وفي لقني رار : الحكم بالقرائن عند فقدان الدلائل لقول الصعب: : «فلما . 
رأى ما في وجهي». ١‏ , 00 
4- وعن الثواس' بن سمعانَ رضي الله عنه قال: سألتُ رسولّ الله يه ' 
عن البر والإثم, فقالَ: «البرٌ حُسْنُ الخُلْقَ والإنْمْ : ما حَاكَ في نَفْسِكَي وكَرِهْتَ 

أنْ يَطَلعَ عَلَيِْ النَاسُء روا مسلم . . | 

مضى توثيقه وشرحه برقم ( 50 الورع وترك الشبهات. © . 

6- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن 
ل الله و قاحشاً ولا متشا . وكان يقولُ : «إنَّ من خياركُمْ اخستكن اعلافء ْ 
ا ش 


باب حسن الخلق ينذا 


توثيق (لجريث: أخرجه البخاري (5 / 855 - فتح)» ومسلم .)73751١(‏ 

غريب العريث: فاحشاً: ناطقاً بالفحش.ء وهو الزيادة على الحد في الكلام 
السبىء . 

متفحشاً: المتكلف والمبالغ للفحش 

نقه (لمريث: * ينبغي على المؤمن أن يبتعد عن الكلام السّتّىء والفعل القبيح » 
ولا يتحرى ذلك» ويفارق أسبابها. 

* تحمل رسول الله كلِ في خلقه فلم يصدر عنه إلا العمل الصالح والقول 
الطيب. 

»# حسن الخلق ميدان للتنافس بين المؤمنين» فمن سبق فيه ؛ كان من خخيار 
المؤمنين وأكملهم إيماناً. 

- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: أن النبيّ كلك قال: دمَا من شَيءٌ 
أَنْقَلُ في ميرَان المُوْمٍ يوم القيامة من حُسْنٍ الحَلقه وَإِنَّ الله يُبْعْضُ الفَاحش 
البَذَي» رواه الترمذي وقال : حديث حمسن صحيح . 

دالبَذَي»: هو الذي تكلم بالفْحش » ورديء الكلام . 

توثين (المربيث: صحيح لغيره ‏ أخرجه الترمذي ,)3٠١7(‏ وأحمد (5 / )40١‏ 
وغيرهما بإسناد فيه ضعف؛ لأن يعلى بن مملك مقبول. 

وقد توبع على شطره الأول؛ فأخرجه البخاري في «الآدب المفرد» .)77١(‏ وأبو 
داود (41/49)» وأحمد (5 / 455 و5144)» وغيرهم من طريق شعبة عن القاسم بن أبي 

: 

بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عنه به. 

قلت: وهذا إسناد صحيح . 

وأما الشطر الآخر؛ فله شاهد عند أحمد (؟ / 157 و198١)‏ من حديث عبد الله 
ابن عمرورضي الله عنهماء وآخر من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عند أحمد 
( / 7١7)؛‏ فهو بهما حسن. 

نقه (لمربيث: * إثبات الميزان الذي يزن الحسنات والسيئات يوم القيامة. وأن له 


5" : باب حسن الخلق' 


# حسن الخلق من أعظم الأعمال الصالحة التي يجدها العبد في. صحيفته يوم ' 
القيامة ويراها في ميزان حسيناته . 
* الفاحش البذيء الذي يتكلم بالكلام السَّنَىء لا يحبه الله. 
يفف - وعن أبي هريرة رضي اللا سيل رسول لل ل عن أكث ما. 
يدْخلُ النّاسَ الجَنّ؟ قالا: «تَقَوَى الله وحُسنٌ نُ الخُلْق» وسُيِلَ عن اميل 
الثّاس النَانَِ فقال : «القم والفَرج 2 ش 
0 0 وقال : حذيثٌ حسنٌ صحيح . 
ثيق المربيث. حسن - أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (584)» والترمذي . 
,.)5٠١8(‏ وابن ماجه (4143) وأحمد (” / 1١‏ 975 2)447 وابن حبان : 
(47/7)» والحاكم 5 / كم والبيهقي في «الزهد الكبير» (575)» والقضاعئ في 
«الشهاب» »)٠١6٠(‏ والبغزي في «معالم التنزيل» (4 / //#). و شرح السنة».(*7 : 
.)8١ - 79 /‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص »)٠١‏ من طرق عن يزيد بن داود : 
الأودي عنه به . ا : 
قلت: وهذا إسناد حسن ؛ فإن يزيد بن عبد الرحمن الآودي وثقه العجلي وابن 
حبان وروى عنه جماعة . 
نقه المريث: * الحضٌ على التقوى وحسن الخلق . | 
» التحذير من حصائد الألسن كالكفر والغيبة والنميمة وشهادة الزور وقذف ' 
التحصنات رغيرها؛ لانها تكب التاس على متاخرهم في قاذ هكم يوم القيامة . ْ 
* التحذير من الزنى وأنه فاحشة سبيلها سوء العاقبة في الدنيا والآخرة . : 
وعنه قال: : قال رسولٌ الله كله : دأكمَلُ المؤمنينٌ إِيُمَانا اعم 
خلقاً. وخياركُمْ خْيَارَكُمْ لنسّائهم» . : 
رواه الترمذي وقال: حديثٌ حَسِنٌ صحيحٌ . 
مضى توثيقه وشرحه برقم (77/4) في باب الوصية بالنساء . 


باب حسن الخلق يفنا 

8- وعن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: سمعتٌ رسول الله يك يقول: 
دإِنَ الْمُؤْمنَ ليُدْركُ بحسن خلّقه دَرَجَةَ الصّائم القائم » رواه أبو داود. 

توثين الصريث: 56 أخرجه أبو داود (/91/ا2)84 وأحمد (5" / 94 و90 
و/81). والبغوي في «شرح السنة» 1 / 8٠١‏ و١8)»‏ والحاكم »)5١ / ١(‏ من طريق 
عمرو بن عمرو عن المطلب بن عبد الله بن حنظب عن عائشة مرفوعاً. ٠‏ 

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي » وهو كما قالا إن ثبت 
سماع المطلب عن عائشة ونرجو ذلك . 

وفي الباب عن أبي أمامة وأبي هريرة وأنس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم . 

نقه (لمريث: * أعلى الدرجات الصائم النهار القائم الليل للصلاة. 

حسن الخلق يضاعف الثواب والآجر حتى يبلغ العبد به درجة الصائم الذي لا 
يفطر والقائم الذي لا يفتر. 

وعن أبي آمَامَة الباهليٌٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكئِ : «أنا 
رَعيمٌ ببَيتِ في رَبض الجنّة لمَنْ تَرَكَ المرَاة. وإن كَانَ مُحقَاًء وَببَتِ في وَسَط 
الجنة لمَنْ تَرَكَ الكَذْبَ وإن كَانَ مازحاً. ويِبّيتِ في أعلى الجَنْة لمَنْ حَسْنَ خُلْقُه 
حديث صحيحء رواه أبوداود بإسناد صحيح . 

«الرّعيم» : الضَامنٌ . 

توثيق (المربث. صحيح لغيره ‏ أخرجه أبوداود )44٠٠0(‏ من طريق أبي الجماهر 
محمد بن عثمان قال: حدثنا أبو كعب السعدي قال: حدثنا سليمان بن حبيب 
عن أبي أمامة (وذكره) . 

قلت: وهذا إسناد حسن؛ لآن أبا كعب السعدي وهو أيوب بن موسى السعدي 
البلقاوي روى عنه أبو الجماهر ووثقه؛ وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق. 

وللحديث شواهد : 

2)1١١79٠0( حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبرانى فى «الكبير)‎ - ١ 
0 . وإسناده ضعيف؛ لأن فيه أبا حاتم سويد بن إبراهيم‎ 


كلا> : باب حسن الخلق' ش 


خخديث معاذ بن جبل رضى الله عنه أخرجه الطبراني فى «الصغير) (© /.14) 
وإنستادة ضبعيفت: الم 0 5 

*- حديث أنس بن امالك رضي الله عنه أخرجه الترمذي (*1991) وإسناده ؛ 
ضعيف ؛ لآن فيه سلمة بن وردان . 1 

وبالجملة + فالحديث صحيح بشواهده. والله أعلم . 

غريب المريث. ربض الجنة : أدناهاء وربض المدينة ما حولها. 

المزاء: المجادلة والمنازعة في القول والعمل بقصد الياطل . 

نقه المريث: * جواز الضمان تشجيعاً على العمل؛ ومن ضمن الف زف من 
ناه ودب لوقا باترعر الهو ْ 

* الترغيب في ترك المراء ؛ لأنه يفضي إلى الاختلاف والشقاق. 1 

# في الحديث دلالة على قاعدة سد الذرائع ودرء المقفاسدء فإذا كان المضلحة 
ستؤدي إلى مفسدة كبرى تركت المصلحة لذلك . 

* الجنة درجات ومنازل الناس تكون في الجنة حسب أعمالهم . 

* حرمة الكذب بكل أشكاله وألوانه» ولو كان في المزاح واللهوء إلااما د 
وفي هذا دحض لمن زعم أن هناك كذب أبيض يقصد به الكذب في اللهو والمزاح : 

#* أعلى مراتب الأجر عند الله لمن حسن خلقه ؛ لآن حسن الخلق جامع للفضائل: 
كلها . 0 ا 
اع - وعن جابر رضي الله عنه أن رسولَ الله قي قال : «إنَ منْ أحَبحُم إليّ. 
وأقربكُم مني مُجلسا َم القيامة أحَاسِنَكُم أخلاقاً. وإِنَّ أبِعْضَكُم إليّ . وأبْعَدَكُم ' 
مني يَوْمَ القيامّة » العَرْبَارٌونَ والمُتَشْدّقُونَ وَالمُتَمْيْهِقُونَ» قالوا : ياارسول الله قد عَلِّمنا 
التربَارُونَ وَالمُتَسَدّقُونَ فما المُتَفْهِقُونَ؟ قال: «المتَكَيْرُون» رواه 0 وقال: 
حديثٌ حسنٌ . 

«َالعَرَْار : هو كثيرٌ الكلام تكلفاً. «وَالمُتسَدّق» : المُتطَاولُ . على 0 ْ 
بكلافه. ويتكلّم يملء فيه تفاصحاً عي لكلامه ؛ «والمتفيهقٌ» ؛ صَلَهُ من 


باب حسن الخلق > 


المَهْىَ وهو الامتلائ. وهو الذي يملأ فمهُ بالكلام » ويتوسّعٌ فيه» ويغْربُ به تكثراً 
وارتفاعاً» وإظهاراً للفضيلة على غيره. 

توثيق المربث: صحيح لغيره - أخرجه الترمذي :)70١18(‏ والخطيب في 
«تاريخه» (4 / 57) من طريق مبارك بن فضالة ثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن 
المنكدر عن جابر مرفوعاً. 

وهذا إسناد حسن ؛ لأن مبارك بن فضالة صدوق يدلس وقد صرح بالتحديث, 

وله شواهد : 

١‏ حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد (؟ / )١1889‏ بإسناد صحيح على شرط 
الستة. 

؟ ‏ حديث أبي ثعلبة عند أحمد (4 / 197 و44١)»‏ وابن ماجه (485): وغيرهما 
بإسناد فيه انقطاع لأن مكحولاً لم يسمع من أبي ثعلبة . 

* _ حديث عبد الله بن مسعود عند الطبراني (75 4 )٠١‏ بإسناد فيه ضعف . 

4 - حديث أبي هريرة عند أحمد (؟ / 959). 

وعلى الجملة ؛ فالحديث صحيح بشواهده : ولله الحمد والمنة على الإسلام 
والسنة. 

نقه المريث: * حسن الخلق من أسباب محبة رسول الله وَكيْةِ والقرب منه يوم 
القيامة . 

* أعلى درجات الجنة لمن حسن خلقه ؛.لأنه يشتمل على جميع خصال البر. 

»* التحذير من التشدق في الكلام بإظهار الدعاوى, والتفاخر, وتزكية النفسء 
والتفيهق في الكلام لإظهار البلاغة والفصاحة, فإن هذه الصفات خصال المتكبرين 
المرائين . 

وروى التَّرمِذَيُ عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير سن المخلق 
ثاله؟ عر لاف التسةء ول المعروقسة وكات الاذى. اا 


توثيق المريث: حسن ‏ أخرجه الترمذي (ه١٠7),‏ حدثنا أحمد بن عَبْدَةَ 


3 باب الحلم والأناة والرفق ' 


الضبي حدثناأبووهب عن عبد الله بن المبارك أنه وصف ححَسَنَ الخلق فقال (وذكره) . 
قلت: إسناده حسن؛ رجاله ثقات غير أبي وهب وهو محمد بن حزام. وهو ' 


صدوق. 1 

فقه الأثر: * أشار عبد الله بن المبارك رحمه الله إلى علامة حسن الخلق وثمرته, . 
فإن حسن الخلق يقتضي أذ يهش ويبش المسلم في وجه أخيه؛ لأن له في ذلك أجرء : 
ومن كان كذلك بسط بالمعروف يده. وآثر غيره بما عنده ولم يمنع رفده. 


5/ا ياب 


الحلم والأناة والرفق ْ 

الحلم منزلة بين رذيلتين الغضب والبلادة» فإذا استجاب العبد لغضبه بلا تعقل 
وتبصر؛ كان على رذيلة» وإن رضي بالظلم والهضم؛ فهو على رذيلة لذلك, فإن تحل ١‏ 
بالحلم مع القدرة؛ كان على فضيلة . 0 

ولذلك؛ فالحلم تأني : وسكون عند الغضب. أو مكروه فع قدرة. وقوة) وصفح | 
وعقل ؛ فالحليم لا يستفزه الذأين لا يعلمون., ولا يستخفه الذين لا يعقلون» وإنما يضبط ١‏ 

وهويبدأ بكظم الغيظ ؛ لأن الحلم بالتحلم. وتثبت ساقه بالنظر في عواقب الأمور, 
ويأتي أكمله بوضع الشيء في موضعه. 

وهو دال على صحة الغقل وكماله. وكمال الحلم يكون مع كمال العلم . 

ثم تأني الأناة؛ وهي '؛تصرف حكيم بين العجلة والتباطق وهي دالة على رزانة . 
العقل؛ لأنها تجمع التدبرء والتبصرء والتأمل, والتمهل مع خشية الفوت. وهي بذلك : 
تدل على أن صاحبها يملك إرادة قوية قادرة على ضبط نفسه تجاه الانفعالات العجولة. 
وهي مطلوبة في كل أمر إلا فني أمر الآخرة؛ فالخير كل الخير تقديمه وإنجازه؛ ارين 
باب المسارعة إلى الخيرات»: والتنافس في الصالحات. 

ثم يأتي الجانب اللاي من الحلم والأناة وهو الرفق نحيث يأنخذ العبد 000 


باب الحلم والأناة والرفق قي 
الأمور وأرشدها؛ فتراه هيئاً ليناً كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد» ولو استنخته على صخرة 
استناخ ؛ فتنموا الألفة بينه وبين إخوانه المؤمنين حيث يسلك الجميع سبيل بناء مجتمع 


الإخوة والمحبة والتالف والتواد والتعاطف . 
« وَاَلْحكَطِيِينَ الْفَيِظ وَالْمَافِيَ عن الاين وله جب المخيديرح4 [آل عمران 
"3 ]. 


مضى تفسيرها في باب حسن الخلق . 

وقال تعالى: « حُذِ الْمَثْوَ وَأ بِالْمرفٍ وَأغْرطْ رض عَنِ هيت * [الأعراف: 
]. 

هذه الآية أجمع آية في القرآن الكريم لمكارم الأخلاق؛ لأنها تعني أن تصل من 
قطعك. وتعطي من حرمك. وتعفو عمن ظلمك . 

ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال: 

أحدها: أمرهم ونهيهم بما فيه مصلحتهم . 

الثاني : أخذه منهم ما يبذلونه مما عليهم من الطاعة . 

الثالث : أن الناس معه قسمان : موافق له موال » ومعادٍ له معارض » وعليه في كل 
واحد من هذه واجب. 

فواجبه في أمرهم ونهيهم أن يأمر بالمعروف» وهو المعروف الذي به صلاحهم 
وصلاح شأنهم» وينهاهم عن ضده. 

وواجبه فيما يبذلونه له من الطاعة أن يأخذ منهم ما سهل عليهم. وطوعّت له به 
أنفسهم سماحةً واختياراً. ولا يحملهم على العَنّت والمشقة فيفسدهم . 

وواجبه عند جهل الجاهلين عليه الإعراض عنهم , وعدم مقابلتهم بالمثل والانتقام 

وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى فسبكه في بيتين فيهما جناس فقال: 
خذ العفو وأمر يعرف كماأمرت وأعرضي عن الجاهلين 
ولن في الكلام لكل الأنام ‏ فمستحسن من ذوي الجهه لين 


" باب الحلم والأناة والرفق! 

وقال بعض العلماء :: الناس رجلان؛ فرجل محسن فخذ ما عفا لك من إحشسائى ' 
ولا تكلفه فوق طاقته. ؤلا ما يحرجه وإما مسيء؛ فمره بالمعروف. فإن تمادى على ٠‏ 
ضلاله. واستعصى عليكء! واستمر في جهله؛ فأعرض عنه ؛..فلعل ذلك أن يرد كيده؛ , 
كما قال تعالى : ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذبيك 
من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون4 [المؤمنون: 48-87]» وقال تعالى : 
#ولا تستوي الحسنة ولا اليكة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ! 
ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم . ٠‏ وإما ينزغنك .من ' 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله | إنه هو السميع العليم# [فصلت: 74 5"]», وقال: ناما 
ينزعنك من الشيطان نزغ فاشتعذ بالله إنه سميع عليم» [الأعراف : ”]. 

فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وفصلت لا رابع لهن ؛ فإنه تعالى يرشد ! 
فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف بالتي هي أحسن» فإن ذلك يكفه عماهو: ' 
فيه من التمرد بإذنه تعالىء ولهذا قال: «فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم», ٠ ٠‏ 
ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان ؛ فإنه لا يكفه عنك الإحسان؛ وإنما 0 
يريد هلاكك ودمارك بالكلية؛ فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك . ش 


وقال تعالى : « وَلَاسَمَوى الَسَنَة ولا هدمع يلت ى لْحَسَنُ دا الى يَتنَكَ ١‏ 
وينم عَدوَة كو 2 خية* ادها إلا أي انها إلار حي َيل ٍ» 

[فصلت: 4" 6*], ٠‏ 
فرق عظيم بين.الحسنة والسيئة؛ فلذلك: من أساء إليك؛ فادفعه عنك بالإحسان : 
إليه» فإنك ما عاقبت من عضئ الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ولعل ذلك الحئنان ' 
' يقوده إلا مصافاتك ومحبتك والحنو عليك حتى يصير كأنه قريب إليك من الشفقة عليك 
والإحسان إليك. وقد صدق 'القائل: ْ 
أحسن إلى النساس تستعيد قلوبهم فلطالما استعبد الإحسان إنسانا ' 
وهذا المقام لا يسلس الزمام إلا للصابرين على ما يخالف هوى الأنفس ؛ انهم ا 

أهل السعادة في الدنيا والآخرة. 
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ثم أمره بالاستعاذة من الشيطان الذي لا حيلة فيه إذا وسوس ؛ إلا أن يلجأ العبد 
إلى حمى ربهء وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المقام في الآية السابقة من سورة الأعراف . 

وقال تعالى : «وَلِص صَبَروَعَصَرَإِدَمكَ لِنَعَرر الور [الشورى: *4]. 

يخبر تعالى أن من صبر على الأذى وستر السيئة؛ فإن ذلك من الأمور المشكورة 
والأفعال الحميدة التي عليها ثواب جزيل وثناء جميل . 

7 - وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا قالّ: قَالَ رسُولٌ الله يلد لأشحّ عبد 
ال : وإذافيك حصن يما يحبهمًا اللهُ : الحلم والأنَاق رواة مسلم . 

ثين المريث: سك 19) (36). 

0 * إثبات صفة الحب للهء وقد مضى بيان منهج السلف في 
الصفات. 

الأخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب؛ فقد وقع في حديث الأشج عند 
البخاري في «الأدب المفرد» وأبي داود وأحمد في آخخرة زيادة بإسناد صحيح ؛ قال: يا 
رسول الله! أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: دبل الله جبلك عليهماء . قال: 
الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله . 

فترديده السؤال وتقريره عليه يشعر بأن في الحُلّقَ ما هو جبلي وما هو مكتسب . 

هذا هو الفصل في هذا المقام. فإن الأخلاق قابلة للتغيير» فلو لم تكن تقبل 
التغيير لم يكن للمواعظ والوصايا معنىء وكيف لا تقبل التغيبر ونحن نرى الوحوش 
تستأنس. والفرس تُروّض. وكلب الصيد يُعلّم. إلا أن بعض النفوس سريعة القبول 
للصلاح وبعضها مستصعبة . 

واعلم علمنا الله وإياك؛ أن المطلوب من تهذيب الأخلاق الاعتدال الذي هو 
الوسط بين الإفراط والتفريط . 

لذلك؛ فإن قمع الخلق الغريزي بالكليّة لا يستقيم ومقاصد الشريعة السمحة» 
كيف وهذه الغريزة إنما لقت لفائدة ضرورية ذ في التكوين الإنساني؟ فلو انقطعت غريزة 
الطعام لهلك الإنسان. أوغريزة الوقاع لانقطع النسل» ولو انعدم الغضب لم يستطيع 
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الإنسان دفع المكروة عن نفسه . 

وهذه البدهيات في تهلذيب الأخلاق وتزكية النفوس وتقويم السلوك لوك بترا شْ 
الشريعة السمحة» وتفصيل ذلك أن المطلوب في غريزة الطعام. الاعتدال دون الشره . 
والتقلل» قال تعالى : «إوكلوا واشربوا ولا تسرفوا# [الأعراف: .]”١‏ ْ 

والإنفاق خلق مطلوب وهو بين الإسراف والتقتير» قال تعالى : «والذين إذا أنفقوا 

لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً» [الفرقان: 51]. 0 

ش والسخاء والكرم والجود وسط بين البخل والتبذيرء قال جل جلاله : إولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تنِسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً» [الإسراء: 79]. 

وهناك ثمة أمور تكسن هذا الاعتدال؛ وقد بسطتها في كتابي «مكارم الأخلاق». . 

* الحض على التثبت في الأمور» والنظر في عواقبهاء والتثبت في إطلاق الأحكام : 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يل : «إنَّ الله رفيقٌ 
يحب الرقْقَ في الأمر كله متف عليه. ْ 

7 توثيق الجريثه أخرجه البخاري ٠١(‏ / 449 - فتح)ء ومسلم (58١5؟),‏ ! 

0 * الحفن على لين الجانيا بالقول والفمل» واختيار الاسهل :لا 
في ذلك من تواصل وتآلف ., 

الرس ولح ادكرة في تعره السسال جلي ٠‏ 

#* رد السلام على أهل الذمة يكون بقول: وعليكم ؛ يوضحه مناسبة:ورود | ' 
الحديث, قالت عائشة رضي الله عنها: دخل رهط من اليهود على رسول الله له ؛ 
فقالوا: السام عليك. ففهمتها؛ فقلت: عليكم السام واللعنة. فقال رسول. الله كله : ' 
«مهلا يا عائشة؛ فإن الله يخب الرفق في الأمر كله» . فقلت: يا رسول الله! لويم 
ما قالوا؟ قال رسول الله كلِ: «فقد قلت: عليكم». 

* ينبغي على المسلم أن يتعود لسانه على الأدب. وأن لا يدمن على السب» 
ولذلك أنكر الرسول وه على عائشة ردها على يهود بهذه المبالغة مع استحقاقهم لذلك 
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وأشد؛ فقد لعنهم الله وغضب عليهم في صريح القرآن الكريم . 

حرص الرسول ذَِ على إيصال الإسلام لكافة الناس» ولذلك أراد الرسول أن 
يتألفهم مع فطنته بَكيْةِ ورده عليهم قولهم من حيث لا يشعرون. 

4 - وعنها أن النبي يك قال: «إنَّ الله رَفِيقٌ يُحِبُ الرّفقَّ» ويُمطي عَلى 
الرّفق ما لا يُعْطي عَلى العنفٍ وما لا يُعْطي عَلى ما سواه» رواه مسلم . 

توثيق الجريث: أخرجه مسلم (3997) . 

غريب (إلمريث: العنف: الشدة والمشقة. 

فقه (لمريث: * إثبات صفة المحبة لله تعالى . 

* علو منزلة الرفق بين مكارم الأخلاق. 

# الرفيق يستحق الثناء الجميل والأجر الجزيل من الله سبحانه وتعالى . 

* تقبيح صورة العنف والشدة والغلظة حيث أن صاحبها محروم من الخير؛ لأنه للا 
يفعل الخير. ْ 

وعنها أن النبيّ يل قال: «إنَّ الرّفْقَ لا يَكُونُ في شَيءٍ إلا رَانَهُ ولا 
يرع مِنْ شَيءٍ إلا شَائَهُ رواه مسلم . 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (1694). 

غريب الجمريث: زائه : -حسنه وجمله. 

شانه : عابه وقبحه . 

نقه (لمريئت: * ضرورة التحلي بالرفق» فإنه يزين المرء ويجمله في أعين 
الناس» وعند الله تعالى . 

* البعد عن العنف والشدة والغلظة لأنها تشين صاحبهاء وتلحق به العيب .عند 
الناس. والإثم عند الله . 

5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أَغْرَابِيٌ في المسجدء فقام 
النّاسٌ إليه لَيَقَعُوا فيه فقال النبي يك : «دَعُوهُ وأريقُوا على بَوْله سَجلا مِنْ مَاٍ أوْ 
ذَنُوباً من ماي فَإنَمَا بُعنشم مُيَسّرِينَ وَلَمْ نبوا مُعَسّرِين» رواه البخاري . 
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«السّجلُ بفتج السين المهملة وإسكان الجيم: وهيّ الدّنُوا الممتَلئ ما ْ 
وكذلك الذَّنُوبُ . ْ 
توثيق (لمريث: أخرجه البخاري ١(‏ / *- فتح). 
غريب (لجريث: ليقعوا فيه : ليلوموه ويعنفوه . 
دعوه : اتركوه. 
أريقوا : صبوا . 


معسّر ين : مشددين ومنفردين . 
نقه المريث: ودر ملاعرى الروا رم لكل الشرعية : 

* الاحتراز من النجاسة كان مقرراً في نفوس الصحابة» ولهذا بادروا إلى الإنكار 
بحضرته وله قبل استثذانه» ولما تقرر عندهم من طلب الأمر بالمعروف والنهي. عن 
المنكر. شْ 
* وهذا دليل على ورجوب التمسك بالعموم وإجرائه على ما هو عليه حتى يظهر! 
دليل الخصوص. ولذلك :لا يلزم المجتهد التوقف عن العمل بالعموم. حتى: يأتيه 

# تغيير المنكر يجب في حال القدرة على تغييره ولا يجوز تأخيره . 

* تغيير المنكر لا بد أن تراعى فيه الحكمة. والنظر في عواقب الأمور. 

# ينبغي على الداعي أن يقدم المصلحة الراجحة» وهو دفع أعظم المفسدتين, 
كيال تهنا وستغيل افطل الممتلتكيح يدرك برها ولذلك تهامم الرتول. 
عن الوقوع به وأمرهم بالكف عنه. وقال لهم : «لا تزرموه»؛ أي : لا تقطعوا بوله » 'فإنهم: : 
لو فعلوا ذلك لهرب الأعرابيٍ ونالتِ نجاسة بوله مساحة أكبر من أرض المسجد ؛ ع 
تكون قد حدثت مفسدة أعظم مما تلبس به :الأعرابي . ش ْ 

# ينبغي المبادرة إلى تغيير المنكر وإزالة المفاسد عند زوال الموانع . ذلك 
أمرهم الرسول يِل عند فراغ الأعزابي من بوله بصب الما عليه ْ 0 

ينبغي الرفق بالجاهل وأخذه باليسرء وعدم كهره وقهره وزجره ؛ لآن ذلك يجعله 
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يحجم عن طلب العلم وتقبل التعليم . 

* ينبغي تعظيم المساجد وتنزيهها عن الأقذار. 

* بيان لحرص النبي يك على تعليم الناس الخير. وشفقته على أمته. ورفقه 
بالمخالف ما لم يكن معاندا . 

# ينبغي وعظ المندفعين إذا أخطاواء وترشيد انفعال المتحمسين إذا اشتعلوا 
خمابا وَهيْجَاناً وغاطفة: 

* الإسلام دين يسر وبخاصة في أمر الدعوة إلى الله وتبليغ أحكامهء ولقد كان 
رسول الله َك يقول لكل من بعثه داعياً إلى جهة من الجهات: «يسيروا ولا تعسروا»؛ 
كما سيأتي في الحديث الذي يليه . 


تنيبهات : 

الأول: الحديث عَيِّن الماء؛ لإزالة النجاسة» وليس ذلك لغيره من المائعات . 

الثاني : الجفاف بالريح أو الشمس لا يكفي لإزالة النجاسة, ولو كان يكفي ؛ لما 
حصل التكليف بطلب إراقة الماء على بول الأعرابي . 

الغالث : ذهب أبو حنيفة على أن الأرض لا تطهر حتى ينقل التراب » وأما أصحابه ؛ 
تفصلوا بين الأرض الرخوة والصلبة فإذا كانت رخوة صب عليها الماء حتى يتسفل فيهاء 
وإذا كانت صلبة لا يتخللها الماء؛ فلا بد من حفرها وإلقاء التراب؛ لأنه لم يغمر أعلاها 
وأسفلها. 

وقد احتجوا بحديث مرفوع » وأخرى مرسلة» وإليك بيان ضعفها وعدم ثبوتها: 

. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ١ 

له عنه طريقان : 

الأولى : أخرجه الدارقطني في «سننه» (1 / 2١77‏ أخبرنا أبوعبد الله الحسين 
ابن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا أحمد بن عبد الله ثنا أبو بكر بن عياش ثنا المعلى 
المالكي عن شقيق عن عبد الله (وذكره) . 

قلت: هذا الإسناد ضعفه الدارقطني بجهالة المعلى. ووافقه المباركفوري في 
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«تحفة الأحوذي» ١(‏ / 568)» وهو كما قالا. 

الثانية : أخرجه الدارقطني 1١(‏ / 2)1837-171 ثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي . 
حية نا أء بو هشام الرفاعئ محمد بن يزيد نا أب وا ريق فق سنا د 
مالك عن أبي وائل عن عبد الله وذكر الحديث. وفيه: فأمر رسول الله يل فاحتفر' 
فصب عليه ماء . ْ ْ 

قلت: ضعفه الدارقطني بجهالة سمعان, والحافظ ابن حجر في «التلخيص' 
الحبير» ١(‏ / /ا*)» وأقره العظيم أبادي في «التعليق المغني» .)١77 / ١(‏ 

- أما المراسيل ؛ فهي 
لو لت 

وذكر القصةء ثم قال: قال النبي يَِِ: «خذوا ما بال عليه من التراب؛ فالق ا 
وأهريقرا على مكائه ماع . :: : 

أخرجه أبو داود (#81) وأعله بالإرسال. ومن طريقه البيهقي (؟ / 478)» وأقرى ! 
والدارقطني ,)١37 / ١(‏ وفال نمثل قوك أبي داودء وضعفه البغوئ في «شرح السنة» 0 
/31). ا 

ب مرسل طاووس زحمه الله. وفيه الحفر. : 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1585) عن أبن عييئة» عن عمرو بن دينان 
عن طاووس ؛ قال : بال أعرابي في المسجد. فأراد أن يضربوه ؛ فقال النبي وك : «اجفروا ' 
مكانه واطرحوا عليه دلواً من: ماء. علموا ويسروا ولا تعسروا» . 

رجاله ثقات. لكنه مرسل. وله طريق أخرى أخرجها عبد الرزاق 053 عن. 
معمر عن ابن طاووس عن أبيه (وذكره) . : 

قلت: أحاديث الحفر ضعيفة بمفرداتها ومجموعها » أما بمفرداتها؛ فقد علمت أنها 
مراسيل» وحديث ابن مسعود رضي الله عنه مداره على مجاهيل» وأنا بمجتمرغها» مني : 
مخالفة لما رواه الحفاظ الثققات الأثبات في هذه القصة. ٠‏ 

الرابع : لا يشترط في إزالة النجاسة نضوب الماء؛ لأنه لو اشترط را 
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الأرض على الجفاف» ولتوقفت طهارة النوب على عصره. ولا قارق. 


 +/‏ وعن أنس رضي الله عنه عن النبي يكل قال: «يَسَرُوا ولا تُعَسَرُوا. 
وبَشرُوا ولا تتَفُرُواه متفقٌ عليه. 

توثيق المربث: أخرجه البخاري ١(‏ / 177 فتح). ومسلم (194). 

غريب المريث: يسروا: سهلوا. 

ولا تعسروا: ولا تضيقوا. 

بشروا: حببوا الناس بالخير وأخبروهم به. 

ولا تنفروا : ولا تباعدوهم عن الخير وتصرفوهم عنه . 

نقه (لمريث: * واجب المؤمن أن يحبب الناس بالله ويرغبهم في الخير. 

* ينبغي على الداعي إلى الله أن ينظر بحكمة إلى كيفية تبليغ دعوة الإسلام إلى 
الناس بأن يكون ميسراً لا معسراً. 

#* التبشير يولد السرور والإقبال والاطمئنان للداعي ولما يعرضه على الناس . 

* التعسير يولد النفور والإدبار والتشكك في كلام الداعي . 

* سعة رحمة الله بعباده. وأنه رضي لهم ديناً سمحاً وشريعة ميسرة» وأمر دعاته أن 
يكونوا كذلك . 

* التشديد والتعسير والتنفير يقع على الخلق من أنفسهم وبأيديهم؛ فمن شدد؛ 
شدد الله عليه . 


 ”4‏ وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسولَ الله كل 
يقولٌ: «مَنْ يُحْرّم الرّفقَ يُحْرَم الخَيْرَ كُلهُه رواه مسلم. 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (؟1995). 

نقه (لمريث: * الرفق ينتظم خيري الدنيا والآخرة. ولذلك؛ فالله تعالى يعطي 
على الرفق ما لا يعط على غيرهء فمن حرم الرفق؛ حرم هذا الخير العميم والجوار 
الكرتم'. 


مه 2 باب الحلم والأثاة والرفق 
- وعن أبي هرزيرة رضي الله عنه أن رجُلاً قال للنبيّ يكله: أوصني. . 
قال: «لا مَقْضَبْ فررَد مراراً؛ قال: «لا تَفْضَبُْ». رواه البخاري . 2 
توثيق (لمزية: أخرجْه البخاري ٠١(‏ / 9١ه‏ - فتح) , ش 
وقد جعل أهل العلم هذا الحديث من الأحاديث الكلية التي عليها مدار 0 
وجماع الخير وأزمته . 
نقه (المريث: * مشروعية السؤال وطلب الدلالة على الخير؛ فهذا الزجل طنب ١‏ 
من النبيٌ يك أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخضال الخيرء ليحفظها عنه؛ خشية أنبلا : ٠‏ 
يحفظها لكثرتها . 
المي ع الشرنء ولذلك وصاه النبي كك يك أن لا يغضب؛ لهك الما 
عليه مراراً والنبي كي يردد عليه هذا الجواب؛ فهذا يدل على امسا الشرء 
وأن التحرز منه جماع الخير. ا 
* والغضب هو غليان دم القلب طلباً لدفع المؤذي عنه خشية وقوعه. أو طلا ْ 
للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه. وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة ؛ 
كالقعل؛ والضرب. وأنواع الظلم والعدوان, وكثير من الأقوال المحزمة؛ كالقلاف. , 
والسب. والفحش. وربما ارتقى إلى درجة الكفر كما جرى لجبلة بن الأيهم » وكالايمان 1 
التي لا يجوز التزامها شرعاً أ وكطلاق الزوجة الذي يعقبه الندم . 1 
والواجب على المؤمن أن يكون شهوته مقصورة على طلب ما أباحه الله له..ورنما 
تناولها بنية صالحة؛ فأثيب عليهاء وأن يكون غضبه دفعاً للأذى في الدين له أو ْ 
وانتقاماً تعمن عض الله ورسولة: كماغال تعللن + طقانلوهم يغذيهم الله بايدكم ويحرهم * 
وينصركم عليهم وفيشف صدور قوم مؤمنين . ويذهب غيظ قلوبهم» [التوبة: ١ - 1١4‏ : 
16]. ْ ” 
وهذه كانت حال لبي يك ؛ فإنه كان لا ينتقم لنفسه. ولكن إذا انتهكت حرمنات ' 
: الله لم يقم لغضبه شيء, ولم يضرب بيده خادما ولا امرأة؛ إلا أن يجاهد في سبيل الله. 
* ويتحقق ذلك للعبدا بأمرين : : 
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أحدهما: أن يباشر الأسباب التي توجب حسن الخلق؛ من الكرم. والسخاء» 
والحلم» والحياء»ء والتواضع. والاحتمال» وكف الأذى. والصفح.ء والعفوء وكظم 
الغيظ؛ والطلاقة, والبشرء ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة» فإن النفس إذا تخلقت بهذه 
الأخلاق وصارت لها عادة؛ أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه . 

والثاني : أن يبتعد عن العمل بمقتضى الغضب إذا حصل له. بل يجاهد نفسه 
على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به فإن الغضب إذا ملك شيعاً من بني آدم ؛ كان الآمر 
والناهي له . 

ولهذا المعنى قال الله عز وجل : #ولما سكت عن موسى الغضب» [الأعراف: 
.]١64‏ 

فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه, وجاهد نفسه على ذلك؛ اندفع عنه شر 
الغضب؛ وربما سكن غضبهء وذهب عاجلا وكأنه حينئذ لم يغضب. 

وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عز وجل : فوإذا ما غضبوا هم 
يغفرون4 [الشورى: 7]: وبقوله عز وجل : «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 
والله يحب المحستين» [آل عمران: .]1١4‏ 

# وكان النبي يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه. 
ويمدح من ملك نفسه عند غضبه. ومن ذلك: 

أ- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؛ كما في «الصحيحين» عن سليمان بن 
صرد؛ قال: استبٌٍ رجلان عند النبي يَكِةِ ونحن عنده جلوس., وأحدهما يسب صاحبه 
مغضباً قد احمرٌ وجهه؛ فقال النبي وَل : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء 
لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». فقالوا للرجل : ألا تسمع ما يقول النبي 46؟ 
قال: «إني لست بمجنون» . 

؟ ‏ إذا كان قائماً فليجلس وإلا فليضجم ؛ لما أخرجه أبو داود وأحمد وابن حبان 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه الصحيح بطرقه ؛ أن النبي يق قال: «إذا غضب أحدكم 
وهو قائم ؛ فليجلس. فإن ذهب عنه الغضب. وإلا؛ فليضطجع». 


و1 : باب ب الحلم والأناة دع 


وهذا لأن العَائ ثم متهيى ء للاتتقام» والجالس دونه في ذلك. والمضطجع أبعد منه ؛ ١‏ 
فأمره بالتباعد عنه حالة الانتقام . ّْ 

والمراد أن يحبسه في 'نفسه ولا يعديه إلى غيره بالأذى والفعل» ولهذا المعنى قال , 
الني يلي في الفتن كما في حديث أبي بكرة عند مسلم : «إن المضطجع فيها خير من . 
القاعد. والقاعد فيها خير من القائم. والقائم خير من الماشي. والماشي خير من : 
الساعي» . : : 

*" - السكوت ؛ لما أخرجه البخاري في «الآأدب المفرد» وأحمد فرق مان ديك 
أبن عباس رضي الله عنهما الصحيح بمجموع طرقه؛ قال: قال رسول الله كل لديا ْ 
ويسروا ولا تعسرواء وإذا غضب أحدكم ؛ فليسكت». 

وهذا دواء عظيم للغضب؛ لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من. القول ما , 
يندم عليه في حال زوال غضبه كثيراً من السباب وغيره مما يعظم ضرره» فإذا سكت؛ ,زال : 
هذا الشر كله عنه. : 

3 اعد وموك أنه وار لف سول ا ؛ كما في «الصحيحين» عن 
أبي هريرة عن النبي كك؛ قال: «ليس الشديد بالصرعة, إنما الشديد الذي يملك نفمنه 
عند الغضب». : 0 

© - طلب العون من الله في الرضى والغضب كما كان رسول الله يل يدعو؛ فقد 
أخرجه النسائي وأحمد بإسناد صحيح عن عمار بن ياسر أنه كان من دعائه يل : «أسألك 
كلمة الحق في الغضب والرضى». ١‏ 
ش وهذا عزيز جداًء وهو أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء غضب أو رضي » فإن, 
أكثر الناس إذا غضب لا يتوقّفُ فيما يقول . 

* نهي رسول الله كك من الغضبء وأمره بالسكوت يدل على أن الغضبان مكلّف 
في حال غضبه بالسكوت» فيكون حينئذ مؤاخذاً بالكلام» وقد صم عن النبي كله ؛ أنه 
أمر من غضب أن يتلافى غضبه بما يسكته من أقوال وأفعال» وهذا هو عين التكليفا له 
بقطع الغضب؛ فكيف يقال إنه غير مكلف في حال غضبه بما يصدر منه؟ : 
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6 وعن أبي يَعلَى شدّاد بن أوسٍ رضي الله عنه. عن رسول الله علق 
قال: «إِنَّ الله كتبّ الإحسَان على كل شَّيءٍ» فإذا قتَلتُم فَأحسِئُوا القثلة وإذًا دَبَحْتُمْ 
فَأْحْسئُوا الذَّبْحَة ولَيَحد أَحَدُكُم شَفْرَته وليْرح ذَبِيحَتَه» رواه مسلم . 

توثيق (المريث. أخرجه مسلم (1988). 

غريب المريث: كتب: فرض . 

الإحسان : إتقان العمل أو التفضل والإنعام . 

القثْلّة : هيئة القتل وحالته . 

الدّبحة : هيئة الذبح . 

شفرته : سكيئه العريضة. 

نقه (لمريث: * ينبغي الإحسان إلى كل الخلق, والرفق بهم والشفقة عليهم . 

* يجب الإتقان في كل الأعمال, لكن كل شيء بحسبه؛ فالواجيات الظاهرة 
والباطنة على وجه كمال واجباتهاء والمحرمات في الانتهاء عنها. 

* ينبغي الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه. ولذلك 
لا يجوز تعذيب الحيوان عند ذبحهء ولا التمثيل بالميت المحارب؛ فقد نهى رسول الله 
يل عن المثلة ؛ كما أخرجه البخاري في حديث عبد الله بن يزيد رضي الله عنه . 

0 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : هما ير وسول الله يك بين أمر 
قط إل أخدٌ أيسرهُمَاء ما لم يكُن إثماء فَإن كانَ إثماء كان أبَعَدَ الناس منهء 0 
ْنَم رسول الله يه لَفْسِه في شَيءٍ قء إل أن تنْنَهكَ حُرْمَة الله ينتَقم لله 
تعالى» . متفقٌ عليه . 

توثيق (لجرييث» أخرجه البخاري (5 / 5ه - فتح). ومسلم (773517). 

غربب المريث: أيسرهما: أسهلهما. 

مالم يكن إثماً: ما لم يكن الأيسر معصية. 


انتقم : عاقب وغضب . 


. باب الحلم والأناة والرفق‎ ْ ١ 
1 . فقه المريث. الإسلام دين مداره على اليسر ورفع الحرج‎ 
. الأخذ بالأيسر في كافة الأمور الدينية والدنيوية هو المنهج السّوي‎ 

* البعد عن المعصية والإثم ولو كانت توافق هوى النفس. أو يرى المرء فيها ٠ ١‏ 

مصلحة؛ لأ الخير كل الخير في البر. ش ا 
المقياس المعتبر هو الحكم الشرعي سواء وافق هوى النفس أو خالفها. 
# سماحة رسول الله: يِه وتجاوزه عن كل من أساء إليه في شخصه. وهذا دال . 

علو عل رو اند ' 
* ينبغي للعبد نصرة دين الله والذب عنه عند الاعتداء عليه أو انتهاك حرمات الله؛ ' 

فإن هذه الغيرة التي يحبها الله ويرضاها من عبده المؤمن. وليس كما قيل: ٍْ 

ابني إن من الرجال بهيمة في صورة السميع الممبصيبر 0 

فطن لكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لا يشيعر 
- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكن : «ألا أخبركُم . 

بِمَنْ يَحُْمُ على الثَار - أو بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيِْ ار - نَحْرُمُ غلى كُلّ قريب عَيْنِ لين , 

حَفل». ْ 
5 الترمذي وقال. : حديثٌ حسنٌ . 

نين (لمريث: حسن لغيره ‏ أخرجه الترمذي (7488): وأحمد ١١‏ / 1 
وابن احا 69159 رهطت و شا بن نامو عر ا حل ' 
عبد الله بن عمرو الأوذي عنه به. 


قلت: ل ل الل د ْ 
عقبة» ولم يوثقه غير ابن حبان . 

لكن للحديث شواهد يتقوى بها؛ منها: 

.)81 / 88# / 7١( -حديث معيقيب؛ أخرجه الطبراني في «الكبيره‎ ١ 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟ / 76) : وفيه أبوأمية بن يعلى وهو ضعيف . 

؟ - حديث أنسء قال: قيل: يا رسول الله! من يحرم على النار؟ قال:. «الهين 
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اللين السهل القريب». 

أخرجه الطبراني في «الأوسط:  ١469(‏ مجمع البحرين). وقال: لم يروه عن 
حميد إلا محمد ولا عنه إلا الحارث» تفرد به عمرو. 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4 / 76): «وفيه الحارث بن عبيدة وهر 

قلت: وهو كما قال وإن وثقه ابن حبان؛ فقد قال الدارقطني : ضعيف. وقال أبو 
حاتم : ليس بالقوي . 

وبالجملة؛ فالحديث حسن بشواهده. والله أعلم . 

غريب'الجربيث: كل قريب: قريب من الناس محبب إليهم؛ لحسن عشرته. 
وطيب معاملته . 

هين : متواضع . 

لعن : حسن المعاملة . 

سهل: سمح إذا قضى أو اقتضى أو باع أو اشترى. 

نقه المريث: * مكارم الأخلاق منجاة من عذاب الله . 

حسن الأخلاق مع الناس من الإيمان . 

* ينبغي تنبيه المتعلم أو السامع على الأمور التي لها شأن. 


هما ياب 
العفو والإعراض عن الجاهلين 


قال الله تعالى : ظ شُذِ امير وَأ يِلْرْفٍ وََمَرِض عَنِ التهيت » [الأعراف: 
1]. 
مضى تفسيرها في باب الحلم والأناة والرفق . 


وقال تعالى: فَأَصْمَح آلصَّفْمَ ألمِيلَ4 [الحجر: 188. 
أمر الله رسوله محمداً يق أن يصفح عن المشركين في أذاهم له وتكذيبهم ما جاء 


بك باب العفو والإعراض عن الجاهلين ' 
' الجاها 


به» ووصف الصفح بأنه جميل » والمراد صفح بلا عتاب . 

وكان هذا قبل القتال؛! فإن هذه الآية مكية والقتال إنما شرع بعد الهجرة. . 

وقال تعالى: « ولس وَئْصَمَحُوا جين أ يفف لَه لَكُدُ4 [النور : بض 

هذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع مسطح بن! إأثاثة ' 
بنافعة فعةٍ أبداً بعدما قذف عائشة رضي الله عنهاء وخاض مع عصبة الإفك, ٠»‏ فلما أنزل الله ٠‏ 
بزاءة أم المؤمنين وزوج سيد المرسلين» وطابت النفوس المؤمنة واستقرتء, وتاب' الله ٠‏ 
على من تكلم من المؤمنين في ذلك. وأة قيم الحد على من أقيم عليه ؛ شرع تبارك وتعالى 
وله الفضل والمنة بعطف الصنديق على قريبه ونسيبه وهو مسطح بن أثاثة, فإنه كان ان 
خالة الصديق. وكان مسكيئاً لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه؛ وكان من ْ 
المهاجرين في سبيل اللهء وقد زلق زلقة تاب الله عليه منهاء وضرب الحد عليهاء وكان 
الصديق رضي الله عنه معروقاً بالمعروف, له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب» 
فلما نزلت هذه الآية؛ قال الضديق : بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا . ثم رجع إلى 
مسطح ما كان يصله من النفقة وقال: : والله لا أنزعها منه أبداً. 

ولهذا كان الصديق هو الصديق .رضي الله عنه وعن ابنته . 2 

وهذه الآية تدل على حخلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم وتقرر ؛ 
أن الجزاء من جنس العمل» ا 0 
يصفح عنك. وكما تعفو يعفوعنك. فإذا عودت الناس على خير؛ فلا تقطعه عنهم جتى 

لا يقطع الله ما عَوّدك علية من كرمه ولطفه ورحمته . ْ 

ش وقال تعالق: ل وَألْمَافِينَ عن آلكَاين وَألَهُ يك المُخينيرك © [آل عمران: 
]. ش 7 

مضى تفسيرها في باب الحلم والأناة والرفق . 

وقال تعالى : «وَلْمَن صِبرَوَصَكَرَ َك لعِنَعَرْ م الْورٍ»4 [الشورى : 4]. 

مضى تفسيرها في باب الحلم :والأناة والرفق . 

والآيات في الباب كثيزة معلومة. 
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5 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبيّ يله : هل تَى عَليِك يوم 
كَانَ أَشَدّ من يوم أَحْدِ؟ قال: لذ عت من قومك, وكَان أسَد ما لقي منْهُم يو 
العَقبَةَ د عَرضَنْتُ َي على ابن عبد َيل بن عبد كلاال, ٠‏ فلم يم يجبنى إلى ما 
أرَدْتُ فَانظَلَقتٌ وأنا مَهُمُوم م عَلى وجُهي , فلم أسَتفق إلا وأنا بقرن تلب 
قَرَقَمْتٌ رَأسِي, فَإذا أنَا بسَحَابَة د أظلّسي, ٠‏ فَنظَرتٌ فَذا فيها جبريل عليه السلام» 
قنادَاني فقال: إن الله تعالى قد سَمِعَ قَولَ قُومِكَ لَك وما رَدُوا ليك وقد بَعَْ 
إليك مَلَكَ الجبالٍ تَأمُرهُ يما شنْتَ فهمْ. قتَاداني مَلَكُ الجبّال , ٠»‏ فَسَلَمَ عَلَيٍّ ثم 
قال : يَامُحَمُ نالل فد سَمِعَ قولَ قُومِك لَك وأنَامَلكُ الجبال. وقذ بعتي رَبْي 
إليك لتأمُرني بأمْركَء فمَا شئت: إن شنْتَ أظْبَقت عَلَيْهِمْ الأخشْبَينَ» فقال البي 
يك : دبل أرجُو أنْ يُخرِجَ الله مِنْ أضْلابِهمْ مَنْ يَعبْدُ الله وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ به شاه 
متفقٌ عليه . 

«الأخَشَبَان»: اليجبلان المُحيطَان بمكة . «والأخْشَبُ»: هو الجبل الغليظ . 


توثيق المريث. أخرجه البخاري (5 / 711-117 - فتح)؛ ومسلم (11798). 

غريب المريث: عرضت نفسي : قدمت له نفسي طالباً منه النصر والإعانة على 
إقامة الدين. 

ابن عبد ياليل بن عبد كلال: من أكابر أهل الطائف من ثقيف. 

مهموم : محزون . 

لم أستفق: لم أفطن لنفسم 

قرن الثعالب: مكان بينه وبين مكة يوم وليلة وهو ميقات أهل نجد. ويقال له: قرن 
المنازل. 

فقه (لمرييث» بيان شفقة الرسول يَكةِ على قومه وصيره على أذاهم وعفوه عمن 


5153 باب العفو والإعراض عن الجاهلين ' 
* البلاء الذي يتعرض ,له الدعاة إلى الله متفاوت؛ فمنه التعذيب, ومنه التكذيب» ْ 
ومنه الاستهزاء . : 
* الدعاة لا يكرهون الناس على اتباعهم والإيمان.بدعوتهم» بل 00 
تبليغ الدعوة للناس . 
#* إثبات صفتي لسع والصرال تعان) وأنه ا 0 
المسموعات ولا ينخفى عليه شيء دون أن يختلط عليه الأصوات أو الخركات أو ١‏ 
السكنات. . ' ْ 
* حفظ الله لأوليائه, وأنه ناصرهم ومعلي ذكرهم إذا نصزوا دينه . 
* الملائكة لهم أعمال مخصوصة يقومون بها بأمر الله تعالى . 
* ينبغي على الدعاة أن ينظروا إلى المستقبل الدعوة وليس | الى حاضره فقا 
ولذلك ليس من الحكمة في الدعوة استعجال نزول العذاب بالمخالفين. 
# هدف الدعاة وغايتهم هو إخراج الناس من الظلمات إلى النوره ليغبدوا ألله 
وحده . 
4 - وعنها قالت: '«ما ضَرّبَ رسولٌ الله كله شَيْئاً قَطّ بيده ولا .امْرَأة 3 
حادم إلا أن يجا في سبيل الله وما ل مله عَيء قط ِم مِنْ َاجيوء إل 
أنْ يُتَهَكَ ء شيء مِنْ مَحَارم الله تعالى . فَينتَقمُ لله تعالى» . زواه مسلم. ' 


توثيق المريث. أخرجة مسلم (77378) . 

نقه الهريث: * بيان خلم رسول الله يك وعفوه عما أصيب بنفسه . 

# الغضب لله لا ينافي الحلم والأناة والرفق والعفو. 

4 - وعن أنس رضي الله عنه قال: كُنْت أمْشي مَعْ رسول الله وعلية 
بُردٌ نَجرانيٌ غليظ الحاشية. :فأدركَهُ أعرابي » فحبِدَّه بردَائه جَبْدَةٌ شديدةٌ فتظرث 
إلى صفحة عاتَر تق لدبي كل وقَدُ أنَت بها حَاشَيةٌ الرّداء منْ شدّة جَبذّت * م قال :- 
با مشكة نولي من كاله الله الذي عِنْدَكَ . فَالتَقْتَ إليف ٠‏ فضَجِكء كُمْ مره عط 
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متفقٌ عليه . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري ٠١(‏ / هلا؟ ‏ فتح), ومسلم .)1١81(‏ 

غريب (العريث: برد: كساء أسود مربع . 

نجراني : منسوب إلى نجران وهي بلدة في اليمن . 

غليظ الحاشية : خشن الجانب. 

جبذه : : جذبه . 

عاتق : ما بين العنق والكتف. 

صفحة : -عانب. 

فقه (لمريث: « غلظة الأعراب وجلافتهم في المعاملة؛ فهذا الأعرابي جذب 
رسول الله بشدة» وناداه باسمه؛ وطلب منه عطاءً . 

* حسن خلق زسول الله يَلِ وصبره على الجهال واحتمال أذاهم. وعفوه عمن 
أساء إليه . 

* استحباب مقايلة الإساءة بالإإحسان» وعدم مقابلة الإساءة بمثلها . 

* يستحب للداعي إلى تطييب قلب المخطىء وعدم تعنيفه؛ لآن ذلك أنفع في 
نصحه وأرجى لرجوعه إلى الحق . 


5- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأنّي أنظرٌ إلى رسول الله يه 
يَحكي نَبِياً مِنَ الأنبياء» صَلّواتُ الله وسَلامُه عَلَيهمٍ ضريه قومة فأدموه وَهُويَمسَحٌ 
الدَّمَ عن وجهه. ويقول : «اللّهُمّ اغفر لقومي فَإِنّْهُم لا يَعْلَمُونَه متفقٌ عليه. 


توثيق المريث: أخرجه البخاري (5 / 014 فتح), ومسلم .)١947(‏ 

غريب المريث: يحكي : يشبه . 

أدموه : أسالوا دمه. 

فقه (لمريث: * بيان أن الأنبياء أشد الناس بلاء وابتلاءً ثم اتباعهم الأمثل 
فالأمئل . 


514 باب احتمال الأذى 


# الناس نيام لا يعرفون حقيقة مآلهم فيجهلون على من أراد لهم الخير ودعاهم " 


© وجوب الصبر وتحمل الأذى في سبيل الله . 

استحباب مقابلة الإساءة بالإحسان. 

# جواز الدعاء للكافرزين بالهداية . 

© كمال تعلق الأنبياء يله . 

/ 5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كله قال 50000 


عه 


بالصّرَعَة» نما الشَّدِيدُ الي يَملِكُ نَفْسهُ عنْدَ الفضَب» متفق 2 قٌّ عليه . 


مضى توثيقه وشرحه برقم (48) في باب الصبر. 


5/اايابت 
احتمال الأذى | 
قال الله تعالى : ا وَلَحَطِنَ التي والتانيً عن الكاي اه يك ' 
الْمحيِيديرت » [آل عمران: *11]. 
مضى تفسيرها في باب الحلم والأناة والرضى 
وقال تعالى: ١‏ تل صر مَك كله لين زر الف ر» [الشورى: 47]. 
مضى تفسيرها في باب الحلم والآناة والرفق . 
وفى الباب : الأحاديْث السابقة فى الباب قبله. 


48> - وعن أبي لربارصي الله عنه أن رجادٌ قال: :يا رسؤل الله إن لي قراب 


أصلَهُم ويقطعوني » وأحبسُ إليهم ويُسيئون إليّ ‏ 0 
فقال: ين كُنْتَ كما قلتَ فكانمَا يهم اَل ولا َل مَك من الله تعالى ظهير 


عَلَيهم مَادْمْتَ على ذلك» رواه مسلم . وقد سبق شرحة في اباب صلة الأرحام,. 0 
مضى توثيقه وشرحه برقم (14*) في باب بر الوالدين وصلة الأرحام . 


باب الغضب لحرمات الشرع والانتصار للدين 11445 


/ا/ا ا ياب 
الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 


اعلم آيها العبد المؤمن أن الغضب لله يكون محموداً ولا يدخل في الغضب 
المذموم ؛ لأنه انتتصار للحق » ودليل على قوة الإيمان وثباته في قلب المؤمن» ولأن المؤمن 
لا يغضب لنفسه بل يعفو ويصفح ويغفر. 

وقد مدح الله الغلظة على الكفار والمنافقين لآنها غضب لله؛ فالمسلم شديد 
عنيف على الكفار يظهر العزة من نفسه له. ويبدي الغلظة على خصمه وعدوه في الدين. 

قال الله تعالى : « وَمن يميلْحَ حرمت اَلَو فَهُوَ حَيْرٌ عند رَيَيد4 [الحج: 

6 
يخبر تعالى أن من يجتنب المعاصي ولا ينتهك المحرمات . ويكون ارتكابها 
عظيماً في نفسه؛ فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل» فكما على فعل الطاعات ثواب 

كثير وأجر جزيل كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات . 

وقال تعالى : #3 إن تصروا الله يضر ويبّتْ أقدَامَكر» [محمد: /7ا]. 

حض الله سبحابه وتعالى المؤمنين على نصر دينه والانتصار له إذا انتهكت 
حرماته ووعد بنصر المؤمنين وتثبيت أقدامهم كما في هذه الآية والتي في سورة الحج . 

وقد يذهب ظن كثير من الناس أن تثبيت الأقدام يسبق النصر ويكون سبباً فيه وهذا 
صحيح » ولكن تأخير التثبيت في هذه الآية يومىءٌ بأن المقصود معنى آخر من معاني 
التثبيت: معنى التثبيت على النصر وتكاليفه؛ فالنصر ليس نهاية المعركة بين الكفر 
والإيمان» وبين حزب الله والشيطان . 

إن للنصر تكاليف في ذات النفس وفي واقع الحياة. 

للنصر تكاليفه في عدم الزهو به والبطر. وفي عدم التراخي بعده والتهاون في أمر 

الله , 
إن كثيراً من النفوس قد تثبت على المحنة والبلاء. ولكن القليل هو الذي يثبت 


2 ّْ باب الغضب لحرمات الشرع والانتصار للدين. 
على النصر والنعماء. . . أليس الابتلاء يكون بالضراء والسراء؟ إونبلوكم بالشر والخير: 
فتنة» [الأنبياء: ه"], ْ 

إن إصلاح لزب انها عي الحق بعد الو ل أخرى ؤراء 9 

فهي التي تحميه وتحرسه... . وليس هذا بدعاً من القول وزخرقاً من الآراء... . بل هو 
الحقيقة التي نطق بها القرآن ووصف بها حزب الرحمن بعد التمكين في ا 1 
الكافرين: 

«ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض 7 ْ 
الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور» [الحج : ٠‏ ش 
41 اد 1 : 
إن وعد الله المؤكذ الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر الله من ' 
ينصره. . . فمن هم هؤلاء الذين ينصرون الله؛ فيستحقون نصر الله القوي العزيز الذي , 
لا يذل من تولاه؛ ولا يغلب من عاداه؛ إنهم .الذين إن حقق الله لهم النصر وثبت لهم 
الأمر «أقاموا الصلاة ؛ فعندوا الله. ووثقوا صلتهم به؛ واتجهوا إليه صاغرين خاضغين ٠‏ ' 
(رآتا الزكاة 4 تثبيتاً لشي ؛ فتطهروا من الشح. وبرؤوا من الحرص. وغلبوا 
وسوسة ة الشيطان» وسدوا تخلة عيال اللهء وكفلوا الضعاف والمحاويج . صفة 0 
المؤمن الحي . 

#وأمروا بالمتزو فاه ؛ فدعوا إلى الخير.والصلاح»؛ ودفعوا الناس إليه ؛ 

«ونهوا عن المبكر» ؛ فقاوموا الشر والفساد. : 

إنه ثبات على المنهج بعد النصر والتمكين كما ثبتوا عليه من قبل وهم يلاقون أشد 
أنواع الابتلاء على يد الكافرين؛فهولاء الذين يعدهم الله بالنصر على وجه التحقيق . 7 

وفي الباب حديث غائشة السابق في باب العفو. 


مضى توثيقه وشرحه برقم (1149) في باب العفو. ١‏ 
4 وعن أبي مشسعود عقبةٍ بن عمرو البدريٌ رضي الله عنه قال 00 


باب الغضب لحرمات الشرع والانتصار للدين للك 


إلى النبي ككل فقال : إني لأتاخر عن ضَّلاةٍ البح من أجلٍ فلن بذ يطيل با 
فما رأيتُ الذي يله غضب في موعِطَةٍ قط أشدٌ ممًا عضب يومئل؛ فقال: : ديا ايهَا 
النّاس: نَّ منُكم مَُمَرينَ. فأيكم أمٌ النّاسَ فَليُوجز فإِنَّ مِنْ ورائه الكَبيرَ والصّغيرَ 
وذا الحَاجَة) متفقٌ عليه . 

توثيق (لجريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 185 - فتح), ومسلم (455). 

غريب الجربت: فليوجز: فليخفف وليقتصر على ما ثبت في السنة, لا يزيد عليها 
مع إتمام الأركان وأداء السنن . 

نقه (المريث» * استحباب الغضب لله إذا انتهكت شيء من حرمات الشرع» أو 
لحق الأذى والضيق بالمسلمين. 

جواز مشروعية إعلام ولي أمر المسلمين بما يضييق عليهم أو ينفرهم أو يكون 
سبباً لفتنتهم, وقد عد هذا العلماء من الأمور التي لا تعد غيبة محرمة . 

جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا ترتب على حضورها ضرر لا يتحمل وأذى 
لا يطاق. 

#* حرمة التنفير من الدين بالأفعال أو الأقوال أو الإشارة . 

* استحباب التعميم في مخاطبة المخطىء أمام الناس حتى لا يقع في الإحراج؛ 
فيضيق صدره عليه وتحصل مفسدة أعظم ء وإنما الحكمة علاج الخطأ وإصلاحه بحيث 
لا يترتب عليه ضرر أعظم . 

# ينبغي على الإمام في الصلاة مراعاة حال من خلفه؛ فإن فيهم الكبير الهرم » 
والمريض» والصغيرء وذا الحاجة» فعندئظ؛ يجب التخفيف في الصلاةء وذلك بقراءة 
السورة القصيرة لا الإخلال بأركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها . 


6ه - وعن عائشةارضي الله عنها قالت< قدم زسول الله د من سفن وقد 
سرت بهو في بقرام افو تعائيل؛ » فلمًا رآ رسول الله يك هتكه وَبَلْوْنَ وجهة وقال: 
ويا عائشة : أَشَدٌ الئاس عَذَاباً عنْدَ الله ه يوم القيامّة ة الّذِينَ يُضَاهُونَ بَخَلّق الله» متفقٌ 
عليه . 


75 باب الغضب لحرمات الشرع والانتصار للدين 1 


«السّهوة» : كالصّفًة تكونٌ بين يدي البيت. و«القرام» بكسر القاف: 'ستر 

رقيق » 0 : أفسد الضورة ألتي فيه . 
يق المربث: أخحرجه البخاري ٠885 /٠١(‏ -/81"- فتح), ومسلم (5 0 

ا تماثيل : صور. 

يضاهون : يشبهون ماإيصنعونه بما صنع الله . 

نقه الجريث: * مشروعية الغضب لمخالفة أمور الدين؛ فقد غضب.رسول الله ' 
يكل عند انتهاك حرمة من حرمات الله . 

* وجوب الإنكار ‏ قدر الاستطاعة ‏ على المخالف وإن لم يتقصد المخالفة ؛ 
فعائشة رضي الله عنها لم تتخر الوقوع في ما يغضب الله ورسوله . : 

* ينبغي على الرجل المسلم أن يكون قواماً على أهل بيته؛. أمرهم بالمعروف؛ 
وينهاهم عن المنكر. ويتفقد بيته لكيلا يدخل فيه شيء مما حرم الله . 

* الحديث حجة دامغة لنقص قول من زعم أن في الإسلام قشر ولباب ؛ فهذا ٍ 

. رسول الله يَكيْهْ ينكر على زوجته وهو في حال رجوع من غزوء فلم يشغله هذا عن هذاء 
فتدبره ولا تكن من الغافلين .' 0 

# عراز ببطة يعن البجداره وبذلك يكون النهي إما على التنزيه أو المراد تغطية 
جميع الجدارء والله أعلم . 

* الحديث على عمرمه وهو يدل على حرمه كل نوع من أنواع دزي لساري 
والكبير؛ سواء أكان له ظل» أو لم يكن له ظل يدوي أو فوتوغرافي إذا كانت ذات روح . ش 

* الاشتغال بالتصوير'أو الرسم حرام إذا كانت لذوات الأرواح: وكذلك كسبها 
حرام: وهذا جلي في قول رشول الله كَل : «أشد الناس عذاباً المصورون. . 

* وضع التصاوير في إلبيوت حرام . 

* يشترط في الصورة الممتهنة أن تُعَبّر تغييراً يأتي على معالمها فقد هتك رشول 
الله كي القرام ٠‏ فأفسد الصور التي فيه . 

"6١‏ - وعنها أن قريشاً أهمّهُم شن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا :من 
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يكلم فيها رسول الله يل؟ فقالوا: مَن يجترى عليه إلا أَسَامَةُ بن زيدٍ حب رسول 
الله يله؟ فَكَلّمَهُ أسامَةٌ؛ فقال رسول الله يل : أنَقَمٌ في حَدُ من حُدْرِ الله 
تعالى؟!) ثم قامٌ فاختطب ثم قال : وإنّما أَهْلَكَ مَنْ قَبَكُمْ أنّْهُم كاثوا إذَا سَرَقَ فِيهم 
اريف تَرَكُومء وإذا سَرَقَ الضّعيفٌ أقامُوا عليه احَد! ويم الله » لو أن فاطمة بنتَ 
محمدٍ سَرَّقت لَقَطَعْتٌ يَدَهَاء متفقٌ تفقٌ عليه . 


توثيق (لمريث: أخرجه البخاري (8 / 74 - 560 فتح). ومسلم (1584). 

غريب المربث. يجترىء : يتجاسر. 

حب : محبوب . 

نقه (لمريث: * حرمة الشفاعة في الحدود بعد بلوغها الإمام . 

* يجب على الإمام أن يقيم الحدود إذا بلغته ولا يقبل شفاعة الشافعين. 

* شرف الجاني لا يسقط الحد عنه. لأن أحكام الشرع يستوي فيها الشريف 
والوضيع . 

* تفريق الإمام بين الناس في إقامة حدود الله ظلم يجلب الهلاك للأمة. ولذلك 
ينبغي على ولاة أمور المسلمين ترك المحاباة في إقامة الحدود على من وجب عليه» 
ولو كان ولداً أو قريباً أو كبير القدر والشرف والجاه. 

* ينبغي التشديد في الإنكار على من هَوّنْ في حدٌ من حدود الله. أو رخص في 
تركه؛ أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه . 

قبول توبة السارق؛ فقد تابت هذه المرأة وحسنت توبتها بعد أن أقام عليها رسول 
الله يكِْهْ الحد. 

* جواز ضرب المثل في الكبير القدر للمبالغة في الزجر. فقد ذكر رسول الله ول 
ابنته فاطمة لهذه الغايةء وهذا الذكر يدل أيضاً أن فاظمة عند أبيها يكل في أعظم المنازل. 

* بيان منزلة أسامة بن زيد رضي الله عنهما عند رسول الله يِل ؛ فقد كان معروفأ 
بأنه حب رسول الله يك وكذلك أبوه زيد بن حارثة رضي الله عنه. 


7 ش 0 باب الغضب لحرمات الشبرع والانتصار للدين : 


* ينبغي الاعتبار بأحؤال من مضى من الآمم التي خالفت منهج الله فأذاقها الله 
لباس الجوع والخوف, أو أرسل عليهم عذابٍ الاستئصال أو الاستبدال. 

,6 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يل رأى نُحَامَة في القبلة» فق 
ذلك عليه حنّى رُوْيَ في وجهد. فقامَ فَحَكَهُ يده فقال: إن أخدك في 
صَلاته فَإِنَهُ يُتَاجي رَبّه ون ربَهُ به وبيْنَ القبلّة, فلا يرن أحَدكُم قبل القيلة. 
ولكن عَنْ يَسَارِهء أوْ نَحْتَ قدَمِهه ثم أل طرف ردائه فبصق فيه. َم رد بعضة على , 
بعض فقال: «أو يَفْعَلْ هْكذَاه متفقٌ عليه. 06 

الث ايضاق عن وستارزد ومنت اقدمه عوافيما إذا كان قن قير التتجد فاما:... 
السجد فد يش الا نويه ش ١‏ 6 


توثين المريث: أخرجه البخاري ١(‏ / 508-001 - فتح)؛ ومسلم (001). 
غريب (المريث: نخامة : ما يخرجه الإنسان من صدره عن طريق فمه أو أنفه . 
في القبلة: في الجدار الذي يستقبلونه جهة القبلة. 1 
فشق : فعظم عليه وصعب. 
فحكه : أزاله . 
بَزّق أو بصق : البزق :والبصق لغتان في البزاق والبصاق . 
فقه (المريعت: * وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإزالته باليد إن 
أمكن . ظ 9 
* حرمة المساجد وأنه لا يجوز تلويثها أو إلقاء الأوساخ فيها ووجوب تنظيقها , 
وتنزييها عن كل ما ينفر منها.. 00 
وجوب الغضب لله إذا اتتهكت حرماته صغرت أم كبرت في نظر الناس . 
الصلاة مناجاة بين العنبد وربه ؛ فلا بد أن يقبل العبد بكليته على مولاه. ويشتغل : 
بما يصلح قلبه ونيته وقصده! ْ 
* العمل القليل في الصلاة ة لا يفسدهاء كان رترل اللالا يداف رد 
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على بعضه. وأرشدهم لذلك. 
* جواز البزاق لمن كان في الصلاة إذا احتاج لذلك. 


م/ا ياب 
أمر ولاة الأمور بالرفق برعاباهم ونصبحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد 
عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم 


صا عاص 


قال الله تعالى: « وَلْعْفِض جَدَلَكَ لِمِنِ أنَحَكَ من الْمُؤمنت4 [الشعراء: 8١؟].‏ 

مضى تفسيرها في باب 2 وخفض الجناح للمؤمنين . 

وقال تعالى : # # إن أله مُرٌ ْمَل والدِحْسنٍ وَإيتَآي ذى اشرق وَيَنْض عَنِ 
م م ك4 [النحل: .]9١‏ 

هذه الآية أجمع آية في القرآن الكريم فما تركت خلقاً حسناً كان أهل الجاهلية 
يعملون به ويستحسئونه إلا أمر الله به؛ ا الأخلاق: وليس 
من خلق سَّيّىء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدح فيه. ولذلك نهى رسول الله 
يه عن سفساف الأخلاق وسيئها . 

ففى هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بالقسط والموازنة» ويندب إلى اللإحسان وصلة 
الصا تون عن الفواحش الظاهرة والباطنة. ويذم العدوان على الناس . 

وهذه ذكرى تنفع من أراد الله به خيراً. 

و - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
كُلكُم لك 0 وكُلكُم مَسؤُولٌ عَنْ رَعيّته + الإمام دل ومَسْؤُولٌ عَنْ رَعيّته» وَالرّجُلُ 
دع في أهله ومَسَؤُول عَنْ رَعِيّته والمرأة رَاعيةَ في بيت رَوجِها ومَسْؤُولَة عَنْ 
َعيتهَا والخادم لك في مال سَيِّده ه ومَسؤُولٌ عن رَعيّته وكُلُكُم لك ومَسْؤُولٌ عن 
رَعيّته) متفقٌ عليه . 


مضى توثيقه وشرحه برقم (78) في باب حق الزوج على المرأة. 


000 ْ باب أمر ولاة الأمور بالرفق بالرعية وتصيحتهم. 


61" - وعن أ بي يَعُلى مَْقل بن يَسَار رضي الله عنه قال : سمعثُ رسول 
الله وك يقول : «ما مِنْ عبد يَسترعيه الله رَعية. يموت يوعوت وهو حَاشل ريه 
إلا حرم الله عليه اه متفق عليه . ٠‏ غْ 

وفي رواية : ّم يَحُطها بنضجه لم يَجد رائحة الجنة». ' 

وفي رواية لمسلم : دما من أمبرٍ يلي أمور المُسْلِمِينَ» م لآ يَجِهَدُ لَهُم . 
قا إل لَمْيَدْخْلَ مَعَهُمْ الجَنة» ١‏ 

ثيق الجريث؛: أخرجه البخاري ١75 / 1١0‏ - فتح)» ومسلم .)١437(‏ 

ا ا ا 

والرواية الثالثة عند مسٍلم .)١55 / ١(‏ 

غريب (لمريث: يسترعيه : يفوض إليه رعاية وسياسة رعيته . 

غاش: خائن لهم؛ ونضيع لحقرقهم. ‏ , 13 

حرم الله عليه الجنة :: لا يدخلها مع الفائزين أول-الأمرء أو مطلقا إن اتتخل غش 
١ / 0‏ ٌْ 

لم يحطها: لم.يصنهاء ويحافظ على حقوقها. 

لايجهد لهم : يتعبامن أجلهم. | . | 

فقه (لمرييثه * الأصل في ولاة الأمور بذل الجهد في النصح للأمةء والأخذ 
بيدها إلى طاعة الله تعالى وإعانتهم على إقامة شرع الله تعالى في أنفسهم وأهليهم.. 

* تحذير أكيد ووعذ شديد لأئمة الجور ممن ضيّع حقوق رعيته. وغش قضايا" 
أمته. وأحلها دار البوار. 1 : 

8" وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يي يقول في | 
بيتي هذا : «اللَّهُم مَن ولي من أمر أمّي شَيْئا فْشَقَّ عَلَّيهم . ٠‏ قاء شقق عليه, ومن ولي : 

لا ل م 000 

ثين العريث: أخرجه ملم (18178). 
ا شق عليهم ل ا 
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فرفق : لان لهم. وعطف عليهم. ورعى حقوقهم قولاً أو فعلاً. 

نقه المريث: * الجزاء من جنس العمل» فإذا شق الحاكم على أمته وضيق 
عليهم أوقعه الله في المشاق دنيا بتسليط الأعادي عليه. وأخرى بأنواع التعذيب. 

حرص الرسول يل على سلامة أمته من بعده. وشفقته عليهم . 

5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككل : «كانت بئو 
إسرائيل تَمُوسْهُمُ انيه كُلَمَا هلك ني حَلَفَهُ ني ونه لاني عدي وسَيَكُونُ 
بتعدي خْلَفَاكُ فَكتْرُونَ» قالوا: يا رسول الله فَمَا تأمرنا؟ قال: «أوقوا ببيّمَة الأوّل 
فالأوّلء ثم أعظوهُم حَقَهُم : واسألوا الله انّذي لَكُمء قَإنَّ الله نَابنَهُم عَم 
استرعَاهُم » متفقٌ عليه . 

توثيق المريث: أخرجه البخاري (5 / 448 - فتح)؛ ومسلم (14437). 

غريب المريث: تسوسهم : ترعى شؤونهم لأنه السياسة هي رعاية شؤون الأمة. 

فيكثرون : يكثر عددهم . 

أوفوا ببيعة الأول: الزموا بيعته» وأدوا حق طاعته بقتال من بغى عليه وخرج عن 
طاعته . 

نقه (لمريكت: # لا بد للرعية من قائم يقوم بأمرهاء ويحملها على الطريق 
المستقيم» ويكفيها شر الظالمين. 

أولو الآمر في هذه الآمة هم الخلفاء والعلماء؛ لأنه لا نبي بعد محمد كَكة؛ فهم 
الذين يسوسون الأمة؛ ويرعونهاء ويحيطونها بالنصح والإرشاد. 

للرعية الحق أن يسألوا حكامهم الرفق بهم : وبذل الجهد في رعاية مصالحهم . 

* تقديم أمر الدين على أمر الدنيا؛ لأنه يقي أمر بتوفية حق السلطان, لما فيه من 
إعلاء كلمة الدين» وكف الفتنة . 

# البيعة لا تجب إلا لإمام جماعة المسلمين. 

* لا يجوز عقد البيعة لخليفتين في أن واحد, وإنما تجب للأول» فمن قام ينازعه 


وجب ضرب عنقه كائناً من كان. 


7 : باب أمر ولاة الأمور بالرفق بالرعية ونصيختهم 


* عظم مسؤولية الإمام فإن الله سيسأله عما عمل في ولايته وعن زعيته ؛ .فلينظن 
امرؤ أين يضع قدمه؟ ‏ , 

* هذا الحديث من لدلائل نبوته و ففيه إخبار عما سيقع في هذه الأمة من كثرة 
الأمرار واختلافهم وتنازعهم'. نسأل الله السلامة. 

/هة - وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه له َحَلَ على عبيد الله بن,زياد» 
نقاللهك آي تي ءا إلى حيست رسيول الله كله يقول:+ وإن شر التهاء الحَطَمَةُ) 
فإيّاكَ أن تَكونَ مَنْهُم . متفِقٌ عليه . 

مضى توثيقه وشرحه برقم (؟19) في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


اسه > 


7 


الحديث من أفراد مسلم ولم يخرجه البخاري وقد عزاه المصنف رحمه الله في 
الموضع المشار إليه إلى مسلم فأصاب. وهنا وقع له وهم حيث عزاه ل «الصحيحين»؛ 
فسبحان من لا يسهو ولا تأخذه: سنة ولا نوم ! 

4- وعن أبي مريم م الأزديٌ رضي الله عنه. أنه قال لمعاوية رضي الله 
عله سمعث رسول الله كله يقول: «مَنْ وَلآَهُ اللهُ شَيئاً منْ أمور المُسلِمِينَ.. 
فَاحتَيَبٌ دُونَ خاجنهم لهم وفقرهم ء احتجَبٌ الله دُونَ حاجته وخَلّته وفقره! 
يوم القيامة» فجعَل معاوية رجلا على خوائج الناس . رواه أبوداود» والترمذي . 

توثيق) المريث؛ حسن لغيره - أخرجه أبو داود (5848)» والترمذي (1), | 
والحاكم (4 / 47 - 44) من طريق القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم صاحب رسول الله: 
كي عن النبي وَكللة (وذكره) ٠.‏ ش 

قلت: وإسناده متقطع ؛ لأن القاسم بن مخيمرة لم يسمع من أبي مريم . 

:ولهةاطريق آخر أخرجه الترمذي ,)١71(‏ وأحمد (4 / ١1؟):‏ والخاكم 5 / 
٠ 5‏ عن أبي حسن عن عنمرو بن فرة . 


قلت : إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي الحسن وهو الجزري . 1 
ولكن للحديث شاهدٍ من حديث معاذ عند أحمد (ه / 7*2 - 788)» بإسناد. 
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ضعيف ؛ لأن فيه شريكاً القاضي وهو سَّنّىء الحفط» لكن يعتبر به. 

وبالجملة ؛ فالحديث أدنى حالاته أنه حسن بشواهده, والله أعلم . 

غريب العريث: فاحتجب: أعرض عن مصالحهم» وتوارى عن مطالبهم » ومنع 
أصحاب الحاجات من الوصول إليه . 

خلتهم : الحاجة والفقر. 

نقه (لمريث: * الجزاء من جنس العمل» فمن احتجب عن العباد؛ احتجب الله 
عنه يوم التناد. 

* تحذير الحكام من الإعراض عن تحقيق مصالح الرعية ومنعهم من الوصول 
إليهم ؛ لأن الناس يحتاجون لإمام يدفع عنهم الظلم . ويرجع الحقوق لأصحابهاء ويسد 

سرعة استجابة الصحابة للالتزام بسنة رسول الله يله وشدة خوفهم من لقاء 
الله؛ فهذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عندما بلغه هذا الحديث سارع إلى 
وضع رجل على حوائج الناس ليقضيها وينظر فيها. 

خبر الواحد حجة بنفسه, ولذلك عمل به معاوية رضي الله عنه . 

* الحديث فيه دلالة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة؛ فإن إلله سبحانه 
وتعالى لما احتجب عن أعدائه فلم يروه تجلى لأولياءه حتى رأوه» ومصداق ذلك في 
كتاب الله: #كلا إنهم عن ربهم يومعذٍ لمحجوبون+ [المطففين: 2]١8‏ وهذه الآية 
استدل بها الشافعي رحمه الله على هذه المسألة . 


/ا ياب 


الوالي العادل 


2011 


قال الله تعالى : ط ##إِذَّآَهَيأْمُرٌ الْمَدْلِوَالْهِمَسَدنِ4 [النحل: .]5١‏ 
مضى تفسيرها في باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم . 


م 4ه اأءة 


وقال تعالى : « وَأميطوا إن نهيب الْمُقسطِيت» [الحجرات: 9]. 


لف ١‏ باب الوالي العادل . 


يأمر الله المؤمنين الذين يتولون الإصلاح بين الطائفتين المتقاتلتين بالعدل بينهما 
فيما كان أصاب بعضهم لبعض ؛ لأن الله يحب العادلين. 

9 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي 8 قال: ٠‏ سبع يله 
الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ل : إمامٌ عَادِلُء وشابٌ نَأ في عبّادَة الله تعالى. ورَجُلٌ ' 
قَلَبَهُ مُعَلَقٌ في المُساجدء ' ورجُلان تحبا في الله. اجتمَعًا عليه وتفرَقَا عَلَيْه 
ورجُل دَعَتهُ امرَأة ذَاتُ مَنضِبِ وجَمَال ٠‏ فَقَالَ: ني أحَافٌ الله ورَجُلُ تصَدُقَ 
بصَدَقَقٍ َأْفَاهَا َنَى لا تعلَمَ شِمَالَهُ ما ُنفقُ يميه وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِياًفقَاضِتَ 
عَيْنَاه» متفقٌ عليه . ٌ 

مضى توثيقه وشرحه برقم (5م) في باب فضل الحب في الله والحث عليه ٠‏ 

3 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسولٌ 
الله علي : ون المُقسِطينَ عِثْدَ الله على مار من نُورِ: لذن مود في كوم 
وأمْلِيهِمْ وما وَلُوا» ٠‏ رواة مسلم . 

ترثين المريث: أخرجه مسلم (/1811). 

غريب المريث: في حكمهم : في قضائهم . 

وما ولوا: ما جُعل تحت سلطانهم وتصرقهم . 

فقه المريث؛ * فضل الغدل والحث عليه . 

* المسؤولية في المجتمع المسلم مشتركة, ومسألة الحكم تتعدى إلى كل ولاية 
كبيرة أو صغيرة حتى تصل رعاية الرجل لأهله والمرأة لبيتها ولخادم لمال سيده. ‏ 0 . 

* منزلة العادلين عظيمة عند الله يوم القيامة. 

# تفاوت منازل أهل الإيمان يوم القيامة كل حسب عمله . 

الخد وس قرف ار الاك رفن اللشاية قال سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكن 
يَقُولُ : : «خيار أكم 9 م اين نبو وَيحبُوكُمء وتصَلُوَ عله وصَلُونَ ليك 
وَشْرَارُ أئمُنَكُمْ اين : 0 وَيُبِعْضوتَكُمْ , وَتَْعَنُوتَهُمْ وَيْمَنُونَكُمْ » قال: قُلْنا: 


باب الوالى العادل الف 


يا رسول الله ؛ أقلا تُنَابِدُهُم؟ قَالَ : دلاء ما أقَامُوا فيكُمْ الصّلاة لا. ما أَقَامُوا فيكُمْ 
الصَّلآة. رواهُ مسلم . 

توثيق المريث؛ أخرجه مسلم (1868) (357). 

وقد أعله بعض من لا يحسن إلا تسويد الأوراق بالشقاق والنفاق بمسلم بن قَرَظَة ؛ 
حيث زعم أنه مجهول الحال. 

قلت: بل هوثقة ؛ لما يأتي : 

أ- أن الإمام مسلماً أخرج له في «صحيحهع. وهذا تعديل وتوثيق له. 

ب - أن أبا بكر البزاز قال: مسلم هذا مشهور. 

ت ‏ ذكره الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟ / #مام _ ع #«م) في الطبقة العليا من 
أهل الشام . 

ث ‏ قال الحافظ الذهبي في «الكاشف»: ثقة. 

غريب المريث: خيار: أفضل . 

أئمتكم : ولاة أمركم . 

تحبونهم : لحسن سيرتهم وعدلهم . 

ويحبونكم : لامتثالكم . 

تلعنونهم : لسوء أعمالهم . 

يلعنونكم : مجازاة للعتكم لهم . 

ننابذهم : ننقض بيعتهمء ونخرج عليهم» ونجاهرهم بالحرب . 

نقه المريث: * لا بد للأمة من إمام عادل أو فاجرء فأما العادل؛ فأمره بِيّنْء وأما 
الفاجر؛ فإن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجرء وبه تقام الحدود» وتؤمن السبل ويجاهد 
العدو. ويقسم الفيء . 

حث ولاة الأمور على العدل في الرعية» لتتحقق الألفة بينهم . 

* حث الناس على طاعة ولاة الأمر في غير معصية . 


0 ! باب الوالي العادل : 


# وجوب اللا مسرن العا والرعية ؛ لأنها تجلب المودة والألفة, يسود الآمن : 
والرحاء. 

# عدم جواز الخروج على طاعة الحكام ما داموا يقيمون شعائر الإسلام ولا ١‏ 
يجاهرؤن بالكفر.. 

#* استحباب الدعاء للحاكم المؤمن بالتوفيق والسداد, لق فيه انحراف بالهداية 
والرشاد دعاءً مطلقاً لا يخصص بخطبة الجمعة أو العيدين» فإن هذا بدعة ا : 
الأمراء للاستيئاق من بقاء الرعية في قبضتهم . 3 

* بيان أهمية الصلاة؛ وأنها عمود الدين, وأحد أركانه . 

قال قائل بجواز لعن المُعَيّن من أئمة الجور الذين لم يظهرؤا الكفر البواح بهذا 
الحديث, وفي هذا نظر؛ لأن الحديث جاء في باب الخبر وليس الطلب. وفي ذلك بان 
لواقع سيقع للناس حيث تجري عادتهم مع أمراء السوء باللعن وليس هذا هوالمشروع . 

5- وعن عيّاض بن جمارٍ رضي اللهُ عَنْهُ قال: سمعتٌ زسولَ الله يله 
يقولٌ : «أهلٌّ الجَنّة َلالَةٌ دو سُلطانٍمفسط موق وجل رَحيمٌ رقيق القلب لكل . 
0 2 وعَفِيفٌ مُتَمَففٌ دو عيال » رواهُ ه مسلم. 

ثْيقَ الجريث: جزء من.حديث طويل أخرجه مسلم (7858). 

7 (لجريث: ذو سلطان: صاحب ولاية. 

موفق : يوفقه الله تعالى لما فيه مرضاته من العدل. 

رقيق القلب : لديه حنان وعطف ولطف وشفقة . 

عفيف : لديه عفة عن السؤال . 

متعفف: مبالغ في ترك السؤال. 

ذو عيال : كثير العيال. 

فقه (لجرييث: * من أراد الله تعالى به خيراً من الولاة وفقه للعدل بين الرعية. 

والإحسان إليهاء والنصح لها: ' ٍ 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية انلف 


* الحث على معاملة جميع الناس برفق ولطف . 


* فضل التعفف عن السؤال؛, وتحصيل الرزق بالاكتساب. 
* العدل والإحسان والعفة من مكارم الأخلاق التي توجب الجنة . 
©لم ياب 
وجُوب طاعة ولاة الأمر في غير مَعْصِية وتحريم طاعتهم في المعصية 

قال الله تعالى : «كآيا أدبن ءامنا يليا لله يوا ابول وأ الأثر تكد » 
[النساء: 09]. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية في «الكلام على مسألة السماع» (ص 418-55): 

وقد أجمع الناس على أن الرد إلى الله إلى كتابه. والرد إلى الرسول هو الرد إليه 
في حياته» وإلى سنته بعد مماته ؛ فأمر سبحانه عباده المؤمنين أن يردوا ما تنازعوا فيه إليه 
وإلى رسولهء وخاطبهم أولاً بلفظ الإيمان. ثم جعل آخراً الإيمان شرطاً في هذا الرد؛ 
فالإيمان يوجب عليه هذا الردء وينتفي عند انتفائه» فمن لم يرد ما تنازع فيه هو وغيره إلى 
الله ورسوله ؛ لم يكن مؤمناً. 

وتأمل قوله : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» كيف أعاد الفعل وهو طاعة الرسول؛ 
ليدل أنه يطاع استقلالاً» وإن أمر بما ليس في القرآن الأمر بهء ونهى عما ليس في القرآن 
النهي عنه؛ فإنه أوتي الكتاب ومثله معه. ولم يعد الفعل في طاعة أولي الأمر. بل جعلها 
ضمناً وتبعاً لطاعة الرسول» فإنهم إنما يطاعون تبعاً لطاعة الرسول إذا أمروا بما أمر به» 
ونهوا عما نهى عنهء ولا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه. 

ثم قال: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول4. ولم يقل وإلى 
الرسول؛ إعلاماً بأن ما رد إلى الله فقد رد إلى رسوله. وما رد إلى رسوله فقد رد إليه 
سبحانه وأن ما حكم به فقد حكم به رسوله. وما حكم به رسوله فهو حكمه سبحانه . 

وقال: «فإن تنازعتم في شيء»» وهذا يعم دقيق ما تنازع فيه المسلمون وجليله. 
ولا يخص شيئاً دون شيء» فمن ظن أن هذا في شرائع الإسلام دون حقائق الإيمان» 


3 ْ باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية: 


وفي أعمال الجوارح دون اعفان القلوب وأذواقها ومواجيدهاء أو في فروع الدين دون" 
أصولهء وباب الأسماء والصفات والتوحيد؛ فقد خرج عن موجب الآية علماً وعمال 
وإيماناًء بل كما أن رسالته عامة إلى كل مكلف في كل وقت؛ فهي عامة في كل حكم 
من أحكام الدين؛ أصوله وفروعه؛ حقائقه وشرائعه. فمن أخرج حكماً من أحكام أالدين, 
عن عموم رسالته؛ فهو كمن أخرج محكرماً عليه من المكلفين عن عموم رسالته؛ فهذا 
في البطلان كهذا . ْ ضكر 5 

5 وعن ابن ععمر رضي اللهُ عنهما عن النبي يله قال: «عَلى المَرْءِ. 
المُسْلِم السَّمْعُ والطاعَةٌ فيما أَحَبِّ وكرة, إلا أنْ يُؤمرَ بمَعْصيَة فَإِذَا أمرَ بِمَعْصية 
فَلاسَمْعَ ولا طَاعَةَ متفقٌ عليه 70 ْ 

توثيق المربث: أخرجه البخاري ١717-1١1١ / ١(‏ -فتح), ومسلم (1889). 

غريب المربث. السمع والطاعة: القبول والانقياد لولي الأمر في طاعة الله. 

نقه المريث: * وجوب طاعة الإمام في كل أمر سواء وافق رغبة العبد أم لا؛ إلا: 
أن يأمر بمعصية, فلا طاعة.لمن عصى الله . 

* ينبغي التنازل عن الرغبات والمصالح الشخصية لوحدة الآمة الإمبلامية' 
وتماسكها. : ْ 
15 وعنه قال :كن إذ نَل ال ب على الشف والطائة يقن ش, 
«فيما 0 : 

ثيق المربث. أخريجه البخاري ١(‏ / 19 فتح). ومسلم (/1851). ْ 

2 فيمًا استطعتم : خصصوا البيعة بقولكم ؛ فيما استطعنا. 

نقه المريث. # وجوب البيعة لإمام المسلمين على السمع والطاعة.' ْ 

* الطاعة مناطها القدرة» فإذا أمر الخليفة بأمر لا يطاق ويخرج عن إمكان الع ا 
فلا تلزمه الطاعة . ْ 

ايا الآمرأن يلتفق على رعيته: ااداء يشفقة ورحمة وول الله 6 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية والا 


* يجوز التلقين عند المبايعة. 

6" وعنه قال: سمعتٌ رسولٌ الله كل يقول: «مَنْ خَلَعْ يّداً منْ طَاعَةٍ لقي 
الله يَوْمَ القياّة ولا حَجّةَ لَهُ ومَنْ مَاتَ وليّس في مُنْقه بَِعَةَ مَاتَ مينَةَ جَاهليّة رواه 

2 2 11 01-0 3 5 5 1 

وفي رواية له: «وَمَنْ مَاتَ وَهُوٌ مُفارق للجماعة. فَإِنَهُ يموت ميتة جَامِلِية) 
«المِيتة بكسر الميم . 

توثين العرييث: أخرجه مسلم (18681). 

غريب المريث.: خلع يداً عن طاعة: أبطل صفقه يده ونكث بيعته بالخروج 

لا حجة له : لا عذر له في نقض عهده. 

ليس في عنقه بيعة : لم يبايع . 

ميتة جاهلية: مات على ضلالة وجهالة كما يموت أهل الجاهلية عليها؛ فإنهم 
كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير ويرون ذلك عيباً. 

مفارق للجماعة: مخالف للمسلمين في البيعة والطاعة للإمام الحاكم على 
السمع والطاعة . 

نقه (لمريث: وجوب التزام جماعة المسلمين ومبايعة إمامهم . 

* من خلع الإمام ونكث البيعة فقد أتى باباً من الكبائر وتشبه بأخلاق أهل 
الجاهلية . 
وبحمي بيضتهم, لأن الإمام جنه يقاتل من وراءه. 

55 ون أن رضي اللهُ عنه قال : قال رسولٌ الله يل : «اسْمَعُوا أطيعُواء 
وإن اسْتَعملَ عَلَيْكُمْ عبد حَبَشي» كَأنَ رأسَهُ رةه رواه البخاري . 

توثيق (لجربيث: أخرجه البخاري ١١١ / ١"(‏ - فتح). 


كاكلا , : باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصبة 1 


غريب المريث. انيل مر عليكم . 


رأسه زبيبة : أسود صغير جعد الشعر. 


عبد حبشي : : مملوك أسود. ١‏ 
فقه المربيث: * يجوب المع والطعة لل الم قينا لب بسخصية حو لطر 
إلى لونه أ و «جنسه . 


# تصح إمامة العبد العلل قن الصلاة إذا كان أقرأ القوم لكتاب الله أنه أ أمر 
بطاعته فصحت الصلاة خلفه. 1 

* يحرم المخروج على السلطان ولوجار؛ لآن 000 25 ْ 
ينكر عليه ' ووجه الدلالة منه أنه أمر بطاعة العبد الحبشي والإمامة. العظمى إنما تكون 
بالاستحقاق في قريش؛ فيكون غيرهم متغلباً: فإذا أمر بطاعته؛ استلزم النهي 0 
مخالفته والقيام عليه ْ 

* استدل البخاري بهذا الحديث على جواز إمامة المفتون والمبتدع.. وؤجه ذلك ' 
أن الصفة المذكورة إنما توجد غالباً في أعجمي حديث عهد بالإشلام , لا يخلومن خهل 
بدينه» وما يخلو من هذه صفته عن ارتكاب بدعة » لاو الوا وا 
للإمامة وليس من أهلها. ‏ ' 1 اا 

* فإن قيل :ما فائدة ذكر العبد مع اهملع نه ل١ايتحق‏ المع الى لان : 
ل را فالجواب: 

أ يحتمل أن يسمى عبداً باعتبار ما كان قبل العتق . 

ب - زبما تغلب عبد بظريق الشوكة والقهرء لل 
يؤمر بمعصية كما تقدم . 

ا الأعظم عبداً حبشياً على إمارة بلد مثل فتجب طاعته . 


تلبيه : 


عكست بعض الأحزاب الإسلامية المسألة؛ فاستدلت بهذا الحديث على جواز 
ملكي براتروار» وهو متعقب ؛ إذ لا تلازم بين الإجزاء والجواز. 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية ور 


1 - وعن أبي هريرة رضي اللهُ عنه قال: قال رسُولٌ الله كل : « 
السَّمْعُ والطَاعَةٌ في عُسْرِكَ ويُشرك ومنْشَطكَ وَمَكْرَهكَ وأئْرَةِ عَلَيكْه رواةُ مسلم . 

توثيق الجريث: أخرجه مسلم (1875). 

غريب (المريث: عسرك ويسرك: فقرك وغناك. 

منشطك ومكرهك : المنشط : ما تحب وتكره. 

أثرة عليك : الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا. 

نقه (المريث: * وجوب الطاعة في - جميع الأحوال ما لم يؤمر بمعصية أويكلف ما 
لا يطيق. 

* إخبار باخنتصاص الأمراء بأمور الدنيا ومنعهم الرعية من حقوقهم لما هو عندهم . 

4 وعن عبد الله بن عمرو رضي اللهُ عنهما قال: كُنَامَعَ رسول الله وَل 
في سَفْره تنا مَنزلاً. نا مَنْ يُصلحٌ باه ومن مَنْ يََضِل» ومنا مَنْ هُرَ في 
جَشْره د نادى مُنَادِي رسول الله يلل : الصّلاةَ جامعة . فاجتمعنا إلى رسول الله 
َك فقال : هلم ين َي بي إلا ا حفًا عليه أن َل مه على خرٍ مايل 


0 


لَهُم. وكليف دعا ملك م ون أمنكُمْ هذه جَعِلَ عَافِينُهَا في أوّلهاء 
وسَيْصِيبٌ اخرمًا بَلاءٌ وأمُور تْكرُوتَهَاء وتجي؛ فتن يرق بَْضْها بَعُضأًء وتجيءٌ 
الفتنةٌ فيَقُولُ المُؤْمنُ: هذه مُهلكتي. َم شف ؛ وتجيء الثنُقََغُولُ اعون : 
هذه هذهء فَمَنْ أحبّ أن يُرَحْرَحَ عَن الَارء ويُدْحَلَ الجنة قلتَاته مَْيْنَهُ وهُو يُوْمِنُ 
بالله واليُوم الآخرء وليَأت إلى النَاسٍ الذي يُحبُ أنْ يُؤتى إليه . 

ومَنْ با ماما اعطاهُ صَفْفَة ده وثَمرةقلي. فَلْيِطعْهُ إن اسْنَطَاءَ ؛ فَإِنْ جاءَ 
آحٌَ يناع فَاضربُوا عُنقَ الآخره روا مسلم. 

قوله : «يَنتَضِلُ» أي : يُسَابِقُ بالرمي بالل اشاب 00-7 
والشين المعجمة وبالراء: وهي الدُوابُ التي تَرعَى وتبيت مَكاتها. وقوله: ٠‏ يَرَقَوٌ 
بَعضّهَا بَمْضأَ» أي : يُصَيّرُ بَعْضَهًا رَقيقء أي : خفيفاً لعَظم 00 
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الأول. وقيل : مَعَناه: : يُشَوْقُ بَعْضْهَا إلى بَعْضٍ بتحسينها وتسويلهاء وقيل: إمشبة | 
بعضها بعضاً. 
ثيق المريث. أخرجه مسلم (1844). 

0 منزلاً: : موضعاً نستريح فيه. ا 

إخباءه ؛ م يختىء فه؛ ويصنع من وير أوشعر أو صف ؛ ويكون على عموبين أو 
ثلاثة. فإن كان فوق ذلك؛ أفهو بيت. 

عافيتها: سلامتها من الفتن . 

في أولها: القرون الثلاثة الأولى المفضلة . 

آخرها: ما بعد القرون الثلاثة. 

بلاء: محنة وابتلاء. ‏ 

أمور: مستحدثة ومبتدعة ومخالفة للشرع . 

مهلكتي: فيها هلاكي ٠‏ 

يزحزح : ينحى ويبعلا. 

فلتأته منيته : فليحرص أن يأتيه الموت وهو على الحال الموصوف . 


ليأت : ليجيء. : 1 : 
صفقة : ضرب اليد على اليد وكانت العرب تفعله إذا أوجبت البيع ثم استعنملت 
فى العقد. 


ثمرة قلبه : عقده وعزمه . 
ينازعه : يخرج عن طاعته ويريد الملك لنفسه. 
فاضر بوا عئق : فاقتلوة. 


الثبل : السهام العربية.. 
النشاب: السهام مطلقاً 


فقه المريث: * استخياب جمع الأمة؛ لإخبارها بما يهمها في دنياها وآخرتها. 
# الآنبياء والرسل ضلوات الله عليهم وسلامه لا يدلون أممهم إلا إلى الخير ' 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية 0/4 


والسدادء ويحذرونهم من الشر والضرء وكذلك يجب أن يكون ورثة الأنبياء منبهين للأمة 
من كل شر وظلمة . 

* الحديث من دلائل نبوته يك حيث أخبر أمته بما سيصيب أخرها من بلاء وابتلاء 
وفتن آخذ بعضها برقاب بعض. وكل فتنة أشنع وأفظع من سابقتهاء وكل هذا مشاهد كما 
أخبر المصطفى كله . 

آخر هذه الأمة سينحرف عن منهج السلف الذي فيه العافية من الفتن» والعصمة 
من الضلالء والهداية من الغي . 

* المؤمن يحافظ على دينه ويبقى على أصالته؛ فلا يخوض في الفتن. ولا يجرفه 
تيار الفساد والإفساد. 

* التحلي بمكارم الأخلاق والتزام التوحيد يقي العبد شر الفتن وينقذه من جهنم . 

* وجوب طاعة الإمام والوفاء بالبيعة . 

* وجوب قتال الفئة الباغية التي تخرج على الإمام وتشق عصا الطاعة وتفرق 
جماعة المسلمين» وذلك للحفاظ على وحدة صف الجماعة المسلمة وعدم تفريق 
كلمتها. 

8 وعن أبي مُنَيْدَةَ وال بن حجر رضي الله عنه قال: سال سلمَةٌ بن يزيد 
الجَعَفَيُ رسولّ الله يكل فقال: يا نبي الله » أرأيتَ إن قَامَتُ عَلِينَا أمراء يسألونا 
حقهم. وَيمَتعَوَنًاحمنا » فما تأمُرّنا؟ فأعرض غنه. ُمٌ سالَُ » فقالٌ رسولٌ الله كَل : 
دَاسْمَعُوا وأطيعوا ؛ فإِنّما عَلَيْهمْ ما حُمُلُواء وعَلَيَكُمْ ما حَمُلتُمُ» رواةُ مسلم 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (1445). 

غريب العريث: عليهم ما حملوا: الأمراء يجب عليهم ما كلفوا به من إقامة 
العدل وإعظاء حق الرعية ؛ فإن لم يفعلوا؛ فعليهم الوزر والوبال. 

عليكم ما حملتم: عليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة وأداء الحقوق. فإن 
قمتم بما كلفتم كافاكم الله بحسن المثوبة . 

نقه المرييث: » وجوب الطاعة للحاكم ولو قصّر في واجبه, حفاظاً على الاستقرار 


00 : باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معنصية أ 


في المجتمع ودرءاً للفتن. 
تتصير الحكا في واجهم لا يسرع تقصير اناس في وجبتهم ١‏ لاذ الشذية لا : 
يعالج بالشذوذ. : ١‏ 

* كل مسؤول عن عمله ومؤاخذ عن تقصيره. 
3 - وعن عبد الله بن مسعودٍ ر ضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله ل : 
ها تون بَعْدي قر وأمُود روه قالوا : يا رسولَ الله ٠‏ كيف تأمَرّمن أذْرَكُ ٍ! 
منَاذْلك؟ قال : : «تُؤدُونَ الحَقَّ الذي عَلَيْكُم . وتسألُونَ الله الذي لَكُمْ» متفقٌ عليه .. 

ين (لجريث أخرجه:البخاري (5 / 517 - فتح). ومسلم (1847). 


0 أثرة: استثثار ولاة الأمور بالدنيا ومنع إيصال الجقوق إلى 38 


المسلمين, .وتفضيل بعضهم. بالعطاء على بعض . 

نقه المريث: * ينبغئ على ولاة الأمور العدل بين الرعية . ش 

* يجب على ولاة الأمر إيصال الحقوق إلى أصحابهاء وعدم أكل أموال ل : 
وهضم حقوقهم والإثراء على نحشاب الرعية . 0 

# سيحدث الأمراء والتحكام أموراً منكرة في شرع الله . 

* الخطأ لا يعالج بخط مثله؛ من هضم حقه وظلم؛ احتسيه عند لل تجا إي 
لينصفه من الظالم » ولكن مغ: ذلك يؤدي الحقوق المترتبة عليه . 1 

0 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ك: «مَنْ أطاني 
دامع اللة. ومن نْ عصان فَقَدْ عَصَى الله ومَنْ بطع العو لاتير وَمَنْ 
يَعصٍ الأمير فَقَدْ عَضصَائي» متفقٌ عليه . ٍ 

توثيق الجريث. خرن البخاري ١١9 / ١*(‏ - فتح), 1 

غريب المربث. الأمير: : كل من له.ولاية سواء الخليفة أو غيره . 

نقه المريث: * 0 والطاعة تجب للإمام الأعظم» ومن وله الإغام لاي : 
خخاصة . 


* طاعة أولي الأمر في 5 قربة إلى الله يئاب عليها المرء. 


باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية قف 


6 من يطع الرسول فقد أطاع الله ؛ لآن الرسول كك يأمر بطاعة الله سبحانه؛ وإن 
الله أمر بطاعة رسوله كَل . 

5 . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كَْةِ قال: «مَنْ كره 
من أميره شَيئا َليَصبر فَإنَهُمنْ حرج ِنَ السُلطَانِ شبراَاتَ مِيَةُ جاهلية» متفق 
عليه . 

توثيقَ المريث: أخرجه البخاري (1 / © و١71١‏ - فتح)» ومسلم (1849). 

غريب (لعمريث: شيئاً: غير الكفر البواح . 

شبراً: كناية عن مخالفة قليلة. 

نقه (لمريث: * الصبر على انحراف ولاة الأمر. ولكن مع إسداء النصح والجهر 
بالحق لهم قدر الاستطاعة . 

* التنفير من الخروج عن الطاعة؛ لما يترتب عليه من مفسدة عامة للمسلمين. 

7 - وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَلةِ يقول: «مَنْ 
أمَانَ السُلْطَانَ أَهَانَهُ الله» رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ. 

توثيق المريث: ضعيف - أخرجه الترمذي (7171754): وأحمد (ه / 47 و49)» 
وغيرهما من طريق حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن كسيب!؛ قال: كنت 
مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق؛ فقال أبو بلال: انظروا 
إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: اسكت. سمعت رسول الله كه يقول 
(وذكره) . 

قلت: إسناده ضعيف؛ لأجل زياد بن كسيب وهو مقبول عند المتابعة. وإلا؛ 
فلين . وقد تابعه عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه . 

أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» )٠١78(‏ عن طريق ابن لهيعة عن أبي مرحوم 
عن رجل من بني عدي عنه به . 

قلت: إسناده ضعيف جدا فيه علتان : 

الأولى : ابن لهيعة سيَّىء الحفظ , 


قف ْ باب النهي عن سؤال الإمارة : 
الثانية : فيه رجل مبهم . ش : 
وبالجملة ؛ فالحديث ضعيف عندي وهذه المتابعة لا تصلح للاعتبار» والله أعلم . 
فقه المريث: : # أشار الحديث إلى معنى جميل وهو توقير ذوي الهيئات من 

ا الود عد ؛ فيسمع لهم ويطاع أمرهم ؛ .ولا ٠‏ 

ىء عليهم من يريد الفتنة وشق جماعة المسلمين. : 
000 المعنى مما يدل:عليه قوله يعِ الصحيح بطرقه الذي أخرجه 56 

والطبراني وغيرهم : «من أرأد أن ينصح لسلطان بأمر؛ فلا يبدله علانية» ولكن لياحذ ش 

بيده ؛ فيخلو به, فإن قبل منه؛ فذاك, وإلا؛ كان قد أدى الذي عليه له . ا 


وفي الباب أحاديث كثيرة في «الصحيح؛؛ وقد سبق بعضها في أبواب . 


١م‏ ياب 0 
لهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تَدْعٌ حاجة إليه 


قال الله تعالى : ظ ِلك ألدَارُ لَه يسنا بردو لاني الي وكا مانا . 
وَالْمَِبَةٌ للْمتّقِينَ4 [القصص * ”87]. 
مضى تفسيرها في باب تحريم الكبر والإعجاب. 
4- وعن أبي سعيدٍ عبد الرّحمْن بن سمُرّة رضي الله عنه» قال: قال لي , 
رسول الله يك : «يّا بد الرُحمن بن سَمُرَةَ: لا تسأل الإمارّة. فَإِنّكَ إن أعطيتهًا 
عن غَيْرٍ مسألة أعنْتَ عليه وإن أعطيتها عن مَسالةٍ وُكلْتَ إليهاء وإذا حَلَتَ على 
يُمين» رايت شيعا سا ناا ناد الذي فر حر , وكمْر عَنْ َِينكَ» متفق عليه . 
ثيق المربث. أخزجه البخاري (11 / 515 - فتح): ومسلم (1587). 
وه لا تسأل الإمارة : لاتطلب الخلافة أوغيرهاء والنهي للتحريم: 
أعنت عليها: أعانك إلله بالتسديد والتوفيق للصواب . 
وكلت إليها: صرفت إليها ووكلت إلى نفسك . 


باب النهي عن سؤال الإمارة اوففى 

حلفت على يمين: أقسمت على شيء. 

فرأيت غيرها خيراً منها: علمت أن الحنث أفضل من البر بما حلفت عليه . 

فأت : افعل. 

كمّر: ادفع الكفارة. 

نقه (لمريث: * النهي عن طلب أو استشراف ما يتعلق بالحكم ؛ كالإمارة» 
والقضاء. والحسبة, والوظائف العامة؛ لأن من فعل ذلك كان الدافع له على الأغلب 
مصلحة شخصية, ولذلك لم يتردد في الوقوع في الإثم ليتحقق ما استشرفه وطلبه. وأما 
لوا ا له ا ل 

* جواز قبول ذلك إذا أمره بذلك الخليفة أو عينه أهل الحل والعقد. 

* لا ينجح العبد إلا بعون الله وتوفيقه؛ فعليه طلب ذلك بالشروع في أسبابه 
المشروعة؛ ومن وكله الله إلى نفسه؛ فذاك الخائب الخاسر. 

* لا يجوز الوفاء باليمين التي غيرها أبر منها. 

* وجوب التكفير على من حنث في يمينه» ويجوز ذلك بعد الحنث أو قبله. 

* الحديث فيه دلالة على تقديم الأرجح والأعظم في المصالح الشرعية . 

ه/” ‏ وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله يل : ديا أبا ذَرْ 
ني أرَاكَ ضعيفاً. وإِنّي أحبُ لك ما أحبُ لنَفْسي, لا تمن على انين ولا تَولينَ 
مال يتيم ».رواه مسلم . ا 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (1875). 

غريب (لجريث: ضعيفاً: لا قدرة لديك على القيام بأعباء الولاية . 

لا تأمرن: لا تصيرن حاكماً أو أميراً. 

ولا تولين : لا تكن وصياً ولا تقربن ولاية . 

فقه (لمريث: تحريم الولاية لمن علم من نفسه الضعف عن القيام بأعبائها. 

* وجوب حفظ مال اليتيم وعدم الأكل منه بغير حق أو تضييعه. 

حرص الإسلام على المصلحة العامة وأموال اليتامى . 


ف ْ ٠‏ باب النهي عن سؤال الإمارة. 

# وجوك : فح اسل فيا إذا رأى فيه عيبا . 0-0 

* ينبغي أن يتحبب المسلم لأخيه.عند إسداء النصيحة ليشعره بصدقه وإرادة الخير: 
له والحرص عليه . 

عن كان )لمعنه د اللةانايس لقره بانسب الخ ون لفن 

* عظم مسؤولية الإمارة والتنفير من طلبها لما يترتب عليها من حسرة وندامة يوم! . 
القيامة ؛ إلا من أعطاها حقها. ْ 

كلاد - وعنه قال : قلت يا رسول الله أ ألانستَعملي ؟ قرب بيده على ملُكبي | 
م قال: «يًا أبَا در ِنْكَ ضَعِيفٌ, وإنّها أمانة: وإِنّها يُومَ القيامة خَرْيّ ي ونَدَامةٌ إل 
مَنْ أَحَذَهَا بِحَقَهَاء وأدّى الذي عَلَيه فيهاه رواه مسلم . 00 

توثيق المريث: أخرجه مسلم (1878). 

غريب المريث: تستعملني : تجعلني عاملاً على شيء. 

منكبي : هو مجتمع زأس العضد مع الكتف. 

خزي وندرنة "اصح قيطا لمن لم بد بحدها و تسيعاة يام على الت 

بحقها: كان أسل لها. : 

نقه ابجريث: .* من طِلت الولاية لا يولى.؛ فالإسلام لا يعطي الإمارة من 1 
وحرص عليها وعمل. على طلبهاء وأحق الناس بها من امتنع عنها وكرهها. ٠‏ 

الولاية أمانة عظيمة ومسؤولية خطيرة» فعلى من وليها أن يرعاها حق رعايتهاء , 
ولا يخن عهد الله فيها. 1 

نشل من نون لزلا وكات أملاً لهاء سواء كان إماما عادلء أو خازن من نأء أو 
عامل متقناً. 1 

ا" وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَل قال: «إنَكم 
سَتَحرصونَ عَلى الإمارّة» وسَتَكُونُ نَدَامَة يوم القيامّة» رواه البخاري . ' 

توثيق (المريين: أخرجه البخاري ١76 / ١*(‏ -فتح). 

غريب الجريث: ستحرصون: سيكون من بعضكم حرص بالطلب وغيره ‏ . 


باب الحث على اتخاد الوزير الصالح والتحذير من قرناء السوء 976 


نقه (لمريث: * التنفير من الحرص على المراتب والمناصب. وخاصة ممن لم 


يكن أهلاً لذلك. 
* شدة عقوبة من قَرّط في الولاية ولم يرعها حق رعايتها ولم يؤدها على وجهها 
الأكمل والأمثل . 


* الحرص على الأمارة وحب الشرف والجاه يفسد دين المرء كما مضى في قوله 
يك الصحيح : «ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال 
والشرف لدينه» . 

* الحديث من دلائل النبوة؛ فقد وقع ما أخبر به الرسول يَكيْهْ من الحرص على 
الأمارة جتى تقاتلوا عليها وركبوا الصعب والذلول للوصول إليهاء نسأل الله السلامة . 


م د ياب 
حت السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من 
قرناء السوء والقبول منهم 
قال الله تعالى: « الْأَجِلَاءُ يَومَيِنٍ بَعَصُهُمْ لِيَمَضٍِ عَدُوٌّ إلا المتقرت » 


[الزحرف: 37]. 

يخبر تعالى أن كل خلة تنقلب على عداوة يوم القيامة إلا المتقين» وفي هذا تنبيه 
ليحرص العبد على مصاحبة الأتقياء ومجالسة الأبرار ومرافقة الأخيار, فإن المرء على دين 
خليله ؛ فلينظر أحدكم من يخالل» لأن كل قرين بالمقارن يقتدي . 

4 - عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله وَل قال: 
«مَا بَعَتَ الله من نبي» ولا اَلَف مِنْ حَلِيفةٍ إل كانت لَهُ بطانتانٍ بطائة نامر 
بالغروفٍ وتخضة عليه وبطانة تأمرة بالشّرٌ وتحضّة عليه والمعصّومُ من عَصَمْ 
الله رواه البخاري . 

توثيق (لمريث: أخرجه البخاري 50١ /1١1١(‏ - فتح). 

غريب الجريث: بطانة : فئة من الأعوان والأصفياء والأولياء. 


3" باب الحث على اتخخاذ الوزير الصالح والتحذير من قرناء السوء 

تحضه : تحمله. , 00 

نقه الجرييث: * الأمر بيد.الله يتي الملك من يشاء وينزع الملك.ممن نشاء.: 

ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. 00 

| العبد ما أن يكون داعية إلى الله يأمر بالمعروف ويحض عليه» وينهى عن 

السك ويسلز مف أو مدعو الى الشيطانة وخزيه: ١‏ 

# خواص العبد منهام. أهل صلاح وخير يامو 'بطاغة :الله ورصولة: إؤينهون عن ؛ 

الشر ويذكرون بلقاء الله» ومنهم أهل فساد وشر على العكس من ذلك . ١‏ 

# من واجب 0 أن يختار فئة من الرعية عرفت بالتقوى والعلم والأمانة والتضح 

يقربها إليه ويستشيرها في أموره» وأن يبعد عنه من عرف بالشر والفساد ويكؤن منه 0 

حذر.. 2 5 

* من استضاء بنور الله وطبق شرع الله؛ وفقه الله بفضلهء وعصمه من شر تقنيه. ' 

وأزاح عنه كيد الشيطان وأعوانه . 0 

8 وعن عائشة,رضي الله عنها قالتٌ: قال رسولٌ الله يله : «إذا أرَادٌ الله 

بالأمير حيرا جَعَلَ لَهُ وزيرَ صدقء إن نسي ذَكَرهء وإن ذَكَرَ أَعَانَهُ وإذا أَرَادَ به 

غير ذلك جَمَلَ لَهُ وزيرٌ سُّوءِ إن نسي لم يُذْكُرْه وإن ذَكرٌ لم يُعنْهه رؤاه ابرقاد 

> 033 ٠ 0 

ين المريث: صجيح ‏ أخرجه أبوداود (1487) بتمامه. والنسائي 0/ 01 

٠ 0 شطره‎ 

قلت: باعتا مسر : : 

غريب العريث: وزير: هر الصاحب المؤازر الذي يلتجىء الاجرالى رأيه 

وتدبيره ويحمل عنه شيئاً من أثفاله . 
صِدْق: ناصح أمين : 

: أغفل شيئاً مما يجب فعلهء ويحقق مصلحة الآمة. : 

م 0 : أزاد به شرا ولم يصرح به تحزيضاً على اجتناب لشرلانه إن 


باب النهي عن تولية الإمارة من سألها أو حرص عليها ل 
اجتنب ذكر اسمه الشناعة؛ فلآن يجتنب المسمى به أولى . 

سوء: شرير يميل إلى الشر والفساد, ويرغب في ظلم الحاكم للرعية . 

فقه (لمريث: * وجود فئة صالحة حول الحاكم ترشده إلى الخير وتعينه عليه ؛ 
دليل توفيق الله تعالى له ورضاه عنه وفي ذلك عون على إقامة العدل. 

* تحذير الحكام من بطانة الشرء فإنها سبب للإفساد والطغيان. 


# مشر وعية اتخاذ وزير صدق . 


عم ا ياب 
لهي عن ولي الإماة والقضاء وغبرهما من الولايات لمن سألها أوحرص عليه فعرّض 
7 


- عن أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنه قال : مَخَلتُ على اللي يك 
أنا ورجلانٍ من بني عمّي » فقالَ: أحدهمًا : يا رسول الله أمرنا على بعض ماولاك 
الله عر وجل وقال الآخرٌ مثلّ ذلك فقال: «إنًا الله لا نوي هذا العَمَلَ أحداً 
سألّهء أو أحداً حَرَصٌ عَلَّيه)«متفقٌ عليه . 

توثيق الجريث. أخرجه البخاري 1١78 / ١7(‏ فتح)ء ومسلم (1/77). 

غريب المربث: من بني عمي : من الأشعريين . 

أمُرنا: اجعلنا أمراء . 

هذا العمل : إمارة المسلمين . 

حرص عليه : رغب به واهتم اهتماماً شديداً وأظهر ذلك تلميحاً أو تصريحاً. 

نقه المريث: » لا يجوز للخليفة أن يولي أحداً منصباً طلبه أوحرص عليه؛ لأن 
ذلك مشعر بأنه يريده غالباً لنفع نفسه أو عشيرته وليس لمصلحة الأمة. 

* ينبغي على الخليفة أن يختار الأكفاء الأتقياء لاستعمالهم على الولايات العامة ؛ 
ليكونوا عوناً له على إقامة العدل وتطبيق شرع الله في الأمة. ونشر الأمن والأمان بين 


الناس . 


تم بجمره تعالى (لجزء الأول من كتاب . 
«ببحة الناظرين شرع رياض الصالمين» 


ديليه (لجزء الثاني ويبرأ بكتاب الأوب 
باب (لمياء ونضله والمث على (لتخلن به 


ا موضوع الجزء / الصفحة 
فهرس الموضوعات 
الجرء الأول 
مقدمة الشسرح 5/١‏ 
ترجمة موجزة للإمام النووي رحمه الله تعالى 4/١‏ 
نقد عام لشروح (رياض الصا حين» 1/١‏ 
تعريف عام ب ورياض الصا حين» ١و١‏ 
الباعث على هذا اللشسرح ا 
منهج الشرح قلق 
مقدمة الإمام النووي ا 
١‏ باب الإخلاص وإحضار النية قلق 
 *‏ باب التوبة ع 
ياب الصبر لفك 
4 - باب الصدق الوا 
ه ‏ ياب المراقبة لهل 
5 باب التقورى ١1‏ 
باب اليقين والتوكل ١1/١‏ 
8 ب ب الاستقامة ١/1‏ 
9 باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى 57 
٠‏ - باب الميادرة إلى الخيرات مدا 


الموضوع الجزء/ الصفحة 
١١‏ باب الجاهدة 17/١‏ 
7 باب الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر لاوا 
١‏ - باب بيان كثرة طرق الخير لاوا 
١ 4‏ باب الاقتصاد في الطاعة دلق 
١٠5‏ باب المحافظة على الأعمال رسف 
١١‏ - باب الأمر باحافظة على السنة وآدابها يضف 
١١‏ باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى للحن 
- باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور م" 
9 باب فيمن سن سنة حسنة أو سيئة لماكل 
٠‏ ياب الدلالة على خير فلس 
١‏ باب التعاون على البر والتقوى 0 
7 - باب النصيحة لولس 
7 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر قف 
5 ؟ - باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخخالف قوله فعله للك 
١5‏ - باب الأمر بأداء الأمانة لخد 
5" - باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم م 
باب تعظيم حرمات المسلمين من 
8 - باب ستر عورات المسلمين لشف 
- باب قضاء حوائج المسلمين سس 
"٠‏ باب الشفاعة امم 
"١‏ باب الإصلاح بين الناس أوعم 
- باب فضل ضعفة المسلمين امم 
1 باب ملاطفة اليتيم والبنات ء* 
4" ياب الوصية بالنساء لدوم 

م 


يربق الزوج على المرأة 


ا موضوع 


الجزء/ الصفحة 


1 باب النفقة على العيال 

0" باب الإنفاق مما يحب ومن اليد 

8 باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين 
- باب حق الجار والوصية به 

4٠‏ - با بر الوالدين وصلة الأرحام 

١‏ باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم 

- باب فضل بر أصدقاء الأب والأم 


4 - باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم 
4 باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 


5 باب زيارة أهل الخير 

45 - باب فضل الحب في الله 

7 باب علامات حب الله تعالى للعيد 
8 - باب التحذير من إيذاء الصالحين 
9 - باب إجراء أحكام الناس على الظاهر 
٠‏ باب المخوف 

باب الرجاء 

؟ه - باب فضل الرجاء 

لاه باب الجمع بين الخوف والرجاء 
5ه باب فضل البكاء 

هه باب فضل الزهد في الدنيا 

- باب فضل الجوع وخشونة العيش 
/اه ‏ باب القناعة والعفاف 

8 - باب جواز الأخذ من غير مسألة 

4 باب الحث على الأكل من عمل يده 
٠‏ - باب الكرم والجود 


ام 
اام 
امم 
م 
ام 
و 
ا/كلة 
اركطة 
4/1 
مايق 
للقت 
ل 
1 
١/وه؛‏ 
ا 
1 
لاله 
الله 
ادكه 
له 
ط/إلمه 
الله 
وه 
١/لاوه‏ 
تفلك 


الموضوع 
باب النهي عن البخل والشح 


7" - باب الإيثار والمواساة 

5 باب التنافس في أمور الآخرة 

4 - باب فضل الغني الشساكر 

6" باب ذكر الموت 

56 باب استحباب زيارة القبور 

1" باب كراهة تمني الموت 

4" باب الوررع 

- باب استحباب العزلة 

باب فضل الاختلاط بالناس 

١‏ باب التواضع 

7 باب الكبر والإعجاب 

7 باب حسن الخلق 

4 باب الحلم والأناة والرفق 

© باب العفو والإعراض عن الجاهلين 
باب احتمال الأذى 

- باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع 
8 باب أمر أولاة الأمور بالرفق برعاياهم 
باب الوالي الادل 

٠‏ باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية 
١‏ - باب النهي عن سؤال الإمارة 

7 - باب حث السلطان والقاضي على اتخاذ وزير صالح 
85 - باب النهى عن تولية الإمارة من سألها 


الجن / الصفحة 


علد 
51 
لمقة 
ذيقة 
للق 
شه 
لطن 
لي 
مه 
ط/ههه 
اه 
4/١‏ 
يي 
اد 
لاد 
دنه 
23/١‏ 
0*1 
اانا 
لكلف 
لقف 
لديف 
لؤلقفق 


